ل ایانم کن قري انی الور وداه 


مح شرح الما حي الدن النووي بش 


ويا لح اشية التداولة لاشيخ أي امسن السندي بجر 


المحلد الرابع 


کتاب اخجہ کاب التكاح- کتاب الر صاع کتاب الطلاق- كتاب اللعان- كعاب العتق 


لالامام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري به 

۰ - ۲ه 

مع شرحه الكامل المسمى ب 'المنهاج" المعروف بشرح النووي 

للإمام حي الدين ابي ز كريا جى بن شرف الحازمي النووي بك 
E ۱‏ 

وبا لحاشية المتداولة بين الدارسين لالإمام أي الحسن السندي بس 

۸ هھ 
مع التعليقات -على المواضيع الخلافية بين آهل العلم- 
لشيخ الإسلام العلامة شبير أححمد العثماي سل 
۱۳۹٣۹ - ۵‏ هھ 
المجلدالرابع 
کتاب الحج-کتاب النکاح-كتاب الرضاع-كتاب الطلاق-كتاب اللعان-كتاب العتح 


قام بتحقيقه و تصحیح احطائه جماعة من العلماء البارعين في علم الحديث 
وقابلوا نصوص الكتاب بالنسخ المعتمدة 


اسم الكتاب : الصحيح لمسلم (المجلد الرابع) 
تأليف : الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن 


الحجاج القشيرى النيسابوري سك 

: .4 بع مجلدات 
الطبعة الأولى ت ۰ھ /| ۹ء مجر مح 
=/1200روبية 


الطبعة الجديدة : ۳۲٤١ه/‏ ١١١۲ء‏ 
عدد الصفحات : ۵۷۸ 


مکل 
VSN‏ 


للطباعة والنشر والتوزيع 


AL-BUSHRA PUBLISHERS 


Choudhri Mohammad Ali Charitable 
Trust (Redd.) 

Z-3, Overseas Bungalows Gulistan-e-Jouhar, 
Karachi- Pakistan 


الهاتف: 92-21-37740738+ ,92-21-34541739+ 

الفاكس: 92-21-34023113+ 

الموقع عل الإiۃترنت:bushra.com.pk-tul-www.maktaba‏ 
www.ibnabbasaisha.edu.pk‏ 

al-bushra@cyber.net.pk :ينiورتکلإلا البريد‎ 

يطلب من 

مكتبة البشرئء» كراتشي. باكستان 92-321-2196170+ 

مكتبة الحرمين» اردو بازارء لاهور. 92-321-4399313+ 

المصباح» ١١-اردو‏ بازارء لاهور. 92-42-7124656,7223210+ 

بك ليند» سي پلازه کالج روڈ» راولپنڈى. 5557926 ,92-51-5773341+ 

دار الإخلاص» نزرد قصه خوانی بازار» پشاور. 92-91-2567539+ 

مكتبة رشيدية» س رکي روڈ» کوئته. 92-333-7825484+ 


وأيضا يو جد عند جميع المكتبات المشهورة 


کتاب احج ۳ باب ها يباح للمحرم بحج أو غمرة لبسه 
[كتاب الخحج] 
١[‏ - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه» وما لا يباح...] 


YA‏ ر کا ھے ب بک ال قرات E‏ ن ابن عَمَرَ حي 
ان زلا تان رل ا :اا َس الحرم من الئياب"؟ قال رَسُول الله بلل: e‏ 


کتاب الحج 

١‏ - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه» وما لا يباح» وبيان تحر الطيب عليه 

معنى الحج والعمرة وبيان حكمهماء ووجوب الحج على الفور أو التراخي: الحج: بفتح الحاء هو المصدر» 
وبالفتح والكسر جميعا هو الاسم منه» وأصله: القصد» ويطلق على العمل أيضاًء وعلى الإتيان مرة بعد أحرى** 
وأصل العمرة: الزيارة. 
واعلم أن احج فرض عين على كل مكلف» حر مسلم مستطيع» واخحتلف العلماء في وحوب العمرة» فقيل: واحبة. 
وقيل: مستحبة» وللشافعي قولان: أصحهما: وحوماء وأجمعوا على أنه لا يحب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان 
إلا مرة واحدة»ء إلا أن ينذرء فيجب الوفاء بالنذر بشرطه» وإلا إذا دحل مكة أو حرمهاء؛ لحاجة لا تنكرر من جارة 
أو زيارة ونحوهماء ففي وحوب الإحرام بحج أو عمرة حلاف العلماءء وها قولان للشافعي: أصحهما استحبابه. 
والثاني: وجوبه بشرط أن لا يدخل لقتال ولا حائفا من ظهوره وبروزه» واختلفوا تي وجوب الحج» هل هو على 
الفور» أو التراحي؟ فقال الشافعي وأبو يوسف وطائفة: هو على التراحي» إلا أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخحره 
عنها. وقال أبو حنيفة ومالك وآحرون: هو على الفور» والله أعلم"*. = 


** قال في فتح الملهم: وقال تي النهاية: "الحج: القصد إلى كل شيء» وحص الشرع بقصد البيت على وجه مخصوص... 
وقیل: إنه فرض سنة تسع» حکاه النووي في الروضة» وحکاه الماوردي قي الأحكام السلطانية» و صححه القاضي 
عياض والقرطي» وصوبه ابن القيم في الهدي» فقال: "إن الصحيح أن الحج فرض قي أواحر سنة تسع» وأن آية . 
فر ضه هي قوله تعالٰی: ويله على التاس حح البيت 4 (آل عمرال: (4Y‏ وهي رلت عام الوفود أواحر سنة 
تسع» وأنه 8 م يۇحر SS‏ وهذا هو اللائق بمديه وحاله 35 

** قال في فتح الملهم: وقال بعض أصحابنا المتأحرين: والمعتمد أن الخلاف في هذه المسألة ابتدائي» فأبو يوسف 
عمل بالاحتياط؛ لأن الموت في سنته غير نادر فيأم» وحمد حكم بالتوسع؛ لظاهر الحال في بقاء الإنسان. وال 


أعلم. (فتح الملهم Foo-For/o‏ بیروت) 


کتاب احج ٤‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 
"ل ا القميصَ› 8 العمَائ ١‏ السراويلات»› وَل الا و الخفاف» إلا أَحَدٌ 
e a‏ وليقطعهمًا أسفل من الكعبين» ولا تَلبَسوا من الثياب 


ہہ بار 


۰- (۲) وحدشا ا E CT‏ عن ابن 


0 سر وم سے سر E‏ لر ور ٣‏ 


عيبينة - قال خی r RR‏ - عن الرهري» عن سَالِم عن آبيه ضه قال: سیل 
تبي 5: م َس المُحْرم؟ قال: j eer a N‏ 


~~ ¢ هټ و‎ Zz 


السرَاويلء وَل O‏ ا وَل الحْفيّن إلا أن لا یجحد يجد تَعْلين فليقطعَهُمَا 
i o9 TS‏ 


= قوله 5: وقد سقل: ما يلبس امحرم؟ "لا تلبسوا القمص..... إلى قوله: مسه الزعفران ولا الورس" قال 
العلماء: هذا من بديع الكلام وحزله» فإنه ك سل عما يلبسه الحرم فقال: لا يلبس كذا وكذا» فحصل في 
الحواب أنه لا يلبس المذكورات» ويلبس ما سوى ذلك» وكان التصريح ما لا يلبس أول؛ لأنه منحصر»ء وأما 
اللبوس الحائز للمحرم فغير منحصر فضبط الحميع بقوله 5: لا يلبس كذا وكذاء يعن ويلبس ما سواه. 

شرح ما لا يجوز لبسه للمحرم: وأجمع العلماء على أنه لا جوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات» وأنه 
به بالقميص والسراويل على جميع ما في معناما وهو ما كان حيطا أو مخيطا معمولاً على قدر البدن أو قدر 
عضو منه كالحوشن والران والتبان والقفاز وغيرهاء ونبه 565 بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطاً كان 
أو غيره حي العصابة فإنما حرام» فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية» ونبه ج 
بالخفاف على كل ساتر للرحل من مداس وجمجم وحورب وغيرهاء هذا کله حکم الرحال. 

وأما المرأة فيباح ها ستر جميع بدا بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر» ولي ستر 
يديها بالقفازين حلاف للعلماءء وهما قولان للشافعي أصحهما تحرعه. ونبه 3# بالورس والزعفران على ما قي 
اها وهر اطي فيخر م على ال جل برالراة تجا ي الا حرا جميع أنواع الطيب» والمراد ما يقصد به الطيب» 
وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام؛ لأنه لا يقصد للطيب. 
الحكمة في النهي عن لبس المخيط للمحرم: قال العلماء: والحكمة في تحر اللباس المذكور على الحرم ولباسه 
الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر أنه حرم في كل وقت» فيكون أقرب إلى 
كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب امحظورات» وليتذكر به الموت ولباس 
الأكفان» ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي» والحكمة قي تحر الطيب والنساء أن 
يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع همه لمقاصد الأحرة. = 


کتاب احج ٥‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 


۱- - (۳) وحدننا یحی بن یی قال: على ماك عَن عبد الله ! ن 


ي ا ا 


ن عُمَرَ د أ فال: هى رول الله 2 ان لمحم وبا برعفرًانِ و ورس» 
رال امن م يج غين ي تبي وليه شت اقل بن لکت" 
ا 2 


EE O E E 


بن دِیتا 


= وقوله :"إلا أحد لا جد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" وذكر مسلم بعد هذا من 
رواية ابن عباس وحابر: من م جد نعلين فليلبس خحفين ولم يذكر قطعهما. ) 

أقوال الأئمة في جواز لبس الخفين وعدم جوازه بدون القطع» ووجوب الفدية على من لبسهما بدون القطع: 
واحتلف العلماء في هذين الحديثين فقال أحمد: يجوز لبس الخفين جحاهماء ولا يحب قطعهما؛ لحديث ابن عباس 
وحابر» وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهماء وزعموا أن قطعهما إضاعة مال. 

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين؛ لحديث 
ابن عمر» قالوا: وحديث ابن عباس وحجابر مطلقان فيجحب حهلهما على المقطوعين لحديث ابن عمرء فإن المطلق 
يحمل على المقيد» والزيادة من الثقة مقبولة. وقوهم: إنه إضاعة مال ليس بصحيح؛ لأن الإضاعة إنما تكون فيما 
مي عنه» وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة» بل حق يجب الإذعان له» واللّه أعلم. 

ثم احتلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية أم لا؟ فقال مالك والشافعي ومن وافقهما: 
لا شيء عليه؛ لأنه لو وجبت فدية لبينها د وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه الفدية» كما إذا احتاج إلى حلق 
الرأس يحلقه ويفدي** والله أعلم. 

قوله 4#5: "ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس" أجمعت الأمة على تحرم لباسهما لكومما طيباء 
وألحقوا هما جميع أنواع ما يقصد به الطيب. 

سبب تحرم الطيب للمحرم: وسبب تحر الطيب أنه داعية إلى الجحماع» ولأنه يناق تذلل الحاج» فإن الحاج أشعث 
أغبر» وسواء في تحرم الطيب الرحل والمرأةء وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس كما سبق بيانه. 

حرمات الإحرام وأقوال الأئمة في لزوم الفدية على من تطيب أو لبس المخيط ناسيا: ومحرمات الإحرام سبعة: 
اللباس بتفصيله السابق» والطيب» وإزالة الشعر والظفرء ودهن الرأس واللحية» وعقد النكاح» والحماع» وسائر = 


E SS قلت:‎ a O 
= الطبري‎ yy ولبسهماء‎ SS "ويي منسك ابن جماعة: وإن‎ 


کتاب الحج ٦‏ باب ما يباح للمحرم بجحج أو عمرة لبسه 


O N RP RET‏ "السّرّاويل» لِمَنْ لم يج الإرَارَ والحفان» 
as‏ الْمُحْرم. 


مر ار فور ر سار واق ا اسر لۇ اناو و مر ا سے 


۳“ (°) وحدتتا محمد بن بشار: دا مُحَمَد يني ابن حنفر» ح حي 


م 
سے ہر ټ کو 


ا الرّازي: حدنا هر قالا جميعاً: حدنا شب عن عَمرو ُن ڍيتار بهذا الإسناد؛ Hi‏ 
سَمعَ ا 3# يطب عرفا هَذَكَرَ هَدَا الْحَدِيتٌ. 
a‏ (( و ابو کر بن بي شي: 6 ا ح وحدتنا یحی 


ابن یحیی: حاف ح وحَدتا بُو کریّب: حَدا وي عن سُفيان» ح ودنا علي 
ابن حشرم: آخبرتا عِیسّی بن يوئس عن ابن حريج» ح وحدني عَلِيّ بن حجر: حدتا إِسْمَاعِيل 
= الاستمتاع» حى الاستمناء والسابع إتلاف الصيد» والله أعلم. 

وإذا تطيب أو لبس ما مي عنه لزمته الفدية» إن كان عامدا بالإجماع» وإن كان ناسيا» فلا فدية عند الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وأوجبها أبو حنيفة ومالك ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي» وحرمه الثوري 
وأبو حنيفة وجعلاه طيباء وأوجبا فيه الفدية» ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب» ولا يحرم والله أعلم. 
قوله 4: "السروايل لمن لم جد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين" يعي امحرم» هذا صريح في الدلالة للشافعي 
والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم إذا م يجد إزارا» ومنعه مالك؛ لكونه لم يذكر في حديث ابن عمر 
السابق. والصواب إباحته بحديث ابن عباس هذا مع حديث حابر بعده» اما حديث ابن عمر» فلا حجة فيه؛ لأنه 
ذكر فيه حالة وجود الإزار» وذكر في حديث ابن عباس وجابر حالة العدم» فلا منافاةء والله أعلم**. 


= والنووي والقرطي وابن حجر ر فحكوا عن أي حنيفة بث أنه بجحب عليه الفدية إذا لبس الخفين بعد القطع 
عند عدم النعلين» وهو حلاف المذهب» بل قال في مطلب الفائق: وهذه الرواية ليس ها وجود قي المذهب» بل هي 
منتقدة"... وفي رد الحتار: "وما عزي إلى الإمام من وحوب الفدية إذا قطعهما مع وحود النعلين: حلاف المذهب» 
كما في شرح اللباب"... قلت: فما ظتّك بوجحوها إذا قطعهما مع عدم النعلين؟ (فتح الملهم ٠٠١/١‏ بيروت) 
**قال في فتح الملهم: قال القاري بته: "وليس عليه فدية» وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك جار: ليس له 
لبس السراويلء فقيل: يشقه ويأتزر به» ولو لبسه من غير فتق فعليه دم. وقال الرازي: يجوز لبس السراويل من غير فتق 
عند عدم الإزار» ولا يلزم منه عدم لزوم الدم؛ لأنه قد يجوز ارتكاب الحظور للضرورة مع وحوب الكفارة» كالحلق 
لأذى» ولبس المخحيط للعذرء وقد صرح الطحاوي في الآثار بإباحة ذلك مع وحوب الكفارة» وليس في الحديث أنه 
لا يازمه فتق السّراويل» حي يصير غير خيط» كما قال به أبو حنيفة؛ قياسا على الخفين. (فتح الملهم ۳٣۳/١‏ بيروت). 


کتاب احج ۷ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 
م م٤‏ م ك و 2 سر @ھ o7‏ 0 ا م I‏ 0 
عَنْ ايٌوب» کل هولاءِ عَنْ عَمْرو بن ديتار بهذا الإستادء ولم يذكر أَحَد منهم: يَخطب 
بعرفات» غير شعبة وَحده. 


)۷(-٥‏ وحدننا احم ن عبد الله بن وئس: حدتا زهير: حدئتا بو الزبير عَنْ 
قال: قال رسُول الله 5: "من لم يجد تعلين فليلبسن حفن ومَنْ لم جذ إزارا 
ا 

oF (^) -۷۹7٦‏ شمان بن فرّوځ: خا همام: ا بن ات راح عن 
صفوان بن يعلى بن مني عَنْ بيه ده قال: حَاءَ رجحل إلى e‏ بالجعرانق عليه 
TT E E N TT‏ أن اصح في عُمْرَتي؟ قال: 
وأئزل على التبي 44 لوخي فسترَ بقَوب» وان ل شرل ردت ئي ا التبي و وقد 
فرفع عُمَرُ طرف الثوأب» فَظرْت ليه لَه غطيط - قال: وَأحْيِبةُ قال: - كَعَطيط كغطيط البكر - 
قال: ا ن اللا عن فق افر حك 1د الح - اه قال: اذ 
للوق - وَاحْلَع عَنك حبك وَاصتَع في عُمْرتك ما ألت صان في حك" 


= شرح الكلمات: قوله: "وهو بالحعرانة" فيها لغتان مشهورتان إحداهما: إسكان العين وتخفيف الراء. والثانية: 
كسز العين وتشديد الراءء والأولى أفصح» ومما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة» وهكذا اللغتان في تخفيف 
الحديبية وتشديدهاء والأفصح التحفيف» وبه قال الشافعي وموافقوه. 

قوله: عليه جبة وعليها حلوق هو بفتح الخاء» وهو نوع من الطيب يعمل فيه زعفران. 

قوله: "له غطيط " هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه. قوله: "كغطيط البكر" هو بفتح الباء وهو الفي من الإبل. 
قوله: "فلما سرى عنه" هو بضم السين وكسر الراء المشددةء أي أزيل ما به وكشف عنه» والله أعلم. 

فوائد الحدیث: قوله ¥ للسائل عن العمرة: "اغسل عنك أثر الصفرة" فيه: تحر الطيب على الحرم ابتداء ودواما؛ 
لأنه إذا حرم دواماء فالابتداء أولى بالتحرع. وفيه: أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات 
السيعة السابقة ما بحرم في الحج. وفيه: اا و ا ا 


* قوله: "عليه حبة وعليها حلوق" أي لا على الحبة فقطء بل وعلى بدن الرحل أيضاًء وهو الذي أمر الرحل 
بغسله لا ما على الحبة؛ لأن النزع يكفي فيه. 


کتاب احج ۸ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 

)٩( -۷‏ وخا ابن ابي عُمَرَ قال: حڌَا سفيان عن عَمرو» عن عَطاي عن 
صفوان بن يعلّى» عن بيه قال: ى التبي 5 رحل وهو بالجعرائة وأا عند النبي 5 وَعَليه 
مقطعَات - يني ية -» وهو مَُضَمَځ بالْحَلٰوق» فقال: ي اخرَمت بعر وعلي هَڌاء وأا 
ضمح بالْعَلوق» فقال لَه اي 4: "ما كنت صانعاً في حَجّك؟" قال: ازع عي هَِهِ الثيابء 
وأعل عي هذا الحلوق» فقال لَه التب ##: "ما كنت صانعاً في حَحَك فاصتغه في عمرتك". 


حوفيه: أن من أصابه في إحرامه طيب ناسيا أو حاهلاً لا كفارة عليه» وهذا مذهب الشافعي» وبه قال عطاء 
والثوري وإسحاق وداود» وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه: عليه الفديةء“* لكن 
الصحيح من مذهب مالك أنه إنغا تحب الفدية على المحطيب ناسياً أو حاهااًء إذا طال لبثه عليهء والله أعلم. 

قوله 26: "واحلع عنك حبتك" دليل مالك وأبي حنيفة والشافعي والحمهور أن الحرم إذا صار عليه خيط يترعه ولا 
يلزمه شقه. وقال الشعي والنخعي: لا جوز نرعه؛ ئلا يصير مغطياً رأسه» بل يلزمه شقه. وهذا مذهب ضعيف. 
قوله #4: "واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك" معناه: من اجتناب المحرمات» ويحتمل أنه :۳ أراد مع 
ذلك الطواف والسعي والحلق بصفاتا وهيئاتماء وإظهار التلبية وغير ذلك نما يشترك فيه الحج والعمرة» ويخص 
من عمومه ما لا يدحل في العمرة من أفعال الحج» كالوقوف والرمي والمبيت من ومزدلفة وغير ذلك وهذا 
الحديث ظاهر قي أن هذا السائل كان عالا بصفة الحج دون العمرة» فلهذا قال له : "واصنع في عمرتك ما 
أنت صانع في حجك". 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمفيَ إذا م يعلم حكم المسألة» أمسك عن 
حوايما حي يعلمه أو يظنه بشرطه. وفيه: أن من الأحكام الي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى» وقد 
يستدل به من يقول من أهل الأصول: إن البي 2 لم يكن له الاحتهاد وإنغا كان يحكم بوحي ولا دلالة فيه؛ 
لأنه يحتمل أنه 3 م يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك أو أن الوحي بدره قبل تام الاجتهاد» والله أعلم. 

قوله: "و کان یعلی يقول: وددت أن ری البي ر وقد نزل عليه الوحي» فقال: أيسرك آ نظ ر إل الى ل 
هكذا هو في جميع النسخ "فقال: يسرك" ولم بين القائل من هوء ولا سبق له ذكر» وهذا القائل هو عمر بن 
ا لخطاب فك كما بينه في الرواية الي بعد هذه. س 


** قال في فتح الملهم: وأحاب ابن المنير في الحاشية: بأن الوقت الذي أحرم فيه الرحل في الحبة كان قبل نزول 
الحكم؛ وههذا انتظر البي 5 الوحي. قال: ولا حلاف أن القكليف لا يتوحه على المكلف قبل نزول الحكم؛ 
فلهذا لم يؤمر الرحل بفدية عما مضىء بخلاف من لبس الآن حاهلا؛ فإنه حهل حكما استقرّ وقصر في علم ما 
کان غل آل له لک نه کا با وقد تمن من تعلمه. (فتح الملهم ٠٠٠/١‏ بيروت) 


کتاب الحج ۹ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 

a )-۸‏ زهير بن حَرّب: حدتا إسْمَاعيل بن راهيم ح وحدئنا عبد 
ا ابرا مُحَمَدٌ بن بكر قالا: ee E‏ 
1 -: ارتا یی عن ان رع فال يري عَطاء ُن صَفوان بن يعلى بن امي ابره ن 
يعلى كان يقول لِعْمَرَ ُن الطاب رضي الله عَنه: لي ارى بي الله #5 جين رل علي 
لما کان الٿبي 5 پالرائ وَعلى ابي 4 توب قذ أل به علي مَعَه اس مِنْ أصحابي 
OSE e‏ 
ye Cc Ea RAE ELA‏ 
فجَاءه الوحي» شار عمَرُبیه ی تی بن تة ا ال فجَاءَ يعلى» فذحل رَأسَهء فإذا التي 3 
حمر لوخي فط ساعف م ري عَنْه» فقال: "أبن الذي ساني عن العَْرةٍ ة آنا" فالتّمسَّ 
ا فڃيءَ, با فال التبي 5: ا الي بك فاغله تلوت ان وما الجة 


فائزعَهًّاء : E‏ 
)١١(---۹‏ وحدنتا عقبة بن مك المي وَمُحَمَدُ بن افع - رافظ لانن راف - 


وہ ن ا ن م 


قالا: حدنتا وهب بن جرير بن حَازم: حتا ايء قال سَعْت يسا ُحدٿ عن عَطاي عن 
صفوان بن يعلى بن اميه عن بيه فف أن رحلا أئى النبى و وهو بالجعرائةء قد هل بالْعْمْرَة 


- شرح الغريب: قوله: "وعليه مقطعات" هي بفتح الطاء المشددة» وهي الثياب المخيطةء وأوضحه بقوله: يعن 
جبة. قوله: "متضمخ" هو بالضاد والخاء المعحمتين» أي لوت به مر نه: قوله: "محمر الوجه يغط" هو بکسر 
الغين» وسبب ذلك شدة الوحي وهوله. قال الله تعالى: إا سَنْلقى عَلَيَكَ قَوَلاً ثقيلاً » (المزمل:ه) 

قوله يب: "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات" إا أمر بالثلاث مبالغة في إزالة لونه وريحه» والواحب 
الإزالة فإن حصلت رة كفت» ولم تحب الزيادةء ولعل الطيب الذي كان على هذا الرحل كثير» ويؤيده قوله: 
"متضمخ"» قال القاضي: ويحتمل أنه قال له ثلاث مرات: "اغسله" فكرر القول ثلاثاء والصواب ما سبق» والله أعلم. 
ضبط الأسماء: قوله: "عقبة بن مكرم" هو بفتح الراء. قوله قي بعض هذه الرواية: "صفوان ابن يعلى بن أمية" ويي 
بعضها: "ابن منية" وما صحيحان» فأمية أبو يعلى» ومنية أم يعلى» وقيل: حدته» والمشهور الأول» فنسب تارة 
إلى أبيه» وتارة إلى أمه» وهي "منية بضم الميم بعدها نون ساكنة. قوله: "'حدثنا رباح ' هو بالباء الموحدة. 


کتاب الحج ۱۰ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 


ررر ا ر 


وهر صف لا ورا وع ا ا E‏ الله ! إئي أخرَمْت بعمرَوٍه واا كما 
رک فقال: "ازع عك الحبة واغسل عك الصفرة. وما كت صانعاً في حك فاط 


في عمرَتك". 
(YT) =A.‏ إسحاق بن منصور: ابرا ابو علي عبيد الله کک 


حدشا راح | ES‏ ل اخرني صفوان بن يى عن ايه د 

قال: کنا مع سول | الله ت فاه رجحل عليه جبّةء بها ار ِن لوقي فقال: يا ا الله ! 
إئي أحرَمْت عرق ف کک َه ا ي وكان عمر سره إذا أثزل 
عليه لوي E‏ لعْمَرَ فه: إلي ا إذا زل عليه لوحي ن اذل 
في الثوٴب» ما أثزل عله ةم ده بالؤب فجقئه فأَذْحَلت رأسي مه في التَوب» 
قرت إل لما سي عن ال: "ان التابل غا عن الشترو؟" ماحل كقال: "ارغ 
عنك جيقك واغيل ئر الو الي بك وَافعَل في عُمرَيك ما کن فَاعِلاً في حَّك". 
قوله: "فسكت عنه فلم يرحع إليه" أي لم يرد حوابه. قوله: "مره عمر بالثوب" أي غطاه» وأما إدحال يعلى 
رأسه ورؤيته البي 5 في تلك الحال» وإذن عمر له في ذلك فكله محمول على أمُم علموا من البي 55 أنه لا 
يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت وتلك الحال؛ لأن فيه تقوية الإبعان .مشاهدة حالة الوحي الكرع» واللّه أعلم. 


* قوله: "وهو مصفر يته ورأسه" هو اسم فاعل من التصفير» ولحيته بالنصب مفعول به. 


%K %# % %* 


کتاب الحج ۱۹ باب مواقيت الحج والعمرة 


[۲ - باب مواقيت الحج والعمرة] 
E O SESS AE‏ 
حَمَاٍ - قال بخیی: ابرا حَمَادُ بن رب - عن عمرو بن د يتار» عن طاوس» عن ابن عباس ي 
فل الله ل لأَهْل الْمَدِينة ذا الحليفة أل الام اة وغل تخو زد 
ازل ين en‏ ف فن لن لمن e‏ لون مِمَنْ اراد 


۲۴ - باب مواقيت الحج والعمرة 

مجمل الباب: ذكر مسلم في الباب ثلاثة أحاديث: حديث ابن عباس أكملها؛ لأنه صرح فيه بنقله المواقيت 
الأربعة عن رسول الله . فلهذا ذكره مسلم في أول الباب. ثم حديث ابن عمر؛ لأنه لم يحفظ ميقات أهل 
اليمن بل بلغه بلاغا» م حديث. حابر؛ لأن أبا الزبير قال: أحسب حابرا رفعه» وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعاً. 

ضط المواقيت وشرحها: فوقت رسول الله ا لأهل المدينة ذا الحليفة› بضم الحاء المهملة وبالفاء وهي آشت 
المواقيت من مكة» بينهما نحو عشر مراحل أو تسع» وهي قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منهاء ولأهل الشام 
الجححفة» وهي ميقات هم» ولأهل مصر› وهي بجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة. قیل: یک بذلك) لأن 
السيل أححفها في وقت» ويقال ها: "مهيعة" بفتح للميم وإسكان الماء وفتح المثناة تحت» كما ذكره في بعض 
روایات مسلم» وحکی القاضي عياض عن بعضهم كسر الهایى والصحيح المشهور إسكاماء وهي على غو ثلاث 
مراحل من مكة على طريق المدينة» ولأهل اليمن "يلملم" بفتح المثناة تحت واللامين» ويقال أيضا: "لملم" همزة 
بدل الياء» لغتان مشهورتان» وهو حبل من حبال مامة» على مرحلتين من مكة» ولأهل جحد "قرن المنازل" بفتح 
القاف وإسكان الراءء بلا حلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم» وغلط 
الجوهري قي "صحاحه" فيه غلطين فاحشين» فقال: بفتح الراء وزعم أن أويسا القرني جه منسوب إليب 
والصواب إسكان الراء» وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال محم: "بنو قرن" وهي بطن من مراد» القبيلة 
المعروفة» ينسب إليها المرادي» وقرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة قالوا: وهو أقرب المواقيت إلى مكة. 

وأما "ذات عرق" بكسر العين» فهي ميقات أهل العراق» واحتلف العلماء هل صارت ميقاتمم بتوقيت البي و 
أم باحتهاد عمر بن الخطاب؟ وقي المسألة وحهان لأصحاب الشافعي: أصحهما: وهو نص الشافعي فله في 
"الام" بتوقيت عمر فب وذلك صريح في صحيح البخاري» ودليل من قال بتوقيت البي 5 حديث جابر» لکنه 
غير ثابت لعدم زمه برفعه» وأما قول الدارقطي: إنه حديث ضعيف؛ لأن العراق م تكن فتحت في زمن الني ا - 


کتاب الحج ۱۲۴ باب مواقيت الحج والعمرة 


= فكلامه في تضعيفه صحيح» ودليله ما ذكرته» وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ففاسد؛ لأنه لا يتنع أن يخبر 
به الني ب به لعلمه بأنه سيفتح» ويكون ذلك من معحزات البي هة والإحبار بامغيبات الستقبلات» كما أنه 5 
وقت لأهل الشام الححفة ني جميع الأحاديث الصحيحة» ومعلوم أن الشام لم يكن فتح حينئذ» وقد بتت 
الأحاديث الصحيحة عنه 4 أنه أحبر بفتح الشام واليمن والعراق» وأمم يأتون إليهم يبسون والمدينة حير هم لو 
کانوا یعلمون» وأنه 8 حير بأنه زويت له مشارق الأرض ومغارماء وقال: "سيبلغ ملك أميَ ما زوي لي منهاء 
وم سيفتحون مصر» وهي أرض يذ كر فيها القيراط» وأن عيسى عة ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق» 
وكل هذه الأحاديث في الصحيح» وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره» والله أعلم. 

كلام الأئمة فيمن جاوز الميقات ثم أحرم: وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعةء ثم قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور: هي واجبة لو تركها وأحرم بعد جاوزقما أم» ولزمه دم» وصح حجه. 
وقال عطاء والنخحعي: لا شيء عليه. وقال سعيد بن جبير: لا يصح حجه. 

وا رات آنه من آراد ها آر ع ن عله ارفا بر حرا رمه الح كا كرتا قال 
أصحابنا: فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك» سقط عنه الدم» وفي المراد بهذا النسك حلاف منتشرء وأما من 
لا يريد حجاء ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدحول مكة على الصحيح من مذهبناء سواء دحل لحاجة تتكرر 
کحطاب وحشًاش وصياد ونحوهم» أو لا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوماء وللشافعي قول ضعيض أنه يجب 
الإحرام بحج أو عمرة إن دحل مكة» أو غيرها من الحرم لا لا يتكرر بشرط سبق بيانه في أول كتاب الحج.** 
وأما من مر بالميقات غير مريد دخحول الحرم» بل لحاحة دونه ثم بدا له أن يحرم» فيحرم من موضعه الذي بدا له 
فيه» فان جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم» وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا دم عليه» 
ولا يكلف الرحوع إلى الميقات» هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال أحمد وإسحاق: يلزمه الرحوع إلى الميقات. 
قوله: "وقت رسول الله 4 لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجححفة ولأهل بحد قرن" هكذا وقع في أكثر النسخ 
"قرن" من غير ألف بعد النون» وقي بعضها "قرنا" بالألف وهو الأجحود؛ لأنه موضع» واسم لحبل فوحب صرفه» 
والذي وقع بغير ألف يقرأ منوناء وإنما حذفوا الألف كما جرت عادة بعض الحدثين يكتبون يقول: معت أنس بغير 
ألف» ويقراً بالتنوين» ويحتمل على بعد أن يقرا "قرن" منصوباً بغير تنوين» ويكون أراد به البقعة» فيترك صرفه. - 


قال في فتح الملهم: ومذهب عطاء بن أبي رباح» والليث بن سعد» والثوري وأبي حنيفة وأصحابه» ومالك - 
في رواية» وهي قوله الصحيح - والشافعي تي المشهور عنه - وأحمد» وأبي ثور» والحسن بن حي: لا يصلح 
لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدحل مكة إلا بالإحرام» فإن لم يفعل أساء» ولا شيء عليه 
عند الشافعي وأبي ثور» وعند أبي حنيفة عليه حجة أو عمرة. (فتح الملهم ۳۷١/١‏ بيروت) 


کتاب الحج ۳ باب مواقيت الحج والعمرة 


ا سے a‏ ن اڳ دام اسوم 


A۰۲‏ (۲) وحدنتا أبو بكر بن ابي شيبة: حدتنا یحیی بن آدَم: حدتا ویب دا 


o‏ ر پي 0ار 


الحافة وَلاهْلِ ةف وَلاَهَلِ دون امازل اَهَل لمن يللم وقال: "هن 
لَه وکل آت أئى عَلَيْهنَ مِنْ عَيرهِنَ ممن اراد الح وَالعْمْرة* وَمَنْ كان دُون ذلك 
E‏ 

AT‏ وکا خی نن خی قل : قرات ت على مالك عن نافع عن ابن عُمرَ ظ 
أن رسول الله 5 قال: ٠‏ "يهل أَهْلْ المَدِيَة مِنْ ذي الْحْقَت وهل الام مِنَ الْحُحْمٍَ وهل 


< 


: OE 
eT E سے ا 2ھ‎ Aor 
قال عبد الله: لبي أن سول الله 4 قال: ويُهل اهل اليَمَن من يمم"‎ 


= قوله : "فهن هن ولن أتى عليهم من غير أهلهن" قال القاضي: كذا حاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما 
عند أكثر الرواة» قال: ووقع عند بعض رواة البخحاري ومسلم: "فهن هم" وكذا رواه أبو داود وغيره» وكذا 
ذكره مسلم من رواية ابن أبي شيبة وهو الوحه؛ لأنه ضمير أهل هذه المواضع» قال: ووحه الرواية المشهورة أن 
الضمير في "هن" عائد على المواضع والأقطار المذكورة» وهي المدينة والشام واليمن ونجد» أي هذه المواقيت هذه 
الأقطارء والمراد لأهلهاء فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه. 

وقوله كل: "ولن أتى عليهن من غير أهلهن" معناه: أن الشامي مثلا إذا مر .عيقات المدينة في ذهابه» لزمه أن يحرم من 
ميقات المدينة» ولا يجوز له تأحيره إلى ميقات الشام الذي هو الححفةء وكذا الباقي من المواقيت وهذا لا حلاف فيه.“* - 


فمن حيث أنشاًء أي ابتدأً السفر. 


** قوله: "ولمن أتى عليهن" إخ: أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورةء ويدحل في ذلك من دحل بلدا 
ذات ميقات» ومن لم يدحل. فالذي لا يدحل لا إشکال فيه إذا لم يكن له ميقات معين. والذي يدخحل فيه 
حلاف» كالشامي إذا أراد 3 فدحل المدينةء فميقاته ذو الحليفة؛ لاجتيازه عليهاء ولا يؤخحر حن يأن الجحفة 
ال هي ميقاته الأصلي» فإن أحر أساء» ولزمه دم عند الجمهورء وأطلق النووي الاتفاق» ونفى الخلاف في 
شرحيه لمسلم والمهذب في هذه المسألة» فلعله أراد في مذهب الشافعي بكب وإلا فالمعروف عند المالكية أن 
الشامي جاورا الايفة بر ارا إلى ميقاته الأصلي - وهو الجحفة - حاز له ذلك» وإن كان 
الأفضل خحلافه. وبه قال الحنفية» وأبو ثور» وابن المنذر» من الشافعية. كذا قي الفتح. (فتح الملهم ۳۷۰/١‏ بيروت) 


کتاب احج 14 باب مواقيت الحج والعمرة 


o‏ ار سر وم لے سے 


)٤( SAE‏ ودي حَرمَلة ن حیى: ابرا ابن وَهّب: أخري يوس عن ابن شهاپ» 
عن سايم ِن عبڍ الله ٿن عَم ِن الطاب چ عن ييه قال: ت ML‏ ل 


2 


اَل الْمَدِينة ذو الْحليفةء ومُهّل اهل الام م و لحه ونټ انل تب و 
n‏ : ورتوا أن رسو ا 3 : - ولم أَسْمَعٌ ذلك مله - قال: 


م ا ای ےہ وہ ور 9 0ر ول ر م و يلر #۸ o‏ 

e A?‏ ايوب وقتيبة بن سمي وَعَليّ بن حجر 
-قال بحبى: أحبرناء وقال الآحَرُون: E E‏ 
سے و الت رر ا الله f 0 o‏ 0 
سَمِعَ ابن عَُمَر ها قال: أَمر رسول الله 34 أهل الْمَدِيتة e TT‏ 


الشام من ا اهل جد ن 


2 ا 


= قوله 5: "فهن حن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" فيه دلالة للمذهب الصحيح فيمن 
ر اقات د ها ولا عة اه مه اوم لذن مك وقد مت الال و اة قال ع 
العلماء: وفيه دلالة على أن الحج على التراحي لا على الفور» وقد سبقت المسألة واضحة في كتاب الحج. 

قوله ک: "فمن كان دومن فمن أهله" هذا صريح قي أن من كان مسكنه بين مكة واليقات فميقاته مسكنه» 
ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات» ولا يجوز له بحاوزة مسكنه بغير إحرام» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا 
محاهدا فقال: ميقاته مكة بنفسها. 

قوله ¥ : "فمن كان دوهن فمن أهله» وكذا فكذلك حي أهل مكة يهلون منها' هكذا هو في جيع النسخ» 
وهو صحيح» ومعناه: وهکذا فهکذا O‏ منهاء E‏ 
هذا کله» فمن کان ئي مكة من أهلها أو واردا إليها وأراد الإحرام بالحج» فميقاته نفس مكة» ولا يجوز له 

مكة والإحرام بالحج من خارجهاء سواء الحرم والحل» هذا هو الصحيح عند أصحابنا. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز له أن يحرم به من الحرم» كما يجوز من مكة؛ لأن حكم الحرم حكم مكة» والصحيح 
الأول ذا الحديث. قال أصحابنا: ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس للمدينة 
وسورهاء وقي الأفضل قولان: أصحهما: من باب داره. والثاني: من المسجد الحرام تحت الميزاب» والله أعلم. 
وهذا كله في إحرام المكي بالحج» والحديث إنما هو في إحرامه بالحج. وأما ميقات المكي للعمرة فأدن الحل 
لحديث عائشة الآني: "أن البي 5 أمرها ف العمرة أن تخر ج إلى التنعيم» وتحرم بالعمرة منه"ء والتنعيم في طرف- 


کتاب الحج 1٥‏ باب مواقيت الحج والعمرة 


وقال عبد الله ِن عُمَرَ ما: وبرت ائه قال: "وهل اهل يمن من يَمم". 

- () حدتتا إسحاق بن إبراهيم: ابرا روح بن عبادة: حدتا ابن حرج 
أخبرني ابو الزبير أنه سَمِعَ حابر بن عبد الله ل ها ينال عن الْمُهل؟ فقال: سَمِعْبُ - م 
الکھی فقال: ارا - ي د 

(V) >-۷‏ ودبي ابن ابي عَمَرَ - قال ابن ابي عمر: حدنا - 

فہ أن رَسُول کک e‏ الْمَدِينَةٍ مِنْ ذِي 

الحليفة وهل أل الشَام ِن تنه زیر از تخو ي 

قال ابن عُمَرَ طما: by‏ 
اَن ِن يلَنلم'. 


۹۸ ۰( وحدا مُحَمَد بن حاتم وَعَبْد ن حُمَيي کلاَهُمَا عَنْ مُحَمَدِ ن بک 


e 


o‏ وس ر لړ رسال اس سر ها از م 


قال عَبْدٌ: خحبرنا محمد: حبرا ابن حريج: : أخرني ابو الرر آله سَمع حابر ن عبد الله دي 
يمنال عَنٍ الْمهل؟ فقال: سيعت - أحمبةُ رفع إلى الي ب - فقال: "مُهل أَهْل الْمَدِينَةَ مِنْ 
ذي الْحليقة والطريق الح الْحُحقة وَمُهّل أَهْل الْعرَاقِ مِنْ ذاتِ عرقي وَمُهَل هل نَج مِنْ 


ر 


= الحلء والله أعلم. قوله 35: "مهل أهل المدينة" هو بضم اليم وفتح الاء وتشديد اللام» أي موضع إهلاهم. 
قوله: "قال عبد الله بن عمر وزعموا" أي قالواء وقد سبق في أول الكتاب أن الزعم قد يكون معن القول امحقق. 
قوله: "أحبرن أبو الزبير أنه مع حابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: معته» ثم انتهى فقال: أراه يعن البي 4" 
الكلام: أن أبا الزبير قال: “معت جابراء م انتھی أي وقف عن رفع الحديث إلى البي 5 وقال: "أراه" 
بضم الهمزة» أي أظنه رفع الحديث» فقال: "أراه يعن البي ية كما قال في الرواية الأحرى: "أحسبه رفع إلى 
ایی ل وقرل: a‏ لکونه لم جزم برفعه. 
قوله في حديث جابر: "ومهل أهل العراق من ذات عرق" هذا صريح في كونه ميقات أهل العراق» لكن ليس 
رفع الحدیث اتا ما سف وقد سبق الإجماع على أن ذات عرق ميقات آهل العراق ومن ف معناهم» قال 
الشافعي: ولو أهلوا من العقيق كان أفضل» والعقيق أبغد من ذات عرق بقليل» فاستحبه الشافعي؛ لأثر فيهء- 


کتاب الحج ۱٦‏ باب مواقيت الحج والعمرة 


neneSnSCRCCHOSHONOCENODECEONOCOECDOAECEBHESRONCADEROMOnObNEOnetdwEenOnCêlNdhECHOnoenhoenehnsnsnoenononns 


=ولأنه قيل: إن ذات عرق كانت أولاأ في موضعه» ثم حولت وقربت إلى مكة» والله أعلم. 

بيان مواقيت الحج والعمرة بالزمان: واعلم أن للحج ميقات مكان» وهو ما سبق في هذه الأحاديث» وميقات 
زمان» وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة» ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان» هذا 
مذهب الشافعي» ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان م ينعقد حجاء وانعقد عمرة» وأما العمرة: فيجوز الإحرام 
ماء وفعلها في جميع السنة» ولا یکره ٿي شيء منهاء لکن شرطها أن لا يکون في احج ولا مقيما على شيء من 
أفعاله» ولا يكره تكرار العمرة في السنة» بل يستحب عندنا وعند الجمهور» وكره تكرارها في السنة ابن سيرين 
ومالك ويجوز الإحرام بالحج مما فوق الميقات أبعد من مكة» سواء دويرة أهله وغيرهاء وأيهما أفضل؟ فيه قولان 
للشافعي أصحهما: من الميقات أفضل؛ للاقتداء بر سول الله و والله أعلم. 


KX ¥# %* 


کتاب الحج ۱۷ باب التلبية وصفتها ووقتها 


[۳ - باب التلبية وصفتها ووقتها] 


۰۹ ۰- () حدنّا یحی بن یی اميم قال: قرات عَلَى مالك عن تافع» عن 
کی ال ای تر شی اد تل ورل ا۵ ال لن اجا كت كك ل شيك تك كيك 
إن الْحَْدَ وَالنعْمَة لَك وَالْمُلْكَ لا ريك لَك" 

قال: وکان عبد الله بن عَمَرَ ما يريد فيها: ليك ليك وَسَعْدَيْك والعَيرُ ديك ليك 
وَالرَعَبَاءُ يك وَالْعَمَل. 


۳ - باب التلبية وصفتها ووقتها 

شرح كلمة (لبيك): قال القاضي: قال المازري: التلبية مثناة للتكثير والمبالغة» ومعناه إجابة بعد إجابة و 
لطاعتك» فتشى للت وكيد لا تثنية ج عترلة قوله تعالى: بل يداه مَبَسوصّان (المائدة:٤ )٦‏ أي نعمتاه» على 
قال: إنما انقلبت ياء؛ لاتصاها بالضمي رك "لدي" وعلى مذهب سيبويه أنه مثن بدليل قلبها ياء مع 
قال ابن OE‏ کا ااك أي تحننا بعد تحنن» وأصل "لبيك": لبك فاستفقلوا الجمع 
بين ثلاث باءات» فأبدلوا من الثالثة ياء كما قالوا: من الظن "تظنيت" والأصل "تظننت"» واخحتلفوا قي معى 
"لبيك" واشتقاقهاء فقيل: معناها اتجاهي وقصدي إليك» مأخحوذ من قوهم: داري تلب دارك» أي تواحههاء 
وقيل: معناها محبيٍ لك مأحوذ من قوهم: امرأة لبة إذا كانت مبة لولدها عاطفة عليه» وقيل: معناها إحلاص لك 
مأحوذ من قوهم: "حب لباب" إذا کان الت شف ومن ذلك "لب الطعام ولبابه"» وقيل: معناها "آنا مقيم على 
طاعتك وإحابتك" مأحوذ من قوهم: "لب الرحل بالمكان وألب" إذا أقام فيه» قال ابن الأنباري: ومذا قال الخليل. 
قال القاضي: قيل: هذه الإجابة لقوله تعالی لإبراهيم : راذن ف 0 َ4 (الحج:۲۷) وقال إبراهيم 
الحربي ي معىٰ لياف" آي ا منك وطاعة» والإلباب القرب» وقال أ بو نصر: ماه آنا ملب بين يديك»› أي 
خحاضع» هذا آخحر کلام القاضي . 

قوله: ل إن الحمد والنعمة" وی کر افيه من إن وفتحها وجحهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغةء 
قال اللجحمهور: الكسر أجحود» قال الخطابي: الفتح رواية العامة» وقال ثعلب: الاخحتيار الكسرء وهو الأجود في المع 
من الفتح؛ لأن من كسر حعل معناه: أن الحمد والنعمة لك على كل حال» ومن فتح قال معناه: لبيك هذا السبب. 
قوله: "والنعمة زی" المشهور فيه نصب النعمة» قال القاضي: وججوز رفعها على الابتداء ویکون الخبر محذوفاء قال 
ابن الأنباري: وإن شعت حعلت حبر إن محذوفا تقديره: إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. = 


کتاب الحج ۱۸ باب التلبية وصفتها ووقتها 


لز سر وار ين یہ 


۰-(۲( ز انا محمد بن عاد حدتا حاتم يعني ابن إسماعيل» عن موسى بن 
SS‏ 
عبد الله ُن عَم طا أن رَسول الله بل كان إذا اموت رو رَاجله قائمة عند مسج ذِي 
السجلفةن اَهَل فقال: ا للها للف لك ل شيك لك ك ر E‏ 
E‏ 


فال قال ا کان عبد الله ف ری مح ل لبك ك ورسندبك CE‏ 
يك والرَعَبَاءُ اليك وا رمتل 


لز سل ور سے 


حبني افع عَنِ ابن عُمَر ڳر ااب قال: e E‏ 


e o ro‏ ک۴ ور سے وي ر ر ار ى 
)٤(-۲‏ وحدنيٰ حرم بن يیی: أحبرنا ابن وَهْب: حبني وئس عن ابن شهاپ 


o ~~ 


فان سام ِن عبد الله ن عُمر: ارتي عن ابيد مه قال: Is‏ ینت رول اھ کل 
مادا يقول: O‏ ليك لبيك لا شريك لك لبيك إن ا لحه وة َك ر للك 


= وقوله: "وسعديك" قال القاضي: إعرايها وتشنيتها كما سبق في "لبيك ومعناه: مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. 
قوله: "والخير بيديك" أي الخیر کله بيد الله تعالی ومن فضله. 
قوله: ' والرغباء إليك والعمل' قال القاضي: قال المازري: يروى بفتح الراء والمد» وبضم الراء مع القصر» ونظيره 
العليا والعلياء والنعمى والنعماء. قال القاضي: وحكى أبو علي فيه أيضا الفتح مع القصر "الرغى" مثل 
"سكرى" ومعناه هنا: الطلب والمسألة إلى من بيده الخير» وهو المقصود بالعمل المستحق للعبادة. 
قوله: "عن ابن عمر تلقفت التلبية" هو بقاف ثم فاءء أي أحذيما بسرعة» قال القاضي: وروي "تلقنت" بالنون» 
قال: والأول رواية المجمهور» قال: وروي "تلقيت" بالياء ومعانيها متقاربة. 

معنى الإهلال والتلبيد: قوله: "أهل فقال: لبيك اللهم لبيك" قال العلماء: "الإهلال": رفع الصوت بالتلبية عند 
و قي الإحرام» وأصل الإهلال ف اللغة: رفع الصوت» ومنه استهل المولود» أي صاح» ومنه قوله تعال: 
ا ا 3 (البقرة:١۷۳٠)‏ أي رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى» وسمي املال هلالا؛ 
لرفعهم الصوت عند رؤيته. = 


کتاب احج ۱۹ باب التلبية وصفتها ووقتها 


لا شريك لَك" لا ريد عَلّى هولاءِ الْكلمَاتِ. 
وَإِن عَبْدَ الله بن عُمرَ ما کان يقول: کل ا 5 يَركع بي الْحليفة ر كين 
E CO‏ اة هَل بهؤْلاًءِ الْكلِمَاتِ. 
وکان عبد الله بن عُمَرَ ما یقول: کان عُمَرّ ِن الطاب هچ بهل ياهال رَسُول الله لل 
من هولاءِ الكلمَاتِ» ويقول: لَك اللَهُمّا ليك ليك ليك وَسَعْدَيْك ولْحَيرٌ في يديك 
يك وَالرَعبَاءُ إَيْك والْعَمَل. 

eG e A۱۳‏ 2 حدنتا النطر ِن مُحَمّاٍ اليمَامِي: 
حدر ّا عكرمًة يعني ابن عمار: حڏنتا ايو ميل عن ان عباس ا قا قال: کان مشر کون 
زرل يك لا شريك لك قال فیقول E‏ قذ قد" فيقولون: إلا 
شریکا هو لَك ا بقولون هدا وشم بطوفوں بالت: 


F۳ Ye 


° 


= قوله: "معت رسول الله 5 يهل ملبدا" فيه فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام» وقد نص عليه الشافعي 
وهو موافق للحديث الآحر في الذي حر عن بعيره» فإنه يبعث يوم القيامة لد قال العلماء: التلبيد 
ضفر الرس بالصمغ أو الخطمى وشبههما نما يضم الشعر» ويلزق بعضه ببعض» وعنعه التمعط والقمل» فيستحب 

لکونه أرفق به. 

قوله: "كان المش ركون يقولون: لبيك لا شريك لك قال: فيقول رسول الله له ويلكم! قد قد إلا شريكاً هو 
لك تملكه وما مللى** يقولون هذا وهم يطوفون بالبیت" فقوله 5: "قد قد" قال القاضي: روي بإسکان الدال 
وكسرها مع التنوين ومعناه: كفاكم هذا الكلام» فاقتصروا عليه ولا تزيدواء وهنا انتهى كلام البي ب ثم عاد 
الراوي إلى حكاية كلام المشركين فقال: إلا شريكا هو لك إلى آخره. معناه: أنُم كانوا يقولون هذه الحملة» 
وكان البي ب يقول: اقتصروا على قولكم: "لبيك لا شريك لك" والله أعلم. 

* قوله: 'ویلکم قد قدا i E‏ شریکا' متعلق .عقول الحفرة» وقوله: "قال» 
فیقول رسول الله کظ: قد قد" معترض للتنبيه على N Ta Tg‏ 
أن يتکلموا بالاستثناء - والله تعالى أعلم - وقوهم: "تملكه وما ملك" كلمة ما تحتمل أما نافية أو موصولة 
عطف على مفعول تملكه» واللّه تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "وما ملك" إلخ. ما نافية. وقيل: موصولة» عطف على مفعول تملكه. ت 


consueonanlnlvOoueonCcenlnvoeoneobldcddScNnVSOSGbeonvoaQrseceacnbddanavcOonCdOtanernveGttbamnenvOCOSGOnecnpECebDCGCQdGcdanpntObOCORuUunqA oo 


حكم التلبية عند أهل العلم: وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أما مشروعة» ثم احتلفوا في إيجاهاء فقال 
الشافعي وآخحرون: هي سنة ليست بشرط لصحة حج ولا بواحبة» فلو ت ركها صح حجه ولا دم عليه» لكن فاتته 
الفضيلة. وقال بعض أصحابنا: هي واحبة تحبر بالدم» ويصح الحج بدوما. 

وقال بعض أصحابنا: هي شرط لصحة الإحرام قال: ولا يصح الإحرام» ولا الحج إلا اء والصحيح من مذهبنا 
ما قدمناه عن الشافعي» وقال مالك: ليست بواحبة» ولكن لو تركها لزمه دم وصح حجه. قال الشافعي ومالك: 
ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ» كما ينعقد الصوم بالنية فقط. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام 
التلبية أو سوق اهدي إلى النية. قال أبو حنيفة: ويجزي عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل» وسائر 
الأذكار» كما قال هو أن التسبيح وغيره مجزى قي الإحرام بالصلاة عن القكبير» والله أعلم. 

قال أصحابنا: ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه» والمرأة ليس ها الرفع؛ لأنه يخاف الفتنة 
بصوتما» ويستحب الإكثار منها لاسيما عند تغاير الأحوال» كإقبال الليل والنهار» والصعود والبوط» واحتماع 
الرفاق» والقيام والقعود وال ركوب والنزول» وأدبار الصلوات» وقي المساحد كلهاء والأصح أنه لا يلي في 
الطواف والسعي؛ لأن هما أذكارا مخصوصة. ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثر» ويواليها 
ولا يقطعها بكلام» فإن سلم عليه رد السلام باللفظ ويكره السلام عليه في هذه الحال» وإذا لى صلى على 
ورل اه وسال اه ال ما خا ل وو أله لحه و اف مول الرضران اة لاساد 
من النارء راا قال ليك إن ال عي اة 
SS‏ و طوف طواف 
الإفاضة إن قدمه عليهاء أو الحلق عند من يقول: الحلق نسك» وهو الصحيح» وستحب للعمرة حي يشرع في 
الطرات وتسعخب اة الحرم طلقا سر الرجل والراة و ادت و اتب و اكائ لرل ك لائهة ر 
اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوقي". 


= قوله: "يقولون هذا" إڂ: هذا قول ابن عباس» أي يقول المشركون هذا القول» وهو قوهم: شري مع ما 
قبله وما بعده. (فتح الملهم ۳۸۲/١‏ بيروت) 


## ¥ %* 


کتاب الحج ٠‏ باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 


٤[‏ - باب أمر أهل المدينة بالإإحرام من عند مسجد ذي الحليفة] 


- ہ ار س چ 


م i A e‏ روهار ر و ور رہ 

-“-٤‏ (۱) وحدننا یحیی بن يحیى قال: قرات على مالل عن موسى بن عقبة» عن 

م ° o‏ ا کر ر عر م و و و و کر 8 ] 

سَالم بن عبد الله أنه سَمِع ابا هه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رَسول الله 4 
فيهاء ما اهَل رَسول الله 4 إلا من عِنْدِ المَسجد يعني ذا الحليفة. 


ا 
ہے لفاو 


- (۲) وحدتتاه قتيبة بن سعياٍ: حدننا حاتم يعني ابن إسماعيل» عن موسى بن 
عقبة» عن سالم قال: کان اب عمرَ ضف إذا قل له: الإحرام من البيدايء قال: البيداء التي 
تون فا غل ر رل اه ک0 ما آهل شرل اله إلا م غد الس ةي فا ا 


قوله عن ابن عمر: "قال بیداؤ کم هذه ال تکذبون على رسول الله ب فيها ما هل رسول الله 5 إلا من عند 
مسجد يعن ذا الحليفة". وف الرواية الأحرى: "ما أهل رسول الله #4 إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره". 
تعيين البيداء ومعناها: قال العلماء: هذه البيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة» وهي بقرب ذي 
الحليفة» و ميت بيداء؛ لأنه ليس فيها بناء ولا أثر»ء وكل مفازة تسمى بيداءء وأما هناء فالمراد بالبيداء ما ذكرناه. 
وقوله: "تكذبون فيها" أي تقولون: إنه 4 أحرم منهاء ولم يحرم منهاء وإنغا أحرم قبلها من عند مسجد ذي 
الحليفة» ومن عند الشجرة الى كانت هناك» وكانت عند المسجد وسماهم ابن عمر كاذبين؛ لأهُم أخحبروا 
بالشيء على حلاف ما هو. 

بيان معنى الكذب: وقد سبق قي أول هذا الشرح قي مقدمة صحيح مسلم: أن الكذب عند أهل السنة هو 
الإحبار عن الشيء جخلاف ما هو» سواء تعمده أم غلط فيه أو سها. 

وقالت المعتزلة: يشترط فيه العمدية» وعندنا أ العمدية اشر ظط لكر نه اغا a‏ فقول ابن غر 
جار على قاعدتناء وفيه أنه لا بأس بإطلاق هذه اللفظة» وفيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد 
ذي الحليفةء ولا يجوز هم تأحير الإحرام إلى البيداء وبمذا قال جميع العلماءء وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل 
من دويرة أهله؛ لأنه ب ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه. 

فإن قيل: إنغا أحرم من الميقات؛ لبيان اجواز. قلنا: هذا غلط لوجحهين: أحدها: أن البيان قد حصل بالأحاديث 
الصحيحة في بيان المواقيت. والفاي: أن فعل رسول الله #4 إغا يحمل على بيان الجحواز في شيء يتكرز فعله 
كثيراً» فيفعله مرة أو مرات على الوجه احائز» لبيان احواز» ويواظب غالبا على فعله على أكمل وجوهه» وذلك 
کر و ت والكثير أنه 4 توضاً ثلاثا ثلاثا. وأما الإحرام بالحج» فلم يتكرر» وإغا = 


کتاب الحج باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 


uensonnCocCccbcuenvVOoOnlnebunnnvrocvcbtnbsGadnennVHOCOGSCGGQnNRHEDDDGQMOEONVDEOGCCbCGGCGbDAVDECDCGCNECDNVATEOGGASGDPOEODCGGORGAGORONVDGOGOSO 


= حرى منه ب مرة واحدةء فلا يفعله إلا على أكمل وحوهه» والله أعلم. 

قوله: "كان رسول الله ي ي ركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل". 
فقه الحديث: فيه استحباب صلاة ال ركعتين عند إرادة الإحرام» ويصليهما قبل الإحرام» ويكونان نافلة» هذا 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي وغيره من الحسن البصري: أنه استحب كوفما بعد صلاة 
فرض قال: لأنه روى أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح» والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث. 
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وهذه الصلاة سنة لو تركها فاتته الفضيلة» ولا إثم عليه ولا دم. 

قال أصحابنا: فإن كان إحرامه قي وقت من الأوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصلهماء هذا هو المشهورء وفيه 
وحه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه لأن سببهما إرادة الإحرام» وقد وحد ذلك» وأما وقت الإحرام» فسنذكره 
فی الباب بعده» إن شاء الله تعالى. 


%# %# %# %* 


کتاب الحج ۳ باب بیان أن الأفضل أن يحرم حين... 


٥[‏ - باب بيان أن الأفضل أن يحرم حین تنبعث به راحلته متوجها إلى مكة...] 
واا بجی ی یحی قال قرات ا 


TS‏ ص 


E A HN EE‏ #: يا أا عبد الرَحمن! راك 


سر فال ھر ا 


تصتع أربعا لم ار أحدا مِنْ أصحا صْحَابك يَصَعُها قال: ما هن ن خرن ال ال 
من الأ ركان إلا اليمانيين» ES‏ اة ورأيثك تَصبغ م بالصفَرَة ورأيك إذا 
کت مَك اَهَل الاس ذا روا اهلال» ولم تمل أت حى يكون يوم الَروية. 

فقال عبد الله ن عُمر: انا الأركان» فإلي لم ار رَسول الله يمس إلا مانن وش 
3 الستية فاي رأث رَسول الله 4 يبس التعال التي ليس فيها شع ويتوضًا فيهاء فاا 
ا سء وتا المرب إل رأث سول اله 8 بعتي بها قان أَحِبٌ أن اصع بها 
رص وھ غم بے إل 
وا ا هلال قاي لم ار رَسول الله 5 هل حت بعت به راجله. 


٥‏ - باب بیان أن الأفضل أن يحرم حین تنبعث به راحلته متوجها جها إلى مكة لا عقب ال ركعتين 


قوله في هذا الباب عن ابن عمر قال: "فإ م ار رسول الله که يهل حي تنبعث به راحلته". وقال في الحديث السابق: 
تم إدا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل› وفي الحديث الذي قبله: کان إذا استوت به راحلته 
قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل" وقي رواية: "حين قام به بعيره" وني رواية: "يهل حين تستوي به راحلته قائمة'. 
أقوال الأئمة في أفضلية الإحرام بعد الركعتين قبل القيام: هذه الروايات كلها متفقة في المعى» وانبعاثها هو 
استواؤها قائمة» وفيها دليل لمالك والشافعي والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته. 

وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة» وهو حالس قبل ركوب دابته» وقبل قيامه» وهو قول ضعيف للشافعي. 
وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه ضعيف.** وفيه أن التلبية لا تقدم على الإحرام. 

قوله: "عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: "رأيتك تصنع أربعا م ار أحدا من أصحابك يصنعها"" إلى آخره. 
قال المازري: يحتمل أن مراده لا يصنعها غيرك بجحتمعة» وإن كان يصنع بعضها. 

رل ا ع ھی ھی اکر کات الا لای غ د کر ان ع ی جرا اھ بر رسول اه کا ع آلا 
اليمانيين» هما بتخحفيف الياء» هذه اللغة الفصيحة المشهورة. 


**قال في فتح الملهم: ولعله يشير إلى تضعيف خحصيف بن عبد الرحمن وهو ¬ كما سبق - وثقة جماعة» فيكفي 
روايته لثبوت الأفضلية والجمع ب بین الروایات. والله أعلم. (فتح الملهم ۲۸۳/١‏ بيروت) 


کتاب الحج ¢ باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين... 


۷“ (۲) حدئنيٰ هارُون بن سَعيڊٍ الأيلي: حدنتا ابن وَهْب: حدني ابو صخر عن 


o مر ر‎ o 


0 ا مر وھ لرن o‏ از هة ا سم سر ي ال راص ن 9 BP‏ .53 ~~ 
ان قسَيْطِ عن عَبيْدِ بن جرج قال: حَجَحْت مع عبد الله بن عَمَرَ بن الطاب اء بين 


¥ رارم م OS‏ ا a‏ م ر کے o‏ ی نے اھ که و 74 گور ت 
ج وعمرو» س عشښره مره» فقلت : يا ایا عبد الرحمن! لقد رایت منك اربع حصال» 
وسّاق الحَدِيث بهذا المَعْتّى» إلا في قصَة الإهلال فإنه حالف رواية المقبري» فذكره بمعدً 
سوی ذکره إیاه. ٠‏ 

ی ٤‏ رس وي ٤‏ ي سار ا س ور م هه م هھ لرن ۳ ه0 
۸“ (۳) وحدتتا أبو بكر بن أبي شيبة: N‏ 


0 


افم» عَنِ ابن عُمَرَ ما قال: كان رَسول الله 5 إذا وضع رخلة في العرزء والبعشت به 
راجلمّة قائمَة اَهَل مِنْ ذِي الحليفة. 


=وحكى سيبويه وغيره من الأئمة تشديدها في لغة قليلة» والصحيح التخفيف قالوا: لأن نسبه إلى اليمن» فحقه 
أن يقال: اليميٰ» وهو حائز» فلما قالوا: "اليماني" أبدلوا من إحدى ياءي النسب ألفاء فلو قالوا: اليماني 
بالتشديد لزم منه اللجمع بين البدل والمبدل منهء والذين شددوها قالوا: هذه الألف زائدة» وقد تزاد في النسب» 
كما قالوا في النسب إلى صنعاء صنعاني» فزادوا النون الثانية» وإلى الري: رازي فزادوا الزاي» وإلى الرقبة: 
رقباني فزادوا النون. 

شرح الركنين اليمانيين والشاميين وحكمهما: والمراد بال ركنن اليمانيين: ال ركن اليماني والركن الذي فيه الحجر 
الأسود» ويقال له: العراقي لكونه إلى جهة العراق» وقيل للذي قبله: اليما لأنه إلى حهة اليمنء ويقال هما: 
اليمانيان تغليباً لأحد الاسمين» كما قالوا: الأبوان للأب والأم والقمران للشمس والقمرء والعمران لأبي بكر 
وعمر ناء ونظائره مشهورة» فتارة يغلبون بالفضيلة كالأبوين» وتارة بالخفة كالعمرين» وتارة بغير ذلك» وقد 
بسطته في "تمذيب الأماء واللغات". 

قال العلماء: ويقال للركنين الآحرين اللذين يليان الحجر بكسر الحاء: الشاميان؛ لكومُما بجهة الشام» قالوا: 
فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم ية بخلاف الشاميين فلهذا لم يستلماء واستلم اليمانيان؛ لبقائهما على قواعد 
إبراهيم ل. ثم إن العراقي من اليمانيين احتص بفضيلة أحرى وهي الحجر الأسود» فاحتص لذلك مع الاستلام 
بتقبيله» ووضع الحبهة عليه جخلاف اليماني» والله أعلم. 

قال القاضي: وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن ال ركنين الشاميين لا يستلمان» وإنما كان الخلاف في 
ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين تم ذهب. 

وقوله: "ورأيتك تلبس النعال السبتية" وقال ابن عمر في جوابه: "وأما النعال السبتية فإ رأيت رسول الله 5 
يلبس النعال الي ليس فيها TT‏ وأنا أحب أن ألبسها" فقوله: ألبس وتلبس ويلبس كله بفتح الباء. = 


کتاب الحج 6 باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين... 


یہ رم س لړ وار ور ن 


)٤( “۹‏ وحدٿنيٰ هارُون بن عبد الله: حدٿتا حجاج بن مُحَمَدٍ قال: قال ن 


حرج e‏ ان عَمَرَ ظا أنه كان بر أن التبي 5 اهل 


وار r‏ و : ا o‏ ر و9 E‏ ر د ۶ م 


—YAY °‏ )°( ا 2 بن یحیی : 
a ۰‏ ا e‏ 
هاب أن سام بن عبد الله آحبرة ن E e‏ 


سے ر 0ے 


رَاجلهُ بي الْحليفة ٿم ُهل جين سوي به به قائمّة 


- شرح الغريب: وأما "السبتية" فبكسر السين e‏ الباء الموحدة» وقد أشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله: 
ال ليس فيها شعر» وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب» وأهل الحديث أما ال لا شعر فيهاء قالوا: 
وهي مشتقة من 'السبت" بفتح السين وهو الحلق والإزالة» ومنه قوهم: "سبت رأسه" أي حلقه» قال الهروي: 
وقيل: ميت بذلك؛ لأما انسبتت بالدباغ أي لانت» يقال: رطبة منسبتة» أي لينة» قال أبو عمرو الشيبان: 
السبت كل جلد مدبوغ» وقال أبو زيد: السبت جلود البقر» مدبوغة كانت أو غير مدبوغة» وقيل: هو نوع من 
الدباغ يقلع الشعر» وقال ابن وهب: النعال السبتية كانت سودا لا شعر فيها. 
قال القاضي: وهذا ظاهر كلام ابن عمر في قوله: النعال الي ليس فيها شعرء قال: وهذا لا يخالف ما سبق» فقد 
بكرن سردا رغه بال فالا شمر اا لان مض ادعات ب رها و ا ل ف فال راتت 
عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة» وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره» وإنما كان يلبسها أهل 
الرفاهية كما قال شاعرهم: (جحر الكامل) 

تُحذي نعال الست ليس بتوءم. 
قال القاضي: والسين في جميع هذا مكسورة» قال: والأصح عندي أن يكون اشتقاقها وإضافتها إلى السبت الذي 
هو الجحلد المدبوغء أو إلى الدباغة؛ لأن السين مكسورة في نسبتهاء ولو كانت من السبت الذي هو الحلق كما 
قاله الأزهري وغيره لكانت النسبة سبتية بفتح السين» ولم يروها أحد ق هذا الحديث» ولا في غيره ولا في الشعر 
فيما علمت إلا بالكسرء هذا كلام القاضي. وقوله: "ويتوضأً فيها" معناه: يتوضاً ويلبسها ورحلاه رطبتان. 
قوله: "ورأيتك تصبغ بالصفرة" وقال ابن عمر في جوابه: "وأما الصفرة فإ رأيت رسول الله 4 يصبغ ها فأنا 
أحب أن أصبغ ها فقوله: "يصبغ وأصبغ" بضم الباء وفتحها لغتان مشهورتان» حکاهما اللجوهري وغیره. 
قال الإمام المازري: قيل: المراد في هذا الحديث صبغ الشعر» وقيل: صبغ الثوب» قال: والأشبه أن يكون صبغ 
الثياب؛ لأنه أ حبر أن البي ک۵ صبغ و لم ينقل عنه 5 أنه صبغ شعره. 
قال القاضي عياض: هذا أظهر الوحهين» وإلا فقد جحاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته» = 


کتاب احج ۲٦‏ باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين... 


oweweonounenvenvrOvo uncon oeonanunEeRNVOOGOVOGOGCGCGEndoeunanADSESDRHOGCOGOGUuUDGDECVDAVDEOVDEOGECGGCGGRAGMOCONNHODONDORNCOCGSHCGGAGG 


= واحتج بأن البي چ کاو ف تة و 02 E‏ أیضاً في حدیث آخر 
احتجاجه بان البي 5 کان يصبغ ها ثيابه حن عمامته. 

قوله: "ورأيتك إذا كنت .مكة أهل الناس إذا رأوا املال ولم ل أنت حي يكون يوم التروية" وقال ابن عمر في 
حوابه: "وأما الإهلال فإن م أر رسول الله 54 يهل حي تنبعث به راحلته" أما يوم التروية: فبالتاء الثناة فوق 
وهو الثامن من ذي الحجة» سمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء» أي يحملونه معهم من مكة إلى 
عرفات؛ ليستعملوه في الشرب وغيره. وأما فقه المسألة فقال المازري: أحابه ابن عمر بضرب من القياس» حيث 
مم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله ب على المسألة بعینهاء فاستدل ما في معناه» ووجه قياسه ان 
البي 3 إنغا أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه» فأحر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج 
وتوجهه إليه» وهو يوم التروية» فام حينغذ يخرحون من مكة إلى مئ» ووافق ابن عمر على هذا الشافعي 
وأصحابه» وبعض أصحاب مالك وغيرهم» وقال آخحرون: الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة. ونقله القاضي 
عن أكثر الصحابة والعلماءء والخلاف في الاستحباب وكل منهما حائز بالإجماع» والله أعلم. 

ضبط الاسم: قوله: "ابن قسيط" هو يزيد بن عبد الله بن قسيط بقاف مضمومة وسين مهملة مفتوحة وإسكان 
الياء. قوله: "وضع رجله في الغرز" هو بفتح الغين المعجمة ثم راء ساكنة ثم زاي» وهو ركاب كور البعيرء إذا 
کان من جلد أو حشب» وقيل: هو الكور مطلقا کالر کاب للسرج. 


XX #*# # +* 


کتاب احج ۳۷ باب الصلاة في مسجد ذي الليفة 


[ > - باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة] 


© ا م وم J © TT‏ م ro‏ سور 


e DT ا غ بن یحیی‎ OFA 
ول أحبرئا- ابن وهب: حبني يوس عن ابن شهاب أن عبيّدَ الله بن عبد الله‎ 
ل رول اف کا دی ا‎ 
مَبْدأه» وصَلى في مَسجدِها.‎ 


- باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة 


قولة: "بات سول الل کا بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها" قال القاضي: هو بفتح اليم وضمها والباء 
ساكنة فيهما» أي ابتداءِ حجه "ومبدأه" منصوب على الظرف» آي ف ابتدائه» وهذا ايت لیس من أعمال 
اخج» ولا من سننه. قال القاضي: لكن من فعله تأسيا بالبي 5 فحسن»› والله أعلم. 
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کتاب الحج ۲۸ باب استحباب الطيب قبيل الإحرام.. 


[۷ - باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن» واستحبابه بالمسك....] 


لر سر ور مرس وس سے 


TE (1) “AYY‏ ا سفيان عن الرهري» عن عُروة» عن 
ايق 4 الت: ّت رول اله 4 زيه جين خر وَلجله قبل أن طوف الت 

۳ -(۲) وحدنّا عبد الله بن مَسْلمة بن قعتّب: : حدتا فلح بن حُمَيْدٍ عن القاسم 
ن حن عن عة ما زوع الي #5 ات N E‏ 
آرم ولحله جين حل قبل أن طوف بالبيّت. 

4 (۲) وَحَنا یی بن یی قال: قرات على مالك عن عبد الرَحمنِ بن 


رى و اش و رو 


القاس عن ابيد عن عائشة جن انها قالت: كنت أطيّب رسول الله 5 لإخرامه قبل أن 
يحرم ولحلا ا ف الک 


ەم ل or‏ 


lL حدتنا ابن تمير:‎ )٤( Ao 
a 


2 م ا‎ N 


ا سے ورن ۸ لە وء 


INE 


ks‏ کا ا A‏ و رم ا 
ELIE e‏ حبري ر نن عبد اله نن رة له سي 


ro 


عروة والقاسم يبرا عن عاقش هه قالت: يبت رسول الله که بدي بذريرَةٍ في حَجة 
اوداع لجل وَالإخرَام. 

CETATY‏ بو ! ر ن ابي شية وََيرُ ِن حَرب» حَويعاً عَنِ ان عة -قال 
زه e‏ لمان ن روء عن أيه قال: سألت عائشة فا: بأيّ شي 


ص 


طيبت ر لله ا اا قالت: ا الطيب. 


۷ - باب استحباب الطيب قبيل الإحرام ٤‏ البدن» واستحبابه بالمسك» 
وأنه لا بأس ببقاء وبيصة وهو بريقه ولعانه 
قوها: "طيبت رسول الله ب لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" ضبطوا "لحرمه" بضم الحاء 
وكسرهاء وقد سبق بيانه في "شرح مقدمة مسلم" والضم أكثر» ولم يذكر المروي وآخحرون غيره» وأنكر ثابت= 


ت ا 


E, (VY) “TATA‏ أ ا أُسَامَةَ عَنْ هِشام» عَنْ عَثْمَان بن عرو 
قال: سيت عرو دت عن عابعة ههر الت E EE‏ 


کے بسار مو سے 


۹ ن محمد ان حدتتا این آي کک i‏ 


٤‏ أن فيض ا م ارخ 

)٩(-۰‏ وحدتتا یحی بن یی سيد بن منصور وأو الرّبيع وحلف بن هشام 
Ed‏ - حَمَاد ن زي عن مَنصور 
عن إنراهيم عن السو عَن عَاِشَة هه فالّت: کألي ا ر إلى و بیص اليب في مفْرق 
رسول اله 5 وهو محر ولم يقل حلَف: وَهُوّ مُحْرم» ولكته قال: وذاكَ طب إِخرَامه. 

۱-(. وحدتا یخی بن یحی وأو بكر بن ابي شيبة. وأو کریْب. - قال 
یحی: راء وقال ل خد ا عة عَن الامش عَن إنراهي عن الأشردء 
عَنْ عائشة ان قالت: لكأني أ نر إلى وبيص اليب في مقار سول اله 5 وهو بُهل. 


۲“ (۱۱) ودنا TET‏ وأو سويد الأشج قالوا: 


حدنتا وکیع: حد ح دتا نتا الأعمش عر بي الضحَى»› > عن مَسرُوق» ن عائشة ا یں قالت: كاي 
ر إلى وبیص اليب في مَقارق رول الله و وهو بي 


ي ار وار ار م کم وکو 


“٣‏ (۱۲) ودنا خمد بن پوئس: حدنتا زُهير: حدنا الاعمَّش عن إبراهيم» عَنِ 
السود وَعَن ملم عن مَسرُوق» عن عائشة ى قالّت: لکأني اظ ثل حَدِيثِ وکيع. 


=الضم على الحدثين» وقال: الصواب الكسر» والمراد "بحرمه" الإحرام بالحج. 

أقوال أهل العلم في التطييب عند إرادة الإحرام وإن استدام بعد الإحرام: وفيه دلالة على استحباب الطيب 
عند إرادة الإحرام» وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام» وهذا مذهبناء وبه قال 
حلائق من الصحابة والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء» منهم: سعد بن أبي وقاص» وابن عباس» وابن الزبير 
ومعاوية» وعائشة» وأم حبيبةء وأبو حنيفة» والثوري» وأبو يوسف» وأحمد» وداود وغيرهم. چ 


کتاب احج ۳٠‏ باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 


ص زم ”ساق وال ص 


٤‏ - د محمد ن التي وا بشار فالا حدنا محمد بن حعفر: 
حدتتا شعبة عَنِ الحَکم قال: سَمِعْت راهيم يُحَدّتُ عن الأسرَدِي عَنْ عائشة فن انها َلّت: 


ہہ لر و کو 


کالما أنْظرُ إلى وبیص اليب ۽ في مَفارق رسول الله ا وهو محرم. 


سر میا و 


١(۴‏ وحا ان مير حنتا ايي: حَدلتا مالك بن مِعول عن عَبْدِ الرَحْمَنِ 
ابن الأسوَدِء عن أبيه عن عائشة ار قالْت: ! ن كنت لأنظرٌ إلى بيص لطي في مقار 
رسول الله کی وهو مُحرم. 

e ٠ - ٦‏ کک ee‏ وهر الستلولي: 


سے ۶ از ,~~ سے ارام 


ر 


e‏ ار ا ا غا ر ای قالت: کان E‏ ق اراد 
ان حرم َيب بطب ما يَجد» E‏ سه ولحيته» بعد ذلك. 


=وقال آخحرون .منعه منهم: الزهري ومالك ومد بن الحسن» وحكي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين. 
قال القاضي: وتأول هولاء حديث عائشة هذا على أنه تطيب ثم اغتسل بعده» فذهب الطيب قبل الإحرام» 
زايد هدا رطان وة الأغرئ: اطيت رنرل ا 4 عند ارام م اف عل سام اصبد عر" 
فظاهره أنه إنما تطيب لباشرة نسائه» ثم زال بالغسل بعده» لاسيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل 
الأحرى» ولا يبقى مع ذلك» ویکون قوها: "م أصبح ينضخ طيبا" أي قبل غسله» وقد سبق في رواية لمسلم أن 
ذلك الطيب كان ذرة» وهي ما يذهبه الغسل.“” 

قال: وقوها: کن انظر إلى وبيص الطيب قي مفارق رسول الله ا وهو حرم المراد به: أثره لا جحرمه» هذا 
كلام القاضي ولا يوافق عليه» بل الصواب ما قاله الجمهور: إن الطيب مستحب للاحرام؛ لقوها: "طيبته لحرمه »› 
وهذا ظاهر في أن الطيب لللإحرام لا للنساءء ويعضده قوها: "كأن أنظر إلى وبيص الطيب" والتأويل الذي قاله = 


* قال في فتح الملهم: قلت: هذه العادة الي ادعوها لم أحدها في الأحاديث» نعم؛ وقع في حديث أي رافع عند 
أحمد» وأصحاب السنن: "أنه 4 طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه...". الحديث. وهذه قصة 
حزئية لا تدل على الاعتيادء بل الظاهر من حديث أنس عند مسلم المتقدم قي أبواب الخسل حلافهء ولفظه: "أن الي 5 
كان يطوف على نسائه بغسل واحد". قال الحافظ: ويردّه (أي احتجاج المالكية) قوله في الرواية الآتية: "ثم أصبح 
محرما ينضح طا" فهو ظاهر ٿي أن نضح الطيب وهو ظهور رائحته کان قي حال إحرامه» ودعوى بعضهم: أن فيه 
تقديعاً وتأحيراء والتقدیر: "طاف على نسائه ينضح طبباء ثم أصبح محرما" حلاف الظاهر. (فتح اللهم ۳۸۷/١‏ بيروت) 


کتاب الحج ۳۹ باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 


م ا o‏ 


۷= )17( ا ية 0 سعيك: حدلنا عبد الواخك عن الْحَسَنِ بن عبَيْدِ الله: 
حَدنا راهيم عَن الأَسودِ قال: قات عائشة طفن E‏ أَنْظْرٌ إلى وبيص الْمِسْكٍ في مَفرقٍ 
رَسول الله ي وهو مُحرمٌ. 


۸“ (۱۷) وحدتتاه إِسْحَاق بن إبراهيم: حبر خاد 


ص ایو ل 


حدنتا فيان عَن اسن بن عد اله بهذا الإشتادء ونل مثله. 

۹-- (۱۸) وحدثنی امد ن بيع وَيَعْقوب الدورقي قالا: حدنتا هَشَيم: حبرا 
لصو عن عبد الحم بن قاسم عن ابيد عن عائشة هه قات: كنت ايب التي 5 
قبل أن بحرم ووم التحر قبل أن طوف بالبيّتِ» بطي فيه مِسكٌ. 

۰ (۱۹) وحدا سيد بن مَلْصور وابو کامِل» حَمِيعاً عَنْ ابي عَوَاة قال سَِيد: 
ڪنگتا ايو عواة عن ٳنرهيم ي مڪتڊ ن لمهي ن ايو فال سال ند اله ن حر ر 


عن لرل قطي 0 el E PPE Ce‏ اَن اطل* 


بقطرَانِ أحب حب ٳِلي من ان e e PE TT‏ م 
ا ج اداع شرت بی ا کی شرو اعا ی رز فعّل ذلك فقالت 
عائشة: کم ری شاق و ات 


ر ا 


س سے 


لگا شت ن رايم ٿن محمد ٿن اشير ل PO‏ 
الت کک اط رسول ا ا تم طوف على سائ ثم يصح مُخرما ينضح طيبا. 

= القاضي غير مقبول؛ لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملنا عليه. 

وأما قوما: "ولحله قبل أن يطوف" فالمراد به طواف الإفاضة» ففيه دلالة لاستباحة الطيب بعد رمي جمرة العقبة 
والحلق» وقبل الطواف» وهذا مذهب الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا كرهه قبل طواف الإفاضة» وهو محجوج 
بهذا الحديث. وقوها: "لحله" دليل على أنه حصل له تحلل. 


* قوله: "لأن أطلى بقطران" هو بتشديد الطاء مضار ع اطليت افتعال من طليته بنورة إذا طليته بنفسك. 


کتاب الحج ۳۲ باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 


E وخا او کراس ا وک‎ (1) TAY 
مُحَمَدِ بن المنتشر» عن أبيه قال: ممعت ان عُمَرَ ها يقول: أن أصلبح مُطلباً قران‎ 


وہ ی م 


حب لي مِنْ أن dS‏ قال فدحَلت على عائشة قي فأحبر ها بقؤله 
فقالت: طت رَسول الله 5 فطّاف في نسائ نم أصبح مُحرما. 


أسباب التحلل: وي احج تحللان يحصلان بثلانة أشياء: رمي جمرة العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه 
إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم» فإذا فعل الثلاثة حصل التحللانء وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل 
الأول أي انين کاناء ويجل بالتحلل الأول جميع امحرمات إل الاستمتاع ٻالنساء» فإنه لا يحل إلا بالثاي» وقيل: 
يماح منهن غير الجماع بالتحلل الأول» وهو قول بعض أصحابناء وللشافعي قول انه لا يحل بالأول إلا اللبس 
والحلق وقلم الأظفار» والصواب ما سبق» واللّه أعلم. 

وقوها تي الرواية الأحرى: "ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت" فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد 
رمي جمرة العقبة والحلق» قبل الطواف» وهذا متفق عليه. 

شرح الغريب: قوها: بذريرة هي بفتح الذال المعجمة» وهي فتات قصب طيب يجاء به من اند. 

قوها: ' وبيص الطيب في مفرق ' الوبيص: البريق واللمعان» والمفرق: بفتح الميم وكسر الراء. 

قوله: "عن ابن عمر ما أحب أن أصبح حرما أنضحٌ طيبا". وقوها: "ينضخ طياً" كله بالخاء اللعحمة» أي يفور 
منه الطیب» ومنه قوله تعالی: #عیتان تَضَاحَتَان» (الرحمن:٦٦)‏ هذا هو المشهور أنه بالخاء المعجمة» ولم يذكر 
القاضي غيره» وضبطه بعضهم بالحاء المهملةء وما متقاربان في المعى. 

قال القاضي: قیل: النضخ بالمعجمة أقل من النضح بالمهملة» وقیل: عکسه» وهو أشهر وأكثر. 

قوها: "ثم يطوف على نسائه" قد يقال: قد قال الفقهاء: أقل القسم ليلة لكل امرأة» فكيف طاف على الحميع قي 
ليلة واحدة؟ وجوابه من و حهرن: أحدهما: أن هذا كان برضاهن» ولا حلاف في جوازه برضاهن کیف کان. 
أن القسم في حتق الي 8 هل کان واجبا في الدوام؟ فيه حلاف لأصحابنا. 

قال أ e‏ م يكن واحبأء وإنغا كان يقسم بالسوية ويقر ع بينهن تكرماً وتبرعاً لا وجوباً» وقال 
الأكثرون: کان خا فل الإصطخحري لا إشكال» والله أعلم. 


##* %# % 


کتاب الحج ) ۳۳ باب تحرم الصيد الأكول البري... 


ES GS SEE CEC OE CG 
ق قرات على مَالِكِ عن ابن شهاپ» عن عَبيْدِ‎ 5 TAY 
ادى سول الله لل جمارا‎ 


£ 


الله بن عبد الله عن ابن عبّاس» عن الصْعْب بن حثامة اللي أنه ا 
وح وهو الوا - أو رودا - رده عليه رول ا ل3 
قال: فلمًا ار ن رائ رَسول الله 4 ما في وَجهي» قال: "إا لم رده عَلَيْكَ إلا آنا حر 0 


RS حدتا یحی بن یحی‎ )۲( “٤‰ 


۳ 2 
سے سوہ Jo Jo‏ ا ت واس مرم وم سر م س سے ہے لو 


عاي وحدتتا عبد بن حمیك: حبرا عبد 2 حبرا a‏ ج و حدننا حسن 
الحلواني: 4 e E‏ أي عن صالح» کلف عن الرهُري بهذا الإستادء هدت ا 


سے ب 


ا وش کمًا قال مالك وفي حَدِ يث الليّْث واخ ادا ا 


4° )۳( وخا تی ن تی واو بر ٣‏ بي شيية وعمرو الَاقد قالوا: دنا 
وہ ا لە ٣‏ گ. ۶ 


سفیان ن بن عييتة عن الرهُري بهذا الإستاد وقال: أهديت من لحم جمًار وحش. 


۸ - باب تحرمم الصيد المأكول البري» وما أصله ذلك على الحرم بحج أو عمرة أو مما 
ضبط الأسماء: قوله: عن الصعب بن جثامة" هو بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة. قوله: "وهو بالأبواء أو 
بودان" "أما الأبواء" فبفتح الهمزة وإسكان الموحدة وبالمد» و"ودان" بفتح الواو وتشديد الدال المهملة» وما 
مكانان بين مكة والمدينة. 
قوله : "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" هو بفتح المزة من ys ET‏ أي 
حرمون» قال القاضي عياض بله: رواية المحدئين في هذا الحديث "لم نرده" بفتح الدال قال: وأنكره حققو 
شيوحنا من أهل العربية» وقالوا: هذا غلط من الرواة» وصوابه ضم الدالء قال: ووجدته بخط بعض u‏ 
بضم الدال» وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دحلت عليه الهاء أن يضم ما 
قبلها في الأمر ونحوه من البجزوم» مراعاة للواو الي توحبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الماءء فكان ما قبلها ولي الواوء 
ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماً هذا في المذكر» وأما المؤنث مثل "ردها وجبها" فمفتوح الدال» ونظائرها 
مراعاة للألف» هذا آحر كلام القاضي» فأما "ردها" ونظائرها من المؤنث ففتحة الهاء لازمة بالاتفاق» وأما "رده" 
ونحوه للمذكر ففيه ثلاثة أوحه: أفصحها: وحوب الضم كما ذكره القاضي» والثان: الكسر وهو ضعيف» والثالث: 
الفتح وهو أضعف منه» ومن ذكره علب ني "الفصيح"» لكن غلطوه؛ لكونه أوهم فصاحته و لم ينبه على ضعفه. = 


کتاب احج f:‏ باب تحريم الصيد المأكول البري... 


)٤(‏ وحدتا ابو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدنتا بو معَاويّة عن 
الأعمَش» عن خيب بن ابي ٿابتِ» عن سويد ن يي عن ابن عباس ا قال: دى 
الصْعّْب بن حثامة إلى التبي ا جِمَارَ وش وهو مُحْرمٌ. فرَدَهُ علي وقال: "ولا انا 


2 ي 2~ 


محرمون» لقبلتَاء منك 


= رد الإمام النووي على ترجة الإمام البخاري وتأويل الإمام مالك: قوله: "عن الصعب بن حثامة الليثي أنه 
أهدى لرسول الله 5 مارا وحشيا". وقي رواية: "مار وحش". وف رواية: "من لحم حمار وحش". 

ولي رواية: "عجز حمار وحش يقطر دما" وي رواية: "شق حمار وحش". وقي رواية: "عضوا من لحم صيد . 
هذه روايات مسلم» وترحم له البخاري: "باب إذا أهدذي للمحرم مارا وحشیا حیاً م يقبل"» ثم رواه پإسناده 
وقال ي روايته: "مارا وحشياً"» وحكي هذا التأويل أيضا عن مالك وغيره» وهو تأويل باطل» وهذه الطرق 
الي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح» وأنه إنما أهدي بعض لحم صيد لا كله. 

واتفق العلماء على تحرم الاصطياد على الحرم» وقال الشافعي وآحرون: يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والبة 
ونحوما» وقي ملکه یاه بالإرٹ حلاف. 

أقوال أهل العلم في حكم ما صيد للمحرم بدون إذنه: وأما لحم الصيد» فإن صاده أو صيد له» فهو حرام» 
سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه» فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد الحرم» ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه» 
لم يحرم عليه» هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه. 
وقالت طائفة: لا جل له لحم الصيد أصلاًء سواء صاده أو صاده غيره له» أو ل يقصده فيحرم مطلقأء حكاه 
القاضي عياض عن علي وابن عمر وابن عباس د لقوله تعالى: ٍوَحُرَم عَليكَم صَيدٌ ابر ما دمر حرا ) 
(المائدة:٠ )٩‏ قالوا: المراد بالصيد المصيد» ولظاهر حديث الصعب بن حثامة» فإن البي ا رده وعلل رده بأنه 
محرم» ولم يقل: لأنك صدته لنا. واحتج الشافعي وموافقوه بحديث أي قتادة المذكور قي صحيح مسلم بعد هذا 
فإن البي ا قال يي الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلال» قال للمحرمين: "هو حلال فكلوا" وفي الرواية 
الأحرى قال: "فهل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رحله فأحذها رسول الله ع فأكلها". 

وني سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن حابر عن البي ب أنه قال: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو 
يصاد لكم" هكذا الرواية "يصاد" بالألف» وهي جائزة على لغة» ومنه قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمى. 
قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأحاديث» وحديث حابر هذا صريح في الفرق» وهو ظاهر في الدلالة 
للشافعي وموافقيه» ورد لما قاله أهل المذهبين الآحرين» ويحمل حديث أبي قتادة على أنه م يقصدهم باصطياده» 
وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده» وتحمل الآية الكرعة على الاصطياد» وعلى لحم ما صيد للمحرم؛ - 


کتاب الحج ۳o‏ باب تحر الصيد المأكول البري... 


2 و و بن ا ۹ زول‎ 1 goo a و بن د مہ‎ )٥( “YAY 
و ار سر وة ہہ وا ت ر سیر ار راسو وو‎ 
کشر یخان مر اتکی ع عات خد ن فی وا ا ق قالا: دتا محمد بن‎ 


ز0 ر یں ەد را و 


حتفر: حا شبة عَنِ الْحك > ح وحدتا عبيد الله بن معَاو: حَدنتا أبي: حدكا شعبة: 
يع عن حپيپ» عن سيد ن جير عن ابن عباس اء 

في رواية مور عن الحكم: ادى الصتَغْب ن َة إلى التي 8 حل جمار وش 
وفي رواية شعبة عن الحَكم: عَجْرَ مار وش قط دما. 

رفي روا شعبة عن حي“ اندي ِي هئ جنار خش ره 

۸ (1) وحدنيٰ هير بن حَرّب: حدنا يحي بن سيد عن ابن ۽ حريج قال: 
e O E‏ یم انآرق شا 


e‏ أ له E‏ فقال: : e‏ إا 


3 


- للأحاديث المذكورة البينة للمراد من الآيةء وأما قوهم في حديث الصعب أنه ك علل بأنه محرم» فلا بنع 
كونه صيد له؛ لأنه نما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم» فبين الشرط الذي يحرم به.** 

فوائد الحديث: قوله بطد: "إنا م نرده عليك إلا أنا حرم " فيه حواز قبول المدية لبي 5 بخلاف الصدقةت و 
أنه يستحب لن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطييباً لقلبه. 


** قال في فتح الملهم: قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: ليس حديث الصعب نصا فيما قاله الشافعي من 
تعليل الردّ بظن الاصطياد لأحل الحرم» بل هو نا طق بأن رده إنغا وقع لكوم عرمين» وليس محض كوم 
حرمين مانعا من أكل صيد الحلال عند الجمهور» كما دل عليه الأحاديث الأحر» فلا بد من تتمة هذه العلةي 
وهي غير منصوصة»ء فيحتمل أن يكون رده لظته الاصطياد لأحله» كما قال الشافعي» ويحتمل أن يكون الرد 
لظنه أن الاصطياد قد وقع بإشارة بعض أصحابه الحرمين» وليس أحد الاحتمالين أولى من الآحرء 
حهل بعضهم بالمسألة ي کلێ الصورتین سواء. (فتح الملهم ۳۹۰٩-۳۹ ٤/۰‏ بيروت) i‏ 

وبعد بوت ما ذهبنا إليه ما ذكرنا يقوم دليل على ما ذكره صاحب المداية من التأويل بوحهين: كون اللام في 
قوله : "أو يصاد لكم" للملك وا معن: أن يصاد وججعل له» فيكون تمليك عين الصيد من الحرم» وهو ممتنع أن 
يتملكه» فيأكل من لحمه» والحمل على أن المراد: أن يصاد بأمره؛ وهذا لأن الغالب في عمل الإنسان لغيره أن يكون 
بطلب منه» فليكن محمله هذا دفعا للمعارضة. والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. (فتح الهم ۳۹۰/۰ بيروت) 


کتاب الحج ۳٦‏ باب تحر الصيد المأكول البري... 


موا ر و ر شا ا و-9 2 2 م 
۹-“- (۷) وحدنا فتيبة بن سعيډٍ: حدنتا سفيان عن صالح بن کیسان» ح وحدتتا 
بن ایی مر بواللفظ له ادا سفیان: حدا صالح بن کیان قال: سیعت آبا محمد 


J o‏ سر سے م 
a‏ 


ا ا O‏ ر ا للف ت ع 
مَولّى ابي قاد يقول: سَمِعْت أبا قتادة يقول: حرجنا مع رسول الله و حسّى إذا کنا 
بالقاحَة» فمتا المُحْرمٌ وَمتّا عير المُحرم إذ بَصْرّت بأصحَابي يَرَاعَوؤن شيما. فتَظرْت فإذا 


r f a ro 1 ^~‏ ا 0 ا و 0 ار م ټ a‏ 


۶ 


€ ° ا e e E‏ 
لأصحابي» وکانوا محرمین . ناولوني السوط» فقالوا: والله! ل نعينك عليه بشيء» فترّلت 
ر 0 ّ ا و‌ ر 9 0 ا ة 0 ا ا ّ es‏ ر ة 2 
فتَتَاولته» رکټ ادر کت الحمار من خلفه وهو و راء أكمة» فطعنتة برمُحي فعقرته» 


أت به أصحابي» فقال بعْضهة: كلوه وقال بَعْضَهم: لا تأكلوة وكان الثبي 4 أمَامناء 
شرح الغريب: قوله: "معت أبا قتادة يقول: حرجنا مع رسول الله ك حي إذا كنا بالقاحة فمنا الحرم ومنا غير 
الحرم" إلى آحره. "القاحة" بالقاف وبالحاء المهملة المخحففة» هذا هو الصواب المعروف في جميع الكتب» والذي 
قاله العلماء من كل طائفة»ء قال القاضي: کذا قیدھا الناس كلهم. قال: ورواه بعضهم عن البخحاري بالفاء» وهو 
وهم» والصواب القاف» وهو واد على حو ميل من السقياء وعلى ثلاث مراحل من المدينة. 

'والسقيا" بضم السين المهملة وإسكان القاف وبعدها ياء مثناة من تحت» وهي مقصورة وهي قرية جامعة بين 
مكة والمدينة من أعمال الفر ع بضم الفاء وإسكان الراء وبالعين المهملة» و"الأبواء وودان" قريتان من أعمال 
الفر ع أيضاً. "وتعهن" المذكورة ف هذا الحديث» هي عين ماء هناك على ثلاثة أميال من السقياء وهي بتاء مثناة 
فوق مكسورة ومفتوحة» ثم عين مهملة ساكنة» ثم هاء مكسورة ثم نون» قال القاضي عياض: هي بكسر التاء 
وفتحهاء قال: وروايتنا عن الأكثرين بالكسرء قال: وكذا قيدها البكري في معجمه. 

قال القاضي: وبلغن عن أبي ذر الهروي أنه قال: “معت العرب تقوها بضم التاء وفتح العين وكسر الماء وهذا 
ضعيف» وأما "غيقة" فهي بغين معجمة مفتوحة» ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم قاف مفتوحة» وهي موضع من 
بلاد بي غفار بين مكة والمدينة. 

قال القاضي: وقيل: هي بر ماء لبي ثعلبة. قوله: "فمنا الحرم ومنا غير الحرم" قد يقال: كيف كان أبو قتادة 
وغيره منهم غير محرمين وقد جاوزوا ميقات المدينة» وقد تقرر أن من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له بجاوزة 
الميقات غير محرم؟ قال القاضي في حواب هذا: قيل: إن المواقيت لم تكن وقتت بعد» وقيل: لأن البي 5 بعث 
با قتادة ورفقته لكشف عدو هم بجهة الساحل كما ذكره مسلم في الرواية الأحرى» وقيل: إنه لم يكن حرج مع 
البي ب من المدينة» بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى البي ك ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على 
المدينةء وقيل: إنه حرج معهم» ولكنه لم ينو حجا ولا عمرة قال القاضي: وهذا بعيد» والله أعلم. 


کتاب الحج ۳۷ باب تحر الصيد المأكول البري... 
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حر کت فرَسي فاد ركَنَه» فقال: E ET‏ 
Ao‏ ی کے فال قرات ت على مالك ح وحدا ق ية عر مالك 
فيا رئ عليه عَنْ أبي التضرء عَنْ “افع مَولّى ابي قادة عَنْ ابي قادة مه ف أنه کان مَعَ 


رول الله کی ی ذا کان عض طريق مَکة تخل مَعَ حاب له مُخرمين وهو غير 


محرم» فرای ا و حشيا فاستوّی على فر سه» فال اشا ُن اوو E‏ و 


o‏ يټ 


عَليّه» فسالَهُم رمح فأبوا علي فَأَحَدَه ثم شد على الجمار فقتل ا بعْضٌ أصلْحَاب 
ا ا وأنی تم فأذر كوا رَسول الله بلي فسالوه عر ذَلك؟ فقال: "إتما هي طعمة 
SN‏ 


قوله: "فسقط من سوطي» فقلت لأصحابي وكانوا حرمين: ناولون السوط فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء' 
وقال في الرواية الأحرى: "إن رسول الله ل قال: هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لاء قال: 
فكلوه" هذا ظاهر في الدلالة على تحرع الإشارة والإعانة من الحرم في قتل الصيد» وكذلك الدلالة عليه وكل 
سبب» وفيه دليل للجمهور على أي حنيفة في قوله: "لا تحل الإعانة من الحرم إلا إذا sS‏ بدوشا". 
"فقال بعضهم: كلوه» وقال بعضهم: لا تأكلوه" ثم قال: فقال البي 5: "هو حلال فكلوه". 

فقه الحديث: فيه دليل على حواز الاجتهاد ي مسائل الفروع والاحتلاف فيهاء والله أعلم. 
قوله 5: "هو حلال فكلوه" صريح في أن الحلال إذا صاد صيدا ولم يكن من الحرم إعانة ولا إشارة ولا دلالة 
عليه حل للمحرم أكله» وقد سبق أن هذا مذهب الشافعي والاكثرين. 
قوله: "إذ بصرت بأصحابي يتراعون شیها". وفي الرواية الأحرى: "يضحك بعضهم إلي إذ نظرت فإذا أنا بحمار 
وحش" هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا "يضحك إلي" بتشديد الياءء قال القاضي: هذا حطأً وتصحيف» ووقع 
في رواية بعض الرواة عن مسلم» والصواب: "يضحك إلى بعض" فأسقط لفظة "بعض" والصواب إثباتا كما 
هو مشهور ي باقي الروايات؛ لأنمم لو ضحكوا إليه لكانت إشارة منهم» وقد قالوا: نم لم يشيروا إليه. 
قلت: لا بمكن رد هذه الرواية» فقد صحت هي والرواية الأحرى» وليس في واحدة منهما دلالة ولا إشارة إلى 
الصيد» فإن جرد الضحك ليس فيه إشارة» قال العلماء: وإنما ضحكوا تعجبا من عروض الصيد» ولا قدرة هم 
عليه؛ لمنعهم منه» واللّه أعلم. 
قوله: "فإذا مار e‏ د E‏ "مار وحش"» وفي رواية أبي كامل الجحدري: "إذا رأوا 
حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها منها أتانا فأكلوا من لحمها' فهذه الرواية تبين أن E‏ 
الروايات المراد به أنشى وهي ا وسمیت مارا بحازا. 


کتاب الحج ۳۸ باب تحرمم الصيد المأكول البري... 


o0 


ER وحدسا قتيبة عَنْ مالك عن ريد : ن اسل‎ )٩(-۱ 
اده اڳ في جار اوش ل حَڍِيِ ابي التي عير ان في حَييثِ رنڊ ٿن امٽل: ان‎ 
رسول الله 94 قال: "هل مَحكم من لحه شى"‎ 

۲“ (۱۰) ودا ا المي ا َا بن هِشام: حدني ابي 
عن يي بن ابي کثير: حدني عبد اله هن أبي اة قال: اعلق بي مع رَسول الله ا عام 
حدق اخم محا ولم خر وَحْدّت رَسول الله 3# أن عدوا يغيقة» الق رَسُول 


اله کا قال و ا مَعَ ايو يَضْحَك بَعْصَهُم إلى بعض» إذ رت فإذا 
فحَملت عله فطعتته فاته * فاستعتهم فأبوا أن يعيوني» N‏ وحشيتًا 


1 


ا م 


و 


ا 


العلقت طب رَسول الله ا رفع رسيي دا و و ا 
ن فة فقلت: أن لَقيت رَسول الله ب قال: رکه بتغهن» وهو قائل 
السقياء مئه فقلْت: يا رَسُول الل! إن أصْحابك يقَرَؤون عَلَيْك السام وَرَحمَة الل وله 
Î‏ ا رَسول الله! إ ٽي اصطدت ومَعِي 
مئه فاضلة» فقال التبي ا لموم : "کلوا" وهم مُحرمُون. 


قوله #: "هل معكم من لحمه شيء". وي الرواية الأحرى: "هل معكم منه شيء قالوا: معنا رجله فأخذها 
زسول ا ا فأكلها" إغا أحذها وأكلها تطييبا لقلومم في إباحته» ومبالغة في إزالة الشك والشبهة عنهم 
بحصول الاحتلاف بينهم فيه قبل ذلك. قوله: "فقال: إغا هي طعمة" هي بضم الطاء أي طعام. 

شرح الغريب: و "رفع فرسي شأوا وأسير شأوا" هو بالشين المعجمة مهموز» و'الشأو" الطلق والغايةء 
ومعناه: أركضه شديدا وقتاء وأسوقه بسهولة وقتا. قوله: "فقلت: أین لقیت رسول الله ک۳؟ قال: ت ركته بتعهن» 
وهو قائل السقيا" أما "غيقة والسقيا وتعهن" فسبق ضبطهن وبيانمن» وقوله: "قائل" روي بوحهين أصحهما 
وأشهرهما: "قائ " A‏ واللام من القيلولة ومعناه: ت ركته بتعهن» وفي عزمه أن يقيل بالسقياء ومعئ 
قائل سيقيل» ولم يذ كر القاضي ق "شرح مسلم' وصاحب "المطالع" والجمهور غير هذا .معناه. 


* قوله: وطعنته فأنبته من الإثبات'» أي جحلسته وجعلته اتا ف سکانة وقوله: 'فاستعنتم" بالفاءِ يقتضي انه ما 
مات من طعنه» بل احذوه وذجحوه» ولذلك احتاج إلى اللاستعانة ممم استعانة في الحمل وغيره» والله تعالى أعلم. 


کتاب الحج ۳4 باب تحرمم الصيد المأكول البري... 


ا ک ا ا س سوہ r‏ ڪر س e‏ 0 ه٥‏ 
O) YAoY‏ حدښي ابو كامل الجحدري: حدتتا بو عوائة عر“ عثمّان عا ي 


سے اسا ر 


مَوْھَب» عَنْ عَبدِ الله ن ابي مادق عن بيه ف قال: حرج رول اله کا حاجاء ورا مه 
E TS e‏ ا ځذوا سَاجل بحر ی للقوڼي" قال 
فأخذوا سَاجل ليحر فلَمّا الصرفوا قبل رَسُول الله اي N‏ إلا با قتادة فاته م 
يحرم فبيتمَا هُم يَسِيرُون | إِذ روا حمر وَحش» فحمَل عَليها بو اد هَعَمَرَ مها اانا نلوا 


ا قال قالوا: E yy‏ هي من لحم 


o0 ¢0 fo ہے و‎ o 


الأتان» فلما أا رَسول الله ب قالوا: يا سول الا ا کا خرن وکن و اة م حرم 
رايا حمر وش فَحَمَل عَلَْها بو قادة فعَقرَ منْها أاناء فتزلًا فاكلا ا لها فا 


E ٠ بهي م لَحْمهاء فقال‎ e a 
او شار له بشي" قال: "قالوا: لأً"» قال: ایوا ما بق يا‎ 


رس 1o‏ سر مم سا ول o‏ 


—~YAot‏ )۲( ا A E‏ حد نا محمد بن جحعفر : ا ج 


Mor سے‎ 


وَحَدني اقام بن رکرياء: حدتا عبد الله عن شيبان» حَميعاً عن عُثمَان بن عبد الله بن 
موب ا اللاستاد: 

N N ا‎ . 

في روَاية شيبان: فقال رس e n‏ ر 

ال شعبة: ولا أذري قال: "عشم -او- اأص" 
= والوجه الثاني : انه "قابل" بالباء الموحدة» وهو ضعيف وغريب»› وکأنه تصحيف» وإن صح فمعناه: تعهن 
موضع مقابل للسقيا. قوله: "قلت يا رسول اله! إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله" فيه استحباب 
إرسال السلام إلى الغائب» سواء كان أفضل من المرسل أم لا؛ لأنه إذا أرسله إلى من هو أفضل فمن دونه أولىء 
قال أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه» ويجحب على المرسل إليه رد الحجواب حين يبلغه على الفور. 
قوله: 0 رسول الله ! ِي أصدت ومعي منه فاضلة" هکذا هو يي بعض النسخ» وهو صحيح» وهو بفتح الصاد 
المحففة» والضمير في "منه" يعود على الصيد الحذوف الذي دل عليه "أصدت"» ويقال بتشديد الصاد» وقي بعض 
النسخ "صدت"» وفي بعضها "اصطدت" وکله صحیح. 


کتاب الحج 4٠‏ باب تحريم الصيد المأ كول البري... 


2 
£ 


5 ا ی عك الج ن الدارمي: احبر E‏ 
حا موي و سّلام: بني يى: عبد الله ر َل قَادَة أن ابه فاه 
ارا مع رَسُول الله کل عرو الحديبية الفلا بعْمر غيْري قال: فاصطذت 
جِمَارَ وَحْش» E E‏ 
U a‏ وهم مُحْرمُون. 

A٦‏ )6( حَدا خمد ن عبْدَة الضبي: حَد ا نا فضيل بن سليْمَان المَيْري: دا 
و حازم عن عَبدِ الله بن ابي اد عن بيه مهه اَهب E‏ ۵ ر 


ُخرمون» واو اده شل وساف الحَدِيت وفيه: قال "هَل معَكُمْ مه َء" قالوا: م 


ر سے نے 


رل قال: تھا سول ا 2 اکا 
)۱١( -۷‏ وحدتتاه ابو بکر ن بي ف دا ا الاجر ح وحدتتا قيبّة 


ن کا ری یئ کر رم و تی عن کر ف توآ ا نه کر 


اوقا في تفر مُحرمِين وأو اده مُحل» واققص الحَدِيث» وفيه: قال: "هَل 
ا a‏ پشيي؟" الوا OS‏ 


ار 
2 
لر ومر وال ص س یو ر و ار o‏ أحبرني 


ف )۱١(‏ وحدنيٰ هير بن حَرّب: کی ای سیو ن ان کرای ر احبر 
E‏ عن أبيه قال: کک 


ابن عبد الله وكَحْنْ حرم فأَهْدِي أ لطي“ E‏ أکل. و مٿا من تور فلم 


2 


ا من كله وقال: أكلتاهُ مع رَسول الله 5. 

قوله 4#: "أشرتم أو أعنتم أو أصدتع" روي بتشديد الصاد وتخفيفها» وروي "صدت" قال القاضي: رويناه 
بالتحفيف ف 'أصدة " ومعناه: أمرتم بالصيد أو حعلتم من بصیده» وقیل: معناه ترتع الصيد من موضصعه» يقال: 
أصدت الصيد مخفف» أي أثرته» قال: وهو أولى من رواية من رواه "صدت" أو "أصدة" بالتشدید؛ لأنه # قد 


علم أمُم لم يصيدواء وإنما سألوه عما صاد غيرهم» والله أعلم. 
قوله: "فلما استيقظ طلحة وفق من أكله" معناه: صوبه» والله أعلم. 


کتاب الحج ٤١‏ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


٩[‏ - باب ما یندب للمحرم وغیره قتله من الدواب في الحل والحرم] 
وق 0 ا 


A0۹‏ (۱)( ع ارون بن سعيد لاطي ا ِنْ عِیسّی قالا: حبرا ابن وهب: 


ارج ~~ 0 


يري مَعرمة ن كير عن بيه قال: e‏ سَمِعْت القاسم بن 
CT Ra‏ روج ابي TS‏ الله 4 يقول: "اربع 
کو ا ف لجل وَالْحَرّم: الحدأةً ر ار ES‏ 

قال فلت لِلقاسم: : أفرآئت الة؟ قال: : لقتل بصغ لها. 

O AA‏ ابو بکر بن ا بي ية کا غندر عَنْ شََت ح وَحدثنا ابن 


سے سیو از سو وق 7ه سے اسیو 


e‏ حدتتا مُحَمَدُ بن حعفر: لخدا شة قال: سمغت اة ُحَذث عَنْ 
سيد بن الْمُسيّء عن عاي ء عن التي 25 اله ال: "حمس فواسق يقتلن فى الل 
ا لابق ارال ا 
OAT‏ الربيع الرَهراني: دتا حماد وځو ابن زيد: حدتا شام بن 
عُروَةَ عن بيه عن عائشة فى قالت: قال رول اله ل "ا حمس فراسق يقتلن في لْحَرم: 
الف واا ا I EOE‏ 
)٤( - - 1۲‏ وحدتاه يو بكر بن بي شيية و ابو ريب قالاً: حَد 
هشامٌ بهذا اساد 


ا ا سے 


۳ - )°( وحَدني عبد الله بن عُمَرَ القواريري: حدنا يزيد بن زريع: ھک 
عن الرَهْري» عن عُروةء عَنْ عائشة مى قالت: فال سول الله 8 ای فراسى ب في 
الحَرم: الفارة» وال الا والحدياء والكلب ا 


٩‏ - باب ما يندب للمحرم وغیره قتله من الدواب في الحل والحرم 
قوله :"مس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية» والغراب الأبقع» والفارة» والكلب العقورء والحديا". ولي 
رواية: "الحدأة". وني رواية: "العقرب" بدل الحية. وق الرواية الأولى: "أربع" بحذف الخية والعقرب» فالمنصوص 
عليه الست. واتفق جماهير العلماء على حواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام» واتفقوا على أنه جوز للمحرم أن 
يقتل ما في معناهن. 


کتاب احج 4۲ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


ول ا e‏ رن ر 


اه عد بن حا ارا عد اراق ابرا َعم عن الرهرِي بهذا 
الإسْتَادِ قالت: مر رَسول الله 5 بقل حمس فواميق و في الل الحرم ثم م ذکرَ بمثل حَدِيثِ 
يزيد بن زريع. 

-(۷) وَحَّي أبو الطاهِر حرم قالا: عبرا ابن وَهْب: أخبرني وئس عن اين 
شهابپ» عن عرو ن ۽ لري عن عائشة هي قالت: ل رسو لله ل1 "حفس يِن التواب 
كلها فواسی» قل في لحرم: عراب والجدأ قور وَالَقَرّب والفأرة 

٠ ~۸1٦1‏ وحدتنی زمر ن حرب وابن ا ع جا عن ا عة ت قال 
ية - عن الرَهري عَنْ سال عن ایو م عن التي بل فال 
ا خن ا ڪاخ على من ن ئ قمر والإخرام ٠‏ لار و 
NS‏ 

وقال ابن اي عمَر في رواو "في الحرم والإخرَام'. 

)٩( ۷‏ وحدنيٰ حَرملَة بن ييی: احبر ابن وَهُب: حبري يوئس عن اين 
شهاب: e‏ ف قال: لت حفص روح التي 4ل4: 
قال سول ان 2 CE‏ فاسق» لا حرج على من قَلَهُنَ: العَقَرَب» 
الات رلا فار i‏ ا 

e E GR‏ حبر ان رحلا 
E‏ ما يقل الْمُحْرِمٌ من الدواب؟ فقال: رثني إِحْدَى نِسوةٍ رَسول الله ا آنه 


ت ر ر 0 or‏ 8ر و ۴ 
ا U O‏ 


-أقوال أهل العلم في تعيين الوصف الذي أمر بقتل الأشياء المذكورة لأجله: ثم احتلفوا في المعى فيهنء وما 
يكون في معناهن فقال الشافعي: المعن في حواز قتلهن کومن نما لا يؤکل» وکل ما لا يؤکل ولا هو متولد من 
مأكول وغيره» فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه. وقال مالك: المع فيهن: كومن موذيات» فكل مذ يجوز 
للمحرم قتله» وما لا فلا. واحتلف العلماء في المراد بالكلب العقور فقيل: هو الكلب المعروف» وقيل: كل ما 
يفترس؛ لأن كل مفترس من السباع يسمى كلبا عقورا في اللغة. 


4 9 م ا ° ا 


کتاب احج ٤۳‏ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


د 


)۱١( -۹‏ وحدتا سيان ن فروخ: حدا ابو عَوائة عَنْ ريد بُنِ جبير قال: ال 
رحُل ابن عُمَرَ: م ما يقل الرَحُل من التواب وهو مُحْرم؟ قال: دشي إخدى نسوة التي ا 
ا ا تل ا ارو ا ا 

قال: وفِي الصَاةٍ أَيضا 

:و اا بی ب یح قال قرات عل مالك عن اڼي» عن ع 

عُمَرَ ا أن رَسُول الله 5 قال: "حمس يِن الدَواب» لَيْس على الْمُحْرم في 8 
جتاح ح: الْعْراب» ولاف اقرب E‏ وللت الي 

۱-- (۱۳) وحدتا ا بن عبد الله: حدتا محمد ب ن بکر: حدنا ان حرنج 
قال: قلت إتافع: مَاذا سَمعْتَ ت ِلْحَرَام ْلَه من الدَواب؟ فقال لي نَافِعٌ: قال 
عند الله: سمغت لبي 5 قول: " ا حن ِن الڌواب لا اح على من قهن في قلهن: 
ال ات والقارة» N,‏ 


هال و رور 


ر ۸ 
e, (۱ ٤( TAY‏ فة وابن رج عن الّث بن سعك» @ وحدتتا شان بن 


2 


م 
م یہ 


فروخ: دنا حَريرٌ يعني ابن حازې وما عن کا ح لکنا ابو کر ب بي شيبة: حد تنا 
SS‏ حَدتا ايء حَيِيعا عن عبَيْدِ الله ح وحدني ابو کامل: 


رر وړ 


حدتا خاد حدتا ت نن الى e E‏ ّ 
or# o o‏ 

ا PH O E‏ را 
وحْده وقذ ابع ابن حُرّيج» على ذلك ابن إِسْحَاق. 

وجه تسمية هذه الأشياء بالفواسق: وأما تسمية هذه المذكورات فواسق» فصحيحة جارية على وفق اللغة» 
وأصل الفسق في كلام العرب: الخروج» وحمي الرحل: الفاسق؛ لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته» فسمیت هذه 
فواسق؛ لخروحها بالإيذاء والإفساد عن طرق معظم الدواب» وقيل: لخروجها عن حکم الحیوان في تحرم قنله في 
الحرم والإحرام» وقيل فيها أقوال أحر ضعيفة لا نرتضيها. . 


کتاب الحج 44 باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


(O6 2TAVT‏ انيه فضل بن سهل: د حدشنا يزيد ابرا محمد بن 
إسلْحاق عن ایی رتد ال نن بد ال حن ان شر هن ال سَمعْت النبي 5 بقول: 


E‏ " فذ كر بمله. 


)١١(-4‏ وحدتتا یحی بن یحی وخی بن أَيّوب وقَتيّة وان حجر - قال 


یحی یں یخی اح نا وفال اخروت حَدتا - إملمَاعيل بن حَعْقر عن عبد الله بن 
ويتار أنه سَمِع عَبْدَ الله بن عَم ما يقول: قال رَسول الله : O‏ د کر 
ا O EIR‏ 
وَاللَفظ لِيَحْيّى بن يى -. 


-وأما "الغراب الأبقع" فهو الذي في ظهره وبطنه بياض» وحكى الساحي عن النخعي أنه لا يجوز للمحرم قتل 
الفارة. وحكى غيره عن علي وجحاهد أنه لا يقتل الغراب» ولكن يرمى» وليس بصحيح عن علي» واتفق العلماء 
على جواز قل الكلب العقور للمحرم والحلال ثي الحل والحرم. 
أقوال أهل العلم في المراد بالكلب العقور: واحتلفوا قي المراد به» فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة» حكاه 
القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالم» وألحقوا به الذئب» وحمل زفر معن الكلب على الذئب 
وحده» وقال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف» بل المراد هو كل عاد 
مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوهاء وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثوري وابن عيينة 
والشافعي وأحمد وغيرهم» وحكاه القاضي عياض عنهم وعن جمهور العلماء. 
ومع "العقور" و"العاقر": الجارح» وأما "الحدأة" فمعروفة» وهي بكسر الحاء مهموزة» وجمعها "حدا" بكسر 
الحاء مقصور مهموز كعنبة وعنب. وفي الرواية الأحرى: "الحديا" بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور. 
قال القاضي: قال ثابت: الوحه فيه المهمز على معن التذكير» وإلا فحقيقته "حدية"» وكذا قيده الأصيلي ف 
"صحيح البخاري" تي موضع» أو "الحدية" على التسهيل والإدغام. 
وقوله في الحية: 'تقتل بصغر ها" هو بضم الصاد أي مذلة وإهانة. قوله كل: "مس فواسق" هو بتنوین هس»› 
وقوله: 'بقتل مس فواسق' بإضافة مس لا بتنوينه. 
قوله ل في رواية زهير: "مس لا جناح على من قتلهن ق الحرم والإحرام" احتلفوا في ضبط "الحرم" هناء فضبطه 
جا ی اکن ف لل ورای ای بے ایر رف جن مک راان ب ا واا وا ب 
القاضي عياض ني "المشارق" غيره» قال: وهو جمع "حرام" كما قال الله تعالى: إوأنثم حرم (المائدة:٠)‏ - 


س 


کتاب الحج £۵ باب ما يندب للمحرم وغرره قتله من الدواب... 


coeeceoeo©cueosoeoecnanscniovovltuvronoeonaensonvveDnVEDEOSEeEBCenQGonvOCeODNCECCECSbhnOtHODNCOCOCODECNCOCGNOGCEVCCGGCDBCLNONVOECGGGSO 


= قال: والمراد به المواضع الحرمة» والفتح أظهرء والله أعلم. 

مذاهب الأئمة في إقامة الحد في الحرم على من ارتكب الحناية في الحرم أو خارجه: وفي هذه الأحاديث دلالة 
للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل ني الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص» أو رجحم بالزناء أو قتل في 
الحاربة» وغير ذلك وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه» سواء كان موجحب القتل والحد حرى في الحرم أو حارجه» 
ثم لجا صاحبه إلى الحرم» وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين. 

وقال أبو حنيفة وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه» وما فعله حارحه ثم طحأ إليه إن كان إتلاف 
نفس لم يقم عليه في الحرم» بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يحالس ولا ببايع حى يضطر إلى الخروج منه» فيقام عليه 
حارجه» وما كان دون النفس يقام فيه. قال القاضي: وروي عن ابن عباس وعطاء والشعي والحكم ونحوه» 
لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودوفا وحجتهم ظاهر قوله الله تعالی: ومن لهد کان ٤اا‏ 4 (آل عمران:۷٩)‏ 
وحجتنا عليهم هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الحناية هذه الدواب في اسم الفسق» بل فسقه أفحش؛ لكونه 
مكلفاء ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان» فقد حالفوا ظاهر ما فسروا به الآية. 

قال القاضي: ومعن الآية عندنا وعند أكثر المفسرين» أنه إحبار عما كان قبل الإسلام» وعطفه على ما قبله 
من الآيات» وقيل: آمن من النار» وقالت طائفة: يخرج ويقام عليه الحد» وهو قول ابن الزبير والحسن وججاهد 
واد والله أعلم. 


¥ ¥ FF * 


کتاب الحج ٤٦‏ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به... 


۱۰7 = قاب جواز حلق الرأس للمحرم إذا کان به اُذئ»...] 
)١( “۴‏ وحدثبيٰ عبد الله بن عم القواريري: حدٿتا حَمَاد يعني ابن ريڍ عن 


سے اس الو 


ايوب ح وحدني ابو الریع: ا ا E‏ قال: سَمِعْت مُجَاهِدا يُحڏث عن 
بي ليلى» عَنْ كعْب بن عَجْرة هه قال: اتی علي رَسول الله 5 زم رمن 
e‏ اوقد ؟ تحت - قال القواريري: قذر ِي“ > وقال ابو الربيع: برْمَةٍ ِي - زفق 
ا ا فقال: "أيؤذيك ت هوام رأسك؟" قال: قَلْت: لَعم» قال: "فاحلق» وصم 
اة E y r?‏ و السك نسيكة". 
قال ا فلا أُذرِي باي ذلك £ 


9 د رار ور وار e~‏ 


“A۷٦‏ )۲( وحدٿنی عل“ بن حجر السنعادي وزهير بن حرب a‏ > بن إبرَاهِيم» 
معا عن ابن عليّة» عن ايوب في هَذا الإستاد. بمثله. 


١‏ - باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية خلقهء وبيان قدرها 
قوله 3 "أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم» قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك 
نسيكة". وني رواية: "فأمريي بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر" وفي رواية: "صم ثلاثة أيام أو تصدق 
بفرق بين ستة أو انسك ما تيسر". وف رواية: "وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلائة آصع أو صم ثلالة 
أيام أو انسك نسيكة". 

ولي رواية: "أو اذبح شاة". وفي رواية: "أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين". 

وفي رواية قال: "صوم ثلائة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع ا لكل مسكين". وقي رواية: "قال هل 
عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه» فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع" هذه 
روايات الباب» وكلها متفقة في المعى» ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو 
نحوهماء فله حلقه في الإحرام وعليه الفديةء قال الله تعالی: قن کان نگم ريصا أو به اذى من راه فَفِذَيَةٌ 
من صيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو سلب » وبين البي 5# أن الصيام ثلاثة أيام» والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع» والنسك شاة» وهي شاة تحزئ في الأضحية. 

ثم إن الآية الكرعة والأحاديث متفقة على أنه خير بين هذه الأنواع الثلاثة» وهكذا الحكم عند العلماء أنه خير - 


م یہ ار راص سوہ 


۷--(۳) وحدتتا محمد بن المشنی: حدنتا ان بي Sas‏ 
عر عبد عبد الرحمَن بن بي ليلى» عَنْ كفب بن عُجْرَة مه قال: : في أنردّتْ هه الآية: فمن کان 
نکم ريا و ا أو ُسلٍِ ‏ رالبقرة:۹٠)‏ 


قال؛ فاته فقال: "ادن" فدلوت» فقال: "اذئه درت فقال 4# 'ايرذيك هرام" 
قال ابن عَوٴن: رأة قال: َعَم قال: مرن بفد يدبو ن مام آؤ صدقو اؤ نسل ما يسر 


ص 
7 


ET E PS E E ا این امیر حا‎ 


س Jor‏ ەه التق ا و 


ا گي كشب ن حر 4 أن رسو اف ال رق عا 
وراس يتَهافت قَملاء فقال: "أيؤذيك حَرَامك؟" قلت: َعَم قال "فاحلق راسك" قال: قفي 
4 ل ا ای د | E‏ ر ٣‏ ورور ٤و‏ 
لت هذه الاية: لقن کن نکم ریسا او به آذی من رَأسهء ففِدية من صيَامِ أو 


بے ت{ 


‌ ل : ر ار ٍ ٍ 
و ب فقال لي رول الله 44: "صم لائة يام أو تصَدق فرق بيْنَ نة 


SN 


مَسَاكِينَ أو السك ما يسر 


و 4 أن ات بل 
مر به وهو بالحدييّة قبل آن دحل مَکة» وهر م محرم» وهو يوقد حت قدر» والْقَمْل فت 
على وحههٍ. فقال: "أيۇذيك هَرَامَكَ هو؟" قال: : کیم قال: 'فاخلو ا راطع رقا بين 
س مَساكين. - والفرق ثلانة اصع - أو صم ثلائة ثة اې أو السك تسيكة". 
قال ابن ابي ُجیح: 9 اذبح شا" 

= بين الثلانة. 

وأما قوله في رواية: "هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه» فأمره أن يصوم ثلاثة أيام" فليس المراد به أن الصوم لا 
مجزی إلا لعادم ادي»› بل هو حمول على انه ا عن النسك» فإن وجحده احبره انه خير بینه وبين الصيام 


والإطعام» وإن عدمه» فهو خير بين الصيام والإطعام» واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حکي 
عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة» فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب = 


کتاب الحج ۸ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به... 


و کی کی ارا الد ی اعد ا ع ال ا 
قلايةء عن باد الرَحمَن ن GG‏ 
الحدييية فقال لَه: "آذاك هوام رأسك؟" قال: َعَم فقال له التبي : ا م اذبح شَاة 
ا EE‏ أو أطعم ثلانة صم مِنْ مر على ستَة مَسَاِين". 


= صاع لکل مسکین»› وهذا حلاف نصه به في هذا الحديث 'ثلالة آصع من تمر ".** 

وعن أحمد بن حنبل رواية: أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره. وعن الحسن البصري 
وبعض السلف أنه يحب إطعام عشرة مساكين» أو صوم عشرة أيام» وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود. 

قوله ك3: "أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين" معناه: مقسومة على ستة مساكين. 

بيان مقدار الصاع: "والآصع" جمع "صاع" وفي الصاع لغتان: التذكير والتأنيث» وهو مكيال يسع حمسة أرطال 
وثلثا بالبغدادي» هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجاهير العلماء. وقال أبو حنيفة: يسع ثانية أرطال» 
وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمدادء وهذا الذي قدمناه من أن الآصع جمع صاع صحيح» وقد ثبت استعمال 
الآصع في هذا الحديث الصحيح من كلام رسول الله د وكذلك هو مشهور في كلام الصحابة والعلماء 
بعدهم» وتي كتب اللغة» وكتب النحو والتصريف» ولا حلاف في جوازه وصحته. 

الرة على قول ابن مكي في تضعيف جع الصاع بآصع: وأما ما ذكره ابن مكي في كتابه "تثقيف اللسان" أن 
قوهم في جمع الصاع: آصع لحن من خطا العوام» وأن صوابه "أصو ع" فغلط منه وذهول» وعجب قوله هذا مع 
اشتهار اللفظة في كتب الحديث واللغة والعربية» وأجمعوا على صحتهاء وهو من باب المقلوب» قالوا: فيجوز لي 
جمع صاع آصع» وفي دار آدر» وهو باب معروف في كتب العربية؛ لأن فاء الكلمة في آصع صاد وعينها واوء 
فقلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفاء» ثم قلبت الممزة ألفاً حين احتمعت هي وهمزة الجحمع» فصار آصعأى 
ووزنه عندهم "أعقل"'» وكذلك القول في آذر ونحوه. 

وله :"هوام راسك" اي الل 

قوله : "انسك نسيكة". ولي رواية: "ما تسر" وفي رواية: "شاة"» الحميع .معن واحد وهو شاة» وشرطها أن 
تحزئ في الأضحية» ويقال للشاة وغيرها ما يجزئ ف الأضحية: "نسيكة"» ويقال: نسك ينسك» وينسك» بضم 
السين وكسرها في المضارع والضم أشهر. قوله: "كعب بن عجرة" بضم العين وإسكان الجيم. 


** قال في فعح الملهم: وقال ابن رشد في البداية: "فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحامم: الإطعام قي ذلك 
مدان .عد البي 5 لکل مسکكين» وروي عن الثوري انه قال: من البر نصف صاع: ومن التمر والزبیب والشعير 
صاع. وروي أيضا عن أبي حنيفة مثله» وهو أصله في الكفارات"... (فتح الملهم ٠٠٤/١‏ بيروت) 


کتاب الحج 4۹ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به... 


۱- (۷) وحدنا مُحَمَدٌ بن المثتى و ابن بار E E‏ 
ابن حتفر: E‏ عن عاد الرَحمَن بن الأصجهاني» عن عبد الله ُن مَعَْل قَال: : قعَذت 
إلى كعْب م ا فسا عر هذه الآية: اا ا أ 
س قال كفب E‏ 
والقنل بار e.‏ فقال: "ما اَن لَه بلغ بنك ما ا ار د 


ولل 


فقلْت: :ل کک قوذي ا e‏ صو ا 


۲ -(۸) ودنا ابو بکر بن ا بي شَيبَة: : حدئتا عبد الله بن مير عن زكريَاءَ بن 
ابي رائدة: دتا عبد الرَحْمَن بن الأصبَهاني: حدثني عبد الله بن مَعل: حدثني كعْب ٤‏ 
عجر فف ph r E Ee‏ 
لج وا الحَلاق ۰ راس ا قال له عندك ا" ۰ E‏ مره 
حاصة: E‏ 4 اب ای ن وای ne‏ 
شرح الكلمات: قوله: "ورأسه يتهافت قملاً" أي يتساقط ويتناثر. قوله ل: "تصدق بفرق" هو بفتح الراء 
وإسكافا لغتان» وفسره في الرواية الثانية بثلانة آصع»› وهکذا هو» وقد سبق بیانه راشا ف كاب الطهارة. 
قوله: "فقمل رأسه" هو بفتح القاف وكسر الميم» أي كثر قمله. 


# %F %# F*# 


کتاب احج e.‏ باب جواز الحجامة للمحرم 


- باب جواز الحجامة ا 
ا 


ت 0 ەل چ 


حب راء وقال الآحران: ا E o e‏ 
عن ابن عباس ف ان الٽبي 5 احتجم وهو مرم 
~YAAS‏ )۲( و بو بكر بن أبي شيبة: ا ا الان 
اب بلال ع علقنة ن بي عَلقمةء عن عبد الرَحمَنِ الأغرج» عَنِ ا لبي 4 


o f 


احتَحَمٌ بطریق مَکة وهو محر وَسط رَأسه. 


1 


١‏ - باب جواز الحجامة للمحرم 


قوله: "أن البي ب احتحم بطريق مكة وهو حرم وسط رأسه". 
شرح كلمة (الوسط): "وسط الرأس" بفتح السين»ء قال أهل اللغة: كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط 
E O a a ia‏ 
بعض» كالدار والساحة والرأس والراحة» فهو وسط بفتح السين. قال الأزهري والجوهري وغيرهما: وقد أحازوا 
في المفتوح الإسكان» ولم جيزوا في الساكن الفتح. 
وني هذا الحديث دليل جواز الحجامة للمحرم» وقد أجمع العلماء على حوازها له في الرأس وغيره» إذا كان له 
غذر ق ذلك وإن قطع الشعر حينئذ» لكن عليه الفدية؛ لقطع الشعر› فإن لم يقطع فلا فدية عليه» ودليل المسألة 
قوله تعالی: فمن کان نگم ریسا أو به اذى من رَأسهء فَفِدَيَةٌ الآيةء وهذا الحديث مول على أن الني 4 
كان له عذر في الحجامة قي وسط الرأس؛ لأنه لا ينفلك عن قطع شعرء أما إذا أراد الحرم الحجامة لغير حاجة» 
فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام» لتحرم قطع الشعر» وإن م تنضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه» 
فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيهاء وعن ابن عمر ومالك كراهتهاء وعن الحسن البصري فيها 
الفدية» دليلنا أن إحرا ج الدم ليس حراما قي الإحرام. 

فقه الحديث: وني هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام» وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك 
من الحرمات» يباح للحاجة وعليه الفدية» كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد 
للحاحة وغير ذلك والله أعلم. 


کتاب الحج ٥۹‏ باب جواز مداواة الحرم عينيه 


[۱۲ - باب ا الحرم عینیه] 
۵“ (۱) حدنتا ابو بكر : بن بي شيبة و لتاقد وزهير ن حر جُِيعا عن 
ابن عيبئة -قال ابو بكر: EE‏ ج 2 يو بن وه 


از لر وار ان 


قال: حرجنا مع ابان بن عُشمَانء حتّی ذا کنا بمَللء اشکی عَم بُ عبد الله عینیه لما کنا 
بالروحاء اشتد حع اسل إلى أبان بن عُثمّان يسال فاسل لله أن اضمدهمًا بالصبرء 


ررر م وم 


فن NTE‏ في الرَجُل إذا اشقكى عيْتي وهو مرم 
۸۸1 - - ا وخا اسحا ن براي م الحنظلى: حد e‏ 


اش لر ودار ل م رور وگ r‏ م 


ني ابي: aA‏ کی ا تن و اه ر ن ا اله ي ر 
رمدت ع کار ان تھا که ااذ ن نتان وتر أن تخا الي وحن عر 
عثمَان بن عفان» عن التب ڪه أنه فعَلَ ذَلكَ. 


۲ - باب جواز مداواة احرم عینيه 


ضبط الأماء: قوله: "عن نبيه بن وهب" هو بنون مضمومة ثم باء مفتوحة موحدة ثم مثناة تحت ساكنة. 

قوله: "مع أبان بن عثمان" قد سبق في أول الكتاب أن في "أبان" وجهين: الصرف وعدمه» والصحيح الأشهر 
الصرف» فمن صرفه قال: وزنه "فعال" ومن منعه قال هو "أفعل". 

قوله: "حى إذا كنا .ملل" هو بفتح اليم بلامين» وهو موضع على مانية وعشرين ميلا من المدينة» وقيل: اثنان 
وعشرون» حكاهما القاضي عياض قي "المشارق". 

شرح الغريب: قوله: 'اضمدهما بالصير" هو بكسر الميم» وقوله بعده: "ضمدهما بالصبر" هو بتخحفيف اليم 
وتشديدهاء يقال: ضحد وضَمَدَ بالتحفيف والتشديد» وقوله: "اضمدها بالصبر" حاء على لغة التحفيف معناه 
اللطخ» وأما الصبر فبكسر الباء ويجوز إسكاها. 
SS‏ بطيب» ولا فدية في ذلك» فإن احتاج إلى ما 
فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية» واتفق العلماء على أن TT‏ 
إليه» ولا فدية عليه فيه» وأما الاكتحال للزينة e e‏ ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق» 
وفي مذهب مالك: قولان كالمذهبين» وي إيجاب الفدية عندهم بذلك حلاف والله أعلم. 


کتاب احج o۲‏ باب جواز غسل الحرم بدنه 


[۱۳ - باب جواز غسل احرم بدنه وراسه] 


سے او 13 ر ko‏ £ 2 تل س Ts 7 o or‏ 
)١( -“-۷‏ وحدتا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرْب وقتيبة بن 


د فالا دتا سيان بن عة عن رَيْدِ بن اسل ح وحدننا فقيبة بن سيا وَهَدَا 
حَڍية عن مالك ن ائ - فيا فُرئ عليه - عن ربد ٿن اسل عن راهيم بن عبد الل 
ِن حن عن أبيو عن عبد الله ِن عباس وسور بن مَرمة: أنهُّمًا احلا بالأبواي فقال 
ل و ا ا فأرسلني 
ابن عباس“ إلى ابي ات الأنصار E SL‏ فين ھ 
ك عبد الله ن عباس أسنألك كيف کان رَسول الله 4 يغْيل رأة وهو مُحرم؟ فوّضَع 

8 و ك 0ل o‏ 


بو يوب ف يده على الوت فشظاطاء حتی بدا ِي ا ثم قال لإنسَانِ رفاضت 
O E aR‏ بهم وأذبن ت قال: هکذا راینه 8 يفعل. 


ا 


۱۳ - باب جواز غسل احرم بدنه ورآسه 
ی غای و ا ال ا ا ع اه وجات 
السور» وأن ابن عباس أرسله إلى بي أيوب يسأله عن ذلك» فوحده يغتسل بين القرنين» وهو يستتر بشوب» قال: 
فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلي إليك عبد الله بن عباس» أسألك كيف كان 
رسول الله 5 يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب» فطأطأه حى بدا لي رأسه» ثم قال لإنسان 
يصب عليه: اصبْب» فصب على رأسه» ثم حرك رأسه بيديه فأقبل مما وأدبر ثم قال: هكذا رأيته #۶ يفعل. - 


* قوله: "فأرسلئ ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك' إلى قوله: "سالك کیف کان رسول اللہ ل 
يغسل رأسه". هذا لا يخلو عن إشكال؛ لأن الاحتلاف بينهما كان في أصل الغسل لا قي كيفيته» فالظاهر أن 
و E‏ 0 
علم جواز الأصل .عباشرة أبي أيوب ف4ه سكت عنه» وسأل عن الكيفية لكن قد يقال: محل الخلاف كان الغسل بلا 
احتلام» فمن أين علم .عجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك إلا أن يقال: لعله علم ذلك بقرائن وعلامات» والله تعالى أعلم. 


کتاب احج o۴۳‏ باب جواز غسل الحرم بدنه 


0 4 
4 0 سر وم وس ر م وام لر ا ت 


۸-(۲) و حدتاه إسحاق بن ٳټرَاِيم وعَلي بن حشرم قالا: ای ن وس 
rE‏ ای گر ني ريڏ بنْ اسلَمَ بهذا لاساد وفال: فار آبو أنرب دة على راس 
هيع على حَمِیع رأ o‏ ل i O TS‏ 


-شرح الغريب: قوله: "بين القرنين" هو بفتح القاف تئنية "قرنِ"» وما الخشبتان القائمتان على رأس البئر 
وشبههما من البناء» وتمد بينهما حشبة بجر عليها الحبل المستقى به» وتعلق عليها البكرة. 

فوائد الحديث: وقي هذا الحديث فوائد منها: جواز اغتسال الحرم وغسله رأسه» وامرار اليد على شعره بحيث 
لا ينتف شعراً. ومنها: قبول حبر الواحد وأن قبوله كان مشهورا عند الصحابة «م. ومنها: الرحوع إلى النص 
عند الاحتلاف» وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص. ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسل» بحلاف 
الجالس على الحدث. ومنها: حواز الاستعانة في الطهارة» ولكن الأولى تركها إلا لحاجحة. 

زفقي الفلا على راز غل ارم راسه وخده ن اتاب بل هر :راجت عله واا له ردا فمذهةا 
ومذهب الجحمهور: جوازه بلا كراهة» ووز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي» بحيث لا ينتف شعرا 
فلا فدية عليه ما م ينتف شعراء وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام موجحب للفدية.** 


** قال في فتح الملهم: قال القاري في شرح المشكاة: "يجوز للمحرم غسل رأسه بحيث لا ينتف شعرا 
بلا حلاف» أما لو غسل رأسه بالخطمي فعليه دم عند أبي حنيفة سله» وبه قال مالك. وقالا: صدقة» ولو 
غسل بأشنان فيه طيب فإن كان من رآه سمّاه أشنانا فعليه الصدقة» وإن سماه طيبا فعليه الدم. كذا في 
قاضيخان. (فتح الملهم ٤۲۲/١‏ بيروت) 


*# XX * 


کتاب الحج o4‏ باب ما يفعل باحرم إذا مات 


٠٤[‏ - باب ما يفعل بالحرم إذا مات] 

)١( -۹‏ وحدنا أو بكر بن ابي شيبة. حدا سفيان بن عُييَة عَنْ عَمروء عَنْ سيد 
ئن يي ڪن ان عباس امه عن اقبي 3# ع رل ِن بوره رقص فمات همال 
"الوه يما وسدر» وكفوه في نويه ولا مروا راس فان الله يبعت يوم مامه a‏ 

۰ (۲) وحدتا ابو ر الرَهراني: حدشنا حَمَاڏ عن عَمرو بن ينار وايّوب» عَنْ 
سيا ن بير عن ابن عباس دا قال: ا رل وات مع سول لل ك بعرة اذ و 


or م‎ 


من راجلته» ال آبوب: ا - أو قال: فا وال عرو فوقصته» ك ذلك 
ص ک ت o‏ / ‌ ت م ا سے لے o0‏ س 
نبي 5 فقال: الوه بمَاء وسدذر» و كنوه في وين ولا نطو ولا ُحَمَرُوا راس - 


0 سے تح 
یی نے ےش 7ي م ر س مھ ر و 


قال أَيْوبُ: - إن اله بيخ يوم ليام ياء - وقال عَْرّو: - إن الله لله يبعثه يوم الْقَيَامَة ا 


G1 


ولاز و ره ۶ 


۱- (۳) ا التاقد: حَدنتا إِسْمَاعيل بن إبراهِيم عن يوب قال: فت 
عَنْ سيد بن حب عن ابن عباس م أن رَجْلاً كان واقفاً تم ات بل ومر محر ن 
E‏ 

)٤( ۲‏ وحدٿتا عَلِي بن حشرم: ابرا عِيسَى يعني ان يوس عن ابن حرج 
خحبرني عمرو بن ديار عن سَعيد NT‏ 
ت ET‏ قؤقص وقصاء فمَات» فقال رَسول الله 4: "اغسلوة بمَاءِ وسذر 


وأ ويه ولا ُحمروا رس فان أي يوم الَْيامَة مه يلي ". 


٤‏ - باب ما يفعل باغرم إذا مات 
فيه تخديٿ ابن عباس د a aS‏ : اغسلوه 
عاء وسدر» وكفنوه في ثوبيه ولا تخمّروا رأسه» فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً". وفي رواية: "وقع من راحلته 
فأوقصته أو قال فأقعصته". وفي رواية: "فوقصته" وفي رواية: "و کفنوه في وبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه 
يبعث يوم القيامة يلي" ولي رواية: "ولا تخمروا وحهه ولا رأسه". وقي رواية: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا". 
في هذه الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم في أن الحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس = 


کتاب احج o٥‏ باب ما يفعل باحرم إذا مات 


ey (٥) - ۹۳‏ عك بن حمل ا محمد بن ب سا ا ابن 
TST N: 7‏ * ر ”ور وع o:‏ 0 راس .3 e LS‏ ا 
جحریج: أحبرني عمرو ِن ديتار ان سعید بِنَ جبير أخبرّه عن ابن عباس ما قال: أقبل رحل 
حرام مع رسول الله ا بمثلهء غير أنه قال: "فاه يبعت يوم القَيامَة ملبيا". 


ەق # وو وره و ارات 
وزاد: لم يسم سید بن جبیر حیث خحر. 
“4٤‏ (1) وحدنتا ابو کريب: حدنتا وکيع عن سفيان» عن عمرو بن ڍيتار» عن 


ت 


م 0 o‏ م 0 ریس .8 £ E8 STE ET EOE‏ سار ر ب لو ا ر ا 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في أن رحلا اوقصته راحلته» وهو محرم» فمات» فقال 
م 2 ت ت ت 3 

م ۶ ا ا ا ر مء 2 م و ار mS‏ و سو 8 ا Joo‏ س 
رسول الله : ااغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في وبیه» ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» فاته 

ر 2 2 
و ا و کی 
يبعث يوم القَيّامة ملبيا". 

3 


“٥9‏ (۷) و حد نتا محمد بر الصباح: حدنا هشيم: أحبرًا آبو بشر» عن سعد بن 


۰٠ رس‎ 


ر٥‏ م © o‏ ریس 3 اس م ف ب لز ر و fo or ref r‏ 


م @ ص 0 از م 0 ریس .0 e:‏ و مر ےر ت له ل ٠‏ 
بشر» عَنْ سَعِيدِ بن حير عن ابن عباس ها أن رَحُلا کان مع سول الله 4 مخرماء 
a CR EO‏ علا د ا ق ا 
فوقصته ناقته» فمات» فقال رسول الله كت: اغسلوه بماي وسدر» و کفنوه في اوبيه» 
2 س م ر س ع r‏ و ا ا ا 
ولا نمسوه بطیب» ا فاه يبعث يوم القَيامَة ملبدا . 
> اللحيط› ولا حمر رأسه» ولا بعس طيیباء وقال مالك»› والأوزاعي»› وأبو حنيفة وغيرهم: يفعل به ما يفعل 
با لجي» وهذا الحدیث راد لقوهم.** 
وقوله #4ة: "واغسلوه عاء وسدر" دليل على استحباب السدر في غسل الميت» وأن الحرم في ذلك كغيره» وهذا 
مذهبناء وبه قال طاوس وعطاء وججاهد وابن المنذر وآخحرون» ومنعه مالك وأبو حنيفة وآحرون. = 


* قال في فتح الملهم: وهو مروي عن عائشة» وابن عمر وطاوس؛ لأا عبادة شرعت» فبطلت بالموت» 
كالصلاة والصيام. وقال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" وإحرامه من عمله (وليس من الثلاث» 
فينبغي أن ينقطع بالموت)» ولأن الإحرام لو بقي لطيف به وكملت مناسكه. قلت: لا نسلم أنه ورد على حلاف 
الأصل» و كيف ورد على حلاف الأصل؛ وقد أمر بغسله بالماء والسّدر وهو الأصل في الموتى؟... 

وأجابوا عن الحديث بأنه ليس عاما بلفظه؛ لأنه ي شخحص معين» ولأنه م يقل: يبعث يوم القيامة ملبيا؛ لأنه حرم 
فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل. وقال :"اغسلوه بسدر" وامحرم لا يجوز غسله بسدر"... وقد مي عن تغطية 
وحهه أيضا كما في الطرق الآتية» مع أن الحرم الح لا ينهى عن تغطيته عندهم. (فتح الملهم ٤٤٠/١‏ بيروت) 


کتاب الحج : 3 باب ما يفعل باحرم إذا مات 


٩‏ -(۸) وحدنی ابو کایلِ فضيل بن حسين الجحدري: حدتتا ابو عوائة عن آبي 


بش عن سويڊ ن ييي عن ابن عاس ظا أن رجلا وفص ييز وهو محم مح 
رسول الله کد مر په رَسول الله 4 أن سل اء وسذر» ولا مَس طيبا ولا بحر 


وو سل روم 


رأسه» انه بع يوم ا و 


E YA4Y‏ ا 
CS‏ قال سمغت أا بشر يحَڏّث عن ب و سيد بن حير أله سَمِع ابن عباس ده حدَث 


ُن ن رجلا ات اش تلل رمو شر فوقعَ مِنْ ناقته ا مر الت“ بل ن يعْسَل بمَاٍ 
ودر وأن 


ep ا‎ E 0 وح‎ (1۰) ~A4۸ 
قال ابن عباس طا: وقصت رحلا راحله» وهو مع‎ E الرَبيّر قال:‎ 


رول ال کل E E E‏ 
قال e‏ إنه بْعَّث : يوم القَيامة وهو يهل. 
= وقوله 5: "ولا تخمروا وحهه ولا رأسه". 
أقوال أهل العلم في تخمير الوجه للمحرم الحيّ وفي تخمير رأس الحرم الميت: أما تخمير الرأس قي حق الحرم الي 
فمجمع على تحرعه» وأما وحهه فقال مالك وأبو حنيفة: هو كرأسه» وقال الشافعي والجمهور: لا إحرام ي 
وحهه بل له تغطيته» وإنما بحب كشف الوحه في حق المرأة» هذا حكم الحرم الحي. 
وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق» ولا يحرم تغطية وجحهه» بل يبقى كما كان 
في الحياة» ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجحهه ليس لكونه وحهاء إنما هو صيانة للرأس» فم لو 
غطوا وجهه م يمن أن يغطوا رأسه» ولا بد من تأویله؛ لن مالک وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون: لا بنع من 
IT‏ الت ووجهه» والشافعي وموافقوه يقولون: يماح ستر الوجحه» فتعين تأويل الحديث. 
وقوله #: "و كفنوه في ثوبيه" وني رواية: "وبين" قال القاضي: أكثر الروايات "ثوبيه". 
فوائد الحديث: وفيه فوائد منها: الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه قي أن حكم الإحرام باق فيه. ومنها: أن 
التكفين في الثياب الملبوسة حائز» وهو بحمع عليه. ومنها: حواز التكفين ف ثوبين» والأفضل ثلائة. ومنها: أن - 


کتاب احج o¥‏ باب ما يفعل باحرم إذا مات 


جد ا عد ین بیدا ار اعد اله بن موس دنا اشر ایل عن 
منصور» عن سيد سمي بن ر عن ابن عباس ها قال: کان مع رَسول اله 4 رجحل فوقصنة 
اق مات قال ات 35: "سء ولا روه طيباء ولا تعطوا وهه فاه ينعت يبي" 


= الكفن مقدم على الدين وغيره؛ لأن البي # لم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا. ومنها: أن التكفين 
واجب» وهو e‏ > وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه. 

شرح الغريب: وقوله: "حر من بعيره" أي سقط. وقوله: "وق" أي انكسر عنقه» وقصته وأوقصته .معناه. 
قوله: "فأقعصته" أي قتلته في الحال» ومنه قعاص الغنم» وهو موتا بداء يأحذها تموت فجأة. 

قوله 5: "فإنه بعٹ يوم اا ويي" معناه على هيأته ال مات عليها ومعه علامة لحجه» وهي 
دلالة الفضيلة» كما يجيء الشهيد يوم القيامة وأوداحه تشحب دماء وفيه دليل على استحباب دوام التلبية في 
الإحرام وعلى استحباب التلبيد» وسبق بيان هذا. 

قوله كل: "ولا تحنطوه" هو بالحاء المهملةء أي لا تمسوه حنوطاًء والحنوط بفتح الحاء ويقال له: الحناط بكسر 
الحاء» وهو أحلاط من طيب بحمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره. 

قوله في رواية علي بن خحشرم: "قبل رحل حرام" هكذا هو في معظم النسخ» وفي بعضها "حرام" وهذا هو 
الوجه» وللأول وحه» ويكون حالاء وقد جاءت الحال من النكرة على قلة. قوله: "حدثنا محمد بن الصباح» 
حدثنا هشیم» حدثنا بو بشر» حدثنا سعد بن جبير" 

ضبط الاسم: أبو بشر هذا هو الغبري» واسمه الوليد بن مسلم بن شهاب البصري» وهو تابعي روى عن حندب 
ابن عبد الله الصحابي هه وانفرد مسلم بالرواية عن أبي بشر هذاء واتفقوا على توثيقه. 

قوله: "حدثنا عبد بن ميد قال: حدڻنا عبيد الله بن موسى» حدنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس" قال القاضي: هذا الحديث مما استد ركه الدارقطيٰ على مسلم» وقال: إنغا “معه منصور من الحكم» 
وكذا أخحرحه البخاري عن منصور عن الحكم عن سعيد» وهو الصواب» وقيل: عن منصور عن سلمة ولا يصح» 


والله أعلم. 


% ¥ ¥ * 


کتاب الحج ۸ه باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ووه 
٠١[‏ - باب جواز اشتراط احرم التحلل بعذر المرض وخوه] 

~o‏ (۱( و او کرب مُحَنَد E‏ ِن الملا همدي ا ھک 

اوي ن" قالت: e‏ إا فال 2 می ری ا 


َا خت اد بستني وکات حت المقَدَاد. 
os ۲۹۰۱‏ حميد: حبرا عبد الرزاق: أخبر تًا معم عن الڙهري» عن 


RE E e 
فقال التبي 5: ' حُجي» واشترطي ان‎ E ا ريد الح‎ N فقالت:‎ 


ا حبستني 1 
TT (۳( -۲‏ أبرًا عبد الرراق: حبرا مَعَمَر عن هشام بن 


TT‏ م 2 م ټ e‏ ا و 
عروة» عن أبيه» عن عائشة تین مثله. 


٥‏ - باب جواز اشتراط احرم التحلل بعذر المرض وخوه 

فيه حديث ضباعة بنت الزبير «ڳه: "أن البي کد قال ها: حجي واشترطي ان حلي حيٹ حبستي". 

أقوال أهل العلم في اشتراط الحاج والمعتمر في إحرامهما التحلل بالعذر: ففيه دلالة لمن قال: يجوز أن يشترط 
الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل» وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخحرين من 
الصحابة د وجماعة من التابعين وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور» وهو الصحيح من مذهب الشافعي» وحجتهم 
هذا الحديث الصحيح الصريح. وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط» ولوا الحديث على 
أا قضية عين» وأنه مخصوص بضباعة. ** ت 
** قال في فتح الملهم: ومنعه (الاشتراط) طائفة» وقالوا: هو باطل» روي ذلك عن ابن عمر» وعائشة» وهو قول 
النحعي» والحكم وطاوس» وسعيد بن حبير» وإليه ذهب مالك» والئوري» وأبو حنيفة. وقالوا: لا ينفعه اشتراط. 
وقد صح عن ابن عمر إنكار الاشتراط» ولفظ الترمذي: "أنه كان ينكر الاشتراط» ويقول: أليس حسبكم سنة 
نبيكم". وقال العيي: وأنكر ذلك أيضا طاوس» وسعيد بن جبير» وما رويا الحديث (أي قصّة ضباعة) عن ابن 
عبّاس» وأنكر الزهري» وهو رواه عن عروة» فهذا کله ما يوهن الاشتراط. 


کتاب احج 0۹ باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 


)٤( - Ay‏ وحدتنا مُحمَدٌ بن بشار: : حدتتا عبد الْوَهاب بن عبْدِ المَجيدِ 1 کک 
ê a‏ ح وحتتا اسلاق ِن راهيم -والفط که 0 
ن بکر: ابرا ان جريج: حبني ابو لبر اه سَمِعَ اوسا وعكرمة موی ابن ا 
ای خی اة شاعا نت ارت بی کد فشک خی ا EN‏ إئي امرأة 


قل ET‏ فما تام ني؟ قال: "هلي بالحج وات رط اا مل بت تحن 
قال: فاذرکت. ` 
)٥( ٤‏ حدتا م ب عبد الله: حدتتا أبو داد الطيالسي: خا حَبیب بن 
يريڌ عن عمُرو بن هَرم» عن سعي سمي بن حبر وعكرمَة» عَنِ ابن عباس ا ان باع أرَادَتِ 
احج فأَمَرَهَا التبي ب ان تر نفعت ديك عن أثر رول ال 4ل 


- وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث» فإنه قال: قال الأصيلي: لا يثبت قي الاشتراط إسناد صحيح» قال 
النسائي: لا أعلم أحدا أسنده عن الزهري غير معمر وهذا الذي ا وقاله الأصيلي من تضعيف 
الحديث غلط فاحش جداء» نبهت عليه؛ لملا يغتر به؛ لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البحاري ومسلم وسئن 
أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من 
الصحابة» وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية» وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل 
إذا م يكن اشترطه في حال الإحرام» والله أعلم.** 


= وقال شيخنا احمود قدس الله روحه: ومعن إنكار الاشتراط عند الحنفية أنه لا تأثير له في حواز التحلل؛ فإن 
الإحصار عندهم يتحقق بالمرض ایض ولو يشترط» ومع ذلك لا نسلم أن الاشتراط عبث» فإن العبث ما لا 
فائدة فيه أصلاًء والفائدة لا تنحصر في تغير الأحكام. (فتح الملهم ٠٠۰/١‏ بيروت) 

* قال في فتح الملهم: ومن يرى الإحصار بالمرض - وهو مذهب أي حنيفة - يستدل بحديث عكرمة عن 
الحجاج بن عمرو الأنصاري الذي أحرجه أصحاب السنن» قال: قال رسول الله ک3 مھ کر ار غر ققد 
حل» وعليه حجة أخحرى» قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة» فقالا: صدق» سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» وخستة الترمذي: وأخرحه أيضا ابن حزعة) واكم والبیهقی: 

وأيضاً يستدل بقوله عر وحل: قان أحصِرَتّم فَمَا اَسَعَيَْرَ ِن هد ى قال الشيخ الإمام أبو بكر الرازي سله: 
قال الكسائي وأبو عبيدة. وأكثر أهل اللغة: الإحصار: المنع بالمرض» أو ذهاب النفقة. والحصر حصر العدو» 
ويقال: أحصره المرض» وحصره العدو. (فتح الملهم ٤۲۸/١‏ بيروت) 


کتاب الحج ٠‏ باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض وغوه 


- () و خد إسلحاق بن إبراهيم وأو يوب العَيلاني وأَحْمَد بن جرَاشِ - قال 
إسحاق ول ا ا - ابو عاِ» وُو عَبْدُ المَلِكِ بن عَرو: حللتا رباع 
وهو ان ابي روفي ڪن عاي عن ان عاس ر أن التي #5 قال باع 8 


اأ ك س 2 o‏ ا و tf‏ 
حجي» واشترطي ُن مجلي ۔حیتثت ٤ E E‏ 

A EC 

وفي رواية إسحاق: امر ماه . 
ضبط الاسم: وأما "ضباعة" فبضاد معجمة مضمومة ثم موحدة مخففة» وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
كما ذكره مسلم في الكتاب» وهي بنت عم البي ب وأما قول صاحب "الوسيط": هي ضباعة الأسلميةء فغاط 
فاحش» والصواب الماشمية. 
قوله: ادر کت" معناه: أد ر کت الحج» وم تتحلل حن فرغت منه. 


%# %*# * * 


کتاب الحج ٦۹‏ باب إحرام النفساء واستحباب اغتساها لاإحرام. 3 


١١[‏ - باب صحة إحرام النفساء واستحباب اغتساها لاإحرام» وکذا الحائض] 


ول 


۰٦‏ ۰ (۱) وحدني هناد ِن السّري وزهير بن حَرٴب وعَثْمَان بن اي شيبة» كلهم 
عر عَبْدة قال رهي E‏ امان عن عبد الله ن عَمَرَ» عن عبْدِ الرَحمَن بن 


وھ لر اار7 


r E He‏ ات ا ف و 


ت 


بالشجرة فام رسول الله ک4 ایا کر يام مرها ان ت لول 


از سار مال 7يو م Z2‏ ول 7ى 


ES EEE‏ دتا حَريرُ بن عَبْدِ المي عن 


سر وص 


بت لو شیو ھن تر و شتی ھن این قن جا فی تاد ا ن ي ويل 
َسْمَاءَ بنتِ عُمَيْس» جين تَفِسّتٌ بي الحايْفةٍ ال اله کی ا ا با بکر چ ا 

ان تيل وهل 

- باب إحرام النفساء واستحباب اغتساها للإحرام» وكذا الحائض 

فيه حديث عائشة ي قالت: تفت اء بت عميس محمد بن أي بكر بالشجرة فأمر رسول الله کا 
ابا بک م بامر ا آن تفل" 
شرح الغريب: ھا قشت ائ ولدت» وهي بكسر الفاء لا غير» وفي النون لغتان المشهورة ضمهاء 
والثانية: فتحها» مي نفاسا؛ لخروج النفس وهو المولود والدم أيضاء قال القاضي: وجحري اللغتان في الحيض 
ایشا يقال: نفست» أي حاضت بفتح النون وضمهاء قال: ذكرهما صاحب "الأفعال"» قال: وأنكر جماعة الضم 
في الحيض. وفيه صحة إحرام النفساء والحائض» واستحباب اغتساما للإحرام» وهو جحمع على الأمر به» لكن 
مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والحمهور أنه مستحب» وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واحب» والحائض 
والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله #5: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن 
لا تطون" وفيه: أن ركعي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج؛ لأن أسماء نم تصلهما 
وقوله: "نفست بالشجرة". وفي رواية: "بذي الحليفة" وفي رواية: "بالبيداء" هذه المواضع الثلائة متقاربة فالشجرة 
بذي الحليفة» وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة» قال القاضي: يحتمل أا نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس» 
وكان منزل الى يل بذي الحليفة حقيقة» وهناك بات وأحرم» فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم. 
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کتاب الحج ۲ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه جوز إفراد... 


|۱۷ - باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد والتمتع والقران......] 
)١(-۸‏ وحَدنا یحی بن يی التَمِيمِيّ قال: قرات على مالك عن ابن شهاپ» 
عن عرو عر عائشة فف نها قالت: د لله 34 عام حَجَة اوداع فاهلا 
برو لم قال رسول الله ک4 من کان م عه مذي ُهل بالحَح مع عر ثم لا جل حى 
يحل مهما جَويعا" قالّت: فقَدِمْت مَکة وأا حائض لم أطف بالْيْتِء ولا بين الصا 
لمرو فشكت ذلك إلى رسول الله كك فقال: "انقضي راسك وَامتَشطي» وأَهِلي بلح 
ري رة" قات فقعلت لما قَضيتا احج ارسي سول لله 4 مع عبد الرَحْمَنِ بن 
ا کر إلى التنجيم» > فاعتَمٴت فقال: هة مكان عمتك فطاف الذي اهلوا ا 
بالْشْتٍ وبالصا a N‏ م طافوا صوَافا آحََ بعد ان رحعوا من می لحجهې 
0 اَذ“ اا ا الحَحٌ N,‏ فما طًافوا افا واحداً. 


۷ - باب بيان وجوه الإحرام» وأنه جوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه 

وجه تسمية حجة الوداع ما وتعريف حج الإفراد والتمتع» والقران: قوهم: "حجة الوداع" ميت بذلك؛ لأن 

الي ب ودع الناس فيهاء وم يحج بعد الهجرة غيرهاء وكانت سنة عشر من المجرة. 

اعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز إفراد الحج عن العمرة» وحواز التمتع والقرانء وقد أجمع العلماء 

على جواز الأنواع الثلاثة» وأما النهي SSR‏ معناه ي موضعه بعد هذا - إن 

شاء الله تعالى -» و"الإفراد": أن يحرم بالحج في أشهره» ويفرغ منه» م يعتمر» و'التمتع ' أن يحرم بالعمرة في 

أشهر الحج» ويفرغ منه ثم يحج من عامه» و"القران" أن يحرم يما جميعاء وكذا لو أحرم بالعمرة» وأحرم 

قبل طوافها صح وصار قارناء فلو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة» فقولان للشافعي: أصحهما: لا يصح إحرامه - 


* قوله: قالت: حرجنا مع رسول الله ك عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة" إلى قوها: ومن أهل بحج فليتم 
a SSSI e E‏ مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر من 
الصحابة بء هو أنه أمر لمن لم يسق المدي به e‏ 
روايات حديث عائشة #مء فحينغذ لابد من حمل هذا الحديث على من ساق الهدي» والأمر بالفسخ كان لمن 


م يستق الهدي فلا منافاة» والله تعالى أعلم. 


کتاب احج ۳ باب بیان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد... 


uwoeucvoeonNOoOkhHOnNVCSDNVCOCGECGEOCODCECSEODNOCOCECSCGDNONOOEONOCECEDEGCOOGODCECEGCECOGCGOGCGOKOHOCOCDECOCODSOCODECGGGCGGCGbHCGEHOE DGS ORDCDCGOG EQ 


= بالعمرة» والثان: يصح ويصير قارنا بشرط أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل من الحج» وقيل: قبل 
الوقوف بعرفات» وقيل: قبل فعل فرض» وقيل: قبل طواف القدوم أو غيره. 

أقوال أهل العلم في الأفضل من هذه الثلاثة: واحتلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل؟ فقال الشافعي 
ومالك وكثيرون: أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران. وقال أحمد وآحرون: أفضلها التمتع. وقال أبو حنيفة 
وآحرون: أفضلها القران»** وهذان المذهبان قولان آخحران للشافعيء والصحيح تفضيل الإفراد ثم التمتع م 
القران. وأما حجة البي د فاحتلفوا فیهاء هل کان مفردا أم متمتعا أم قارنا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب 
مذاهبهم السابقة ر كل طافة رت رعا و اعت أن حجة الني 5 كانت كذلك» والصحیح أنه ل کان 
اول ردا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك» وأدخلها على على الحج فصار قارنا. 

وقد احتلفت روايات أصحابه ى في صفة حجة البي به حجة الوداع: هل کان قارتاً م مفردا م متمتعا؟ وقد 
ذكر البخحاري ومسلم رواياهم كذلك» وطريق الجمع بینھا ما ذکرت أنه و کان أولا مفردا م صار قارا 
فمن روى الإفراد هو الأصل» ومن روى القران اعتمد آخر الأمر» ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي» وهو 
الانتفاع والارتفاق» وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة في الاقتصار على فعل واحد» وهذا الجمع تنتظم 
الأحاديث كلها. 

وقد جمع بينها أبو محمد بن حزم الظاهري في كتاب صنفه في حجة الوداع خحاصةء وادعى أنه #4 كان قارناء وتأول 
باقي الأحاديث والصحيح ما سبق» وقد أوضحت ذلك في "شرح المهذب" بأدلته وجميع طرق الحديث وكلام 
العلماء المتعلق اء واحتج الشافعي وأصحابه في ترجحيح الإفراد بأنه صح ذلك من رواية حابر وابن عمر وابن 
عباس وعائشة» وهؤلاء هم مزية في حجة الوداع على غيرهم. 

فأما حابر فهو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع» فإنه ذكرها من حين حروج البي ڪا من- 


في ذلك ثم ذکر حدیثا حدیثا وبسط الکلام فيه م قال: وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان: عائشة أم 
المؤمنين»› و عبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله» الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعلي ناف طالب»› 
وعثمان بن عفان بإقراره لعلي» وتقرير علي في فض له» وعمران بن الحصين» والبراء بن عازب» وحفصة ام 
المؤمنين»› وأبو قتادة» وابن ن ابي أوف» وأبو طلحة» والهرماس بن زياد وأم سلمة»› وان بن مالك» وسعد بن أي 
وقاص. فهؤلاء هم سبعة عشر صحابيا «إ. منهم من روى فعله» ومنهم من روى لفظ إحرامه» ومنهم من 
روی خبره عن نفسه» ومنهم من روی مره به". 

ثم قال بعد عدة أوراق: "فحصل الترحيح لرواية من روى القران بوجحوه عشرة.... (فتح المهم ۲۲/١‏ بيروت) 
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=المدينة إلى آحرها فهو أضبط ها من غيره. 

وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آخذا بخطام ناقة البي ل في حجة الوداي» وأنكر على من رحح قول انس 
على قوله وقال: كان أنس يدحل على النساء وهن مكشفات الرؤوس» وإني كنت تحت ناقة البي 5# عسي 
لعاماء أسمعه يلي بالحج. وأما عائشة فقرها من رسول الله #4 معروف» وكذلك اطلاعها على باطن أمره 
وظاهره وفعله في خلوته وعلانيته» مع كثرة فقهها وعظم فطنتها. 

وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة بحثه» وتحفظه أحوال رسول الله 4ل 
الي لم بحفظها غيره» وأحذه إياها من كبار الصحابة» ومن دلائل ترحيح الإفراد: أن الخلفاء الراشدين اف بعد 
الني 4 أفردوا الحج» وواظبوا على إفراده» كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان «ت واحتلف فعل علي ف. 
ولو لم يكن الإفراد أفضل» وعلموا أن البي ب حج مفردا لم يواظبوا عليه» مع َم الأئمة الأعلام» وقادة 
الإسلام» ويقتدى هم في عصرهم وبعدهم» فكيف يليق هم المواظبة على حلاف فعل رسول الله كل؟ وأما 
ا لخلاف عن علي جه وغيره فإ نما فعلوه؛ لبيان الحجواز» وقد ثبت في الصحيح ما يوضح ذلك. 

ومنها أن الإفراد لا بجحب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله» ويجب الدم قي التمتع والقران» وهو دم جبران؛ لفوات 
الميقات وغيره» فكان ما لا يحتاج إلى حبر أفضل. ومنها: أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة» 
وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع» وبعضهم التمتع والقرانء فكان الإفراد أفضل» والله أعلم. 

فإن قیل: كيف وقع الاحتلاف بين الصحابة «د في صفة حجته ي وهي حجة واحدة» وكل واحد منهم يخبر 
عن مشاهدة في قضية واحدة؟ قال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث» فمن بيد 
منصف» ومن مقصر متكلف» ومن مطيل مكثر» ومن مقتصر ختصر. 

قال وأوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي الحنفي» فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة» وتكلم 
معه في ذلك أبو جعفر الطيري» ثم أبو عبد الله بن أي صفرة» ثم المهلب والقاضي أبو عبد الله بن المرابط 
والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي» ET‏ وغيرهم. ) 
التلفيق بين الروايات في كلام القاضي عياض: قال القاضي عياض: وأولى ما يقال قي هذا على ما فحصناه من 
كلامهم» واحترناه من اخحتياراهم نما هو أجمع للروايات وأشبه مساق الأحاديث: أن البي #4 أباح للناس فعل 
هذه الأنواع الثلاثة؛ ليدل على جواز جميعهاء ولو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا جزى» فأضيف الحميع إليه 
وأخبر كل واحد ما أمره به» وأباحه له ونسبه إلى البي ية إما لأمره به» وإما لتأويله عليه. 

وأا اتورامة ك تة :فاد بالأفضل» فأحرم ا للحج» وبه تظاهرت الروايات الصحيحة» وأما الروايات 
بأنه کان متمتعا فمعناها أمر به» وأما الروايات بأنه كان قارناً فإحبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه» بل- 
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= إحبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم TE‏ 
هدي» وکان هو 4 ومن معه هدي في آحر إحرامهم قارنين» .معن ععئ: مم أدخلوا العمرة على الحج» وفعل ذلك 
مواساة لأصحابه وتأنيسا هم في فعلها في أشهر الحح؛ yT‏ ولم بمکنه 
التحلل معهم بسبب الهدي» واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتمم» فصار ي قارنا في آحر أمره. 
وقد اتفق جمهور العلماء على حواز إدخحال الحج على العمرة» وشذ بعض الناس فمنعه وقال: لا يدحل إحرام 
على إحرام» كما لا تدحل صلاة على صلاةء واحتلفوا قي إدحال العمرة على على الحج» فجوزه أصحاب الرأي» 
وهو قول الشافعي هذه الأحاديث» ومنعه آحرون وجعلوا هذا حاصاً بالبي هل؛ لضرورة الاعتمار حينفذ في 
أشهر الحج» قال: وكذلك يتأول قول من قال كان متمتعاء أي تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج؛ 
لأن لفظ التمتع يطلق على معان» فانتظمت الأحاديث واتفقت» قال: ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل 
مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصنكيحة آم أخرموا بالحج مفردا» فیکون الإفراد ارا عن فغلهم آزلاء 
اغ ا الذين معهم هدي بالعمرة ثانيا» والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة م إهلاهم بالحج 
E‏ 
قال القاضي: وقد قال بعض علمائنا: أنه أحرم ل إحراما مطلقا منتظرا ما يؤمر به من إفراد أو تمتع أو قران» م 
أمر بالحج» ثم أمر بالعمرة معه في وادي العقيق بقوله: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة. قال 
القاضي: والذي سبق أبين وأحسن في التأويل» هذا آخحر كلام القاضي عياض. 
ثم قال القاضي في موضع آخر بعده: لا يصح قول من قال: أحرم البيى ل إحراما مطلقاً مبهماً؛ لأن رواية 
جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة مصرحة جخلافه. 
التوفيق بين روايات الإفراد والتمتع والقرآن فيما لخصه الخطابي من كلام الإمام الشافعي: قال الخطابي: قد 
أنعم الشافعي ببيان هذا في كتابه "احتلاف الحديث" وحود الكلام» قال الخطابي: وفي اقتصاص كل ما قاله 
تطويل» ولکن اواو ھر ن ر ا فال أن معلوماً ٿي aS a sS a‏ 
إضافته إلى الفاعل كقولك: بى فلان دارا إذا أمر ببنائهاء وضرب الأمير فلاناً إذا أمر بضربه» ورحم البي بل ماعزا 
وقطع سارق رداء صفوان» واا أمر ٻذلك» ومثله کثير في الكلام وکان أصحاب رسول الله ب منهم المفرد 
OT‏ نسکه» ویصدر عن تعلیمه» فحاز أن تضاف کلها إل رسول الله ع 
على معى أنه أمر اء وأذن فيها. 
قال: e‏ أنه أفردء وحفي عليه قوله: وعمرة» فلم حك إلا 
ا 8 أنس وغيره الزيادة وهي: لبيك بحجة وعمرة» ولا ينكر قبول الزيادة» وإنغا يحصل التناقض» لو 
کان الزائد نافيا لقول صاحبه» فأما إذا کان مثبتاً له وزائداً علیه» فلیس فیه تناقض› قال: ويحتمل أن الراوي سمعه = 
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1۹- )( وخا عه املك ن شعَيْب بن اليْثٍ: حدثني ابي عَنْ حَڏي: حَدثني 
عقيل بن حال عن ان شهاپ» عن عروةَ ن ع لر عن عَافسة E‏ 


سرس وص r‏ ر وھ ٤ر‏ 


خحرحتا مَعَ رسول اھ 4 عام حجة :لوداي فما مَنْ اَهَل بعُمْرَةٍ وتا من اَهَل بحڃ» حى 
متا مَكة» فقال سول الله :"من أَحْرَم بعْمْري ر يهد فليځلل» ومن بعْمرَق 
ا ی E‏ ُهَل بج ي ول عا ي 
کک رل حَائضا کان يوم عَرفة» ولم ُهَل إلا بعمرةٍ فأمَرَني ر 
نض راي ا ِل بحج وارك عر قالت: فَفَعلْتٌ ذلك ّى إذا قضَيْتُ 
حَجي» بٿ معي رَسول الله 8 عبد الرَحمَن بن ابي بكر وأَمَرّني ان ير بن لي 
مَکان عُمْرټي التي اذ ركني الْحَج وَكَمْ أخلل منها. 


= يقول لغيره على وجه التعليم» فيقول له: لبيك بحجة وعمرة» على سبيل التلقين» فهذه الروايات المحتلفة ظاهرا 
ليس فيها تناقض» واحمع بينها سهل كما ذكرناء والله أعلم. 

ضبط كلمة رالهدي) ومعناها وحكمها: قوله : "من کان معه هدي" يقال: "هدي" باسکان الدال وتحخفيف 
الياءء "هدي" بكسر الدال وتشديد الياء لغتان مشهورتان» الأولى أفصح وأشهر» وهو اسم لما يهدى إلى الحرم 
من الأنعام» وسوق الهدي سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة. 

قوله: "عن عروة عن عائشة ها قالت: حرجنا مع رسول الله د عام حجة الوداع فأهللنا بعمرةء ثم قال 
ن الله : من كان معه هدي» فليهلل بالحج مع العمرة". 

وقي الرواية الأخحرى قالت: "حرجنا مع رسول الله 5 في حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج» 
قالت: ولم أهلل إلا بعمرة" قال القاضي عياض: اختلفت الروايات عن عائشة فيما أحرمت به احتلافا كثير 
فذكر مسلم من ذلك ما قدمناه» وفي رواية لمسلم أيضا عنها: "حرجنا لا نرى إلا الحج". 

وقي رواية القاسم عنها: "حرجنا مهلين بالحج". وقي رواية: "لا نذكر إلا الحج" وكل هذه الروايات صريحة في 
أا حرمت باحج. وفي رواية الأسود عنها: 'نلي لا نذکر حجا ولا عمرة . 

كلام القاضي حول روايات إحرام عائشة والتوفيق بينها: قال القاضي: واختلف العلماء في الكلام على 
حديث عائشة. فقال مالك: ليس العمل على دیف عرو کو عا دا ها وا جد وقال بعضهم: 
يترحح أا كانت محرمة بحج؛ لأا رواية عمرة والأسود والقاسم» وغلطوا عروة في العمرة» ومن ذهب إلى هذا 
القاضي إماعيل» ورححوا رواية غير عروة على روايته؛ لأن عروة قال قي رواية ماد بن زيد عن هشام عنه: 
حدثي غير واحد أن البي ك قال هها: "دعي عمرتك"» فقد بان أنه لم يسمع الحديث منها. - 
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= قال القاضي سله: وليس هذا بواضح؛ لأنه يحتمل أَما ممن حدثه ذلك قالوا أ ضا وان رواية عمرة والقاسم 
نسقت عمل عائشة في الحج من أوله إلى آحره» وهذا قال القاسم عن رواية عمرة: "أنبأتك بالحدیث على 
وحهه" قالوا: ولأن رواية عروة إنما أحبر عن إحرام عائشة» والجمع ب بان الروايات ممكن» فاحرمت أولا با لحج 
كما صح عنها لي رواية الأكثرين» وكما هو الأصح من فعل البي ل وأكثر أصحابه» ثم أحرمت بالعمرة حين 
أمر البي ك أصحابه بفسخ الحج إلى العمرةء وهكذا فسره القاسم في حديثه» فأخير عروة عنها باعتمارها في 
آحر الأمر» ولم يذكر أول أمرها. قال القاضي: وقد تعارض هذا ما صح عنها قي أخبارها عن فعل الصحابة 
واحتلافهم في الإحرام» وأا أحرمت هي بعمرة» فالحاصل أما أحرمت بحج ثم فسخحته إلى عمرة حين أمر الناس 
بالفسخ» فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة» والتحلل منها وإدراك الإحرام بالحج أمرها البي ك بالإحرام 
بالحج» فأحرمت» فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة. ** 
وقوله 4: "ارفضي عمرتك" ليس معناه إبطاها بالكلية والخروج منهاء فإن العمرة والحج لا يصح الخروج منهما 
بعد الإحرام بنية الخروج» وإنما يخرج منها بالتحلل بعد فراغهاء بل معناه: ارفضي العمل فيهاء وإتمام أفعاها الي 
هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس» فأمرها #4 بالإعراض عن أفعال العمرة» وأن تحرم بالحج» فتصير 
قارنة» وتقف بعرفات» وتفعل المناسك كلها إلا الطواف» فتؤحره حي تطهر» وكذلك فعلت. 
قال العلماء: وما يؤيد هذا التأويل قوله #5 في رواية عبد بن حميد: "وأمسكي عن العمرة" ونما يصرح هذا 
التأويل رواية مسلم بعد هذا قي آخر روايات عائشة عن محمد بن حاتم عن مز عن وهيب عن عبد الله بن طاوس 
عن أبيه عن عائشة ا اهُا أهلت بعمرةء فقدمت» ولم تطف بالبيت حي حاضت» فنسكت المناسك كلهاء 
وقد أهلت بالحج فقال ها البي 4 يوم النفر: "يسعك طوافك لحجحك وعمرتك" فأبت» فبعث بها مع عبد 
الرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج هذا لفظه. = 


** قال في فتح الملهم: قال الشيخ محمد عابد السندي سه في شرح مسند الإمام الأعظم سثه: "وقد استدل 
بذلك الكوفيون على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة» فحاضت قبل أن تطوف: أن تترك العمرة وتمل بالحج 
مفردة» كما صنعت عائشةء وإنما يلزمها دم لرفض العمرة» كما حققه الشيخ علي القاري في شرح المسند... 
فظاهرالروايات حديث عائشة ا يقتضي: أن المرأة إذا قدمت مكة متمتعة» وهي حائض» واستمرَ حيضهاء 
حي جاء يوم عرفة» فإنما تحل من إحرام العمرة» وتحرم إحراماً مستأنفا للحج» فتأني بأفعاله حى تفرغ منه» ثم إن 
شاءت قضت عمرقا الي رفضتها كما فعلته عائشة ناء وهو المرحح عند الحنفية... ثم قال الشيخ عابد له قي 
موضع آخر: "قوهما: "يصدر الئاس بحجة وعمرة وأصدر بحجة" صريح في اما خحالفت الآحرين من الصحابة من 
تركها لعمرما واقتصارها على حجهاء وهذا هو الذي يفهم من حديثها. (فتح الملهم ۸-۷/١‏ بيروت) 


کتاب الحج ۹۸ باب بيان وجوه اللإحرام» وأنه جوز إفراد... 


.nECEnBnnGDnOCOnGokdunGEGEbESECGhGEGQnrnovoboeonvcénCetGCOnrncecGbDCECOGObuNSEDEOGENVDOGCECGDGbDSVPOGODCVCGORHOEONBNEOGOLUOPOGORNRTODEGGRNRNDODSOGOS?+ 


= فقوله ¥#: "يسعك طوافك لحجحك وعمرتك" تصريح بأن عمرقًا باقية صحيحة بحزئة» وأا لم تلغها 
وتخرج منهاء فيتعين تأويل: "ارفضي عمرتك ودعي عمرتك" على ما ذكرناه من رفض العمل فيها وإتمام 
أفعاماء والله أعلم. 

وأما قوله هة في الرواية الأحرى لما مضت مع أحيها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم: "هذه مكان عمرتك' 
فمعناه: أما أرادت أن يكون ها عمرة منفردة عن الحج» كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة 
الذين فسخوا الحج إلى العمرة» وأتيموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية» ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية› 
فحصل هم عمرة منفردة وحجة منفردة. 

وأما عائشة فإنغا حصل ها عمرة مندرحة في حجة بالقران» فقال ها البي ك يوم النفر: "يسعك طوافك 
جك وغمرتك أي وقة قار وحسا للك جيعا ٠‏ فابت :واراذتغمرة منفردة كما حصل لباقي الاس فلا 
اعتمرت عمرة منفردة قال ها البي #: "هذه مكان عمرتك" أي الي كنت تريدين حصوها منفردة غير 
مندرحة» فمنعك الحيض من ذلك» وهكذا يقال في قوهما: يرجع الناس بحج وعمرة وأرحع بحج» أي يرجعون 
بحج منفرد وعمرة منفردة» وأرحع أنا وليس لي عمرة منفردة» وإنما حرصت على ذلك لتكثر أفعاهاء وفي هذا 
تصريح بالرد على من يقول: "القران أفضل'» والله أعلم. وأما قوله #: "انقضي رأسك وامتشطي" فلا يازم منه 
إبطال العمرة؛ لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعراء ولكن يكره الامتشاط 
إلا لعذر» وتأول العلماء فعل عائشة هذا على أما كانت معذورة بأن كان في رأسها أذى» فأباح ها الامتشاط 
كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى» وقيل: ليس للمراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط» بل تسريح 
الشعر بالأصابع للغسل لإحرامهما بالحج لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة» وكما فعله البي ّى 
فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرهاء ويلزم من هذا نقضه» والله أعلم. 

قوها: "وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا". 

أقوال الأئمة في الاأكتفاء بطواف واحد للقارن من حجته وعمرته: هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف 
واحد عن طواف ال ركن» وأنه يقتصر على أفعال الحج» وتندرج أفعال العمرة كلها قي أفعال الحج» وبمذا قال 
الشافعي» وهو محكي عن ابن عمر وحابر وعائشة ومالك وأحمد وإسحاق وداود. وقال أبو حنيفة: يلزمه طوافان 


وسعیان» وهو محکي عن علي بن أي طالب وابن مسعود والشعي والنخعيء“* والله أعلم. = 


** قال في فتح الملهم: قال الحافظ في الدراية: "وي الباب عن علي أنه جمع بين الح والعمرة فطاف طوافين 
و سعی سعیون»› وحدث أن رسول الله ب فعل ذلك» أخحرجه الدنسائي» أي في السنن الكبرى في مسند علي› = 


کتاب الحج ۹۹ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد... 


سے ر ت 


۹ -— (۳ وحدتا عبد بن حمید: يرتا عبد الرَرّاق: حبرا مَعمَر عن الرَهري» عن 
عروةء عر عائشة ن قالت: رخا مح ابي 5 عام حَحّة لوداي فأهللت بعمرَةء وَل 


س سر Gg‏ لے 


أكن سفت الذي فقال التي ك3 "من کان مه هڏي فلملل بالْحَح مع عَمْرَتى ْم لإ 
E‏ لاع ار سول ال1 
إئي كئت أُهللْت بعمرَةٍء فكيف أصتَع : بحجتټي؟ قال: ا وَامَشطي» وسكي 


= قوله: "عن عائشة ان قالت: حرجنا مع رسول الله 4 عام حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله 2: 
من کان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرةء ثم لا يحل حي يحل منهما جيعا" قال القاضي عياض سفه: الذي 
تدل عليه نصوص الأحاديث قي "صحيح البخاري ومسلم" a a‏ أن البي د 
إنما قال هم هذا القول بعد إحرامهم بالحج في منتهى سفرهم ودنوهم من مكة "ب بسرف" كما جاء في رواية 
عائشة» أو بعد طوافه بالبيت وسعيه» كما حاء في رواية جابر» ويحتمل تكرار الأمر بذلك في الموضعين» وأن 
العزية كانت آخرا» حين أمرهم ب بفسخ الحج إلى العمرة. 
قوها: O Tg‏ 
من أحرم بعمرة و لم يهد فليتحللء ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حى ينحر هديه» ومن أهل بحجة فليتم حجه" 
أقوال أهل العلم في تحلل المتمة الذي ساق اهدى: هذا الحديث ظاهر ثي الدلالة لمذهب أي حنيفة وأحمد 
وموافقيهما قي أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حي ينحر هديه يوم النحر» ومذهب مالك 
والشافعي وموافقيهما: أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته» وحل له کل شيءِ في الحال» سواء کان ساق 
a a‏ 
تحلل الحرم بالحج» »> وأجحابوا عن هذه الرواية بأما مختصرة ة من الروايات الي ذكرها مسلم بعدهاء وال ذكرها قبلها 
عن عائشة قالت: "حرجنا مع رسول الله 4 عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة م قال رسول الله ک: من کان معه 
هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا بحل حي يحل منهما جميعا" . فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الرواية الي 
احتج بها أبو حنيفة وتقديرها: و من أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج ولا بحل حن ينحر هديه"» ولا بد من هذا 
التأويل؛ لأن القضية واحدة والراوي واحد» فيتعين الحمع ؛ بين الروايتين على ما ذكرناه» والله أعلم. = 


* قوله: وانقضي راسف وامتشطي" لعل المراد بذلك هو الاغتسال لإحرام الحج» كما وقع التصريح بذلك قي 
رواية جابر» والله تعالى أعلم. 


“ ورواته موثقون". وقال ثي الفتح: "روى الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي وابن مسعود ذلك بأسانید لا بأس 
ما إذا احتمعت...". (فتح الملهم ٠۳/١‏ بيروت) 


کتاب الحج ۷۰ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد... 


ڪن الْعْمْرَةَء وهلي بالْحح" قالت: فلمَا قضيت حَجي أمَرَ عبد الرَحُمَن بن ابي بكر 
اردق أغرنی من الیم مان نرتي اهي اکت عنها. 

)٤( -۱‏ وحدتا ابن ابي عَمَرَ: حدنا سفيان عن الرَهُري» عَنْ عُروة» عَنْ عائشة ن 
E‏ 
اراد ُن ُهل بح فليهل» ومن ا راد أن بهل بعري فليهل' قال عائشة و 
الله 8 بح اَهَل به اس مع وأَهَل اس بالعُْرَةٍ والْحَج وَأَهَل ناس بعْطْرَةٍ وكئت فين 


2 


عر عائشة فض قالت: Fe ey‏ 
قالت: فقال رسول الله : امن اراد نکم أن بهل بعر يهل ولا أئي أَهْديْت لأهللت 
ع ا فکان مِنَ القوم مَنْ حل بعمرة» مهه من اهَل هَل بلحي قال OE‏ 


۴ و 


مر شري تعرڪا ى يا تڪ اذ ري وم رة وا حابن ل اَل ين نرتي 


= قوله 5 "وأمسكکي عن العمرة" فيه دلالة ظاهرة على أما لم تخرج منهاء وإنغا أمسكت عن أعماها وأحرمت 

بالحج» فأدرحت أعماهما بالحج» كما سبق بيانه» وهو مؤيد للتأويل الذي قدمناه في قوله 5: "ارفضي عمرتك 

ودعى عمرتك" أن المراد رفض إتمام أعماهاء لا إبطال أصل العمرة. 

قوغًا: 'فأردفيٰ" فيه دليل على جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 

بذلك. وفيه حواز إرداف الرحل المرأة من حارمه» والخلوة اء وهذا جبحمع عليه. 

قوله 4# "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فليهلء ومن أراد أن يهل بعمرة 
فليهل" فيه دليل واز الأنواع الثلاثة» وقد أجمع المسلمون على ذلك» وإنما احتلفوا قي أفضلها كما سبق. 

قوهها: "فلما كانت ليلة الحصبة" هي بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» وهي الي بعد أيام التشريق» وسميت 

بذلك؛ لأمُم نفروا من مئ» فنزلوا في حصب وباتوا به. 

قوهها: "حرجنا مع رسول الله # في حجة الوداع موافين لال ذي الحجة" أي مقارنين لاستهلاله» وكان 

حروحهم قبله لخمس قي ذي القعدة» كما صرحت به في رواية عمرة الي ذكرها مسلم بعد هذا من حديث 

عبد الله بن سلمة عن سليمان بن بلال عن يى عن عمرة. قوله : "من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا 

أن أهديت لأهللت بعمرة" هذا ما يحتج به من يقول بتفضيل التمتع. 


کتاب الحج ۷١‏ باب بيان وجوه الإحرام وأنه جوز إفراد... 


> ر َلك إلى لی 2 قال "دعي غك والقضي رَأْسَلِ وامتشطي› وهلي سح 


قاأ: ففعلت: فلا كانت للة الحصك وقذ قضّی اله حجنا اسل مهي عبد الرَحمَنِ ن ا بي 
بكر فأردفني وحرج بي ا التنعی» e‏ بعمروٍ فقضًی الله حجنا وعمرتتاء ولم یکن ف 
ذلك شد ولا صوم. 


4 ن از لر 7ن س سور 


ETAT‏ وَحَدنا ابو كرَيْب: حدتتا ابن نمير: حدثتا هشامٌ عن أيه عر 
عائشة ان قالت: حر حتا موّافيں* 0 
الچ“ قال رول لله 3# امن اح نكم أن بهل ينرق فول ينر 2 باق لخدي 


= ومثله قوله ب: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي" ووحه الدلالة منهما أنه ك لا يتمى إلا 
الأفضل» وأحاب القائلون بتفضيل الإفراد بأنه 5 إغا قال هذا من أحل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو حاص هم 
في تلك السنة» حاصة لمخالفة الجاهلية» ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف وقال هذا تطييبا لقلوب أصحابه» 
وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة كما صرح به في الأحاديث الي بعد هذاء فقال ضحم ي هذا 
الكلام ومعناه: ما ينعي من موافقتكم فيما أمرتكم به إلا سوقي الهدي» ولولاه لوافقتكم» ولو استقبلت هذا الرأي 

وهو الإحرام بالعمرة ي أشهر الحج من أول أمري لم أسق الهدي» وني هذه الرواية تصريح بأنه 5 E‏ 


* قوله: 'موافین هلال ذي الحجحة"» أي مقارنين له كذا في بعض الشروح» وليس المراد به حقيقة المقارنة» بل 
المراد المقاربة تنزيلا ها منزلة المقارنة؛ لأن حروجهم كان قبله لخمس بقين من ذي القعدة» والله تعالى أعلم. 
* قوله: "لا نرى إلا الحج" بمكن أن يقال: أرادت بمذا أن المقصود الأصلي من الخروج ما كان إلا الحج» وما 
وقع الخروج إلا لأحله» ومن ¿ اعتمر فعمرته كانت تابعة للحج» فلا يخالف ما سبق أَها كانت معتمرة» وكان في 
الصحابة رحال معتمرون» وما سيجيء في حديث حابر أا معتمرة» والله تعالى أعلم. 

ويحتمل أا حكاية عن غالب من كان معه ك من الصحابة فى ذلك السفرء أي وما أحرمت عائشة إلا بالحج» 
والتأويل الثاني: هو المتعين في ما سيجحيء من قوها: لبينا بالحج أو حرجنا مهلين بالحج» وعلى الوجه الأول 
فيحتمل أن بعض الرواة فهموا من قوها: "ما نرى إلا الحج" أما أحرمت بالحج فذكروا مكان ذلك لبينا بالحج» 
وخحرحنا مهلين لقصد النقل بالمعئ» ومثله غير مستبعد؛ لظهور أن كثيرا من الاحتلافات والاضطرابات في 
الأحاديث وقعت بسبب ذلك» ولا أرى عاقلا يشك فيه» والله تعالى أعلم. 


کتاب الحج ۷۲ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد... 


4-(۷) وحدتا ابو کربٔب: حدننا وکي: حَذلا هِشَام عن ابي عن عائشة در 
َالَت: حرجنا مَعَ رَسُول الله 3 مُوافينَ هلال ذي الْججَةء ما مَنْ اَهَل بعُمْرَةِ وما مَنْ اَهَل 
بجو وَعُمرَق وتا من اَهَل حح فكت فين اهَل عرق وَسَاق الحَدِيث بتو 
حديهماء وال فيو: قال عُرْوة في ذَلِكٌ: إل فض الله حَجَهَا وعُمْرهاء قال هِسشام: ولم يكن 
في ذلك هَذيٌ ولا صيامٌ ولا صدقة. 

(“٥‏ وَحَدَّا یحی بن حى قال: قرات على مَالِكِ عن أبي السود مُحَمَدِ بن 
َد الرَحْمَنِ بن تفل عن عرو عن عَائشة هه انها قَالْت: حَرَختا مَعَ رَسُول الله 5 عام 
حَجَة الوداع» فيتا من ُهَل رټ وما من اهَل بحَح وَعُيْرَټ وتا من هَل بالج واهَل 
رسول الله 4 بالحج اما مَنْ اهَل بعرو فَحَل» وما من اَهَل بحَح أو حَمَعَ الحَج والعْمْر 
ا حٌى کان يوم الحر. 


- تأويل قول عائشة "ولم يكن في ذلك هدي" مع أا كانت قارنة وعلى القارن الدم: قوها: "فقضى الله 
حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم" هذا حمول على إخبارها عن نفسهاء أي م يكن 
علي في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم» ثم إنه مشكل من حيث إنا كانت قارنة» والقارن يلزمه الدم» وكذلك 
التمتع» ويمكن أن يتأول هذا على أن المراد م يحب علي دم بارتكاب شيء من محظورات الإحرام» كالطيب 
وستر الوحه وقتل الصيد وإزالة شعر وظفر وغير ذلك» أي لم أرتكب محظوراء فيجب بسببه هدي أو صدقة أو 
صوم» هذا هو المختار في تأويله. 

وقال القاضي عياض: فيه دليل على اما كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران؛ لأن العلماء بجمعون على وجوب 
الدم فيهما إلا داود الظاهري فقال: لا دم على القارن» هذا كلام القاضي» وهذا اللفظ وهو قوله: "وم يكن في 
ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم"» ظاهره في الرواية الأولى أنه من كلام عائشة» ولكن صرح في الرواية الي 
بعدها بأنه من كلام هشام بن عروة فيحمل الأول عليه» ويكون الأول في معى المدرج. 

قوها: "حرجنا موافين مع رسول الله 4 هلال ذي الحجة لا نرى إلا بالحج" معناه: لا نعتقد أنا حرم إلا بالحج؛ 
لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج. قوها: "حى إذا كنا بسرف" هو بفتح السين المهملة وكسر الراء 
وهو ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منهاء قيل: ستة» وقيل: سبعة» وقيل: تسعة» وقيل: عشرة» 
وقیل: اغ مه 

قوله #: "أنفست"؟ معناه: أحضت؟ وهو بفتح النون وضمها لغتان مشهورتان الفتح أفصح والفاء مكسورة 
فيهما. وأما النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه: "نفست" بالضم لا غير. 


کتاب الحج ۷۳ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه جوز إفراد... 


(٩(٩‏ حدتا بو کر بن ا بي شيبة وَعَمْرّو التاقد وَرهَيْرُ بن حَرپ» حَمِيعَاً عن 
ابن عيينَة» ا ا EE‏ عن عبد الرحمَن بن القاس عن ابيه» عن 
عائشة طن قالت: ع خا مع تبي کب ولا رى إلا الح ا 


بلق جطت تعر عل لر ل واا ایک فقال: "تست E‏ 


فا عم قال ا كتَبه الله على بتات آدم» فاقضِي ما يقضي الْحَاج غير ان 
لا توفي : ال ي لي قالّت: وضحُی رَسُول الله لاعن بسا باقر 
۷-(۱۰) حدئنئ سليْمَان بن عبد الله ابو يوب العيلاني: حدا ابو عار عبد 


ولل و ا 


لمَلْكِ بن عَطْرو: حَد ا عبد العَزيز بن ابي E a‏ 


قوله ب في الحيض: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم" هذا تسلية هها» وتخفيف ممهاء ومعناه أنك لست 
تختصة به» بل کل بنات آدم يكون منهن هذا» كما يكون منهن ومن الرحال البول والغائط وغيرهماء واستدل 
البحاري في "صحيحه" في "كتاب الحيض" بعموم هذا الحديث» على أن الحيض كان في جميع بنات آدم» وأنكر 
به على من قال: إن الحيض أول ما أرسل ووقع في بي إسرائيل» قوله ك: "فاقضي ما يقضي الحاح غير أن 
لا طون بالبيت حى تغتسلي" معن "اقضي"» افعلي» كما قال في الرواية الأحرى: 'فاصنعي'. 

فقه الحديث وأقوال أهل العلم في علة منع الحائض عن الطواف: وقي هذا دليل على أن الحائض والنفساء 
والمحدث والحنب» يصح منهم جيع أفعال الحج وأقواله وهيأته إلا الطواف وركعتيه» فيصح الوقوف بعرفات 
وغيره كما ذكرناء وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها ممن ذكرناء وفيه دليل على أن 
الطواف لا يصح من الحائض» وهذا ججحمع عليه» لكن احتلفوا في علته على حسب احتلافهم في اشتراط الطهارة 
للطواف» فقال مالك والشافعي وأحمد: هي شرط. 

وقال أبو حنيفة: ليست بشرط» وبه قال داود» فمن شرط الطهارة قال: العلة في بطلان طواف الحائض عدم 
الطهارة» ومن لم يشترطها قال: العلة فيه كوا ممنوعة من اللبث في المسجد. 

قوها: "وضحى رسول الله #5 عن نسائه بالبقر" هذا محمول على أنه هة استأذمن في ذلك فإن تضحية الإنسان 
عن غيره لا تجوز إلا بإذنه» واستدل به مالك في أن التضحية بالبقر أفضل من بدنة» ولا دلالة فيه؛ لأنه ليس فيه 
ذكر تفضيل البقر ولا عموم لفظ» إنما هي قضية عين محتملة لأمورء فلا حجة فيها لما قاله. 

وذهب الشافعي والأكثرون إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لقوله ك: "من راح في الساعة الأولى فكأغا 
قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأغا قرب بقرة" إلى آخحره. 


کتاب احج V٤‏ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد... 


بيو عَنْ عائشة ن قالّت: حَرختا مع رَسول الله 5 لا تذكر إلا الح حى جفتا سرف 
طت هُدَحَل علي رول الله 4 وٿا آٺکيء قال "ما يکيك؟" مقلْت: واله! لَووذْتُ اني 
لم کن حرجت لعا قال: "ما لَك لَعَلَكِ تفست؟" قَلت: نحي قال: "هدا سء كته الله 
على بَتاتِ آدم» افعَلي ما يفعل الْحَاج عير أن لا طوفي بالْشْتٍ حى كَطْهُري" قالت: هلم 
E AT AT EE‏ 
الذي قات: کان الذي مَعَ اي 4# وبي بكر وعُمَرَ ووي السار تم اهلوا جين 
N E E EA‏ 
رقفل ماحد دال اها رل الله س عن تسات البق فلا كانت لا الْحَصة 


ا م 
لز وع رع - چ سرع 


4 2 ي ار ت‎ eg RA BM E ASU EE 
قلت: يا رسول الله! يرجحع الاس بحجةٍ وعمرَةٍ وأرجع بحجة؟ قالت: فأمَر عبد الرحمَن بن أبي‎ 


وا ا کک مگ ا ا E a‏ و 2ه 
بکر» ردفني على > جحمله» قا : فإني ذكر» وأا جارية حديثة لسن» نجس وټ وی 


۶ 


مره الرّحل» حى جفتا إلى التنعيم» فأهللت منها بعْمْرَةٍ حزاء بعْمْرَة الناس التي اعَمَروا. 


شرح الغريب وذكر مرادفات الحيض وفقه الحديث: قوها: "فطمثت" هو بفتح الطاء وكسر اليم أي حضت» 
يقال: حاضت الرأة وتحيضت وطمثت وع ركت بفتح الراءء ونفست وضحكت وأعصرت وأكبرت كله .معن 
واحد» والاسم منه الحيض والطمس والعراك والضحك والإكبار والإعصار» وهي حائض وحائضة في لغة غريبة 
حكاها الفراء» وطامث وعارك ومكبر ومعصر» وني هذه الأحاديث جواز حج الرحل بامرأته» وهو مشروع 
بالإجماع» وأجمعوا على أن الحج يجب على للمرأة إذا استطاعته» واخحتلف السلف هل الحرم ما من شروط 
الاستطاعة؟ وأجمعوا على أن لزوحها أن بمنعها من حج التطو ع» وأما حج الفرض» فقال جمهور العلماء: ليس له 
منعها منه. وللشافعي فيه قولان: أحدها: لا منعها منه» كما قال الجمهور» وأصحهما: له منعها؛ لأن حقه على 
الفور» والحج على التراحي» قال اصحابنا: ویستحب له أن يحج بزوحته؛ للأحاديث الصحيحة فيه. 

قوها: "ثم أهلوا حين راحوا" يعي الذين تحللوا بعمرة وأهلوا بالحج حين راحوا إلى مئ وذلك يوم التروية» وهو 
الثامن من ذي الحجةء وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل فيمن هو بعكة أن يحرم بالحج يوم التروية 
ولا يقدمه عليه» وقد سبقت المسألة. 

قوها: "أنعس" هو بضم العين. 

قوها: "فأهللت منها بعمرة حزاء بعمرة الناس" أي تقوم مقام عمرة الناس» وتكفيي عنها. 


کتاب الحج Ve‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه جوز إفراد... 


ایور 


۸-(۱۱) وحدنیٰ أبو أيوب الغيلانیئ: حدنا بهر: حدنتا حَمَاد عن عَبْدِ الرحمَن 
O E e E‏ 
رسول الله 4 وأا آبکي» وَسَاق الْحَدِيٿ بتَځو حَدِيثِ المَاجشون ا مادا ی ف 
حدیثه: فکان الذي مع ابي 2 وأبي بكر وَعُمَرَ وَذْوي اليْسَارةٍ ؛ ثم اهلوا جين زاوا وَل 


إومم ا 


قولهًا: E‏ 
r:‏ س سے م ت له وو 
۹ - )۲( وحدني إسْمَاعءيل بن ا اویس: جي حالي مالك بن ا ج 
واا سے یں کے قال GS e‏ 
عائشة ضهن أن رسول الله و رَد الْحٌَ. 
)۱٣( - E‏ وحدتا محمد بن عبد الله بن تمير: حَدتتا إسْحاق بن سلَيْمَان ا 
E ES gE‏ 


0 


e r AE E TT 


قوها: "حرجنا مع رسول الله د مهلين بالحج في أشهر الحج وقي حرم الحج وليالي الحح". 

ضبط كلمة "حرم الحج" ومعناها: قوهما: "حرم الحج" هو بضم الحاء والراء كذا ضبطناه» وكذا نقله القاضي 
عياض في "المشارق" عن جمهور الرواةء قال: وضبطه الأصيلي بفتح الراءء قال: فعلى الضم كأما تريد 
والمواضع والأشياء والحالات» أما بالفتح فجحمع "حرمة" أي ممنوعات الشرع ومحرماته» وكذلك قيل للمر 
امحرمة بنسب حرمة وجمعها حرم» وأما قوها: "في أشهر الحج" فاخحتلف العلماء في المراد بأشهر احج في قول : 
تعالى: لأت اهر مومت 4 (البقرة:۹۷١)‏ فقال الشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم: هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة تمتد إلى الفجر ليلة النحر» وروي هذا عن مالك أيضأء 
والمشهور عنه شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله» وهو مروي أيضا عن ابن عباس وابن عمرء والمشهور عنهما 
دا امور 

قوهها: "فخحرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل» ومن كان معه 
هدي فلاء فمنهم الآحذ ما والتارك هما من م يكن معه هدي" وقي الحديث الآحر بعد هذا أنه د قال: "أو ما 


شعرت ا مرت الناس بأمر فإذا هم يترددون" وق حدیث جابر: "فأمرنا أن نحل يعي بعمرة"» وقال في آحره:= 


کتاب احج ۷٦‏ باب بيان وجوه الإحرام وأنه جوز إفراد... 
فمِنهُم الآڃذ بها والتارك لَهَاء مِمَنْ لم يکن مَعَهُ هَذي فما رسول الله ي فکان مَعه الهڏي» 
ےر سے ار ر ر٣‏ اس ر ¥۷ ڏه گے 3 ¥ ےه f‏ 
ا جايو لهم وة دحل علي رَسول الله 5 وأا نكي فال ما 
قَلْت: سَمِعْت كَلاَمَك مَعَ أَصْحَابك فسَمِعْت بالْعُمْرَة قال: "وما لَكٍ؟" قلت: لا أصليء قال: 


ا 


"فلا ك فکوني في حجك“* فعستی ال أن e‏ وإلما انت من بتات آدم» کب 


له عَليْكِ ما كب عَليْهنٌ" قالت: E‏ ققرت نہ طفنَا 
باليْتِ» ورل ل الله ا ال ا ل الرحمن e‏ ا کر فقال: 2 ج 


باتك من الحرم نهل بعْمرَة نم طف بالْيّتِء فاي اتان هَهتا" قالت: فحَرَجتا 


فاهللت› م طت بات وبلصَق ررر جنا سول ET‏ 
اللّل» فقال: "هل فرَغت؟" قَلْت: نعي فان في أَصْحَابه بالرجيلء فَحَرَح فَمَرّ باليْتِ فطَاف 
به قل صَلاَةٍ الصبّ نم حرج إلى الْمَدِينة. 


= "قال: فحلوا» قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا" وقي الرواية الأحرى: "أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين 
الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حي إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحح واجعلوا الذي قدمتم بها متعة» قالوا: 
كيف ججعلها متعة وقد “مينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمر کم به" . 

هذه الروايات صحيحة في أنه ك أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة أمر عزيمة وتحتم» بخلاف الرواية الأولى» وهي 
قوله ک: E TS‏ حيرهم أولاً بين الفسخ وعدمه 
ملاطفة هم ا بالعمرة في أشهر الحج؛ لانم كانوا يروما من أفجر الفجور» ثم حتم عليهم بعد ذلك 
e‏ > وأمرهم به أمر عزعة» وألزمهم إیاه وره ترددهم في قبول ذلك» ثم قبلوه وفعلوه إلا من کان معه هدي» 
والله أعلم. قوطها: "معت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة" كذا هو ق النسخ "فسمعت بالعمرة"» قال 
القاضي: كذا رواه جمهور رواة مسلم» ورواه بعضهم فمنعت العمرة وهو الصواب. 

قوها: "قال: ومالك قلت: لا أصلي". 

فوائد الحديث وأقوال أهل العلم فيمن كان بمكة وأحرم بالعمرة من الحرم: فيه استحباب الكناية عن الحيض 
ونحوه ما يستجى منه» ويستشنع لفظه إلا إذا كانت حاحة» كإزالة وهم ونحو ذلك قوله 4: "احرج بأحتك 
من الحرم فلتهل بعمرة" فيه دليل لما قاله العلماء أن من كان .عكة وأراد العمرةء فميقاته ها أدن الحل» ولا يجوز أن 


* قوله: "فكوي في الحج" أي في ما هو المقصود بالخروج من الحج بالإحرام له» واللّه تعالى أعلم. 


کتاب احج ۷ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد... 


۱- ۱9 ويي خی بن آيوب: حدتا عَبَاد ِن عَباڍ المهلبي: : حدتا عبید الله 
ن عُمَرَ عن اسيم بن مُحُمَدِء عَن ام لوين عائشة هه قالت: مٿا من اَهَل بالْحَج 
مفردا وما من قرَن» وما من تَمتَعَ. 

N O E E Ar e O EOS‏ جريج: 
حبني عبد الله بن عُمَرَ عن القاسِم بن مُحَمَدٍ قال: E‏ 


ر O PTE‏ م یہ 


)١١( STAT‏ وحدننا عبد الله بن مَسلمّة بن قعتب: تتا سيان يني ان الالء عَنَ 
یحیی وهو ابن س سد عر عة قالت: سَمعْبٌ عائشة طف تقول: حر جحتا مع رول الله 44 
حمس بقن من ذِي لقعد لا رى إلا أله احج ی إت لای تک اتر سول ال 
من لم مه هَڏي» إذا طْاف ابت وس الصغاوالمر وان يحل قالت عائشة ر: 


فد دحل عا بوم تحر بلخم قي مْت: ما هَذا؟ فقیل: ذَبح رَسُول الله ا عن أروّاجه. 
قال يحیی : فذکرٴت 4 الحديث يث للقاسم بن محمد فال انك والله! بالحذيْك 


Es 4‏ حل حدتا عبد الوهَّاب قال: : سمغت خی بن 


چ ر سے 


ا رثني عَمْرة الها سَمِعَّت عائشة مء ح وحدئتاه ابن ابي عُمَرَ: ا 
ن يى بهذا الإسَْا» معله. 


= يحرم بها من الحرم» فإن حالف وأحرم مما من الحرم وحرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه» ولا دم عليه» وإن م 
يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان: أحدهما: لا تصح عمرته حى يخرج إلى الحلء ثم يطوف ويسعى ويحلق. 
والثان: وهو الأصح يصح وعليه دم؛ لت ركه الميقات. 

قال العلماء: وإنما وحب الخروج إلى الحل؛ ليجمع قي نسكه بين الحل والحرم» كما أن الحاج يجمع بينهماء فإنه 
يقف بعرفات وهي في الحل» ثم يدحل مكة للطواف وغيره» هذا تفصيل مذهب الشافعي» وهكذا قال جمهور 
العلماء: إنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدن الحل» وأنه لو أحرم بها في الحرم» ولم جخرج لزمه دم» وقال 
عطاء: لا شيء عليه» وقال مالك: لا يجزئه حى يخرج إلى الحلء قال القاضي عياض: وقال مالك: لا بد من 
إحرامه من التنعيم خحاصة» قالوا: وهو ميقات المعتمرين من مكة» وهذا شاذ مردود» والذي عليه الجماهير أن 
جميع حهات الحل سواء ولا تختص بالتنعيم» واللّه أعلم. 


کتاب الحج ۷۸ باب بیان وجوه الإحرام وأنه جوز إفراد... 


1 براهیم» عن ا عن 4 الوم ر وعنِ لناب عن 1 الوم e‏ فأ 
ت لل! ا راص مدر مدر يشش us‏ قإذا طهر 
لی قذر بك از - قال - تفقیك" 

7--(۱۹) وحدتا نن | ال دنا ان 
وإبرَاهيم قال: ل عرف حَدِيث أَحَدِهِمًا مِنَ الآ حر أن 
ر تدر يصدر التاس بشسشکین» فذکّ ارت 


TA FeTATY‏ وحدنا زهير بن حب وَإِسْحَاق بن إبرَاهِيم - قال زهير: حدنتاء وّقال 


ي ڪي عن ا عزني ن الاسم 
آم المؤمتين ا قالت: يا رسول الها 


وس سے 


إسحاق: ll‏ حریر = عن مَنصور» عن ی عن إِبرَاهيم ع ا عن عائشة في قالت ٠‏ 


“0 


رخا مح سول الله ب ول کری إلا ا احج فلا قدا مكة تطرفا باليت» فام رسول 
الله و م من لم يکن ساق اَي أن جل قات فحل من لم یکن ساق الهدي» وتاه ل 
شالوي فال فت عا کک اله ا انت ل 
NE EG‏ يرحع ا بعمرَوّ وحجة» e‏ بحجة؟ قال: 
e‏ قتا مكة؟" قَالّت: قلت: لاء قال: "فاذهَبي مَع ايك إلى التنعيم فأهِلي 
بعمرو» تم م معد کال او 

قلت صَفية: ما أراني إلا اسک لغری خلت 
التخر؟" قالّت: بلى» قال: "لا بأس» انفِري" 


ن 


ا 


و ما كنت طفتِ يوم 


قوله ##: "ولكنها على قدر نصبك أو قال: نفقتك" هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة 
النصب والنفقة» والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة. 

قوها: "قالت صفية: ما أراني إلا حابستكم» قال: عقرى حلقى أو ما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى» قال: 
لا بأس انفري" معناه: أن صفية أم المؤمنين جن حاضت قبل طواف الوداع» فلما أراد البي د الرحوع إلى 
المدينة قالت: ما أظنيٰ إلا حابستكم» لانتظار طهري وطواف للوداع» فإ لم أطف للوداع» وقد حضت ولا = 


کتاب الحج ۷۹ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد... 


فاا اي ا و 


رار ر9 


مصعدة وهو منهبط منها. 

E 

۸--(۲۱) وحدتا سويد ن سيا عن علي بن مُمٽهر» عن الأعمَش عن ٳبراِيم 
عن الأَسوَدِء عَنْ عائشة جه قالّت: رخا مع رول اٹ 95 لي ل دک ححا وا 


و ور 


عمرة» وٴساق IT‏ منصور. 
E E ry TS (۲(-۹‏ 


= حكني الطواف الآن» وظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض فقال البي 4: "أما كنت طفت طواف 
الإفاضة يوم النحر؟ قالت: بلى» قال: يكفيك ذلك"؛ لأنه هو الطواف الذي هو ركن» ولا بد لكل أحد منه 
وأما طواف الوداع فلا يحب على الحائض. 

شرح الغريب: وأما قوله 5: "عقرى حلقى" فهكذا يرويه الحدئون بالألف الي هي ألف التأنيث» ويكتبونه 
بالياء ولا ينونونه» وهكذا نقله جماعة لا بحصون من أئمة اللغة وغيرهم عن رواية المحدثين» وهو صحيح فصيح»› 
قال الأزهري في "تمذيب اللغة": قال أبو عبيد: معن "عقرى" عقرها الله تعالى» و"حلقى" حلقها الله. قال: يعن 
عقر الله حسدها وأصايما بوجع في حلقها. 

قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يروونه "عقرى حلقى"» وإنغا هو "عقرا حلقا" قال: وهذا على مذهب العرب في 
الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه» قال شمر: قلت لأبي عبيد: لم لا تجيز "عقرى"؟ فقال: لأن "فعلى" تجيء 
نعتا» و لم تئ قي الدعای فقلت: روی ابن ميل عن العرب "مطریى" وعقرى أحف منهاء فلم ينكره» هذا آخر 
ما ذكره الأزهري. 

وقال صاحب امحكم: يقال للمرأة: عقرى حلقى» معناه عقرها الله وحلقهاء أي حلق شعرها أو أصامما بوحع قي 
حلقهاء» قال: ف عقرى" ههنا مصدر كدعوى» وقيل: معناه تعقر قومها وتحلقهم بشؤمهاء وقيل: "العقرى"' 
الحائض» وقيل: عقرى حلقى» أي عقرها الله وحلقهاء هذا آحر كلام صاحب "الحكم"» وقيل: معناه: حعلها الله 
عاقرا لا تلدء وحلقى: مشؤومة على أهلهاء وعلى كل قول» فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناهء ثم اتسعت 
ال فا ارت ا ا ا ی ا ا 
أشعره» والله أعلم. 

وني هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع لا يحب على الحائض» ولا يلزمها الصبر إلى طهرها؛ تأت به» ولا 
دم عليها في تركه» وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف» وهو شاذ مردود. 


کتاب الحج i‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد... 


لر شمر ونر م 


غر - قال ابن المُنى: دتا مُحَمَدُ بن حفر -: حدا ية عَنِ الْحك 
عر ذ کوان مَولى عائشة» عر عائشة فف انها قالت: ف رفول الله ا له 
مَصَينَ من ڏي الْججَ اؤ حمس دحل علي وهو ضبان فقلت: م“ اع غضبك› e‏ 


الله ! حل الله الان قال: "وما شعَرْتِ أئي مرت الاس بار فإذا هم يَرَددُون - قال 
لحکم: ا تاک ول آل اقا EOE‏ 


الهڏي معي ح : نی اشتری م أجل كما حلا" 
ر انو یا ەم ر 


۳۰ - (۲۳) وحدتتاه عبد الله بن مَعَاوٍ: دتا ابي: دنا شبة عن الحکي > سمع 
لي بن الحُسَيْنِ عَنْ ذكوان» عَن عائشة هه قات قم التبي 3 لعٍ أو س مضين 
من ذِي الْحجَة بل حَدِيثِ غندرء ولم يذكر الشَك من الْحَكّم في قوله: رون 


وقوها: "فدحل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله! أدحله الله النار؟ قال: أو ما شعرت أن 
أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون" أما غضبه #4 فلانتهاك E‏ ورد با قرا کم ر 
تغال: فلا ورك لا بویور حى بحکموك فما شر پیر ت لا دوا ق اغ حر مها فضت 
وَسَلِمُوا ليما (النساء: )٠ ١‏ فغضب ب لما ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع» والحزن عليهم في نقص إعاهم 
توقفهم. 

فوائد الحديث: وفيه: دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين» وفيه: حواز الدعاء على المحالف لحكم 
الشرع» والله أعلم. 

قوله ا "أو ما شعرت أن أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون"» قال الحكم: كأمم يترددون أحسب" قال 
القاضي: كذا وقع هذا اللفظ وهو صحيح» وإن کان فيه إشکال» قال: وزاد إشکاله تغيير فيه وهو قوله: "قال 
الحكم كأمم يترددون"» وكذا رواه ابن أبي شيبة عن الحكم ومعناه: أن الحكم شك في لفظ البي ك هذا مع 
ضبطه لعناه» فشك هل قال يترددون أو نحوه من الكلام» ومذا قال بعده: أحسب» أي أظن أن هذا لفظهء 
ويؤيده قول مسلم بعده في حديث غندر» ولم يذكر الشك من الحكم في قوله: "يترددون"» والله أعلم. 

قوله 5 : "ولو أن استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي'. 

تأويل جواز استعمال كلمة لى والمنع عنها: هذا دليل على حواز قول: "لو" في التأسف على فوات أمور 
الدين» ومصالح الشرع. وأما الحديث الصحيح في أن "لو تفتح عمل الشيطان" فمحمول على التأسف على 
حظوظ الدنيا ونحوهاء وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال "لو" في غير حظوظ الدنيا ونحوهاء فيجحمع 
بين الأحاديث .عا ذكرناه والله أعلم. 


کتاب الحج ۸۱ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه جوز إفراد... 


سم وق 2 سوہ ولو سور زو م س سے fo bi Aor‏ 


e -۳‏ ۰ کک 
ET‏ وقد E OY‏ ا 


لحجك وعمرتك" فار بث بها مَحَ عبد الرَحمَن إلى التي فاعتمَرّت ت بعد الْحَج. 


از a‏ م سے سے o ٠‏ 


4۲ - )6( ا حسن بن علي الحلوًانيً: حدنتا زید بن الحْبَاب: حَدَثني 
ارام | ِن نافع: حدتني عبد الله ب De e ss‏ 
عرقت قال لها رَسول الله 4#: "يجرئ عَنكِ وفك بالصَا وَالمَروق عَن 


قوله ك "يجرئ عنك طوافك بالضفا والمروة عن حجك وعمرتك" فيه دلالة ظاهرة على نها كانت قارنةء 
ولم ترفض العمرة رفض إبطال» بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادها» وقد سبق تقرير هذا في أول 
ا الا وم ها الادل ابا قر 1 بسكت روك حل و عم اه 

ذكر الروايات في قول عائشة فيضرب رجلي بعلة الراحلة وتصويب ما هو الصواب منها: قوله في حديث 
صفية بنت شيبة "عن عائشة: فجعلت أرفع ماري أحسره عن عنقي فيضرب رحلي بعلة الراحلة» قلت له: 
وهل ترى من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة" أما قوهها: "أحسره" فبكسر السين وضمها لغتان» أي أكشفه وأزيله» 
وأما قوها "بعلة الراحلة" فالمشهور قي اللغة أنه بباء موحدة ثم عين مهملة مكسورتين ثم لام مشددة ثم هاء. 

وقال القاضي عياض سله: وقع في بعض الروايات 'نعلة' يعي بالنون» وقي بعضها بالباء» قال: وهو كلام مختلء 
قال: قال بعضهم صوابه "تفنة الراحلة" أي فخذهاء یرید ما حشن من مواضع مبا رکهاء قال أهل اللغة: کل ما 
ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك فهو: ثفنةء قال القاضي: ومع هذا فلا يستقيم هذا الكلام ولا جوايها 
لأحيها بقوها: "وهل ترى من أحد"» ولأن رحل الراكب قل ما تبلغ ثفنة الراحلةء قال: وكل هذا وهم قال: 
والصواب "فيضرب رحجلي بنعلة السيف" يعن أا لما حسرت خمارها ضرب أحوها رجلها بنعلة السيف فقالت: 
وهل ترى من أحد» هذا كلام القاضي. 

فلت ول أن الا قفرت وجل بب راح آي رب ركل غامد هاي ضور ة ن شرب 
الراحلة» ويكون قوهما "بعلة" معناه بسبب» والمعئ: أنه يضرب رحجلها بسوط أو عصاء أو غير ذلك حين تكشف 
خمارها عن عنقها غيرة عليهاء فتقول له هي: وهل ترى من أحد» أي نحن قي خلاء ليس هنا أجبي استتر منه» = 


* قوله: ا لا إباء حجود - نعود بالله منه 2 بل إباء عن الفاضل للميل إلى الأفضل› والله تعالى أعلم. 


کتاب احج A۲‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه جوز إفراد... 


ئ م ص ۶ سر سے س او 


)۴٣( 4۳‏ وحدا ټی بن حيس الحارئي حَدنا الد بن الْحَّارثِ: EE‏ 
دا عبد الحَمِيد بن حير بن شية: er ogy E‏ 
ا رَسول الله! أَيرْجح التاس بأجرین وأرْحعٌ بأخر؟ فأمَرَ عَبَدَ الرَحْمَن بن بي بكر ان ينطلق 

بها إلى التنويم قالت: ل قالت: N‏ 
عنقي» فیضْرب رخْلي بعلَة الرَاجلة قلت لَهُ: هَل ری مِنْ أَحَدٍ؟ قالت: فاهلَلْتُ برق م 
ابلا تى ايتا إلى سول الله 5ك وهر بالحطبة. 

(۲۷) حدتا أو بكر بن ابي شَيبة واب مير قالا: حَدنا 
بره عرو ن أوس: أبرني عبد الرَحمَن بن E RE‏ 
قيعْمرَها مِنَ التنعيم. 

E e N E - ° 


د لزني عن حابر داه له قال: قبلا ملين مَعَ رَسول الله ل بحج 


NAN 


= وهذا التأويل متعين أو كالتعين؛ لأنه مطابق للفظ الذي صحت به الرواية وللمعن ولسياق الكلام» فتعين 
اعتماده» واللّه أعلم. 

قوطما: "وهو بالحصبة" هو بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» أي بالنحصب. 

قوها: "فلقيين رسول الله ك وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليهاء أو أنا مصعدة وهو منهبط منها". وقالت 
في الرواية الأحرى: 'فجفنا رسول الله د وهو فی منزله فقال: هل فرغت؟ فقلت: نعم» فأذن قي أصحابه فخر ج 
فار ليت وطاف ا وق اروا الأحر ى فافلا خي اها وسول اله ك وو اة 

الجمع بين الروايات في تعيين المكان الذي خرج منها عائشة إلى التعيم: وجه الحمع بين هذه الروايات أنه 5ظ 
بعث عائشة مع أخيها بعد نزوله المحصب» وواعدها أن تلحقه بعد اعتمارهاء ثم حرج هو ي بعد ذهاما 
فقصد البيت ليطوف طواف الوداع» ثم رحع بعد فراغه من طواف الوداع» وكل هذا قي الليل» وهي الليلة 
التي تلي أيام التشريق» فلقيها 4 وهو صادر بعد طواف الوداع» وهي داخلة لطواف عمرتماء ثم فرغت من 
عمرما ولحقته ي وهو بعد في منزله با محصب. 

وأما قوها: "فأذن في أصحابه فحرج فمر بالبيت وطاف" فيتاول على أن في الكلام تقدياً وتأحيراء وأن 
طوافه 5 كان بعد خحروجها إلى العمرة وقبل رحوعهاء وأنه فرغ قبل طوافها للعمرة. 


کتاب الحج ۸Y‏ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد... 
مفري» اقبت عائشة د اہ نرق ی إا کا برف ع ركت تی إا قدمتا طفن بالكغية 
والصقا وَالْمرْوةء فأمَرتا رَسُول الله کا ان يحل متا من لَمْ يكن مَعَهُ َذي» قال: فقلا: جل ما 
قال: "الجل كله" فواقعتا التسَاب وكطيبنا بالطيب» ولبستنا مايا ولش با وب فة إلا اربع 
بال ؛ تم ألا يوم اروق َم د ST O N‏ قَال: "م 
شال؟" قالت: شأني اڻي قڏ جضت وقد اا ولا ال وت ات ااا 


هون إلى احج لن فقال: "إن هذا مر تبه الله على بتاتِ آد فاغقسلي هلي 
قلت وَوقَتِ مقف حى إذا طَهَرَت طَافت بالْكبة الصا وَالمَروَةِء ثم قال "قذ حَلَلْتِ 

مر حجك وعمرتك حُميعا" فقالت: يا رَسول الله! إ NSE‏ 
حنّی حَحَجْت» قال: "فاذعب بهاء يا عَبْدَ الرَحُمَن» فأعمرْها من التنعي ' وذلك ليلّة الحَصبة. 


قوله في حديث جابر: "أن عائشة عر كت" هو بفتح العين والراء ومعناه: حاضت. يقال: ع کت عرو کا 
کقعدت تقعد قعودا. 

قوله: "أهللنا يوم التروية" وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» وسبق بيانه» وفيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن 
من كان مكة» وأراد الإحرام بالحج استحب له أن يحرم يوم التروية» ولا يقدمه عليه» وسبقت المسألة ومذاهب 
العلماء فيها ق أوائل 'كتاب الحج . 

قوله : "هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج" هذا الغسل هو الخسل للإحرام» وقد سبق 
بیانه» SEL‏ و عمرة» سواء الحائض وغيرها. 

قوله: "حي إذا طهرت" بفتح الطاء وضمها والفتح أفصح. 

قوله: "حن إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروةء ثم قال قد حللت من حجحك وعمرتك جيعا" هذا صريح 
في أن عمرتما لم تبطل» ولم تخرج منهاء وأن قوله 5: "ارفضي عمرتك ودعي عمرتك" متأول كما سبق بيانه 
واضحا ف وال هذا الات قوله: "حى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة تم قال قد حللت من حجك 
وعمرتك جميعا" يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة: إحداها: أن عائشة فم كانت قارنة» ولم تبطل عمرقاء وأن 
الرفض المذكور متأول كما سبق. والثانية: أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد» وهو مذهب الشافعي 
والمجحمهورء وقال أبو حنيفة وطائفة: يلزمه طوافان وسعيان» والثالثة: أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه 
بعد طواف صحيح» وموضع الدلالة أن رسول الله ك أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت» 
وم تسع كما لم تطف» فلو م يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أحرته. - 


کتاب الحج ۸4 باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد... 


ہر ی ار o‏ ارګ ص E‏ 8 سے 


وقال عَبْدٌ: ارا - محمد ب : ارا ن مر خر لو وتر اه سم حار 


و ن 


ابن عبد الله ت يقول: دحل التي ا على عة اء وهي کي فذ کر بيثل حَد 
الْثِ ای آجره ولم بذ کر ما قبل هدا مِنْ حَدِيثِ اللَيْثِ. 


س اق ر 


۷-(۳۰) وحداني آبو غسان المسمع: دنا مُعَاذ يعني ابن هشام: دل ا 
عن مَطر» عن ابي الزڙيئيي عن حاير ن عبد الله ان عايشة ڪه في حَجو يي لله ڪي 
هلت بعْمْرَوَّء وَسَاق الْحَدِيث بمعنی حَدِيثِ اللَيْثِ» وراد في لخدي فال بم کان زول 
لھ 8 رخ سهد ٳڏا هريت الشيءَ ابه على ارسلَها مَعَ عبد رالرَحمَنِ بن بي بكر 
هلت بعمْرق من التنعيم. 

قال مَطرّ: قال أبو الزبيّر: فکائت عة إذا حَجَّت صتعَت كما صتَعَت مع بي اله 34 


E TISTE‏ احلا رد 0 رهي ا ابو الزبير عن حابر فن 


س ن کر r‏ 
س ا و o‏ لل ر ص 


ح وحدتا یی بن يحيى - واللفظ له - AE‏ بي الزبير» عن حابر ف 
قال: رتا مَعَّ رَسُول E e‏ 


= واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر قي حجة الوداع» وكان ابتداء حيضها 
هذا يوم السبت أيضا لثلاث حلون من ذي الحجة سنة عشر» ذكره أبو محمد بن حزم في كتاب "حجة الوداع". 
قوله: 'وکان رسول الله 5 رجلا سهلا حى إذا هويت الشيء تابعها عليه" معناه: إذا هویت شيعا لا نقص فيه 
ق ا ن وغيره» أحامما إليه» وقوله و أي سهل الخلق كر الشمائل لطيفا ميسرا ٤‏ 
الخلق» كما قال الله تعالی: ونك َع لق عَظيم 4 (القلم )٤:‏ وفيه حسن معاشرة الأزواج» قال الله تعالى: 
#وعاشروهنٌ ا (النساء:۹١)‏ لاسيما فيما كان من باب الطاعة» والله أعلم. 
كلام الأئمة في صحة حجٌ الصي: قوله: حرجنا مع رسول الله ب مهلين بالحج معنا النساء والولدان' الولدان: 
هم الصبيان. ففيه صحة حج الصي والحج به» ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم: أنه يصح حج الصبي ويثاب عليه» ويترتب عليه أحكام حج البالغ» إلا أنه لا يجزيه عن 
فرض الإسلام» فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام. 
وحالف أبو حنيفة الجمهور فقال: لا يصح له إحرام ولا حج ولا ثواب فيه» ولا يترتب عليه شيء من أحكام 
الحج. قال: وإنغا بحج به؛ ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته للتعلم. 


کتاب احج Ae‏ باب بيان وجوه الإأحرام» وأنه يجوز إفراد... 


gm‏ ټه فقال لتا رسول الله ک: "من لم يکن مه هدي يحل" قال: قلتا: 
NS‏ قال: ايتا الْسَاءَ ولبستتا النيّاب» ومسا الطيب» فلمّا كان يوم 


الترْوية هلتا بالخ ENO TT‏ 
تش ك في اليل والبقي كل سب ما في بدن. 


)٣۲( ara‏ وَحَدئيٰ مُحَمَد بن حاتم: جلا ا سَعياٍ عن ابن حريج: احبر بر 
= قال: وكذلك لا تصح صلاته» وإنغا يؤمر بها لما ذكرناه» وكذلك عنده سائر العبادات. والصواب مذهب 
الور دت اين عا 2 ان اة ر قد فقا با ورل اة افا فال م وات اف" 
ضبط كلمة (مسست): قوله: "ومسسنا الطيب" هو بكسر السين الأولى هذه اللغة المشهورةء وف لغة قليلة 
ا و ی و ی ل هم ال یت الشيء" بكسر السين "أمسه" بفتح اليم 
و فهذه اللغة الفصيحة» قال: وحكى أبو عبيدة "مَسّست الشيء" بالفتح "أمسه" بضم الميم» قال: ورعا 
قالوا: "يست الشيء" يحذفون منه السين الأولى» ويحولون كسرتهما إلى الميم» قال: ومنهم من لا يحول» ويترك 
اميم على حاها مفتوحة. 
قوله: "و كفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة" يعن القارن مناء وأما المتمتع» فلا بد له من السعي بين الصفا 
والمروة في الحج» بعد رحوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة. 
قوله: "فأمرنا رسول الله ی أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" "البدنة" تطلق على البعير والبقرة 
والشاة. لكن غالب استعماها في البعير» والمراد بها ههنا البعير والبقرة» وهكذا قال العلماء تحزي البدنة من الإبل 
والبقر كل واحدة منهما عن سبعة. 
أقوال الأئمة في صحة أضحية الشركاء الذي جهة قربتهم مختلفة أو لا يريد بعضهم القربة: ففي هذا الحديث 
دلالة لإحزاء كل واحدة منهما عن سبعة أنفس» وقيامها مقام سبع شياه» وفيه دلالة لجواز الاشتراك في الهدي 
والأضحية» وبه قال الشافعي وموافقوه» فيجوز عند الشافعي اشتراك السبعة قي بدنة» سواء كانوا متفرقين أو 
بحتمعين» وسواء کانوا مفترضین أو متطوعين» وسواء کانوا متقربين كلهم أو كان بعضهم متقربا وبعضهم 
يريد اللحم» روي هذا عن ابن عمر وأنس» وبه قال أحمد» وقال مالك: يجوز إن كانوا متطوعين» ولا يجوز إن 
كانوا مفترضين. وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين حاز» سواء اتفقت قربتهم أو احتلفت» وإن كان بعضهم 
متقربا وبعضهم يريد اللحم» م يصح للاشتراك. 


* قال في فتح الملهم: قلت: تمام الحديث بعد قوله: "نعم ولك أحر". (فتح الملهم ٠٦/٦‏ بيروت) 


کتاب الحج ۸٦‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه جوز إفراد... 


hs‏ قال: مرا لبي و لما احللتاء أن تُحْرم إذا و جهتا 
SS (TT) 44°‏ حَدَثنا يَحْیّی بن ب یا ن ا E‏ 


وَحَدتا عبد ِن حُميار: اعرا حت ن یکر نیرا ابن حرج ا 
آله سَمعَ حاير بن عبد الله ا ف قّول: U A E E‏ 
الا وغ 

راد في حَيٿِ مُحَمَدِ ُن بکر: طوَافة الأول. 


قوله: "أمرنا البي ر لا أحللنا أن نحرم إذا توجحهنا إلى مئ» قال: فأهللنا من من الأبطح". 'الأبطح' هو بطحاء 
مكة» وهو متصل بامحصب. وقوله: "إذا توجهنا إل مئ" يعن يوم التروية» كما صرح به في الرواية السابقة 
وفيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل للمتمتع» و كل من أراد الإحرام بالحج من مكة أن لا يحرم به إلا 
أما قوله: "فأهللنا من الأبطح" فقد يستدل به من يجوز للمكي والمقيم مما الإحرام بالحج من الحرم» وفي المسألة 
وحهان لأصحابنا: أصحهما: لا يجوز أن يحرم بالحج إلا من داحل مكة وأفضله من باب داره» وقيل: من 
اللسجد الحرام. والثاني: يجوز من مكة ومن سائر الحرم» وقد سبقت المسألة في "باب المواقيت"» فمن قال بالثاني 
احتج بحديیث حابر هذا؛ لأمم أحرموا من الأبطح» وهو حارج مکة» لکنه من الحرم» ومن قال بالأول وهو 
الأصح قال: إا أحرموا من الأبطح؛ لأم کانوا نازلین به» وکل من کان دول الميقات ا محدود» فمیقاته منزله 
کما سبق في باب المواقيت»› والله أعلم. 

قوله: م یطف رسول الله 5 ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا افا اید وهو طوافه الأول" يعي يعن البي د 
ن فهؤلاء نم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة. امن كان سا اة شي 
سعيين: سعيا لعمرته» ثم سعيا آحر لحجه يوم النحر. وقي هذا الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في أن 
القارن لیس عليه إل طواف واحد للافاضة» وسعي وأحد» ومن قال ذا ابن عمر» وجحابر بن ید الله 
وعائشة» وطاوس» وعطاء» والحسن البصري»› وجاهد ومالك وابن الماحشون» وأحمدى و إسحاق» وداود» وابن 
المنذرء» وقالت طائفة: یازمه طوافان وسعيان» ومن قاله: الشعي» والنخعي» وحابر بن زيد» وعبد الرحمن ن 
الاشرك والٿوري» والحسن بن صال» وأبو حنيفة» وحکي ذلك عن علي وابن مسعود. قال ابن المنذر: لا يثبت 


کتاب الحج AY‏ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد... 


ار وار ص س سے س ص 


)٣٤( -۱‏ ودبي مُحَمَدُ بن حام: حدنتا یحی بن س سيا عن ابن جريج: أحبرني 
عَطاءٌ قال: E O‏ 


لري سے م 


E‏ قال جَابرٌ: قم ابي 5 صح رابع مضت من ذِي الْججَيٍ 
0 نجل قال عَطاءً: قال: RS‏ ا ال عط ول يعزم عليه ولک“ 
ا فقلا: لَمّا م يکن بين و كف للا AE‏ فيي ل ا فتأتی 
عة فة قط مذاكيرتا امنيا قال: ل حاب يده - کاڻي ار e EE‏ فال 
فقا ابي 55 فين فقال: "قذ عَلمْتم آئي اثقاکم بل وأصدقكم ورک وولا هبي لَحَللت 
کا ولو اقلت م نري ما استدبرت لم اس الهذي» فحلوا" فحللتا وَسَمعنا 
وأطعناء قال ظا قال جحابر: فقدِمٌ علي من سعايته» فقا * بم أشللت؟" قال: بمًا هَل به 
ت کب قال له رسول الله :"فاد وامکت حرام" قال: ll‏ ی لَه على مدب فال 
ی مالك ی مشش ب ارول ال1 ادا ا ر ال 9 


قوله: "صبح رابعة" هو بضم الصاد وكسرها. 

قوله: "فأمرنا أن نحل» قال عطاء قال: حلوا وأصيبوا النساء قال عطاء: ولم يعزم عليهم» ولكن أحلهن هم' 
معناه: لم يعزم عليهم في وطء النساء بل أباحه» ولم يوجبه. وأما الإحلال فعزم فيه على من م يكن معه هدي. 
قوله: "فنأ عرفة تقطر مذاكيرنا الي" هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء. 

قوله: 'فقدم علي من سعایته فقال: م أهللت؟ قال: عا آهل به البي ب فقال له رسول الله : فأهد وامكث 
اا ل وأهدى له علي ضهه هديا". 

معنى السعاية: "السعاية": بكسر السين» قال القاضي عياض: قوله: "من سعايته" أي من عمله ف السعي في 
الضدقات» قال وقال بعض غلمافا الذي اف غير هذا الحديث انه إا بعث عليا هه أمرا لا عاملا على 
الصدقات» إذ لا يجوز استعمال بن هاشم على الصدقات؛ لقوله ب للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة 
حين سألاه ذلك: ااا ل عل ر ی ھک 

قال يحتمل أن عليا د ضله ولي الصلقات و غرها تابا أو أعطي عمالته عليها من غير الصدقة» قال: 
وهذا أشبه لقوله: "من سعايته"» والسعاية تختص بالصدقة. هذا كلام القاضي» وهذا الذي قاله حسن» إلا قوله: 
إن السعاية تختص بالعمل على الصدقة» فليس كذلك؛ لأا تستعمل في مطلق الولايةء وإن كان أكثر استعماها 
في الولاية على الصدقة» ونما يدل لما ذكرته حديث حذيفة السابق في كتاب الإبعان من صحيح مسلم. ت 


کتاب الحج A^‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه جوز إفراد... 


)٣٣(-٣‏ حدنا ابن تُمَير: حدئني ابي: حدا عبد المَلِكِ بن ابي سليَمَان عَنْ 


L2 


عَطاي عَنْ حابر بن عَبْدِ الله طا قال: هللا مع رسول الله 5 احج فلْمّا متا مَكة أَمَرَّا 
TS‏ ك 
تذري شىء بَلَعَهُ من السَمَاِ 3 شيءٌ مِنْ قبل الاس فقال: ا ا ی 
الذي معي فعلت كما فع" فال فاطللا ى و طا السائ رفغا ما فل الحلال کک 
إذا کان يوم م الترويةء وحعلتا مك بظهر هللا بالْحَج. 


= قال في حديث رفع الأمانة: "ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بایعت» لفن کان مسلما ليردنه علي دینه» 
ولئن كان نصرانيا أو ردا ردت على ساي" : يعي الوالي عليه» والله أعلم. 

قوله: "فقدم علي هه من سعایته فقال: مم أهللت؟ قال: عا آهل به البي ڪه فقال له البي : فاهد وامکٹ 
حراماء قال: EET E CE‏ 
على رسول الله 24 وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: حججت؟ فقلت: نعم فقال: ى أهللت؟ فان ل لكف 
بإھلال کإھلال البى ي قال: قد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل" ولي الرواية الأحرى عن أبي 
موسى أيضا: "أن البي بل قال له: بم أهللت؟ قال: أهللت بإهلال البي بلك قال: هل سقت من هدي؟ قلت: 
لاء قال طف بالبيت وبالصقا والمروة تم نحل" هذان الحديثان متفقان على ضحة الإحرام معلقاء وهو أن يحرم 
ااا کإحرام فلان» فينعقد إحرامه» و يصير محر ما ما أحرم به فلان» واحتلف آحر الحديثين في التحللء فأمر 
اا بالبقاء على إحرامه» وأمر أا موسی بالتحللء وما اخحتلف آخحر هما؛ لاما أحرما کاإحرام البي ا وکان 
مع البي ك اهدي فشا ر كه علي قي أن معه الهدي» فلهذا أمره بالبقاء على إحرامه» كما بقي البي # على 
إحرامه بسبب الهدي» و کان قارنأء وصار علي وه قارنا. 

وما ابو موسى فلم يکن معه هدي» فصار له حکم الڼي ٣‏ لو ۾ يکن معه هدي» وقد قال البي ڪ: "إنه لولا 
اهدي علها عمرة وتحلل" فأمر أبا مو سی بذلك» فلذلكف احتلف في أمره ڪه هماء فاعتمد ما ذکرته فهو 
الصواب» وقد تأوهما الخطابي ااي اي تأویلین غير مرضيين» والله أعلم. 

قوله: 'وأهدی له على هديا ا يعني هديا اذ شتراه» لا أنه من السعاية على الصدقة» وقي هذين الحديثين دلالة لمذهب 
الشافعي وموافقیه أنه يصح الإحرام معلقا أن ينوي ااا اجا زید» فیصیر هذا المعلق كريد فإن کان زید 
محرما بحج كان هذا بالحج أيضاء وإن كان بعمرة فبعمرة» وإن كان مما فبهماء وإن كان زيد أحرم مطلقا صار 
هذا محرماً إحراما مطلقاء فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة» ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف. وهذه المسألة 
فرو ع كثيرة مشهورة قي كتب الفقه» وقد استقصيتها في "شرح المهذب" وله الحمد. 


کتاب الحج ۸۹ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد... 


م 
ن س سے 


ET‏ )7( و ابن لمیر» حدتا ا حد نا موسی بن اف قال: : قدمُت 
مكة متمتعا بعْمْرَةٍ قبل التَروية ية اې فال الاس ف كك الأن مكةء فذعلت 


سے م ر ولگ 7ى 


على عَطاءِ بن ابي رباج فامتفتیش قال عَطاء: ي حابر بن عبد الله الأنمتاري کن اه 
حَج مع رول الله 55 عام ساق e‏ بالْحَح مُفرَداً فقال رسول الله ک: 
"أجلوا ي من إخرایکې فطوفوا بالبيّتٍ وَين الصا والْمَرْوّ وقصروا وأقيمُوا حَلالا تی | إذا 
کان يوم رة فأهِلوا بلج واحعلوا التي قشم بها نة > قالوا: كيف لجعلا منعَة وقد 
سميا سينا الحَج؟ قال: "افعَلوا ما آمرکہ به« فلي ر سقت الدي: لفعلت مثل الذي 
مرکم بی E‏ فعَلوا. 


قوله: "فقال سراقة بن مالك بن حعشم: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لأبد" وفي الرواية الأحرى: 
"فقام سراقة بن حعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله 4 أصابعه واحدة في الأحرى 
وقال: دحلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد' 

معنی قوله: "دخحلت احتلف العلماء في معناه على أقوال: أصحها وبه قال جمهورهم: معناه: 
أن العمرة يجوز فعلها في أ شهر الحج إلى يوم القيامة» والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع 
العمرة في أشهر الحج. والثاني: معناه: جواز القران» وتقدير الكلام دحلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم 
القيامة. والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة» قالوا: معناه سقوط العمرة» قالوا: ودخحوها في 
احج معناه: سقوط وجوماء وهذا ضعيف أو باطل» وسياق الحديث يقتضي بطلانه. والرابع: تأويل بعض أهل 
الظاهر أن مان حواز فسخ الحج أل ال وة اشا ن 

قوله: "حي إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج" فيه دليل للشافعي وموافقيه أن المتمتع وكل من 
كان بعكة وأراد الإحرام بالحج» فالسنة له أن يحرم يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة» وقد سبقت المسألة 
مرات. وقوله: "جعانا مكة بظهر" معناه: أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى مئ. 

قولە: 'حدثيي حابر بن عبد الله الأنصاري ههه أنه حج مع رسول الله 4 عام ساق الحدي معه» وقد أهلوا بالحج 
مفردا فقال رسول الله : أحلوا من إحرامكي اوا ا و و 
حن إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجحعلوا الذي قدمتم بها متعة" اعلم أن هذا الكلام فيه تقلسم وتأحيرء 
وتقديره» وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله 5: "اجعلوا إحرامكم عمرة وتحللوا بعمل العمرة»" وهو معن 
فسخ الحج إلى العمرة. = 


کتاب الحج ۹۰ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد... 


لے 
م ار ول و 0 و 3 سم سر 


٤‏ - (۴۷) وحدلتا مُحَمَدُ بن مَعْمَرِ بن ربجي | يي : حدنا ابو هشام المُغْيرة بن 
SNARE EK‏ 
قال: قتا مع سول الله 5 ملين بالج EET‏ 

قال: وكان مَعهُ الذي فلم سطع ا 


= اختلاف الأئمة في فسخ الحج إلى العمرة: وقد احتلف العلماء قي هذا الفسخ» هل هو حاص للصحابة تلك 
السنة حاصة أم باق لحم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس حاصاًء بل هو باق 
إلى يوم القيامة» فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة» ويتحلل بأعماها. 
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو مختص هم في تلك السنة لا يجوز 
بعدهاء وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحرم العمرة ق أشهر الحج» وما يستدل به 
للجماهير حديث أبي ذر ف الذي ذكره مسلم بعد هذا بقليل: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد 5 
حاصة» يعي فسخ الحج إلى العمرة. 
وقي كتاب النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا حاصة أم للناس عامة؟ 
بل لنا حاصة" وأما الذي في حديث سراقة: "ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد أبد" فمعناه: حواز الاعتمار 
شهر الحج كما سبق تفسيره» فالحاصل من بحموع طرق الأحاديث أن العمرة في أشهر الحج حائزة إلى يوم 
القيامة وكذلك القران» وأن فسخ الحج إلى العمرة مختص بتلك السنة» واللّه أعلم. 
قوله : "حي إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة» قالوا: كيف نجعلها متعة وقد 
سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما آم ركم به» فلولا أي سقت الهدي لفعلت متل الذي أمرتكم به" هذا دليل ظاهر 
لذهب الشافعي ومالك وموافقيهما في ترحيح الإفرادء وأن غالبهم كانوا محرمين بالحج» ويتأول رواية من روى 
"متمتعين" أنه أراد في آحر الأمر صاروا متمتعين» كما سبق تقريره في أوائل هذا الباب» وفيه دليل للشافعي 
وموافقيه» في أن من كان بمكة وأراد الحج إنما يحرم به من يوم التروية» وقد ذكرنا المسألة مرات. 


% ¥ X# #« 
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]۱۸ - باب في المتعة بالحج والعمرة] 


4 - () وحلا محمد بن المثّى و ابن بار - قال ابن الى E E E‏ 


سیر و ور وار س 


ن جعفر: حدننًا شعْبة قال: E‏ کان ابن عباس يام 
بالمتعة ونا َير نى عَنْهًا قال: فذ کرت ذلك لِجَابر بن عبد الله فقال: عَلى يدي 
EES‏ لما قا عُمَرٌ ال: إن الله کان جل لِرَسُولِهِ م 

ہما شا ون القرآن قد برل مناز فایموا الح وَالعْمرہَ تی كما آم رکم الف وشوا ناح 
َه اساب فلن اوی برحل تکح امرأة ّى حلي إلا رَحَثة بالججارة. 


CET‏ وحدثنيه زهير بن حَرب: دتا عفان حدقا همام: حدنا اده بهذا 


4 


الإسْتادِ» وقال في الْحَدِيثِ: E‏ ل ا 


۸ - باب في المتعة بالحج والعمرة 

وني الرواية الأحرى عن عمر ف#ه: "فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم" وذكر بعد هذا 
من رواية أي موسى الأشعري فج أنه كان يفي بالمتعة» ويحتج بأمر البي ك له بذلك. وقول عمر فج أن نأخحذ 
بكتاب الله» فإن الله تعالى أمر بالإتمام. وذكر عن عثمان أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة» وأن علياً حالفه في 
ذلك وأهل مما جميعاً. وذكر قول أبي ذر خ: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد 4 حاصة" ولي رواية 
"رحصة". وذكر قول عمران بن حصين: "أن البي ي أعمر طائفة من أهله في العشرء فلم تنزل آية تفسخ 
ذلك" وفي رواية: "جمع بين حج وعمرة» ثم لم ينزل فيها كتاب و لم ينه . 
أقوال العلماء في تعيين التمة eT NOS‏ 

في احج" فقيل: هي فسخ الحج إلى العمرة» وقيل: هي العمرة قي أشهر الحج» ثم الحج من عامه» وعلى 
هذا إنغا فى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل» لا أنه يعتقد بطلامما أو تحرعها. 
وقال القاضي عياض: ظاهر حديث حابر وعمران وأبي موسى أن للمتعة الي احتلفوا فيها إنغا هي فسخ 
الحج إلى العمرة» قال: ولمذا كان عمر هه يضرب الناس عليهاء ولا يضريمم على جرد التمتع في أشهر 
الحج» وإنما ضربم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان خصوصا في تلك 
السنة للحكمة الي قدمنا ذكرهاء قال ابن عبد البر: لا حلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى: 
:2 َمَععَ بالْعْبرّة إلى لج فما أَسََيْسَرَ مِنَ آهَدّى ‏ (البقرة:٠۹١)‏ هو الاعتمار في أشهر الحج بل 
الحج» قال: ومن التمتع أيضا القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفره للدسك الآحر من بلده» قال: ومن التمة 


ا 


کتاب الحج ۹۲ باب في المتعة بالحج والعمرة 


۷ - و ودا لف بن هشام وأو اربع وقتية جَويعاً عن حَنَادٍ - قال حلفا 


ر سے ر سار ور ”ت 


حدنا حَمَادُ ن رَد - عن ايوب قال: سمغت مُجاهدا ڀحدّث عن حابر بن عبد الله قم 
قال: دتا مع رَسُول الله ب وحن تقول: لبيك باح فأمرتا رول الله 5 أن 


= أيضاً فسخ الحج إلى العمرة. هذا كلام القاضي. قلت: والمختار أن عمر وعثمان وغيرها إنما موا عن 
المتعة الي هي الاعتمار في أشهر الحج» تم الحج من عامه» ومرادهم في أولوية للترغيب في الإفراد لكونه 
أفضل› وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة» وإنما احتلفوا في 
الأفضل منهاء وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاة» والله أعلم. 

معنى متعة النكاح والكلام في نسخها: وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح للمرأة إلى أحل: فكان مباحا 
e E U‏ > ثم نسخ ق أيام الفتح» واستمر تحربعه إلى الآن وإلى يوم القيامة» وقد 
كان فيه حلاف في العصر الأول “ تم ارتفع وأجمعوا على نريه وسيأت بسط أحکامه ي کات النكاح' 
إن شاو الله تغال. 


%# % % %* 
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[۱۹ - باب حجة الني 34] 


م ر © 


۸--(۱) حدتا و بكر بن ابي سيه وإسحَاق بن ٳراهِيم حَويعا عن حابم تقل 
ا ا es a‏ ا 


n‏ کی ایی ع زی شی ازع ززي اال م ونع کنا ٿن نره 
ا يومیل غلا شات فقال: مر حَبا ك یا ابن آخی! ا شر شقت) فساله وه ا 


ن e‏ م ا ES‏ 2 کے ر کلما 
وحَضَرَ وقت الصلاةء فقامٌ في نِسَاحَةٍ ملمَحفاً بهاء كلما وَضَعَهًا عَلى مَنكبه رَحَعَ طرفاهَا لله 
E TR E‏ 


۹ - باب حجة الي 5 
فوائد الحدیث: فيه حدیث حابر تټ» وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد» ونفائس من مهمات 
القواعد» وهو من أفراد مسلم» لم يروه البخاري ني صحيحه» ورواه أبو داود كرواية مسلم» قال القاضي: وقد 
تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا» وصنف فيه أبو بكر بن النذر جزءا كبيرأ» وخرج فيه من الفقه مائة 
فا ون رعا و قفي ية على هدا اقفر ريت مه وقد سبق الاحتجاج بنکت منه في أثناء شرح 
الأحاديث السابقة» وسنذكر ما يحتاج إلى التنبيه عليه على ترتيبه إن شاء الله تعالى. 
قوله: "عن حعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر.... إلى قوله: فصلى بنا" هذه القطعة فيها فوائد منها: 
أنه يستحب لن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازهم» كما حاء قي حديث 
عائشة #ها: "أمرنا رسول الله ية أن ننزل الناس مناز" وفيه: إكرام ُهل بیت رسول الله س كما فعل حابر 
عحمد بن علي. ومنها: اتشات ف ا ار و الف فر هام ا وها اة ا ار ا بی وة ب 
وهذا سبب حل حابر زري محمد بن علي» ووضع يده بین نديبه. ٍ 
وقوله: "وأنا يومعذٍ غلام شاب" فيه تنبيه على أن سبب فعل حابر ذلك التأنيس» لكونه صغيراء وأما الرحل الكبير 
فلا بحسن إدحال اليد في جيبه» والمسح بين ثدييه. ومنها جواز إمامة الأعمى البصراء ولا حلاف في جحواز ذلك 
لكن احتلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب» وهي ثلاثة أوجحه لأصحابنا: أحدها: إمامة الأعمى أفضل من إمامة 
لسن ان اأغي أك شورع لدم اظ إل امات راان امير اقل لاه أكر ارا من 
النجاسات. والثالث: هما سواء لتعادل فضيلتهماء وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص الشافعي. 
ومنها: أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره. ومنها: جواز الصلاة ني ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه. = 


کتاب احج ۹٤‏ باب حجة الي 5 


فقَلْت: اخيڙني عن حَجَة رول الله ب فقال بيده فعقد يسْعاًء فقال: إن رسول الله 5 
مٿ بسع سين لم چ ¦ a r‏ 
شر کثیر کلم يتمس أن ائم برَسول الله کا يعمل مل عمل فرحنا مع نی ایا ذا 
i EF O SS‏ مول الله ی کی 
O E‏ 


= ومنها: حواز تسمية الثدي للرحلء وفيه حلاف لأهل اللغة. منهم من جحوزه كالمرأة» ومنهم من منعه وقال: 
يختص الثدي بالمرأة. ويقال في الرحل: ثندؤة» وقد سبق إيضاحه في أوائل "كتاب الإبعان" في حديث الرحل 
الذي قتل نفسه» فقال فيه البي 3: "إنه من أهل النار". 
شرح الغريب: وقوله: "قام في نساجة" هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالحيم» هذا هو المشهور في نسخ 
بلادنا» ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود» ووقع في بعض النسخ "في ساجة" بحذف النون» ونقله القاضي 
عياض عن رواية الجحمهور قال: وهو الصوابب» قال: والساحة والساج جيعا ثوب كالطيلسان وشبهه» قال: ورواية 
النون وقعت في رواية الفارسي» قال: ومعناه ثوب ملفق» قال: قال بعضهم: النون خحطاً وتصحيف» قلت: ليس 
کذلك» بل کلاھما صحیح» ویکون ۴ ملفقا على هيأة الطيلسان» قال القاضي في "المشارق": الساج والساجة: 
الطيلسان» وجمعه: سيجان» قال: وقيل: هي ا لخضر منها حاصة. وقال الأزهري: هو طيلسان مقور ينسج كذلك 
قال: وقيل: هو الطيلسان الحسن» قال: ويقال: الطيلسان بفتح اللام وكسرها وضمهاء وهي أقل. 
وقوله: "ورداؤه على المشحب" هو ميم مكسورة ثم شين معحمة ساكنة ثم جيم ثم باء موحدة» وهو اسم لأعواد 
يوضع عليها الثياب ومتاع البيت. قوله: "أحبرني غ ر هي بكسر الحاء وفتحهاء والمراد: 
حجة الوداع. 
قوله: "أن رسول الله ع مكث تسع سنين م يحج" يعني مكث بالمدينة بعد الهجرة. قوله: "ثم أذن في الناس ني 
العاشرة أن رسول الله ك حاج" معناه: أعلمهم بذلك وأشاعه بينم؛ ليتأهبوا للحج معه» ويتعلموا المناسك 
والأحكام» ويشهدوا أقواله وأفعاله» ويوصيهم؛ ليبلغ الشاهد الغائب» وتشيع دعوة الإسلام» وتبلغ الرسالة 
القريب والبعيدء وفيه: أنه يستحب للامام إيذان الناس بالأمور المهمة» ليتأهبوا ها 
قوله: "كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله 4" قال القاضي: هذا ما يدل على أمُم كلهم أحرموا بالحج؛ لأنه ل 
أحرم بالحج» وهم لا يخالفونه» وهذا قال جابر: وما عمل من شيء عملنا به» ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة 
ما م يتحلل حي أغضبوه واعتذر إليهم» ومثله: تعليق علي» وأي موسى إحرامهما على إحرام البي 4 
قوله کن لأسماء بنت عميس» وقد ولدت: 'اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي" فيه: استحباب غسل الإحرام= 
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و ت را 


الق ذا استوت به ناقته على اداي طت إلى مل بصري بین یدیه» من ¿ راکپ 
رماش وَعَن ينو ل ذلك وَعَن يَسَاره ل ذلك ومن لِه مل ذلك وَرَسول اله 4 


= للنفساء» وقد سبق بيانه في باب مستقبل وفيه: أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار» وهو أن تشد في 
وسطها شيعا وتأحذ حرقة عريضة تجحعلها على محل الدم» وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود 
في وسطها» وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاءء وفيه: صحة إحرام النفساء وهو جحمع عليه والله أعلم. 
قوله: "فصلى ركعتين" فيه استحباب ركعي الإحرام» وقد سبق الكلام فيه مبسوطا. 
شرح الغريب والحمع بين الروايات: قوله: "ثم ركب القصواء“ هي بفتح القاف وبالمد قال القاضي: ووقع في 
نسخة العذري "القصوى" بضم القاف والقصرء قال: وهو خحطأء قال القاضي: قال ابن قتيبة: كانت للبي ل 
نوق» القصواء والحدعاء والعضباء» قال أبو عبيد: العضباء اسم لناقة البي ك ولم تسم بذلك لشيء أصاماء قال 
القاضي: قد ذكر هنا أنه ركب القصواءء وقي آحر هذا الحديث "حطب على القصواء"» وفي غير مسلم "حطب 
على ناقته الجدعاء"» وفي حديث آحر "على ناقة حرماء"» وفي آخحر "العضباء" وفي حديث آحر: كانت له ناقة 
لا تسبق» وفي آحر تسمى مخضرمة» وهذا كله يدل على أا ناقة واحدة» حلاف ما قاله ابن قتيبة» وأن هذا كان 
مها أو وصفها هذا الذي ماء حلاف ما قال أبو عبيد» لكن يأ في "كتاب النذر" أن القصواء غير العضباء 
كما سنبينه هناك قال الحربي: العضب والحدع والخرم والقصو والخضرمة في الآذان» قال ابن الأعرابي: القصواء 
ال قطع طرف أذنمماء والحدع: أكثر منه» وقال الأصمعي: والقصو مثله قال: وكل قطع في الأذن حدع» فإن 
حاوز الربع» فهي عضباء» والمخحضرم» مقطوع الأذنين» فإن اصطلمتا فهي صلماء وقال أبو عبيد: القصواء: 
اف غد لذن ع فا والخف رة المساصلة و افر الف فا فرق 
وقال الخليل: المحضرمة مقطوعة الواحدة: والعضباء مشقوقة الأذن. قال الحربي: فالحديث يدل على أن العضباء 
اسم اء وإن كانت عضباء الأذن فقد حعل اسمهاء هذا آحر كلام القاضي. وقال محمد بن إبراهيم التيمي 
إن e‏ والله أعلم. 

e E E‏ امد بصري" وهو صحيح» ومعناه: منتهی بصري» 
بعض آهل اللغة "مد بصري" وقال: الصواب "مدى بصري" وليس هو .منكرء بل هما لختانء المد أشهر. 
قوله: "بین يديه من راکب وماش' افيه جواز احج راکبا وماشياء وف ن ب وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: ودن فى آلا س پاج ا رجالا د وَعَلىٰ ڪل صامِر4 (الحج:۲۷) 
واحتلف العلماء في الأفضل منهما. فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالبي خط؛ 
ولأنه أعون له على وظائف مناسكه؛ ولأنه أكثر نفقة. وقال داود: ماشياً أفضل لمشقته» وهذا فاسد؛ لأن المشقة 
ليست مطلوبة. 
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ين اظهراء عليه ينرل القرآن» وهو يعرف اويل وما عمل به من شيءِ عيلتا به اَهَل 
بالتوجيد: "ليك الهم يك لبك لا شريك لل ك ن الخ وا ك ولك 
شريك لت" واه اقا بهذا ِي هلون به» َم ر رَسول الله ا4 عَليْهم شي من وزم 
رَسول الله ق ليته. 

الکن فَرَمَلّ لاا ومَشی ربعا نَم قم إلى مَقَام إبْرايم عة ففرا ادوا ِن مَقَامِ 


قوله: "وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله" معناه: الحث على التمسك ما أخحب ركم عن فعله في حجته تلك. 
قوله: "فأهل بالتوحيد" يعن قوله: "لبيك لا شريك لك" وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله في 
تلبيتها من لفظ الشرك» وقد سبق ذكر تلبيتهم قي "باب التلبية". قوله: "فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك 
للا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" وأهل الناس ممذا الذي يهلون به» فلم يرد 
رسول الله ل شيعا منه» ولزم رسول الله 44 تلبيته" قال القاضي عياض سفه: فيه إشارة إلى ما روي من زيادة 
الناس في التلبية من الثناء والذكرء كما روي في ذلك عن عمر فف أنه كان يزيد: "لبيك ذا النعماء والفضل 
ا لحسن لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك . وعن ابن عمر «هه: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك 
والعمل". وعن أنس ف#: "لبيك حقا تعبدأ ورقا". ) 

قال القاضي: قال أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله ي وبه قال مالك والشافعيء والله أعلم. 
قوله: "قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة" فيه دليل لمن قال بترحيح الإفراد» وقد سبقت المسألة 
مستقصاة في أول الباب السابق. 

فقه الحديث ومعنى الرمل وحكمه: قوله: "حن أتينا البيت" فيه بيان أن السنة للحاج أن يدحلوا مكة قبل 
الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك. 

قوله: "حى إذا أتينا البيت معه استلم ال ركن» فرمل و ا ' فيه أن الحرم إذا دحل مكة قبل الوقوف 
بعرفات يسن له طواف القدوم» وهو جحمع عليه» وفیه: أن الطواف سبع طوافات» وفيه: أن السنة أيضا الرمل اق 
الثلاث الأولء ويمشي على عادته يي الأربع الأحيرة. 

قال العلماء: الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطاء وهو الخبب» قال أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا في طواف 
واحد في حج أو عمرةء أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا حلاف» ولا يسرع أيضاً في كل طواف 
حج» وإيما يسرع في واحد منهاء وفيه: قولان مشهوران للشافعي أصحهما: طواف يعقبه سعي» ويتصور ذلك يي 
طواف القدوم» ويتصور في طواف الإفاضة» ولا يتصور في طواف الوداع. والقول الثاني: أنه لا يسرع إلا ق 
طواف القدوم» سواء أراد السعي بعده أم لاء ويسرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد والله أعلم. 


کتاب الحج ۹۷ باب حجة الي 5 


إِبراهحمَ ا 4¢ (البقرة: E )٠٠١‏ المَقَام ا ك فکان ا ل - 
ولا أعَلَمةُ ذكره إلا عن التبي 5 - -: كان يقرا في الركعتين: قل هو آله أحَد 


تفسير الاضطبا ع: قال أصحابنا: والاضطباع سنة في الطواف» وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي 
وغیرهماء وهو أنه يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأمن» ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر» ويكون منكبه الأيمن 
مکشوفاء قالوا: وإنما يسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله» والله أعلم. 

وأما قوله: "استلم الر كن فمعناه مسحه بيده» وهو سنة قي كل طواف» وسيأًن شر حه ا چ د 
مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

قوله: "ثم نفر إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقراً: ادوا E TT‏ لبقرة:١۲١)‏ فجعا 
المقام بينه وبين البيت . 

أقوال أهل العلم في ركعتي الطواف: هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن 
يصلي حلف المقام ركعي الطواف» واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان؟ وعندنا فيه حلاف حاصله ثلاثة أقوال: 
أصحها: أمُما سنة. والثان: اهما واجبتان. والثالث: إن كان طوافا واجباً فواجبتان وإلا فسنتان» وسواء قلنا: 
واحبتان أو سنتان لو تركهما لم يبطل طوافه» والسنة أن يصليهما حلف المقام» فإن لم يفعل فقي الحجرء وإلا 
ففي المسجد وإلا ففي مكة وسائر الحرم» ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاتته الفضيلةء 
ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حياء ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتيه» فلو 
أراد أن يطوف أطوفة بلا صلاة ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتيه قال أصحابنا: يجوز ذلك وهو 
حلاف الأولى» ولا يقال: مكروه» ومن قال بهذا: المسور بن مخرمة» وعائشة» وطاؤس» وعطاء» وسعيد بن جبير» 
وأحمد وإسحاق وأبو يوسف» وكرهه ابن عمر» والحسن البصري» والزهري» ومالك والثوري» وأبو حنيفة» 
وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر» ونقله القاضي عن ههور الفقهاء. 

قوله: "فكان أي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن البي هه كان يقرا في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها 
الكافروت معي هذا الكلام أن جعقر ين عمد روئ هذا الخدت عن آبيه ن .حاير قال: كان أي :يع ندا 
يقول: إنه قرا هاتين السورتينء قال حعفر: ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة حابر في صلاة جابر» بل عن 
حابر عن قراءة الني 5 ي صلاة هاتين ال رکعتين. 

قوله: «#قل هو اله أحَد 4 و#قل يتأي آلْڪَفرُورتَ ) معناه قرا في في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يَتأيَا 
الڪفروتَ e‏ وفي الثانية بعد الفاتحة قل هر الله ا %. 

وأما قوله: "لا أعلم ذكره إلا عن البي #" ليس هو شكا في ذلك؛ لأن لفظة "العلم" تنافي الشك» بل حزم 
برفعه إلى البي 5. و ی و د ا ر و ا 
"أن البي 5 طاف بالبيت :فرمل من الحجر الأسود ثلاثًء ثم صلى ركعتين قرأ فيهما فيهما: قل يناځ 
آل ڪفرُوت 4 و#قل هو الله أحد ‏ 


کتاب الحج ۹۸ باب حجة الي ك 
و#قل يناجا الڪفرورت ي O‏ ا الركن فاسعلمَة ثم حرج مِنَ اباب إلى الصفاء 
E‏ لإ لصفا وَالمَروةَ من سَآبر له 4 (البقرة: °۸( "بدا بمًا بدا 
ا فبداً بالصفاء فقي علب تی رائ الت فاستقبل القَبْلة قحد الل وکر وقال: 


"لا إل إلا اله وَحْدَهٌ لا شريك له ا ل لمت و الْحَنْد وهو على کل شيء قير لا إل إا 
الله وده اجر وعد وتصر عبد وَحَرَمٌ الأخراب وحده" ثم دعا بَيْنَ ذلك ا ثلاث 


قوله: "تم رحع إلى الر كن فاستلمه ثم حرج من الباب إلى الصفا" فيه دلالة لا قاله الشافعي وغيره من العلماء: أنه 
یستحب لاطائف طواف القدوم دا فر غ من الطواف» وصلاته حلف للمقام أن یعود الى الحجر الأسود فیستلمه» 
قوله: ثم حرج من الباب إلى الصفا.... إلى قوله: ثم نزل إلى المروة" 

فوائد الحديث: في هذا اللفظ أنواع من للمناسك منها: أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفاء وبه قال 
الشافعي ومالك والحمهورء وقد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح أن البي 5 قال: ابدؤوا 
سما بدا الله به» هكذا بصيغة الحمع. 

ومنها: أنه ينبغي أن يرقى على الصفا والمروة» وفي هذا الرقي حلاف» قال جمهور أصحابنا: هو سنة ليس بشرط 
ولا واحب» فلو تر که صح سعیه» لکن فاتته الفضيلة› وقال أبو حفص بن ال وكيل من أصحابنا: لا يصح سعيه» 
حي يصعد على شيء من الصفاء والصواب الأولء قال أصحابنا: لكن يشترط أن لا يترك شيا من المسافة بين 
الصفا والمروة» فليلصق عقبيه بدرج الصفاء وإذا وصل المروة الي أصابع رجلیه بدرجهاء وهکذا ق المرات 
السبع» يشترط في كل مرة أن يلصق عقبيه .عا يبدا منه» وأصابعه عا ينتهي إليه 

قال أصحابنا: يستحب أن يرقى على الصفا والمروة حي يرى البيت إن أمكنه. ومنها: أنه يسن أن يقف على 
الصفا مستقبل الكعبة» ويذكر الله تعالى بمذا الذكر المذكور» ويدعو ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات» هذا هو 
الور عد اما وال جام ااا كرا ك ك رفغا ن ف وا ات 
قوله 5 : وهزم الأحزاب وحده' معناه: هزمهم بغير قتال من الآدميين» ولا بسبب من جحهتهم» والمراد بالأحزاب: 
الذين تحزبوا على رسول الله 35 يوم الخندق» وكان الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة» وقيل: سنة خمس. 


** قال في فتح الملهم: واعلم أن كثيرا من درحات الصفا دفنت تحت الأرض بارتفاعهاء حن إن من وقف على 
أول درحة من درحاما الموحودة أمكنه أن يرى البيت فلا يحتاج إلى الصعود» وما يفعله بعض أهل البدعة 
والجهلة من الصعود حن يلتصقوا بالجدار: فخحلاف طريقة ة أهل السنة والجماعة. (فتح الملهم ا ١‏ بیروت) 


کتاب الحج ۹۹ باب حجة النبي 5 


مَراتي ثم رل إلى الْمْوَةء حٌى إذا الصبّت قَدَمَاهُ في طن الرّادِي سَعی» حَسّی إذا صَعدتا 
شی حّی اتی المَرْوة ففعل على الَو كما قعل عَلّی الصقاء سی إذا کان آخر طوافي 
على المَروة فقال: لو اُٿي استقبلت من آمري ما اسديرت لم اسو سق الذي ب 
فَمَنْ کان مِنكم ليس مَعَه هدي فلْيَحِل» ولْيْجعلَهًا عَمرة"» فقَام سراق ه بن مالك بن حفشم. 
فقال: يا رَسول الله! اعانا هذا اَم لأب؟ فشك رسول الله 5 أ أَصَابعةُ واحِدَة في و 
وقال: "دا العْمرَة في اأ ا ن "لا بل لأب اد E‏ لتبي کي 


قوله: "ثم نزل إلى المروة حى انصبت قدماه في بطن الوادي حي إذا صعدتا مشى حن أتى المروة" هكذا هو في 
النسخ» وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ قال: وفيه إسقاط لفظة لا بد منهاء وهي حي انصبت قدماه 
رمل في بطن الوادي فسقطت لفظة رمل ولا بد منهاء وقد تبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم» وكذا ذكرها 
الحميدي في الحمع بين الصحيحين وني "الموطا" "حن إذا انصبت قدماه قي بطن الوادي سعى حي حرج منه"» 
وهو .ععئ: رمل» هذا كلام القاضي» وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم: "حى إذا انصبت قدماه قي بطن 
الوادي سعى"» كما وقع في "الموطا" وغيره والله أعلم. 

وفي هذا الحديث استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حي يصعد» ثم بحشي باقي المسافة إلى المروة على عادة 
مشيه» وهذا السعي مستحب قي كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع» والمشي مستحب فيما قبل الوادي 
وبعده» ولو مشى بي الحميع» أو سعى في الحميع أحزأه وفاتته الفضيلة» هذا مذهب الشافعي وموافقيه. وعن 
مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه روايتان: إحداهما: كما ذكر» والثانية: تحب عليه إعادته. 

قوله: "ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا" فيه: أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على 
الصفاء وهذا متفق عليه. 

قوله: "حي إذا كان آحر طواف على المروة". 

بيان السعى والرد على ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي: فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور: أن الذهاب 
من الصفا إلى المروة بحسب مرة» والرحوع إلى الصفا ثانيةء والرحوع إلى المروة ثالثة» وهكذا فيكون ابتداء السبع 
من الصفا وآخحرها بالمروة. وقال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرقي من أصحابنا: يحسب الذهاب إلى المروة 
والرحوع إلى الصفا مرة واحدة فيقع آخر السبع اي الصفاء وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما» وكذلك عمل 
المسلمين على تعاقب الأزمان» والله أعلم. 

قوله: "فقام سراقة بن مالك بن جحعشم فقال: يا رسول اللّه! ألعامنا هذا أم لأبد؟" إلى آحره. هذا الحديث 
سبق سرجه اشا يأر الاب الذي قل هذل "ج" بم الي ويش الشين المجحة وها 
ذكره الجوهري وغيره. 


کتاب احج e‏ باب حجة الي 4 


فوح فاطِة م ا مِمَنْ حَل» ولَبسّت إياباً بيغا واكمَحَلّت فألكرَ َلك عَليْهّا. فقالت: إن 
بهذا قال: فکان علي بَقول بالعرًاق: فذهبْت رسول ي 


فاطمَة اللي صتَعَّت مُستفتياً اسول الله 4 فما كرت عله فأحبرة آئي انكرت ذلك 
عَلَيْهاء فقال: "صَدقت صَدَقَت مَاذا قلت جن ف ا قال قلْت: الما إني ها 
بمَا اَهَل به رَسُولْكَ قال: "فان معي الذي فلا جل" قال: کان حَمَاعَة اهدي الَذِي قدِم به 
علي مِنَ اليّن» وَالْذِي أ ّى به التبي 4 ما قال: محل الاس كلهم وقصرو إلا النبي و 
وم کان مَعَهُ هَڏي» فلمَّا کان يوم الترْويّة تُوحَهوا إلى م ادا باح ارک 
زرل اه ك فصل اال رال لحري رالا والح ثم مَكث قلِيلاً A‏ 


رد ف ت ا ص وا و و کر اک ق وه ا 
رآه منها من نقص في دينها؛ لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره. 

قولف فدهیت ال رسو الله 3# محر شا على فاطمة" التحريش: الإغراءء والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتاما. 
قوله: "قلت: إن اهل عا أهل به رسول الله خا هذا قد سبق شرحه قي الباب قبله» وأنه يجوز تعليق الإحرام 
بإحرام كإحرام فلان. 

قوله: "فحل الناس كلهم وقصروا إلا البي 4 ومن كان معه هدي" هذا أيضا تقدم شرحه ف الباب السابقء 
وفيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص؛ لأن عائشة لم تحل» ولم تكن ممن ساق الهدي» والمراد بقوله: "حل 
الناس كلهم" أي معظمهم» و"الهدي" بإسكان الدال» وكسرها وتشديد الياء مع الكسرء وتخفف مع الإسكان. 
وأما قوله: "وقصروا'" فإنما قصروا ولم يحلقوا مع أن الحلق أفضل؛ لاهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج» فلو 
حلقوا م يبق شعر» فكان التقصير هنا أحسن؛ ليحصل في النسكين إزالة شعرء والله أعلم. قوله: "فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى مئ فأهلوا بالحج" "يوم التروية": هو الثامن من ذي الحجة» سبق بيانه واشتقاقه مرات» وسبق 
أ مرات أن الأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بعكة» وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية عملا 
بهذا الحديث» وسبق بيان مذاهب العلماء فيه» وقي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى مئ قبل يوم التروية» 
وقد كره مالك ذلك» وقال بعض السلف: لا بأس به» ومذهبنا أنه حلاف السنة. 

ر کت CT‏ الف واي ع اا 

بعض سنن المناسك: فيه بيان سنن إحداها: أن ال ركوب في تلك المواطن أفضل من المشي» كما أنه في جملة 
الطريق أفضل من المشي» هذا هو الصحيح في الصورتين أن الركوب أفضل» وللشافعي قول آخر ضعيف أن 
المشي أفضل» وقال بعض أصحابنا: الأفضل في جملة الحج ال ركوب إلا في مواطن المناسك» وهي مكة وم - 


کتاب الحج ۱۰۱ باب حجة البي ل 


حى لمت الشتلس ومر بق من شر صرب لَه بير فَسارَ رَسُول الله ل ولا كشك 
ر إلا أله واف عند تعر كما كانت قرش َصَْع في الْجَاهِلةء فَأَحَاز رَسُول ‏ 
ار علا حتی n‏ عرفة» فود E‏ و قد ضر بت له بتمرة فترل بها حتی إذا راغت الشمس 
َمَرَ بالْقَصوّاِي رخات ل فاّی ت الْرادِي» طت الناس وقال: EELS AE‏ 


= ومزدلفة وعرفات» والتردد بينهما» والسنة الثانية: أن يصلي .من هذه الصلوات الخمس» والثالثة: أن يبيت .عن هذه 
الليلة» وهي ليلة التاسع من ذي الحجةء وهذا بيت سنة ليس بركن ولا واحب» فلو تر كه فلا دم عليه بالإجماع. 
قوله: E‏ أ فيه أن السنة أن لا يخرحوا من مى حن تطلع الشمس» وهذا متفق عليه. 
قوله: "وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة" فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من مئ؛ لأن السنة أن 
لا يدحلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلان الظهر والعصر جمعاء فالسنة أن ينزلوا بنمرة» فمن كان له 
قبة ضرمما» ويغتسلون للوقوف قبل الزوالء فإذا زالت الشمس سار ممم الإمام إلى مسجد إبراهيم علا وخحطب 
يهم حطبتين حفيفتين» ويخفف الثانية حداء فإذا فرغ منها صلى ممم الظهر والعصر جامعا بينهما فإذا فرغ من 
الصلاة سار إلى الموقف. وفي هذا الحديث: جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها» ولا حلاف في جوازه للنازل» 
واحتلفوا في حوازه للراكب» فمذهبنا: حوازه» وبه قال كثيرون» وكرهه مالك وأحمد» وستأت المسألة مبسوطة 
في موضعها -إن شاء الله تعالى-» وفيه: حواز اتخاذ القباب وحوازها من شعر. 

شرح الغريب: وقوله: "بنمرة" هي بفتح النون وكسر الميم» هذا أصلهاء ويجوز فيها ما جوز في نظيرهاء وهو 
إسكان الميم مع فتح النون وكسرهاء وهي موضع بحنب عرفات» وليست من عرفات. 

قوله: "ولا تشك قريش إلا آنه واقف عند المشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع في الحاهلية" معن هذا: أن قريشا 
كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام» وهو جبل في المزدلفة يقال له: قرح» وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة» 
وهو بفتح اميم على المشهورء وبه حاء القرآن» وقيل: بكسرهاء وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة» ويقفون 
بعرفات» فظنت قريش أن البي 3# يقف في المشعر الحرام على عادتم» ولا يتجاوزه» فتجاوزه البي 5 إلى 
عرفات؛ لأن الله تعالى أمره بذلك ف قوله تعالى: نم أفيضواً مِنْ حَيْتُ أقَاض الاسر (البقرة:۱۹۹) أي سائر 
العرب غير قريش» وإنغا كانت قريش تقف بالمزدلفة؛ لأا من الحرم. وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله» فلا نخرج منه. 
فل ا ار رول ا عو ا رة فر دة ا فر ك رة ف ا ا ق ال ا 
"أحاز" فمعناه: حاوز المزدلفة» ولم يقف مماء بل توحه إلى عرفات. وأما قوله: "حن أتى عرفة" فمجاز والمراد 
قارب عرفات؛ لأنه فسره بقوله: "وحد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بما"» وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات» 
LG‏ الظهر والعصر جيعا حلاف السنة. 

قوله: "حى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فر حلت له فأتى بطن الوادي فخحطب الناس" أما "القصواء" فتقدم = 


کتاب الحج ۴ باب حجة الي ل 
ان اء اکم حرام عَلَيْکي کا بؤيکم هَڌاء في شهر کم هَڌاء في بكم ها 


a‏ م 
آلا کل شَيءِ من اَم الْجَاهلية تحت قدمي ت ودماء الجاهليّة Ny‏ ون ول دم 
اصع من ماتا دم ابن رَبيعة ِن الْحَارثِ کان ٠‏ مشترضِعاً في بني سغا فتلت ُذيل؛ ورت 


ا 
مر س و رن و 


الْجَاهليّة موْضو ع وول ا بائاء ربا عَبّاس بن عَبْدِ الْمُطلب» ار ا N‏ 
فاضا ر تافاضا ق اول هدا الاب وقوله: "فرحلت" هو بتخحفيف الحاءء أي جعل عليها الرحل. 
وقوله: 'بطن الوادي" هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون» وليست عرنة من أرض عرفات عند 
الشافعي والعلماء كافة إلا مالكاء فقال: هي من عرفات. 

فقه الحديث: وقوله: 'فخحطب الناس" فيه استحباب الخطبة لللامام با لحجيج يوم عرفة قي هذا الموضع» وهو سنة 
باتفاق جماهير العلماي وخحالف فيها المالكيةء ومذهب الشافعي أن في الحج أربع حطب مسنونة: إحداها: يوم 
السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر. والثانية: هذه الي ببطن عرنة يوم عرفات. والثالثة: 
يوم النحر. والرابعة: يوم النفر الأول» وهو اليوم الثان من أيام التشريق. قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد 
وبعد صلاة الظهر إلا الي يوم عرفات» فإما حطبتان» وقبل الصلاةء قال أصحابنا: ويعلمهم في كل حطبة من 
هذه ما يحتاحون إليه إلى الخطبة الأحرى» والله أعلم. ** 

قوله : "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا" معناه: متأكدة التحرم 
شديدته» ويي هذا دليل لضرب الأمثال»ء وإلحاق النظير بالنظير قياسا. 

قوله : "ألا كل شيء من أمر الجاهلية.... إلى قوله: فإنه موضوع كله" قي هذه الحملة إبطال أفعال الجاهلية 
وبيوعها الي م يتصل ها قبض» وأنه لا قصاص قي قتلهاء وأن الإمام وغيره ممن يأمر .ععروف أو ينهي عن منكر 
ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله» فهو أقرب إلى قبول قوله» وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. وأما قوله 5: 
"تحت قدمي" فإشارة إلى إبطاله. 

الأقوال في اسم ابن ربيعة: وأما قوله 45: "وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة" فقال الحققون والجمهور: اسم هذا 
الابن إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وقيل: امه حارئة» وقيل: آدم» قال الدارقطيْ: وهو تصحيف»› 
وقيل: امه تمام» ومن ماه آدم الزبير بن بكار» قال القاضي عياض: ورواه بعض رواة مسلم: دم ربيعة بن 
الحارث قال: وكذا رواه أبو داود» قيل: هو وهم» والصواب ابن ربيعة؛ لأن ربيعة عاش بعد التي 5 إلى زمن 
عمر بن الخطاب» وتأوله أبو عبيد فقال: دم ربيعة؛ لأنه ولي الد فنسبه إليه» قالوا: وكان هذا الأبن المقتول اطفلا 
صغيرا بحبو بين البیوت» فأصابه حجر في حرب کانت بین بي سعد وبي ليث بن بکر» قاله الزبیر بن بكار. 


** قال في فتح الملهم: وعند الحنفية في الحج ثلاث حطب: أوله وثانيها ما ذكره النووي. وثالثها: مى في اليوم 
الحادي عشر» فيفصل بين كل خحطبتين بيوم» و كلها سنة. (فت فتح الملهم ٠٥/١‏ بیروت) 


کتاب احج ۳ باب حجة الني 5 


ثقوا الله في السا بإٽكم اَذ ا الت واستحللتم فروحَهُنٌ بكلمَة الله» ولك 


PN‏ آحدا rG‏ فان فعلنَ ذلك اضريُوهُنَ ضرباً غير مير 
رهن ليم رهن ونون بالغروفي» وذ ارت فيكم مان تاوا بعد إن امن 
به» کا راهم سلون عئيء فما اشم قائلون؟" 


= تفسیر قوله "أنه موضوع کله": قوله 5 في الربا: "أنه موضوع كله" معناه الزائد على رأس الال كما قال الله 
تعالى: #إوإن تبر قَلََّم رموس امو لص (البقرة:۲۷۹) وهذا الذي ذكرته إيضاح» وإلا فالمقصود مفهوم من 
نفس لفظ الحديث؛ لأن الربا هو الزيادة» فإذا وضع الربا فمعناه: وضع الزيادةء والمراد بالوضع الرد والإبطال. 

قوله #: "فاتقوا الله في النساء فإنكم أحذتوهن بأمان الله" فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية هن› 
ومعاشرهن بالمعروف» وقد حاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية ممن» وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير 
في ذلك وقد جعتها أو معظمها في "رياض الصالحين". 

وقوله : "أحذتموهن بأمان الله" هكذا هو في كثير من الأصول» وني بعضها بأمانة الله. قوله 4: "واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله". 

القول في تأويل قوله : "بكلمة الله": قيل: معناه قوله تعالى: مساك مروف أو ريح بإحسن 4 
(البقرة:۲۲۹) وقيل: المراد كلمة التوحيد وهي: لا اله إلا الله محمد رسول الله ك إذ لا تحل مسلمة لغير مسلب 
وقيل: المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى: #فآنكخُوأ ما طَابَ لَكم مَنَ الْساء (النساء:۳) وهذا الثالك هو 
الصحيح» وبالأول قال الخطابي والمروي وغيرهماء وقيل: المراد بالكلمة الإيجاب والقبول» ومعناه على هذا 
بالكلمة الي أمر الله تعالى اء والله أعلم. 

قوله 35: "ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح". 
أقوال أهل العلم في تفسير قوله: "أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه": قال المازري: قيل: المراد بذلك أن 
لا يستخلين بالرحال ولم يرد زناها؛ لأن ذلك يوحب جلدها ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن 
لا يكرهه. وقال القاضي عياض: كانت عادة العرب حديث الرحال مع النساءء ولم يكن ذلك عيباًء ولا ريبة 
عندهم» فلما نزلت آية الحجاب موا عن ذلك هذا كلام القاضي» والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه 
فی دحول بیوتکم والحلوس في منازلکم سواء کان المأذون له رحلا أجنبياً أو امرأة أو الارخة 
فالنهي يتناول جميع ذلك وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أا لا بحل ها أن تأذن لرحل أو امرأة» ولا حرم 
ولا غيره في دحول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحرم دخحول منزل 
الإنسان حن يوحد الإذن في ذلك منهء أو ممن أذن له في الإذن في ذلك أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك 
ونحوه» وم حصل الشك في الرضاء ولم يترحح شيء ولا وحدت قرينة لا يحل الدحول ولا الإذنء والله أعلم.= 


کتاب احج 4 باب حجة البي 5 


4 م 
9 م ر سق م e‏ 9 م م ولل 


قالوا: تشهد أنك قد بلغت واذيت وتصحت فقال بإصبحه السات يرفعها إلى السَماء 
ويها ی التاس: "اللا اشهت الله اشهد" تلات مَرات تم أذن نم أقام الظون 
E EO N IE‏ 
فجَعَل بَطن ناقته الْقَصْرَاء إلى الصحرَاتِ وحعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة فلم يرل 
E a‏ 


تفسير الضرب المبرح: وأما الضرب البرح: فهو الضرب الشديد الشاق» ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا 
شاق» "والبرح" المشقة» 'والمبرح" بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراء وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرحل امرأته 
للتأديب» فإن ضرما الضرب المأذون فيه» فماتت منه وجحبت ديتها على عاقلة الضارب» ووجبت الكفارة في ماله. 
قوله 5: "ومن عليكم رزقهن و كسوتمن بالمعروف" فيه وحوب نفقة الزوجة وكسوماء وذلك ثابت بالإجماع. 
قوله: "فقال بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم أشهد" هكذا ضبطناه "ينكتها" بعد 
الكاف تاء مثناة فوق» قال القاضي: كذا الرواية بالتاء المثناة فوق» قال: وهو بعيد المعئ» قال: قيل: صوابه 
ينكبها بباء موحدة» قال: ورويناه في سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق ابن الأعرابي. وبالموحدة من طريق 
أبي بكر التمار. ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشير إليهم ومنه "نكب كنانته" إذا قلبها هذا كلام القاضي. 
قوله: "نم أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيا" فيه أنه يشرع الحمع بين الظهر 
والعصر هناك في ذلك اليوم» وقد أجمعت الأمة عليه واحتلفوا في سببه» فقيل: بسبب النسك» وهو مذهب أبي 
حنيفة وبعض أصحاب الشافعى» وقال أكثر أصحاب الشافعي: هو يسبب السفر» فمن كان حاضرا أو مسافرا 
دون مرحلتين -كأهل مكة- لم يجز له الجمع» كما لا يجوز له القصرء وفيه: أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى 
آل وأنه يؤذن للأولى» وأنه يقيم لكل واحدة منهماء وأنه لا يفرق بينهما» وهذا كله متفق عليه عندنا. 

قوله: م رکب رسول الله 4 حن أتى الموقف ..... إلى قوله: حي غاب القرص . 

بيان آداب الوقوف بعرفات والرد على من يعتني بصعود جبل الرحهمة: في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف: 
منها: أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف. ومنها: أن الوقوف راكبا أفضل. وفيه حلاف بين 
العلماءء وقي مذهبنا ثلائة أقوال: أصحها: أن الوقوف راكبا أفضل» والثايي: غير الراكب أفضل» والثالث: هما سواء. 
ومنها: أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات» وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرححمة» وهو 
الجبل الذي بوسط أرض عرفات» فهذا هو الموقف المستحب» وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل 
وتومهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط» بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات» وأن 
الفضيلة في موقف رسول الله 5 عند الصخرات» فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان» وسيأتي في آخر 
الحدیث بیان خدود عرفات إن شاء الله تعالى- عند قوله ك3: "وعرفة كلها موقف". 


کتاب الحج ۱.۵ باب حجة التي 5 


وفع رسول الله 4 وقد شتق للقصواءِ ارما حٌى إن رَأسَهَا َيْصِيبُ مورك رَحْله. وقول 
ی ی لھا ای لا الخال ا E‏ 


= ومنها: استحباب استقبال الكعبة في الوقوف. ومنها: أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حن تغرب الشمس 

ويتحقق كمال غروماء ثم يفيض إلى مزدلفة» فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه ويجبر ذلك بدم» 

وهل الدم واحب أم مستحب؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما: أنه سنة» والثاني: واحب وهما مبنيان على أن 

الجحمع بين الليل والنهار واحب على من وقف بالنهار أم لا؟ وفيه قولان: أصحهما: سنةء والثاني: واحب. 

بيان وقت الوقوف بعرفة: وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم 

النحر» فمن حصل بعرفات في حزء من هذا الزمان صح وقوفه» ومن فاته ذلك فاته الحج» هذا مذهب الشافعي 

وجماهير العلماء. وقال مالك: لا يصح الوقوف في النهار منفرداء بل لا بد من الليل وحده» فإن اقتصر على الليل 

كفاه» وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه. وقال أحمد: يدحل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة» وأجمعوا 

على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به» والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما قوله: "وحعل حبل المشاة بين يديه" فروي "حبل" بالحاء المهملة وإسكان الباء» وروى 
حبل" بالحيم وفتح الباءء قال القاضي عياض بفه: الأول أشبه بالحديث» و"حبل المشاة" أي جتمعهم» و" حبل 

ا ار وأما با جيم فمعناه: طريقهم» وحيث تسلك الرجالة. 

وأما قوله: "فلم يزل واقفاً حي غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حن غاب القرص " هڪذا هو في جميع 

اللنسخ» وكذا نقله القاضي عن جيع النسخ قيل: لعل صوابه حين غاب القرص. هذا كلام القاضي»› 

ويحتمل أن الكلام على ظاهره» ويكون قوله: "حي غاب القرص" بياناً لقوله: غربت الشمس وذهبت الصفرة 

فن هذه تطلق محازا على مغيب معظم القرص» فأزال ذلك الاحتمال بقوله: حي غاب القرص» والله أعلم. 

قوله: "وأردف أسامة حلفه" فيه حواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد تظاهرت به الأحاديث. 

شرح الغريب وفقه الحديث: قوله: "وقد شنق للقصواء الزمام حن أن رأسها ليصيب مورك رحله" معن 'شنق 

ضم وضيق» وهو بتخفيف النون» و"مورك الرحل" قال الجوهري: قال أبو عبيد: 'المورك والموركة يعي بفتح 

الميم وكسر e‏ رحله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب» وضبطه 

القاضي بفتح الراء قال: وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تحعل في مقدم الرحل شبه المخدة الصغيرة» وي هذا 

استحباب الرفق فى السير من الراكب بالمشاة» وبأصحاب الدواب الضعيفة. 

قول رفول مه السك امك مرين ريا آي الرهزا السكة وهي افق و اة فف أن 

السكينة قي الدفع من عرفات سنة» فإذا وجد فرجة يسرع كما ثبت في الحديث الآخحر. 

قول ل ی لا اال اک ها قلیلا حي تصعد» حن أتى المزدلفة" "الحبال" هنا بالحاء المهملة 

اللكسورة جمع حبل» وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. : 


کتاب احج ۱۰٦‏ باب حجة الي 5 
حى َصْعَدَ» حى أئى المُردلفة» فصلى بها الْمَعْرِبَ وَالْعشاءَ بأذانِ وَاجدٍ وإقامتيْن» ولم سبح 


= وقوله: "حي تصعد" هو بفتح التاء المثناة فوق وضمهاء يقال: صعد ق الحبل وأصعد. ومنه قوله تعالى: إإذ 
تصْعدٌور# (آل عمران:١۳٠١)‏ وأما المزدلفة: فمعروفة» ميت بذلك من التزلف والإزدلاف» وهو التقرب؛ 
لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليهاء أي مضوا إليها وتقربوا منهاء وقيل: ميت بذلك؛ مجيء الناس 
إليها في زلف من الليل» أي ساعات» وتسمى "جمعا" بفتح الجيم وإسكان اليم ميت بذلك؛ لاحتماع الناس 
فيهاء واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم» قال الأزرقي في "تاريخ مكة" والماوردي وأصحابنا في كتب المذهب 
وغيرهم: حد مزدلفة ما بين مازمي عرفة ووادي حسر»ء وليس الحدان منهاء ويدحل في المزدلفة جميع تلك 
الشعاب والحبال الداحلة في الحد المذكور. 

أقوال الأئمة في وجه الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وا مغرب والعشاء عزدلفة: قوله: "حي أتى المزدلفة 
فصلى ها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وم سبح بینهما شر" فيه فوائد» منها أن السنة للدافع من 
عرفات أن يؤحر المغرب إلى وقت العشاء» ويكون هذا التأحير بنية الجمع» > ثم جمع بينهما في المزدلفة قي وقت 
العشاءء وهذا بحمع عليه: لكن مذهب أبي حنيفة وطائفة أنه يحمع بسبب النسك» ويجوز لأهل مكة والمزدلفة 
ومن وغيرهم» والصحيح عند أصحابنا: أنه جمع بسبب السفرء فلا يجوز إلا لمسافر سفرا يبلغ به مسافة القصر› 
وهو مرحلتان قاصدتان» وللشافعي قول ضعيف» أنه يجوز الحمع في كل سفر وإن كان قصيرا» وقال بعض 
أصحابنا: هذا اللحمع بسبب النسك» كما قال أبو حنيفة والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في موضع آخر» وصلى كل 
واحدة في وقتهاء جاز جميع ذلك لكنه حلاف الأفضل هذا مذهبناء وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين› 
وقاله الأوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء أصحاب الحديث. 

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة» ولا يجوز قبلها. 

وقال مالك: لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذرء فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط كونه 
بعد مغيب الشفق» ومنها أن يصلي الصلاتين في وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة» وهذا هو 
الصحيح عند أصحابناء وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وعبد الملك الماحشون المالكي والطحاوي الحنفي» وقال 
مالك: يؤذن ويقيم للأولى» ويؤذن ويقيم أيضا للثانية» وهو محكي عن عمر وابن مسعود فقي 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: أذان واحد وإقامة واحدة.** وللاشافعي وأحمد قول: أنه يصلي كل واحدة بإقامتها 
بلا أذان» وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر» وقال الثوري: يصليهما جميعا بإقامة 
واحدة» وهو يحكى أيضا عن ابن عمرء والله أعلم. - 


“قال في فتح الملهم: وقال أبو حنيفة: بأذان واحد وإقامة واحدة؛ لما أحرج أبو داود عن أشعث بن أي الشعثاىء 


کتاب الحج ۰۷ باب حجة الني ب 
هما شيعا و اط رول اله حتى طلم الفحر. 


= وأما قوله: "م يسبح بينهما" فمعناه لم يصل بينهما نافلة» والنافلة تسمى سبحة لاشتماها على التسبيح» ففيه 
الموالاة بين الصلاتين الجموعتين» ولا حلاف في هذاء لكن اختلفوا هل هو شرط للجمع أم لا؟ والصحيح عندنا: 
A E‏ وقال بعض أصحابنا: هو شرط. ات ا 
فالموالاة شرط بلا حلاف . ** 

قوله: "م اضطجع رسول الله ب حي طلع الفجر فصلى الفجحر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة 

أقوال العلماء في حكم المبيت بمزدلفة: في هذا الفصل مسائل: إحداها: أن المبيت .مزدلفة ليلة النحر بعد الدفع 
من عرفات نسك» وهذا بحمع عليه» لكن احتلف العلماء هل هو واحب» أم ركن أم سنة؟ والصحيح من قولي 
الشافعي: انه واحب لو ترکه ام وصح حجه» ولزمه دم. والثاني: انه سنة لا إتم في تركه» ولا يحب فيه دم» 
ولكن يستحب» وقال جماعة من أصحابنا: هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات» قاله من أصحابنا 
ابن بنت الشافعي» وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزة» وقاله حمسة من أئمة التابعين وهم: علقمة والأسود 
والشعي والنحعي والحسن البصري» والله أعلم. 

وا اهي او ى لي ا الفح 3 اي > فالسنة هحم الدفع قبل SS‏ 
-إن شاء الله تعالى-» وفي أقل الجزي من هذا للمبيت ثلائة أقوال عندنا: الصحيح: ساعة في النصف الثاني من 
الليل» والثاني: ساعة في النصف الثان» أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس» والثالث معظم الليلء والله أعلم. = 


=ثلاث ركعات» ثم التفت إلينا» فقال: الصلاة» فصلى بنا العشاء ركعتين» ثم دعا بعشائه» فقيل له في ذلك 
فقال: صليت مع البي 5# هكذا" وأبو الشعثاء امه سيم بن أسود. وأحرج ابن أبي شيبة وابن راهويه 
والطبراني» عن أبي أيوب الأنصاري فإ قال: لى رسول اله ل بالزدلفة الغرب والشاء انا 

وأحرج الطبران من وجه آحر عنه: "أن البي 35 جمع ؛ ين مغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة". 
وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير: "أفصنا مع ابن عمرء فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب ثلاثاء والعشاء 
ركشن اقام واحدف فلا انضرف قال ن ع مدال ا رل اه ى هداالكاد ” 

وأحرج أبو الشيخ عن الحسين بن حفص» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: "أن البي 5 صلى ا مغرب والعشاء بجحمع بإقامة واحدة". (فتح الملهم ۷۲/١‏ بيروت) 

* قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين ب: "وأشار (صاحب الدر المحتار) إلى أنه لا تطوع بينهماء ولو سنة 
مؤكدة على الصحيح» ولو تطوع أعاد الإقامة» كما لو اشتغل بينهما بعمل آخحر (بحر) قال قي شرح اللباب: 
ويصلي ستّة المغرب والعشاء والوتر بعدها كما صرح به مولانا عبد الرحمن الجامي قدس الله سره السامي في 
منسكه"... (فتح الملهم ۷۳/١‏ بيروت) 


کتاب الحج ۰۸ باب حجة النبي د 


ول ال ا ل ا و و کک اوا کی ای د 
الحَرَاى فقيل القَبْلة» دعا وکر e‏ ووحد فلم ل واقفاً کي اسر جحد فدفع 
قبل أن طلم الس وأردف الفضل بن عباس» وکان رجلا حَسَنَ الشَعرٍ ايض وسيم 
لا دقع رول لله اڈ مرت به طمن رين فطق اَل بطر إن وضع رول اله ل 
يده على وَج الفضل» رل افطل رخا ل ا ا رل رل اه ع ب 


= المسألة الثانية: السنة أن يبالغ بتقلتم صلاة الصبح في هذا الموضع» ويتأكد التبكير مما في هذا اليوم أكثر من 
تأكده في سائر السنة للاقتداء برسول الله يي ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة» فسن المبالغة بالتبكير بالصبح 
ليتسع الوقت للوظائف. الثالثة: يسن الأذان والإقامة هذه الصلاة» وكذلك غيرها من صلوات المسافر» وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالأذان لرسول الله ي في السفر كما في الحضر» والله أعلم. 

قوله: "ثم ركب القصواء .... إلى قوله: ودفع قبل أن تطلع الشمس" أما القصواء فسبق في أول الباب بياماء وأما 
قوله: "نم ركب" ففيه أن السنة ال ركوب» وأنه أفضل من المشي» وقد سبق بيانه مرات» وبيان الخلاف فيه. 
أقوال أهل العلم في تعيين المشعر الحرام: وأا "المشعر الحرام" فبفتح 5 هذا هو الصحيح» وبه جاء القرآن» 
وتظاهرت به روايات الحديث» ويقال أا بكسر الميم» والمراد به هنا "قزح" بضم القاف وفتح الزاي وجحاء 
مهملة» وهو حبل معروف في المزدلفة» وهذا الحديث حجة الفقهاء يي أن المشعر الحرام هو قر وقال جاهیر 
امفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة. 

وأما قوله: "فاستقبل القبلة" يعي الكعبة "فدعاه" إلى آخره. فيه أن الوقوف على قرح من مناسك الحج» وهذا لا 
حلاف فيه» لكن اختلفوا في وقت الدفع منه. فقال ابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: 
لا يزال واقفا فيه يدعو ويذكر» حن يسفر الصبح حدا كما في هذا الحديث. وقال مالك: يدفع منه قبل 


وقول اق ا a‏ افا یعود ای الجر أولا. وقوله: e.‏ ر بكسر الجيم أي ا 


ل قوله في صفة الفضل بن عباس: "بیض وسیما سا 

شرح الغريب: قوله: "مرت به ظعن يجري" الظعْن بضم الظاء وججوز إسكان العين» جمع ظعينة» كسفينة 
وسفن. وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة» ثم تسمى ا ا الع كا ان لاوت مايا 
الجمل الذي يحمل الماءء ثم تسمى به القربة لما ذكرناه» وقوله 'يجرين' بفتح الياء. 

قوله: "فطفتق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله 5 يده على وجه الفضل" فيه الحث على غص غض البصر عن 
الأجنبيات وغضهن عن الرحال الأحانب» وهذا معن قوله: "وكان أبيض وسيما حسن الشعر" يعي أنه بصفة 
من تفتتن النساء به؛ لحسنه. وني رواية الترمذي وغيره في هذا الحديث: "أن الي 5 لوى عنق الفضل» فقال له = 


کتاب احج ۱۰۹ باب حجة الي 5 


من الشق الآحر على وجه الفضل» فصَرّف وحْهَهُ من الشق الآحر بطر ی ان طن 
مُحَسّر» فحَرك قليلاُ م سلَك الطريق الوسطى التي رى ٤‏ لی الْجَمْرةِ الکبری حى ای 
الح الي عند الشجرةء رمَا a‏ کر مع کل حَصَاوٍ ناء ثي حص الْحَذفِء 
رمَى من بَطْنِ واي نمّ اصرف إلى المَْحر فتَحَر تلاا وسین بده تم عى علا هحر 


= العباس: لويت علق ابن عمك قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما". 

فهذا يدل على أن وضعه ب يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنهاء وفيه أن من رأى منكرا وأمكنه 
ازالته بيده إزالته» فإن قال بلسانه» ولم ينكف المقول له» وأمکنه بيده آم ما دام مقتصرا على اللسانء والله 
أعلم. قوله: "حي أتى بطن محسر فحرك قلیلا" أما "محسّر" فبضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة 
اللهملتين» سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه» أي أعى وكل» ومنه قوله تعالى: «يَقلب إِليكَ الْبَصَرّ 
حَاسمًا وهو حَسِيرٌ 4 (الملك:٤)‏ وأما قوله: "فحرك قليلا" فهي سنة من سنن السير قي ذلك الموضع» قال 
أصحابنا: يسرع الماشي» ويحرك الراكب دابته في وادي محسر» ويكون ذلك قدر رمية حجر» والله أعلم. 

قوله: شم سلك الظريق الوسطى .:.. إل قولة: رمى من بطن الوادي" آماآقوله: "شلك الطريق الوسطى" ففية أن 
سلوك هذا الطريق في الرحوع من عرفات سنة» وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات» وهذا معن قول 
أصحابنا: يذهب إلى عرفات في طريق ضب» ويرحع في طريق المازمين؛ ليخالف الطريق تفاؤلاً بتغير الحالء كما 
فعل ب في دحول مكة حين دخحلها من الثنية العلياء وحرج من الثنية السفلى» وخحرج إلى العيد ي طريق ورحع 
في طريق آحر» وحول رداءه في الاستسقاء. وأما اللحمرة الكبرى: فهي جمرة العقبة» وهي الي عند الشجرة. 

بيان ما يفعل الخحاح إذا دفع من المزدلفة: وفيه أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل مئ أن يبدا بجمرة 
العقبة» ولا يفعل شيعا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله. وفيه أن الرمي بسبع حصيات» وإن قدرهن بقدر 
حصى النذف» وهو نحو حبة الباقلاءء وينبغي ألا يكون أكبر ولا أصغرء فإن كان أكبر أو أ صغر أجحزأه بشرط 
كوا حجرا» ولا يجوز عند الشافعي والجحمهور الرمي بالكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك ما 
د و وا ع ا ان و ا ر هه او ا ف کل ا و 
أنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة» فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة 
واحدة عندنا وعند الأكثرين» وموضع الدلالة هذه المسألة "يكبر مع كل حصاة" فهذا تصريح بأنه رمى كل 
حصاة وحدها مع قوله ب في الحديث الآني بعد هذا في أحاديث الرمي: "لتأحذوا عي مناسككم" وفيه أن 
السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي» بحيث تكون مى وعرفات والمزدلفة عن بمينه» ومكة عن يساره» وهذا هو 
الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة» وقيل: يقف مستقبل الكعبة» وكيفما رمى أحزأه بحيث يسمى 


رمیا .عا يسمي حجراء والله أعلم. xa‏ 


کتاب الحج ۱۱۰ باب حجة الني #5 


a‏ ص ص 
ر 9~ 


a‏ وأظرکۀ في هذيوء ثم مر ِن كل بدو عق فجت في قر فطيحَتُ فا کلک 
من لَحمها وشرتا من مرقهاء م ركب رسول الله 4 فأفاض إلى ليْتِء فصَلى بمّكة الظهْرَ 


= وأما حكم الرمي فالمشروع منه يوم النحر رمي جرة العقبة لا غير بإجماع المسلمين» وهو نسك بإجماعهم. 
ومذهبنا آنه واحب ليس بركن» فإن ت ركه حن فاتته أيام الرمي عصى ولزمه دم» وصح حجه. وقال مالك: 
يفسد حجه» وجب رميها بسبع حصيات» فلو بقيت منهن واحدة لم تكفه الست. 

وأما قوله: 'فرماها بسبع حصيات يكير مع كل حصاة منها حصى الخذف"» فهكذا هو في النسخ. وكذا نقله 
القاضي عياض عن معظم النسخ قال: وصوابه مثل حصى الخذف» قال: وكذلك رواه غير مسلم» وكذا رواه 
بعض رواة مسلم» هذا كلام القاضي. قلت: والذي في النسخ من غير لفظة "مثل" هو الصواب» بل لا يتجه 
غيره» ولا يتم الكلام إلا كذلك ويكون قوله: "حصى الخذف" متعلقا بحصيات أي رماها بسبع حصيات 
فج ا ا ا ي ا و واعترض بينهما: "يكبر مع كل حصاة" 
وهذا هو الصواب» وال أعلم. 

E‏ إلى النحر فنحر ثلاثا وستین بيده تم أعطى عليا فنحر ما غبر وأش ركه في هديه" هكذا هو في 
النسخ لاا وستين بيده» وكذا نقله القاضي عن جميع ا سوی ابن ماهان» فانه رواه بدنة قال: وکلامه 
صواب» والأول أصوب» قلت: و كلاهما E‏ وستين بدنة بيده. 

فوائد الحديث: قال القاضي: فيه دليل على أن المنحر موضع معين من مئ» وحيث ذبح منها أو من الحرم 
أحزأه» وفيه: استحباب تكثير الهدي» وكان هدي الي 5 في تلك السنة مائة بدنة» وفيه استحباب ذبح المهدي 
هديه بنفسه» وجواز الاستنابة فيه» وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلماء ويجوز عندنا أن يكون النائب 
کادا کایا برط آل ری ھا عت ادى د وف ال از غك ده 

وقوله: "ما غبر" أي ما بقي» وفيه: استحباب تعجيل ذبح المداياء وإن كانت كثررة قي يوم النحر» ولا يؤخحر بعضها 
إلى أيام التشريق. وأما قوله: ا ' فظاهره أنه شا ركه في نفس المدي» قال القاضي عياض: وعندي أنه 
e‏ ر بل أعطاه قدرا يذجحه» والظاهر أن البي ك خر البدن ال حاءت معه من المدينة» وكانت 
لاا وسفن كا خا ى روا الرتي» وأعطى عليا البدن التي حاءت معه من اليمن» وهي تام الائةء والله أعلم. 
معنى البضعة واستحباب الآكل من الأضحية: قوله: "أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخحت فأكلا 
من لحمها وشربا من مرقها" البَضعة بفتح الباء لا غير» وهي القطعة من اللحم» وفيه: استحباب الأكل من هدي 
التطو ع وأضحيته» قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنةء وقي الأكل من كل واحدة من المائة منفردة 
كلفة» جعلت في قدر ليكون آكلا من مرق الحميع الذي فيه حزء من كل واحدة» ويأكل e‏ 
مرق ما تيسر» وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطو ع وأضحيته سنة» ليس بواحب. 


کتاب الحج ۱۱۱ باب حجة الي ا 


= حكم طواف الإفاضة وبيان وقته وأنه لا رمل ولا اضطباع فيهء إذا كان قد رمل في طواف القدوم: قوله: 
"م ركب رسول الله #4 فأفاض إلى البيت فصلى بعكة الظهر" هذا الطواف هو طواف الإفاضة» وهو ركن من 
أ ركان الحج بإجماع المسلمين» وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر» وأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي 
والحلق» ويكون ذلك ضحوة يوم النحر» ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة» ويكره تأخيره عنه بلا عذر» 
وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة» ولا يحرم تأحيره سنين متطاولة» ولا آحر لوقته» بل يصح ما دام الإنسان 
حيأء وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات» حي لو طاف لللإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف ثم أسرع 
إلى عرفات» فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه؛ لأنه قدمه على الوقوف. 

واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اضطباع» إذا كان قد رمل واضطبع عقب طواف 
القدوم» ولو طاف بنية الوادع أو القدوم أو التطوع» وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا حلاف 
عندنا» نص عليه الشافعي» واتفق الأصحاب عليه» كما لو كان عليه حجة الإسلام فحج بنية قضاء أو نذر أو 
تطوع» فإنه يقع عن حجة الإسلام. وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يجزئ طواف الإفاضة بنية غيره» واعلم أن 
راف ا ل اا ا ت یا و اف کی و کو اة کش اش ابا راف 
الصدرء وأنكره الجحمهور. قالوا: وإنما طواف الصدر طواف الوداع» والله أعلم. 

وقي هذا الحديث: استحباب ال ركوب في الذهاب من مى إلى مكة» ومن مكة إلى مئ» ونحو ذلك من مناسك 
الحج» وقد ذكرنا قبل هذا مرات المسألة» وبينا أن الصحيح استحباب ال ركوب. وأن من أصحابنا من استحب 
اللشي هناك. وقوله: "فأفاض إلى البيت فصلى الظهر" فيه محذوف تقديره: فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة 
ثم صلى الظهرء فحذف ذكر الطواف؛ لدلالة الكلام عليه. 

التوفيق بين الروايات: وأما قوله: "فصلى مكة الظهر" فقد ذكر مسلم بعد هذا قي أحاديث طواف الإفاضة من ' 
حديث ابن عمر مه أن البي 4 أفاض يوم النحر فصلى الظهر عئ» ووجه الحمع بينهما أنه 5 طاف للإفاضة 
قبل الزوال» ثم صلى الظهر عكة في أول وقتهاء ثم رحع إلى مى فصلى جا الظهر مرة أحرى بأصحابه حين سألوه 
ذلك» فیکون متنفلا بالظهر الثانية الي عئ» وهذا كما ثبت في "الصحيحين" في صلاته 5 ببطن نخل» أحد 
أنواع صلاة الخوف» فإنه ع صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكمالما وسلم بهم ثم صلى بالطائفة الأحرى 
تلك الصلاة مرة أحرى» فكانت له صلاتان ولحم صلاةء وأما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها أن البي 5 أحر 
الزيارة يوم النحر إلى الليل» فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة» ولا بد من هذا التأويل 
للجمع بين الأحاديث** وقد بسطت إيضاح هذا الجواب في "شرح المهذب"» والله أعلم. 2 


** قال في فتح الملهم: وقال علي القاري بف بعد ذكر ما أل به النووي به: "لا يحمل فعله 5 على القول - 


کتاب الحج ۱۹۲ باب حجة النبي ل 


اتی نی عبد مط على رمرم فقال: "ازعُوا» بني ا لمُطلب فلولا أن کہ 
الاس على سقايتك لتَرَعْت عت مع" ارا ا 0 


رار و ار م سار رن ر نو ار ي 


an رکا تز لم ی اي ا ا آي‎ E 


ر 
سر ص Io F8‏ سرا ا سے 


E‏ حابم ن شتا ای 2 َ يدقع بهم ابو ا ع 
جما عي ااا رترل اه ورالد اشر حرام لم تشك قريش أنه 
سيقَصِرٌ عليه ويون منرلهُ ا م فأَحَازً ولم يَعْرضْ له حٌى ای عَرَّفاتِ فترّل. 

ا ب عبد الطاب قر على زمر الل نول تاره ولو فرب س" 

شرح الكلمات: أما قوله #: "انزعوا" فبكسر الزاي» ومعناه: استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء. 

وأما قوله: "فأنٍ بي عبد المطلب" فمعناه: أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة. 

وقوله: يسقون على زمزم معناه: يغرفون بالدلاء ويصبونه قي الحياض ونحوها ويسبلونه للناس. 

وقوله 3#: "لولا أن يغلبكم الناس لزعت معكم" معناه: لولا حوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج 
ويزدحمون عليه» بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم» لكثرة فضيلة هذا الاستقاء» وفيه 
فضيلة العمل في هذا الاستقاءء واستحباب شرب ماء زمزم. وأما زمزم فهي البعر المشهورة قي المسجد الحرام 
ينها وبين الكعبة نمان وثلاثون ذراعا قیل: میت زمزم؛ لکثرة مائهاء يقال ماء زمزوم وزمزم وزمازم» إذا كان 
كثيرا» وقيل: لضم هاجر عا لائها حين انفجرت وزمها إياه» وقيل: لزمزمة حبريل عة وكلامه عند فجره 
إياها» وقيل: إا مشتقة» وما أسماء أحر ذكرقا في "تهذيب اللغات" مع نفائس أخحرى تتعلق ها. 

منها: أن عليا داه قال: خير بئر في الأرض زمزم» وشر بغر في الأرض برهوت» والله أعلم. 

قوله: و کانت ا ودار REG‏ أي کان يدفع بهم في الحاهلية. 
قوله: "فلما أحاز رسول الله كه .... إلى قوله: حى أتى عرفات فنزل" أما "المشعر" فسبق بيانه وأنه بفتح اليم 
على المشهور» وقيل: بكسرهاء وأن قزح: الجبل المعروف في المزدلفة» وقيل: كل المزدلفة» وأوضحنا الخلاف فيه 
بدلائله» وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أنه ليس كل المزدلفة. 

وقوله: "أجاز"» أي جاوز وقوله: "و م يعرض" هو بفتح الياء وكسر الراء ومعن الحديث: أن قريشأ كانت قبل - 


= المحتلف فى حوازه فيؤوّل بأنه صلى .عكة ركعي الطواف وقت الظهرء» ورحع إلى مى فصلى الظهر بأصحابه. 
أو يقال: الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتاء فتتر حح صلاته .مکة؛ لكوما فيها أفضل. (فتح الملهم ٦‏ بیروت) 


e©“o©weneececcunvreCecscnOoONnCoOncnSeEenveCéGwneRlHCGoeonNOoOnRnGbRRCGRaQPDEQGOGOCOGQaAGQCDGSCECRBDCCODCOCOTDOEDCDLSLECGOEOCDCECCECODOES DECC COFOGCHOY 


= اللإسلام تقف بالمزدلفة» وهي من الحرم» ولا يقفون بعرفات» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» وكانت 
قريش تقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه» فلما حج البي 5 ووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على 
عادة قریش» فجاوز إلى عرفات لقول الله عز وحل: نَم أفيضوا مِنْ حَيتُْ أَفَاض الاس (البقرة:۹۹١)‏ أي 
جمهور الناس» فإن من سوى قريش كانوا يقفون بعرفات ويفيضون منها. 

وأما قوله: "فأجاز ولم يعرض له حي أتى عرفات فنزل" ففيه جحاز تقديره: فأحاز متوجها إلى عرفات حن قارا 
فضربت له القبة بنمرة قريب من عرفات» فنزل هناك حى زالت الشمس» ثم حطب وصلى الظهر والعصرء م 
دحل أرض عرفات حي وصل الصخرات» فوقف هناك وقد سبق هذا واضحاً فى الرواية الأولى. 


###* * 


کتاب احج ۱14 باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 


٠١[‏ - باب ما جاء أن عرفة كلها موقف] 


۰--(۱) وحدتتا عمر بن حفص بن غياٿِ: حدتتا ابي عن جعفر: حدٿني ابي عن 


م N‏ £“ و لت 5 الإ ره مم غ رة ر رن ا ق 
جابر في حډيثه ذلك: أن سول الله د قال: نحرت هھهناء ومنی كلها منحر» فانحروا في 


ا افر من قر مر ميټ ا nM. por‏ 
e‏ 


اک ا ی ا ا ا 
رحالکې ووقفت ههناء وعرفة كلها موقف› ووفهمت ههناء و موفف 


ا ا 


۱“ (۲) وحدتا إسحاق بن إبرَاهیم: حبرا یی بن آدَم: حدنتا سفيان عن 


or‏ 0 لړ اص و سے @ ص 5 ً0 ن لل E‏ 2 ۹ ٭ بال ۲ س ص کے 
حفر ن مُحَمَِ عن ابي عَنْ حابر بن عبد الله م أن رَسُول الله 5 لَمّا قدِم مَكة انى 
E N EE‏ کر e‏ ۳ ا ر 2 ۶ 
الجر فاستَلمَه» ثم مَشى على يمينه» فرمَل تلاا ومشى أربعا. 


٠١‏ - باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 
قوله #: "لحرت ههناء ومين كلها منحر» فانحروا ي رحالكم» ووقفت ههناء وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا 
ومع كلها موقف" في هذه الألفاظ بيان رفق الي 55 بأمته» وشفقته عليهم لي تنبيههم على مصاځ دنهم 
ودنياهم فإنه 5 ذكر همم الأكمل والجائزء فالأكمل موضع نحره ووقوفه» والجائز كل جزء من أجزاء المنحر» 
وجزء من أجزاء عرفات» وخيرهن أحزاء المزدلفة» وهي جمع بفتح الحيم وإسكان الميم» وسبق بيانما وبيان حدها 
وحد مى في هذا الباب. 
بيان حدود عرفات: وأما عرفات فحدها ما حاوز وادي عرنة إلى الجبال القابلة ما يلي بساتين ابن عامر» هكذا 
نص عليه الشافعي وجميع أصحابه. ونقل الأزرقي عن ابن عباس أنه قال: حد عرفات من الجبل المشرف على 
بطن عرنة إلى حبال عرفات إلى وصيق - بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وآحره قاف - إلى ملتقى وصيق 
وادي عرنة» وقيل في حدها غير هذا نما هو متقارب له» وقد بسطت القول في إيضاحه في "شرح المهذب“ 
وكتاب "المناسك" والله أعلم. 
قال الشافعي وأصحابنا: يجوز نحر المدي ودماء الحيوانات في جميع الحرم» لكن الأفضل في حق الحاج النحر مء 
وأفضل موضع منها للنحر موضع نحر رسول الله 5 وما قاربه» والأفضل في حق المعتمر أن ينحر في المروة؛ لأا 
موضع تحلله» كما أن مىن موضع تحلل الحاج» قالوا: ويجوز الوقوف بعرفات تي أي حزء كان منهاء وكذا يجوز 
الوقوف على المشعر الحرام» وقي كل حزء من أحزاء المزدلفة لهذا الحديث» والله أعلم. 
وأما قوله #5: "ومن كلها منحر فانحروا قي رحالكم" فالمراد بالرحال: المنازل» قال أهل اللغة: رحل الرجل - 


* قال في فتح الملهم: أي إلا بطن عرنة. (فتح الملهم ۸٠/١‏ بيروت) 


کتاب احج 110 باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 


ons©ecCeéevnrtuMCOanaCnenEenoeobGntCcGCecenenetdeéinQdbC®consnnsvecnubrQéQdbdQcoéonancnnvnoeonsnidibRSCGCoOnenonebRNaeceGcecEeecdibnltancacanEecvntbtéOvbksoOb 


= منزله سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر» ومعن الحديث: من كلها منحر يجوز النحر فيهاء 
فلا تتكلفوا النحر في موضع نحري» بل جوز لكم النحر في منازلكم من مێ. 

قوله: "أن رسول الله به لا قدم مكة أن الحجر» فاستلمه ثم مشى على ينه TTY‏ 
الحديث: أن السنة للحاج أن يبدأ أول قدومه بطواف القدوم» ويقدمه على كل شيء» وأن يستلم الحجر الأسود 
في أول طوافه» وأن يرمل في ثلاث طوافات من السبع» ويعشي في الأربع الأحيرة» وسيأني هذا كله واضحاً حيث 


دک مسلم احادیثه وال أعلم. 


% % %* %* 


کتاب الحج ۹٩‏ باب في الوقوف... 


[۲۹ - باب في الوقوف وقوله تعالی: نر أفيضوا مِنْ حَيْتأَفَاض الّار4] 


E, 1 E ودا ی کے‎ OF Yo 
Rk قفون بالمزدلفق و‎ E O عر عائشة ضفي قالت:‎ 


OS € 


وکا سار الم ت يعون فة فلا اء الإسلام مر الله عر وجل بيه 5 أن ياتى عَرَفاتٍ 
فقت بها ب قيض مهاه نذلك فرله عر وجل م فيضو ت سيت اناع آلا 
(البقرة: )۱۹٩۹‏ 

۳--(۲) وحدتا ا ll‏ دتا ابو اسا ا هشامٌ عَنْ بيه قال: کاتت 
لغرب طوف بات عُرَاة إا PI TT RT‏ 
إلا أن نَعْطيهم الحُمْس يابا فيغطي الرّحال الرّحَال وَالنَسَاءُ اساي وكائتِ الحُنْس 
ر 2 من ال لمت و كان الام كله رن عاي قال هشام: فحني ابي عَنْ 
عائشة ف قالّت: الْحُمْس هُم الَذِين أثرل لله عر وَحَل فيهم: LS‏ 
اض قا 

قالت: كان الاس فيضون ا ن ای رن س ا دف رد 


لا فيض إلا م مِنَ الْحَرَم. فلم فلمًا تَرَلت: #أفيضواً مِنْ حَيْتُ أُفَاض آلنّاس4 رَحَعُوا إلى عَرَفاتِ. 


١‏ - باب في الوقوف وقوله تعالی: نَم فيضو أ من حَيتُ أفاض الاس 
قوله: ' كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة و كانوا يسمون الحمس" إلى آخره. 
شرح الغريب: "الحمس" بضم الحاء المهملة وإسكان اليم وبسين مهملة قال أبو اهيشم: "الحمس" هم قريش» ومن 
ولدته قريش» وكنانة وجحديلة قيس» موا حمسا؛ لام تحمسوا في دينهم» أي تشددواء وقيل: “موا حمسا بالكعبة؛ 
لأنما حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السوادء وقد سبق قريبا شرح هذا الحديث» وسبب وقوفهم بالمردلفة. 
قوله: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس" هذا من الفواحش الي كانوا عليها في الجاهلية. 
وقيل: نزل فيه قوله تعالى: وَإذا فَعَلُوأ تة قالوأ وَجَْذَنًا علا ءَاباءَتاه (الأعراف:۲۸) وهذا أمر الي ا 
في الحجة الي حجها أبو بكر كه سنة تسع أن ينادي مناديه أن لا يطوف بالبيت عريان. - 


کتاب احج ۱۹۷ باب في الوقوف... 


ا اوہ ر ق o7‏ سے یس سے وا Es‏ 


عاو ڪا سا ب غ - ن عرو سي ند ٿن مير ٿن طم ڪت ع 
بيه بيه حير بن مطوع؛ » قال: الت بویرا لي دحت اط وم عرق هرات سول لله 2 


f a اور اق‎ 


SS‏ الله ! إن هَڌا لمن الْحُمْس» EL‏ ههتا؟ وکات قریش 
د a‏ 

بعرفة فقلت: والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه ههنا وكانت قريش تعد من الحمس" قال القاضي عياض: كان 
هذا في حجه قبل الهجرة» وكان جبير حينغذ كافرا» وأسلم يوم الفتح» وقيل: يوم خحیبر» فتعجحب من وقوف 


البي E‏ بعرفات»› والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "و كانت قريش تعد من الحمس" إلخ: قال الحافظ هذه الزيادة توهم أا من أصل 
الحديث وليس كذلك»› بل هي من قول سفيان» بینه الحميدي في مسنده عنه. (فتح الملهم ۸۷/١‏ بیروت) 


%# %# %* %* 


کتاب احج ۹۹۸ باب جواز تعليق الإأحرام... 


[۲۲ - باب جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم بإحرام کإحرام فلان...] 

400 - (۱) حَدنتا مُحَمَّد بن المنى و ابن بشار - قال ابن المثنى: i E‏ 
ابن حعفر: ارتا شه عن يس بن مُسلم» عن طارقِ ن شهاپ» عن ابي مُوسى قال 
قدِمْتٌ على رَسُول له ا وهو ميب بابحا فقال لي: 'أححجت؟ فقلْت: عَم. . فقال: 
"بم أهَلت؟" قال قلْت: ليك اهلاي کإهلال التب 4 قال: "قذ خسنت طف بالبيْتِ 


وبالصّفا E‏ قال: طفت بالْيْت وبالصفا والمزو ت ابت امراه من بني قيس 
فت Eg ER E EA‏ 


I ror. 


ا ب یی نی اشا تنا قق ی ا وک هکی ن ا 
ا 


الف قادِمٌ عَلیکي فبه ۾ فائتموا» قال: فقدم عم فاه فذ کرت ذلك 4 فقال: إن إل 
اعد یکناب اله ن کنات اله ام بشما وإن اح بستة رسول الله 2 فإن رسول الله ل 


َم جل حت بع الذي مَجل. 


۲ - باب جواز تعليق الإحرام وهو ان يحرم بإحرام 
کإحرام فلان فيصر حرما بإاحرام مثل إحرام فلان 

في الباب حديث أبي موسى الأشعري ضهه: "أن الني قال له: : أحجحجت؟..... إلى قوله: ثم أهللت بالحج"'. 
فوائد الحديث: في هذا الحديث فوائد منها حواز تعليق الإحرام» فإذا قال: أحرمت بإحرام كإحرام زيد» صح 
إحرامه» وکان إحرامه كإحرام زيد» فإن كان زيد رما بحج أو بعمرة أو قارنا كان المعلق مثله» وإن كان زيد 
أخزم طلقا كان العلى طلقا ولا يلرم أن يضرف راه إل ما برف ريد إلرامه إليه فلو صرف زي 
إحرامه إلى حج» كان للمعلق صرف إحرامه إلى عمرة» وكذا عكسه. ومنها: استحباب الثناء على من فعل فعلا 
جيلا لقوله #: ۳ Ea‏ 

وأما قوله خ: الت ت و بالصفا والمروة وأحل فمعتاه: أنه صار كالني 5 وتکون وظیفته أ ل يفسخ حجه 
إلى عمره» فيان بأفعاضا وهي الطواف والسعي والحلق» فإذا فعل ذلك صار حلا وثمت عمرته» وإعما م یذ کر 
الحلق هنا؛ لأنه کان مشهوراً عندهم ويحتمل آنه داحل في قوله: وأحل". = 


کتاب الحج ۱۹۹ باب جواز تعليق الإحرام... 


اض ھ 


۹- (۲) و حدتتاه عبید الله بن مُعَاوٍ: خاي حدنا شعبة في هذا الإستاد» تحوه. 

۷--(۳) و حدنا محمد بن المشتى: دتتا عبد الرحمن يعني ابن مَهدِئ: حدشا 
ان عن کې ن ماري تي هاي عن آي زس 4 کا ین على شرل ل پلا 
وهو ميخ ال ا "بم أهللت؟" قال قلت: أهْللت ياهلا التبي ی قال: "هل 
سمت من هَڏي؟" قلت: لک ا "طف بالْبيّْت وبالصفا ل م جل" طت يليت 
وبالصفا والمروق د ایت ا هة من قوي فمَشطتني اسلف راسي ابي الاس 
بذلك في إِمَارَة ا بي کر وإمَارَة ع فاي لقائہ بالمَوسم إذ جَاءني رل فال ك 
ٿذري ما خت ا مير المُييينَ في شان السك فقلت: ايها لقاس مَنْ کنا يتا 
فلیتعد» فهذا ا ير ومين قادِمٌ لیک بو اموا فلا قم قلت ا ال ا 
ِي اخدنْت في شان النسْكٍ؟ قال: إن تاذ بكتاب الله إن لله عَرٌ وَجَل قال: u‏ 
آل وَالْعمْرَةَ يله 4 (البقرة:۹1١)»‏ وإن أذ بستة بيا عليه الصلاة وَالسّلامُ» فإن التي 5 


وقول م ایت مرا فن ب فيش قلت راسي هذا فول على ان هذه ارا انت غرم له 

وقوله: "ثم هللت با حح" ي يعن أنه تحلل بالعمرة» وأقام ممكة حلالاً إلى يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة» ثم 
أحرم بالحج يوم التروية» كما جاء مبينا في غير هذه الروايةء فإن قيل: قد علق علي بن أبي طالب وأبو موسى ضف 
إحرامهما يإحرام البي ل فأمر عليا بالدوام على إحرامه قارناء وأمر أبا موسى بفسخه إلى عمرة» فالجواب: 
أن علا مء كان معه اهدي كما كان مع البي ب الهدي» فبقي على إحرامه» كما بقي البي ب وكل من 
معه هدي» وأبو موسی لم یکن معه هدي» فتحلل بعمرة» کمن م یکن معه هدي» ولولا اهدي مع التي 5 
لجعلها عمرة» وقد سبق إيضاح هذا الحواب في الباب الذي قبل هذا. 

قوله: "ففلت راسي" هو بتخفيف اللام. 

معنى كلمة (رويْد): قوله: "رويدك بعض فتياك" معن "رويدك": ارفق قلیلا وأمسك عن الفتياء ويقال: فتيا 
وفتوی» لغتان مشهورتان. 

قوله: إن عمر #إه قال: "إن نأحذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأحذ بسنة رسول الله ل فإن 
رسول الله ب لم حل حي بلغ اهدي عله" قال القاضي عياض بفه: ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى- 


کتاب الحج ۲۰ باب جواز تعليق الإحرام... 


لز دغر ن ل ا ل 7ن وس ر رە o‏ 2 


ee ۹°0۸‏ بن مور و کک e‏ 

ی ی ای ر ق ای ق ایی ع یی ل نرد ند پک 
N‏ ی! کف قلت جين أخْرّمت؟" قال: قَلت: "ليك إهلدَلا كإهلال التبي 
فقال: "هل سقت هَذيا؟" فقلت: لا قال: "فائطلق فطف بالبيْت وبين الصفا والمروة ته 
ا ساق الْحَدِيث بيفْل حَدِيثِ شعبة وسفيّان. 


ار شغ وا س سے 


a ۲۹0۹‏ ا 
TS e‏ عن شعارة ن شت ڪن ن فن ی موس عن 
ا زیی ی قشل تند خی اھا ب فعا قل عتا قد عن اا 
النبی 3 قد فعَلَةُ وأصْحَابة» وَلكنْ كرهت د 
في احج تقر رووسهُم. 
-العمرة» وأن ميه عن التمتع إنما هو من باب ترك الأولى؛ لا أنه منع ذلك منع تحرعم وإبطال» ويؤيد هذا قوله 
بعد هذا: "قد علمت أن البي 2 قد فعله وأصحابه لكن كرهت أن يظلوا معرسين ممن في الأراك". 
وقوله: "معرسين" هو بإسكان العين وتخفيف الراء» والضمير في "يمن" يعود إلى النساء للعلم بمنء وإن 
م يذكرن» ومعناه: كرهت التمتع؛ لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات. 


کتاب الحج ۱۲۱ باب جواز التمتع 


[۲۴۳ - باب جواز التمتع] 


I E -4۹‏ ر ابن شار -قال ابن المشنى: E‏ محمد بن 


لے 


حعفر: حدا شعبة عر قَنَادَةَ قال: قال عبد الله ن شييي: کان عْمّان ينْهّى عن الْمنعَقِ 
وکان علي بام بهاء قال عنمن لعل كيه ٿم قال علي: قد عَلِمْت آنا قد تمتعتا مع 
رَسول الله کف فقال: أحلء وکنا كنا حَائفين. 

ei (۲)‏ بن حَبیب الحَارئي: 


م ا 


ا بهذا الإستادِء مثله. 


س ر م۸ O‏ س سے ژر س وا رھ“ 


۲ ۲۹ -— اا محمد ن الم و a‏ 


E‏ به عن عرو بن مرة» عن سيد بن اله لمُسيّب قال: احكَمَحَ على وعثمان د 


ص ۱ے م 2 


شاف کان نماد بھی عن اة او امرف فال عل ا ما رید ای مر عل رسول الله ب 
هى عَل؟ فال عَلْمًان: دَعْنَا منك فقال: إئي لا لاطي ان اذك E‏ 


۴۳ ~~ باب جواز الت 2 

توجيه منع عمر وعثمان عن التمتع: قوله: "كان عثمان ذه ينهى عن المتعة وكان علي يأمر جا" المختار أن 
المتعة ال فى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج» وكان عمر وعثمان ينهيان عنها في تنزيه لا تحرعم» وإنغا 
فيا عنها؛ لأن الإفراد أفضل فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضل» وينهيان عن التمتع مي تنزيه؛ لأنه 
مأمور بصلاح رعيته» وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم والله أعلم. 
قوله: "ثم قال على: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله 4 قال: أحل ولكن كنا حائفين" فقوله: "أجل" 
بإسكان اللام أي نعم» وقوله: "كنا حائفين" لعله أراد بقوله: يوم عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح 
مكة» لكن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع» إنغا كان عمرة وحدهاء ‏ 

قوله: "فقال عثمان دعنا عنك فقال: يعن عليا إن لا أستطيع أن أدعك» فلما أن رأى علي ذلك أھل مما" - 


** قال في فتح الملهم: فا متعين أن نمي عثمان إنغا كان عن احمع بين الحج والعمرة تتعاً كان أو قرانا في سفر 
كوفية وعمرة كوفية أفضل عندنا" أي من الحمع بينهما قي سفر واحد. (فتح الملهم ۹۰/٦‏ بيروت) 


ر سور 


حا أبو معاوية عن الأعمش» عن إبراهيه الترت بيه عن ابي ذز ف قال: کاتتِ 
لْمنعَة في الْحَح لاحاب محمد ك حاصة. 
)٥(-4‏ وحدسنًا أو بكر بن بي شيبة: e aS‏ 


و 2 


عن عياش العَامري عن راهيم الٿيهي» عن ابي عن بي ذر م ڭه قال: كانت لتا ر خصة 

6 رع کته بن سر حدا جرير عن فضَيل» عن زيي عن 
إبرَاهِيم التيْيي» عَنْ أبيه قال: قال أ أو در حه: لا تصلح الْمُنْعتَانِ إلا لا حَاصة» يعني 
9 تة التساء وة ال 


(۷) حدنتا فتيبة: دنا حير عن بيان عَنْ عَبْدٍ الرَحُمَن بن أي الشمتاءِ قال: 
ایت 2 ُ ١‏ > قلت ا اَن زنع ا 


E‏ وگ تر بای کر ما اق ق ورت ا لما کات کا خاس وتک 


فوائد الحديث: ففيه: إشاعة العلم وإظهاره» ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه» ووحوب مناصحة المسلم 
في ذلك» وهذا معن قول علي: لا أستطيع أن أدعك. وأما إهلال علي جما فقد يحتج به من يرحح القران» 
وأحاب عنه من رجح الإفراد بأنه إنما هل بهماء ليبين حوازهما؛ لئلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا 
التمتع» وأنه يتعين الإفراد والله أعلم. 

توجيه روايات أبي ذر أن المتعة كانت للأصحاب خاصة: قوله: "عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب 
خمد و حاصة". وقي الرواية الأحرى: كانت لنا رحصة" يعن المتعة في الحج. وفي الرواية الأحرى: "قال أبو ذر: 
لا تصلح المتعتان إلا لنا حاصة" يعن متعة النساء ومتعة الحج وفي الرواية الأحرى: "إنما كانت لنا حاصة دونك" 
قال العلماء: معن هذه الروايات كلها: أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة» وهي حجة الوداع» 
ولا يجوز بعد ذلك وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقاء بل مراده فسخ الحج كما ذكرناء وحكمته إبطال ما 
كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج. وقد سبق بيان هذا كله قي الباب السابق» والله أعلم. 


کتاب الحج ۲۳ باب جواز اتمه 


دګ سج رم 2a‏ 


7۷ - )^( ودنا سيد بن مَنصور وان آي عم حَمِيعاً عن الفراريٌ - قال 
ا و ا اجر د یی عن غم نو یی ف ا سات سعد عل 


CAN ۲۹۸‏ حا ی ا سير hT‏ نالفي 
بهذا الإستاد. وقال في روايته: يعني مُعَاويّة. 

N NL O‏ ح 
وحڏٿئي مُحَمَد ن ابي خَلف: ET‏ حا شت عا ع لمان 
يوي بهذا الإستادِء مل حَدِيثهمًاء وفي حَدِيثِ سفيّان: الْمنْعَة في الْحح. 


= قوله: الا تصلح المتعتان إلا لنا حاصة" معناه: إنغا صلحتا لنا حاصة في الوقت الذي فعلناهما فيه» ثم صارتا 
حراما بعد ذلك إلى يوم القيامة» والله أعلم. 

قوله: "سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعن بيوت مكة". و 
الرواية الأحرى: "يعي معاوية". وفي الرواية الأحرى: "المتعة ق الحج". 

شرح الغريب: أما العرش: فبضم العين والراءء وهي بيوت مكة» كما فسره في الرواية» قال أبو عبيد: سميت 
بيوت مكة عرشا؛ لأنها عيدان تنصب وتظلل» قال: ويقال ها أيضاً: عروش بالواو ٠‏ عرش» کفلس 
وفلوس» ومن قال: عرش» فواحدها عريش كقليب وقلب» وتي حديث آخر أن عمر هه كان إذا نظر إلى 
عروش مكة قطع التلبية. 

وأما قوله: "وهذا يومعذ كافر بالعرش" فالإشارة هذا إلى معاوية بن أي سفيان» وف المراد بالكفر هنا وجهان: 
أحدهما: ما قاله المازري وغيره: المراد وهو مقيم في بيوت مكة»ء قال ثعلب: يقال اكتفر الرحل إذا لزم الكفورء 
وهي القرى» وني الأثر عن «: أهل الكفور هم أهل القبور» يعي القرى البعيدة عن الأمصار وعن العلماء. 
والوحه الثاني: المراد الكفر بالله تعالى» والمراد: أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الحاهلية» مقيم مكةء وهذا 
احتيار القاضي عياض وغيره» وهو ا المحتارء والمراد بالمتعة العمرة الي كانت سنة سبع من الهجرة» وهي 
رة القضاى و كان ماو ية رمعد كافراء وإنغا أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة نمان» وقيل: إنه أسلم بعد عمرة 
القضاء سنة سبع والصحيح الأول» وأما غير هذه العمرة من عمر البي ت فلم يكن معاوية فيها مسافراً ولا 
قا كف بل کان معه م 

قال القاضي عياض: وقاله بعضهم: كافر بالعرش بفتح العين وإسكان الراء» والمراد عرش الرحمن. قال القاضي: 
هذا تصحيف» وفي هذا الحديث جواز المتعة في الحج. . 


کتاب احج 4 باب جواز التمت 


م ق Io‏ م 


۷۰- (1( وحدي هير بن حَرْب: ا إسماعيل بن إبرًاهيم: دنا الجريري عن 
ابي الَعَلاَِِ عَنْ مُطرّفي قال: قال لي عِمران بن حصين: إئي لاحك ثكَ بالْحَدِيث» اليم ينْفعكَ 


الله به بعد اليوم» وَاعلَم أن ر الله # فذ غر اة ن أله في المي َم تثرل 


سرن م ا 0 or‏ 


IS e E 
و حدتتاه إسحَاق ڊ بن إبراهيم ومحمد بن بن حاتې» کلاهمَا عر‎ )۱۲(-۱ 


ت 
أية 


ان E‏ الإستاد. وقال ابن حَاتِم في روايته: ارکای رل برای 


)۱٣( ۲‏ وحدنيٰ بيد الله بن مُعَاوِ: حدنا ابي: حدنتا شعبة عن حميد بن 
هلال» عن مُطرّفي قال: قال لي عِمرَان بن حصين: أحدَنكَ حَدِيثاً عسى الله أن ينْفعَكَ به: 


لن رول لله 9 حم ین حو ونر م م به عت تى مات وم رل في ران 


از رر ت a‏ ل م ر ےم و ب 8 سے م 
حرم وقد کان یُسلم علي حتی اکتویت فر کت م تر کت الي فعاد. 
ر © ال ~~ سر سے م شر o‏ ت 


Y۹‏ ~ )1( وَحَدَتتاهُ مُحَمَدٌ بن الْمُثتى و ان شار قالا: حدننا مُحَمَّد بن جحعفر: 


قوله: "عن عمران بن حصين أن رسول الله ب أعمر طائفة من أهله قي العشر فلم تنرل آية تنسخ ذلك وم ينه 
عنه حي مضى لوجهه". وف الرواية الأحرى: "أن رسول الله 5 جمع بين حج وعمرة ثم م ينه عنه حن مات» 
ولم ينزل فيه قرآن يحرمه". وقي الرواية الأحرى نحوه ثم قال: "قال رحل برأيه ما شاء يعي عمر بن الخطاب فف" 
وفي الرواية الأحرى: "يمتعنا مع رسول الله ي فلم ينزل فيه القرآن قال رجحل برأيه ما شاء" وقي الرواية الأحرى: 
"تمتع وتمتعنا معه" وي الرواية الأحرى: "نزلت آية المتعة في كتاب الله يعي متعة الحج وأمرنا با رسول الله ا 
وهذه الروايات كلها متفقة» على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز» وكذلك القران» وفيه 
التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب دج منع التمتع» وقد سبق تأويل فعل عمر أنه م يرد إبطال التمتع» بل 
ترحيح الافراد عليه. 

قوله: "وقد کان يسلم علي حن اکتویت فت ركت ثم ت ركت الكي فعاد" فقوله: 'يسلم علي" هو بفتح اللام 
المشددة» وقوله: "فت ركت" هو بضم التاء» أي انقطع السلام علي» ثم ت ركت» بفتح التاء أي ت ركت الكي» فعاد 
السلام علي» ومعن الحديث أن عمران بن الحصين هه كانت به بواسير» فكان يصبر على المهمات» وكانت 
الملائكة تسلم عليه» فاكتوى فانقطع سلامهم عليه» ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه. 


کتاب الحج 0 باب جواز التمة 


E‏ حُمَيْدِ بن هلال قال: e‏ قال لي عُِران بن حُصين» بيثلِ 


)٠١(--۴‏ وحدتا محمد الحو ابن بشار ال ا الى دا ت 
ُحَمَد ن حفر عن شَبةء عن اة عن مُطرَفي قال: عت ي عِنران بن حصن في 
مرضه الذي فيه فقا[ - إلي كنت مُحَدَنّكَ بأحَاويث» لعل الله ن ينْفعَكَ بها 
E O‏ : نه ق سلم عليْ» واعلم 
ان E EN‏ 
اله ل ال رل راف اما 

۷٥‏ - (۱3) وس ا ا 


ابي عَرُوبَة عن قتادَة» عن مُطرَف بن عَبْدِ الله بن الشخيرء عَنْ عِمْرّان بن الحْصين ف قال: 
o 0‏ سے مر س رق ر راقو ر هھ ره روھ قو ول 
اعلم ان رول اھ 8 حم بن حح وعُنرق م َم بتر فبا كات ولم يهنا عَنهُم 
رسول الله ل قال فیها رل برأیه ما شاء. 

5 اتا محمد بن 2 : حدثني e O‏ هَمام: ا 
اده عن مُطرفيء عن عِنران بن حصي ها فاه قال: تمتا مع رَسول الله بلك ولم يرل فيه 
الان قال ر ا م شَاء. 

۷ - )۱۸( کک yT‏ دتا 
مہ بهذا لْحَدِيث قال: مک ل ا رتت نة 
قوله: بقت إل ران بن هین ا إلى قوله: بين حج وعمرة" أما قوله: "فان عشت فاکتم عي" فأراد به 
الإحبار بالسلام عليه؛ لأنه كره أن يشاع عنه ذلك في حياته لما فيه من التعرض للفتنة» بخلاف ما بعد الموت. 
وأما قوله: "لعل الله أن ينفعك بها" فمعناه تعمل ها وتعلمها غيرك. 
وأما قوله: "أحاديث" فظاهره أا ثلاثة فصاعداء ولم يذكر منها إلا حديثا واا ور الجمع بين الحج والعمرة. 
وأما إحباره بالسلام» فليس دنا فیکون باقي الأحاديث حذوفا من الرواية. 


کتاب الحج ۱۲٦‏ باب جواز التمت 


)٩(-۸‏ وحَدنّا حَامد بن عَم البكراوي وَمُحَمَدُ بن ابي بكر المُقَدَمِي قالا: 
حدنتا بشر بن المفضّل: دنا عِمران ن مُسْلِم عَنْ ابي رَجَاءِ قال: ال ران بن حُصن: 
TT E TE‏ 
لتخ ا نة الچ لمت نا سول له 8 ئی مانت فال رل پرأیب تخد ما شام 
۹-- (۲۰) وَحَدَيهِ مُحَمَدُ بن حاتم: اا بے بن ا سعيك عر عمرَان القصير: 
تتا و راء عن ران بن حصن بونلو َير أله ال: a‏ الله ک3 وہ 


کے ر 


يقل: واَمَرنّا بها. 


قوله: "حدثنا حامد بن عمر البكراوي" هو منسوب إلى جحد جد أبيه أبي بكرة الصحابي ف فإنه حامد بن عمر 
ابن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي ذه. 


%# # %# %* 


کتاب احج ۲۷ باب وجوب الدم على المتمتع». 


۲٤|‏ - باب وجوب الدم على الم تع» وأنه !ذا عدمه لزمه صوم...] 
۰> )1( ا الْمَلِكُ ن شعیب بن الأيّث: حدثني بي عن ښدي؛ حدٿني 


اا و ~~ ا 


عقيل ٿن حال عن اين شهاپ» عن سال ن عبد لله ن عن الله ن عر اه قال: ممع 
رسول الله 4 في حَجة الودَاع بالْعُمرَةٍ إلى حح هدفه فاق مه المذى ذِي 
فة ودا رسول الله 4 فأهَل بالعْمْرَة ثم اهل بالج وَكَمتعَ الاس مَعَ رَسول الله 5 


سے وار ن r‏ 


ال إلى الح فکان من الناس مر أَهْدّى ساق الهڏي. ومهم مَنْ لم يهلب فلمَّا قدِم 


ت 


سول الله کل مَك قال للنّاس: من کان ٽک ادى ائه لا جل من شَيٰءِ حرم نه حُتّى 


٤‏ - باب وجوب الدم على المتمة > وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلائة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله 

قوله: "عن ابن عمر فل قال: تمتع رسول الله 5 a‏ إلى قوله: مع رسول الله ب بالعمرة إلى الحج" قال 
القاضي: قوله: "متعم" هو محمول على التمتع اللغوي وهو القران آحراء ومعناه: أنه 5 أحرم ولا بالحج مفرذا 
ثم أحرم بالعمرة فصار قارناً في آحر أمره» و"القارن" هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعن؛ لأنه ترفه باتحاد 
الميقات والإحرام والفعل» ويتعين هذا التأويل هنا لا قدمناه في الأبواب السابقة من الجحمع بين الأحاديث في 
ذلك» ومن روى إفراد البي د ابن عمر الراوي هناء وقد ذكره مسلم بعد هذا 

وأما قوله: "بدأ رسول الله #5 فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج" فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام وليس المراد 
أنه أحرم في أول أمره بعمرة ثم أحرم بحج؛ لأنه يفضي إلى مخالفة الأحاديث السابقة» وقد سبق بيان الحمع بين 
الروايات» فوحب تأويل هذا على موافقتهاء ويويد هذا التأويل قوله: "متع الناس مع رسول الله 3 بالعمرة إلى 
الحج" ومعلوم أن كثيرا منهم أو أكثرهم أحرموا بالحج أولاً مفردا ونما فسخوه إلى العمرة آخرا فصاروا 
متمتعين» فقوله: وتمتع الناس يعن في آحر الأمرء والله أعلم.** 


* قال في فتح الملهم: وأحيب عنه: بأن المراد به صورة الإهلالء أي لما أدحل العمرة على الحج لبى هماء 
فقال: لبيك بعمرة وحكة معا. وهذا مطابق لحديث أنس هه المتقدم» لكن قد أنكر ابن عمر ما ذلك على 
أنس هه فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه ب جمع بينهماء أي في ابتداء الأمرء ويعين هذا 
التأويل قوله في نفس الحديث: "وتمتع الناس..." إل فإن الذين تمتعوا إنما بدؤوا بالحج» لكن فسخوا حجهم إلى 
العمرة حي حلوا بعد ذلك بعكة ثم حجوا من عامهم".... (فتح الملهم ٩٦/٦‏ بيروت) 


کتاب الحج ٩۸‏ باب وجوب الدم على المتمتع» 
يقضى حَجةُ. Rass‏ طف الت وبالصقا وَالْمَرْوَة ولَيقَصر وَليَحْيل. 
م يهل بالْحَج ول ُهدِ. فمن لم جد هَذياء فايصم تلان e‏ 


قوله #: "ومن م يكن منكم أهدى..... إلى قوله: وسبعة إذا رحع إل أهله" أما قوله 3# فليطف بالبيت 
وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل» فمعناه: يفعل الطواف والسعي والتقصير» وقد صار حلالاء وهذا دليل على أن 
التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج» وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وبه قال جماهير العلماء. 

وقيل: إنه استباحة محظور وليس بنسك» وهذا ضعيف» وسيأني إيضاحه في موضعه إن شاء الله تعالى. وإنما أمره 
رسول الله 2 بالتقصير» ولم يأمر بالحلق» مع أن الحلق أفضل؛ ليبقى له شعر يحلقه في الحج» فإن الحلق في تحلل 
الحج أفضل منه في تحلل العمرة. 

وأما قوله #5: "وليحلل" فمعناه: وقد صار حلالاء فله فعل ما كان حظورا عليه في الإحرام من الطيب واللباس 
والنساء والصيد وغير ذلك. وأما قوله : "ثم لهل بالحج" فمعناه: يحرم به في وقت الخروج إلى عرفات» لا أنه 
يهل به عقب تحلل العمرة» وهذا قال: "ثم ليهل" فأتى ب"ثم" الي هي للتراحي والمهلة. 

وأما قوله 5:: "و ليهد" فالمراد به هدي التمتع» فهو واحب بشروط» اتفق أصحابنا على أربعة منهاء واخحتلفوا في 
ثلاثةء أحد الأربعة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الثاني: أن يحج من عامه. الثالث: أن يكون أفقياً لا من 
حاضري المسجد» وحاضروه أهل الحرم ومن کان منه على مسافة لا تة تقصر فيها الصلاة. الرابع : أن لا يعود إلى 
الميقات لإحرام الحج. وأما الثلاثة: فأحدها: نية التمتع. والثاني: كون الحج والعمرة في سنة في شهر واحد. 
الثالث: كوخما عن شخص واحد» والأصح أن هذه الثلاثة لا تشترط والله أعلم. 

وأما قوله #4: "فمن لم جد هديا" فالمراد لم يجده هناك إما لعدم المدي» وإما لعدم ثمنه» وإما لکونه یباع بأکثر 
من تمن المثل» وإما لکونه ودا لکلا به ببیعه صاحبه» ففي کل هذه الصور يكون عادماً للهدي» فينتقل إلى 
الصوم» سوا کان واخدا ل ي لد ام لا 

وأما قوله 3: "فمن نم يعد دن فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رحع"» فهو موافق لنص كتاب الله تعالى. 
أقوال أهل العلم في تعيين صوم ثلائة أيام في الحج على معدم الهمدي: ويجحب صوم هذه الثلائة قبل يوم النحر» 
ويجوز صوم يوم عرفة منهاء لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله» والأفضل أن لا يصومها حي يحرم بالحج بعد 
فراغه من العمرة» فإن صامها بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج أجزأه على المذهب الصحيح عندناء وإن 
صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها م يجزه على الصحيح» فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها قي 
أيام التشريق ففي صحته قولان مشهوران للشافعي: أأشهرهما في المذهب: أنه لا يجوز. 

وأصحهما من حيث الدليل: حوازه» هذا تفصيل مذهبناء ووافقنا أصحاب مالك في أنه لا جوز صوم الثلاثة قبل 
الفراغ من العمرة» وجوزه الثوري وأبو حنيفة» ولو ترك صيامها حي مضى العيد والتشريق لزمه قضاؤها عندنا. 
وقال أبو حنيفة: يفوت صومها ويلزمه الهدي إذا استطاعه» والله أعلم. = 


کتاب الحج ۱۲۹ باب وجوب الدم على المتمتع». 
ولاف مرل الله جين قم مكة, فاسکلم الرکن اول شی م حب لاله ا 
شی اة اطاف: ر e‏ الت عند امقام ركعتيْن. ا 
فالصرّف. فأنى الصْفا فطاف بالصفا والمروة عة اطواف: ٿم م بحلل ين شيءِ حرم مه 


ب مرم بر وال ق حرم 


حَتّی قضّى حَحَهُ ولَحَرَ هَديهُ يوم الٽحر» راض قاف باب ؛ م حل مِنْ کل شيءِ حر 
من وَعَلَ مل ما عل رَسُول لله ل من دى وَسَاق الذي مِنَ الاس 

۱- (۲) وحَدثنيه عبد المَلِكِ بن شعَيب: CT‏ ابي عن حَڏي: : حدني عقيل عن 
ان شهاپ» عن عَروَة بن لير أن عة روج اَي 5ل ابره عن رسول الله 4 في تمتو 
احج إلى العمْرة ومع ی ا سَالم بن عَبْدِ الله عن عَبْدِ الله فاه عن 


رسول الله 385 


= وأما صوم السبعة فيجب إذا رحع» وف المراد بالرحوع حلاف» الصحيح قي مذهبنا أنه إذا رجع إلى أهله» 
وهذا هو الصوابب» لمذا الحديث الصحيح الصريح. 

والثاني: إذا فرغ من الحج ورحع إلى مكة من مئ» وهذان القولان للشافعي ومالك وبالثاني قال أبو حنيفة“”” 
ولو لم يصم الثلاثة ولا السبعة حى عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام» وفي اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة 
إذا أراد صومها حلاف قيل: لا يحب» والصحيح: أنه يجب التفريق الواقع في الأداءء وهو بأربعة أيام ومسافة 
الطريق بين مكة ووطنه» والله أعلم. 

قوله: "وطاف رسول الله ية حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم حب ثلاثة أطواف من السبع ومشى 
أربعة أطواف" إلى آحر الحديث» فيه: إثبات طواف القدوم» واستحباب الرمل فيه» وأن الرمل هو الخبب» وأنه 
يصلي ركعي الطواف» وأهما يستحبان خلف للمقام» وقد سبق بيان هذا كله» وسنذكره أيضا حيث ذكره 
مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


** قال في فتح الملهم: والرحوع إلى الأهل كناية عنده عن الفراغ عن أفعال الحج. وقال القاري: قوله: "إذا 
رحع إلى أهله" أي توسعة» ولو صام بعد أيام التشريق عكة جاز عندنا. (فتح الملهم ٩۷/٦‏ بيروت) 


% X% % % 


کتاب الخحج ۳۰ باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت... 


۲٠[‏ - باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المغرد] 
A۲‏ جد ا ہے ار بے قال رات على مالك عن تافيء عن عب الله ن 

E gE‏ اون ا ا 
عمرتك؟ فا اي لذت ا وقلذت هَديي»› فلا E‏ حتی انحر 


م ا 7ت س سی 7 


(YY) 4A‏ ا ابن نمیر: حدتتا حالد بن مَخلاٍ عن مالك عن نافع» عَنِ 
عم عن حفصة م قالت: قلت: : ا رَسول الا ما لَك لم تجل؟ بتخوه, 

4-(۳) وَحَدنًا مُحَمَّدُ بن المتّی: حَدتتا حى بن سَعيدٍ عَنْ عبد الل قال: 
اني افع عن ان عَم عن حفصة م قالت: قلت ليت :ما شان الاس حلوا ولم 
جل مِنْ عَمْرَبِك؟ قال "إٽي ت دبي وذ O Ey‏ 


iS و حدنا و بکر بن ا بي شيبة: ا ا اا‎ )٤(-٥ 
عن ابن عَم أن حفصة ج قالت: يا رَسُول الله! بهل حَدِيثِ مالك "فلا أجل حتّى تی الح"‎ 


٠‏ - باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد 
ف ول ج ج اوس ا ا ی ر ل اتن ع ال ا دت ام 
وقلدت هديي فلا أحل حن أنحر" وهذا دليل للمذهب الصحيح المحتار الذي قدمناه واضحا بدلائله في الأبواب 
السابقة مرات أن البي 5 كان قارنا في حجة الوداع» فقوها: من عمرتك أي العمرة اللضمومة إلى الح وفيه: 
أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي» ولا بد له قي تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف» كما 
في الحاج المفرد» وقد تأوله من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة. 
منها: أا أرادت بالعمرة الحج؛ لأهما يشت ركان في كوفما قصداء وقيل: المراد ما الإحرام» وقيل: إنما ظنت أنه 
معتمر» وقيل: معن "من عمرتك" أي بعمرتك بأن تفسخ حجك إلى عمرة كما فعل غيرك» وكل هذا ضعيف 
والصحيح ما سبق. 
* قال في فتح الملهم: قوله: "حى أحل من الحح" إلخ: لا تنافي هذه الرواية الرواية السابقة؛ لأن القارن لا يحل 
SS O a‏ "ولم تحل 
من عمرتك". وقوله هو: "حى أحل من الحج" ظاهر في أله کان قارنا. (فتح الملهم ۹۸/٦‏ بيروت) 


کتاب احج ۳۱ باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت... 


a (ه) وحدتا ابن ابي عَمَرَ:‎ - ۹۸٦ 
ple عن اين ريي عن اي عَنِ ابن عُمَرَ قال: حدتيي حفصة ن‎ 
ا‎ CE ' يَحللْنَ عام حَجَة الوداع» فلت فة ا ا ا تحإ؟ قال؛‎ 
وقلذت هَڏيي» فلا أجل حى اَلحَرَ هڏيي".‎ 
وقوله : "لبدت رأسي وقلدت هديبي" فيه استحباب التلبيد وتقليد الهدي» وهما سنتان بالاتفاق وقد سبق بيان‎ 


هذا کله. 


# %*# %* %* 


کتاب الحج ۳۲ باب بيان جواز التحلل بالإحصار... 


[۲ - باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران Ee‏ 
E E O‏ 


e‏ 022 سے کے 


لله ب حرج ام بعْمْرقٍ وسار ئی إا َر على ادا تفت إلى أَصْحَابه فقال: م 


or o £ رورو٤‎ 


امرهما إلا ا اشھد کم ا و وجنت الح مع العْمْرَةَ فخَرَج ج ا جاء الت 


£ 
ر 
2 


رق م 


6 و سبعا لم يرذ عليه ورای أنه مُجزئ عن وه‎ E A AE 


۲۲ - باب بياب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 


واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد 
قوله: "عن تافع أن عبد الله بن عمر حرج في الفعنة معتمرا وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع 
رسول الله يش فخرج فأهل بعمرة وسار حي إذا ظهر عى البيذاء النفت إل أصحابه فقال ما أمرهنا إل 
و احد» أشهدكم أن قد أوجبت الحج مع العمرق فخرج حر ی إذا جاء البيت طاف ا الصفا والمروة 
سبعأ» لم يزد عليه ورأى أنه بجزئ عنه وأهدى" في هذا ف حواز القران» وحواز إدحال الحج على العمرة 
قبل الطواف. وهو مذهبنا ومذهب جاهير العلماءء وسبق بيان المسألة. وفيه: حواز التحلل بالإحصار. 
وأما قوله: "أشهدكم" فإنغا قاله ليعلمه من أراد الاقتداء به» فلهذا قال أشهدكم» ولم يكتض بالنية مع أَها كافية 
at a‏ 
وقوله: "ما أمرهما إلا واحد" يعي في حواز التحلل منهما بالإحصار وفيه صحة القياس والعمل به» وأن 
الصحابة د كانوا يستعملونه» فلهذا قاس الحج على العمرة؛ لأن البي 5 إنما تحلل من الإحصار عام 
الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها. وفيه: أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد» هو مذهبنا 
ومذهب الجمهور» وحالف فيه أبو حنيفة وطائفة وسبقت المسألة.** 
وأما قوله: "صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ب فخرج فأهل بعمرة" فالصواب قي معناه أنه أراد: إن صددت 
وحصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع البي 5 . وقال القاضي: يحتمل أنه أراد هل بعمرة كما أهل 
البي ا بعمرة ثي العام الذي أحصر. قال: ويحتمل أنه أراد الأمرين› قال: وهو الأظهرء ولیس هو بظاهر كما 
ادعاه» بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما قدمناه» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: فالحواب أن حديث علي ومن وافقه صريح في تعد السّعي. (فتح الملهم ٠١/١‏ بيروت) 


کتاب الحج ۳۳ باب بيان جواز التحلل بالإحصار... 


۸--(۲) وحدنّا محمد بن المثتى: حدشًا يى - وهو القطان - عن عبيْدِ الله: 
9~ ر سا 


دبي افع ڳن عبد الله ِن عبد اله وَسَاِم ِن عبد الله كلما عبد الله جين زل الحَحَاج 


9 2 


لقتال ابن الرَش قالا: لا يضْرّك أن لا كحْج العام فنا شى ُن کون بيْنَ الناس تال حال 
بيك ون ليسي قال: قان جيل يني ية عت ما قعل سول الله 5ل وأا مع جين 
TT‏ اُشهڏكم اي ق او حت عرف فالطلی کے ا د 
الحليفة فلبى بالعمرق ٠‏ م قال: ن لي سَبيلي فضي عرتيء وٳن جيل بيني وينه فعَلت 
aT‏ واا مع نم تلا: لَمَدَ گان کم ی رَسُول آله سوه َة 
(الأحزاب: ۱ م سار خی | إذا کان بظهر البَيْدَاءِ قال: إا ا ٳن جيل بيني 
رن رة جيل بشي وتن احج هدم ئي قذ ا وَحَبْتُ حَحَة مع عَمْرةٍء فائطلَقَ حى 
اع بقديْدٍ هَذياء ثم طَاف لَهُمَّا طوافا ا بالبيّتٍ وبين الصا ولل 
حى حل مِنهمًا بحَجْةٍ يوم الحر. 

۹-(۳) وحدتناه این تمیر: حَدنا ايي: E‏ اا ع 
الح جين لرل ات بان الربير» واققَصٌ الْحَدِيث بيثْل هذه الْقَصّة» وقال في آجر 
لْحَدِيثِ: يقول: مَنْ حَمَعَ بين الْحَحّ وَالعْمْرَةَ كاه واف وَاجِدٌ» ولم يحل حى جل 

os -۰‏ ابرا اليْث» ح وحدنا قتيبة -واللفظ لَه-: 
u‏ حدئتا الث عن افع SS‏ اراد الْحَح عَام كزل الْحَحَاح ابن ارتي فقيل له: e‏ 


ہہ راص 


کائن بيهم قتال» ونا تحاف ان يصدو ك فقال: لق کان لَكَمْ في رسول اا e‏ 


سه #۶ 7و 


امت کنا تع رسو اه ا إئي اطد کم ئي فد زت نر م رح ی إا کان 
بظاهر الداء قال ما شان الْحَحّ Es‏ رمح: ا 


حي أهل منهما بحجة يوم النحر" معناه: حي أهل منهما يوم النحر بعمل حجة مفردة. 


کتاب الحج ۳4 باب بيان جواز التحلل بالإحصار... 

TA E E RT‏ ُهل بهمًا حَمیعاُ 
حى قم مَكة» فطاف بالْيْتِ وبالصفا لمرو وَكَّمْ يرذ عَلّى ذلك وَلَمْ ْح وكَم يخن 
ولم بقصر ولم بحلل ِن شيٰءِ حرم مئ نی کان وم التحْرٍ فنَحَرَ وَحَلقَ» وَرأى أن قَذ 
قضَّى طَوَاف الحَح والعُمْرَةٍ بطوافه الأول. 

وقال ابن عُمر: كلك فحَل رَسول الله 4ل. 

)١(--۱‏ حَدنتا ابو الرّبيع الرَهراني وأبو بو کامِلٍ قالا: حدننا حَمَاد ح وحدثني 
رهَيرُ ن حَرب: حدثني ٳِسْمَاعِيل» كلاهمَا عن ايوب عن ايء عَنٍ عن ابن عمَرَ بهل 
القَصة» ولم ابي 35 | إلا في اول الحدِيث» حينَ قي أ : يدوك عن اي قال: 
إذا أفعل كما فعَل رَسُول الله ا ولم يذ كر في آر الْحَدِيث: هكا فعَل رَسول الله ل 
کنا دک اللیت. 


% %# %# %* 


کتاب الحج o‏ باب في الإفراد والقران 


[۲۷ - باب في الإفراد والقران] 


OJ TANT‏ دنا یی a‏ وعبد الله بن عون الهاي قالا: حدتا عاد دان 


ن 


عباو المهلرء: : حدنا عيذ اله ن عر عن افع عن اين مر -في رواد ية یحی - قال: : اهلا 
ق ُن رسول الله 2 اهَل بالحج مفردا. 


ارعن لر م ر ار ~~ 


E () -- 7۳‏ سریج بن يونس : ا 2 ا خا عن بکر» عن 


نس ف قال: سَمِعْت التبي 5 يبي بالحج والْعُمْرَةَ حميعا 2 


قال بکٌ: ا bÊ‏ : کی باسح وت ایی اا E‏ 


2 ٿن ار م 


بقول ن عر فقال اتس وتا إلا E‏ 
E‏ 

4 - ("( ت ا العَيْشي: حدا زی يعني ابن زریع: دتا 
حَبيب بن الشهيدِ عَنْ بكر بن عَبْدِ الله: حنا اس مھ ئ رای اقبي 45 , حَمع بيتهماء بين 
الحج وَالعمُرَة قال: e‏ عن فال هلتا باح GT‏ إلى ئس فأخبرثة م قال 


حار ارام 


ابن عمر 4 فقال: : کالما کا صِبيَاناً!. 


e ۷ 


و E‏ ا ا وفيه: 
بيان أن الرواية السابقة قريباً عن ابن عمر الي أحبر فيها بالقران متأولة وسبق بيان تأويلها. 

التوفيق بين روايتي ابن عمر وأنس: قوله: "عن أنس: معت رسول الله 4 يقول: لبيك عمرة وحجا" يحتج 
به من يقول بالقران» وقد قدمنا أن الصحيح المختار في حجة البي ب أنه كان في أول إحرامه مفردا ثم ادحل 
العمرة على الحج فصار قارنا» وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع» فحديث اين عمر هنا حمول على أول 


کتاب الحج ۱۳۹ باب استحباب طواف القدوم للحاج... 


]۲۸ - باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده] 


65 0 کا یکی بن بجی ابرا عبر عن إِسْمَاعيل بن ابي حال عن وبرة 
قال: كنت حَالساً عند ان عُمَرَ فَجَاءهُ رل فقال: يصح لي ن طوف ايت قبل ن آي 
المَوْقفً فقال: َعَم فقال: إن ابن عباس يٌقول: ا ج ا الط ال 


سے ا 


ا مذ حح رَسُول الله 4# فعاف بانييت قل أن ن ياتى المَوّقف» فبقول رَسول الله ا 
احق أن أذ أو بقول ابن 2 إن كئت صادقا؟. 


و 


ل رل 


اله ر ق م 


N, (۲( -۹۹ 7‏ 0 ريز عن بَيانِ» عن وبر قال: سا 


۸ - باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده 
و 
قوله: "كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رحل فقال: أيصلح لي أن أطوف قبل أن آي الموقف؟ فقال نعم فقال: 
فاو ایی غا قول ي عمر: : فقد حج رسول الله 5 فطاف بالبیت 
قبل أن يأ الموقف فبقول رسول الله كل أحق أن تأحذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا" هذا الذي قاله ابن 
عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج» وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات» ويمذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء 
کافا اسو ان ای 
وكلهم يقولون: إنه سنة ليس بواحب» إلا بعض أصحابنا ومن وافقه» فيقولون: واحب يجبر ت ركه بالدم» والمشهور 
أنه سنة ليس بواحب» ولا دم في تركه» فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات» فإن طاف بعد ذلك بنية 
طواف القدوم ا القدوم» بل يقع عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف لللافاضة» فإن كان طاف 
للإفاضة وقع الثاني تطوعاء لا عن القدوم» ولطواف القدوم أسماء: طواف القدوم» والقادم والورود» والوارد 
والتحية** وليس في العمرة طواف قدوم» بل الطواف الذي يفعله فيها يقع ركنا هما حي لو نوى به طواف القدوم 
وقع ركنا ولغت نيته» كما لو كان عليه حجة واجبة فنوى حجة تطوع فما تقع واجبة» والله أعلم. 
وأما قوله: "إن كنت صادقا" فمعتاه: إن كدت صادقا في إسلامك واتباعك رسول الله 5 فلا تعدل عن فعله 
وطریقته إلى قول ابن عباس وغيره» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: "وطواف القدوم بمنزلة تحية المسجد إنغا شرع 
تعظيما للبيت» ولأن الإبطاء بالطواف في مكانه وزمانه عند ميو أسبابه سوء أدب". (فتح الملهم ٠١۲/١‏ بيروت) 


کتاب الحج ۳۷ باب استحباب طواف القدوم للحاج... 


ن مر ر #: أطوف بالْشْتِ وقذ أحْرَمْت بالْحَجً؟ فقال: وما يَمَْعك؟ قال: إلي رات ان 
فلذَنِ رهه ولت أحب إليتا مئه رتاه قد فته الدلياء فقال: وتا - أو يك - لم تَفتنه 
الدلیا؟ ثم قال: رايا رَسول الله 5 أَحْرَمَ بالْحَجً» وَطَاف بالْشْتِ» وَسَعَى بين الصا 2 
ا حن ان ي ِن سۆ لاء إن كنت صَاوقا 

e - ۷‏ حدنا سفيان بن عييئة عَنْ عَمْرو ُن د تار قال: 
سالا ابن عُمَرَ عن رل قم بعْمْرَةٍء فطَاف بالبيْتِ ولم طف بين الفا ول ا 
امرأه؟ فقال: قَدِم رَسول الله 4 فطاف بالْشْتِ سبْعاء وصلى حلف المَقام ركعتين وبين 
الفا وة Gy‏ 

)٤(-۸‏ حَدنا ّى بن يى ويو الربيع الرَهرَاني عَنْ حَمَادِ بن ري ح وحَدثنا 
بد بن حُمَيڊ: ابرا مُحَمَدُ بن بکر: ابرا ابن جرب حَويعا عَنْ عَمرو بن دِيتارِ» عَنِ ابن 
O e‏ 


رق مص 


قوله: "رأيناه قد فتنته الدنيا" هكذا في كثير من الأصول: "فتنته الدنيا"» وني كثير منها أو أكثرها: "أفتنته"» وكذا 
نقله القاضي عن رواية الكثرين»› وما لغتان صحيحتان: "فتن وأفتن ا فعن" والأولى أصح وأشهر» وها جاء القرآن» 
وأنكر الأصمعي "أفتن"» ومعن قوهم: فتنته الدنيا؛ لأنه تولی البصرة والولايات محل الخطر والفتنةء وأما ابن عمر 
فلم تول شیا وأما قول ابن عمر: "وأينا لم تفتنه الدنيا" فهذا من زهده وتواضعه وإنصافه» وفي بعض النسخ: 
"وأينا أو یکم" وني بعضها: "وای" أو قال: "ویک" وکله صحیح. 

قوله: "سألنا ابن عمر فء عن رحل قدم بعمرة فطاف بالبيت» و لم يطف بين الصفا والمروة أيأيٍ امرأته؟ فقال: 
قم سول الله 4 فطاف بالبيت «شبعا وضلى لف امقام ركعتين وبين الضفا والروة سبعاء وقد کان لکم في 
E‏ معناه: لا يحل له ذلك؛ لأن البي #4 لم يتحلل من عمرته حن طاف وسعى فتحب 
متابعته والاقتداء به» وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة» وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا 
بالطواف والسعي والحلق» إلا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه أنه يتحلل بعد 
الطواف وإن ۾ يسع»› وهذا ضعيف عخالف للسنة. 


KK ¥ 


کتاب الحج ۱۳۸ باب ما یلزم من طاف بالبیت وسعی»... 


2 NEN a NT 
سَعياٍ الأيلي: حَد حدر تنا ابن و أحبرّني عمرو وهو‎ ET وحدثني‎ OFA 


۶ 


ان لحار عن ُد ن عند الحم أن رحلا ين أل اليزاق ٠‏ قال ا ا 


لير عَنْ رَحُل بهل بالْحَج إا طَاف بالْبيّْت أجل م ل؟ من قال لَك: لا جل فقل له 
إن رحلا يول ذلك قال فسا ََال: : ا جل من ُهل بلح إلا بلحي ف فان رَجُلا 


ص 


کان یقول ذلك قال: بعس ما قال» فتصداني ا فسأي فحدشه فقال: فقل لَهُ: فان 
رَخلا کان بير أن رَسول الله 4 قَذ قعل ذلك وما شان أا ورذ قعَذَ ك ال 
E‏ مَنْ هَذا؟ فقلْت: لا اُذري قَال: ١‏ فما بال لا بأتينى 1 


* روي بنفشسه ا 
ص < 
م 


ر £ مر یي رام س نا ۴٢‏ ٥رر‏ 
يساليي؟ اظن عرَاقياء قَلْت: لا أذري» قال: ق کلب قن ج رسو ا بلك ارتي 


عائشة ي اَن O yT‏ ك 


٩۹‏ - باب ما یلزم» من طاف بالبیت وسعی» من البقاء على الإحرام وترك التحلل 
'فتصدان الرحل' أي تعرض لي. هذا هو في جميع النسخ ' تصداني' ' بالنون» والأشهر في اللغة: 'تصدی لي . 
قوله: "اول شي ء بدا به حین قدم مكة أنه توضاً ثم طاف ال فيه دليل لإئبات الوضوء للطواف؛ لأن 
ا م قال کا "لتاحذوا عن مناسکک ". 
أقوال أهل العلم في اشتراط الوضوء وعدمه في الطواف: وقد أجمعت الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف»› 
ولكن احتلفوا في أنه واحب وشرط لصحته أم لاء فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور: هو شرط لصحة 
الطواف. وقال ابو حنيفة : مسحب لیس بشر ط› واحتج الجمهور کردا الحديث ** ووجه الدلالة أن هذا 
الحديث مع حديث: "خحذوا عي مناسككم" يقتضيان أن الطواف واحب؛ لأن كل ما فعله هو داحل في المناسك»- 


* قال في فتح الملهم: قوله: "أنه توضاً ثم طاف" إلخ: قال في المرقاة: أي حدد الوضوء؛ لما تقدم أنه كان 
يغتسل» أو المراد معناه اللغوي» وعلى كل فلا دلالة فيه على كون الطهارة شرطا لصحة الطواف» لأن 
مشروعيتهما جحمع عليها. وإنما الخلاف في صحة الطواف بدوماء فعندنا أما واحبة» والجمهور على أما شرط» 
وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه النطق" فمدفو ع؛ 
لأن الحديث ضعيف» مع أن المشبَّه بالشيء لا يستدعي المشا ركة معه في كل شيء ألا ترى إلى حواز الأكل 
والشرب بي الطواف بالإجماع مع عدم جوازها في الصلاة من غير نزاع. (فتح الملهم ٠٠١/١‏ بيروت) 


کتاب احج ۳۹ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعی»... 


ت ۵ 


TS‏ ٿم لم يکن غير ٿم عُمَر مغل َلك م خڃ عفان 

ٿه ل شَيٰء بَا به الطواف الت تم لم یکن غير م وة عبد الله ن عَم م 
E‏ ي الربير بن العام فکان اول شی بدا به الطوّاف بالبیْت» نم لم يكن غير 
a TS‏ ۽ اجو من رايت فعَل ذلك 
نن عُمَر م لم بنقضنها عُمْرٍَ وها ابن عُمَرَ عِندَّم افلا يستالوتة؟ ولا اح ممن مَضى ما 
کارا دون بشيءِ جين يضعُون َقدَامَهَمْ أل من الطْوّافٍ بالْيْتِ» : ّل يلون قرات 
ا حاتي جين نقدمَانِ لا تيدان بشيء ء اول مِنَ الي فان ب تم لا جلاب وقد 


Joy ٤ 


احبرڻني مي ا قلت هي وأمهًا والزبير ولان وَفلاَن بعمرَوٍ قط فلمّا مَسحوا ا 
حَلواء وقد كذب فيمًا كر من ذَلك. 


= فقد أمرنا بأحذ المناسك. وف حديث ابن عباس في الترمذي وغيرره أن البي ب قال: "الطواف بالبيت صلاة 

إلا أن الله أباح فيه الكلام" ولكن رفعه ضعيف» والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس» وتحصل به 

الدلالة مع أنه موقوف؛ لأنه قول لصحابي انتشرء وإذا انتشر قول الصحابي بلا خالفة كان حجة على الصحيح. 

قوله: "ثم م یکن غیره" وکذا قال فیما بعده: "ولم یکن غیره" هکذا هو في جميع ت ره الان 

المعحمة والياء» قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ قال: وهو تصحيف وصوابه؛ "ثم لم تكن عمرة" 
بضم العين المهملة وبالميم» وكان السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى ا 
حتج E TT O TT‏ م يفعل ذلك بنفسه» ولا من جاء 

بعده» هذا كلام القاضي. 

قلت: هذا الذي قاله من أن قول: "غيره" تصحيف ليس كما قال» بل هو صحيح في الرواية» وصحيح في المعن؛ 

لأن قوله "غير" يتناول العمرة وغيرهاء ويكون تقدير الكلام: ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدا به الطواف 

بالبيت» ثم لم يكن غيره» أي لم يغير الحج ولم ينقله ويفسخه إلى غرره لا عمرة ولا قرانء 

قوله: "ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام' أي مع والده الزبير» فقوله: 'الزبير بدل من 

قوله : "ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون شیا حين يضعون أقدامهم أول من بالبیت تم لا يحلون. 
فيه: أن الحرم بالحج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبد أ بطواف القدوم» ولا يفعل شيئ قبلهء ولا يصلي تحية المسجد» 

بل أُول شيء يصنعه الطواف» وهذا كله متفق عليه عندنا. وقوله: "يضعون أقدامهم" يعن يصلون مكة. وقوله: 

"ثم لا يحلون" فيه التصريح بأنه لا جوز التحلل .محرد طواف القدوم» كما سبق. 

قوله: "وقد أحبرتيٰ أمي أما أقبلت هي وأحتها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا ال ركن حلوا" فقوها:= 


کتاب احج 4 1 باب ما لزم من طاف بالبیت وسعی»... 


4 2 
اخ 


رتا مُحَمَدٌ بن بکر: ارتا ابن حرج ح: 
ثي زَهير بن حَرْب - واللفظ له -: حدنتا روح بن عبادة: حدتتا ابن حریج: حدني 
ملصورُ ن عبد الرَحمَنِ عن اه صَفِيَةَ پت سيه عن اء نت ابي بكر م قات 
حرجنا مُخرمين فقال رَسُول الله 3 "من کان مَعهُ َڏي فليم على ٳخرايهء ومن لم يكن 

قالت: بست ابي تم َرَت فَحلَسْت إلى ازير فقال: و ع فقلت: أتخشى 


۰^ - )۲( ا ساق بن إبرَاهيم: 


و حد 


= 'مسحوا" المراد بالماسحين من سوى عائشة» وإلا فعائشة م تمسح ال ركن قبل الوقوف بعرفات في حجة 
الوداع» بل كانت قارنة» ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر» وهكذا قول أسماء بعد هذا: "اعتمرت أنا 
وأخحيَ عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا با جج" المراد به أيضا من سوى عائشة» 
وهكذا تأوله القاضي عياض» والمراد الإخبار عن حجتهم مع البي د حجة الوداع على الصفة الي ذكرت في 
أول الحديث» وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة» وهي عمرة الفسخ الى فسخوا الحج إليهاء 
وإغا م تستئن عائشة لشهرة قصتها. 

قال القاضي عياض: وقيل: يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة الي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن 
من التنعيم. قال القاضي: وأما قول من قال: يحتمل أَما أرادت في غير حجة الوداع فخطا؛ لأن قي الحديث 
التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداع» هذا كلام القاضي. وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن 
إبراهيم وفيها: أن أماء قالت: "حرجنا محرمين فقال رسول الله 5: من كان معه هدي فليقم على إحرامه» ومن 
م يكن معه هدي فليحلل» فلم يكن معي هدي فحللت» و كان مع الزبير هدي فلم يحل" فهذا تصريح بأن الزبير 
م يتحلل في حجة الوداع قبل يوم النحر» فيجب استناؤه مع عائشة» أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في 
غير حجة الوداع» والله أعلم. 

وقوها: "فلما مسحوا الر كن حلوا" هذا متأول عن ظاهره؛ لأن ال ركن هو الحجر الأسود» ومسحه يكون في أول 
الطواف» ولا يحصل التحلل .مجرد مسحه بإجماع المسلمين» وتقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم 
وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلواء ولا بد من تقدير هذا احذوف» وإنما حذفته للعلم به» وقد أجمعوا على أنه 
لا يتحلل قبل إعام الطواف» ومذهبنا ومذهب الحمهور أنه لا بد أيضاً من السعي بعده ثم الحلق أو التقصيرء 
وشذ بعض السلف فقال: السعي ليس بواحب ولا حجة هذا القائل في هذا الحديث؛ لأن ظاهره غير مراد 
بالإجماع» فيتعين تأويله كما ذكرنا؛ ليكون موافقا لباقي الأحاديث» والله أعلم. 

قوهها: "عن الزبير فقال: قومي عي فقالت: أتخشى أن أب عليك" إنغما أمرها بالقيام خافة من عارض قد يندر منه = 


کتاب الحج 14۹ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعی»... 


ا ي مس د ود ن و رور ب سیر SF ٤ ٤‏ ت 0 ع 
١‏ (۳) وحدثنيٰ عباس بن عَبْدِ العظيم العنبري: حَدنّا أبو هشام المعَيرة بن سَلمَة 


ر 
لز رنه ى س سور رن لر ل وال ~~ 0 وم ۶£ o‏ 


ر : 0 9 ٣‏ سے ص ہے ا ر ل ص © ر ص ب ا 9 

ات ٤س ٤ 0 ٣ ٣‏ - رای r‏ 1 چ ~~ 4 ّ 2 : 
حریج» غير انه قال: فقال: استرّخحي عني» استرجي عتي» فقلت: أتحشى أن أثْبَ عليك؟ 
ا fr‏ و م ئه ت وو o‏ م E‏ س سیر ەا or‏ 

)٤( -٠ a‏ وحدثنيٰ هَارُون بن سَعيلٍ الأيلي وأحمد بن عيسّى قالا: ا 


سوق کو 


ارتي عرو عَنْ ابي ااا ا بت ابي بر ظا حَده انه کان 

E AE O O 

يَوْمَعْذٍ قاف الْحَقائب» قليل ظهراء قليلة أزواذتاء فاعتَمرت أا وأحتي عائشة والزبير وفلان 
فال اون في روایته: آن موی أَسْمَاء ولم يُسم: عبد الله. 


۳ - (ه) E‏ بن حاتم: عدا روح بن عَبَادَةَ: E‏ 2 عن مسلم 
قري قال: سات ابن عباس فما عن مُْعَة الْحَج؟ فَرَحَص فيهاء وكان ان ازير يهى عَنهَاء 
I E E PO O N‏ 
قال: فدخلتا عَليْهاء فإذا اماه و قارف الله ا فيها. 


م ص م 
سر ےہ م ا ف oe‏ ات لفاو 


)٩(-‏ وحدتاه ابن الْمنّی: حدتا عَبد الرَحْمَن» ح وحدناه ابن بشار: دتا 
= كلمس بشهوة أو نحوه» فإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام» فاحتاط لنفسه مباعدتما من حيث إِفما زوحة 
متحللة تطمع ها النفس. 
قوله: "استر حي عي استرخحي عي" هكذا هو في النسخ مرتين» أي تباعدي. 
شرح الغريب: قوله: "مرت بالحجون" هو بفتجح الحاء وضم الجيم» وهو من حرم مكة» وهو الحبل المشرف 
على مسجد الحرس بأعلى مكة على بعينك» وأنت مصعد عند المحصب. 
قوها: 'حفاف الحقائب" جمع حقيبة» وهو كل ما حمل في مؤخر الرحل والقتب» ومنه احتقب فلان كذا. 
قوله: "عن مسلم القري" هو بقاف مضمومة ثم راء مشددةء قال السمعاي: هو منسوب إلى بني قرة حي من 
عبد القيس» قال: وقال ابن ماكولا: هذا ثم قال: وقيل: بل؛ لأنه كان ينزل قنظرة قرة. 


کتاب الحج ۲ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى»... 


Jor 


محمد يعني ابن حعفر» حَميعا عن شعبّة بهذا الإستادِء فأمّا عَبْدُ الرَحْمَن ففِي حَدِيثه 
° و م ار ¢ م يټ م س ر ا ر ص ۶ م م م 
المتعة» ولم يقل: منعّة الحج» وأَمّا ابن حعفر فقال: قال شعْبّة: قال مُسْلِمٌ: لا 
الحج أو عة الَسَاء. 

(V) =...‏ و عد اله بن معاذ: 2 ا ن شعة: ا مسلم ّى 
سر ر قر رس ا و HA‏ لھ 0 رم رر ۶ ٤‏ و روو 2 ا ال ا 
سيمع ابن عباس دتا يقول: آهل النبي 2 بعمرَةٍ» وأهل أصحابه بحج» فلم يحل النبي ڪت 
ولا مَنْ ساق مَعْهُ الذي من أصحابهء وحل ينهي فكان طَلْحة بن عبد الله فيم ساق 
اهي َم جل 


۹ - (۸) وحدننا محمد بن بشار: حدتا مُحَمَد يعني ابن حعفر: دا اة ا 
الإسْتادِء غير أنه قال: وكان مِمَنْ لم يكن مَعَهُ الهذي طلحة بن عبيْد الله ورجل آحر فأحلا. 


%# %# %* * 


کتاب الحج 4۳ باب جواز العمرة في أشهر الحج 


١[‏ - باب جواز العمرة في أشهر الحج] 


ES : ا محمد و ا بهز: د و هیب‎ (۱( —Teoy¥ 
ا‎ 


Jo 


طاؤس عن أبيو» عَنِ ابن عباس ما قال: کاوا رون أن رة في اشهر الْحَحّ من 
احور ؛ في الأرض» ويجعلون الْمُحَرّمّ صفراء ويقولون: إذا برأ لبر وعفا الات 
E‏ لمن عَم قم لبي 2 PE‏ فأمرهُہ 
ا ا فَعَاظّم ذلك دهي فقالوا: ارول اا ای الخ قال: r,‏ 


سر ي ع ر 


e n E A‏ ي e ٠ E‏ ع 


E الخجةة فصلى لى الصتع 0 ا‎ et 


٠‏ - باب جواز العمرة في أشهر الحج 
قوله: "كانوا يرون العمرة ف أشهر الحج من أفجر e‏ الضمير قي "كانوا" يعود إلى الجاهلية. 
قوله: "ويجعلون الحرم صفر" هكذا هو في النسخ "صفر" من غير ألف بعد الراء وهو منصوب مصروف بلا 
حلاف» وكان ينبغي أن يكتب بالألف» وسواء كتب بالألف آم بحذفها لا بد من قراءته هنا منصوبا؛ لأنه 
مصروف. قال العلماء: المراد الإحبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه» وكانوا يسمون الحرم: ر ويحلونه 
وينسؤون الحرم» أي يؤخرن تحريه إلى ما بعد صفر؛ لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من 
الغارة وغيرهاء فضللهم الله تعالى في ذلك فقال تعالى: إِنْمَا أَلسَيِىَءٌ زيَادَةٌ فى آلكفر 4 (التوبة:۳۷) الآية. 
قوله: "ويقولون إذا برا الدبر" يعنون دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج» فإما كانت تدبر بالسير عليها للحج. 
قوله: "وعفا الأثر" أي درس وامحى» والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها عفا أثرها؛ لطول مرور الأيام» هذا هو 
المشهور» وقال الخطابي: المراد أثر الدبر» والله أعلم. وهذه الألفاظ تقر كلها ساكنة الآحر» ويوقف عليها؛ 
لأن مرادهم السجع. 


ضبط الأسماء وشرحها: قوله: "عن أي العالية البراء" هو بتشديد الراء؛ لأنه كان يبري النبل. - 


* قال في فتح الملهم: قوله: عن ابي العالية البراء ا بتشديد الراء كان يبري النبل» وا مه زیاد. وقيل غير ذلك 
وهو غير أبي العالية الرياحي» وقد اشت ركا في الرواية عن ابن عباس. كذا في الفتح (فتح الملهم ٠١۹/٦‏ بيروت) 


کتاب الحج 44 باب جواز العمرة في أشهر الحج 


2 


۹ (۳) وَحدتاه راهيم بن ډیتار: حَدنا راځ ح وحدنا بو داو المْبّارك: 
حا ابو شھاپ» ح وحَدتا مُحَمَدُ بن المننی: ذا حى بن كير؛ كلهم عن شعبة في 
هَذا الإستادء اما روح ویّحیی بن کثیر فقالاً كما قال تصر: اَهَل رَسُول لله بالج واش 
بو شهاپ ففِي روايته: ا الله 2 هل باح في حَدِيثهمْ حَويعاً: فصل 
اصح بالبطحايء حلا الْجهضيء له م بقلة, 

0 محمد بن الفضنلٍ الو‎ ENE EL Ts 
يوب عَنْ ابي العَالية راء عن ابن عباس ما قال: قدِم م النبي 25 وأصحَابه‎ a Ee 
ريم حل من لعٍ وشم لرن الس فار أن برها رة‎ 


)٥( ۱‏ حدنتا عبد بن حميْدٍ: أحبرتًا عبد الرَرّاق: ابرا مَعمَر عن أيوب» عن 
ا عل عن ان عباس د ان SS‏ له 35 المح بڏي طوی» وَقدِمٌ لاأربع 


ہر سرج ص £ o‏ ەس ر o‏ 


ف اه ا أصحابه ا a‏ إحرامهم بعمرَة» إلا RE‏ 
ار وا محم ب ال را شار فا 


سر لیر لو لر بآ “ممم وت E‏ 


شعبةء ح وحدلتا عبد الله بن ماو - وَاللقط لَه -: حدتا آبي: دتا شبة عن الْحَکم عَنْ 


سے لیے غر ا 9٩‏ 9 سوہ 
: حدتتا مُحَمَد بن حَعفر: حدتا 


۶ 


= قوله: "'حدننا أبو داود المباركي هو سليمان بن محمد. ويقال: سليمان بن داود» وأبو محمد المبا ر كي بفتح 
الراء منسوب إلى المبارك» وهي بليدة بقرب واسط بينها وبين بغداد» وهي على طرف دجلة. 

قوله: "صلى رسول الله 455: الصبح بذي طوى" هو بفتح الطاء وضمها وكسرها ثلاث لغات» حكاهن القاضي 
وغيره» الأصح الأشهر الفتح. ولم يذكر الأصمعي وآحرون غيره» وهو مقصور منون» وهو واد معروف بقرب 
مكة. قال القاضي: ووقع لبعض الرواة في البخاري بالمد» وكذا ذكره ثابت. وفي هذا الحديث دليل لمن قال: 
يستحب للمحرم دخحول مكة مارا لا ليلا وهو أصح الوجهين لأصحابناء وبه قال ابن عمر وعطاء والنخعي 
وإسحاق بن راهويه وابن المنذر. والثاني: دحوها ليلا مارا سواء لا فضيلة لأحدها على الآحر» وهو قول 
القاضي آبي الطيب والماوردي وابن الصباغ والعبدري من أصحابناء وبه قال طاوس والثوري» وقالت عائشة 
وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز: يستحب دخوها ليلا وهو أفضل من النهار** والله أعلم. 


ف قال في فتح الملهم: قلت: وفي رد الحتار: المستحب دحوها مار كما في الخانية. والله أعلم. 


کتاب الحج 14 باب جواز العمرة في أشهر الحج 


مُجَاهِاٍء عن ابن عباس ى قال: : قال رول اله : "هذه عُمرة استمتَعتا بهاء فمن لم يكن 


عند E‏ فان اجره قذ دَحَلَت فِي الْحَج إلى وم الْقيامَة". 


٠ - ۳‏ د حگا شحتد نن لی ون بغار فلا ر 
O O‏ تفت تهاني اس عَنْ ذلك قات ابن عباس 


ا مز که ری 
قال: م انطلقت إلى اليْتٍ بْب فأاني آت في مامي فقال: عمرة متقبلة وح مروز 
ل: فا ابن عباس ابره بالّذِي رأيت» فقال: الله كرا الله أكبر! ستة أبي القاسم . 


لسا 


رم ا ەق 2 


KKK * 


کتاب الحج ٤٦‏ باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام 


١ [‏ - باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام] 
تير وا رسو وو و روو ا ص کا ۾ ٤‏ م لا ل ەم 
(١( ۳£‏ حدنتا محمد بن المثنى وابن بشار» حميعا عن ابن ابي عډي» قال ابن 
EF‏ سر مو٤‏ م o‏ ا ا رم ھ٤‏ س ل م 0 ریس .8 ES‏ 
المثنى: حَدنتا ابن أبي عدي عن شعبة» عن قتَادَة» عن أبي حَسّان» عن ابن عباس فما قال: 
صلى رسول الله #4 الظْهْرَ بي الحليفة ثم دعا بتاقته فأشعَرَهًَا في صفحَة سَتَامها الأيْمّن› 
وَسّلت الد وقلدَهَا تَعليّن» ثم رَكِبَ رَاجلته» فلمّا استَوّت به على اليّداءء اهَل بالحج. 
E E (Y) 1°‏ ااا بن هشتام: حدثني ابي عن قَتَادَةَ ف 


۱ x 
ج‎ 


ا ا ا ر ا ر ت ا ر ۾ م ب م 9 سے م #۶ ° 
هَذا الإسَْادء بمَعْتى حَدِيثِ شعبَة» غير أنه قال: إن بي الله 8 لما تى ذا الحليفةء ولم يقل: 


١‏ - باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام 
قوله: "صلى رسول الله ي الظهر بذي الحليفةء ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأعن وسلت الد 
وقلدها نعلین ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج'. 
معنى الإشعار وفائدها وحكمه عند أهل العلم: أما "الإشعار" فهو أن يجرحها في صفحة سنامها اليم بحربة أو 
سكين أو حديدة أو نحوهاء ثم يسلت الدم عنهاء وأصل الإشعار والشعور: الإعلام والعلامةء وإشعار الهدي» 
لكونه علامة له» وهو مستحب ليعلم أنه هدي» فإن ضل رده واحده» وإن احتلط بغيره تميز» ولأن فيه إظهار 
شعار» وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله» وأما "صفحة السنام" فهي جانبه» والصفحة مؤئثة. 
ا ا ا ا وک ي اة و غ م ن اد اام ا 
فكأنه قال: حانب سنامها الأعن. ففي هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد قي المدايا من الإبل» وهذا قال 
جماهير العلماء من السلف والخلف. 
وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة؛ لأنه مثلةء وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار.** = 


** قال في فتح المهم: وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار» وانتصر له الطحاوي 
في المعاني: فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار» وإنغا كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن» كسراية 
اجرح لا سيما مع الطعن بالشفرة. فأراد سد الباب عن العامة؛ لاهم لا يراعون الح في ذلك. أما من كان 
عارفا بالستة في ذلك فلا e‏ 

قال العلامة ابن عابدين س: "حرى (أي صاحب الدر المختار) على ما قاله الطحاوي» والشيخ أبو منصور = 


کتاب الحج 14۷ باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام 


= وأما قوله: "أنه مثلة" فليس كذلك» بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم وأما حل الإشعار 
فمذهبنا ومذهب جاهير العلماء من السلف والخلف: أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمئ» وقال مالك: 
في اليسرى» وهذا الحديث يرد عليه. 

أقوال الأئمة في تقليد الغنم: وأما تقليد الغنم فهو مذهينا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا مالكاء 
فإنه لا يقول بتقليدهاء قال القاضي عياض: ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك. قلت: قد جحاءت أحاديث 
كثررة صحيحة بالتقليد» فهي حجة صريحة في الرد على من خالفهاء واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن 
اجرح ولأنه يستتر بالصوف. وأما البقرة فيستحب عند الشافعي وموافقيه الجحمع فيها بين الإشعار والتقليد 
كالإبل» وفي هذا الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين» وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة» فإن قلدها بغير ذلك 
من حلود أو حيوط مفتولة ونحوها فلا بأس. 

وأما قوله: "ثم ركب راحلته" فهي راحلة غير الي أشعرها: وفيه استحباب الركوب في الحج» وأنه أفضل من 
المشي» وقد سبق بيانه مرات. 

وأما قوله: "فلما استوت به على البيداء أهل با لحج" فيه استحباب الإحرام عند استواء الراحلة لا قبله ولا بعد 
وقد سبق بيانه واضحاً. وأما إحرامه 4 بالحج فهو المحتار» وقد سبق بيان الخلاف في ذلك واضحاًء والله أعلم. 


= الماتريدي» من أن أبا حنيفة م يكره أصلا الإشعار» و كيف يكرهه مع ما اشتهر فيه من الأخحبار؟! وإنغا كره 
إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الملاك حصوصاً في حر الححاز» فرأى الصواب حينفذ سد هذا الباب على 
العامة. فأما من وقف على الحد» بأن قطع الجلد دون اللحم» فلا بأس بذلك. (فتح الملهم ۱۱۲/١‏ بيروت) 


% # *# %* 


[۲ - باب قوله لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تشعفت "أو قد....] 


A E O EEE‏ وان بُشار قال أب الم د0ا ا مم 


ا حفر فال دنا شع عر فاده قال: E‏ قال رل ھن ب 
لْهْحَيْم لابن عَبّاس: ما هذه الفتيا اي قد شت تشعّفت او تعبت بالتاس» ان مَنْ طاف بالبيْتِ 


‌ِ 
فقذ حَل؟ فقال: سنه ییک ۾ وان رَغمنُم. 
ەر ~~ سیر ٤‏ ور و 52 سے اا 


e e () -= ۷‏ ن سَعياٍ الدارمي: حدنتا أحمد بن ! 


o‏ ار س ص 


ابن یحی عن قتَادة عر اي حَسّان قال: قیل لابن عَبّاس: إن هذا الام قد تفشغ بالٽاس» من 
طاف بالْيْتِ فق ۶ ع م E : i‏ کک 


o‏ از سرس 


e‏ کد ن خان بول ل طوف بای عاج ول عر اج إلا حلي ا قلت 
لعطاي: من اين قول ذلك؟ قال: من قول الله َعَالى: طبر جلها إلى البيت العَييق» 
(الحج:۳۳) قَال: قَلْت: فإن ذلك بعد الْمُعَرّف فقال: كان ابن عباس O‏ 
Ea‏ 


۲ - باب قوله لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تشعّفت "أو قد تشغبت بالناس" 
شرح الغريب: وقي الرواية الأحرى: "إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس" أما اللفظة الأولى فبشين ثم غين معجمتين 
شم فاي والثانية كذلك» لكن بدل الفاء باء موحدة» والثالثة بتقلم الفاء وبعدها شين ثم غين» ومعن هذه الثالثة: 
ارت وف ن فار وا لازز ماه غلفت با ب وشققرا فاه راما اانه فروت أبضا بالعن 
المهملة» ومن ذكر الروايتين فيها المعجمة والمهملة أبو عبيد والقاضي عياض» ومعن المهملة أَها فرقت مذاهب 
الناس» وأوقعت الخلاف بينهم» ومعن المعجمة خحلطت عليهم أمرهم. 
قوله: "ما هذا الفتيا" هكذا هو في معظم النسخ: "هذا الفتيا" وقي بعضها: "هذه" وهو الأجود» ووحه الأول أنه 
أراد بالفتيا الإفتاءء فوصفه مذكراء ويقال: فتيا وفتوى. 
قوله: "عن ابن عباس أن من طاف بالبيت فقد حل فقال: سنة نبیکم 8 وإِن رغمتہ". 
وي الرواية الأحرى: "حدثنا ابن جريج قال: أحبرن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج = 


کتاب احج ۱14۹ باب قوله لابن عباس ما هذه الفتيا التي... 


wweneocnonuluncoeonoescuvEnOoOnccenCeoncnnncobQdbuenenOoOGEnCRnRRDOEOnCGRnRadaQCGObOGOCDnEeDCEECEDCOCOGEHAOGObACOCbCnQCDOCEeEDDCEBDOECbCGCGHAo® 


= ولا غير حاج إلا حل» قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله عز وجحل: لإئ يلها إل ألَيْتِ 
الْعَتيق 4 (الحج:۳۳) قلت: فإن ذلك بعد المعرف» فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله كان 
يا خد ذلك س مر البي 3 حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع". 

بيان تفرد ابن عباس في التحلل بعد طواف القدوم: هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه» وهو حلاف مذهب 
الجمهور من السلف والخلف» فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل محرد طواف 
القدوم» بل لا يتحلل حن يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة» فحينغذ يحصل التحللان» ويحصل 
الأول بائنين من هذه الثلاثة الي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف» وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة 
فيها** لأن قوله تعالى: تُر لها إلى ألبَيْتٍألْعتِينق » معناه: لا تنحر إلا في الحرم» وليس فيه تعرض للتحلل من 
الإحرام؛ لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل جرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن 
يطوف» وأما احتجاجه بان الني #5 أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه؛ لأن البي 26 أمرهم بفسخ 
الحج إلى العمرة في تلك السنةء فلا يكون دليلاً ف تحلل من هو ملتبس بإحرام الحج» والله أعلم. 

قال القاضي: قال المازري: وتأول بعض شيوخنا قول ابن عباس في هذه المسألة على من فاته الحج أنه يتحلل 
بالطواف والسعي» قال: وهذا تأویل بعید؛ لأنه قال بعده: وکان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا 
غيره إلا حل» والله أعلم. 

** قال في فتح الملهم: قلت: وكان شيخنا الحمود قدس الله روحه يجوز أن يكون معن قول ابن عباس: " من 
طاف بالبيت فقد حل" أي: فقد حل بعمرة» فهو كناية عن الطواف مع السعي على نسق قول أسماء في 
الأحاديث الماضية: "فلما مسحوا ال ركن حلوا" كما تقدم» فيرحع البحث إلى مسألة الفسخ» وحوازه مختلف فيه» 
وهذا أولى من حمل كلامه ف على ما يخالف العا لم كله. (فتح الملهم ۱٠٤١/١‏ بيروت) 


X*# %# %* * 


کتاب الحج 10۰ باب جواز تقصير المعتمر من شعره... 


EES ۹‏ التاقد: ڪنکا ين ٿن ية عن معام ن حح عر 
طاوْس قال: قال ابن عبّاس: ال لي معاوية: : عشت ئي قصترت ين رأ رَسُول الله 3 عن 


ل ایاش هة ا 


- 


O‏ فصت عر 
رول الله ك بشْقص وهو على اموق أو راه 5 عَنهُ بمشقص اوق على الموة. 


۳ - باب جواز تقصير المعتمر من شعره وآنه لا بحب حلقه 


وأنه يبستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة. 

قوله: "قال ابن عباس: قال لي معاوية: الت ای قرت مرا رول ا < هدالو مف فت 
لا أعلم هذه إلا حجة عليك". وني الرواية الأحرى: "قصرت عن رسول الله ك عشقص وهو على المروة أو 
رأيته يقصر عنه عمشقص وهو على المروة" في هذا الحديث: حواز الاقتصار على التقصير» وإن كان الحلق أفضل› 
وسواء في ذلك الحاج والمعتمر» إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل 
العبادتين» وقد سبقت الأحاديث في هذاء وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة؛ لها 
موضع تحلله» كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في مي؛ لأا موضع تحلله» وحيث حلقا أو قصرا 
من الحرم كله جازء وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن البي ب في عمرة الحعرانة؛ لأن البي 5 في حجة 
الوداع كان قارناء كما سبق إيضاحه. 

وثبت أنه 35 حلق عئ» وفرق أبو طلحة فج شعره بين الناس» فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» 
ولا يصح له أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع ن الجر لان مماوية غ يكن وهود امسلا إغا اسل 
يوم الفتح سنة نثمان» هذا هو الصحيح المشهور»" * ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع» وزعم أنه 55 کان 
متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش» فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره "أن البي 5 قيل له:- 


* قال في فتح الملهم: قلت: لم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية» والذي رجححه من كون معاوية إنما 
أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السنده لكن بمكن الحمع بأنه كان أسلم حفية» وکان یکتم إسلامه» وم 
يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. (فتح الملهم ۱٠١/١‏ بيروت) 


1۵۱ باب جواز تة تقصير المعتمر من شعره... 


oSo©onnonlnnbhnhOokooeonlnekndnoOonlNetescnbHEeervECETOEOECOOCODOCEDOCOCCOCDOCDSDCODOCOGAOCOSCOCOCVCHORLLGORNODNGOCGEOCOCNCODCDDEDEDOCOCODOCDO® 


دما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حى أنحر الهمدي" وي رواية: 


حي أحل من الحج"» والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: هو کی و ا الشين المعجحمة وفتح القاف» قال ابو عبيد وغیره: هو 
نصل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض. وقال أبو حنيفة الدينوري: هو کل نصل فيه عترة» وهو الناتيء وسط 


الحربة. وقال الخليل: هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحشء» والله أعلم. 


%* %# %* * 


کتاب الحج o‏ باب جواز التمتع في الحج والقرآن 


] باب جواز التمتع في الحج والقران‎ - ۳٤[ 
حدنيٰ عد الله ن عُمَرَ القواريري: حدنتا عبد الأعلى بن عبد الأعلى:‎ )١(-- 
حدقا داو عن آي ترت عن آي سيين قال رخا مع رول له 4# مرخ بال‎ 
إلا مَنْ ساق الذي فلَْمّا كان يوم التَرْوية‎ e اما‎ aS 


e o TY 


سے سے رن زر قث ال ا 


ا حدتا وهيب بن حالد عن 


م ا ور" 


سے ارا 


دود عَنْ ابي رة عَنْ حابر وعَنْ ابي سَعِياٍ الحذري دن قالا: قدِمتا مَعَ رَسول الله 5 
وحن صر بالج مثراسا 

۳ (۳) حدثنی حَامِد بن عَم البكراوي: حَد 0 دتتا عبد الوَاجِ عَنْ عَاصِم عن ا 
ضر قال: کت عند حابر ُن عَبْدِ الل ماتا آټٍ فقال: : إن ان عباس وابنَ الزيير احتلفا* في 


٤‏ - باب جواز التمة في الحج والقران 

کک الله ل نصرخ بالحج صراحاء فلما قدمنا مكة أمرنا أن بحعلها عمرة إلا من ساق 

» فلما کان يوم ا لترو ية ورحنا إلى مى أهللنا بالحج' فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية› وهو متفق عليه 
E GG e‏ 
الرحل مندوب عند العلماء كافةء وقال أهل الظاهر: هو واجحب» ويرفع الرحل صوته ها قي غير المساجحدى وي 
مسجد مكة وم وعرفات» وأما سائر الملساحد ففي رفعه فيها حلاف للعلماءء وھا قولان للشافعي ومالك. 
أصحهما: استحباب الرفع كالمساجد الثلائة» والثاني: لا يرفع للا يهوش على الناس» عخلاف المساجد الثلالة؛ 
لأنها محل المناسك» وفي هذا الحديث جواز العمرة في أشهر الحج» وهو جحمع عليه» وفيه: حجة للشافعي 
وموافقيه: أن المستحب للمتمتع أن يكون إحرامه بالحج يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة عند إرادته 
التوحه إلى مئ» وقد سبقت المسألة مرات. 
قوله: "ورحنا إلى مئ" معناه: أردنا الرواح» وقد سبق بيان الخلاف في أنه يستحب الرواح إلى من يوم التروية 


* قوله: "احتلفا ق المتعتين" إلى قوله: "ثم انا عمر فلم نعد هما" هذا على حسب ما زعم حابر جه وإلا فمتعة- 


کتاب الحج ۳ باب جواز التمتع في الحج والقرآن 


المنعتيْن» فقال حابر : فعلتاهُمًا مَعَ رَسُول الله کک ثم هاا عنما عَم فلم تعد لَهْمَا. 

= النساء مما يقتضي القرآن حرمته» وثبت أن البي 5 مى عنها أيضاً» كيف وقد قال تعالى: ر على ازو جه 
أ ما ملکت ایم (المؤمنون:1) فما أحل إلا الزوجة والمملوكة» والموطوءة بالمتعة ليست شيئا منهما 
بالاتفاق» فلا تحل ذا النص» وأما متعة الحج فكان في عمر عنها اجتهادا منه» بناء على زعمه أن الإتعام المأمور 
به في النص» وهو قوله تعالى: #وَأيَمُوا المج والعمرة ل 4 (البقرة:٦٠۱۹)‏ لا يحصل فيها لزعمه أن الإتمام يقتضي 


إتيانما في سفرين لا بسفر واحد» وقد علم بالدلائل أن الحق حلافه» والله تعالى أعلم. 


# % #* +*# 


کتاب الحج o٤‏ باب أهلال الي 2 وهديه 


[۳۵ - باب إهلال التبي وهدیه] 

OT:‏ (۱) ودي مُحَنَدٌ بن حاتم دا ا مود حَدٿني سيم بن حَيَان عَنْ 

و الأصفر الأصعر» عَنْ انس مه ن عَلِياً ِم من اليَمَن» فقال له التبي 5: " 1 بم أَهْلَلت؟" 
فقال: أهللت پإهلال التي ك قال: "ولا أن معي الذي لأحللت". 


س م وحلل 


eT TIST 8‏ حَدلتا عبد لصم ح وَحَدَلني عبد اله 
کک ا دنا سَلِيمٌ بن حَيّان بهذا الإستادء مله غيْرَ أن في رواية 


2 


اخ ا ر وار 7 قو ب ف - 


N e‏ هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد 


العریز ن هیب وحمي انهم سيوا سا د قال: سَعْتٌ رَسول الله 
O‏ ا وَحَحَاء ليك عَم کک 

۷ - (4) وَحَدلَييه علي بن حجر: حبرا إسماعیل بن ارايم عن يحي ر 
إسْحَاق وَحُميْدٍ الطويل قال يس NT‏ سمغت النبي 5 يقو U‏ 
POE‏ ەگ ب اه ااوشه س 0ري ر ل 
وحجا" E‏ قال لاه سفت رسو ف برل كيك شنم i‏ 


o 


ع فال سا تاک شا خا نئي ڙر عن اة ااي“ ق e‏ 
با رر ف م ّث عن يي ك قال: "والذدي لفسي بيَدِه! يهن ابن مَرَيم بج الرَوْحَاِي 


cos of‏ ا ا 


٥‏ - باب إهلال النبي وهديه 
قوله: حدني سليم بن حيان' هو بفتح السين وكسر اللام. 
قوله 0 'والذي نفسي بيده ها ابن مرم بمج الروحاء ا أو ا أ E‏ 


قوله ا E‏ يقرن بينهما» وهذا يكون بعد نزول عيسى اثلا من السماء في 
آخحر الزمان» وأما "فج الروحاء" فبفتح الفاء وتشديد الحيم. قال الحافظ أبو بكر الحارثي: هو بين مكة والمدينت = 


کتاب الحج 100 باب أهلال الني و وهدیه 


Ey, CD - ۹‏ عن ابن شهاب بهذا الإسْتادِء مثله» 
قال لت س محمد بیّده! '. 


ا 


ج ال م وص ES‏ 


CE‏ وحداييه حمل بن یحیی: ابرا ابن وهب. أخبرني يوئس عن ابن 
شهاپ» عن حنظلَة بن علي الأسلوِي ا سَمِعَ ابا a‏ ال رول 4 
والذي نقيت بيده بمثل حَدیثهمًا. 
= قال: وكان طريق رسول الله ¥ إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. 


% X% ¥*%# * 


کتاب احج ۱٦‏ باب بيان عدد عمر الي 5 وزمامن 


۳٦ [‏ - باب بيان عدد عمر البى 5 وزمامن] 


ر ا وہ سے لص 0 ا س ہیر س اس کو سوہ 2 ا ٤ 2 ٤‏ ور ٦‏ 

۱“ (۱) وحدتا هداب بن حالد: حدنتا همام: حدنتا قتادة أن آتسا ف أحبره أن 

ر د ر ر ور رار کور ے کر وان ۴ EE A‏ رم سر ك فر :و م 
رسول الله 5 اعَتَمَّ اربع عمر» كلهن في ذڏي القعدة إلا التي“ مَعَ حجته: عمره من 


0 ا و a‏ م وا ر و : ا ا 
الحديبية» أو زمن الحديبيّة» في ذي القعدة» وعمرَة من العام المقبلء في ذي القعدة» وعمرة 


ا o‏ سے م ت 9 8 ك القند ل و 4 
i ae E‏ ن ي جي لقعدة» وعمرة مع حجته. 


٦‏ - باب بیان عدد عمر البی 5 وزمامن 
قوله: "اعتمر البي به أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا ال مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في 
ذي القعدة وعمرة من العام المقبل قي ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة 
وعمرة مع حجته" وي الرواية الأحرى: "حج حجة واحدة واعتمر أربع عمر" هذه رواية أنس. وي رواية ابن 
عمر: "أربع عمر إحداهن في رحب" وأنكرت ذلك عائشة وقالت: م يعتمر البي َة قط في رحب. 
فالحاصل من رواية أنس وابن عمر اتفاقهما على أربع عمر» وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة 
ست من الهجرة» وصدوا فيهاء فتحللوا وحسبت همم عمرة. والثانية: في ذي القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة 
القضاء. والثالثة: في ذي القعدة سنة تمان وهي عام الفتح. والرابعة: مع حجته وكان إحرامها في ذي القعدة 
وأعماها في ذي الحجة. 
وأما قول ابن عمر: إن إحداهن قي رحب» فقد أنكرته عائشة» وسكت ابن عمر حين أنكرته» قال العلماء: هذا 
يدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شك وهمذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراحعتها بالكلام» فهذا الذي 
ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه. 
وأما القاضي عياض فقال: ذكر أنس أن العمرة الرابعة كانت مع حجته» فیدل علی انه کان قارناء قال: وقد 
رده كثير من الصحابةء قال: وقد قلنا إن الصحيح أن البي ب كان مفرداء وهذا يرد قول أنس وردت عائشة 
قول ابن عمر» قال: فحصل أن الصحيح ثلاث عمر» قال: ولا يعلم للبي حش اعتمار إلا ما ذكرناهء قال: 
واعتمد مالك في "لوطأ" على أمُن ثلاث عمرء هذا آحر كلام القاضي» وهو قول ضعيف بل باطل. والصواب 
أنه 5 اعتمر أربع عمر» كما صرح به ابن عمر وأنس» وجزما الرواية به فلا جوز رد روايتهما بغير حازم. 
وأما قوله: أن البي ي كان في حجة الوداع مفرداً لا قارناء فليس كما قال» بل الصواب أن البي ب كان 
مفرداً في أول إحرامهء ثم أحرم بالعمرة فصار قارناء ولا بد من هذا التأويلء والله أعلم. - 


* قوله: "إلا ال مع حجته" أي انتهاء وإلا فهي بالنظر إلى الابتداء كانت في ذي القعدة أيضا. 


کتاب احج oY‏ باب بیان عدد عمر الي کل وزماهن 


مر س لو س سے 


)١( - - ۲‏ وحدا مُحَمَد بن الى ا حدتا هَمَام: ES‏ 


وس رم ٤ور‏ ار م 


قال E‏ اتسا" کم حح رَسول الله 2 قال: حَحة واحدة واعَمر اربع س ؛ 


0 ر 
ر بیثل حد يث هذاب. 
کر 2 
وار ن لھ 2~ سے ر ق I‏ ص e‏ از روو س ن٤‏ 


۴( ودی زھیر بن حر حدقا الحسن بن موسی: حبرا زهير عن ابي 
اس E‏ کم عزوت مح رَسول الله 45 قال: سبح عَشْرَة» قال: 
حلي ريد ن أرق ان رَسول الله 4 غرا قشع عَشرة وئه حَج بعد ما هَاحَرَ حَجة 
ll‏ حجة الوداع» قال ابو إسحَاق: وبمكة ا ى: 


(٤( - £‏ و ڪين خارُون ن عبد الل: اخ E,‏ الرساني: اا ابن 
g~‏ رام 


حرج قال: سَمِعْتٌ عَطاءٌ يبر قال: أحبرني ET‏ کت ئا وان عُمرَ 
مستندين 1 حجرَة عائشة» N,‏ ضربهًا بالسواك تسشن“ قال فقلت: ااا د 


ارخا أَّرَ ابي 5 في رََڀ؟ قال: تع فقت مابش E E,‏ 
a‏ من؟ قالّت: وا ول فلت: ل اعَتمَرَ التبي 4 في رحب فقالت: 


رھ کی ع خن یا ا اخ ی رک ا ار بن روا را ل 


- وجه اعتمار الي 5 في ذي القعدة: قال العلماء: وإغا اعتمر البي 4 هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا 
الشهر ولخالفة الحاهلية في ذلك فإنمم كانوا يرونه من أفجر الفحور كما سبق» ففعله ك مرات في هذه 
الأشهر؛ ليكون أبلغ في بيان حوازه فيهاء وأبلغ قي إبطال ما كانت الجاهلية عليه» والله أعلم. 

وأما قوله: "أن البي د حح حجة واحدة" فمعناه: بعد الهجرة E E E‏ 

من المجرة. وقوله: قال أبو إسحاق: وبمكة أحرى» يعي قبل الهجرة» وقد روي في غير مسلم "قبل الهجرة حجتان". 

قوله: "عن زيد بن أرقم أن رسول الله 4 غزا تسع عشرة غزوة" معناه: أنه غزا تسع عشرة وأنا معه» أو أعلم له 
تسع عشرة غزوة» وكانت غزواته 5 حمسا وعشرين» وقيل: سبعا وعشرين» وقيل: غير ذلك وهو مشهور في 
كتب المغازي وغيرها. 

قوله: "عن عائشة قالت لعمري ما اعتمر في رحب" هذا دليل على جواز قول الإنسان لعمري وكرهه مالك؛ 
لأنه من تعظيم غير الله تعالى ومضاهاته بالحلف بغيره. - 


وله ن أي غر الراك عل السن: 


کتاب الحج 10۸ باب بيان عدد عمر الي 5 وزمافن 


قال: واب عَم یَسْمَع» فما قال: لاء ولا تع سکت. 


E (o) - ۳°‏ إسحَاق بن إِبرَاهيم: ارا حرير عن مَنصور» ع مجاهد قال: 


د 8 و ن الزبير» امسج فإذا عبد الله بن عمر چان ل حجر عائشة» 


سے ےر 
ص أ 


ا الضْحَى في ا فاا عن ضام فقال: بذعَة فال ل ا 


عَبْدِ الرَحْمَّن! کم عَم رسول الله ۹ فقال: ارح عر خان في رحب کر 


ہے ل ت و 


کا ونرد عليه و سمعتا استتان عائشة* في الل فقال روه أ تمن ی 
۳ 8 0 ت ك ي ص ا م ےھ صبالاں ٤‏ وہ ہ 
المؤمنينًَ! إلى ما قول أبو عبْدِ الرَحْمَن؟ فقَالّت: E‏ 
ss‏ 2 الله آبا عَبْدِ الرحمَنء ما ما حمر سول الله بل إلا و 
= الاجتماع لصلاة الضحى وإظهارها في المسجد بدعة: قوله: "مم سألوا ابن عمر عن صلاة الذين كانوا 
يصلون الضحى قي المسجد فقال: بدعة" هذا قد هله القاضي وغيره على أن مراده أن إظهارها في المسجده 
والاجتماع ها هو البدعة لا أن أصل صلاة الضحى بدعة» وقد سبقت المسألة في "كتاب الصلاة" والله أعلم. 

*% 


قوله: "و معنا استنان عائشة" أي "معناه حسن مرور السواك. 


XX %# X%*% %* 


کتاب الحج 1۹ باب فضل العمرة في رمضان 


٣ ۰۳٦‏ () ودين محمد ن حاتم ن مون نا س ب سيا عن ابن حريچ 
و ھا س ا ی له 0ر م 
قال: أحبرني ل ت ا کا کا ا ل ا ا 
Ee‏ -سَمَاهًَا ا ابن E e‏ مَعَنا؟" e‏ 


م س 


راد يري َل عة فو تغل حت 

خم 4 الضبر: حدٿتا يزيد يعني ابن زرتع: 

GS‏ لامْرأة مِنَ الألصارء يقال لَهَّا ام 
eee‏ ڏکوني حَجَجْتِ مَعَا؟' قالّت: تاضحان کا ابی ا - ززب - 


TE ا|.‎ 


هھ ٤‏ على أَحَدِهِمّاء وكان الآحَرٌّ يسقي عليه غلامتاء قال: "عة في رَمَضان 


ر 


قضِي* ا ا 2 معي . 


۷ - باب فضل العمرة في رمضان 
قوها: "نم يكن لنا إلا ناضحان" أي بعيران نستقي يهما. قوها: "ننضح عليه" بكسر الضاد. 
قوله 3: "فإن عمرة فيه" أي في رمضان "تعدل حجة" وني الرواية الأحرى: "تقضي حجة" أي تقوم مقامها لي 
الثواب» لا أا تعدها في كل شيءء» فإنه لو كان عليه حجة»ء فاعتمر في رمضان لا ججزئه عن الحجة. قوها "ناضحان 
کانا لأب فلان زوحها حج هو وابنه على أحدهماء وكان الآحر يسقي غلامنا" هكذا هو في نسخ بلادناء وكذا 
نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره. قال: وفي رواية ابن ماهان: "يسقي عليه غلامنا". 
قال القاضي عياض: وأرى هذا كله تغييرا» وصوابه: "نسقي عليه نخلا لنا"» فتحصف منه: "غلامنا"» وکذا حاء 
في البخحاري على الصواب» ويدل على صحته قوله في الرواية الأولى: "ننضح عليه" وهو .معن نسقي عليه» هذا 
كلام القاضي» والمختار أن الرواية صحيحة وتكون الزيادة الي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة» وهذا كثير في 
الكلام» والله أعلم. 


* قوله: "تقضي حجة" أي من فاته الحج فله هذه العمرة مقامه لا بالنظر إلى سقوط التكليف عن الذمة بل 
باعتبار حصول الثواب والأجر. 


کتاب الحج 1۰ باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا... 


[۳۸ - باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها ....] 
۳۸ وا اوک اي هه دتا عبد الله ن تمر ح وحدشا ابن 


ر or‏ ا م ور و 0 


کر دنا أبي: E E‏ 
طرِيق الشَحَرَةٍ ويذحل مِنْ طريق لمُعَرس» وَإذا دحل مکة دحل من اليه ا ویخرج 
ا 


۹ - (۲) وحدنیه زهیر بن خرب ومحمد بن المشى قالا: حدقا يحل وهر 


القَطّان» عر عبید الله بهذا الإسْتادِء وقال في رواية زهیر: علي التي اط 

e TT ٠‏ ل 
المثتى: حَدشنا - سيان عن شام بن عُروةء عن ابي عن عايشة ان تبي #5 لما جَاءَ إلى 
مَكةء دَحَلَهَا من أعلاهَاء وَحَرَج مِنْ أسفلها. ۰ 


۸ باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول 
بلده من طريق غير التي خرج منها 

قوله: "عن ابن عمر اما أن رسول الله ب كان يخر ج من طريق الشجرة ويدحل من طريق المعرس» وإذا دحل 

مكة دحل من الثنية العليا ويخر ج من الثنية السفلى". 

حكمة تبديل الطريق في دخول مكة والخروج منها: قيل: إغا فعل البي 5 هذه المخالفة في طريقه داحلا وخارجا 

تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه» كما فعل في العيد» وليشهد له الطريقانء وليتبرك به أهلهماء ومذهبنا أنه يستحب 

دحول مكة من الثنية العلياء والخروج منها من السفلى هذا الحديث» ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه 

كالمدني والشامي» أو لا تكون كاليمي» فيستحب لليمي وغيره أن يستدير ويدحل مكة من الثنية العلياء وقال بعض 

أصحابنا: إنغا فعلها البي ية لأا كانت على طريقه» ولا يستحب لن ليست على طريقه كاليمي» وهذا ضعيف 

والصواب الأولء وهكذا يستحب له أن يخر ج من بلده من طريق» ويرحع من أحرى هذا الحديث. 

ضبط أسماء الأمكنة وشرحها: وقوله: "المعرس" هو بضم ليم وفتح العين المهملة والراء الملشددة» وهو موضع 

معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها. 

قوله: "العليا الي بالبطحاء" هي بالمد. ويقال ها: البطحاء والأبطح» وهي بحنب المحصب» وهذه الثنية ينحدر منها 

إلى مقابر مكة. 


کتاب الحج ۱۱ باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا... 


Zz” 


ETE‏ و ا ا 0 ۴1 ا عن هشام» عن بی عن عائشة أن 
رسول الله کل دحل عام لقح ِن کتاء ن اغى مك 
قال هشام: فکان ا يار منهمًا هما وکان ا بي اثر ما ما يدخ من کداش 


قوله: "قي حديث عائشة أن رسول الله لل دحل عام الفتح من كداء من أعلى مكة" هكذا ضبطناه بفتح 
الكاف وبالمد» وهكذا هو في نسخ بلادناء وهذا نقله القاضي عياض عن رواية الجمهور» قال: وضبطه 
قوله: قال هشام يعي ابن عروة: فکان ابي یدحل منھما کلیهما و کان أي أکثر ما يدحل من کداء" احتلفوا في 
ضبط 'کداء' هذه. قال جمهور العلماء بهذا الفن: کداء بفتح الكاف وبالمد هي الثنية الي بأعلى مكة» و "كد" 
بضم الكاف وبالقصر هي الي بأسفل مكة» وكان عروة يدحل من كليهما وأكثر دحوله من کداء بفتح 
الكاف» فهذا اشهر وقيل: بالضم» وم ل القاضي عیاض غیره» وأما کي بضم الكاف وتشديد الياء فهر 
في طريق الخارج إلى اليمن» وليس من هذين الطريقين في شيء» هذا قول الحمهور» والله أعلم. 


X% % #* * 


کتاب احج 1۲ باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة... 


[۹ - باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكةء...] 


() وحدي هير ِن حب ويد الله بن سمي قالا: حدتا يى وهو 
القطان» عر عبد الله: أحبرني افع عن ابن عُمَرَ ان رل الله ي بات بي ی 


4 


قال: وكان عَبْد الله يفعّل ذَلِكٌء وفي روَاية ابن سَمیدٍ: حى صلی الصبْح» قال يحیى: أو 

۳ -(۲) وحدتا آبو الربيع الزهران: E E‏ یوب عن نافع» ا 
َر کان لا دم مكة إلا بات بي طوی» ى بْصبح ويلكسل؛ E‏ 
E‏ عن الي 5 ائه فعلهُ. 

٤‏ (۳) وحدتا محمد بن إ سلحاق المسيبي: حَدني اس يعني ان عِياض» عَنْ 
وستی ن عقب عن انی أن عند اله حن O‏ 
به حى بصي الح جين يقد مكة ومْصلى رَسول الله 3# ذلك على أَكمَةٍ غليظةٍء ليس 
في المَشجد الذي بني نَم وَلَكن أسقل مِنْ ذلك على أكمة غليظة. 


ا 


۹ - باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة 


والاغتسال لدخوهاء ودخوها مارا 

قوله: "عن اب N CE‏ ي 54 بات بڌي طوی حي أصبح م دحل مكة و كان ابن عمر يفعل ذلك" وقي 
رواية: "حي صلى الصبح" ولي رواية عن نافع عن ابن عمر "كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حى يصبح 
ویغتسل ثم يدحل مکة نمارا» ویذکر عن البي 5 أنه فعله". 

فوائد أحاديث الباب: في هذه الروايات فوائد منها: الاغتسال لدحول مكة» وأنه يكون بذي طوى لمن كانت 
في طريقه» ويكون بقدر بعدها لمن م تكن في طريقه» قال أصحابنا: وهذا الغسل سنةء فإن عجز عنه تيمم» 
ومنها: المبيت بذي طوى» وهو مستحب لن هو على طريقه» وهو موضع معروف بقرب مكة» يقال بفتح الطاء 
وضمها وكسرهاء والفتح أفصح وأشهر» ويصرف ولا يصرف. ومنها: استحباب دحول مكة مارا» وهذا هو 
الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم أن دخوها مارا أفضل من الليل» وقال بعض أصحابنا وجماعة = 


کتاب احج ۱۹۳ باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة... 


° 


O -‏ €3 و ا بن إسحاق ا حديي يعني ابن عياض» عن 
موی بن عقب عن انی ن عبد اله حر أن رول لله 4# امتقيل مرضي الْحَبَل الذي بين 
وَين الْحَبَلِ الطويل» تَحْوَ E‏ يحل الْمَسْجد الي بني نې يسار ال الذي بف 
الكمّةت وش زس الله ل اقل مه على الاك السو داي يدع من الأكمَة عَشرة أذرْع 
مھ م gg‏ وسا ر ا re‏ ا r0‏ م و م ا 9ر الى 
أو تحوهَاء ثم يصلي مسلتقبل الفرّضتيْن من الْحَبل الطّويلء الذي بيتك وَين الكمبة 5. 
= من السلف: الليل والنهار في ذلك سواء ولا فضيلة لأحدهما على الآحر» وقد ثبت أن البي ب دحلها محرما 
بعمرة الحعرانة ليلا ومن قال بالأول هله على بيان الجوازء والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: استقبل فرضن الحبل ‏ هو بفاء مضمومة ثم راء ساكنة ثم ضاد معجحمة مفتوحة» وما تثنية 
فرضة وهي الثنية المرتفعة من الحبل. 
قوله: "عشرة أذرع" كذا قي بعض النسخ» وفي بعضها: "عشر" بحذف الاء. وها لغتان في الذراع التذكير 
والتأنيث» وهو الأفصح الأشهرء والله أعلم. 


%# %# % * 


کتاب الحج 1£ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.... 


٤ ١[‏ - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وني الطواف الأول في الحج] 


ہے 
ر Jor‏ ا ور رن 


)١( “٦‏ وحدتا آبو بكر بن أبي شيبة: حدنتا عبد الله بن تمير» ح وحدنتا اين 


اص 
از ن یو 
۰ 


E‏ دتا عبد الله عَنْ افع عن ابن عُمَرَ أن رسول الله ی کان إذا طاف 
بالبيّت الطوّاف الأوّل» حب لاا ومشى أربعاء وّكان يسعَى ببطن المَّسيل إذا طاف بين 
الصفا وَالمَرْوّة. وكان ابن عَمَر يفعّل ذلك. 


ص 
لز سا 2 ت 


ن٣ و حدتتا محمد بن عبادٍ: حدتتًا حاتم يعني ابن إسماعِيل»› عن موسی‎ (۲) O3: 


٤‏ - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في الحج 
قول انارشول الله ی کان إذا طاف بالبيت الطواف الأول ت ا ا ارا" 
شرح الغريب وحكم الرمل ومواضعه: قوله: "حب" هو الرمل بفتح الراء والميم» فالرمل والخبب معن واحد» 
وهو إسراع المشي مع تقارب الخطاء ولا یشب وتباء والرمل مستحب ق الطوفات الثلاث الأول من السبع» 
ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة» وفي طواف واحد في الحج» واحتلفوا في ذلك الطواف وما قولان للشافعي 
أصحهما: أنه إنما يشر ع في طواف يعقبه سعي» ويتصور ذلك في طواف القدوم» ويتصور قي طواف الإفاضة» 
ولا يتصور في طواف الوداع؛ لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف للإفاضة» فعلى هذا القول إذا طاف 
للقدوم وې نیته أنه یسعی بعده استحب الرمل فيه» ون لم يکن هذا في نيته م يرمل فيه» بل يرمل في طواف 
الإفاضة. والقول الثان: أنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لاء واللّه أعلم. 
قال أصحابنا: فلو أحل بالرمل في الثلاث الأول من السبع لم يأت به في الأربع الأواحر؛ لأن السنة في الأربع 
الأحيرة المشي على العادةء فلا يغيره. ولو لم بعكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل» ولو لم بعكنه 
الرمل بقرب الكعبة للزححهمة وأمكنه إذا تباعد عنهاء فالأولى أن يتباعد ويرمل؛ لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في 
نفسهاء والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في نفسهاء فكان تقدم ما تعلق بنفسها أولى» والله أعلم. 
واتفق العلماء على أن الرمل لا يشر ع للنساء» كما لا يشرع هن شدة السعي بين الصفا والمروة» ولو ترك الرحل 
الرمل حيث شرع له» فهو تارك سنة ولا شيء عليه هذا مذهبنا) واحتلف أصحاب مالك فقال بعضهم: عليه 
دم. وقال بعضهم: لا دم کمذھهبنا. 
قوله: وکال یسعی ببطن المسيل ادا طاف بين الصفا والمروة" هذا جحمع على استحبابه» وهو آنه ذا سعی بین 
الصغا والمروة استحب أن یکون سعيه ددا ق بطن المسيل» وهو قدر معروف»› وهو من قبل وصوله ل اليل 
الأحضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأحضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجد ودار العباسء والله أعلم. 


کتاب الحج 1۵ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.... 


عُقبة» عَنَ ٽافي» عَن ابْنِ ء مر أن رَسُول اله 35 كان إذا طف في الْحَح وَلعْرَة أو 


ما يقَدَمُ» فإِنهُ يَسْعَى ثلائة E e ET‏ 
طوف بين الصا وَالمَرْوةٍ. 
۸ (۳) وحدنی ابو الطاهر TO E‏ ابن وَهْب: 


سر س 
چ م م 


اخبرني يوس عن ابن شهاپ ان سَالم بن عَبْدِ الله ابره ان عبد الله مرل را 
رَسول الله 5 جين يدم مكةء إذا ملم الر كن الأو e‏ 


ر سے سے 


اة أطوَافي من السبّم. 
ول ور o‏ د 


۹ ۳۰ عبد الله بن ر ن ا 0 اين المْبّارك: 


قل د رول اھ کک د ا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت» ثم بشي 
ا ثم يصلي سجدتين» تم يطوف بين الصفا والمروة" آما قوله: "أول ما يقدم" فتصريح بأن الرمل أول ما 
يشر ع في طواف العمرة أو في طواف القدوم قي الحج. 

وأما قوله: "يسعى ثلائة أطواف" فمراده يرمل» وسماه سعيا بجحازا؛ لكونه يشارك السعي في أصل الإسراع» وإن 
احتلفت صفتهما. وأما قوله: "ثلاث وأربعة" فمجمع عليه» وهو أن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأول من السبع. 
وأما قوله: "ثم يصلي سجدتين" فالمراد ركعتين. وهما سنة على المشهور من مذهبنا. وفي قول: واجبتان» وسماههما 
سجدتين جحازا» كما سبق تقريره في كتاب الصلاة. 

وأما قوله: ثم يطوف بين الصفا والمروة" ففيه: دليل على وحوب الترتيب بين الطواف والسعي» وأنه يشترط 
تقدم الطواف على السعي» فلو قدم السعي لم يصح السعي» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور» وفيه: حلاف 
ضعيف لبعض السلف»› والله أعلم. 

فول رايت ورل اه 5 حن د هك إا الي ار كن الأمرد رل ا طرف إل أعره فيه اتاب 
استلام الحجر الأسود قي ابتداء الطواف» وهو سنة من سنن الطواف بلا حلاف» وقد استدل به القاضي أبو الطيب 
من أصحابنا ني قوله: أنه يستحب أن يستلم الحجر الأسود» وأن يستلم معه ال ركن الذي هو فيه فيجمع في استلامه 
بين الحجر وال ركن جميعاء واقتصر جمهور أصحابنا على أنه يستلم الحجر» وأما الاستلام فهو المسح باليد عليه» وهو 
مأحوذ من "السلام" بكسر السين وهي الحجارة» وقيل: من 'السلام" بفتح السين الذي هو التحية. 

قوله: "رمل رسول الله ك من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربى". 2 


کتاب الحج ۱۹٦‏ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.ء... 


سر صر 


الحَجر ثلاتاء وَمَشّى ا 

۰ () وخا أو كال الحختري: خدتا سلیم بن حصر: حد 
و 2 ا ا و صلااله ۲د 
عُمَرَ عَنْ افع ان أن ابن عَمَرَ رَمَل من الْحَجر إلى الْحَجر» ا ان رسول الله م فعَله. 


2 


)٩( -۳ ۳.01‏ ودنا عبد الله بن مَسلَمَة ُن قعْتب: حَننا مالك ح وحدا یی بن یحی 
و لا قال GG a‏ 
ا لله 5 رمل من الجر السود ی ایا اليه اة أطرّافي. 


۲-(۷) و حدثنی بو الطاهر: ارا ن رو ری ا ر ی 


عن حعقر بن محم عن أيه عَنْ حابر بن عبد الله أن رَسُول الله 5 رمل الثلائة أطرَافيء 
من الْحَجر إلى الْحَجر. 
۸(۳ حدتا ابو کال فضیل بن سین ا لَخدري: اا زياږ: 


سر سے سے ا 


دتا الْجُريري عن ابي اليل قال: قلت لابن عَبّاس: اریت هذا امل بالبيت تل طرفي 


= توجیه حدیث ابن عباس بأنه منسوخ: فيه بيان أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجرء وأما 
حديث ابن عباس المذكور بعد هذا بقليل قال: وأمرهم البي 5 أن يرملوا ثلاثة أشواط وشوا ما بين ال ركنين» 
فمنسوخ بالحديث الأول؛ لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة» وكان في 
الملسلمين ضعف في أبدانمي وإنغا رملوا إظهارا للقوة واحتاحوا إلى ذلك قي غير ما بين الركنين اليمانيين؛ لأن 
لمش ر كين كانوا حلوساً قي الحجر. وكانوا لا يروم بين هذين الركنين» ويرونمم فيما سوى ذلك» فلما حج 
البي #5 حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجرء فوجب الأحذ بهذا المتأخر. 

قوله: "حدثنا سليم ابن الأحضر" هو بضم السين» و"أحضر" بالخاء والضاد المعجمتين. 

قوله في رواية أبي الطاهر بإسناده عن جابر: "رمل الثلاثة أطواف" هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة وني نادر 
منها: "الثلاثة الأطواف"» وف أندر منه: "ثلاثة أطواف" فأما ثلاثة أطواف» فلا شك في حوازه وفصاحته» وأما 
القلاثة الأطواف بالألف واللام فيهماء ففيه حلاف مشهور بين النحويين منعه البصريون وحوزه الكوفيون» وأما 
الثلاثة أطواف بتعريف الأول وتنكير الثاني» كما وقع في معظم النسخ» فمنعه جمهور النحويبنء وهذا الحديث 
يدل لمن حوزه» وقد سبق مثله في رواية سهل بن سعد في صفة منيبر البي 5 قال: فعمل هذه الثلاث درجحات» 
وقد رواه مسلم هكذا في كتاب الصلاة» وقد سبق التنبيه عليه. 

قوله: "قلت لابن عباس: أرأيت هذه الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك = 


کتاب الحج ۱۹۷ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرةء... 


2 2 


وي ا أطوافي» اة هُو؟ ِن مَك بَزْعُمُون انه سنّة» قال: فقال: ا و کذبواء قال: 
قلْت: ما ولك ا وکذبُوا؟ قال: إن رسول الله د قَدِم مَكة» فقال لمش ركون: إن 
E‏ صْحَابةُ لا تيعون أ ا بالبيْتِ من لرل ا 2 
سول الله 3 ا ا ا ا قال ف 4 زي عَن الطوَافي ؛ بين الصا 
رالمَروة راکب اسن هُو؟ فن E O O TAC FO EO‏ 
قوك: صدفّوا وکوا" قال: إن رَسُول الله 45 كر عله الاس لرن هذا محمد هذا 


اښ 


= يزعمون أنه سنة» فقال: صدقوا وكذبوا" إلى آخره يعيٰ: صدقوا في أن البي 5 فعله» وكذبوا في قوم إِنه 
سنة مقصودة متأكدة؛ لأن البي 25 لم يجعله سنة مطلوبة دائما على تكرر السنين» ونما أمر به تلك السنة 
لإظهار القوة عند الكفار وقد زال ذلك المعئء هذا معن كلام ابن عباس. 

تفرد ابن عباس في حكم الرمل: وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه» وحالفه جميع 
العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم» فقالوا: هو سنة في الطوفات الثلاث من السبع» فإن ت ركه فقد 
ترك سنة» وفاتته فضيلة»› ويصح طوافه ولا دم عليه. وقال عبد الله بن الزبير: يسن في الطوفات السبع. وقال الحسن 
البصري والثوري وعبد الملك بن الماحشون المالكي: إذا ترك الرمل لزمه دم» وكان مالك يقول به ثم رحع عنه. 
دليل الحمهور أن البي 5 رمل في حجة الوداع في الطوفات الثلاث الأول ومشى في الأربع» ثم قال 25 بعد 
ذلك: "لتأحذوا مناسککم عي" والله أعلم. 

قوله: "قلت له: أخحبرن عن الطواف بين الصفا و اک اا هو و ع 
وکذبوا' إلى آخره» يعن صدقوا ف آنه طاف را کیا وكذبوا في أن الركوب أفضل بل المشي أفضلء“*”* وإنا 
ركب البي ب للعذر الذي ذكره» وهذا الذي قاله ابن عباس جحمع عليه» أجمعوا على أن الركوب ف السعي بين 
الصفا والمروة حائزء» وأن المشي أفضل منه إلا لعذرء والله أعلم. 

قوله: "لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من المزل" هكذا هو في معظم النسخ "زل" بضم لاء وإسكان الزاي»- 


“ قوله: "فقال صدقوا وكذبوا" يريد أن قوهم: سنة يتضمن شيئين أحدها أن البي 5 فعله» وهم قي ذلك 
صادقون» والثان أنه فعله تشريعا للناس وقصداً لاقتدائهم به فيه» وهم قي ذلك كاذبون» وذلك؛ لأنه ما فعله إلا 
رور ودفا لطن ال کن وما هذا سبیله لا یکون سنة» والله تعالى أعلم. 


قال قي فتح الملهم: قال الاي سفه: "وقوله: "كذبوا" تشديد في الإنكارء وإلا کان يکفي ان يقول 
أحطووا".... (فتح الملهم e‏ بیروت) 


کتاب الحج ۱۹۸ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرةء... 


مٿ تی َرَج الاين الوت قال :و کات ر سول الله کا لا بطر ت اتا ہیں ید 
اک ع ت ول والسعي شل 
)٩(-‏ وحدا محمد بن المفتى: حدنا يزيد: ابرا الجُريْري بهذا الإسَادِ 


م ەو ب 


ل ر ی ولم يقل يحسدو نه. 


(٠۰ E‏ ا ابن ابي عُمَرَ: ll‏ سيان عن ابن آي حسین» عن ابي 
الطفيّل* قال قلت لان عب س: إن قوْمَكَ يرْعُمُون اد کل ات و 


الا وال وهي م ا ا 
ا e‏ ا e‏ 


4 


ےر 


e E‏ أ ا ع ا وقد كر الاس عليه قال: 


= وهكذا حكاه القاضي في "المشارق" وصاحب 'المطالع عن رواية بعضهم. قالا: وهو وهم» والصواب 
"امزال" بضم اههاء ریاد لألف» قلت قلت: وللأول وحه» وهو أن يكون بفتح الماء؛ لأن الهزل بالفتح مصدر هزلته 
هزلا کضربته ضرباء وتقدیره: لا یستطیعون یطوفون؛ لأن الله تعالى هرهم والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "حي حرج العواتق من البيوت" هو جمع عاتق» وهي البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ» 
وقيل: الي تتزو ج» “ميت بذلك؛ لأا عتقت من استخدام أبويها وابتذاها في الخروج والتصرف الي تفعله الطفلة 
الصغيرة» وقد سبق بيان هذا في صلاة العيد. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "عن أي الطفيل» قلت لابن عباس: أران" إح: أبو الطفيل هو عامر بن وائلة الليثي 
ولد عام أحد. قال مسلم: مات أبو الطفيل سنة مائة» وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله خ. 

وقال حليفة: مات بعد سنة مائة» ويقال: مات سنة سبع» وقال وهب بن حرير بن حازم عن أبيه: كنت مكة 
سنة عشر ومغة» فرأيت جنازة» فسألت عنهاء فقالوا: هذا أبو الطفيل. 

قلت : وقال ابن البرقي: مات سنة ۴۳١٠٠١ه‏ وقال موسى بن إسماعيل: حدثنا مبارك بن فضالة» حدثنا كثير 
بن أعين» معت أبا الطفيل .عكة سنة سبع ومائة» يقول: ضحك رسول الله ك فذكر قصة. وقال ابن 
السکن: روي عنه رؤيته لرسول الله د من وجوه ثابتة» ولم يرو عنه من وجه ثابت ماعه من رسول الله ک. 
(فتح الملهم ٠۳۱/۹‏ بيروت) 


کتاب احج ۱۹ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرةء... 


د لر راش 


فقال ابن عبّاس: داك رَسول الله ا هم کائوا لا يعون عله ولا كورود 


)۱٧( 0¥‏ وداي يو الربيع الرَهراني: ET‏ 
سيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: و رول الله ه 9 وأصحانه مک وقد وهنتهم حمی 
شر EE‏ اشر كون: اه يدم م لیک غا قوم قد وهتتهم ا و منها شدة 
I‏ اا لبي ا أن يرملوا اة أشواطي وسو ما بين ال رکتينء 


ی مض رين حدمي فقال المْشركون: هَولاءِ الْذِين رعش أن الْحْمّى قد هنهي 

هولاءِ أجلد من كذا وكذا. ۰ ) 
قال ابن عَبّاس: ولم تة أن ن يمرم أن رسوا الأشواط كله إلا الإنقاءُ عَلبهم. 

۸ (۱۳) وحدثني ر التاقد وان ا عُمَرَ وَأحْمَدُ بن عَبْدَة حَميعا عن ابن 


ار وا ر و ص 


ا ڌنا سفيان عن عرو عَنْ عطاي عن ابن عباس قال: إنْمّا سعى 
سول الله 5 ورَمَل بْب يري ا ف 


قوله: "إنمم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون" أما "يدعون" فبضم الياء وفتح الدال وضم العين المشددة» أي 
يدفعون» ومنه قوله تعالی: هيوم يعور إل تار جهنم دعا 4 (الطور:۱۳) وقوله تعالی: د للك ازى 
يدع اَلْيَبَيمَ ‏ (الماعون:۲). وأما قوله: يكرهون» ففي بعض الأصول من صحيح مسلم "يكرهون" كما ذكرناه 
من الإكراه» وي بعضها: "يكهرون" بتقدع الهاء من الكهرء وهو إلانتهار قال القاضي: هذا أصوب» وقال: وهو 
رواية الفارسي» والأول رواية ابن ماهان والعذري. 

قوله: "وهنتهم حهمى يشرب" هو بتخفيف الماء أي أضعفتهم» قال الفراء وغيره: يقال: "وهنته الحمى" وغيرها 
وأوهنته لغتانء وأما "يشرب" فهو الاسم الذي كان للمدينة في الجاهلية» وسميت قيالإسلام المدينة فطيبة فطابةء 
قال الله تعالى: ما صَانَ لِأَهَّل آَلْمَدِيتَة (التوبة: )٠١٠١‏ وَين اَهَل أَلْمَدِيكة ‏ (التوبة: )٠ ١١‏ يوون 
ين رَجَعَتآً إلى آَلَمَدِيَة (المنافقون:۸) وسيأتي بسط ذلك في آحر كتاب الحج» حيث ذكر مسلم أحاديث 
المدينة» وتسميتها إن شاء الله تعالى. 

قوله: "وأمرهم البي 0 أن يرملوا ثلاثة أشواط" هذا تصريح بجواز تسمية الرمل شو طاء وقد نقل أصحابنا أن 
بحاهدا والشافعي كرها تسميته شوطً أو دوراء بل يسمى طوفة» وهذا الحديث ظاهر في أنه لا كراهة في تسميته 
شوطاء فالصحيح أنه لا كراهة فيه. 

قوله: "وم عنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم" "الإبقاء" بكسر الهمزة وبالباء الموحدة 
والمدى اي الرفق مم. 


کتاب احج ۷۰ باب استحباب استلام الركنين اليمانيين... 


٤١[‏ - باب استحباب استلام الر كنين اليمانيين في الطواف» دون الركنين الآخرين] 
E E ME eS TT‏ 


A 0‏ س ھ م 0 َ0 ن ~ o7 o‏ ا ° GS OSE E a‏ 
ا رہ a.‏ 2 
مِنَ ايء إلا ال ر كتين اليَمَانيين. 

۰“ (۲) وحدنيٰ أبو الطاهر وحَرمَّلة» قال أبو الطاهر: ابرا عبد الله بن وَهْب: 


~~ ر ا‎ 7 l0 


خرني بوس عن اين شهاپ» عن سال عن بيه ال: لم کن رَسُول الله ¥ سملم يِن 
ركان الْسْتٍ إلا الرَكَنَ الأسْوة وَالْذِي يليه مِنْ تخو دُور الحُمَجِيّين. 

E (۳) eT‏ محمد بن المننى: ا الد بن الحَارثِ عر عبيد الله عر 
نافع عن عَبْدِ الله كر گن رَسُول الله 5 كان لا سملم إلا الحَجَر والركن اليمَاني. 


۱۹ - باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف» دون الركنين الأاخرين 
قوله: "م أر رسول الله و عسح من البيت إلا ال ركنين اليمانيين" ون الرواية الأخرى: قوله: "لم يكن رسول الله 5 
يستلم من أ ركان البيت إلا ال ركن الأسود والذي يليه من نحو دور الحمحيين" وفي الرواية الأحرى: لا يستلم إلا 
الحجر وال ركن اليمان" هذه الروايات متفقة» فال ركنان اليمانيان. هما ال ركن الأسود والركن اليماني. وإنما قيل 
هما: اليمانيان للتغليب» كما قيل: في "الأب" و"الأم" الأبوان» وقي الشمس والقمر: القمران» وفي أبي بكر وعمر فما: 
العمران» وف الماء والتمر: الأسودان» ونظائره مشهورةء و"اليمانيان" بتخفيف الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة» 
وحكى سيبويه واحوهري وغيرهما فيها لغة أحرى بالتشديد» فمن خحفف قال: هذه نسبة إلى اليمنء» فالألف 
عوض من إحدى ياءي النسب» فتبقى الياء الأحرى عخففة» ولو شددناها لکان معا بين العوض والمعوض»› 
وذلك متنع» ومن شدد قال: الألف في اليماني زائدة» وأصله اليم فتبقى الياء مشددةء وتكون الألف زائدة» 
كما زيدت النون في صنعاني ورقباني ونظائر ذلك» واله أعلم. 
وأما قوله: "مسح" فمراده يستلم» وسبق بيان الاستلام» واعلم أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسود» وال ركن 
اليمان» ويقال همما: اليمانيان كما سبق» وأما الركنان الآحران فيقال ما: الشاميان. فال ركن الأسود فيه 
فضيلتان. إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم ك والثانية: كونه فيه الحجر الأسود» وأما اليماني ففيه فضيلة 
واحدة» وهي كونه على قواعد إبراهيم» وأما الركنان الآحران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين» فلهذا 
حص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام والتقبيل للفضيلتين» وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله؛ لأن فيه فضيلة 
واحدةء وأما الركنان الآحران فلا يقبلان ولا يستلمان» والله أعلم. = 


کتاب الحج ۷۱۹ باب استحباب استلام الر كنين اليمانيين... 


ری وعدا محمد یں المتتی وزھیر ہن حب وعیید اله بن اده جحييغا 
N‏ حدتا بحي عن عبد الله: حَدٿني افع عن ابن عمرَ 
قال: ما ركت استلام هين الر كتين اليمَاني والْحَحَر مذ رايت رَسُول الله 4 يمهم 
في شدةٍ ولا رَخاء. 


۸o‏ لر ت 


ا ر بن ابي شيبة وان مير حَوِيعا عن ابي َالِ تفل ا 
بکر: د ا ابو الد الأخم - عن يد اله عن اني قال: رابت ابن غم ب الجر 
کیہ م ل بد وگال: ما رک من رات سول اله 5 بقع ) 

(DD ۳"‏ وحدتنی 1 الطاهر: احبر ًا ابن وهب: حبرا عمرو بن الحارث أن قتادة 
ابر دِعَامة E‏ ار رول ا ا 
لم غير ال ركن اليْمَايّن. 


= وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» واتفق الحماهير على أنه لا مسح الركنين الآحرين 
واستحبه بعض السلف» ومن كان يقول باستلامهما: والحسين ابنا علي وابن الزبير وجابر بن عبد الله 
وأئس بن مالك وعروة بن لري واو الشغاء حابر بن زد فاب قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصار 
والفقهاء على أَمُما لا يستلمان قال: وإنما كان فيه حلاف لبعض الصحابة والتابعين» وانقرض الخلاف وأجمعوا 
على أُمُما لا يستلمان» والله أعلم. 

قوله: "إن رسول الله 4 كان لا يستلم إلا الحجر الأسود وال ركن اليما" يحتج به الجمهور في أنه يقتصر 
بالاستلام ق الحجر الأسود عليه دون ال ركن الذي هو فيهء وقد سبق قربا فيه حلاف القاضي ل الطيب. 

قوله: "ریت ابن عمر یستلم الحجر بيده تم قبل يده وقال: ما ت رکته منذ ریت رسول الله غ يفعله". 

أقوال أهل العلم في استحباب تقبيل الحجر الأسود: فيه: استحباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود إذا عجز 
عن تقبيل الحجر» وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجر وإلا فالقادر يقبل الحجرء ولا يقتصر في 
اليد على الاستلام بماء وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاحز هو مذهبنا ومذهب 
الجمهورء وقال القاسم بن محمد التابعي المشهور: لا يستحب التقبيل» وبه قال مالك في أحد قوليه» والله أعلم. 


##*# % #* 


کتاب الحج ۷۲ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 


٤۲ [‏ - باب استحباب تقبيل المحجر الأسود في الطواف] 

CTS‏ ودي حَرمَلَة بن حیی: حبرا ابن وَهبٍ: حبري يونس وَعَمرو» ح 
وڪي ارون بن سَعِيدٍ الأبل: دي ابن وهب: حبري عَمَرو عن ابن شهاپ» عن 
سَالم ن آباه ده قال: قبل عَم بن الطاب حجر نم قال: آَم yy‏ 
حح ولوا ئي رت سول اله ا بك م ما ْمك 

زاد هَارُون في رواټته: قال عَمرو: وحَدثني مها ريد بن سْلم عن أيه 

e E Eh 
ئافِع» عن عن ابن عُمَرَ أن عُمَرَ قبل الحَحَرَ وقال: ٳٽي لأقبلك وٳٽي َعَم ئك حجر ولكئي‎ 
E 

)٣( e‏ وحننا علَف بن مِشَام وَالمُمَدَيي ويو کامِل ونه ِن سمي كلهم عن 


سے 


ماو فال لف : حدڏٿتا حَمَادُ بن ريد عن عَاصِم الأول عن عبد الله ُن سجس 


ا 


۲ - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 

قوله: "قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أم والله لقد علمت أنك حجر ولولا أن رأيت رسول الله ل يقبلك 
ما قبلتك" وفي الرواية الأحرى: "وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع". 

فوائد الحديث أقوال العلماء في وضع الجبهة على الحجر بعد التقبيل: هذا الحديث فيه فوائد منها: استحباب 
تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه» وكذا يستحب السجود على الحجر أيضاً بأن يضع جبهته عليه 
فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه» هذا مذهبنا ومذهب الجمهور» وحكاه ابن المنذر عن عمر بن 
ا لخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد» قال: وبه أقول» قال: وقد روينا فيه عن البي ي وانفرد مالك 
عن العلماء فقال: السجود عليه بدعة» واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء. 
أقوال الأئمة في استلام ال ركن اليما وتقبيل اليد بعده: وأما ال ركن اليمان فيستلمه ولا يقبله» بل يقبل اليد بعد 
استلامه هذا مذهبناء وبه قال حابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة» وقال أبو حنيفة: لا يستلمه» وقال 
LG ES‏ وعن أحمد رواية أنه يقبله» والله أعلم. 

سبب قول عمر "لقد علمت": وأمًا قول عمر #فه: "لقد علمت أنك حجر وإن لأعلم أنك حجر وأنك لا 
ضر ولا تفع "» قاراد به بیان ا حت علی إلاقنداء پرسول اله کی تقییه» ونبه على ۲ نه لولا الاقتداء به لا فعله»= 


کتاب الحج ۷۳ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 
E‏ ره هھ € وار E EE r‏ ا ی ا ا 
الا اا بغي عُمَرّ بن الطاب يبل الْحَحَر ويقول: والل! إئي للك وإي 
عَم أك حجر وأنك لا ضر ولا نفع ولولا أئي رايت رسول الله ب فلك ما قبلمك. 

وفي رواية المقديي وأ بي کامِل: رايت ا 

)٤( ۸‏ وخا خی بن يح ويو بر ٿن بي شي وزير ن خرب وان 
وما عن اي اويا فال یی : : حبرا بو مُعَاويّة عن الأعَمَش» ء عن ٳبرَاهِيم» عن 
عابس بن رَبيعة فال: رايت عمر يقل الْحَجَر ويقول: إي يلك وال الك حر 

هھ س 


O I ئي را‎ 


۰۹ ۰ () ودا بو بكر ن ابي شيبة وَرَيرُ ٿن حَرپ» جَويعاً عن و ڳيي. قال ابو 


بکر: حَد دتا وكِيع عن سفيان» عن راهيم بن عَبْدِ الأعلى» عَنْ سُوَيْدِ بن غفلة قال: رايت 
ر ل لحر ولره. وقال: رات رَسول الله 5 يك حَفيا. 

ا مد ن ال ا حدٿا عبد الرَحمَن عن سفيان بهذا الإستادِ 
قال: ولکتی رایت ابا با القاسم 44 بك حَفيا ولم يقل: والترَمه. 


= ونما قال: "وإنك لا تضر ولا تنفع" لئلا يغتر بعض قريي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار 
وتعظيمها ورحاء نفعهاء وحوف الضرر بالتقصير في تعظيمهاء وكان العهد قريبا بذلك» فخاف عمر فل أن 
اه بعضهم يقبله» ویعتيٰ به» فیشتبه علیه» فبین انه لا یضر ولا ینفع بذاته» وإن کان امتثال ما شرع فيه نفع 
بالجزاء والئواب» فمعناه: أنه لا قدرة له على نفع ولا ضرء وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات ال لا تضر ولا 
تنفع» وأشاع عمر هذا في الموسم ليشتهر عنه في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم المحتلفو الأوطان» والله أعلم. 
قوله: "رأيت الأصلع" وفي رواية: "الأصيلع" يعي عمر «ه. فيه: أنه لا بأس بذكر الإنسان بلقبه ووصفه الذي 
لا یکرهه» وان کان قد یکره غیره مثله. 

قوله: "رأيت عمر ففء قبل الحجر والتزمه وقال: رأيت رسول الله ك بك حفي" يعن معتنياً وجمعه: أحفياء. 
قوله: "والترمه" فيه إشارة إلى ما قدمنا من استحباب السجود عليه» والله أعلم. 


XK ¥ # * 


کتاب احج 7 باب جواز الطواف على بعير وغيره»... 


e۳]‏ - باب جواز ل واستلام الحجر عحجن وغوه للراکب] 
e 4 o 2 8o ror‏ ەم ر 


۱(۱( وحدنيٰ ابو الطاهر وَحَرمَلة ن یحی قالا: حبرا ابن وهب: 
ولس عن ابن شِهاپ عن يد الله ٿن عبد الله ن ڪت عن ابن عباس أن رَسول اله 4 
طَاف في حَحَةٍ اوداع على بي يسم ال ركن بيجن 

۷۲ ۰- () وخا ايو کر بن ابي شَيبة قال: دتا علي بن هر عن ابن رن 
ا الزبير» عن جابر قال: طاف مول اله ا اليْتِ» في حَجَةٍ الودَاع» على رَاجليوء 


٤ 


ينعم الحَحَرَ بجي لأن يراه التاس» وليشرف» وليَسنألوهُ فإن الاس عَشوه. 
(T) “YT‏ و تا علي بن حشرم: ابرا عِيسّی بن يونس عن ابن حریچ» ح 


ا 
اسر سے ا 0 7„ 


E,‏ ايرا محمد غي ابن بكر ال: ل ان حريج: برني 
ازير أله سَمِعَ حابر بُ عَبْدِ الله يقول: طف التي 5 في حَجَة الداع على رَاجِلَِ بالْيْتِ 


2 ا 


۳ - باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بعحجن ونحوه للراكب 
قوله: "أن رسول الله 5 طاف في حجة الوداع على بعير يستلم ال ركن .عحجن". 
شرح الغريب: "المحجن" بكسر للميم وإسكان الحاء وفتح الجيم» وهو عصا معقفةء يتناول ها الراكب ما سقط 
له» ويحرك بطرفها بعيره للمشي»› وف هذا الحديث: جواز الطواف راكباء واستحباب استلام الحجرء وأنه إذا 
عجز عن استلامه بيده استلمه بعود» وفيه حواز قول: حجة الوداع» وقد قدمنا أن بعض العلماء كره أن يقال 
ها: حجة الوداع» وهو غلط» والصواب جواز قول: حجة الوداع» والله أعلم. 
الجواب عن استدلال مالك وأحمد على طهارة بول ما يوكل لحمه: واستدل به أصحاب مالك وأحمد على 
ان و ل ايز كر مه ور ا ا لك هن ال فل اة ا ا عه المد هة 
ومذهب أي حنيفة وآحرين نحاسة ذلك وهذا الحديث لا دلالة فيه؛ لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث 
فى حال الطواف» وإغا هو محتمل» وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه» كما أنه ي أقر إدحال الصبيان 
الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بومم بل قد وحد ذلك ولأنه لو كان ذلك محققا لنزه المسجد منه» سواء كان 
بحسا أو طاهرا؛ لأنه مستقذر. 
E E a AEG bo‏ ا ايان 
الجواز» وجاء في سنن أي دود ا كان 2 ف طوافة هدا برضا وإلى هذا المع أشار البخاري وترحم عليه 
ات اريو بطر راا ف اه اف را کا ا که 


کتاب الحج 1۷6 باب جواز الطواف على بعير وغيره»... 
وَبالصْفا وَالْمَرْوَةَ ليره الّاس» وليشرف ف ولیسنالوه فان الاس غشوة. 

ول ا ابن ا : ينالو قط 

)٤( a7:‏ وحدانيٰ ا كم بن مُوسى القنطري: دنا شيب بن إسحاق عن شام 
ابن عُروةء عن عُرْوةء عَنْ عَائشة قالت: طاف التبي 5 في حجة لدا ع» حول الكعبةء على 
بعيره» يَسْعَلِمٌ ال ركن كراهية أن يُضْرَّب عه التاس. 

(o) - 0‏ وحدشا محمد بن المشنى: ا ان ب داود: 2 معروف بن 
حربوذ معت أا اليل يقول: ریت رَسول الله 4 طوف بالْيّت» ويَستَلِم ال ركن حجن 
َع ويقبّل الْمِحْحَن. 


ا۱ے ے۱ 
r‏ ر تن اق ~~ 


e E TE EAS‏ ت على مالك عن محمد بن عبد الرحمَن 
ئن ول عن عرو عَن ربب نت ابي سلَمةء عَن ام سلَمة نها قات کوت ّى رَسول اله 
ئي اشک » فقال: ا ا راک" قالت: فطقت وَرَسول ال ف 


‘2 


ج يصلّي ك جنپ ايء وهو يقرا: #والطو 0 وکتدب مَسَطُور r‏ (الطور). 


شرح الغريب وضبط الأسماء: قوله: "فإن الناس غشوه" هو بتخحفيف الشين أي ازد هموا عليه. 

قولما: "كراهية أن يضرب عنه الناس" هكذا هو في معظم اللنسخ "يضرب" بالباءء وفي بعضها "يصرف" بالصاد 
المهملة والفاء وكلاها صحيح. 

قوله: "حدثيٰ الحکم بن موسی القنطر ي" هو بفتح القاف قال السمعاني: هو من قنطرة بردان» وهي عحلة من بغداد. 
قوله: "وحدثنا معروف بن حربوذ" هو بخاء معجحمة مفتوحة ومضمومة» والفتح أشهر» وممن حكاها القاضي 
عياض في "المشارق" والقائل بالضم هو أبو الوليد الباحي. وقال الحمهور بالفتح وبعد الخاء راء مفتوحة مشددة 
Sa CBD‏ 

قوله: "رأيت رسول الله 5 يطوف بالبيت ويستلم ال ركن بعحجن معه ويقبل الحجن" فيه دليل على استحباب 
استلام اجو ا ع 0 E‏ و ر و ر ثم قبل ما 
استلم به» وهذا مذهبنا. 

قوله #4: "طوني من وراء الناس وأنت راكبةء قالت: فطفت ورسول الله 4 حينعذ يصلي إلى جنب البيت وهو 
يقرا بالطور و كتاب مسطور" إنما أمرها ي بالطواف من وراء الناس لشيئين: أحدها: : أن سنة النساء التباعد عن 
الرحال في الطواف. والثاني: أن قرما يخاف منه تأذي الناس بدابتها. وكذا إذا طاف ارج راکنا وإنما طافت 
قي حال صلاة البي ب؛ ليكون أستر ههاء وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح» واللّه أعلم. 


کتاب احج ۱۷٦‏ باب بيان أن السعي بين الصغا والمروة... 


٤ ٤[‏ - باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به] 


(١(۷‏ وَحَدنا یحی بن حيی: حدنتا ابو مُعَاوية عن هشام بن عرو عن ابي 
ع عائشة قال قلت لَهّا: إئي لأظنَ رجلا لولم طف بن الصفا والَروَة اض فال 
ل؟ قلْت: :أن الله كعالى يقول: إن الفا وَالمََةَ ِن ساپ آله 4 (البقرة: ٠۸‏ إلى 
E O E‏ 


٤‏ - باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به 

مذاهب الأئمة في حكم السعي بين الصفا والمروة: مذهب جاهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: 
أن السعي بين الصفا وامروة ركن من آركان احج > لا يصح إلا به» ولا يحبر بدم ولا غيره» ومن قال يمذا مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وا تور» وقال ب بعض السلف: هو تطوع» وقال ا حنيفة: هو واجحب» فان تر که 
عصی وجبره بالدم وصح حجه»“** دليل الجمهور: أن الي ك سعى وقال: 'حذوا عن مناسککہ" والمشروع 
سعي واحد» والأفضل أن يكون بعد طواف القدوم؛ ويجوز تأحيره إلى ما بعد طواف الإفاضة. 

قوله: "عن عروة أنه قال: ما معناه أن السعي ليس بواحب؛ لأن الله تعالى قال: «إقلا جُتَاح عليه أن يوت بهما 
و أن E N E‏ لا يتم احج إلا به ولو کان کما تقول يا عروة لكانت: فلا جناح عليه 
أن لا يطوف مما" قال العلماء: هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ؛ لأن 
الآية الكرية إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوف هماء وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي»-= 


قال في فتح الملهم: واحتلف أهل العلم في هذاء فالجمهور قالوا: هو ركن لا يتم الحج بدونه» وعن 
أبي حنيفة: واحب يجبر بالدم» وبه قال الثوري في الناسي» لا في العامد. وبه قال عطاء» وعنه: أنه سنّة لا حب 
بتر كه شيء» وبه قال أنس فيما نقله ابن المنذر. واحتلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة» وعند الحنفية تفصيل 
فيما إذا ترك بعض السعي» كما هو عندهم في الطواف بالبيت.. 

وما احتاره الحنفية من وجوبه واججباره بالدم - وهو رواية عن أحمد - قال ابن قدامة: وهو أقرب إلى الحق. 

قال الشيخ ابن الحمام: "إنا قد قلنا عوجبه (أي موحب حديث حبيبة بنت أبي بحراه المتقدم ذكره) إذ مثله لا يزيد على 
إفادة الوحوب» وقد قلنا به. أما الركن فإنما يثبت عندنا بدليل مقطو ع به» فإثباته بهذا الحديث إثبات بغير دليل» 
فحقيقة الخلاف في أن مفاد هذا الدليل ماذا؟ والحق فيه ما قلنا؛ لأن نفس الشيء ليس إلا ركنه وحده» أو مع شيء 
آحر» فإذا كان ثبوت ذلك الشيء قطعياً لزم ثي ثبوت أ ر كانه القطع؛ لأن بوتا هو ثبوته» فإذا فرض القطع به کان 
ذلك للقطع به» وتقدم مثل هذا تي مسألة قراءة الفاتحة قي الصلاة"... (فتح الملهم ٠١١-٠٤١/٦‏ بيروت) 


کتاب الحج ۱۷۷ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 
2 قول“ لَكان: لا جاح عله أن لا وف بهمًاء َل ري يما کان ذاك؟ نما كان ذا 
ُن الأنصار 0 هلون في الجاهليّة ! لصتمي على شط ال يقال ا ساف وال 
E‏ يِن الصفا والمَررَة» نم يَحلقون» فلَمَا جَاءَ الإسْلامٌ كرهُوا أن يطوفوا 
يْتَهُمَاء للدي کائوا يصتعُون في الْجَاهلية قالت: فال الله عر وحَل: إن الصا وَالْمرَوَة 
ن حابر آله 4. إلى آجرهاء قالت: فطًافوا. 


= ولا على وحوبه» فأخبرته عائشة يي أن الآية ليست فيها دلالة للوحوب ولا لعدمهء وبينت السبب في 
نروهاء والحكمة ق نظمهاء وها نزرلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة قي الإسلام» وأا 
لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا حناح عليه أن لا يطوف جماء وقد يكون الفعل واجباء ويعتقد إنسان أنه 
يعنع إيقاعه على صفة مخصوصة» وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس» 
فسأل عن ذلك فيقال في جوابه: لا حناح عليك إن صليتها في هذا الوقت» فيكون جواباً صحيحاء ولا يقتضي 
نفي وحوب صلاة الظهر. 

قوهما: "وهل تدري فيما كان ذلك إنغا كان ذلك؛ لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر 
يقال مما: إساف ونائلة". 

كلام القاضي حول هذه الرواية وشرح كلمة "إساف ونائلة": قال القاضي عياض: هكذا وقع قي هذه الروايةء 
قال: وهو غلطء والصواب ما حاء في الروايات الأحر في الباب "يهلون لناة". وفي الرواية الأحرى "لناة الطاغية 
الي بالمشلل' قال: وهذا هو المعروف» و"مناة" صنم كان نصبه عمرو بن لحي في حهة البحر بالمشلل نما يلي 
قدا وکذا ا و الحديث في "الموطاً" و كانت الأزد وغسان تمل له بالحج. > 


* قوله: "ولو كان كما تقول": أي لو كان المقصود والمراد بالنص ما تقول وتزعم من عدم الوحوب لكان "فلا 
جناح عليه أن لا يطوف هما" تريد أن الذي يستعمل للدلالة على عدم الوحوب تعيناء هو رفع الإم عن الترك 
وأما رفع الإثم فقد يستعمل قي المندوب أو الواحب أيضاء بناء على أن المحاطب يتوهم فيه الإم فيحاطب على 
وفق زعمه بنفي الإم» وإن كان واجباً وفيما نحن فيه كذلك» فلو كان المقصود في هذا المقام الدلالة على عدم 
الوحوب عينا لكان الكلام اللائق بمذه الدلالة هو أن يقال: فلا حناح عليه أن يطوف» قال الأبي: احتج عروة 
لعدم الوحوب بالآية؛ لأا دلت على رفع الحرج عن الفعل» ورأى أن رفع الحرج عنه يحمل على عدم الوجوب 
فعارضته عائشة بأن رفع الحرج أعم من الوحوب والندب والإباحة والكراهة» والأعم لا يدل على الأحص على 
التعيينء وإنما يتم الاستدلال بالآية لو كان التلاوة أن لا يطوف بجما؛ لأنه يكون معن الآية حينفذ رفع الحرج عن 
الترك وحاصة عدم الوجحوب. 


کتاب الحج ۷۸ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 


ر واگ ET‏ 


۷۸ ۰ (۲) وحدتا ایو کر بن e‏ اا حدنا هشام بن عروة: 


2 7 
م £ 


أربي ابي قال: قلت لعَائشة: ما آری على جا ن لا طوف بين الصا والمَرْو قالت: 
ل؟ قَلْت: لأن الله عر وحَل يقول: إن آلصَما e‏ آله 4 الآية. فقَالت: لر 
کان کا تقول لکَان: ق تاح علو أن لا يْوَف بها إنتا لرل هدا في اسي يِن 
الأنصّار» کائوا إذا ا لِمَناةَ في الْحَاهليّة فلا يحل لَهُمّْ أن يَطوفوا بين الصْمَا 
وروق فما ينوا مع قىي باق ِنَج ذکروا ذلك له فأنرل الله لله تَعَالى هذه الآية» فلعَطْري 
ما Ea e‏ 


اق را س سیو 


عمر: تتا سان - ال: سيت هري بحت عن رة ی لتر ال a‏ 


Cr 


م r‏ 2 
ع چ fo‏ £ 


ہے 9 اي اص ٠‏ ر 


روج اي 2 تا ری على اح لم طف بين لتقا وروق شي وتا الي أن ل وف 
هما قالت؛ ® ما قلت يا ان تي طَاف رَسول الله ب O EE‏ فکائّت 
ا وإتمَا کان مَنْ اَل لماه الطاغية» التي بالْمُسَلّل ا طرف ال Ty‏ 
کان کک سالا ووا ار ا الصف ت من شعایر 


ت u‏ ا e‏ کرت بك لای بر ن عبد لخر 


= وقال ابن الكلي: "مناة" صخرة مذيل ب"قديد"» وأما "إساف ونائلة" فلم يكونا قط في ناحية البحرء ونما 
کانا فیما يقال رک فالرحل امه إساف بن بقاء» ويقال: ابن عمرو. والمرأة مها نائلة بنت ذئب. 
ويقال: بنت سهل» قيل: كانا من جرهم فزنيا داحل الكعبة» فمسخهما الله حجرين» فنصبا عند الكعبة. 

وقيل: على الصفا E E Ce ss e SE‏ ملاصق الكعبة 
والآحر بزمزم» وقيل: جعلهما بزمزم» ونحر عندهما وأمر بعبادهماء فلما فتح البي : مکة کسرھماء هذا آخر 
كلام القاضي عياض. 

قوله في حديث عمرو الناقد وابن أبي عمر: "بعس ما قلت يا ابن أحي" هكذا هو في أكثر النسخ بالتاءء وقي 
بعضها "أحي" بحذف التاء» وكلاهما صحيح» والأول أصح وأشهر» وهو المعروف في غير هذه الرواية. 


کتاب الحج ۱۷۹ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 


بن الْحَارثِ بن هِشام فأَعْحبة ذلك وقال: إن هذا الْعلْم. وقذ سَمِعْتُ رجالا من أَهْلٍ 
الم بول إّمَا RANE‏ من اقرب يقولون: ِن طوافتا بين 
هَذيْن es‏ الجاهليّةء وقال آحَرُون من الألصار: إنمَ موا بالطرَافِ باليْتٍِ و 
ومر به بين الصفا والمَروة فأئرل الله عر وحل: إن لصفا رازو م عار ا 

قال ابو بكر بن عبد الرّحْمَن: فارَاها قذ رلت في هولاءِ وهولاي.“ 

)٤( -۰ A‏ ودي مُحَمَدُ ن رافم: حَدنا حُحَيْنْ بن المّى: حَدتا ليث عن عقيل 
عن ابن شهاب أنه قال: حبري ا بن الزبير قال: سألت عائشة» وَسّاق الحدِيت بتځوو» 


رقال: في الَْديث: فلا سلوا رَسُول اله 5# عن ذيك فقالوا: کتا تحرج 
ف 2 ٤‏ ا ٥‏ ا ٤‏ ج 
أن طوف بالصفا وَالمَرْوةء فأنرل الله عر وحَل: إن الصضفا.والمرةة ن ب شعاپر أله فمن 


حح ألبيك أو أعَمَرَ فلا جاح عليه أن يَطَوّك بِهمًا 4. 
e RR‏ لله 5 الطواف اء َيس لح أن يرك الطْوّاف بهمًا. 
)٥( ۱‏ وحَدنّي حَرمة ن يحيى: ابرا ابن وَهْب: أخبرني وئس عن ابن 
شهاپ» عن عُرَوة ن الرَبيّر أن عافشة ابره آن الألصَارَ کائوا قل أن ا 
هلون متاه 2 ًن طا ين الصفا ا کان ذلك سنّة في آبائهب م 
متاه لم طف بين الصا والمروة وإنهم سألوا رَسول الله 44 عَنْ ذلك جين أَسْلَمُواء فأثرل الله 


قوله: "فأعجبه وقال: إن هذا العلم" هكذا هو في جميع نسخ بلادناء قال القاضي: وروي "إن هذا لعلم" 
بالتنوين» وكلاهما صحيح» ومعى الأول: أن هذا هو العلم المتقن» ومعناه استحسان قول عائشة جن وبلاغتها 
في تفسير الآية الكرية. 

قوله: "فأراها قد نزلت في هو لاء ضبطوه ه بضم اهمزة من : "أراها ' وفتحها والضم أحسن وأشهر. 

قوها: "قد سن رسول الله ## الطواف بينهما" يعن شرعه» وجعله ركناء والله أعلم. 


* قوله: "أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نرلت في هؤلاء وهؤلاء". 
ولعل مثل هذا يكون وحها للتوفيق بين رواة حديث عائشة أيضا بأن يقال تحرج طوائف من السعي بين الصفا 
والمروة لأسباب متعددة فنسزلت الآية قي الكلء والله تعالى أعلم. 


کتاب احج A‏ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 


ص 
ص 
. 


ر 


a‏ تی رع شیا فو ا شار شی 
A1‏ () وحنتا بو بكر ِن بي شيية. دتا ابو مُعَاوية عن عَاصِم» عن س قال: 
E‏ ر كرون أن يطوفوا  E‏ ق حى َرلت: وإ الصا لمرو من 


کناب الحج ۱۸۱ باب بيان أن السعي لا يكرر 


- باب بیان أن n‏ 


1 لتر شیع حار فن عند اظ لر E E‏ 
والمَرو* إلا طَوافا واجدا. 


م یہ fo Aa‏ ⁄ 7ن ٤‏ ھر رر و ن لر ~~ 


TA‏ )۲( و حدثنا عبد بن حميد: احبر نا محمد بن ب 
الإسْتادِء مثله» وقال: إلا طْرَافا واحدٰ طوافه اول 


: حبرا ابن جریج بهذا 


٥‏ - باب بيان أن السعي لا يكرر 
قوله: "م يطف البى ب ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا" طوافه الأول فيه دليل على أن السعي 
في الحج أو العمرة لا يكرر» بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره؛ لأنه بدعة» وفيه دليل لما قدمناه أن 
البي ب كان قارناء وأن القارن يكفيه طواف واحد» وسعي واحد» وقد سبق حلاف أي حنيفة وغيره في 
المسألة» والله أعلم. 


* قوله: م يطف البي 25 ولا أصحابه بين الصما والمروة. 
لعل المراد بذلك الأصحاب الموافقون إياه في النسك» وهو القران إلا أن يقال بعدم تعدد السعي قي حق المتمتع 
أيضاء والله تعالی أعلم. 


KF # # * 


کتاب الحج A۲‏ باب استحباب إدامة الخحاج التلبية حق يشرع... 


٤ [‏ - باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتق يشر ع في رمي رة العقبة يوم النحر] 

(“٥‏ وحدنتا یی بن يوب وقي بن سمي وان حجر قالوا: دنت 
إسمَاعِیل» ح وخا حى بن يى - واللفظ لَه - قال: ابرا إسمَاعيل بُ جعفر عن 
مُحَمَدِ بن ابي حَرمل عن كريب مول ان عباس عن أَسامة ن ريد فال: رفت رَسُول 
الله 5 من عرقاني لما َع رول الله #4 الشعب اليس الي ون مدقف ئا قيال 


لھ م 
وس ر O‏ 


a E ORA E N N O O AR E A GE 
نم حاء فصببت عليه الوضوء فتوضاً وضوءا حفيفاء نم قلت: الصلاة» يا رسول الله! فقال:‎ 


٤٦‏ - باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتقق يشر ع في رمي رة العقبة يوم الدحر 
el CR E O‏ 
فوائد الحديث: هذا دليل على استحباب الركوب في الدفع من عرفات» وعلى حواز الإرداف على الدابة إذا 
كانت مطيقة» وعلى حواز الارتداف مع أهل الفضل»ء ولا يكون ذلك حلاف الأدب. 
قوله: "فصببت عليه الوضوء فتوضاً وضوءا حفيفا" فقوله: "فصببت عليه الوضوء". "الوضوء" هنا بفتح الواوء 
وهو الماء الذي يتوضأً به» وسبق فيه لغة أنه يقال بالضم» وليست بشيء. وقوله: "فتوضاً وضوءا حفيفا" يعن 
توا وضو اة ر حه بان برضا مره مر ار تى امان لاء اة ال غالن غاده © وعدا فع 
قوله في الرواية الأحرى: فلم يسبغ الوضوء أي م يفعله على العادة. 
فقه الحديث وأقسام الاستعانة في الوضوء وحكمها على التفصيل: وفيه دليل على حواز الاستعانة قي الوضويء 
قال أصحابنا: الاستعانة فيه ثلائة أقسام: أحدها: أن يستعين قي إحضار الماء من البعر والبيت ونحوهماء وتقديمه 
إليه» وهذا جائز» ولا يقال: إنه حلاف الأولى. والثاي: أن يستعين .عن يغسل الأعضاء» فهذا مكروه كراهة 
آلا أن :یکن معدو را عرض ای غور و لقال ان کین عن ب عله فان کان نر فد اوا 
فهو حلاف الأولى» وهل يسمى مكروها فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما ليس بمكروه؛ لأنه م يثبت فيه ي ** 
وأما استعانة البي 5 بأسامة وامغيرة بن شعبة في "غزوة تبوك" وبالربيع بنت معوذ فلبيان الحوازء ويكون أفضل في- 


* قال في فتح الملهم: وأما الفرق بين المكروه تنزيهاً وحلاف الأولى فقال العلامة اين عابدين سه بعد ذكر 
الأقوال المختلفة: والظاهر أن حلاف الأولى أعم» فكل مكروه تدريهاً حلاف الأولى» ولا عكس؛ لأن حلاف 
الأولى قد لا يكون مكروها؛ حيث لا دليل حاص» كترك صلاة الضحى» وبه يظهر أن كون ترك المستحب 
راحعاً إلى حلاف الأولى لا يلزم منه أن يكون مكروها إلا بنهى حاص؛ لأن الكراهة حكم شرعي فلا بد له من 
دلیل. واللّه تعالى أعلم. (فتح الملهم ٠٤٠١/٦‏ بيروت) 


کتاب الحج ۸۳ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حت يشرع... 


'الصَلاة أَمَامَك" فرَكب رسول الله #4 حى أئى المزدلفة فصلىء نه روف القضل رَسول 
اله 5 عدا حَمْم. 
قال کريب: فايرني عبد الله بن عباس عن القضل ان رَسول الله 5 لم رل بي حى 
e‏ إِسْحَاق بن إبرَاهيم على بن لاهم عن عيسّی بن 


2 1 ۶ 


يوس - قال ابن خحشرم: 


a‏ اروت فطل بن ي قال: ارتي ابن عباس أن الفضلل رة أن التي 4ا 


= حقه حینعذ؛ لأنه مأمور بالبيان» والله أعلم. 

قوله: "قلت: الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك" معناه: أن أسامة ذكره بصلاة المغرب» وظن أن البي و 
نسيها حيث أخرها عن العادة المعروفة في غير هذه الليلةء فقال له البي ب: الصلاة أمامك» أي إن الصلاة في 
هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك أي في المزدلفة. ففيه استحباب تذكير التابع المتبوع ما ت ركه حلاف العادة 
ليفعله أو يتعذر عنه أو يبين له وحه صوابه» وأن مخالفته للعادة سبيها كذا وكذاء وأما قوله ك: "الصلاة أمامك" 
ففيه أن السنة في هذا الموضع في هذه الليلة تأخير المغرب إلى العشاء والحمع بينهما قي المزدلفة» وهو كذلك 
يإجماع المسلمين» وليس هو بواحب» بل سنة» فلو صلاهما في طريقه أو صلى كل واحدة ني وقتها حازء وقال 
بعض أصحاب مالك: إن صلى المغرب في وقتها لزمه إعادقاء وهذا شاذ ضعيف. 

أقوال أهل العلم في تعيين وقت قطع التلبية: قوله: "م يزل يلي حى بلغ الجمرة' دلیل على أنه يستسم التلبية 
حي يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر» وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور 
وجماهير العلماء من الصحابة والتابعون وفقهاء الأمصار ومن بعدهم» وقال الحسن البصري: يلي حي يصلي 
الصبح يوم عرفةء ثم يقطع. وحكي عن علي وابن عمر وعائشة ومالك وجمهور فقهاء المدينة أنه يبي حى تزول 
الشمس يوم عرفة» ولا يبي بعد الشروع في الوقوف. وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف: يبي حى يفرغ من 
رمي جمرة العقبة» ودليل الشافعي والحمهور هذا الحديث الصحيح مع الأحاديث بعده» ولا حجة للآخرين ي 
مخالفتهاء فيتعين اتباع السنة. وأما قوله في الرواية الأحرى: "م يزل يلي حن رمى جمرة العقبة" فقد يحتج به أحمد 
وإسحاق لذهبهماء وجيب الجمهور عنه بأن المراد: حي شرع في الرمي ليجمع بين الروايتين. 

قوله: "غداة جمع هي بفتح المحيم وإسكان الميم وهي المزدلفة» وسبق بياها. 


کتاب الحج A4‏ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حقی يشرع... 


ا : أبرني الَيّث 
عَنْ ابي الزبير» ء عن ابي مَعْبَدٍ مول ابن عباس» عن ابن عباس» عن عن الفضل بن عباس وکان 
ردیف > رسول الله ت آله فال» في و عَرَفة وَغْدَاة ° للتاس حین دفعوا ا 
بالسکیتة' وهو اف ا حتّی دحل مُحَسراً - وهو من منّى - قال: "علَيْكَمْ بحَصّى 
الْحَذف الذي یرمَّی به ل 

a TY 

e وحداته هير ن حَرْب: حَدتا یی بن ب‎ )4( TAR 
و لر يڏا الشاي عير هم ذز في الحڍي: وم برل رول اله ا‎ 1 

مَى الْحَمْرّة وراد في حَدِيثه: والتبي 4 يشير بيده كما يَحْذِف الإنْسان. 

ES بو بکر : ين بي شيبة: د‎ EEO GS 
ابن مدر عَنْ عَبْدِ الرَحْمَّن بن يزيد قال: قال عبد الله» وَكَحْنْ بجَمُع: سَمِعْتٌ الذي ارت‎ 
.' عليه سُورة البقَرةء يقول في هذا المَقَام: "ليك اللَهُمَا بيك‎ 

۰ () وحدننا ريج بن وئس: حدتا هشيم: حبر ٿا حصَيْنْ عن کثير بن مدرك 
لضي عن عبد اتن نن ترد أ به اله ى ج أقاض ينحني ققيل: اغراي 
هَذا؟ فقال عند الله: تسى الاس أ ضلوا؟ سَمعْت الذي اثرلت عليه سورة البقرة يقول في 
هذا الْمَكانِ: "لبيك اللهم! لبيّك". 


e 


قوله #: "عليكم بالسكينة" هذا إرشاد إلى الأدب والسنة في السير تلك الليلةء ويلحق ما سائر مواضع الزحام. 
قوله: "وهو كاف ناقته" أي منعها الإسراع. 

قوله: "دحل محسرا وهو من مي" الي أما "محسر" فسبق ضبطه وبيانه في حديث حابر في صفة حجة البي 3 
بيان مقدار الجمار التي يرمى ها: وأما قوله 4: "بحصى الخذف" قال العلماء: هو نحو حبة الباقلاء قال 
اُصحابنا: ولو رمی بأكبر منها أو أصغر حاز وكان مكروها. وأما قوله: "يشير بيده كما يخذف الإنسان" فالمراد 
به الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف» وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف» وإن كان بعض 
أصحابنا قد قال باستحباب ذلك لكنه غلط» والصواب أنه لا يستحب كون الرمي على هيعة الخذف» فقد ثبت 
حديث عبد الله بن المغفل عن البي 5 في النهي عن الخذف» وإنغا معن هذه الإشارة ما قدمناه» والله أعلم. 


کتاب احج 1A0‏ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حت يشرع... 


ga ہہ‎ 


۱- (۷) وداه حَسن الحلوانئٌ: حدنا یحیی بن آدَمٌ: حدثتا سيان عَنْ حصن 
بهذا الإستاد. 

۲( وحديه وف بن حتاو لمعي حَدنتا ز 
عن كير بن مرلو الأضحَمِيء > عن عد الرَحْمنٍ ِن بريد وَالأسرد بن يريد قالا: سينا 
ا OT O O O NE‏ 
ا 


قوله: "قال عبد اللّه: ونحن بجحمع معت الذي أنرلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك". 
فقه الحديث: فيه دليل على استحباب إدامة التلبية بعد الوقوف بعرفات» وهو مذهب الجمهور كما سبق» وفيه 
دليل على حواز قول: سورة البقرة» وسورة النساء وشبه ذلك» وكره ذلك بعض الأوائل وقال: إنما يقال السورة 
ال تذكر فيها البقرة والسورة الي تذكر فيها النساء وشبه ذلك» والصواب جواز قول: سورة البقرة» وسورة 
النساءء وسورة المائدة وغيرهاء وبمذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وتظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة من كلام البي 4 والصحابة «د كحديث: "من قرأ الآيتين من آحر سورة البقرة في ليلة 
کفتاه"» والله أعلم. 

وأما قول عبد الله بن مسعود: "معت الذي أنرلت عليه سورة البقرة" فإنغا حص البقرة؛ لأن معظم أحكام 
امناسك فيهاء فكأنه قال: هذا مقام من أنزلت عليه المناسك وأحذ عنه الشرع» وبين الأحكام فاعتمدوه» وأراد 
بذلك الرد على من يقول بقطع التلبية من الوقوف بعرفات» وهذا معن قوله في الرواية الثانية: "أن عبد الله لى 
حين أفاض من مع فقيل أعرابي هذا" فقال ابن مسعود ما قال إنكارا على المعترض وردا عليه» والله أعلم. 


%# %# % %* 


کتاب الحج ۱۸٦‏ باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى... 


٤۷[‏ - باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة] 


LL, (1) - ۳‏ نبل A sy‏ قال“ IEE‏ 
مير ح وحدنتا ميد بن يحب الأموئ: ا اُبي» قالا حَميعاً: حا کی ب یا 
O TT yy‏ ئا مع 


رَسول الله 5 مِنْ مى إلى عَرَفاتِ. اال وما المكبر. 
“۳٤‏ وَحَدئيٰ مُحَمَدُ بن حاتم و بر عبد الله ا الدورقي قالوا: 


3 ت ا # 3 
اخ ۳ 


برا عبد اريز بن ابي سَلَة عن عُمَرَ ن حُسين عَنْ عبد الله ن 
ای سم ن ڪب ال ن بو اھ و ُن عن یو ال کنا م رول الله 4 في ناء 
عرفت فينا المکبر AY‏ فاا تحر فکبن قال: قلْت: E‏ 
تقولوا لَه: مادا رایت رسول الله 4 يصة؟. 

TS وحدننا یی بن یحی قال:‎ )۳( ٥ 
E لضي أنه سال اس بن مَالِكِ» وَهُمًا غادِيانِ مِنْ مى إلى عر رفة:‎ 
کان بهل الْمُهل متاء فلا نكر عليه ويکر المُكَبرٌ متا‎ e 
فلا نكر عليه‎ 


TT ۹٦‏ حدنتا عبد الله بن رَجَاء عن موسى بن عقبة: 
يي مُحَمَد ن آي بكر قال: فلت لأئس ي مال عدا عرة: ما تقول في الي هد 
اليوم؟ قال: سرت هذا المَسير مَع التبي 5 وَأصحَابه» فينا المُكَبّرٌ وما المُهللء ولا يعيب 


۷ - باب التلبية والتكبير في الذهاب من مي منی إلى عرفات فی یوم عرفا 
قوله: "غدونا مع رسول الله 4 من مئ إلى عرفات منا المي ومنا المكير". وف الرواية الأحرى: "يهلل المهلل 
فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه" E N E‏ 


کتاب الخحج AY‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة... 


E باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة.ء واستحباب صلا المغرب‎ - ٤۸[ 
حدتا یحی بن یی قال: قرت على مَالِكِ عن مُوسى بن عُقبة» عَنْ‎ )( ۰ ۹۷ 


ن 


ري موی ابن عټاسء عن سام ن زئ ائه سمه ول: فع رول اله 45 من عر حى 2 
إذا کان با ل E‏ ولم يبغ الوضوء. فلت لَهُ: الصَادَةَ قال: "الصلاة 
HT O‏ رصا SS‏ 
لمرب ْم ناح كل إِنْسَانِ بهيره في مرل ؟ ا ي العشاءٌ فصلاهاء ولم يصل بيتهما شيعا. 


۸ - باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفةء واستحباب صلا ا مغرب والعشاء جمعا 
با لمزدلفة في هذه الليلة 
فيه حديث أسامة وسبق بيان شرحه في الباب الذي قبل هذاء وفيه الحمع بين المغرب والعشاء قي وقت العشاء في 
هذه الليلة في المزدلفة» وهذا بحمع عليه» لكن احتلفوا في حكمه» فمذهبنا أنه على الاستحباب فلو صلاهما قي 
وقت المغرب أو في الطريق أو كل واحدة قي وقتها جحاز وفاتته الفضيلة» وقد سبق بيان المسألة في الباب المذكور. 
"أقيمت الصلاة فصلى المغرب a yT‏ 
. وقي الرواية الأحرى في آحر الباب: "أنه صلاهما بإقامة واحدة"» وقد سبق في حديث حابر الطويل في صفة 
e‏ ى الردلقة فطلي ها لغري والمتاء بان رأة ومين رهه قروالة دقدمة عل راقن 
الأوليين؛ لأن مع حابر زيادة علم» وزيادة الثقة مقبولة» ولأن حابرا اعت الحديث ونقل حجة البي 5 مستقصات 
فهو أولى بإلاعتماد» وهذا هو الصحيح من مذهبنا أنه يستحب الأذان للأولى منهماء ويقيم لكل واحدة إقامة» 
فيصليهما بأذان وإقامتين» ويتأول حديث "إقامة واحدة" أن كل صلاة هما إقامة» ولا بد من هذا ليجمع بينه وبين 
الرواية الأولى» وبينه أيضاً وبين رواية حابر» وقد سبق إيضاح المسألة في حديث جابرء والله أعلم. 
قوله: "فلما حاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يضل بينهما شيقا". 
فوائد الحديث: فيه دليل على استحباب المبادرة بصلا المغرب والعشاء أول قدومه المزدلفة» ويجوز تأحيرهما إلى 
قبيل طلوع الفجر» وفيه أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين البجموعتين إذا كان الجمع في وقت الثانية لقوله: "م 
أناخ كل إنسان بعيره في منزله" وأما إذا جمع بينهما قي وقت الأولى» فلا يجوز الفصل بينهماء فإن فصل بطل 
الحم ولم تصح الصلاة الثانية إلا في وقتها الأصلي. 
وأما قوله: "و لم يصل بينهما شيئا" ففيه أنه لا يصلي بين الجموعتين شيقاء ومذهبنا استحباب السنن الراتبة » لکن 
يفعلها بعدهما لا بينهماء ويفعل سنة الظهر الى قبلها قبل الصلاتين» والله أعلم. 


کتاب احج ۰ ۱A۸‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة... 


e ۹۸‏ ابرا الث عن حى بن هير ي e‏ 
ان عقبة مَوْلى الرَيّ» عن ا موی ابن عَبَاس» عن أَسامَة بن ريد قال: اصرف 
E OR E N‏ 
الا لال فال O e‏ 

4۹~ )( وَحَدَننا بُو بكر بن ابي شْبَةَ قال: حذتا عبد الله ِن امار ح وحد تا 
ن کت - والافظ له ا نا ابن ا عن إبراهيم ُن عة عن کرب ل ابن 
عباس قال: ن FES‏ : قاض سول الله 4# من عرفات» فلا الى إلى 
ف - ولم يقل أسَامّة: اراق الْمَاءَ - قال: هدعا باع ترا ًا ایس بالغ 
فال فلت ا ر شرل الها الصلاة قال "الصلدة امامت فال تم شار ى بلع 
فصَلى الْمَغْرب وَالْعشاءً. 

۰ -() وحَدّا إسْحَاق بن إبراهيم: حبرا يى بن آدَم: دنا E‏ 
ا إبرَاهیم ن عقبة: ا ال ا لن :ريك صتعتم حين فت 
رسول الله با عشية عَرفة؟ فقال: جفتا الشعب الذي بيبخ الاس فيه لغرب فأناح رول الله 5 
اف وال وما فال آهراق امات نم دعا بار ضرع فرصا وضوءا لیس بالبالغ؛ قل ا 
رل ااال فال ا فرب نی جفنا المزدلفة اقا امغر ا 
الاس في متازلهي E‏ حى اقام العشاءَ الآجرَة صلی ئم حو فْت: فکیف فعس 
جين أصبَم؟ قال: َة القضل بن عبّاس» والصلقت ئا في ساقي قري ع على رجلي. 
قوله: "نرل فبال" ولم يقل أسامة: أراق الماءء فيه: أداء الرواية بحروفهاء وفيه: استعمال صرائح الألفاظ الي قد 
SM GON‏ 
قوله: "وما قال: أهراق الاء" هو بفتح الهاء. قوله: "حي أقام العشاء الآحرة" فيه دليل لصحة إطلاق العشاء 
الآحرة» وأما إنكار الأصمعي وغيره ذلك وقوهم: إنه من لحن العوام» وحال كلامهم» وأن صوابه العشاء فقط 
ولا يجوز وصفها بالآحرة فغلط منهم» بل الصواب حوازه» وهذا الحديث صريح فيه» وقد تظاهرت به أحاديث 
كثيرة» وقد سبق بيانه واضحا في مواضع كثيرة من كتاب الصلاة. 


کتاب الحج ۱۸۹ باب الإفاضة من عرفات إلى المردلفة... 


ا 


۱-ح(٥)‏ وحدتتا إسحاق بن إِبراهیم 1 : حبرا وكيع: دتا سفيان عن مُحَمَدِ بن 


ا م o‏ ف ا o2‏ ر2 ےم 
عقبة» عن كريب» عن أسامة بن زي الال لتب الذي ينره الأمَراء رل 


فبال - ولم يقل: أَهرَاق - ثم دعا بوضوء فتوضاً وضوءًا حفيفاء فقلت: يا رسول الله! 


ا رو ا ن ر ر2 E‏ 


)١( -“- ۲‏ وحدتا عبد بن حمید: حبرا عبد الرَرّاق: حبرا مَعْمَر عن الرَهُري» عن 


عَطاء موی سيا ع» عَنَ عن اة ن رن آله کان رديت رَسُول اله 5 جين قاض ين عرق 


سر مص م 0 ار 


٣ BN ET‏ راحلته» ن ذهب ا الغّائط فَلَمّا رَحَعَ صبَبْت عليه م من الإداوة 
فتوضًاً ا ثم اتی ى المزدلفة» فَحَمَعَ بها بَيْنَ المَغْرب والْعشاء. 


ب 
ا ا م ر ھم ر ن لر ا 


ET Cem. ۳‏ حدتا یزید بن E‏ ار اعد الملك ر 
لمان ن عَنْ عَطاي عن ابن عباس أن ر EF‏ ض مر عرَفة» e‏ 


أُسَامَة: فما رال یسر على هینته حتّی انى حَْعا. 


ر 2 


- بن زيا‎ a وحدتا اب بو الربيع الرَهرّاني:‎ )۸( - ۰٤ 
قوله: "لما أتى النقب" ي بفتح النون وإسكان القاف» وهو الطريق في الحبلء وقيل: الفرحة بين جبلين‎ 
ضبط الاسم: قوله: "عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد" هكذا وقع في معظم النسخ "عطاء‎ 
مولى سباع" وفي بعض النسخ مولى أم سباع وكلاهما حلاف المعروف فيه» وإنما المشهور "عطاء مولى ي‎ 
سباع"» هکذا ذكره البخاري في "تاريخه" وابن أبي حاتم في كتابه "اجرح والتعديل"» وخحلف الواسطي قي‎ 
"الأطراف" والحميدي في "الحمع بين الصحيحين" والسمعاني في "الأنساب" وغيرهم» وهو عطاء بن يعقوب»‎ 
وقيل: عطاء بن نافع» وممن ذكر الوحهين في اسم أبيه البخحاري وحلف والحميدي» واقتصر ابن أبي حاتم‎ 
والسمعاني وغيرهما على أنه عطاء بن يعقوب.‎ 
قالوا كلهم: وهو عطاء الكيخاراني» بفتح الكاف وإسكان المناة من تحت وبالخاء ا لمحجمةء ويقال فيه أيضاً‎ 
الكوحاران»ء واتفقوا على اما نسبة إلى موضع باليمن» هكذا قاله الجحمهورء قال أبو سعد السمعاني: هي قرية‎ 
باليمن يقال ها: كيخران» قال يى بن معين: عطاء هذا ثقة» والله أعلم.‎ 
قوله: "فما زال يسير على هيتته" هو اء مفتوحة وبعد الياء مزة» هكذا هو في معضم النسخ» وني بعضها‎ 
) "هينه" بكسر الماء وبالنون» وكلاهما صحيح المعن.‎ 


کتاب الحح ۱۹۰ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة... 


مر ار 


N EÊ 3 ا و‎ N سے سے سر س ار س اسوم‎ ۳ E 
ل آبو الربيع حدتنا حماد -: حدنا هشام عن ابيه قال: سئل أسامة» وانا شاهد - او فال‎ 


6:1 


IE NS 
e N E O E 

1° - )4( وحدسناه ابو بكر بن أبي شبة: حدتا ا بن ل و عبد الله بن 
وميد ن عبد الرَحمَنِ عن هسام بن عُرْوَة بهذا الاتاء وراد في حَدِيثِ حُمَيڍ: قال 
هشام: والنص فوّق لعَّق. 

EE A A EE OT 
ني عدي بن تاب أن عبد الله بن يزيد الْحَطمي ر أُوب ابره أله صلى مَعَ‎ 
رَسُول لله 5 في حَجة الوداع» الْمَغْرِبَ والعشَاءَ بالمزدلفة.‎ 

۱(۷( وتاه ية و ان رُم عن الٿ ن سَغ عَن يى بن سمي بها 
الاد فالا ر في روایته: عر عبد الله بن يزيد الحطيي» وان آفيرا ع الكرفة 
على عَهدِ ابن الزيير. 

کی ی کے قال وات غلل مالف عن ان کیا ع 
سَالِم بن عَدِ الله عن ابن عُمَرَ ان ر صلی الْمَغْرِبَ والعشاءَ بالمزدلفة چا 


‌ 


ر م o‏ 
يري يوس عَنِ ابن 

£ لوت ,ا ~e‏ ى ا ° و رر ٤‏ ورو ٤‏ کو ےا و ت اله مه ےم ره 
شهاب ان عبد الله ن عَبْدِ الله بن عَمَر ابره أن أَباه قال: حَمَع رسول الله و بين المَغرب 


ا 
ن ل ر وم ا ھار ~~ 


(OT) ~۰۹‏ وحدثنی حرمَلة بن يحیی: احبرئًا ابن وَهب: 


ص 
۴£ 0 
اح د 


شرح الغريب: قوله: "كان يسير العنق فإذا وجحد فجوة نص ". وقي الرواية الأحرى: "قال هشام: والنص فوق 
العنق" أما "العنق" فبفتح العين والنون» "والنص" بفتح النون وتشديد الصاد المهملة» وهما نوعان من إسراع 
السير» وقي العنق نوع من الرفق» و"الفجوة" بفتح الفاء المكان المتسع» ورواه بعض الرواة في "الموطأ" "فرحة' 
بضم الفاء وفتحهاء وهي .معن الفجوة» وفيه من الفقه استحباب الرفق في السير ف حال الزحام» فإذا وجد فرجة 
استحب الإسراع؛ ليبادر إلى المناسك» وليتسع له الوقت ليمكنه الرفق في حال الزحمة» والله أعلم. 

قوله: "جمع رسول الله 3 بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة" يعي بالسجدة: صلاة النافلة» أي 
م يصل بينهما نافلة» وقد جحاءت السجدة .معن النافلة» وععن الصلاة. 


کتاب احج ۱۹۱ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة... 
وَالْمِسَاءِ بحَلْم ليس هما سَجْدَة وَصَلْى المَفْرب ثلاث ركَعَات» وَصلّى العِسَاءَ ركعتين. 
گان عبد اله بصي بي كتك ّى َج اڈ َعَالی. 


ر سیر ن2 


EL حدٿتا عبد الرحمن بن مَهدِي:‎ GL ASST 
عن الحكم وسلَمَة ُن كهيّلء عَنْ سيد بْنِ حير أنه صَلى الْمَغْرِب يمع وَالْعشَاءَ بإقامَة‎ 2 
م خت عو لی تر ل می بقل یف رقت ان ځتر اة تی کا متخ ال و‎ 

a E E 
وقال: صَلاهُمًا بإقامَةٍ واخدة‎ 


4 4 
ا Jo fo‏ ا و ر ا 


9 و دناد بن خمد حبر تا عبد الرز 0 حبرا الثوٴري عن سلَمَة بن 
کهیل > عن سمي بن حبيّر» عن ابن عُمَرَ قال: مع سول الله : بين المَغرب والعشاءِ 
بجمع» ان المَقْرب ا والعشاء ر كتين بإقامةٍ ة واحدة. 

۳--(۱۷) وحدتا ابو کر بن ا بي شيبة: A E e E‏ 


رور ورن 2ه ھر سے 


ٿن ابي حال عن ابي إسحاق قال ال س حبیر: أفضتا مع ابن عُمَر حى تيتا معا 
صلی : تا المَغْرب والعشاء بإقامَةٍ 2 واحدي a‏ فقا هَکڌا صلی بنا ا الل ی 
3 لكان 


قوله: "وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين" فيه دليل على أن المغرب لا يقصر»ء بل يصلى ثلاثا 
أبدا» وكذلك أحمع عليه المسلمون» وفيه أن القصر في العشاء وغيرها من الرباعيات أفضل» والله أعلم. 

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل بن أي حالد عن أبي إسحاق 
قال: قال سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر إلى آخحره". 

الجواب عن استدراك الدار قطني: هذا من الأحاديث الى استد ركها الدارقطي» فقال: هذا عندي وهم من 
إسماعيل» وقد خالفه جماعة منهم شعبة والثوري وإسرائيل وغيرهم» فرووه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك 
عن ابن عمر قال: وإسماعيل وإن كان ثقة» فهؤلاء أقوم بحديث ابي إسحاق منه هذا کلامه» وجوابه ما سبق بیانه 
مرات في نظائره» أنه يجوز أن أبا إسحاق “معه بالطريقين» فرواه بالوحهين» و كيف كان فالمتن صحيح لا مقدح 


فيه» والله أعلم. 


کتاب الحج ۱۹۲ باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح... 


[۹ - باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة....] 
(٤‏ وَحَدَّا یحی بن یحی واو بكر بن أبي َة وو کربْب» جَويعاً عن 


o e 
رید عَنْ عبد الله قال: ما ريت رَسُول الله 4 صلى صلا إلا لميقاتهاء إلا صَلايْن: صلا‎ 


المرب وَالْعْشَاءِ بب جي وَصلى الفرَ يووا قبل م e‏ 
۰- (۲) وداه مان ن بي شَيبة وَإِسْحَاق : ن راهيم حَهيعاً عن جَرير» عَنِ 


الأعَمَش بوا الإسْتَاد وقال: قبل وَقَتهًا بغلس. 


٩‏ - باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة. 
والمبالغة فيه بعد حقق طلوع الفجر 


قلغن غك ال بن فود اا راتا رل ا و ع ی ا ال 
اا و الفجر يومئذ قبل ميقاقا" معناه: أنه صلى المغرب قي وقت العشاء بجحمع» الي هي المزدلفة» 
وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاهًا المعتاد» ولكن بعد تحقق طلو ع الفجر. فقوله: "قبل وقتها" المراد قبل وقتها المعتادء 
لا قبل طلوع الفجر؛ a‏ 
البحاري في هذا الحديث في بعض رواياته أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة ثم قال 
رسول الله ب صلى الفجر هذه الساعة. وقي رواية: "فلما طلع الفحر" قال: lC‏ 
هذه الساعة إلا هذه الصلاة قي هذا المكان من هذا اليوم» والله اع 

فقه الحديث: وني هذه الروايات كلها حجة لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آحر الوقت في غير هذا اليو 
ومذهبنا ومذهب الحمهور استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام» ولكن ني هذا اليوم أشد استحباباء وقد 
سبق قي "كتاب الصلاة" إيضاح المسألة بدلائلهاء وتسن زيادة التبكير في هذا اليوم» وأجحاب أصحابنا عن هذه 
الروايات بأن معناها: أنه ب كان في غير هذا اليوم يتأحر عن أول طلوع الفجر لحظة إلى أن يأتيه بلال» وق هذا 
اليوم لم يتأحر؛ لكثرة المناسك فيه» فيحتاج إلى المبالغة في التبكير؛ ليتسع الوقت لفعل المناسك» والله أعلم. 
N E AS‏ في السفر؛ لأن ابن مسعود من ملازمي 
البي جت وقد أحبر ما رآه يجحمع إلا قي هذه المسألة» ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الحمع في جميع الأسفار 
المباحة الي يجوز فيها القصر» وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة بأدلتهاء والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم» = 


۹۳ باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح... 


wQeonctveidhnCecCeGenbEOoQnSOeoOnEéhocoecnbinOGDcanniniCdcCcedeevcbaboeoCeosghCdGOdGnOoOnveHDSaQCGCECCOCHNOGOCODOEOCOHDECEECEGOCOhnDGCOGOEHCGGAGQCGOCOSGG 


= وهم لا يقولون به» ونحن نقول بالمفهوم» ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم» وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة بجواز الجحمي* ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلا الظهر والعصر بعرفات» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وقال العييٰ: وما ورد في الأحاديث من الحمع بين الصلاتين في السفر فمعناه الجمع 
ينما فعلا لا وقتا. كذا ذكره القسطلان جفه. (فتح الملهم: ٠١٤/١‏ بيروت) 


#*#*# % % 


کتاب الحج 144 باب استحباب تقد دفع الضعفة من الدساء... 


[ ۰ - باب استحباب تقد دفع الضعفة من الدساء وغبرهن من مزدافة ....[ 


ES EE‏ ا 


RA hE‏ 0 وخا عبد الله بن مَسلمة بن قعْتب: حدنتا افلح يه يعي ابن حميڍٍ» عن 
کک وة سول ٣ذ‏ ل لزنه کک وقبل 


سر 2g‏ وہ 0~ 


رحا ی امتا دا . يدف 


e E EOE‏ فا کون افع پإذنهه 


° 
r 


إلي من مَفروح به 


٠‏ - باب استحباب تقد دفع الضعفة من الدساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر 
الليالي قبل زحة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حت يصلوا الصبح بمزدلفة 


قوله: "و كانت امرأة ثبطة" هي بفتح الثاء المغلغة و كسر الباء الموحدة وإسكاماء وفسره في الكتاب بأما الثقيلة» 
أي ثقيلة الحر كة بطيعة من التنبيط» وهو التعويق. قوله: "قبل حطمة الناس " بفتح الحاءء أي زحتهم. 


* قوله: "ولأن أكون استأذنت رسول الله 5" إلى قوله: "أحب إلى من مفروح به" أي من شيء يفرح به الإنسان 
عادة» قال الأبي: المفروح به كل شيء معجب له بال بحيث يفرح به كما جاء في غير هذاء أحب إلي من هر النعم. 
وقال الأب قبل ذلك: قال الأصوليون ذكر الحكم عقب وصف مناسب يشعر بكونه علة» وقول عائشة هذا يدل 
على أنه لا يشعر بكونه علة؛ لأنه لو أشعر به ما أرادت ذلك لاحتصاص سودة بذلك الوصف إلا أن يقال: إن 
عائشة رأت أن العلة هي الضعف لا حصوص ثقل الجحسم» ويحتمل أا قالت لاما شر كتها في الوصف كما روي 
في بعض الروايات. 

وذكر شيخنا نقلاً عن ما حرى في درس شيخه ابن عبد السلام أنه 2 كان يحبها فطمعت قي الإذن لذلك 
ولا يناي ذلك تلك القاعدة» ولا يبخفى عليك ضعف هذا الحجواب انتهى. هذا غير ظاهر» فإن الثقل كان علة 
لاستعذان سودة كما يقتضيه روايات هذا الحديث» وأما إذن البي ۳ إياها فكان بسبب استعذاهاء فلو استأذنت 
عائشة لأذن ها أيضأء على أن ما ذكره أهل الأصول» هو أن ذكر الحكم كذلك يشعر بالعلية لا بحصر العلية في = 


ل ف فتح اللهم: قوله: o‏ اک اشغادنت' اخ بفتح اللام» فهو مبتداً» و نحبره أحب» وقوها: مغرو ح 
به» أي ما يفرح به من كل شيء. (فتح الملهم: ٠٠١/١‏ بيروت) 


کتاب احج 1۹6 باب استحباب تقدم دفع الضعفة من النساء... 


ر رار سار ور 


۷ د إسْحَاق بن راهيم وَمُحَمَّد بن الْمُتّى» حَميعاً عن الثقفِيٌ - قال 

بن المشنى: حدنا عبد الْوَهَاب - حدتتا ايوب عَنْ عد الرَحْمَن بن القاسم» عن القاسم عَنْ 
عائشة قالت: e‏ لت رول الله 4 أن فيض من حَمْم 
بل فاون لَهَا 

فقالّت عائشة: فاشني کت ادل رسول اھ ی کا اساد سرد و کات 
عائشة لا فيض إلا مَعَ الإمَام. 


قوله: "أن سودة استأذنت رسول الله 5 أن تفيض من مع بليل فأذن ها" فيه: دليل لحواز الدفع من مزدلفة قبل الفجرء 
قال الشافعي وأصحابه: يجوز قبل نصف الليل ويجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل. واستدلوا بهذا الحديث. 
أقوال أهل العلم في حكم المبيت ليلة النحر بالمزدلفة: واحتلف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة ليلة النحرء 
والصحيح من مذهب الشافعي أنه واحب» من تر كه لزمه دم وصح حجه» وبه قال فقهاء الكوفة** وأصحاب 
الحديث» وقالت طائفة: هو سنة إن تركه فاتته الفضيلةء ولا إثم عليه ولا دم ولا غيره» وهو قول للشافعي»› وبه 
قال جماعة» وقالت طائفة: لا يصح حجه» وهو محكي عن النخعي وغيره» وبه قال إمامان كبيران من أصحابتاء 
وما أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي» وأبو بكر بن خزيمة» وحكي عن عطاء والأوزاعي أن المبيت با لمزدلفة قي 
هذه الليلة ليس بر كن ولا واحب ولا سنة ولا فضيلة فيه» بل هو منزل كسائر المنازل إن شاء تركه» وإن شاء م 
يت ركه» ولا فضيلة فيه» وهذا قول باطل. واخحتلفوا قي قدر المبيت الواحب» فالصحيح عند الشافعي أنه ساعة في 
النصف الثان من الليل» وقي قول له: ساعة من النصف الثاني أو ما بعده إلى طلوع الشمس» وقي قول ثالث له: 
أنه معظم الليل. وعن مالك ثلاث روايات: إحداها: كل الليلء والثاني: معظمه»ء والثالث: أقل زمان. 


=ذلك الوصف» فيجوز أن يكون علة أحرى يقتضي الإذن لعائشة» وهذا ظاهر فافهم» ثم حاصل كلام عائشة 
أا دامت على ما فعلت في وقت البي ك وقد ثقل عليها الدفع مع الإمام لكنها كانت تفعل ذلك لكوما 
فعلته مع البي 5 وأحبت أن تفعل ما فعلت معه 55 فتمنت لذلك aT‏ 
قبله 5 لكانت فعلت كذلك بعده أيضاء فصار ذلك سببا للراحة في حقهاء والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وقال مجحاهد وقتادة والزهري والثوري: من م يقف ها فقد ضيع نسكاء وعليه دم» وهر 
قول أبي حنيفة وأحمد و إسحاق واي ثور EE‏ 

قال قي الهداية: ا ثم هذا الوقوف و اجب عندناء ولیس بر کن حن لو ت رکه بغیر عذر يازمه الدم"... 

قال u‏ رل وهذ الوقوف واجب عندنا لا سنة» والبيتوتة .حزدلفة سنة م كدة ل للا واجحبة 
حلافا للشافعي فیهماء کما في اللباب وشرحه. (فتح الملهم: ٠١۹-۱۰۸/۰‏ بيروت) 


کتاب احج ۱۹٩‏ باب استحباب تقدم دفع الضعفة من اللساء... 


ر ازن E‏ مر سو اروم ارآ وم ررر ته 


۸ (۳) وحدتا ابن لمیر حدتتا بي : اا عد اله ر عم فر عك ال حن 
ابن القاسم عَنِ القاسم عَن عاِشة قالت: ووذث ئی کلت استاذلت رَسول الله کل کم 


ا و ا الصبح بمنی» فارمِي الحة فل ان ان N.‏ 

فقيل لعَائشة: فکائّت سود اسَأذكته؟ قالت: َعم إنهَّا كات امرأة تقيلة بطة» 
ادت ر سول هافن ليا 

)٤( - N‏ وحدناه أبو بكر بن أبي شيبة: حَدننا وي وحَدايي زير ُن حَز: 
دلا عبد الرَخمَن» کلاَهُمَا عن سُفيان» عن عَبْدِ الرَحْمَن بن القاسم بهذا اساد لوه 


2 سے م 9~ 


OY‏ (ه) وحَدَتا مُحَمَدُ بن ابي بكر المقديي: ENE‏ عن ابن 


ر و 3g‏ ت e‏ ع 


جريي: : حذني عبد الله مولى ا قات لي أَسْمَاب وهي عند دار المزدلفة: E‏ 
القَمَرُ؟ قلت: لاء فصِلَّت سَاعة» ثم قالت: ي با بتي هَل غاب الْقَمَر؟ قلت: َعَم قالّت: ارْحَل 
E yS‏ 
قالت: کلاء آي بتي! | إن التب 5 أُذن لِلْظعُن. 

۱ -~- )1( رحدايله علي ن حشرم ابرا عِیسّی و ا حريج بهذا 
الإسنادء وفي روايته: قالت: ل EEE EEE‏ 


ہر یں لر ن امقر م س ا 


AD‏ «) وحدين مُحنَد ن حا دلا يى بن سياه ح وَحدي علي ن 


ا عن ابن حريج: : أخبرني عَطاءٍ أن ابن سوال ابره أنه دحل 
ر و ا ا غ ا ا ا 5 
على أم حبيبة فأحبر رنه أن النبي : بَعَث بها مِن حَمْع بليل. 


شرح الغريب: قوله: "يا هنتاه" أي يا هذه» هو بفتح الماء وبعدها نون ساكنة ومفتوحة وإسكاما أشهرء ثم تاء 
مثناة من فوق» قال ابن الأثير: وتسكن اهاء ال في آحرها وتضم» وقي التغنية "يا هنتان"» وفي الجحمع "يا هنات" 
و"هنوات' وقي المذكر "هن وهنان وهنون . 

قوله: "لقد غلسنا قالت كلا" أي لقد تقدمنا على الوقت المشروع قالت لا. 

قوها: "أن البي 5 أذن لاظعن" هو بضم الظاء والعين وبإسكان العين أيضاء وهن النساء الواحدة: ظعينة» 
كسفينة وسفن» وأصل الظعينة المودج الذي تكون فيه المرأة على البعير فسميت المرأة به ججازاء واشتهر هذا الجاز 
حي غلب» وحفيت الحقيقة» وظعينة الرجحل: امرأته 


کتاب الحج ۱۹۷ باب استحباب تقد دفع الضعفة من النساء... 


ه۶ لزور ٣‏ 2 مہ وال 


۳ -(۸) وحدتتا ابو بكر بن أبي شيبة: دتا ا دنا عمرو بن 
E‏ 
م ق NC ETE‏ ` 

حَبيبة قالّت: کنا َفَعلهُ على ء عهد النبي ي » علس مِنْ حَمْع إلى مِى. 


رن2 


i‏ رواية التاقد: ل ف ا 
“٤‏ () وحدتا یی بن ی وة ن سمي جَويعاً عَنْ حًا - قال يی 


وس ر ر ثا 7ن ټ@ مر س 


اراد را - عن عي الله بن ابي يزيد قال: سَمِعْتُ ابن عَبّاس يَقول: ني رَسُول 


الله 5 في الثقل - أو قال: في الضَعَفةٍ = يڻ حي پيل 

)٠١( -۴‏ وحدنًا أبو بكر بن أبي شيبة: E r HS‏ 
ن ابي يريد أنه سَمعَ ابن عَبّاس يقول: انا ممن قَذَمّ رسول الله 3 في ضَعَفة أَهله. 

(۱۱) وحدسًا ابو بكر بن ابي شيبة: حدتا سفيان ن عييتة: دنا عرو عر 
عَطايء عن ابن عباس قال: yy‏ 

E -- ۷‏ ارام بکر: ابرا ابن حرج: حبري 


@ ~~ رای 


عَطّاء ان ابن عباس قال: ق بی زول ا #6 بتر ین حنم فی قل ی ا کل أا 
بعك أن بن عباس قال: ّث بي بليّل طويل؟ قال: لآ إلا كذلِك بسح قلت لَه: فقال ابن 
عباس: رمیا الح قبل الجر وأ ضا الف قال: ل إلا كَذلَكٌ. 

TT ---۸‏ قالا: حبرا ابن وهب: أحبر: 
وس عن ابن شهاپ ان سال ن عد الل اعت ن عند اله ن عَم ان بد فة أهله» 
قوله: "بعثن رسول لله 2 في النقل" هو بفتح الثاء والقاف» وهو المتاع ونحوه. 
قوله: "أن عبد الله بن عمر كفا كان يقدم ضعفة أهله» فيقفون بالمزدلفة عند المشعر الحرام بليل» فيذ كرون الله ما 
بدا هم ثم يدفعون" قد سبق بيان المشعر الحرام وذكر الخلاف فيه» وأن مذهب الفقهاء أنه اسم لقزح خحاصة» 
وهو جبل بالزدلفة» ومذهب المفسرين ومذهب أهل السير e‏ وقد جاء في الأحاديث ما يدل 
لكلا المذهبين» وهذا الحديث دلیل لمشت الفقهاءء وقلا سق :أن المشهور فتح الميم من المشعر الحرام» وقیل: 
بكسرهاء وفيه استحباب الوقوف عند المشعر الحرام بالدعاء والذكر. 


ا الحج ۱۹۸ باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء... 


فيقفون عند الْمَشْعَر الْحَرام بالمُزدلفة بالليْلء وکوت ال اا ثم يذفعُون قبل أن 
قف الإمَام و قَنْهُم من قد مى ِصلاة الَْحِ E‏ 
فإذا قدِمُوا رَمَوّا الْحَمْرة کان ان غم قرول ارحص ف اولك ر رل ا 

وقوله: 9 بدا ہا هر بلا همز» أي ما أرادوا. 


X# # %* * 


کتاب الحج ۱۹4 باب رمي رة العقبة من بطن الوادي... 


e 


ا 
Hor‏ بإ هول ى 


الأعَمَّش» عن إبراهيم E EY‏ حمرَة ت العم 
مِنْ بطن الوَادي» بسع حصيَاتِ. یکر مع کل حَصًاقٍ. 


ا ۱ے 7 


قال فقيل لَه: إن أئاسا يرمُوهًا من فقهاء فقال عبد الله بُ مَسْمُوو: ها وَالَذِي لا إل 
غَيره مام الَذِي ثرت عليه سُورَه الق 
۰--() و حدتا مِنجَابٌ بن الْحَارثِ ا ا ان مسهر عن الأعْمَّش 


١‏ - باب رمي جهمرة العقبة من بطن الوادي» وتكون مكة عن يساره» ويكبر مع كل حصاة 
قوله: زی يد اله بن محرد ج ة الخة ن طا الوادي بسبع حصيات يكير مع كل حصاةء قال: فقيل له: إن 
وای فا ل عا و و هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزرلت عليه سورة البقرة". 
فوائد الحدیث: فيه فوائد منها: إلبات رمي جمرة العقبة يوم النحر» وهو جحمع عليه» وهو واجب» وهو اخ 
أسباب التحللء وهي ثلائة: رمي جمرة العقبة يوم النحر» وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى» والثالث: 
الحلق عند من يقول: إنه نسك وهو الصحيح» فلو ترك رمي جمرة العقبة حن فاتت أيام التشريق» فحجه 
صحيح» وعليه دم هذا قول الشافعي والجمهورء وقال بعض أصحاب مالك: الرمي ركن لا يصح الحج إلا به 
وحكى ابن حرير عن بعض الناس أن رمي الحمار إنغا شرع حفظا للقكبير» ولو تركه وكبر أجزأه» ونحوه عن 
عائشة ناء والصحيح المشهور ما قدمناه» ومنها: كون الرمي بسبع حصيات» وهو بحمع عليه» ومنها: 
استحباب e‏ وهو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة. 
قال القاضي: وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه» ومنها: استحباب كون الرمي من بطن الوادي 
فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره» ومن عن بينه» ويستقبل العقبة وال محمرة ويرميها 
بالحصيات السبع» وهذا هو الصحيح في مذهبناء وبه قال جمهور العلماء» وقال بعض أصحابنا: يستحب أن 
يقفا مسقل المرة متدرا مكة وقال يعض أصحاباة سحب أن قف مسقل الكبة وتكن ابر ةع 
Ne‏ نه من حيث رماها حاز» سواء استقبلها أو حعلها عن بمینه أو عن يساره» 
أو رماها من فوقها أو أسفلهاء أو وقف في وسطها ورماهاء وأما رمي باقي الحمرات في أيام التشريق» فيستحب 
من فوقهاء وأما قوله: "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة' ' فسبتق شرحه قريباء والله أعلم. 
قوله: "عن الأعمش معت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنير: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل» = 


کتاب الحج ه0 باب رمي رة العقبة من بطن الوادي... 
0 شب نھ .2 ت ~“ Sra‏ ا ا ت و ا و E Nak a: e‏ و 
قال: سّمعت الحجاج بن يوسف يقول»› وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن كما ألفه 
حبريل» السورة الي يذكرٌ فيها البقَرَة» والسورة الي يذ كر فيها التَسَاء والستورة التي 
يذ كر فيها آل عِمْرَّان. 


ا رار 1 ر ر ۸ سے ا م 
ن ۾ ا“ 0 o fo ro Ff,‏ یوی عاس ب ل o‏ لس ج ~ م عو 
قال: فلقیت إِبراهیم فاخحبرته بقوله» فسبه ئم قال: حدنني عبد الرحمن بن يزيد انه 


و ا ه EE PT 8 So‏ ق ور 9 و ا PRN‏ 0 
کان م عبد الله بن مسعوج») فأنّی جحمره العقبة» فاستبطن الواڍي» فاستعرضهاء فرماها من 
e‏ 2 ن ا i‏ ا ۶ ك ی ےم رت ب یں 
بطن الوادي بسبع حَصیّاتِ» یبر مع کل حصاوٍ قال: فقلت: يابا عبد الرحمن! إن الناس 
ETE‏ 0 0 0 ۹ ا E e‏ َ0 م 0 ره ° o‏ 2 ه ١‏ 
يرموّها من فوّقهاء فقال: هذاء والذي لا إله غيره مقام الذي أتزلت عليه سورة البقرَة. 

--(۳) و حدتنيٰ يعقوب الدورقي: حدنتا ابن أبي رائدة» ح وحدنا ابر بي 

ا ا و ر o 7 n TT:‏ ك۶ مر ر ر # o0‏ 
حَدنًا سفيان كلاهمًا عن الأعَمَش قال: سَمعت الحَجَاج يقول: لا تقولوا: سورة البقرةء 
واققصًا الحَدِيث بمثل حَدِيثِ ابن مُسهر. 

ا و رزه و e‏ و ا م ټ ek‏ سے ایر ر او 
۲ح )٤(‏ وحدنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدتا غندر عن شعبة» ح وحدتا محمد 

ور ر o‏ ل اس 0 سیر E‏ ا 2 سوہ ا ۳ 
ابن المثنى وابن بشار قالا: حدتتا محمد بن جعفر: حدتتا شعبة عن الحكي» عن إبراهيم» 


سم ي ~9 3 


عن عبد الرَحْمَن بن يزيد اله حج مَعَ عب الله قال: فرَمَى الجَمْرَةَ بسَبّم حَصَيَاَ» وَحَعَل 


ِت عَن يسارب وى عن وينه وقال: هَذا مام اَي أثرلَّت عليه سورة البقَرة. 
= السورة الي يذكر فيها البقرة والسورة الي يذكر فيها النساء والسورة الي يذكر فيها أل عمران» فلقيت إبراهيم 
فأخبرته بقوله فسبه" قال القاضي عياض: إن كان الحجاج أراد بقوله: "كما ألفه حبريل" تأليف الآي في كل سورة 
ونظمها على ما هي عليه الآن ني الصحف» فهو إجماع المسلمين. وأجمعوا أن ذلك تأليف البي ب وإن كان يريد 
تأليف السورة بعضها في إثر بعض» فهو قول بعض الفقهاء والقراءء وخالفهم الحققون وقالوا: بل هو اجتهاد من 
الأئمة» وليس بتوقيف» قال القاضي: وتقديمه هنا النساء على آل عمران دليل على أنه لم يرد إلا نظم الآي؛ لأن 
الحجاج إنما كان يتبع مصحف عثمان دك ولا يخالفه» والظاهر أنه أراد ترتيب الآي لا ترتيب السور. 

قوله: وحعل البيت عن يساره ومين عن ينه ' هذا دليل للمذهب الصحيح الذي قدمناه في الموقف المستحب للرمي. 


أفعاله الخبيثة. (فتح الملهم: BE‏ بیرو ت) 


کتاب الحج ۲۰۱۹ باب رمي رة العقبة من بطن الوادي... 


۳ - )0( ودنا عبد الله بن معَازٍ: حدا 2 حدنًا شعبة بهذا الإستادء غير أنه 


)١(--‏ وحدننا بو بكر بن ابي شببة: حدنتا بو الْمُحيَاةء ح وحدسًا حى بن يى 
- والفظ له -: ابرا يى ِن يى ايو الْمُحياةِ عن سلَمَة بن كهيْل» عن عبد الرَحْمَنِ ابن 
يزيد قال: قيل لعَبْدِ اللهٍ: ااا الجر فرق اة قال: فرَمَاهَا عبد الله مر بن 
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کر و ر ا EDE‏ و 2 
ر ا ي 
قوله: "حدثنا أبو امحياة" هو بضم الميم» وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة تحت» والله أعلم. 


*# X%* % * 


کتاب الحج ۰۲ باب استحباب رمي جهرة العقبة يوم النحر... 


٠ ۲[‏ - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبیان قوله ...] 

۱(۴( حا املاق ن إنرآيم علي بن حشرم جويعا عن عيسّى ن يوسن 
- قال ان حشرم برا عيسّی - عن ابن جحريج: : أخبرني بو ازير أنه سَمِعَ حابرا يقول: 
رايت التبي ل رمي على زليه يوم النحر» ويقول: "ادوا متاسککي* فاي لا أُذري 


۲ - باب استحباب رمي جرة العقبة يوم اللحر راكباء وبيان قوله 5: "لتأخحذوا مناسككم" 
قوله: "أخحبرني أبو الزبير أنه مع حابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله د يرمي على راحلته يوم النحر 
ويقول: مناسککي» فإ ا TES‏ الشافعي 
ماشيا i‏ ماشیا a‏ ف يوم a‏ وأما ا الأولان من 0 التشريق› فالسنة أن پرمي فيهما 
الجمرات ا وف اليوم الثالث يرمي 8 وينفر» هذا کله مذهب مالك والشافعي وغیرهماء وقال أحمد 
وإسحاق: يستحب یوم النحر أن يرمي اش قال اف المنذر: و کان ابن عمر وابن الزبير وسالم یرمون مشاة» 
قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه» إذا وقع في المرمى.““ 

وأما قوله 0 ا مناسککم" فهذه اللام لام الأمرء ومعناه: نحذوا مناسککې وهکذا وقع ي رواية غير 
مسلم» وتقديره: هذه الأمور الي ات ها ق حجي من الأقوال والأفعال والميئات» هي أمور الحج و صفته» 
وهي مناسککم» فخحذوها عي واقبلوها واحفظوها واعملوا مما وعلموها الناس» وهذا الحدیت أصل عظيم في 
مناسك الحج» وهو نحو قوله 5 في الصلاة: "صلوا كما رأيتمون أصلي". 


* وقوله: "ويقول: لتأحذوا مناسككم" أي تعلموا وتحفظواء فهذا أمر بأحذ المناسك وتعلمها وحفظهاء ولا دلالة 
فيه على وجحوب الناسك أصلاء بل على وحوب تعلمها وحفظها في تلك السنة فاستلال كثير من الفقهاء بهذا 
الحديث على الوحوب غير ظاهر؛ إذ وجوب تعلم الشيء ل على وو ي إذ جميع المندوبات 
والسنن جب أخذها وتعلمها ولو على وجه الكفايةء وهي غير واحبة عملا فافهم» والله تعالى أعلم. 


* قال في فحح الملهم: ورجح الشيخ كمال الدين بن الهمام ما في الظهيرية بان أداءها ماشيا أقرب إلى التواضع 

AT e‏ الزمان» فإن عامة المسلمين eS‏ ہالر کوب 
ينهم بالزحمة» ورمیه عليه الصلاة والسّلام راکبا غا هو لیظهر فعله؛ لیقتدی به کطوافه راكباً... 

وقي المرقاة: وروى البيهقي وابن عبد البر أنه عليه الصلاة والسلام رمى أيام التشريق ماشيا. 

زاد البيهقي: فإن صح هذا كان أولى بالاتباع. (فتح الملهم: ۱١۲/١‏ بيروت) 


کتاب احج ۰۴۳ باب استحباب رمي ججمرة العقبة يوم النحر... 


-- (۲) وحدنی سَلَمَة بن شبیب: اال ا ا د 

ن آبي اة عن ټی بن حصن عن َيه م حصن قال: يها ققول: حَحَحْت مع 

رسول الله 5 حَحة اوداع رأة جين رَمَى حَمْرَة اة والصَرّف وهو على راحليه» وَمَعه 

بلال وأسامة أَحَدهُما قود به راح وَالآعَر برقع وب على راس رَسول الله 4 يِن 
۱ 


ا ق را ا ر ۹ ا م م ۶ ر 3 و 0 ر 
الشمْس» قالت: فقال رسول الله 4 قولا كيرا نم سيعه يقول: "إن مر عليْكم عبد 
مُحَدعٌ - حسبها الت - سود يقو دكم بكاب الله تَعَالى» فاسْمَعوا لَه وأطيعوا". 


م 


وقوله ل "لعلي لا أحج بعد حجي هذه". 

فوائد الحديث وأقوال الأئمة في جواز تظليل الحرم على رأسه بثوب وغيره: فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم 
بقرب وفاته 5 وحثهم على الاعتناء بالاحذ عله وانتهاز الفرصة من ملازمته» وتعلم أمور الدين»› وبمذا ميت 
حجة الوداع» والله أعلم. 

قوها: حججت مع رسول لله ل حجة الوداعي فرأیته حین رمی جمرة العقبة وانصرف» وهو على راحلته 
ومعه بلال وأسامة» أحدهما يقود به راحلته والآحر يرفع ثوبه على رأس رسول الله ك من الشمس" فيه حواز 
تسميتها حجة الوداع» وقد سبق أن من الناس من أنكر ذلك وكرهه وهو غلط» وسبق بيان إبطاله. 

وفيه الرمي راكبا كما سبق» وفيه جحواز تظليل امحرم على رأسه بثوب وغيره» وهو مذهبنا ومذهب جاهير 
العلماءء سواء كان راكبا أو نازلاء وقال مالك وأحمد: لا يجوز وإن فعل لزمته الفدية. وعن أحمد رواية أنه لا 
فديف واختر عل أت لر فدات هة ارسق خان :وو افق ر ا عل آه ذا كان ارعان جه ف اب ل 
فدية» وكذا لو استظل بيده» وقد يحتجون بحديث عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال: "صحبت عمر ين 
الخطات وفنا راه مب فيطاظا حي رحع"» رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. وعن ابن عمر ضيه أنه 
صحيح. وعن حابر عن البي 5 قال: "ما من حرم يضحي للشمس حن تغرب إلا غربت بذنوبه حي يعود 
كما ولدته أمه"» رواه البيهقي وضعفه»ء واحتج الجمهور بحديث "أم الحصين" وهذا المذكور في مسلم ولأنه لا 
يسمى لبسا» وأما حديث جابر فضعيف» كما ذكرنا مع أنه ليس فيه نمي» وكذا فعل عمر» وقول ابن عمر ليس 
فيه مي» ولو کان فحديث آم الحصين مقدم عليه» والله أعلم. 

قوها: "معته يقول: إن أمر عليكم عبد جحد ع - حسبتها قالت: أسود - يقو دكم بكتاب الله فاس معوا وأطيعوا". 
شرح الغريب: "البحد ع" بفتح الحيم والدال المهملة المشدد» و"الحد ع" القطع من أصل العضوء ومقصوده: التنبيه - 


کتاب احج ¢ باب استحباب رمي رة العقبة يوم النحر... 
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ر از نار واگ 


۷ (۳) وحدثنيٰ أحْمد بن حَنبّل: حدنتا محمد بن سَلمَة عن أبي عبد الرجيم» 


a‏ حت مَعَ 
رول ا E‏ ا الوداع» HR‏ بلالا وا بطم َاقة لبي ا 
الجر رَافعٌ وه يره مِنَ الح حى رَمَى حَمْرة العقبة. 

قال ملم وسم بي عبد الرَچيم حال ن ابي زيت وهو حال مُحَمَدِ ِن سلَمَ رَوَى 
عَنهُ وكِيع وَحَجَاح الأعور. 


= على فاية حسة» فإن العبد حسيسٌ في العادة» ثم سواده نقص آخر» وجدعه نقص آحر» وفي الحديث الآحر: 
كان اة زا ومن هة لضفا حو عة فة قو ي فابة الشف والعاذة أن بكرن مها ق أرفل 
الأعمال» فأمر 4 بطاعة ولي الأمر ولو كان هذه الخساسة»ء ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى» قال العلماء: معناه 
ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديامم وأحلاقهم 
ولا يشق عليهم العصاء بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكرواء فإن قيل: كيف يؤمر بالسمع والطاعة 
للعبد مع أن شرط الخليفة كونه قرشيا؟ 

فالحواب من وحهين: أحدها: أن اللمراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه» لا أن الخليفة يكون عبدا. ‏ 
والثاني: أن المراد لو قهر عبد مسلم» واستولى بالقهر نفذت أحكامه» ووحبت طاعته» ولم جز شق العصا عليه» 


والله أعلم. 


# ¥# %* * 


کتاب احج ٠0‏ باب استحباب کون حصي امار بقدر... 
ا ڪا سسس 


mk o۳]‏ استحباب کون حصی المار بقدر حصى الخذف] 
ll (۱) - ۸‏ فا حاتم وعبد بن حميك اقل ان حَام: E‏ 


ey‏ ا ابرا ابو الزبير أله س سَمِعَ حابر ن عبد الله يقول: رايت 
التي 55 ر مى الْجَْرَةَ بيثل حَصى الخذف. 

۴۳ - باب استحباب کون حصی الحمار بقدر حصى الخذف 
قوله: "رأيت رسول الله 4 رمى الحمرة بمثل حصى الخذف" فيه دليل على استحباب كون الحصى في هذا 


القدر» وهو كقدر حبة الباقلا ولو رمي بأ كير أو أصغر حاز مع الكراهة» وقد سبقت المسألة مستو فاه قریبا فی 
"باب استحباب إدامة التلبية إلى رمي الجمرة . 


# X%# %# #* 


کتاب الحج ۲۰٦‏ باب بيان وقت استحباب الرمي 


٤[‏ ه٠‏ - باب بيان وقت استحباب الرمي] 
۹--(۱) و حدتا بو بكر بن أبي شيبة: حدتتا آبو الد الأحْمَرٌ وَابنٌ إذريس عن 
ن خُر عن ابي لر عن حابر قال: رى رَسول اله 5 الْحَمْرة بوم التحر حى وام 


بعد فإذا الت الشَمْس. 


71خ )"( وحدتتاه علي بن حَشرم: اا ۱ حبرا حبرا ابن جريج: احبر 2 ني ابو 
لربير أنه سَمِع حابر بن عبد الله يقول: کان التي 45 بينل. 
٤‏ - باب بیان وقت است e‏ 
مذاهب الآئمة في جواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال أو بعده: قوله: ' E‏ يوم 
النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس للمراد بيوم النحر: جمرة العقبة» ET‏ بالإجماع»› 


وأما أيام التشريق الثلاثة» فيرمي كل يوم منها بعد الزوال» وهذا المذكور قي جمرة يوم النحر سنة باتفاقه 
وعندنا يجوز تقديعه من نصف ليلة النحر» وأما أيام التشريق» فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجاهير العلماء أنه 
لا جوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال هذا الحديث الصحيح» وقال طاووس وعطاء: يجزئه في الأيام الثلاثة 
قبل الزوال» وقال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه: جوز في اليوم الثالث قبل الزوال**. دليلنا أنه د رمى كما 
ذکرناء وقال : "لتأحذوا مناسککہ". 

واعلم أن رمي جار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب» وهو أن يبدا بالجحمرة الأول الي تلي مسجد الخيف» م 
الوسطى ثم ججمرة العقبةء ويستحب أن يقف عقب رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زماناً طويلاً يدعو ويذكر 
الله ويقف كذلك عند الثانية» ولا يقف عند الثالثة» ثبت معن ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر عن 
البي ت ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثةء والله أعلم. 


قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين: أي: صح عند الإمام أبي حنيفة استحساناً مع الكراهة التنريهية. وقالا: 
لا يصح اعتبارا بسائر الأيام. ومذهبه مروي عن ابن عباس خد 

قال ابن الهمام: أحرج البيهقي عنه: "إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر" والانتفاخ: الارتفاع. 
ولي سنده طلحة بن عمر وضعفه البيهقي. (فتح الملهم: ٠٠١/١‏ بيروت) 

ويستحب رفع اليدين في هذا الدعاء عندناء وبه قال جمهور العلماءء وثبت في صحيح البخاري من رواية ابن . 
عمر في حديثه الذي قدمناه» واحتلف قول مالك في ذلك وأجمعوا على أنه لو ترك هذا الوقوف للدعاي فلا 
شيء عليه إلا ما حكي عن الثوري أنه قال: يطعم شیئا أو يهريق دما. 


کتاب الحج ۲۰۷ باب بيان أن حصى الجمار سبع سبع 


[٥ه‏ - باب بیان أن حصى الجحمار سبع سبع] 
۱ -(۱) ا سلَمَة بن شّبیب: دتا ا a E‏ ابن 
ا O O E‏ 
وري امار تو ولعي بين الصا وَلْمَروةٍ ى والطواف کو فإذا اسشَجْمر أحذكم 


r o اس ف و‎ 
- wo 

فلیستحمر بتو . 
ا 


٥‏ - باب بیان أن حصی الجمار سبع سبع 

قوله 4: "الاستجمار تو ورمي الحمار توء والسعي بين الصفا والمروة توء والطواف توء وإذا استجمر أحدكم 
فا و الو 'بفتح التاء المثناة فوق وتشديد الواو وهو الوتر» والمراد بالاستجمار الاستنجاء. قال القاضي: 
٣ . 4‏ الا ر £ 0# . 

وقوله ف احر الحديث: و إذدا استجحمر أحد کم فلیستجمر بتو لیس للتکرار» بل المراد بالأول الفعل› وبالثاني: 
عدد الأحجار» والمراد بالتو ف الجمار سبع سبع» وي الطواف سبع» وق السعي سبع» وي اللاستنجاء ثلاث» فإن 
م محصل الإنقاء ہثلاٹ و جحبت الزيادة حن ينقی» فإن حصل الإنقاء بوتر» فلا زيادة» وإن حصل بشفع استحب 
زيادة مسحه للإيتار» وفيه وحه: أنه واحب» قاله بعض أصحابناء وقال به جماعة من العلماءء والمشهور 
الاستحباب»› والله علم. 


* قوله: "الاستجمار" يحتمل عندي في وجوه التكرير أن يبحمل الاستجمار في هذا الحديث في أحد الموضعين على 
الاستنحاء» وي الموضع الآحر على التبخحر كتبخر أكفان الميت ونحوه» واللّه تعالى أعلم. 


% # %# *% 


کتاب الحج ٣۳۸‏ باب تفضيل الحلق على التقصرر وجواز التقصير 


[٦ه‏ - باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصرر] 


e‏ لٹ ح و 


م ار س وم ہے ار سار وار رقن 


a 
ERE MN َة حَدتا ليث عن افع عن عَبْدِ الله قال:‎ 


م 
رې سم رن و و 
۰ 


ا 


وقصر دصي 
ال عَبَدُ الله: إن رسول الهج قال رج اله الملفن رة ار مرن م قال 
11 ا ين" 


٠>‏ - باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 
قوله: "حلق رسول الله 5 وحلق طائفة من أصحابه» وقصر بعضهم" وذكر الأحاديث قي دعائه َد للمحلقين 
ثلاث مرات» وللمقصرين مرة بعد ذلك» هذا كله تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين إن شاء اقتصر على 
الحلق» وإن شاء على التقصير» وتصريح بتفضيل الحلق» وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصيرء 
وعلى أن التقصير يجزئ» إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق في أول حجة 
ولا يجزئه التقصير» وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله» ومذهبنا المشهور أن الحلق أو التقصير 
نسك من مناسك الحج والعمرة» وركن من أركافما لا يمحصل واحد منهما إلا به» ويمذا قال العلماء كافة» 
وللشافعي قول شاذ ضعيف أنه استباحة محظور كالطيب واللباس» وليس بنسك» والصواب الأول. 
أقوال أهل العلم في أقل ما يجزي من الحلق والتقصير: وأقل ما يجزي من الحلق والتقصير عند الشافعي ثلاث 
شعرات» وعند أبي حنيفة ربع الرأس» وعند أبي يوسف نصف الرأس» وعند مالك وأحمد أكثر الرأس» وعن 
مالك رواية أنه كل الرأس» وأجعوا أن الأفضل حلق جيعه أو تقصير جميعه»** ويستحب أن لا ينقص في 
التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعر» فإن قصر دوما حاز لحصول اسم التقصيرء والمشروع قي حق النساء 
التقصير» ويكره طمن الحلق» فلو حلقن حصل النسك» ويقوم مقام الحلق والتقصير التتف والإحراق والقص» وغير 
ذلك من أنواع إزالة الشعر. 
واعلم أن قوله: حلق رسول الله ی وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم» ودعاؤه للمحلقين لاا . 
للمقصرين مرة كل هذا كان في حجة الوداع هذا هو الصحيح المشهور. 


* قال في فتح الملهم: قلت: وفي الدر المختار: "وحلقه الكل أفضل".... قال ابن عابدين بنك: "أي: هو 
مسنون» وهذا في حق الرحل» ويكره للمرأة؛ لأنه مثلة في حقهاء E‏ لحيته» وأشار إلى أنه لو اقتصر 
على حلق الربع حاز كما في التقصير» لكن مع الكراهة؛ لتركه السنة» فإن السنة حلق جميع الرأس أو تقصير 
جميعه. كما قي شرح اللباب" ..... (فقح الملهم: ۱٦۸/١‏ بيروت) 


کتاب احج ۰ ۲۹ باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 


۳“ (۲) وحدننّا یحی بن یی قال: ES‏ 
عُمَرَ أن رسول الله ك قال: "الله ارم اللفن" قلا والمقصرين LE‏ 
للف از الف ورا والمقصّر ین؟ یا رسول الله! ب قال: " والمُقصرين 

٤‏ (۳) ابرا بو إسحاق و 


ەا ار ري سر الف 


فال ااا ا E‏ عن ابن عُمَرَ ان رَسُول 


۶ 


الله ك قال: "رجحم الله المحلقين" قالوا: والقصترين OK‏ ا قال: "رح الله 
RIE N‏ اق اسول الا قال راه ا 
قالوا : والمُقصرين؟ اسول الله ! قال: اوالمقصترٍين 


)٤(--٥‏ وحدتتاه ابن المّی: حَد نتا عبد الوَهَّاب: حدنا عبيد الله بهذا الإستادِ» 
وقال في الحَدِيث: فلمًا كائت و الراب ا المُقَصرين 0 


ر ول ول 


1 () ٿا او کر ابي شي وري ن ڪپ وائ مير واو کرب حويه 
عن ابن فضيلِ ا زو ا E‏ فضیل e‏ ا عن ابي ررُعَة» عن ابي 
ال ال رسول الله ل: "الهم اغف ف لمحل" قالوا: یا رَسول الله! ولِلْمقصرين؟ 


التوفيق بين الروايات: وحكى القاضي عياض عن بعضهم أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق» فما 
فعله أحد لطمعهم بدحول مكة في ذلك الوقت» وذكر عن ابن عباس هدا قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر 
آحرون» فقال رسول الله : "الهم ارحم الحلقين" ثلاثاء قيل: يا رسول! ما بال الحلقين ظاهرت هم بالترحر؟ 
قال: لأمم لم يشكوا. قال ابن عبد البر: وكونه في الحديبية هو المحفوظ. 

قال القاضي: قد ذكر مسلم قي الباب حلاف ما قالوه» وإن كانت أحاديثه حاءت محملة غير مفسرة موطن 
ذلك؛ اھ کر ن رو ان ا کا روک وکاب ی ن ای عن ج اما مت الى ر داي 
بججة الوذاغ لاقن "ون" وللمقصرين "مرة واحدة" إلا أن و م يذكر حجة الوداع» وقد ذكر مسلم 
قبل هذا في رمي جمرة العقبة يوم النحر حديث ييى بن الحصين عن جدته هذه أم الحصينء »> قالت: حججت مع 
البي د حجة الوداع» وقد جاء الأمر في حديثها مفسرا أنه في حجة الوداع» فلا يبعد أن البي ك قاله في 
e‏ ووحه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ في العبادة» وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى» ولأن 
المقصر ميق على نفسه الشعر الذي هو زينة» والحاج مأمور بترك الزينة» بل هو أشعث أغبرء والله أعلم. 


کتاب الحج ۹1۰ باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 


قال: "الله E‏ قالوا: e‏ وللمقصرين؟ قال: "الله اغ ا 
قالوا: با رَسول الله! ا قال: "وللمقصرين" 


س اسیو م 7 or‏ = رق ال ~~ 


)١(--۷‏ وحدلني امي بن بسطام: حدتًا يزيد بن زريع: حدتتا روح عن اعلا 


عن ابيهِ» عن CEC E‏ 


م 


عَنْ يى بن الْحْصيْن E E EA‏ 
لاثاء ولمقصرٍين مرت ولم يقل وكیح: في حَجَة الودَاع. 


i E yS e 


م ص 2 


Eg o 


اتفاق أهل العلم على أفضل الوقت في الحلق والتقصير: واتفق العلماء على أن الأفضل في الحلق والتقصير أن 
يكون بعد رمي جمرة العقبةء وبعد ذبح المدي إن كان معه» وقيل طواف الإفاضة» وسواء كان قارنا أو مفرداً. 
وقال ابن الجهم المالكي: لا يحلق القارن حي يطوف ويسعى» وهذا باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله» 
وقد ثبتت الأحاديث بأن البي 4 حلق قبل طواف الإفاضة» وقد قدمنا أنه ل کان قارنا في آحر أمره» ولو لبد 
الحرم رأسه» فالصحيح المشهور من مذهبنا أنه يستحب له حلقه في وقت الحلق ولا يلزمه ذلك» وقال جمهور 
العلا باه اة 

فصل: قدمنا في الفصول السابقة قي مقدمة هذا الشرح: أن إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم فاته من ماع هذا 
الكتاب من مسلم ثلائة مواضع: أوهما في كتاب الحج» وهذا موضعه» وقد سبق التنبيه على أوله وآخحره هناك» وأن 
إبراهيم يقول من هنا: عن مسلم» ولا يقول: أخبرناء كما يقول ني باقي الكتاب» وأول هذا قول الجلودي: حدثنا 
إبراهيم عن مسلم حدثنا ابن نمير: حدثنا أبي: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 5 قال: 
رحم الله الحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ إلى آخره. 


%# %*% %* %* 


کتاب الحح ۹۹ باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي... 


[..... GIGS LS EE 
ك‎ 


۰ - (۱) حدتتا یحیی بن یحیی: SS‏ 
يرين عن ئس بن مالي أن رل لله 4 ای منّی فی الْحَمْرۃ فرَمَاَاء ثم کی مره ہیی 
وتَحَرَ نُه قال للحلاق: 0 حذ' واشار ا جانبه ي الأَْمّنء ثم الأيسش نم حَعَل يعطيه الناس. 


۷ - باب بیان أن السنة يوم اللحر أن يرمي ثم ينحر ثم يبحلق والابتداء في الحلق بالجانب 
الأعن من رأس الحلوق 

قوله: "أن رسول الله ا أتى مئ فأتى الحمرة فرماهاء ثم أتى منزله عن ونحر» ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى 
حانبه الأيعن ثم الأيسر» ثم حعل يعطيه الناس". 

فوائد الحديث: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة: منها: بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة» 
وهي أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة» ثم نحر اهدي أو ذبحه» ثم الحلق أو التقصير» ثم دحوله إلى مكة فيطوف 
طواف الإفاضة» ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم» فإن كان سعى بعده كرهت إعادته» والسنة 
في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبة» كما ذكرنا هذا الحديث الصحيح» فإن حالف ترتيبها فقدم مورا أو 
أخحر ا حاز للأحاديث الصحيحة الي ذكرها مسلم بعد هذا "افعل ولا حرج". 

ومنها: أنه يستحب إذا قدم مى أن لا يعرج على شيء قبل الرمي» بل يأ الحمرة راكبا كما هوء فيرميهاء ثم 
يذهب فينزل حیث شاءِ من مێ. ومنها: استحباب نخر ادي وأنه یکون مئ ویجوز حيث شاء من بقاع الحرم. 
ومنها: أن الحلق نسك» وأنه أفضل من التقصير» وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأعن من رأس الحلوق» وهذا 
مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة: يبدا بجانبه الأيسر.** = 


** قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين سلله: قالوا (أي الحنفية): يندب البداءة بيمين الحالق لا الحلوق» إلا أن ما 

في الصحيحين يفيد العكس» وذلك أنه ا قال للحلاق: حذ» وأشار إلى الجانب الأعن ثم الأيسر. ثم حعل 
الناس. قال في الفتح: وهو الصواب» وإن كان حلاف لمذهب.... وأقول: يوافقه ما في الملتقط عن 
الإمام: "حلقت رأسي فخطأن الحلاق قي ثلائة أشياء: لما أن حلست قال: استقبل القبلة» وناولته الجانب الأيسر› 
فقال: ابد بالأبعن» فلما أردت أن أذهب قال: ادفن شعرك فرحعت» فدفنته".... (فهو) أي: فهذا يفيد رحوع 
اللإمام إلى قول الحجام» ولذا قال في اللباب: هو المختار. قال شارحه كما في منسك ابن العجمي والبحرء قال 
في النخبة: وهو الصحيح. وقد روي رجحوع الإمام عما نقل عنه الأصحاب» فصح تصحيح قوله الأحير» واندفع 
ما هو المشهور عنه عند المشايخ. وقال السروحي: وعند الشافعي يبدا بيمين امحلوق» وذكر كذلك بعض أصحابناء- 


کتاب الحج 1۲ باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي... 


ور or‏ ر 


۱-() وَحَدنا ايو بكر بن بي شيبة وان تمر واو کرپ قالوا: 
ابن غيَاثِ عَنْ هشام بهذا الإسنادء أُمّا بو بکر فقال في روايته: لِلْحَلاَقِ "هَا"» وأَشَارَ بيده 
إلى الجَانب الأيْمَنِ TE‏ قال؛ لم شار إلى الْحَلاق وَإلّى الْجَانب 
ال س لق ضط ام ليم 

وأما في روَاية بي کرب قال E‏ بالشق الاين فورعه لشعرة والشعراين نن لتاس 
تم قال بالأَيْسر» فصَع ! اهل ذلك : ثم قال: هدا ايو اة ف ۴ بي طلحَة ي 

E E a (T) -\oY‏ ا هشام عن مُحمَب 


2 رار 


عن اس بن مالك ُن E‏ ا ا رمی ا ا اصرف إلى بدن فنحرهاء 
والحََاءُ وقال بيده عن رأسه» تلو ةا فقشمة فيم ليه ل 'احلق 
الشى الآحر" فقال: "ين أبو طلحة؟" فَأَعطاه ياه 


س سور ج ل م 0 


oY‏ ا ا سمت هشام بن حَسٽان پُخبرُ عَنْ 
ابن يرين عن ئس بن مال قال: ر رول الله الحري e‏ 
اول الحالى شقه الأب فحلفة EES‏ 2 فاعطاه إا م اله الى 
E‏ فل ةاغط امل ال ا O‏ 


= ومنها طهارة شعر الآدمي» وهو الصحيح من مذهبناء وبه قال ماهير العلماء. 

ومنها: التبرك بشعره 4 وحواز اقتنائه للتبرك. 

ومنها: مواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما يفرقه عليهم من عطاء وهدية ونحوهاء واللّه أعلم. 

اسم من حلق رأس الرسول ك ني حجة الوداع: واحتلفوا في اسم هذا الرحل الذي حلق رأسه رسول الله ك 
في حجة الوداع» فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوي» وق 'صحيح البخحاري قال: زعموا أنه معمر 
ابن عبد اللّه» وقيل: اسمه حراش بن أمية بن ربيعة الكلي بضم الكاف» منسوب إلى كليب بن حبشية» والله أعلم. 


= ولم يعزه ا أحد» والسنة او وقد صح ٻداأءِة رسول اہ ع شی زا الكرم من الجانب الأعن»› ولیس 
لأحد بعده کلام وقد ال اللإمام بقول الحجام» ولم ینکره» ولو کان مذهبه حلافه لما وافقه.... O‏ 


ومثله قي المعراج وغاية البيان. (فتح الملهم: ۱۷١/١‏ بيروت) 


کتاب الحج ۹۳ باب من حلق قبل النحرء أو نحر... 


[۸ه - باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي] 

(١(٤‏ حَدَنّتا یی بن یی قال قرات على مَالِكٍِ عن ابن شهاپ» عَنْ عِيسَی 
ئن طَلْحَة ُن عبد اله عن عبد الله بن عرو بن لاص قال: ESEN‏ 
اوداع بیئی» والناس يسنالو فَحَاء رَحل فقال: يا رَسُول الل! لم عر فحلقت قبل أن 
لحر فقال: "اذبح ولا حرج" ا رل اکر قال ارول للا لم اشر فشحرت 
قبل أن E‏ فقال: ارم ولا حرج" قال: فما سيل رَسُول الله کا عن شيء ؛ قدم ولا اح 
إلا قال: "افعل ولا حرج '. 

-- (۲) وحدئنيٰ حرْملة ن حی: ابرا ابن وَهْب: احبر يوس عَنِ ا 
شهاب: حَدّني عِيسَى بن طَلْحَة ليمي أله سَمِعَ عَبْدَ الله بن عَطْرو بن العَاص يقول: وف 
رول الله ک4 على راجلی وََِقَ اس يسنالوئه ينول ال منم O‏ ايد 
ا أن الرّمّي قبل الح ف فَحَرْت قبل الرّمّي» O‏ "فام ولا حرج" 
قال: وَطفِقَ حر يقول: إئي لم شر أن حر قبل الحلق» فحلقت قبل أن أَْحَر فیقول: 
"لحر ولا حرج" قال: فما سمعته يسال يوم عَنْ أ مِمّا يى لمر ويجْهل» يِن قم 
خض الأمُور قبل بض وأشباههاء إلا قال رول ال ل ا ذلك ولا حرج" 


۸ - باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي 

قوله: "يا رسول اللّه! م أشعر» فحلقت قبل أن أنحر فقال: "اذبح ولا حرج" ثم حاءه رحل آحر فقال: يا رسول 
SS‏ "ارم ولا حرج" فما سئل رسول الله 4 عن شيء قدم ولا أحر إلا 
قال: "افعل ولا حرج" ولي رواية: "فما معته سئل يومئذ عن أمر نما ينسى المرء وجهل من تقلم 8 
قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله #: "افعلوا ذلك ولا حرج" وقي رواية: "حلقت قبل أن أرمي قال: ٠"‏ 

لا حرج" وقي رواية: "قيل له: قي الذبح والحلق والرمي والتقلسم والتأحير فقال: "لا حرج'. 

أقوال الأئمة في حكم من خالف الترتيب في الرمي والذبح والحلق وطواف الإفاضة: قد سبق في الباب قبله 
أن أفعاله يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبةء ثم الذبح» ثم الحلق» ثم طواف الإفاضة. وأن السنة ترتيبها هكذاء 
فلو حالف وقدم بعضها على بعض جاز» ولا فدية عليه هذه الأحاديث» وبمذا قال جماعة من السلف وهو مذهبناء - 


کتاب الحج 1٤4‏ باب من حلق قبل النحرء أو حر... 


۳7 - )۳( حَدنتا حَسَنْ الحلواني: O ES‏ حدٿتا ابي عن صَالح» > عن ابن 
شرھاب» بو ۽ حلويث بوس عن الرخري إلى آجرد. 


2 يي ټِ E‏ 
شهاب يقول: EOS e‏ 
ت ا فا ل رل فا ع اا ل ا ن کا 


ا 


2 
£ 


. ”س ته‎ ETN oS O 
O TT 
. وكذا لهو لاء الثلاث» قال: 'افعل و9 حرج‎ 


= وللشافعي قول ضعيف أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم بناء على قوله الضعيف: إن الحلق 
ليس بنسك» ومذا القول هنا قال أبو حنيفة ومالك»** وعن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة» 
ورواية شاذة عن ابن عباس أنه من قدم بعضها على بعض لزمه دم» وهم محجوجون بمذه الأحاديث» فإن تأولوها 
على أن المراد نفي الإلم» وادعوا أن تأحير بيان الدم يجوز» قلنا ظاهر قوله و "لا حرج" آنه لا شيء عليك 
مطلقاء وقد صرح في بعضها بتقدع الحلق على الرمي» كما قدمناه»** وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا 
شيء عليه» واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وحوب الفدية وعدمهاء وإنما جختلفان ي 
الإم عند من بنع التقسم» والله أعلم. 


* قال في فتح الملهم: فذكر أصحابنا الحنفية ما حاصله: أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلائةء وإنغا 
يحب ترتيب الثلائة: الرمي» ثم الذبح» ثم الحلق» لكن المفرد لا ذبح عليه» فيجحب عليه الترتيب بين الرمي والحلق 
فقط» فلو حلق المفرد أو غيره قبل الرمي فعليه دم» وكذا لو حلق القارن أو المتمتع دون المفرد قبل الذبح» أو ذجا 
قبل الرمي: فعليه دم أيضاء ولو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه» ولكن يكره؛ لترك الستة. وهذا كله عند 
أبي حنيفة. (فتح الملهم: ۱۷۲/١‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وأحاب الشيخ ابن الهمام عن حديث الباب أن نفي الحرج يتحقق بنفي ٤‏ والفساد» 
فيحمل عليه دون نفي الجزاءء فإن في قول القائل: م أشعر ففعلت ما يفيد أنه ظهر له بعد فعله اً نه منوع من 
ذلك فلذا قدم اعتذاره على سؤاله ولا م يسال» أو م يعتذر» لكن قد يقال: يحتمل أن الذي ظهر له مخالفة 
ترتيبه لترتيب رسول الله ك فظن أن ذلك الترتيب متعين فقدم ذلك الاعتذار» وسأل عما يلزمه به» فبين عليه 
الصلاة والسّلام في الحجواب عدم تعينه عليه بنفي الحر ج» وأن ذلك الترتيب مسنون لا واحب. 

والحق أنه يحتمل أن يكون كذلك» وأن يكون الذي ظهر له كان هو الواقع» إلا أنه عل عذرهم للجهلء وأمرهم - 


کتاب الخحج 16 باب من حلق قبل النحرء أو نحر... 


رن لر و لر از ~ س ا سے و 


"1o^‏ (°) وحدتاه عبد ن حمي: E‏ > ح وَحدشي سويد ن 
حى الأُمَوِيّ: حدثني ابي» حَمِيعا عن اين حرنچ ! ا ما رواية ان کر فکرواة 


4 
سرع س 


عیسی» إلا قوله: لهو لاء الثلآث› بولك وام حى المي في روايته: 4 


فلاا حت قبل ان اي ابا ذلك 

e ۳0۹‏ ُو کر بن بي شيب وَرهَيْرُ بن حَرّب E‏ بکر: 
حدتا ان ية ية - عن الرري عن ڪيس بن لح عن عَبْدِ اله ن عرو فَال: e‏ 
e‏ اذبح قال: "فاذبح ولا حرج" قال: e‏ 
اُرْمِي» قال: "ارم ولا حَرَّج". 

۰ ۳ )۷( وحدتا ابن ابي عُمَرَ و عبد بن حما عن عك الرراق) عن معمر 
عن الزهري» بهذا الإسناد: رايت رسول الله ب على ناقة ت فَاءة رحُل» بمعتی 


ا 
و 


حلريث ابن عيينة. 

۱ (۸) وحدلبيٰ مُحَمَدُ ُن عبد الله ن فهرَاد: حَدنتا علي بن الحَسَن عن عد الله 
ابن المباركٍ: ايرا مُحَمَد ن ابي حَفصة عن الرَهُرَيَ» عن عِيسَى بن ْح عَن عَبدِ الله بن 
عَمْرو بن العَاص قال: سمغت رول الله ي واه رَحل يوم النحر وهو واف عند 


لحرت قال يا رَسُول الله! إّي حَلقت قبل أن أارْمي» فقال: "ارم ولا حرج" واه حر فقال: 


قو له 2 "اذبح ولا حرج ارم ولا حرج" معناه: افعل ما بقي عليك» وقد أحزأك ما فعلته» ولا حرج عليك ي 


التقدم والتأحير. قوله: "وقف رسول الله ب على راحلته فطفق ناس يسألونه" هذا دليل لحواز القعود على 
الراحلة للحاحة. قوله: "فما سئل رسول الله ب عن شيء قدم أو أحر" يعن من هذه الأمور الأربعة. 


= أن يتعلموا مناسكهم» وإنما عذرهم بالجهل؛ لأن الحال كان إذ ذاك في ابتدائه» وإذا احتمل كلا منهما 
فالاحتياط اعتبار التعيين» والأحذ به واحب في مقام الاضطراب» فيتم الوجه لأبي حنيفة......(١/۱۷۳)‏ 

وأما قول نفاة وحوب الفدية أنه لو كان واجبا لبينه 4 لأنه وقت الحاحةء ولا جوز تأحيره» ففيه أنه قد يترك 
البيان في مثل تلك الحالة اعتمادا على القواعد العامة المعلومة من الشرع» ويحسب أن فيها غنية عن بيان المسألة 
في ذلك الوقت بخصوصه. (فتح الملهم: ٠۷١/١‏ بيروت) 


کتاب الحج ۲۹٦‏ باب من حلق قبل النحرء أو نحر... 


إئي بحت قبل أن أرُمي» قال: "ارم ولا حَرَح" وئاه حر فقال: إي أفضت إلى البيت قبل 
ن اُريي» قال: "ارم ولا حرَج". 


قال: فما رأيه سل يوم عن شي إلا قال: "افعلوا ولا حرج" 


ر رسك ولا م ور یپور for‏ س 0ار 


۲-- ()) دي مُحمَد ن حاتم: حلا پھر حا وه دنا عد اله ى 


طاوس عن بيه عن ابن ۽ عباس اَن النبي ا قیل ل في الذبح» والحَلق» والرمي» والتقابع» 
والتاجر > فقال: "لا حرج" 


قوله: "أن البي 5 بينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رحل" ولي رواية: "وقف رسول الله ك في حجة الوداع عى 
للناس يسألونه» فحاء رحل" وي رواية: "وقف على راحلته» فطفق ناس يسألونه" وفي رواية: "وهو واقف عند 
الجمرة. 

التوفيق بين الروايات في خطبته ۵ بمنی: قال القاضي عياض: قال بعضهم: الجمع بين هذه الروايات انه موقف 
واحد» ومعن "حطب" علمهم قال القاضي: ويحتمل أن ذلك في موضعين: أحدهما: وقف على راحلته عند 
الجمرة» ولم يقل قي هذا: حطب» وإغا فيه أنه وقف وسئل. والثان: بعد صلاة الظهر يوم النحر وقف للخطبة 
فخحطب» وهي إحدى حطب الحج المشروعة» يعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك» هذا كلام القاضي» وهذا 
الاحتمال الثاني هو الصواب» وخحطب الحج المشروعة عندنا أربع: أوطما: ممكة عند الكعبة في اليوم السابع من ذي 
ا لحجة. والثانية: بنمرة يوم عرفة. والثالثة: عى يوم النحر. والرابعة: من في الثاني من أيام التشريق» و كلها حطبة 
فردة وبعد صلاة الظهرء إلا الي بنمرة فإما حطبتان» وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال» وقد ذكرت أدلتها كلها 
من الأحاديث الصحيحة في "شرح المهذب" والله أعلم. 


XK #¥ ¥ * 


کتاب الحج ۹۷ ا باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 


[۹ه - باب r a E‏ 
۳ - )0 حَدييٰ مُحَمَد ُن رافِع: حَد حل نا عبد الرَرّاق: ابرا عبید الله بن عم عر 
افم عَنٍ E O‏ 
ال َافِعٌ: o E‏ 
لبي 8 فعَلَهُ. 
OS (۲) -۶‏ : حدثتا إسلْحَاق بن يُوسّف الأزْرق: اا 
عن عبد اريز ن رفي قال: سالت أ اس ن مالك فل : أخبڙني عن شَيءِ عَقلهُ** عن 


رَسول الله کی ا ين صلى الظهر يوم التَرْوة؟ ؟ قال ی قلات TS‏ 
ال: بانط م قال افعل ما يفعل أَمَرَاواة 


2 


۹ - باب استحباب طواف الإفاضة يوم اللحر 
قوله: "أن رسول الله د أفاض يوم النحرء ثم رحع فصلى الظهر عى" هكذا صح هذا من رواية ابن عمر ب 
وقد سبق في باب صفة حجة البي ب في حديث حابر الطويلء أنه ك أفاض إلى البيت يوم النحر» فصلى .عكة 
الظهر» وذكرنا هناك الجحمع بين الروايات» والله أعلم. 
وقي هذا الحديث إثبات طواف الإفاضةء وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار» وقد أجمع العلماء على أن 
هذا الطواف» وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج» لا يصح الحج إلا به» واتفقوا على أنه يستحب فعله 
يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق» فإن أحره عنه وفعله في أيام التشريق أحزأه» ولا دم عليه بالإجماع. 
أقوال الأئمة في من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق: فإن e‏ وأُتی به بعدها 
أجزأه ولا شيء عليه عندناء وبه قال جمهور العلماء وقال مالك وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه معه دم» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "عقلته" إخ: بفتح القاف» أي: علمته وحفظته. 

قوله: "بالإبطح" إلخ: أي: البطحاء الي بين مكة ومئ» وهي ما انبطح من الوادي واتسع» وهي الي يقال ها 

المحصب والمعرس» وحذها ما بين الحبلين إلى المقبرةء قاله الحافظ. 

قال بعض العلماء: المتبادر من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والستّلام أول صلاة صلاها في الأبطح هو العصرء 

SET‏ قال الحافظ: ولا يناي حديث البحاري 
أنه 2 لم يرم إلا بعد الزوال؛ لأنه رمى فنحر› فنزل احصب» فصلى الظهر به. (فتح الملهم: ۱۷۹/٦‏ بیروات) 


کتاب احج ۲۹۸ باب استحباب ازول بالحصب يوم النفر... 


٦ ٠ [‏ - باب استحباب النزول با حصب يوم النفرء والصلاة به] 


ر سار يټ س سور 


E‏ الرّازي: E EE‏ عن مَعْص ا 
عَنْ اي عن ابن عُمَرَ أن التبي 5 وأا بكر وَعَمَرَ كائوا يرون الأَبْطح. 


ن سو ° ل م لے o o‏ ر م سے o ko‏ 

(YT) >11‏ جو مید ین م aca‏ حدنا روح بن عباده: حدنا صخر بن 

ا ره ع و aT‏ ل ر ا س ٥‏ م یں ٣‏ ی و 2 ا ° ا 

جويرية عن افع أن أبن حمر كان يرئ التحصيب سنة؛ وكا يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة, 
N o E‏ ا ب و 
قال تَافعٌ: قد حصب رسول الله ك3 والخلفاء بَعْده. 


وم a a 0~ for‏ © ور “٤‏ ەھ لضي الات رال ا ل 
حدنتا هشام عن أبيه» عن عائشة قالت: نزول الأبطح ليس بسنة اما رله رسول الله صر 


نه کان أسْمَح لخرُوحه إذا حر ج. 
)٤( ۸‏ وحدتاه بو بكر بن بي شَيبة: حدنتا حفص بن غِياثِ» ح وحدنيه بو 


ای ور م از وم رن 


الربيع الرهراني: حدٿتا حَمَاد - يعني ان ريد -» ح وحدتاه ابو کامل: حدننا يزيد بن رُريْع: 


حذثتا حَبيب المعَلم كلهم عن هشَام بهذا الإستادِء مثله. 
۹ -(ه) حدٿا عبد ن حمَيْدٍ: حبرا عبد الرَرَاق: حبرا مَعّمَر عن الرهري» عن 


سالم أن ا بكر وَعَمَرَ وَابْنَ عَمَرَ كائوا ينزلون الأبطح. 


١‏ - باب استحباب النزول با حصب يوم النفر» والصلاة به 

ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث في نزول البي 5 بالأبطح يوم النفر» وهو امحصبب» وأن أبا بكر وعمر وابن 
عمر والخلفاء د كانوا يفعلونه» وأن عائشة وابن عباس کانا لا ينزلان به ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصود 
فحصل حلاف بين الصحابة ب ومذهب الشافعي ومالك والجمهور استحبابه اقتداء برسول الله ب والخلفاء 
الراشدين وغيرهم» وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه» ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» ویبیت به بعض الليل أو کله اقتداء برسول الله 5 

ضبط كلمة (الحصّب): و"المحصب" بفتح الحاء والصاد المهملتين» و"الحصبة" بفتح الحاء وإسكان الصادء و"الأبطح' 
والبطحاء وحيف بي كنانة اسم لشيء واحد» وأصل الخيف كل ما انحدر عن الحبل وارتفع عن الميل. قوله: "يوم 
التروية" هو الثامن من ذي الحجة» وسبق بيانه مرات. قوله: "أمح لخروحه" أي: أسهل لخروحه راجحعا إلى المدينة. 


کتاب الحج ۲۹۹ باب استحباب النزول بالحصب يوم النفر... 
ال الرَهري: وأخبرني عُروة عن عائشة نها لَمْ كن نعل ذلك وقالّت: إئما ره 
ر سول الله و لاله کان مثزلا سمح خرو جو, 

.۷ )( کک أي ية وإسحاف بن نرام و ابن أبي عُمَرَ وأحْمَدٌ 
بن عبْدَة - واللفظ لأبي بكر -: lL‏ نا سقيان بن عة عن عَمرو» عَنْ عَطَاء» عَنِ ابن عباس 
قال: ن اقخمیب بین لتا وتار ر رر ا۵ ل 

-- (۷) حدتا ية بن سمي سعیا ویو بكر بن بي شيبة وَرُهَير ِن حَرب» حَييعاً عن 
ابن عِيية - قال زهَيرٌ: خنک ا ن ب عة - عن صالح ! ان کسان ن یمان ن بسار 
قال : : قال ابو رَافع:* ل يمني سول الله 4 ان EO‏ 


ت فض فة فخا فرل. 
ل و نکې فی رواو ملع قال: E ORE‏ وفي رواية 
بي رَافع» و کان على تقل الي 5 


و ا و یوک وی ا و ی ی کن ا فو ای عا فال هد با ان ت 
عن صالم ب بن کیسان» عن سلیمان بن یسار ثم قال: ا مح یجان بن .هسار 
كذا هو في معظم النسخ» ومعناه أن الرواية الأولى وهي رواية قتيبة وزهير قالا فيها عن ابن عيينة» عن صالم» 
عن سليمان» وأما رواية أبي بكر ففيها عن ابن عيينة عن صالح قال: معت سليمان» وهذه الرواية أكمل من 
رواية "عن"؛ لأن السماع يحتج به بالإجماع» وي العنعنة حلاف ضعيف» وإن كان قائلها غير مدلس» وقد 
سبقت المسألة» ووقع في بعض النسخ: قال أبو بكر قي رواية صام» وقي بعضها: قال أبو بكر في رواية عن صالح 
قال: معت سليمان» والصواب الرواية الأولى» وكذا نقلها القاضي عن رواية الجمهورء رقال هي الصواب. 

معنى كلمة (ثقل): قوله: "و كان على تقل البي 4" هو بفتح الثاء والقاف وهو متاع المسافر وما يحمله على = 


1 


تيبة قال: عن 


** قال في فتح الملهم: قوله: "قال أبو رافع" إلخ: مولى رسول الله عب امه أسلم» في أشهر الأقوال العشرة. 
(فتح الملهم: ۱۸١/١‏ بيروت) 

* قال في فتح الملهم: وقي الدر المختار: "وإذا نفر إلى مكة نزل اانا ول اغ ا ی ال ا 
عابدين: "قوله: "ولو ساعة": يقف فيه على راحلته يدعو» فيحصل بذلك أصل الستة» وأما ات ذکره 
الكمال من أنه يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجحع هجعة» ثم يدحل مكة (بحر). (فتح الملهم: 
٩‏ بیروت) 


کتاب الحج ۲٩۰‏ باب استحباب اللزول باحصب يوم النفر... 


نھ کر ب و وس م 


(A) ~11۷1‏ حي حَرْمَلة بن يحيى: ابرا ابن وَهْب: أخبرني يوئس عن ابن 
هاپ عن آي مله ي عب الځ ٿن ع ڪن آي هريره عن رول ال 3 گن 
قال: "لزل غدا - إن شاء لله - يفي بني كتانق حَيْث قاسَمُوا على الكفر'. 

۷۳ - )4( زھیر بن حَرّب: ا مسلم: دي الأوراعي: 
حدني الرَهُري: حدني آل اا ار هر فال فال ا ر سرن اله و ن 
8 : لحن تازو عا بيني بني كنا يث قاسو على الكفر'. 

ولك إن قرَيشا وبني كتانة ة تحَالفَت على بني هاشم وني الْمُطلِب» 
ولا ايعوهُي حتى سلوا لهم رسول الله ك يعني بذك الْمْحَصب. 

-۷٤‏ (۱۰) وحدي زير بن حَرْب: اا ابه حاتي ر عن ابي الڙنادِء 
عن الأعْرّج» ء عَنْ ابي م عن التبي E‏ ا إن شاء الله - إذا فح الله 
ال * حب حيْث تقاسَمُوا عَلّى الكفر". 


ن لا تاکځوهي 


= دوابه» ومنه قوله تعال: اويل تاڪ (النحل:۷) 

قوله #: "ننزل إن شاء الله غدا بخيف بى كنانة حيث تقاموا على الكفر" أما "الخيف" فسبق بيانه وضبطهء 
وإغا قال البي : "إن شاء الله" امتالا لقوله تعالى: ولا تقول لِشَایء إت عل ذلك عدا برج؛ إل أن 
اء آله ه. 

شرح قوله: "تقاسموا على الكفر": ومعى تقاسموا على الكفر: تحالفوا وتعاهدوا عليه» وهو تحالفهم على 
إحراج البي ع ور بى هاشم وبي المطلب من مكة إلى هذا الشعب» وهو حف بني کنانة وکوا ني 
الصحيفة a‏ وكتبوا فيها أنواسا من الباطل وقطيعة الرحم والكفر» فأرسل الله تعالى عليها الأرضة» 
فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم وباطل» وتركت ما فيها من ذكر الله تعالىء فأحبر حبريل البي 5 
بذلك» فأخبر به البي 4 عمه أبا طالب» فجاء إليهم أبو طالب فأحبرهم عن البي 3 بذلك فو جدۋة کنا 
انر و القضة فهر رة قال حص اللا و كان روك ع ها سكا له ال غلل امور بد :اقا 
وعلى إظهار دين الله تعالى» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "إذا فتح الله ا إخ: هو بالرفع» وهو مبتدأً خحبره: منزلناء وليس هو مفعول 
"فتح" يعي: منزلنا الخيف إذا فتح الله المكة. والله أعلم. (فتح الملهم: ۱۸٤/١‏ بيروت) 


کتاب الحج ۱ باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق... 


٦ ١[‏ - باب وجوب المبيت بن ليالي أيام التشريق» 


)١(--‏ حدنا ابو بكر بن ابي شيبة: حدنت ن مير وأو أَسَامَة قالاً: حَد 
عيذ الله عن تافع» عن ابن عَم ح وحدتنا ابن مير - واللقظ له -: حَدنتا ابي: حدنتا 
عبد الله: حاتي افع عن ائ عر ان لباس بن عبد امب امان سول اله 4 أن 
O‏ 


RS 8‏ لھ 7ں ہہ ن لژ رس ا ر ر orf @ or‏ 


ابن > وع خت کیا عن خت کر رخزت اقتا عن عبد الله 


کر رات 


بن عمر بهذا اللإإسنادء مثله. 


١‏ - باب وجوب المبيت بن ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه لأهل السقاية 
الرد على ما في ب مقن الح الي در فا زر ل ان فر قوله: "و حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة: حدثنا 
ابن نمير وأبو أسامة قالا: حدثنا عبد الله عن نافع أ هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا أو كلهاء ووقع في بعض 
نسخ المغاربة: "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا زهير وأبو أسامة" فجعل زهيرا بدل ابن نميرء قال أبو علي 
الغساني والقاضي: وقع في رواية ابن ماهان عن ابن سفيان عن مسلم» قال: ووقع في رواية أي أحمد الحلودي 
عن ابن سفيان عن زهير قالاء وهذا وهم» والصواب "ابن نمير قالا" وكذا أحرحه أبو بكر بن أبي شيبة قي 
مسنده» هذا كلامهماء وإنغا ذكر حلف الواسطي في كتابه "الأطراف": حدننا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا 
ابن نمير وأبو أسامة» ولم يذكر زهيرا. 
قوله: "استأذن العباس رسول الله ك أن يبيت .عكة ليا مى من أحل سقايته فأذن له". 
مذاهب الأئمة في حكم المبيت بني ليالي أيام التشريق: هذا يدل على المسألتين: إحداهما: أن المبيت .من ليالي 
أيام التشريق مأمور به» وهذا متفق عليه» لكن اخحتلفوا هل هو واحب أم سنة؟ وللشافعي فيه قولان: أصحهما 
واحب» وبه قال مالك وأحمد. والثاني: سنةء وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة» فمن أوجبه أوجب الدم 
في ت ركه» وإن قلنا: سنة» لم يجب الدم بت ركه لكن يستحب» وفي قدر الواحب من هذا المبيت قولان للشافعي: 
أصحهما: الواحب معظم الليلء والثاني: ساعة. المسألة الثانية: يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت» 
ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه ني الحياض مسبلاً للشاربين وغيرهم» ولا يختص ذلك 
عند الشافعي بآ العباس ج بل کان من تول السقاية كان له هذاء وكذا لو أحدثت سقاية أحرى كان للقائم 
بشأها ترك المبيت» هذا هو الصحيح» وقال بعض أصحابنا: تختص الرحصة بسقاية العباس. - 


کتاب الحج ۲۲ باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام الدشريق... 


uOunNCOtOGOGCCGODRGRCOCEOGONGQOCOROGODNCOGCHOCOOCODCECERDCCORSODGbVGQLCCGOGGCODCEGDNCbNGObNOGOUhHCéCQdGuUunanddéGdG Cb RnCCGRHOéOROéOnCOéOHhHGhHOCORNCGbHDtObOvbes 


>= وقال بعضهم: تختص بال عباس . وقال بعضهم: تختص بب هاشم من آل العباس وغيرهم» فهذه أربعة وجه 
لأصحابناء أصحهما الأولء والله أعلم. 
واعلم أن سقاية العباس حق لآل العباس كانت للعباس في الجاهلية» وأقرها البي ڪا له» فهي ا 


KK # %# * 


کتاب الحج ۲۴۳ باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها... 


٠ ۲[‏ - باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها واستحباب الشرب منها] 


)١( “۷‏ وَحَدثبيٰ مُحَمَد بن المنهال الضرير: حدثتا يزيد بن زريع: حدننا حمي 


٤ ر 2 ۵ سے گر و‎ 1 EA o E PS 
الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جَالسا مَعَ ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي‎ 
م و و و ا یھو و ر ی کر م‎ ٤ ا م‎ 
فقال: ما لي أرى بني عَمَكم يسلقون العَسَل واللبنَ وشم تقون التبيذ؟ امن حَاحَةٍ بكم اَم‎ 
من بُخل؟ فقال ابن عَبّاس: لحد لله ما تا مِنْ حَاجَةٍ ولا بحل قدِم التبي 25 على رَاجاته‎ 


۶ 
ي ١‏ ص م ر م م م م 2 ص م ص 
ا , م 9 2 ê‏ 9 ۶ ا °9 ,„ چچ و 2 77 + O,‏ ار 7 چ . 1 2 


lo yg e و 8 ا‎ 


۴“ - باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها واستحباب الشرب منها 
قوله: "قدم البي 4 على راحلته وحلفه أسامة فاستسقى» فأتيناه بإناء من نبيذ» فشرب وسقى فضله أسامة» 
وقال: أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا" هذا الحديث فيه دليل للمسائل الي ترجمت عليهاء وقد اتفق أصحابنا 
على أنه يستخب أن يشرب الحاج وغيره من نبيذ سقاية العباس هذا الحديث» وهذا النبيذ ماء محلى بزبيب أو 
غیره بحیث یطیب طعمه» ولا یکون مسکرا» فأما إذا طال زمنه وصار مسکراء فهو حرام. 
وقوله #: "أحسنتم وأجملتم" معناه: فعلتم الحسن الحميل» فيؤحذ منه استحباب الثناء على أصحاب السقاية» 
وکل صانع جميل» والله أعلم. 
** قال في فعح الملهم: قوله: "بإناء من نبيذ" إلخ: قال الأبي: تقدم في حديث جابر أنه وحد بي عبد المطلب 
یسقون على زمزم» فناولوه دلوأ» فشرب» فظاهره أنه ليس بنبيذ» ولكن كان ذلك في حجة الوداع» فلعل هذا 
النبيذ كان في قضية أحرى:..... قلت: والأظهر أن يجمع بينهما بأنه 4 شرب النبيذ من السقاية ا ثم ذهب 
إلى بشر زمزم فناولوه دلوا فشرب منه. (فتح الملهم: ۱۸١/۹‏ بيروت) 


%# %*# *% * 


کتاب الحج ۲4 باب في الصدقة بلحوم الهمدي وجلودها وجلاها 


[۳ - باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاها] 


ق غ ا 
عَن عبد الرَحمَن بن ابي ليى» عن عَلِي قال: مني رَسُول الله 3 ان قوم على بدني ون 
أكصَدَق ليها وَحُلودها وَأجلتهاء وأن لا عطي الجَرارَ مِنهاء قال: "تحن نعطِيه من عندنا". 

۹--(۲) وحدثتاه او بكر بن ابي شَيبة وعَمُرو التاق وَرهَيرُ ِن حَرّب قالوا: حَدنا 
ê‏ 


ر ٣‏ سے صر ك 2 وہ ر 
ابن عيينة عن عبد الكرم الجزري بھدا اللإسناد» مثله. 
ابرا سيان - وقال إسْحاق بن إرَاهِيم: 


یال ور وص 


۰--(۳) وحدتا إسحَاق بن إبرَاهِيم: 
ابي لى عن علي عن الٽبي ڪي ويس في حديهما أَحْرُ الحَازر. 


۳ - باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاها 

قوله: "عن علي ضيه قال: أمرن رسول الله ك أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأحلتهاء 
وأن لا أعطي الحزار منها شيأ وقال: نحن نعطيه من عندنا" قال أهل اللغة: ميت البدنة لعظمهاء ويطلق على 
الذكر والأنثى» ويطلق على الإبل والبقر والغنم» هذا قول أكثر أهل اللغة» ولكن معظم استعماطما في الأحاديث 
وكتب الفقه في الإبل خحاصة. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها: استحباب سوق الهدي» وجواز النيابة في حره» والقيام عليه 
وتفرقته» وأنه يتصدق بلحومها وحلودها وحلاهاء وأا بحلل واستحبوا أن یکرت چا تخا وأن لا يعطى 
الجزار منها؛ لأن عطيته عوض عن عمله» فيكون قي معن بيع جزء منهاء وذلك لا يجوز» وفيه جواز الاستفجار 
على النحر ونحوه» ومذهبنا أنه لا جوز بيع جلد الهمدي ولا الأضحية ولا شيء من أحزائهما لا ينتفع به تي البيت 
ولا بغيره» سواء كانا تطوعاً أو واحبتين» لكن إن كانا تطوعاء فله إلانتفاع بالحلد وغيره باللبس وغيره 
ولا يجوز إعطاء الجرار منها شیا بسبب جزارته» هذا مذهبنا وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق» 
وحکی ابن المنذر عن ابن عمرو وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببیع جلد هدیه» ويتصدق بثمنه» قال: ورخحص في 
بيعه أبو ثور» وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشترى به الغربال والمنحل والفأاس والميزان ونحوها. وقال 
الحسن البصري: يجوز أن يعطى اللحزار جلدهاء وهذا منابذ للسنةء والله أعلم. 

قال القاضي: التجليل سنة» وهو عند العلماء ختص بالإبل» وهو نما اشتهر من عمل السلف» قال: ومن رآه = 


کتاب الحج o‏ باب في الصدقة بلحوم اهدي وجلودها وجلاها 


و محمد بن حاتم بن ميْمون» و محمد بن مَرزوق» وعبد بن حميْلٍ 


س ایر ار رسا ول م ٤‏ 
ل عا اخ اوقل الاخرات داك مي ن بکر: ابرا ا جحریج: أحبرني 


لْحَسَنُ بن ملم ان اها ره ن عن لمن ن بي يی حر ان علي ن بي طالب 


م 
£ و £ 


أ ره ان کي الله ا مره ن قوم على نومره أن يمسم بده كلها ا 
وَجلالَهاء في الَسَّاکين» ولا عطي في جزارتها مها شينا. 


ج 8 شا ور م ا ف 0 وس ہے رر 
A1‏ ۳1~ (ه) وَحَدئيٰ مُحَنَدُ بن ځانم. حد نا بن بکر: حبرا ابن کک 


اني عبد الكرم بن مالك الْحَرَرِي ان مادا ا ا عب التختن ف ايا ابره 
ان علي بن ا طالب ارون النبي E‏ بیثله. 

= مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق» قالوا: ويكون بعد الإشعار لملا يتلطخ بالدم» قالوا: ويستحب أن تكون 
قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي» وكان بعض السلف بيجلل بالوشي وبعضهم بالحيرة» وبعضهم بالقباطي 
والملاحف والأزرء قال مالك: وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لملا تسقط. قال مالك: وما علمت من 
ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للثياب؛ لأنه كان يجلل الجحلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحبر» قال: وكان 
لا جحلل حى يغدو من مى إلى عرفات» قال: وروي عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة» وكان يعقد أطراف 
الجلال على أذناماء فإذا مشى ليلة نزعهاء فإذا كان يوم عرفة حللهاء فإذا كان عند النحر نزعها؛ لفلا يصيبها 
الدم» قال مالك: أما الجل: فينز ع في الليل؛ لملا يخرقها الشوك قال: واستحب إن كانت الحلال مرتفعة أن يترك 
شقهاء وأن لا بجللها حى يغدو إلى عرفات» فإن كانت بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل. 
قال القاضي: وقي شق الحلال على الأسنمة فائدة أخحرى» وهي إظهار الإشعار؛ لملا يستتر تحتهاء وقي هذا 
الحديث الصدقة بالحجلال» وهكذا قاله العلماء وكان ابن عمر أو لا يكسوها الكعبة» فلما كسيت الكعبة 
تصدق ماء والله أعلم. 


%# %# %* % 


کتاب احج ۲۲٦‏ باب جواز الاشتراك في الهدي. وإجزاء البقرة... 


٦ ٤[‏ - باب جواز الاشتراك في الهديء وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة] 


N O‏ ن از س ص 


N AY‏ تا مالك ح وحئا تی ن حى - الفط 
- قال: قرات على مَالِكِ عن ابي الربيّر» عَنْ حابر بن عبد الله قال: حرا مع رول الله 5 


م ۶ م 0ے ا سے م م9 ا م موت 
عام الحديبية کک 
سے وہ 2 سر ھم 


وحدثا أحمَد بن يولس: حا زه - حدتا 1 o TT‏ 
مُهلينَ بالْحَج E‏ رَسول الله 5 أن شرك في الإبل والبقر» سَبْعة نا في بدنږ. 
)٣( - ۵٥‏ وحنيٰ مُحَمَد بن حاتم: حدتنا وکیع: حدا عَررَة بن ابت عن ابي الريي» 
عَنْ حابر ُن عبد الله قال: حَحَځا مع رول الله 35 حر O CE‏ 
)٤( TIA‏ وَحَدليٰ مُحَمَدُ بن حاتم: حا یی بن E‏ : اتر ابو 
TS‏ اب رکا مح ابي 5 في لح والعُْرتی كل سَبَْةٍ في 
بق فقال رجحل لجابر: آي يكرك في لبدو ما شةر في الجرُور؟ قال: ما هي إلا ِن ابن 


وَحَضَرَ حَابر الْحُدَيبيّة قال: EE‏ شر كتا كل سبْعَةٍ في بَدةٍ. 


٤‏ - باب جواز الاشتراك في الهدي» وإجراء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 
قوله: "عن حابر بن عبد الله فا قال: نحرنا مع رسول الله يك عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" وقي 
الرواية الأحرى: "حرجنا مع رسول الله ب مهلين بالحج» فأمرنا رسول الله ل أن نشترك ق الإبل والبقر كل 
نة عا فى بده وى الو اة ۲ا ر ى: "اشتر كنا مع البي كد في الحج والعمرة كل EE.‏ 
ف هذه الأحاديث دلالة لجواز الاشتراك في الهدي» وقي المسألة حلاف ين العلمايء فمذهب الشافعي جواز 
اللاشتراك في الهدي» سواء كان تطوعا ا وسواء کانوا كلهم متقربین» أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد 
اللحم» ودليله هذه الأحاديث» ومذا قال أحمد وجمهور العلماء وقال داود وبعض الالكية: يجوز الاشتراك قي هدي 
التطوع دون الواحب» وقال مالك: لا يجوز مطلقاء وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين وإلا فلا 
وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيهاء وي هذه الأحاديث أن البدنة تحزئ عن سبعة» والبقرة عن سبعة» 
وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه» حن لو كان على الحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد» وذبح عنها بدنة أو بقرة 
أحزأه عن الحميع. 


قوله: 'فقال رجحل جابر: ا البكنة ها يشر ك ق اجرور؟ كال ما هي إلا من ان 2 


کتاب الحج : YY‏ باب جواز الاشتراك في الهدي» وإجزاء البقرة... 


2 


AY‏ (ه) ودبي مُحَمَدُ بن حاتم: حدا مُحَمَّد بن بکر: احبر تا ابن جريج: احبر 


ر ق مے 7 


e O 1‏ ا 
Agee N‏ عن عم عن خا 
ُن عبد الله قال: کنا قمع مع سول الله 35 بالعُرق فذح رة عن عق ترك فبها. 
۹--(۷) حدنا عفمَان بن ابي شيبة: دنا یحی بن رَکراءَ بن ابي رَاِدَة عن ابن 
خر عن يي لري عن حاير قال بح رول اله 4# عن عايشة بره يوم الخر. 
۰ -(۸) وحدي e‏ جد امیا ي : ر ن جراچ 
وَحَدني سعيد بن يحي الأَمَويّ: حَدنني أ 0 ابن حریج: 
سَمِعَ حابر بن عبد الله يقول: لحر رول الله 4 عن نسائ رفي < E‏ 


عَائشة بقَرة في حَجبه. 


2 
ا سر هھ 3 3 


حبري ابو الربير أنه 


= الفرق بين الجزور والبدنة: قال العلماء: "الجحزور" بفتح الجيم وهي البعير» قال القاضي: وفرق هنا بين البدنة 
والحزور؛ لأن البدنة والهدي ما ابتدى إهداؤه عند الإحرام» والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر مكاهاء فتوهم 
السائل أن هذا أحق في الاشتراك» فقال في جوابه: ازور لا ا شتريت للنسك صار حکمها کالبدن. 

وقوله: "ما يشترك في الحزور" هكذا في النسخ "ما يشترك" وهو صحيح ويكون "ما" .معن "من" وقد حاز ذلك 
فى القرآن وغيره ويجوز أن تكون مصدريةء أي: اشتراكا كالاشتراك فى الجزور. 

قوله: "فأمرنا إذا حللنا أن مدي ويجتمع النفر منا قي الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم". 

فوائد الحديث: في هذا فوائدء منها: وحوب المدي على المتمتع» وحواز إلاشتراك في البدنة الواحبة؛ لأن دم 
التمتع واحب» وهذا الحديث صريح في إلا شتراك في الواحب خلاف ما قاله مالك کما قدمناه عنه قربا وفیه 
دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرام بالحج» وفي المسألة حلاف وتفصيل» 
فمذهبنا: أن دم التمتع إنما يجب إذا فرغ من العمرة ثم أحرم بالحج» فبإحرام الحج يجب الدم» وفي وقت جوازه 
ثلاثة أوجه: الصحيح الذي عليه اللجحمهور أنه جوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج. والثاني: لا يجوز حى 
بحرم بالحج. والثالث: يجوز بعد الإحرام بالعمرةء والله أعلم. 

قوله: "عن حابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع مع رسول الله #4 بالعمرة» فنذبح البقرة عن سبعة" هذا فيه دليل 
للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظ "كان" لا يقتضي التكرار؛ لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع 
البي ك إنغا وحد مرة واحدة» وهي حجة الوداع» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کتاب احج ۲۸ باب خر البدن قياماً مقيدة 


٠٠[‏ - باب نحر البدن قياما مقيدة] 
a a -۱‏ 


ص 
اا 
م م رن اق س ر ق ۶ 


ابن حبر ان اب ع عُمَرَ ای علّی رَجُل» وهو ينْحَرُ بده بار كة» فقال: ا 


س سر ی ا 
ستة تیک 5 ۰ 


٥‏ - باب نحر البدن قياما مقيدة 
قوله: "ابعثها قياما مقيدة سنة نيك ا" ١‏ القيدة المعقولة» فيستحب غر الإبل» وهي قائمة معقولة اليد 
اليسرى» صح في "سنن أبي داود" e‏ ف: "أن البي ج وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى» 
قائمة على ما بقي من قوائمها' a‏ 
لأر وة ك رخا ال وقد واي ال وهدا اللي د 65 فن احا ها فا e‏ 
مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجحمهور»ء وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وبا ركة في الفضيلة.** 
وحكى القاضي عن طاوس أن نحرها با ركة أفضل» ET‏ والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وعن أبي حنيفة: نحرت بدنة قائمة» فكدت أهلك قياما من الناس؛ لأا نفرت» فاعتقدت 
أن لا أنحر بعد ذلك إلا باركة معقولة. الحاصل: أن القيام أفضل فإن لم يتسهل فالقعود أفضل من الاضطجاع» 
نعہ! ذبح نحو الإبل حلاف الأولى. (فتح الملهم: ۱۹۱/۳٦‏ بیروت) 


کتاب احج ۹ باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد... 


٦ [‏ - باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه»ء....] 
)١(--۲‏ وخا یحی بن یحی وَمُحَمَدٌ بن رمع قالاً: ابرا البْث» ح وَحَذلت 


ر 
ا 


قتيبة: حدنا ليث عن ابن شهاب» عن عروة بن الربير وَعَحْرَة بنت عبد الرَحْمَن أن عائشة 
چ ر ٣‏ ا E EDIE 0 ٣‏ 3 م 
قالّت: كان رَسول الله 4 يُهّدِي يِن الْمَدِينة فأفيل قلاِد هَذيي ثم لا يتنب شيا مِم 
یج ب المحرم. 
۳-ح“- (۲) وحدننيه حرملة بن يحیی: اخبرتًا ابن وهب: أحبرني يونس عن ابن 
شهاب بهذا الإستادِ مِثلهُ. 
ر ت ا م م o ol ol o‏ 7ي ا م سیر و 
TNE‏ )۳( و حداناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب فالا: حدنا سفیان عن 


ر 


اه ى رھ 8و or‏ ا م ثِ س صا ا سے م # 0و مه 4 o‏ 1 
الرَهري» عن عروة» عن عائشة» عن النبي 5 ح وحدنتا سيد بن مَنصور وحلف بن هشام 


وقتيبة بن سَيڊ قالوا: ابرا حَمَادُ بن ري عن هسام بن عُروةء عَنْ أبيوء عَنْ عائشة قالت: 
ب اا آنا تلد مه 2 عل ا 
ئي انظ ي فيل قلا هَڏي رَسول الله ي پتځوو. 


oلز or‏ ۸ س اوہ م ټ 


° ۳ €3 وحدننا سيد بن منصور: حد نا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 


“٦‏ - باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه» واستحباب 
تقلیده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير حرماء ولا يحرم عليه شيء بذلك 

قوطها: "كان رسول الله د يهدي من المدينةء فأفتل قلائد هديهء ثم لا بجتنب شيعا نما يجتنب الحرم" 
فقه هذه الأحاديث: فيه دليل على استحباب الهدي إلى الحرم» وأن من لم يذهب إليه يستحب له بعثه مع غيره 
واستحباب تقليده وإشعاره» كما حاء في الرواية الأحرى بعد هذه» وقد سبق ذكر الخلاف بين العلماء ِي 
الإشعار» ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الإشعار والتقليد قي الإبل والبقر» وأما "الغنم" فيستحب فيها 
التقليد و حده» وفيه استحباب فتل القلائد. 
أقوال الأئمة في من يبعث الهدى يلزمه الاجتناب عما يجتنب عنه الحرم أولا؟ وفيه: أن من بعث هديه لا يصير 
محرماء ولا يحرم عليه شيء ما يحرم على الحرم» وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا حكاية رويت عن ابن 
عباس وابن عمر وعطاء وجاهد وسعيد بن حبير» وحكاها الخطابي عن أهل الرأي أيضا أنه إذا فعله لزمه احتناب 
ما يجتنبه احرم» ولا يصير محرماً من غير نية الإحرام» والصحيح ما قاله الجحمهور هذه الأحاديث الصحيحة. 


کتاب احج ۲۳۰ باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد... 


ا م م ۶ ف ر ا ر ٌه 2ه ل 2 ر ٩‏ : 7 
أبيه قال: سيعت عائشة قول: کئت افتل قلائدَ هدي رَسول الله ي يدي هائين» ثم 
ر so‏ 


لا يعتزل شيا ولا يغركة. 


)٥(-‏ وحَدننّا عبد الله بن مَسلمة بن قعتب: 


ی 


ا حدنا افلح عن القاسم» عَنْ عائشة 
قالت: فتلت قلائد u‏ رَسول لله 4 يدي تم أَشْعَرَحا وََلْدَحاء َم بحت بها إلى ليت 
SS‏ 

۷ - (1) و دتا علي بن حجر FATE‏ بن راهيم الدوْرَقيٌ - قال 
ابن حجر: E e A E‏ 
قالت: کان رَسُول الله يبَْت بالهدي فيل يدها بتي ٿم لا بسك عن شيي 
لا يسك عَنهُ الْحَلاًل. 

ED aR‏ دتا سين بن الحَسن: ا ين عو 
Ug SS‏ أا فتلت لك القلائد مِن عِهن کان عِندناء فأصتبح فين 

سول الله ‏ حلالا باي ما باي الال ين الف ا N‏ 


لز حار ي 


Ee‏ وَحَدنتا زير بن حَرپ: حدٿنا جرير عن منصور» عن إبراهيم» عن 
الأسْودِء عر عائشة قالّت: قد راشي ايل َد هي رَسُول الله کل و 
م يميم فيا حَادَلا. 

۰-(۹) ودنا یحی بن یی وأبو بكر : ن يي شيب وأبو کرب - قال َحْیّی: 
O E A O E‏ الأعَمَّش» عن راهيم عن الأسْودِ» عن 
ف د دی د 5 ا 
لا جنب شيعا مما يجنب الْمُحْرمُ. 


ا 


قوها: "فتلت قلائد بدن رسول الله ك بيدي ثم أشعرها وقلدهاء ثم بعث ها إلى البيت» وأقام بالمدينة فما حرم عليه 
شيء کان له“ یلد" فيه دليل على استحباب الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن وكذلك البقر» وفيه أنه إذا 
أرسل هديه أشعره وقلده من بلده» ولو أحذه معه أحر التقليد والإشعار إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره. 
قوها: "أنا فتلت تلك القلائد من عه" هو الصوف. وقيل: الصوف المصبو غ ألوانا. 


کتاب احج ۳۹ باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد... 


یحیی : أحبرتًا - أبو معَاوية عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن السود عن عائشة قالت: أهدى 
رسول الله كه مر إلى البيّت غتماء فقلدَهَا. 


ەغ a or‏ س و 


۲ - )01 و إسحاق بن منصور: حدنتا عبد الصمد عن أبيه: حدثني بي : 


سر سے لز غر ور ا ر ر م ي 0 م م ٤‏ ۵ م a ae o‏ 0 ا وم 
ا بن ححادة عن الحكم» عن إبراهيم» عن الاسود» عن عائشة قالت: کا نقلد 


ا ر رم 2 س ر ر ر و 7 Jo‏ ب 
الشاءَ فترٴسل بهاء ورسول الله هه حلال» لم يحرم عليه منه شیء. 
م چ ےہ ص 0 ر E‏ ر2 ا 2 9 gg‏ ا ه٠‏ 1 رس 

۳٣ح‏ (۱۲) حدنتا یی بن یحی قال: قرت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر» 
عن عمرَة بشت عبد الرحمَن نها أحبرته أن اب زیا كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس 
قال: مَنْ اَهدَى هَڏيا حرم عَليهِ مَا يحرم على الحا حت يُنْحرَ الهڏي» وقد بَعَثت بهڏيي» 
قوها: "أهدی رسول الله ك مرة إلى البيت غنما فقلدها" فيه دلالة لمذهبنا ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد 
الغنم» وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب» بل حصا التقليد بالإبل والبقر» وهذا الحدیث صريح ی الدلالة 
عليهما.** قوله: "حدثنا محمد بن ححادة" هو بجيم مضمومة شم حاء مهملة مخففة. 
قوله: "عن عمرة بنت عبد الرحمن أما أحبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى 
هديا حرم عليه ما يحرم على الحجاج . 
تصحيح الاسم: هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم "أن ابن زياد" قال: أبو علي الغسان والمازري والقاضي 
وجميع المتكلمين على صحیح مسلم: هذا غلط» و صوابه ن زياد نان سفیان" وهو المعروف بزیاد بن أبيه» 
وهكذا وقع على الصواب في "صحيح البخحاري" و"الموطا" و" سنن أبي داود" وغيرها من الكتب المعتمدة» ولأن 
ابن زياد م يدرك عائشة» والله أعلم. 


* قال في فتح الملهم: قوله: "نهدي رسول ك من الغنم" إخ: تفرد الأسود عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية 
الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم ا 

وادعى صاحب المبسوط أنه اثر شاذ. فإن قلت: كيف يقال: ت ركوها؟ وقد ذكر ابن أي شيبة في مصنفه أن ابن 
عباس قال: لقد رأيت الغنم يؤتى ما مقلدة. وعن أبي حعفر: رأيت الكباش مقلدة. وعن عبد الله بن عبيد بن 
عمير: أن الشاة كانت تقلد. وعن عطاء: رأيت أناسا من الصحابة يسوقون الغنم مقلدة. قلت: ليس في ذلك 
كله أن التقليد كان في الغنم الي سيقت في الإحرام» وأن أصحايها كانوا حرمين» على أنا نقول: إنم ما منعوا 
الجوازء وإنغا قالوا بأن التقليد ني الغنم ليس بسنة. (فتح الملهم: ۱۹۳/۱ بيروت) 


کتاب الحج ۳ باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد... 


فاكمبي الي بأمركي قات عَمرَة: الت عائشة: لس كما قال ابن عباس انا فلت قلائد هَذي 
E E‏ ابي» * فلم يحرم على 
شر س لہ ا و 2 و لا ر ت موم 

سول الله 5 شيء حل الله ل حى تُحِرَ الهَّذي. 

e 4‏ ک‫ E‏ 
e E‏ ا ESS‏ 
المحم حى بحر هَديه. 

n E, OES‏ : حَدنتا عَبْدٌ الوهّاب: حدثتا دود ح 


و ق وو و ب س ار لوم 


وحنا ائ ير دتا آپي: حدتا زكرا كلها عن النيي» عن سروق عَن 
عائشة بمثلِه عن التبي ر E‏ 


“ قوله: "فلم يڪرم على رسول الله 5 شيء أحله الله له حن حر اهدي " غاية لقوله: فلم يحرم لا لبيان أنه حرم 


عليه شيء بعد النحرء بل لبيان أنه م حرم عليه شيء أصلاء لا قبل النحر ولا بعده» اما بعده فظاهرء لا يقول 
أحد بخلافه» وأما قبله فما حرم أصلا؛ ٳِذ لو کان شيء حرام لكان إلى هذا الحد» فإذا م يكن إلى هذا الحد فلا 


حرمة أصلاٰ وهر الطلوب» فالغاية ي مثل هذا لافاده الدوام. 


% %# ¥ * 


کتاب الحج ۳۳ باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 


[۷ - باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها] 
ی ت ص oواز‏ م و a‏ ا م م ھ6 س م ن ٤‏ ھە 
٦‏ (۱) حدتتا یحیی بن يحيى قال: قرات على مَالِكٍ عن أبي الزنادء عن الأعرج» 
عن ابي هُريْرَة أن سول الله و رى رجلا سوق بدئة» فقال: "ار كبْها" قال: يا رَسول اللّه! 
إنها بدئة» فقال: "ا ركبْهاء وَيْلّك". في الثانية أو في الالئة. 


۶ ریس وخ 
2 


الرئادء عن الأعْرَج بهذا الإستادء وقال: بيَمَا رَحُل يَسُوق بدئة مقلدة. 
۸ح -(۳) حدتا محمد بن رافِع: دا عا لرَرَّاق: ا عن همام بن 


‌ ص م 
سر افو لز رو ي 


منبّهِ قال: ا E N AES POR r‏ 
ES 2 2‏ ر E‏ س ٍ ۸ ۹ ص م ا ا ر 
وقال: بيتما رحل يسوق بدتة مقلدة» قال له رسول الله وك: "ويلك ار كبها"* فقال: بدئة 

با رسول الها کا فال: "ويلك ار کھا نلك از کیا" 


۷ -~ باب جواز رکوب البدنة المهداة لن احتاج إليها 

ET I U ETO E OES E e E E J 
ويلك". ف الثانية أو في الثالثة" وقي الرواية الأحرى: "ويلك اركبهاء ويلك اركبها" وي رواية حابر: "ار كبها‎ 
با لمعروف إذا ألجعت إليها حي جحد ظهرا".‎ 

مذاهب الأئمة في ركوب البدنة المهداة: هذا دليل على ركوب البدنة المهداة. وفيه مذاهب: مذهب الشافعي: أنه 
ير كبها إذا احتاج إليهاء ولا يركبها من غير حاحة» وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار» ويمذا قال ابن المنذر 
وجماعة» وهو رواية عن مالك» وقال عروة ابن الزبير ومالك في الرواية الأحرى وأحمد وإسحاق: له ركو ها من 
غير حاجة بحيث لا يضرهاء وبه قال هل الظاهرء وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا أن لا جد منه بدا.“* 


* قوله: "ويلك ار كبها" الظاهر أن المراد به محرد النحر لا الدعاء عليه. 


قال في فتح الملهم: وف المسألة مذهب خامس: وهو المنع مطلقاء نقله ابن العربي عن أبي .حنيفة» وشنع عليه 
ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة.... قال ابن الهمام: "وقد وحد من المعى ما يفيده» وهو 
أنه حعلها كلها لله تعالى» فلا ينبغي أن يصرف منها شىء لمنفعة نفسهء ثم رأينا اشتراط الحاحة ثابتا بالسّة» وهو 
ما في صحيح مسلم عن أبي الزبيرء فالمعن يفيد منع ال ركوب مطلقاء والسمع ورد بإطلاقه بشرط الحاجة رحصة» 
فيبقى فيما وراءه على المنع الأصلي الذي هو مقتضى المعن لا .عفهوم الشرط".... (فتح الملهم: ۱۹٦/٩‏ بيروت) 


کتاب الحج ۳٤‏ باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 


r 9‏ کر سټ کو 


ہہ رن ر نمار ا 


JF‏ و عو الاق وسر ن بوشن فالا اا 
ع انال کی ا یک ب کپ م ان وی ا 
ا OE‏ عن اس قال: مر رَسول الله 5 برحل 
فقال: لھا a‏ قال: "ا رکبها". مرئین أو لا 

YY نیا وک‎ ms رتف ایو‎ FEES 
ی ر م قال "ا ركبا" قال:‎ e الأخئس» عَنْ انس قال:‎ 
ف‎ e إنها‎ 

۱-- حه کو کر حدٿتا ابن پشر عن مسعر: حدنني كير بن 


ERT‏ مر عى التب 5ل دق ذَكر مع 

۲ -- (۷) وحدانيٰ مُحَمَدُ بن حاتم: اا م ا ع ر 
1 و الربيْرٍ قال: ا سيعت التبي 5 
E‏ ارک 1 بالمَعْرٌوف إذاا ألحقت EC‏ 


۳ - (0) وحَديي سلََه بن شيپ 1 SS‏ ك 


ا 


4 سے ا م 
سر ر ا 2 8 Ho o‏ 


لبر قال: سال حابرا عَنْ ركوب 0 فقال: س ا 8 مولٌ: "ر ٤‏ 
ا 


وحكى القاضي عن بعض العلماء: أنه أوحب ركوها لمطلق الأمر ولمحالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» وإهماها بلا ركوب. دليل الجمهور أن رسول الله ية أهدى ولم ي ركب 
هديه» ولم يأمر الناس ب ركوب المداياء ودليلنا على عروة وموافقيه رواية حابر المذكورةء والله أعلم. 

معنى كلمة رويلك»: وأما قوله #: "ويلك اركبها" فهذه الكلمة أصلها لمن وقع لي هلكة فقيل: لأنه كان 
حتاحاً قد وقع في تعب وجهد وقيل: هي كلمة ري على اللسان» وتستعمل من غير قصد إلى ما وضعت له 
أولاء بل تدعم با العرب كلامهاء كقوطمم: لا أم له لا أب له» تربت يداه قاتله الله ما أشجعه» وعقري حلقي 
وما أشبه ذلك» وقد سبقت هذه اللفظة مستوفاة في كتاب الطهارة في "تربت يداك . 

قوله: "حدئنا هشيم قال: أحبرنا ميد عن ثابت عن أنس قال: وأظنيٰ قد ”معته من أنس" القائل: "وأظنيٰ قد 
سمعته من أنس" هو حميد» ووقع في أكثر النسخ: "وأظني" بنونين» وني بعضها: "وأظي" بنون واحدة» وهي لغة. 
قوله: "قال إا بدنة أو هدية فقال: وإن" هكذا هو في جيع النسخ: "وإن" فقط أي: وإن كانت بدنةء والله أعلم. 


کتاب الحج Ye‏ باب ما يفعل باهدي إذا عطب في الطريق 


[۸ - باب ما يفعل باهدي إذا عطب في الطريق] 


)١( -٤‏ حتنا یحی بن يَحيى: ابرا عبد الوارث بن سَعِيدٍ عن أي الماح 
الضبعئ: حدثني مُوسى بن سَلَمَة اللي قال: القت أا e RT‏ 
العا ا ت داو ونی ازڪتت عا بطري تی أب ن هي أبعت كيف 
ياي بهاء فقال: ل قدصت البلد لأستحفير عر ذلك قال: فأضحيّت» فلمًا برلا البَطحَاء قال: 


۸ - باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 

ضبط الاسم: قوله: "عن أي التياح الضبعي" التياح مثناة فوق ثم مثناة تحت وجحاء مهملة» والضبعي بضاد 
معجمة مضمومة وباء موحدة مفتوحة اسمه: يزيد بن هيد البصري منسوب إلى بي ضبيعة بن قيس بن تعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن رعمي ابن جديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار بن معد بن عدنان. قال السمعان: نزل أكثر هذه القبيلة البصرة» و كانت ها عحلة تنسب إليهم. 
شرح الغريب: قوله: "وانطلق ببدنة يسوقها فأزحفت عليه" هو بفتح الممزة وإسكان الزاي وفتح الحاء المهملة» 
هذا رواية المحدثين لا حلاف بينهم فيه» قال الخطابي: كذا يقوله احدثون» قال: وصوابه والأجحود "فأزحفت" 
بضم الممزة يقال: زحف البعير إذا قام» وأزحفه» وقال المروي وغيره: يقال: أزحف البعير وأزحفه السير بالألف 
فيهماء وكذا قال الجوهري وغيره» يقال: زحف البعير وأزحف لغتان» وأزحفه السير» وأزحف الرحل: وقف 

بعيره» فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول» بل الحميع حائز» ومعى "أزحض": وقف من الكلال والإعياء. 
0 "فعيي بشامُا ٳِن هي اُبدعت كيف ياي س "فعيي" فذكر صاحب "المشارق والمطالع": أنه روي 
على ثلائة أوجه: أحدها: وهي رواية الجمهور "فعيي" بياءين من الإعياء وهو العجز» ومعناه: عجز عن معرفة 
حکمها لو عطبت عليه في الطريقء كيف يعمل اء والوجه الثاي: "فعي" بياء واحدة مشددة» وهي لغة مع 
الأولى. والوجه الثالث: "فع" بضم العين وكسر النون من العناية بالشيء والاهتمام به. 
وأما قوله: "أبدعت" فبضم الهمزة وكسر الدال وفتح العين وإسكان التاء» ومعناه: كلت وأعيت ووقفت» قال 
أبو عبيد: قال بعض الأعراب: لا يكون الإبداع إلا بظلع. 
وأما قوله: "كيف يأ ما" ففي بعض الأصول: "ها" وفي بعضها: "ما" و كلاهما صحيح. 
قوله: "لعن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك" وقع في معظم النسخ: "قدمت البلد" وفي بعضها: "قدمت الليلة" 
وکلاما صحیح»› وفي بعض النسخ: "عن ذلك" وفي بعضها: "عن ذاك" بغير لام. وقوله: "لأستحفين" بالحاء 
المهملة وبالفاء ومعناه: لأسألن سؤالاً بليغا عن ذلك يقال: أحفى في المسألة إذا أح فيها وأكثر منها. 
قوله: "فأضحيت" هو بالضاد المعجمة وبعد الحاء ياء مثناة تحت» قال صاحب 'المطالع: معناه: صرت في وقت الضحى. 


کتاب الحج ۲۳٦‏ باب ما يفعل باهدي إذا عطب في الطريق 


بے PE‏ ست کد ا زخو ات یه ل نتش ثم رن قال 


ro‏ و 


a‏ الها كيف ا صَع بمًا ابع علي مِنها؟ قال: و ٿم اصبَغ تَعليْهَا في دمهاء ثم 
احْعلهُ على صفحيَهاء ولا تأكل ينها لت ولا أحَذٌ من ُهل رفقيك". 


قوله: أن ابن عباس حين سألوه "قال: على اخبير سقطت" فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحته للحاجحة» 
وإنغا ذكر ابن عباس ذلك ترغيبا للسامع في الاعتناء بخبره» وحثا له على الاستماع له» وأنه علم محقق. 

قوف 6 وو ا كيف أصنع ما أبد ع علي منها؟ قال: انحرهاء ثم اصبغ نعليها قي دمهاء ثم اجعله على 
صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" 

فواند الحديث: فيه فوائد منها: أنه إذا عطب المدي وحب ذجحه وتخليته للمساكين» ويحرم الأكل منها عليه» 
وعلى رفقته الذين معه في الركب» سواء كان الرفيق مخالطا له أو في جملة الناس من غير مخالطةء والسبب في 
يهم قطع الذريعة لغلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه. 

كلام أهل العلم في الأكل من اهدي المعطوب: واحتلف العلماء في الأكل من الهدي إذا عطب فنحره فقال 
الشافعي: إن کان هدي تطوع کان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك» وله ت رکه» 
ولا شيء عليه في کل ذلك؛ لأنه ملکه» کات هدیا ورا لهه دح فان ت رکه حي هلك لزمه ضمانه» 
كما لو فرط في حفظ الوديعة حى تلفت» فإذا ذجحه غمس نعله الى قلده إياها في دمه» وضرب بها صفحة سنامه 
وت ركه موضعه ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله»** ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي وقائده الأكل منه» 
ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا؛ لأن اهدي مستحق للمساكين فلا يجوز لغيرهم» ويجوز للفقراء من غير أهل 
هذه الرفقة ولا يجوز لفقراء الرفقة» وي المراد بالرفقة وحهان لأصحابنا: أحدهما: أُمُم الذين يخالطون المهدي في 
الأكل وغيره دون باقي القافلة. والثان: - وهو الأصح» وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث»› وظاهر نص الشافعي 
وكلام جمهور أصحابنا - أن المراد بالرفقة جميع القافلة؛ لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو حوف تعطيبهم 
إياه» وهذا موحود في جميع القافلة» فإن قيل: إذا لم تحوزوا لأهل القافلة أكله» وترك في البرية كان طعمة للسباع 
وهذا إضاعة مال» قلنا: ليس فيه إضاعة» بل العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحج لالتقاط 
ساقطة ونحوه» وقد تأت قافلة في إثر قافلة» والله أعلم. و"الرفقة" بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان. 


ف قال في فح الملهم: وني الدر المختار: "ويقيم بدل هدي واحب عطب أو تعيب ما نع الأضحية» وصنع به 
ما شاء» ولو تطوعا نحره وصبغ قلادته بدمه وضرب به صفحة سنامه؛ ليعلم أنه هدي للفقراء ولا يطعم لا يطوم 
منه غنیا لعدم بلوغه عله" dena‏ بتغير يسير» فحديث الباب محمول على التطوع عند أصحابنا. واه سبحا 
وتعالی أعلم بالصواب. (فتح الملهم: ۱۹4/٦‏ بیروت) 


کتاب الحج ۳۷ باب ما يفعل بالمدي إذا عطب في الطريق 


۰ (۲) وَحَدََاهُ یحی بن یحی وأبو بكر بن ابي شيبة وَعَلِي بن حجر - قال 
بے حرا وقال الان حَدنا - إسماعيل بن علية» عَنْ ابي التياح» عن مُوسى بن 
سم عن ابن عباس أن رَسول الله 4 بٿ يمان عَعرَة دة مَعَ رلب تم كر بيثلٍ 
حَدِیث عبد الوارث ولم يذ كر اول الْحَدِيث. 

a (۳) - ۹‏ آبو غستان اليسمعي: حدقا عبد الأعلى: حدنا سيد عن قادة 


roro 


عَنْ ستانِ بن سلَّمَة» عن ابن عَبّاس ان ذوءَيتا ابا قبيصة حَدَ ا رول اله 3 کان ّث 
"إن عَطبَ منها ث ش٤‏ فحشیت عليه موتا فالرهاء : م اغيس تَعْلَهًا في 


مه ادن م ية 


ا ارا به لته ول لقنن الت رلا اح بن امل ریه 


التوفيق بين الروايتين: قوله في حديث ابن عباس ##ه: "بعث رسول الله هه بست عشرة بدنة" وفي الرواية 
الأحرى: "بتمان عشرة بدنة" يجوز أُهُما قضيتان» ويجوز أن تكون قضية واحدة» والمراد: تمان عشرة» وليس في 
قوله: "ست عشرة" نفي الزيادة؛ لأنه مفهوم عدد» ولا عمل عليه واللّه أعلم. 


K%#%# %# * 


کتاب احج ۳۸ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الخحائض 


os الات 0 6 اوداع‎ ٦ ۹ [| 


تلان ازل عن اوی عن ال عباس ال ج کان ا ” ارون في کل وي ال 
رل ل "ل E E‏ 
قال رََيرٌ: تصترفون کل وول ول تقل ي 


8 


2 سے 


حدنا سفيان عن اين ET‏ : ا الا * ن کون اس عدو 
ال إلا نه حقف عن المَرأء الْحَائض. 


۹ - («) خی محمد ِن حاتم ا بے ِن سوي عن ابن ڪريڃ: حيري 
الحَسَنُْ بن منْلِم عَنْ طاوُس قال: کت مَعَ ابن عباس ٳذ قال ريد بن ابټٍ: تفتي أن تَصدرَ 
الحائض قبل أن يَكون حر عَهَدِهَا بالْبيْت؟ فقال آ له ابن عَباس: ما ل َس فة الألصارتة 
ا قال: فرَحعَ ريد بن ثابتٍ إلى ابن عباس يَضحَك. وهو 


۹ - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحانض 
قوله 5: "لا ینفرن أحد حي یکون آخر عهده بالبیت". 
أقوال الأئمة في وجوب طواف الوداع: فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع» وأنه ذا ت رکه لزمه دم» وهو 
الصحيح قي مذهبناء وبه قال أكثر العلماء منهم الحسن البصري والحكم واد والثوري وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور» وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه» وعن ماهد روايتان كالمذهبين. 
قوله: "أمر الناس أن يكون آحر عهدهم بالبيت إلا أنه حفف عن للمرأة الحائض" هذا دليل لوحوب طواف 
الوداع على غير الحائض وسقوطه عنهاء ولا يلزمها دم بت ركه» هذا مذهب ا ومالك وأبي حنيفة وأحمد 
والعلماء كافة» إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت #: أَمُم أمروها بالمقام لطواف 
الوداع» دليل الجمهور هذا الحديث وحديث صفية المذ كور بعده. 
شرح كلمة (إما لا): قوله: "فقال ابن عباس: إما لاء فسل فلانة الأنصارية" هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة 
الخفيفة» هذا هو الصواب المشهورء وقال القاضي: ضبطه الطبري والأصيلي: "أمالي" بكسر اللام قال: والمعروف في = 


کتاب الحج ۴۹ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 


س سیر ا oA fo‏ مہ س 


اہ و و 
aS GE E €3 PY‏ 8 نا ثح وحدا e‏ حدا 


الليث عن ابن شهاپ» عن آبي سَلمَة وعروة أن عائشة قالت: a e Ga‏ 


£ 2 0 0 2 7 ب Ea‏ ر 1 
أفاضّت قات عائشة: فذكرت جيضتها لرسول الله 25 فقال رسول الله 5 "احابسشتًا 


2 


@ ق 


2 : 1 ا ر ت م‎ 0 Ma” 
هي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله! إتها قد کات أُفاضّت وطافت بالبيْت» حاضت بعد‎ 
ااا ا ا : 'فلتنف".‎ 


OFS‏ دلي بو الطاهر وَحرملة بن يى وأحمَد بن ن¿ سی - قال احم حمد 
0 وقال الأحَرَّان: ارا ابن وهب چ أخبرني ؛ بون عن ابن شهاب بهذا الإستاد» 
قالت: ّت صةُ بشت حي روځ اقبي #5 في حَجَة اوداع يغد فاضت طاهرا» بمثل 


ا ا 
حلریث ا 


ر لر م 
(YD =‏ و حدنا قتيبة - د يعني ابن سعيد > 2 ES‏ > حو دا زهير بن 
م م سا o‏ ا or‏ 3 ص س کی 


حرب: ا فيان ح وحدني مُحَمَّدٌ بن المُنّى: دا د الرکات: خد آیوب» 


كلهم عن عبد الرَحْمَن بن القاسِم عن ابيب عن عَائشة اها ذ كرت رسو ل ن می 


قذ حَاضَّت» بمَعّىَ حَديث الرَهري. 


۳ - (۷) وتا عبد الله ِن مَسْلَمَة ُن قَّب: حَدنتا افلح عن الاسم بن مُحَمَِ 
=كلام العرب فتحها إلا أن تكون على لغة من بميلء قال المازري: قال ابن الأنباري: قوحم: افعل هذا أما لاء فمعناه: 
أفعله إن کنت لا تفعل غيره» فدحلت "ما" زائدة لأنء كما قال الله تعالى: فما رين مِنَ ابر أًحَدا (مرم:٦٠)‏ 
فاكتفوا بلا عن الفعل» كما تقول العرب: إن زارك فزره» وإلا فلاء هذا ما ذكره القاضي. 
وقال ابن الأثير في "هاية الغريب": أصل هذه الكلمة "إن" و"ما" فأدغمت النون في الميم» و"ما" زائدة في اللفظ 
لا حكم هاء وقد أمالت العرب "لا" إمالة حفيفة» قال: والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياءء وهو حط 
ومعناه: إن م تفعل هذا فليكن هذاء واللّه أعلم. 
قوها: "صفية بنت حيي" بضم الحاء وكسرها الضم أشهرء وقي حديثها دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض» 
وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه» وأنه لا يسقط عن الحائض ولا غيرهاء وأن الحائض تقيم له حى تطهرء فإن 
ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت مححرمة» وقد سبق حديث صفية هذاء وبيان إحرامه وضبطه ومعناه 
وفقهه تي أوائل "كتاب الحج" في باب بيان وجوه الإحرام بالحج. 


کتاب احج 4٠‏ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 


عن عَاِسَة فَالت: كتا حرف أن تجيض صَفية قبل أن فيط ا فال فجاءا رول ال 0 
فقال: "أحابستا صفية؟" قلنّا: قد أَفاضَّت» قال: "فلا إذن". 

ا بے بن بخ قال رات على مال عن عبد الله ن ابي بک 
عن ابي عَنْ عَمْرَةَ بت عَبْدِ الرَحْمَّن عَنْ عَاقسة نها قلت لِرَسُول الله :ي TO‏ 
ere‏ للها تخبستاء آله تكن قد طافت 
مَعَكنَ بالْيّتٍ؟' قالوا: لی قال: "فار بى" 

۴۰( حَدنيٰ الْحَكم بن مُوسی: حدني يحي بن حَمْرَة عن الأَورَاعِيّ - لعل 
قال: عن يځ ن آبي کڻر عن محمد بن ابراه ايريء عن يي سلَمَفَ عَنْ عَاِشَة أن 
a‏ ما بريد الرَجُل من هلد فقالوا: إنها حَائض يا رَسول الله! 
قال: "ونما لحَابسشنا؟" لا ل ها قذ رارت يوم الحر» قال: "فلتنف' a‏ 

- )(. ۰ حدتا مُحَمَدٌ بُ المُثّى وابْنُ شار قالا: ایا ج : دتتا 
شتت ح وحَلتا عد لله ن معان - واللفظ له -: N E‏ 
E‏ ئشة قالت: لما اراد التب 5 آن ينر إذا صَفيّة على باب حبًائهًا 
كميبة حَزية فقال: "عقر عقر حَلقى إتك لحابسشًا" نم قال لَهّا: "کت فضت يَوْمٌ النحر؟" 
قالت: عم قال: ري 

۵١( TN‏ وحسا یی بن یی وأو بكر بن ابي شيب وأو كريب ع عَنْ ابي 
مُعَاويَة» عَنْ الأعَمَش» حَدتا حرير عن مَنصور» حَمِيعا عَنْ 
إبراهیم» عن ل عن عائشة» عر عن النبي ي نحو حدیث لكي ا 
لا یذ کرَان: كؤيبة حزيئة. 


بيان فائدة ذکر رلعله) في هذا الإسناد في قوله: (لعله قال عن يجی): قوله: "حدئيٰ الحکم بن موسی حدثنا 
بن حمرزة عن الأوزاعي» لعله قال عن يجى بن أبي كثير عن محمد بن إبرا E‏ 
Sg E‏ = 


کتاب احج 4١‏ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 


-قوله: "لعله قال عن يى بن أبي كثير" قال: وسقط "لعله قال" فقط لابن الحذاءء قال القاضي: وأظن أن الاسم 
كله سقط من كتب بعضهم أوشك فيه» فألحقه على الحفوظ الصواب» ونبه على إلحاقه بقوله "لعله". 

قوله: "قالوا: يا رسول الله! إنما قد زارت يوم النحر" فيه دليل لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأهل العراق أنه لا 
يكره أن يقال لطواف الإفاضة: طواف الزيارة» وقال مالك: يكره» وليس للكراهة حجة تعتمد. 

قوها: "تنفر" بكسر الفاء وضمها الكسر أفصح وبه جاء القرآن» والله أعلم. 


% % %# % 


کتاب احج YY‏ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره... 


]۷۰ - باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره» والصلاة فیهاء والدعاء...] 


ا ت س م 0 م وم ص ا ل 8 ا م ^~ 470 2 
۸ - (۱) حدنتا یحیی بن يحيى التيييي قال: قرات على مَالِكٍ عن نافح» عن 
o‏ سے ر چ ر ا ر اله ا س ور“ ا م ر از ر م ا رور 2 © لا 0 ر ۵ر ۴ 


a E GE LO oe 
فاغلقها علي ثم مث فيهاء قال ابن عُمَرَ: فسالت بلالا جين حَرج: ما صتع رسول الله 35 ؟‎ 


کے کے 


. ص ا 8 ما ا لے و‎ oF; 2 سر ټ@ م ر3 8 ھم‎ r رس رل‎ e 
قال: جحعل عمودین عن يساره» وعمودا عن يمينه» وبنلانة اعمدة وراءه» وکان النتت يومد‎ 
ا ۰ £ ۶ س‎ 


٠١‏ - باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلها 
ذكر مسلم ب قي الباب بأسانيده عن بلال ضه: "أن البي دحل الكعبة وصلى فيها بين العمودين" وبإسناده 
عن أسامة ضه: "أنه جا وغا ی و اجا و 2 ل > 
إجماع أهل العلم على الأخذ برواية بلال وتوجيه نفي أسامة الصلاة في الكعبة: وأجمع أهل الحديث على 
الأحذ برواية بلال؛ لأنه مثبت» فمعه زيادة علم» فواحب ترحيحه» والمراد الصلاة المعهودة ذات ال ركوع 
والسجود» وههذا قال ابن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلى؟ وأما نفي أسامة» فسببه أَمُم لا دخلوا الكعبة 
أغلقوا الباب» واشتغلوا بالدعاءء فرأى أسامة البي #5 يدعو ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي 
البيت» والبي 5 في ناحية أحرى» وبلال قريب منه» ثم صلى البي 5 فرآه بلال لقربه» ولم يره أسامة لبعده 
واشتغاله» وكانت صلاة حفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء» وحاز له نفيها عملا 
بظنه» وأما بلال فحققها فأحبر اء والله أعلم. 
أقوال العلماء في جواز الصلاة في الكعبة نفلا أو فرضا: واحتلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى 
متوحها إلى جدار منهاء أو إلى الباب» وهو مردود فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: 
تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض. وقال مالك: تصح فيها صلاة النفل المطلق»ء ولا يصح الفرض ولا 
الوتر» ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف. 
وقال محمد بن جرير وأصبغ المالكي وبعض أهل الظاهر: لا تصح فيها صلاة أبدا لا فريضة ولا نافلةء وحكاه 
القاضي ع ابن عاس ضا ودلل هرر ادي ال واا صح اة م ا ا فان 
الموضع سواء في الاستقبال في حال التزول» وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في السفرء واللّه أعلم. 
ضبط الاسم وترجمة عنمان بن طلحة: قوله: وعثمان بن طلحة الحجي هو بفتح الحاء والجيم منسوب إلى 
حجابة الكعبة» وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها وحدمتهاء ويقال له ولأقاربه: الحجبيون» وهو عثمان بن طلحة 
ابن أبي طلحة» واسم أبي طلحة: عبد الله بن عبد العزى بن عثمان ابن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري»- 


) کتاب الحج 4Y‏ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره... 


ET اربع الرَهراني‎ E TA 


عن حَمَادِ بن ري - قال ابو کامِل: E E E OS‏ عن ابن عمَرَ 
قال: قم رسول الله 2 و م الفح فترل , بفِتاءِ الكعبةء وأرْسّل إلى عُثمَان بن أبي طَلْحَة فجَاء 


ي لز 7ن سر ل اص سرا م سے 


بالوفتج فح الّاب» قال: ثم 7 تل ابي 5 وبلال وأسَامة ن ريد عفان بن لحت ومر 


ن يم رم 


الات ا e‏ م فح الاب فقال عند الله: فباد رت الا قاف ر سل 
ت ارجا وبلال على إثروء فلت ليلال: هل صلی فب رَسُول 35 قال: نعم 
ف َيْرَ؟ قال: بين العَمُوديْن لاء وَجْهيي قال: : وسیت أن سال کم صلی 


= أسلم مع خالد بن الوليدء وعمرو بن العاص قي هدنة الحديبية» وشهد فتح مكةء ودفع البي 35 مفتاح الكعبة 
إليه» وأبي شيبة بن عثمان بن أبي طلحة»ء وقال: خحذوها يا بي طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم ثم 
نزل المدينة فأقام ما إلى وفاة البي 4 ثم تحول إلى مكة فأقام ما حى توقي سنة اثنتين وأربعين. 

وقيل: إنه استشهد يوم "أحنادين" بفتح الدال وكسرهاء وهي موضع بقرب بيت المقدس كانت غزوته في أوائل 
حلافة عمر بن الخطاب «فه» وثبت في الصحيح قوله #: "كل مأثرة كانت ف الحاهلية فهي تحت قدمي إلا 
سقاية الحاج وسدانة البيت". قال القاضي عياض: قال العلماء: لا جوز لأحد أن ينزعها منهم» قال: وهي ولاية 
نمم عليها من رسول الله ع فتبقى دائمة ولذرياهم ف ولا ینازعون فیهاء ولا يشا رکون ما داموا موحودین 
صالحين لذلك» والله أعلم. 

قوله: "دحل الكعبة فأغلقها عليه" إنما أغلقها عليه ب ليكون أسكن لقلبه» وأجمع لخشوعه» ولئلا يجتمع الناس 
ويدخلوا ویزد هواء فیناهم ضرر» ویتهوش عليه الحال بسبب لغطهم» والله أعلم. 

قوله: 'حعل عمودين عن يساره وعمودا عن ينه" هكذا هو هنا» وتي رواية للبخاري: "عمودين عن ينه 
وعمودا عن يساره" وهكذا هو تي "الموطا"» وني "سنن أبي داود" وكله من رواية مالك وني رواية للبخاري: 
'عمودا عن ينه وعمودا عن يساره". 

قوله: "قدم رسول الله 5 يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة" هذا دليل على أن هذا المذكور في أحاديث الباب من 
دحوله 2 الكعبة» وصلاته فيها كان يوم الفتح» وهذا لا حلاف فيه» ولم يكن يوم حجة الوداع» و"فناء الكعبة" 
بكسر الفاء وبالمد: جانبها وحرعهاء والله أعلم. 

قوله: "فجاء بالمفتح" هو بكسر الميم» وي الرواية الأحرى: "المفتاح' وهما لغتان. قوله: "فلبثوا فيه مليا" أي طویلا. 
قول ولوان ات کی جل SS‏ وحاء في "سنن أي داود" 
اساد فة عق غر هد ال حن ن فوا قال قلت لمرن الطات هة i‏ 
دحول الكعبة؟ قال: صلی ر کعتین. 


کتاب احج 44 باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره... 


۰ - )™( ر ابن ا ر ® ان عن a‏ السختياني» عن تافِي» 
عن ابن َر قال ل سول لله 5 عام اقشع على اق مامه ِن زب ّى أکاخ بفناء 
الكعةء نه دعا عثمّان بن طَلْحَة فقال: "ائټني بالْوفتاح' فذَهَب إلى ا 
تُعطيه» فقال: والله لنعطينيه أو ليحن" * هذا اليف مِن صابي قال: فأعَطتَةُ يا فجَاء به 
إلى التبي 25 فَدَفعهُ لبه ققح اباب ثم كر بل حَډيثِ حَمَادِ ُن رَيْ. 

e وحدييٰ هير ن حَرب: حدنا یی‎ )٤( I 
ابن أبي شيبة: حذکا او سامت ح وحتتا ان تبر - وَالَْط له -: خا عدا غ عدا‎ 
ڪن افم عن ابن عَم قال : قحل سول اله 85 ات ومعة اة ربلل وخنمان نن ْح‎ 
فأحافوا عَلَيْهِمٌ الاب طويلا تم فتح» فكت ل فقلت: أيْنَ صلّى‎ 
رسول الله ب فقال: بين الحَمُودينِ المقَدَّمَيْن» فتسيت أن اساله: کم صلی رسول الله ؟.‎ 

TS (o) - ۲‏ حدتا حَالڏ - يعني ابن الحارث -: حدتنا 
َد لله ٿن عونو عن اق عن عبار الله بن عكر أله هى إلى الكمةه وقد دحلا اي ر 
ويلآل وأسَامةء حاف عليْهم عنمَان بن طلْحَة ااب قال: كوا فيه ميا نه فح اباب 

فحَرّج التبي 5 ورقيت الدَرحة فذحت الت فقلت: أبن صلى التب 4 قالوا: ههتاء 
قال: وسیت أن أَسالَهُم: كم صلى؟. 


قوله: "فأجافوا عليهم الباب" أي أغلقوه. 

قوله: وحدلي ميد بن مسعدة حدثنا حالد..... إلى قوله: ونسيت أن أسأهم كم صلى". 

بيان الوهم في رواية ابن عون: هكذا وقعت هذه الرواية هناء وظاهره أن ابن عمر سأل بلالا وأسامة وعثمان 
جميعهم» قال القاضي عياض: ولكن أهل الحديث وهنوا هذه الرواية» فقال الدارقطي: وهم ابن عون هناء وحالفه - 


قوله: 1 لک هذا اي من صليٴ کناية عن قتله نفسه ولعل مراده بذلك تخويفها لتعطيه» واه ال 


قال في فتح الملهم: قوله: "فذهب إلى أمه": وامها سلامة بنت سعيد. (فتح الملهم: ۲۰۸/٦‏ بيروت) 


کتاب الحج 4o‏ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره... 


۳ (ا) وحدنا فتيبة ن سعيا: دتا لث ح وَحَدا : أحبرنًا الث 

عن ابن شهاپ» عن سال > عَنْ أبيهِ أنه قال: دحل رَسُول الله 515 الت هو وأسامة ِن ر 
وباد ومان بن طَلْحَة فأغلقوا عليه لتا فوا کت في اَل سن وي ٤‏ فلقیت بلالا 
aes‏ الله قال: َعَم e‏ 


م 9 س ص ۴ . ھم ہے ر و م 9 
شهاب: ا ي اٿن عبد لعن أيه ال Arr‏ 
ل تد با نتان ن عة ولم يلها حلها 9 عم اح نم القت عَليْهم. 


g~‏ ص 


قال عبد الله بن عَم اني بال ا کد تا ل اف ت 
في جوف ا أكعبة بين الْعَمُودين اليمَانييّن. 
۵ -(۸) حدتتا إسْحاق بن راهيم وعبد بن اخميد) E‏ 


0 
رن گھ وس ر لز سار واگ ~~ چا سر ەر or‏ چ سر ہی 


e‏ د -: عبرا ان حر قال: : قلت لعَطاء: أَسَمعْتَ ت ابن عباس يقول: 
إلمَا أ م بالطوافِ ولَمْ ئروا بدخُوله؟ قال: لم یکن ینْهی عَنْ دول E‏ سمعته 
ای اا بی ای کڈ یں ک2 آنا دعر ا تا فی تراسو که ر منز 
فيو حى حرج لما حرج ركع في قبل الي ر كتين وقال: "هَذِهِ القِبلة". قلت لَه 
واجيها؟ في زَوَاياهَا؟ قال: بل في كل ية من اليّتِ. 


- غيره» فأسندوه عن بلال وحده» قال القاضي: وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي الطرق» فسألت بلالا 
فقال: إلا أنه وقع في رواية حرملة عن ابن وهب» فأخبري بلال وعثمان بن طلحة أن رسول الله ب صلى في 
حوف الكعبة. هكذا هو عند عامة شيوخحناء وفي بعض النسخ: "وعثمان بن أبي طلحة"» قال: وهذا يعضد رواية 
ابن عون» والمشهور انفراد بلال برواية ذلك» والله أعلم. 

قوله: "فلما حرج ركع قي قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة" قوله: "قبل البيت" هو بضم القاف والباي 
ويجوز إسكان الباءء كما في نظائره» قيل: معناه: ما استقبلك منهاء وقيل: مقابلهاء وفي رواية في الصحيح: 
"فصلى ركعتين في وجه الكعبة" وهذا هو المراد بقبلهاء ومعناه: عند بابها. وأما قوله: "ركع في قبل البيت" 
فمعناه: صلى» وقوله: " ركعتين" دليل لمذهب الشافعي والحمهور أن تطوع النهار يستحب أن يكون مثئ» وقال 
وة ا غا او ست السا ق كات الاد 


کتاب الحج ۲٤٦‏ باب استحباب دخول 


التبي حر اة د ويها ست وار فقام عند سارن فدَعَا a‏ 


قر رن ار وء #١‏ 1 م د ٤‏ 


-“PTYTY‏ ) وداي کک ن یول و ایل : بن 


gE‏ ؟ قال: 
= توجیه قوله 5 : رهذه القبلة): وأما قوله 2 "هذه القبلة" فقال الخطابي: معناه: أن أمر القبلة قد استقر على 
استقبال هذا البيت» فلا ينسخ بعد اليوم» فصلوا a‏ قال: ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام» وأنه يقف 
في وجحهها دون أركاما وجوانبهاء وإن كانت الصلاة في جميع جهاها بحزئة» هذا كلام الخطابيء ويحتمل معن 
ثالئاء وهو أن معناه: هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لا كل الحرم» ولا مكة ولا كل المسجد 
الذي حول الكعبة» بل هي الكعبة نفسها فقط» والله أعلم. 
قوله: "أدحل البي ك البيت في عمرته؟ قال: لا" هذا ما اتفقوا عليه» قال العلماء: والمراد به عمرة القضاء الي 
كانت سنة سبع من الهجرة قبل فتح مكة. 
سبب عدم دخوله ا البيت في عمرة القضاء: قال العلماء: وسبب عدم دخوله ما کان قي البيت من 
الأصنام والصور» ولم يكن المشركون يت ركونه لتغييرهاء فلما فتح الله تعالى عليه مكة دحل البيت وصلى فيه» 
وأزال الصور قبل دخوله» والله أعلم. 


KX %# % %# 


کتاب احج 4۷ باب نقض الكعبة وبنائها 


ر 2 ص ع ار س ور وس ر 


STTTAN‏ (۱( جد نا بجی بجی ابرا ابو مُحَارية عن شام بن عُروة» عن ابي 
عن عائشة قالڵت: قال لي م الله ا ا حلا عهد نكف پالکفر قشت ال 
لْهَا عى أَسَاسِ راهيم إن رشا جين بت ايت استتقصرّت» E‏ 


ومر ار عب مه 


TTF‏ )۲( ودنا ا ب بن ا ا ر ك قالا: 0 ابن نمیر عن 
هشام ذا الإستاد. 


۹ - باب نقض الكعبة وبنائها 
قوله : 'لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة» ولجعلتها على أساس إبراهيم؛ فإن قریشا حین بنت 
البيت استقصرت. وعلت ها حلفا" وفي الرواية الأحرى: "اقتصروا عن قواعد إبراهيم" وي الأخحرى: "فإن 
قريشا اقتصر نما" وفي الأحرى: "استقصروا من بنيان البيت" ولي الأحرى: "قصروا في البناء" وقي الأحرى: 
'قصرت مم النفقة'. قال العلماء: هذه الروايات كلها معن واحد» ومعى استقصرت: قصرت عن تام بنائهاء 
واقتصرت على هذا القدر لقصور النفقة ممم عن تمامها. 
فوائد الحديث: وني هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام: منها: إذا تعارضت للمصال» أو تعارضت مصلحة 
ومفسدة وتعذر الحمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم؛ لأن البي َة أحبر أن نقض الكعبة وردها 
إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم هة مصلحة» ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه» وهي خحوف فتنة بعض من 
أسلم قريباء وذلك لا كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة» فيرون تغيبرها عظيماًء فت ركها لل 
ومنها: فكر ولي الأمر في مصال رعيته» واحتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا إلا الأمور الشرعية» 
كأحذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك. ومنها: تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم» وأن لا ينفروا ولا يتعرض لا 
بخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي» كما سبق» قال العلماء: بي البيت حمس مرات: بنته الملائكة 
ثم إبراهيم جك ثم قريش في الحاهلية» وحضر البي 5 هذا البناءء وله حمس وثلائون سنةء وقيل: مس وعشرون» 
وفيه سقط على الأرض حين وقع إزاره» م بناه ابن الزبير» م الحجاج بن يوسضف» واستمر إلى الآن على بناء 
الحجاج» وقيل: بي مرتين این او ا وقد أوضححته في كتاب إيضاح المناسك الكبير. 
قال العلماء: ولا يغير عن هذا البناءء وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن هدمها وردها إلى 
بناء ابن الزبير للأحاديث المذكورة في الباب» فقال مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين! أن تحعل هذا البيت لعبة 
للملوك لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه» فتذهب هيبته من صدور الناس» وبالله التوفيق. 
قوله #4 "ولحعلت هما حلفا" هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان اللام وبالفاء هذا هو الصحيح المشهورء والمراد به - 


کتاب احج ۲۸ باب نقض الكعبة وبنائها 


کے ی سے قال قرات على مَالِكِ عن ابن شهاپ» عن 


سے ار ت o‏ 


سَالِم ُن عبْدِ الله ان عبد الله بن محمد بن بي بكر الصديق ابر عبد الله ن عُمَرَ عن 
عائشة رؤج التي 5 أن رسول الله ب قال: ا O RTE‏ 
اققصرُوا عن قوّاعد إبْرَاهيم؟" قالْت: فقلت: يا رَسُول الله! أفلا تَرُدهَّا عَلى قواعد إِبْرَاهِيم 


رټ سر gg‏ 


فقال سول اله : "ولا جِدئّان قوْمك بالكفرِ لفعلت". 
)٤( TE)‏ حدٿني ا الطاهر: ك 
ارون بِنْ سيا الأثلي: حدتا ابن وَهْب: خرن مرم ن كير عن بيه قال: سَمعْت نافع 


موی ان عُمَرَ قول: E e‏ 


> 


عن عايشة روح التي E‏ قالت: سَمِعْتُ رَسول الله 5 يقول: "لَولاً ان قوْمَكٍ حَديثو 
عَهّدٍ بجَاهِلية - و قال بکقر ا SS‏ بها بالأَرْض» 


O IS‏ مفسرا الرواية الأعرى؛ يعات ها بابا شرفا :رابا قرا روق حح 
البخاري قال هشام: "حلفا" يعي بابا» وني الرواية الأحرى لمسلم: "بابين أحدهما يدخحل منه والآحر يحرج منه" 
وفي رواية البحاري: "ولحعلت ها حلفين"» قال القاضي: وقد ذكر الحربي هذا الحديث هكذا» وضبطه: "حلفين" 
بكسر الخاءء وقال: الخالفة - البيت» وقال الهروي: خلفين بفتح الخاء. 
قال القاضي: وكذا ضبطناه على شيخنا أبي الحسين» قال: وذكر الهروي عن ابن الأعرابي: أن الخلف الظهرء 
وهذا يفسر أن المراد الباب» كما فسرته e‏ الباقية» والله أعلم. 
قوله #: "لولا حدثان قومك" هو بكسر الحاء وإسكان الدال» أي: قرب عهدهم بالكفرء والله أعلم. قوله: 
"فقال عبد الله بن عمر: لفن كانت عا ئشة معت هذا" قال القاضي: ليس هذا اللفظ من ابن عمر على سبيل 
التضعيف لروايتهاء والتشكيك في صدقها وحفظهاء فقد كانت من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب في حديثهاء 
ولا فيما تنقله» ولكن كثيرأ ما يقع في كلام العرب صورة التشكيك والتقريرء والراد به اليقين كقوله تعالى: 
#وإن اُذری لعل فة لكر ومع إن جين (الأنبياء: )١١١‏ وقوله تعالى: قل إن صَلَلت فَإِنَمَآ أل على 
فی وإن أَهَتَدَيْ4 (سباً: ٠‏ ه) الآية. 
قوله غ "لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية - أو قال: بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله" فيه دليل 
لتقدم أهم الصاح عند تعذر جميعها» كما سبق إيضاحه في أول الحديث» وفيه دليل لواز إنفاق كنز الكعبة 
ونذورها الفاضلة عن مصالحها في سبيل الله» لكن جاء في رواية: "لأنفقت كنز الكعبة في بنائها" وبناؤها من 
سبيل الله» فلعله المراد بقوله في الرواية الأولى: "في سبيل اللّه"» والله أعلم. = 


کتاب الحج 4۹ باب نقض الكعبة وبنائها 


ولأَذْحَلت فيهًا يِن الجخْر". 
(o) - ۲‏ وحدني محمد بن حاټم: حَدثني ابن مَهدي: حدنتا سيم بن حي 0 


عَنْ سَعياٍ - يعني ابن مِيتاءَ - قال: سفت عبد لله ن لير يغول: دشني حَالتي - يعني 
عائشة - قالت: قال رسول الله ك "يا عائشة! لوا ُن وك حڊيو عه بشِرلٍ لَهَدَْت 
عة ارا بالأرْض» وَحَعَلْت لَهَا بابين: ابا شرقيا وبابا غربياء وزذت فيا َة أذرع 
مِنَ الججر؛ إن فرشا اققَصرثهًا حَيْث بت الكعبة". 


)١( ٣‏ حدنتا هد بن السّري: حدتا ابن ابي رَائدة: اُحبرني ابن ابي سليْمَان عَنْ 
عَطاء قال: : َا ارق الت رمن بريد بن مُعاوبة جين عَراه أل السام فَکان يِن مرو ما 


= ومذهبنا أن الفاضل من وقف مسجد أو غبره لا يصرف في مصاڂح مسجد آخر ولا غبره» بل فظ دائما 
للمكان الموقوف عليه الذي فضل منه» فرعا و والله علم. 
قوله 5 'ولأدحلت فيها من الحجر ولي رواية: اوزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشا اقتصرتما حين 
بنت الكعبة" وني رواية: "مس أذرع" وفي رواية: "قريبا من سبع أذرع" وقي رواية: "قالت عائشة: سألت 
شرل عن داز ان الیک مر ول: کا روررود و نودت ات یو اوت 
فأحاف أن تنكره قلويمم لنظرت أن أدحل الجدر قي البيت . 
أقوال العلماء في صحة طواف من طاف في الججر وعدم صحته: قال أصحابنا: ست أذرع من الحجر نما يلي 
البيت محسوبة من البيت بلا حلاف» وقي الزائد حلاف فإن طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من ستة 
أذرع» ففيه وحهان لأصحابنا: أحدهما: يجوز لظواهر هذه الأحاديث» وهذا هو الذي رححه جماعات من 
أصحابنا الخراسانيين. والثان: لا يصح طوافه في شيء من الحجر» ولا على حداره» ولا يصح حى يطوف 
حارجحاً من جميع الحجرء وهذا هو الصحيح» وهو الذي نص عليه الشافعي» وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين» 
ورجححه جمهور الأصحاب» وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أي حنيفة» فإنه قال: إن طاف في الحجر وبقي 
ECT‏ ظوافة: 

حتج الحمهور بأن البي ك طاف من وراء الحجرء وقال: "لتأحذوا مناسككم" ثم أطبق المسلمون عليه من 

زمنه ل ا وسواء کان کله من البیت أم بعضه» فالطواف یکون من ورائه: ا 
ووقع في رواية: "ستة أذرع" بالهاء. وني رواية: "مس". وقي رواية: "قرييا من سبع" بحذف الماءء وكلاها 
صحیح» ففي الذراع لغتان مشهورتان: التأنيث» والتذكير» والتأنيث أفصح. 
شرح الغريب: قوله: "لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام ت ركه ابن الزبير حى قدم الناس = 


کتاب الحج o٠‏ باب نقض الكعبة وبنائها 


کان رک ابن رر حى قم الاس المَوْسم بريد أن يرهم - أو يُحَرَبَهُمْ - على أَهْلٍ 
اشام فلا صَدَرَ الناس قال: يا يها التاس! أشيروا على في الكعة أنقضها نه بني باءها 
أو اصح ما وَهَى مِنها؟ قال ابن عبّاس: فإني قَذ فرق لي رَأيٌ فيهاء أُرى أن صح ما وَهّى 
ناء ودع بيا سكم الاس علي وأخحَارا أسلَمّ الاس عَلَيْهَا بعت عَلَيها التي بلك مال 
ان الزییر: لو کان احدکم احترق بیش ما رضي تی بده کف بیت ربك إلي 


مر ر سے سے ای سے ال ا 
£ قم رر و 


70١#‏ ي ري و اث م و PI o٤‏ ب : 0 ےه 
مستخيرٌ ربي ثلانا» ثم عازم على أمري» فلمَا مَضَى الثلاث أحمَع رآيه على أن ينقضَهًاء 


فَحَامّاه الاس أن يتزل بأوّل الاس يَصعَد فيه اَم مِنَ السَمَاء حى صعده رحل فألقى مه 


۶ 


ل 


ججارة» فلما لم یره الاس أصابه شيء تتابعوا» فتقضوه حى بلغ به الأرْض» فجعل ابن الزبير 


= لوسم يريد أن نجرنهم - أو يجريمم - على أهل الشام" أما الحرف الأول: فهو "جرهم" بالحيم والراء بعدها 
مزة من الحراءة» أي: يشجعهم على قتاهم بإظهار قبح فعالحم» هذا هو المشهور في ضبطه. 

قال القاضي: ورواه العذري: 'يجريم" بالحيم والباء الموحدة ومعناه: يختبرهم» وينظر ما عندهم في ذلك من 
حمية وغضب لله تعالى ولبيته. وأما الثاني وهو قوله: "أو يحربهم"» فهو بالحاء المهملة والراء والباء الموحدة» وأوله 
مفتوح ومعناه: يغيظهم عا يرونه قد فعل بالبيت من قوهم: حربت الأسد إذا أغضبته» قال القاضي: وقد يكون 
و و كد عزائمهم لذلك» قال: ورواه آخرون "یحزبهم" بالحاء 
والزاي: يشد قوتمم وميلهم إليه» ويجعلهم حزبا له وناصرين له على مالفيه» وحزب الرحل: من مال إليه» 
وتحازب القوم: تمالوا. 

قوله: "يا أيها الاس ا علي ف الكعبة "فيه دليل لاستحباب مشاورة الإمام أهل الفضل والمعرفة في الأمور المهمة. 
قوله: "قال ابن عباس: فان قد فرق لي فيها راي" هو بضم الفاء وكسر الراءء أي: كشف وبين» قال الله تعالى: 
#وقرءانا فرقتة (الإسراء: )١ ١٦‏ أي: فصلناه وبيناه» هذا هو الصواب في ضبط هذه اللفظة ومعناهاء وهكذا 
ضبطه القاضي وامحققون» وقد جعله الحميدي صاحب "الحمع بين الصحيحين" في كتابه "غريب الصحيحين": 
"فرق" بفتح الفاء عع خحاف» وأنكروه عليه وغلطوا الحميدي في ضبطه وتفسيره. 

قوله: "فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حن يجده" هكذا هو في أكثر النسخ: "يجده" بضم 
الياء وبدال واحدة» وقي كثير منها: "يجدد" بدالين وها .ععى. 

قوله: 'تتابعوا فنقضوه" هكذا ضبطناه: "تتابعوا" بباء موحدة قبل العين» وهكذا هو في جميع نسخ بلادناء وكذا 
ذكره القاضي عن رواية الأكثرين» وعن أبي بحر: "تتابعوا" وهو بمعناه إلا أن أكثر ما يستعمل بالمثناة في الشر 
حاصة» وليس هذا موضعه. 


کتاب الحج ۲۵۱ باب نقض الكعبة وبنائها 


أعيدة» فستر عليها الستور حى ارتفع بناؤة. ) 

و سر ۵ھ ت م هه ا ٤‏ اي یلته“ BT I E E‏ 
o SINO‏ 2 وھ ت 0 م ا م وس م ا سه يم ور , 2 0 
عهدهم بكفر» وليس عندي من النفقة ما يقوّي على بنائه لكنت أذخلت فيه مِن الججر 
ا 8 ت و e‏ ا ر ۴ 2 ص ا م ۶ 
فان آذرع» ولحَعَّلت لها بابا يدحل الاس منه» وبابا يخرجحون منه". 

ES‏ ر و ا غو د ت مم E‏ ت اس م OA‏ ا ~ o‏ ٤9و‏ م 

قال: فاا الوم أجد ما أنفق» ولست أحاف الناس» قال: فرَاد فيه حمس أذرع من 


0 ج 9 و EEE:‏ ۴ ج 2 م 9ے و ۶ ار س ەر ب ا ا 8 
الججر» حتی آأبدی اسا ظرْ الناس إليوء فبنی عليه البناى و کان طول الكعبة“ نماني عشره 


ت 4 س ا ور ° سر رق ا E E‏ ا م ر ٤‏ روو و 

ذراعاء فلما زاد فيه استقصره»› فزاد في طوله عشرة اور وحعل له بابین: احدهما يدحل 
3o 3 r Rd 2 3o‏ 0 ه1 ای © ا سم ل م َ0 ۶ر ھت o‏ ۸ 
منه» والاحر يخر ج منه» فلما قتل ابر الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملكِ بن مروان يخبره 
و r‏ ر ه0 ير £“ @ ~~ ی © o‏ سے نے مے Er‏ ر oF «® 2 E ۰ 5 r ٤‏ ا ر ر 
بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البتاء على أس َظرَ إليه العذول مِن اهل مَكة» فكتّب 


إليه عبد المَلك: إا لسا مِنْ تلطيخ ابن الربير في شي أَمّا ما راد في طوله فأَقرهُ وأَمّا م 
راد فيه مِنَ الججر فردّةُ إلى بتائه وَسدّ الاب الذي فمَحه فنقضة وَأعَادَه إلى بتائه. 

: حدننیٰ محمد بن حاتم: حدتا محمد بن بکر: حبرا ابن حرج قال‎ )۷(- ٤ 
٤ را هھ‎ 0َ 97 ٥ ~~ سے يھ لے ور ,ل و لر هه قر رن ر ا ا م و 7 ي‎ 
سيعب عبد الله بن عبيك بن عمير و الوليك بن جطاع يجدتان عن الحار بن عبد الله بن آي‎ 
0 5 5 ۹ ا ر‎ PE or ا و بو ه‎ 
ربيعة قال عبد الله بن عبيٍ: وف الحارث بن عبد الله على عبد المَلكٍ بن مَروّان في خلافتهء‎ 
مقصود ابن الزبير من إقامة الأعمدة وجعل الستور عليها عند بناء الكعبة: قوله: "فجعل ابن الزبير أعمدة‎ 
فستر عليها الستور حن ارتفع بناؤه" المقصود بمذه الأعمدة والستور: أن يستقبلها المصلون في تلك الأيام»‎ 
ويعرفوا موضع الكعبة» ولم تزل تلك الستور حن ارتفع البناءء وصار مشاهدا للناس فأزالها؛ لحصول المقصود‎ 
بالبناء المرتفع من الكعبة» واستدل القاضي عياض هذا لمذهب مالك في أن المقصود بالاستقبال البناء لا البقعةء‎ 
قال: وقد کان ابن عباس شار على ابن الزبير بنحو هذاء وقال له: إن کنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة»‎ 
فقال له حابر: صلوا إلى موضعها فهي القبلة» ومذهب الشافعي وغيره حواز الصلاة إلى أرض الكعبة» ويجزيه‎ 
ذلك بالا حلاف عنده سواء کان بقي منها شاحص أم لاء واللّه أعلم.‎ 
قوله: "إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء" يريذ بذلك سبه وعيب فعله. يقال: لطخته أي: رميته بأمر قبيح.‎ 


*قوله: "و كان طول الكعبة نماي عشرة' المراد من الطول: الارتفاع اة تعالى أعلم. 


کتاب احج | o‏ باب نقض الكعبة وبنائها 


فقال عبد الملك 2 ما E N‏ آنه 
سمعه منهاء قال الْحَارث: لی انا سمعته منْهاء قال: سمعتَها د تقول مَاذا؟ قال: قالت: 
زول الله س إن فرماك استقصروا من بان الت ولرل بحدانة عمدهم بالشرك أعذت 


رکا ء۵ ی نتوی ن ر لتم راي ت N‏ 
من سَبْعةٍ ُذرع» هَدَا حَدِيث عَبْدِ الله بن عبي وراد عله الوليد بْنْ عطاء: قال التبي 3 


حملت ها بين موعن في الأزض: رقا وريا وَل دري لم کان فوم رمو 
بابها؟" قال" ا لا قال: 0 أن 9 ا إا من أرَادُوا» فکان ا إذا هو اراد 


ص 
رن ا ل ر ت 


أن يليا يدوه برتقي ئی إذا كاد آن يذل نموه فستقط'. 
قال عبد الْمَلْكٍ لِلْحَارث: الت سَيعكها تقول هَدا؟ قال: نَع قال: فكت ساعة بعَصَاهُ 


ت "الحارث بن عبد الله وليس في شيء وهو خحلاف» ونسخ بلادنا هي رواية عبد الغفار ب بن الفارسي» وادعى 
القاضي عياض أنه وقع هكذا لحميع الرواة سوى الفارسي» فإن ف روايته: "الحارث بن عبد الأعلى" قال: وهو 
حطاًء بل الصواب الحارث بن عبد الله» وهذا الذي نقله عن رواية الفارسي غير مقبول» بل الصواب أا كرواية 
غيره الحارث بن عبد الله» ولعله وقع للقاضي نسخة عن الفارسي فيها هذه اللفظة مصحفة على الفارسي» لا من 
الفارسي» واللّه أعلم. قوله: "ما أظن أبا حبيب" هو بضم الخاء المعجمة» وسبق بيانه مرات. 

شرح الكلمات: قوله 2 ل حدانة عهدهم" هو بفتح الحاء» أي قربه. 

قوله #: "فإن بدا لقومك" هو بغير همزة» يقال: بداله في الأمر بداء بالمدء أي: حدث له فيه رأي لم يكن» وهو 
ذو بدوات أي يتغير رأيه» والبداء حال على الله تعالى بخلاف النسخ. 

قوله: "فهلمي لأريك" هذا حار على إحدى اللغتين في "هلم" قال الجوهري: تقول: "هلم يا رحل' بفتح اليم 
ععئ: تعالى» قال الخليلي: أصله 3 من قوهم: ٠‏ الله شعثه" أُي: جمعه کأنه اراد م نفسك إليناء أي: أقرب 
و"ها" للتنبيه» وحذفت ألفها لكثرة الاستعمال» وحعلا اسما واحدأ يستوي فيه الواحد والاثنان والحمع والمؤنث» 
فيقال في الجماعة: "هلم" هذه لغة أهل الحجاز» قال الله تعالى: #والقاپلين لإخونهم هلم إلا 4 
(الأحزاب:۱۸) وأهل ند يصرفوماء فيقولون للائنين: "هلما"» وللجمع: "هلموا"» وللمرأة: "هلمي"» وللنساء: 
"هلممن"» والأول أفصح» هذا كلام الجوهري. 

قوله : "حن إذا كاد أن يدح" هكذا هو قي النسخ كلها: "كاد أن يدحل" وفيه حجة لجواز دحول "أن" 
بعد "كاد" وقد كثر ذلك» وهي لغة فصيحة» ولکن الأشهر عدمه. 

قوله: "فنكت ساعة بعصاه" أي: بحث بطرفها في الأرض» وهذه عادة من تفکر في أمرمهم. 


کتاب احج or‏ باب نقض الكعبة وبنائها 


ا ہے هټ و ى ے سرو و سرام ےا 
م قال: ودډدت اني تر کته وما تحمل. 
ر سال وال رة س لیے Jo #or~‏ 


(A) TY fo‏ وجدتاه محمد ل مرو بن اة 2 آبو عاصِم ح وحدتتا عبد ہن 


حُمي: ابرا عبد الرَراق» كلاهُمًا عن ابن ريج بهذا الإستاد ثل حَدِيثِ ابن بكر. 
)٩( “٩‏ وحديٰ محمد بن حاتم: حدتا عبد الله بن بكر السهيي: حدنًا حاتم 
ابن أبي صَغِيرَة عن أبي قَرَعَة أن عَبدَ المَلِك بن مَرْوان يتما هُوَ طوف بْب إذ قال: قائل 


ت ھم سرت o‏ 97 م ی و م ب 2 م 0م 0 سے ن ا 
الله ان الزبير! حيتت یکذبُ على آم المؤمنين يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله 2 
م م 2 3 I‏ ر ا وھ ا ا aT Ê‏ 2 5 ق 
"يا عائشة! لولا جدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حى أزيد فيه مِنَّ الججرء فإن قومَّك 
DN ER SS ER IR N‏ 
قصروا في البتاء" فقال الحارث بن عبد الله بن أبي رَبيعة: لا تقل هذا يا مير المُومنين! فاا 
م 2 :7 و م سے س ھر 
سيعت ام المؤمنين ثُحَدّث هَذا. 

ا ر م 2 ا أن ا“ ر E‏ م ا ا 
قوله: "فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين! فأنا معت أم المؤمنين تحدث". 
فائدة الحديث: هذا فيه الانتصار للمظلوم» ورد الغيبة وتصديق الصادق إذا كذبه إنسان» والحرث هذا تابعي» 


وهو الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. 


# *# %* %* 


کتاب الحج o٤‏ باب جدر الكعبة وباها 


[۷۲- باب جدر الكعبة وباجا] 


¢ ل J‏ اور م مان ر 1 هو ٤‏ 
أ 1 


STEN‏ (۱( ا ا بن حد نا ا 
لاء عَنٍ الأسود بن يريت عَنْ عَايشة ة قالت: ال عن الْجْذر؟ اين ايت 
هو؟ قال: "نعم" قلْت: فلم لَمْ دحلو في الْشْبٍ؟ قال: "إن فمك قصَرَت بهم الثفقة" قلت: 
فما شان بابو مركفعا؟ قال: "فعَل ذلك قومُك يلوا مَنْ شَاؤوا وَيَمْتَعُوا مَنْ شَاؤواء وَلَوْلا 
انك حيبت هشم في الحا تحاف أن نكر فوم لظت أن اذل الْحَذرَ في 
البيّت» وان ف بابه بالأرض " . 

۸--(۲) و حَدثاه أو بكر بن ابي شيبة قال: حَدثتا عبد الله - يعني ابن مُوسّى -: 
حَدتا شيبان عَنْ أشْعَّث بن ابي الشعتاء عن الأَسْودِ بن يزيد عَنْ عَائشة قالْت: ا ا 
a e AO ۴ ٤ a TTT TD IT TT‏ 
الله 2 عن الججر» وساق الحلايث بمعنى حلايث ابي الأحوّص» وقال فيه: فقلت: فما شان 
بابه معا لا يصْعَد ا إلا بسلّم؟ وقال: "مَحَافة أن تفر لوب ". 


۷- باب جدر الكعبة وباجا 


٣ 1‏ 1 بر مهاف 11 


قوها: 'سألت رسول النه 2 عن الجحدر" وقي آحر الحديث: 'لنظرت أن أدحل الحدر قي البيت" هو بفتح الجيم 
وإسكان الدال المهملة وهو الحجرء و سبق بناڻ حکمه. 

قوله 4 في حديث سعيد بن منصور: "ولولا أن قوماك حديث عهدهم في الحاهلية' هكذا هو في جميع النسخ: 
"في الجاهلية" وهو .عع ب"الحاهلية" كما في سائر الروايات» والله أعلم. 


کتاب الخحج 00 باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوها... 


v۳]‏ - باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم وخوهاء أو للموت] 


سے ای م ا ٍ م 0 2 مه لاه 
۹ح )١(‏ حدنتا یحیی بن یی قال: قرات على مَالكٍ عن ابن شهاب» عن سليْمَان 
N N O N U‏ 


k0‏ و ا ا 0 0 کر ن له رہ ه 
امرأة من حثعم تستفتيه فحَعَل الفضل ينظر إليها وتنظر ليه فحعّل رسول الله 25 يضرف وة 
الفضّل إلى الق الآحرء قالت: يا رَسول الله! إن فريضة * الله على عبَاده في الْحَح أذ ركت أبي 


ر ر ر لے 


شيحا كبيرا لا يستقطيع أن يبت على الرَاحِلة أفأحج عن؟ قال: "َعَمٌ'. ذلك في حَجَة الودَاع. 


۳ - باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم وخوهما أو للموت 

فوائد الحدیث: هذا الحديث فيه فوائد منها: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة» وجواز ماع صوت 
الأجنبية عند الحاجحة قي الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك. ومنها: تحر النظر إلى الأجنبية. ومنها: إزالة المنكر باليد لمن 
أمكنه. ومنها: حواز النيابة في الحج عن العاجز المأيوس منه مرم أو زمانة أو موت. ومنها: حواز حج اللمرأة عن 
الرحل. ومنها: بر الوالدين بالقيام عصالحهما من قضاء دين وخحدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك. ومنها: وجوب 
احج على من هو عاحز بنفسه مستطيع بغيره كولده» وهذا مذهبنا؛ لأا قالت: "أد ر كته فريضة الحج شيخا كبيرا 
لا يستطيع أن يثبت على الراحلة". ومنها: حواز قول: حجة الوداع» وأنه لا يكره ذلك» وسبق بيان هذا مرات. 

أقوال الأئمة في جواز الحج عن العاجز: ومنها: حواز حج المرأة بلا حرم إذا أمنت على نفسهاء وهو مذهبناء 
ومذهب الجحمهور حواز الحج عن العاحز موت أو عضب» وهو الزمانة والمرم ونحوهما. وقال مالك والليث 
والحسن بن صال: لا بحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام. قال القاضي: وحكي عن النخعي وبعض 
السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا غيره» وهي رواية عن مالك وإن أوصى به. وقال الشافعي والجمهور: 
يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره» سواء أوصى به أم لا ويجزى عنه» ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك 
واحب في ت ركته» وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على صح القولين» واتفق العلماء على جحواز = 


* قوله: "إن فريضة الله على عباده في الحج أد ركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على إلا حلة إخ". 

هذا الحديث يقتضي أُما زعمت أن الحج فرض على أبيهاء وهو قي تلك الحالة» وأن الب 5 قررها على زعمها 
ذلك والمحالف في ذلك يقول: إن الاستطاعة شرط للحج بالكتاب» فلابد من تأويل الحديث» ولا يخفى أن 
الاستطاعة قد فسرت في الحديث بالراد والراحلة» فاشتراط استطاعة زائدة على ذلك يتاج إلى دليل» نعم من 
لا یقدر يحب عليه الحج لا لیحج بنفسه بل لیوصی غیره او يحج عنه غيره» والله تعالى أعلم. 


کتاب الحج ۲٥٦‏ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوها... 


(TY) ~0۰‏ حدثنيٰ علي بن حشرم: ابرا عِیسّی عن ابن ۽ حريڃ» عَنِ ی عن ابن شهاب: 


دا حَڌٿتا سيان بن يسار عن ابن عَبّاس» عَن الْفضلٍ OS‏ 
بي يځ کي عليه ية لله في الح وهو لا تٽتطيع أن توي على طهر يري 


M20 Em ا‎ a 


= حج المرأة عن الرحل إلا الحسن بن صا فمنعه» وكذا بمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقاء والله أعلم.** 


** قال في فتح الملهم: واستدل بعموم حديث الباب على جواز صحة حج من لم يحج نيابة عن غيره» ويقال له: 
حج الصرورة - بالصاد المهملة - وهذا مذهب الحنفية سل » فصرح في الدر المختار بجوازه» ولكن قال: إن غيره 
أولى؛ لعدم الخلاف. (فتح الملهم: ۲۲۳/١‏ بيروت) 


%# %¥ % %* 


کتاب احج o۷‏ باب صحة حج الصبي» وأجر من حج به 


٤ [‏ ۷ - باب صحة حج الصي› وأجر من حج به] 

۱ (۱) حدنا ابو کر بن ابي شيية وَرَيرُ ٿن حَرپ وان ن بي عُمَرَ حَِيعاً عن 
ابن عييتة عة - قال ابو بكر: E‏ - عن راهيم ن حقبةء عن کرڼپ موی 
ان عَباس» عن ان عَباس» عن ابي لقي ركبا بالرَؤحاي» فقال: "من القَوْمُ؟" قالوا: 
الوا م الت فال سول :ا فت يه ا صب فقالّت: لهذا حج؟ 
قال: "َعَم ولك اج ". 

CT E O حدنا ابو‎ o1 
مُحَمَدِ بن عُقبةء عن کريْب» عَنِ ابن ر قال: رَفعَّت امرأة صبيا لاء فقالّت: يا رَسُول‎ 
لله! لهذا حج؟ قال: "تعب ولك أ"‎ 


IG a 
قوله: "لقي ا فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون» فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. "اكب"‎ 
أن "الروحاء" مكان‎ e أصحاب الإبل خحاصة» وأصله أن يستعمل في عشرة فما دوهاء‎ 
على ستة وللاثين ميلا من المدينة قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلاًء فلم يعرفوه كل ويحتمل‎ 
كونه ارا لكنهم م يروه 5 قبل ذلك؛ لعدم هجرقم» فأسلموا في بلدانمم» ولم يهاجروا قبل ذلك.‎ 
EE أقوال الأئمة في انعقاد حج الصبي وترتب أحكام الحج عليه من لحرمات الإحرام:‎ 
ها فقالت: أمذا حج؟ قال: نعم ولك أحر" فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد» وجاهير العلماء أن حج الصبي‎ 
منعقد صحيح يثاب عليه» وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام» بل يقع تطوعاء وهذا الحديث صريح فيه» وقال‎ 
أبو حنيفة: لا يصح حجه» قال أصحابه: وإنغا فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ» وهذا الحديث يرد عليهم.‎ 
قال القاضي: لا حلاف بين العلماء قي جواز الحج بالصبيان» وإنما منعه طائفة من أهل البدع» ولا يلتفت إلى‎ 
قوهم» بل هو مردود بفعل البي ب وأصحابه وإجماع الأمة» وإنغا حلاف أي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه‎ 
وتحري عليه أحكام الحج» وتحب فيه الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ؟ فأبو حنيفة بمنع ذلك كله ويقول:‎ 
إغا تحب ذلك تمرينا على التعليم» والجحمهور يقولون: تجري عليه أحكام الحج في ذلك ويقولون: حجه منعقد‎ 
يقع نفلاً؛ لأن البي ب حعل له حجاء قال القاضي: وأجعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا‎ 
فرقة شذت» فقالت: يجزئه» و لم تلتفت العلماء إلى قوها.‎ 


سے ي 


ر a‏ 2 0 ر 
(T) ~YTYToY‏ و حدنى م ب الها حدتتا عبد الرحمَن: دنا سان عن 


تھے 
م 


~a‏ سے ټيټ EE.‏ م ټ و EE E‏ ا ¢ 0 ٩ EE‏ م سر ل ا سر ص 
إبراهيم بن عقبة» عن کریب أن امرأة رفعت صبیا فقالت: يا رسول الله! الهذا حج؟ 
س اچ 319 


O 
وخ ابن 1 لمشنی: حدنتا عبد الرحمن: حدنتا سفيان عن محمد بن‎ (4) = TYot 


و م o‏ ي ص 0 ہیں 
عقبة» عن كريب» عن ابن عباس» بمثله. 


قوله #: "ولك أحر" معناه: بسبب حملها وتحنيبها إياه ما يجتنبه امحرم» وفعل ما يفعله الحرم» والله أعلم. وأما 
الولي الذي يحرم عن الصبي» فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي ماله» وهو أبوه أو حده» أو الوصي أو القيم 
من حهة القاضي» أو القاضي أو الإمام» وأما الأم» فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جحهة 
القاضي» وقيل: إنه يصح إحرامها وإحرام العصبةء وإن م يكن هم ولاية المال» هذا كله إذا كان صغيرا لا بعيزء 
فإن كان مميزاً أذن له الولي فأحرم» فلو أحرم بغير إذن الوليء أو أحرم الولي عنه لم ينعقد على الأصح» وصفة 
حرام الول فن غر امير أن يفول قله ماه رما »وان أعلم 


# X%*# %* * 


کتاب الحج ۹ باب فرض الحج مرة في العمر 


۷١[‏ - باب فرض الحج مرة في العمر] 
“٣‏ () وَحدئييٰ َير ن حَڙپ: حدٿنا يريڌ بُ هَارُون: يرتا ابيع بن ملم 


يي ر ن ر 


القڙشي عن مُحَمَدِ بن زياد عن ابي هره قال: متا رسو ا قل ها لتاس ! قد 
رض الله عَلَيْكم الْحَج جوا" فقال رل کل عَام؟ ي رسو اڈ سک ی قا 
لائ قال رَسول الله 44: "و فلْت: عم لوبت ونما اطم" نَم قال: "روني م 
رکب فما َلك من كان ْم رة سواه انیم على انی اذا مركم 
بشيء فاا ما استطڪني وٳذا هيکم عن شيء فَدَُوه". 


٥‏ - باب فرض احج مرة في العمر 
أقوال أهل العلم في مقتضي الأمر التكرار: هذا الرحل السائل هو: "الأقرع بن حابس" كذا جاء مبينا في غير هذه 
الرواية» واخحتلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه» والثان: يقتضيه» 
والثالث: يتوقف فيما زاد على مرة على البيان» فلا يحكم باقتضائه ولا بمنعه» وهذا الحديث قد يستدل به من يقول 
بالتوقف؛ لأنه سأل فقال أكل عام» ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسأله» ولقال له البي 4ل: 
"لا حاحة إلى السؤال"» بل مطلقه محمول على كذاء وقد يجيب الآحرون عنه بأنه سأل استظهارا واحتياطا. 
وقوله: "ذرون ما تر كتكم" ظاهر قي أنه لا يقتضي التكرارء قال الماوردي: ويحتمل أنه إنغا احتمل التكرار عنده من 
وحه آخر؛ لأن الحج في اللغة قصد فيه تكررء فاحتمل عنده التكرار من حهة إلاشتقاق لا من مطلق الأمر» قال: 
وقد تعلق ما ذكرناه عن أهل اللغة ههنا من قال بإيجاب العمرةء وقال: لما كان قوله تعالى: وله على آلتّاس حح 
الْبيتٍ# (آل عمران:۹۷) يقتضي تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق» وقد أجمعوا على أن احج لا يحب إلا 
مرة كانت العودة الأحرى إلى البيت تقتضي كوما عمرة؛ لأنه لا بجحب قصده لغير حج وعمرة بأصل الشرع. 
فقه الحدیث: وأما قوله : "لو قلت: نعم» لوحبت" ففيه دليل للمذهب الصحيح أنه 5 كان له أن يجتهد في 
الأحكام» ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي» وقيل: يشترط وهذا القائل يجيب عن هذا الحديث بأنه لعله 
أوحي إليه ذلك وال أعلم. 
قوله 5 "ذروني ما تركتكم" دليل على أن الأصل عدم الوحوب» وأنه لا حكم قبل ورود الشرع» وهذا هو 
الصحيح عند محققي الأصوليين؛ لقوله تعالٰی: وما کت مُعَذبين حى تَبَعَتَ رَسولاً (الإإسراء: .)٠١‏ 
بيان القاعدة الهامة من قواعد الإسلام: قوله 5 'فادا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" هذا من قواعد 
الإسلام المهمة» ومن جوامع الكلم الي أعطيها 3 ويدحل فيه ما لا بحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعهاء ‏ 


کتاب الحج ۹۰ باب فرض احج مرة في العمر 


OCEePOEOCCGCOGENVECDGUODESEDETOCCECCGECDCOEODGCGNHNCECOROGCGLCOCORNVCOGCECGCGhMNbCDCODECOGCCOCONCOBDGEGGEOPORHOGGCGNORPECOCOGLCONAGAQDPDOC DO 


Sas -‏ أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل 
غسل الممكن» وإذا وحد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن» وإذا وجبت إزالة 
منكرات أو فطرة نفقتهم أو نحو ذلك» وأمكنه البعض فعل الممكن» وإذا وحد ما يستر بعض 
عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن» وأشباه هذا غير منحصرة» وهي مشهورة في كتب الفقه» والمقصود 
التنبيه على أصل ذلك وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: فاقوا الله ما أَسَتَطَعَم) (التغابن:١١)‏ وأما قوله 
تعالی: #انقوا لَه حى تقاتهء# (العمران: )٠١۲‏ 
رفع التعارض عن مفهوم الآيتين: ففيها مذهبان: أحدهما: أُمُا منسوخة بقوله تعالى: فاقوا الله ما اَسََصَعةَ 
والثاني: وهو الصحيح أو الصواب» وبه حزم المحققون اما ليست منسوحة» بل قوله تعالى: فاقوا ا 
سطع مفسرة هما ومبينة للمراد بماء قالوا: "وحق تقاته" هو امتفال أمره واجتناب فيه» ولم يأمر سبحانه 
وتعالى إلا بالمستطاع» قال الله تعالى: إلا يكلف لَه تَقَسا إل وْسَعَها » (البقرة:٠۲۸).‏ وقال تعالى: فوم 
عل لیگ فی آلڌيین ين حرج (الحج: ۷۸ وال أعلم. 
وأما قوله #: "وإذا ميتكم عن شيء فدعوه" فهو على إطلاقه» فإن وحد عذر يبيحه» كأكل اليتة عند 
الضرورة» أو شرب الخمر عند الإكراه» أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره» ونحوه ذلك» فهذا ليس منهيا عنه ني 
هذا الحال» والله أعلم. وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع» وقد تحب 
زيادة بالنذر» وكذا إذا أراد دحول الحرم لحاجة لا تكرر» كزيارة وتحارة على مذهب من أوحب الإحرام لذلك 
بحج أو عمرة» وقد سبقت المسألة في أول كتاب الحج» والله أعلم. 


لله ما 


XK FK #¥ 


کتاب الحج ۲۹۱ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره 


۷١[‏ - باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيرء] 
(١(۹‏ حدتا هير بن حَرْپ وَمُحَمَد بن الْمّى قالاً: حَدننا يى - وهو القطان - 
ن عد اله اني افع عن ابن عم أن سول اله 3 فال: "ل سز رة دا إلا 


سے سے ص سے 2^20 I‏ 


ومعها و ا 


۷٦‏ - باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره 
قوله :"لا تسافر المرأة ثلاث إلا ومعها ذو حرم" وقي رواية: "فوق ثلاث" ولي رواية: "ثلاثة" ولي رواية: 
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو حرم" ولي رواية: "لا تسافر المرأة 
يومين من الدهر إلا ومعها ذو حرم منها أو زوجها" وي رواية: "فى أن تسافر المرأة مسيرة يومين" ولي رواية: 
"لا بحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها" ولي رواية: "لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم 
الآحر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي حرم ولي رواية: مسيرة يوم وليلة" وقي رواية: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
محرم. هذه روايات مسلم. وفي رواية لأبي داود: "ولا تسافر بريدا'. 
معنى البريد والتوفيق بين الروايات: و'البريد": مسيرة نصف يوم قال العلماء: احتلاف هذه الألفاظ لاحتلاف 
السائلين» واحتلاف المواطن» وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد» قال البيهقي: کانه عط 
سشل عن المرأة تسافر ثلا بغير حرم» فقال: لاء وسثل عن سفرها يومین بغير محرم» فقال: لاء وسل عن سفرها يوم 
فقال: لاء وكذلك البريد فأدى كل منهم ما سمعه» وما حاء منها تلفأ عن رواية واحد» فسمعه ف مواطن» فروى 
تارة هذا وتارة هذاء وكله صحيح» وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفرء ولم يرد ية تحديد أقل ما 
يسمى سفراًء فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم» سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو 
E‏ أو غير ذلك لرواية ابن عباس الطلقة وهي خر روايات مسلم السابقة: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
حرم" وهذا یتناول جمیع ما یسمی سفرا» والله أعلم. وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا 
استطاعت مرم قوله تعالی: وله ll‏ الاش جج ليت (آل عمران:۷٩)‏ 
وقوله : "بي الإسلام على حمس" الحديث. 
مذاهب لأئمة في اشتراط الحرم لوجوب الحج على المرأة: واستطاعتها كاستطاعة الرحل»ء لكن احتلفوا في 
اشتراط الحرم ها فأبو حنيفة يشترطه لوحوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل» 
ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي» وحكي ذلك أيضا عن الحسن البصري والنحعي» وقال 
عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا يشترط الحرم» بل يشترط 
الأمن على نفسهاء قال أصحابنا: بحصل الأمن بزوج أو حرم أو نسوة ثقات» ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد = 


کتاب الحج ۹۲ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره 


أ تد رن ر يو م 
۷--(۲) وحدتتا بو بكر ن ابي شية: حدٿا عبد الله ن مير و آبو ا 


2 ا 


و ا حَدنا ابي» حَمِيعا عَنْ عبد الله بهذا الإستاد. 


سَامَة» ح 


في رواية ابي بکر: فق لا وقال ائنْ نمي في روايته عن آي يو: "اة إلا وَمَعهَا ذو مَحرّم". 


لر س و 


—TYoA/A‏ )۲( ا ا ا اڭ a‏ ا 
عن عبد الله ن عمرَ عر e‏ و قال: "لا يحل لإمُراَةٍ تومن بالل الوم الآجر تسافر 


سيره ٿث يال إلا وما ُو مَحرم'. 

= هذه الأشياء فلو وحدت امرأة واحدة ثقة م يلزمهاء لكن يجوز ها الحج معهاء هذا هو الصحيح» وقال بعض 
أصحابنا: يلزمها بوحود نسوة أو امرأة واحدة» وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد» بل تسير وحدها في جملة 
القافلة وتکون آمنة» والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول. 

واحتلف أصحابنا ي خحروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة» ونحو ذلك من الأسفار الي ليست واحبة» 
فقال بعضهم: جوز ها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام» وقال لا جوز إلا مع زوج أو حرم» 
وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة» وقد قال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس هما أن تخرج في غير الحج 
والعمرة إلا مع ذي حرم إلا الممحرة من دار الحرب. فاتفقوا على أن عليها أن اجر منها إلى دار الإسلام وإن م 
يكن معها محرم» والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدينء على دینها 
ونفسهاء وليس كذلك التأحر عن الحج» فيم احتلفوا في الحج» هل هو على الفور أم على التراحي 

قال القاضي عياض: قال الباحي: هذا عندي في الشابةء وأما الكبيرة غير المشتهاةء فتسافر كيف شاءت في كل 
الأسفار بلا زوج ولا محرم» وهذا الذي قاله الباحي لا يوافق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيهاء ومظنة الشهوة 
ولو كانت كبيرة» وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع 
عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته» وقلة دينه ومروءته وخيانته» ونحو ذلك والله أعلم. 

واستدل أصحاب أي حنيفة برواية ثلاثة أيام لمذهبهم أن قصر الصلاة في السفر لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة 
أيام» وهذا استدلال فاسد» وقد جاءت الأحاديث بروايات ختلفة كما سبق» وبينا مقصودهاء وأن السفر يطلق 
على يوم وعلى بريد وعلى دون ذلك وقد أوضحت الحواب عن شبهتهم إيضاحا بليغا في باب صلاة المسافر 
من "شرح المهذب"» والله أعلم.“* 


* قال في ض الملهم: وني رد الحتار: وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة حروحها وحدها مسيرة يوم 
واحد» وينبغي أن يكون الفتوى عليه» لفساد الزمان (شرح اللباب) ويؤيده حديث الصحيحين: لا يحل لامرأة 
و ا را الآحر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرم عليها"» وفي لفظ لمسلم: "ميسرة ليلة"» ويي 
لفظ: "يوم"... (فتح الملهم: ۲۳۱/١‏ بيروت) 


کتاب الحج ۹۳ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره 


م اوم ا لر م م ۾ م هي ren, ٤‏ م ا م 
0۹ ۲ ۳~ (( حداننا فتیبه بن سعيد وعثمان بن ابي شيبه» جحمیعا عن جریر - قال 
م 
2 ا ص 4 3 م 2 ر ا 4ے سر لم ا 2 ر ن م 2 م م 8 ا م قال 
فتيبه ٠‏ حرير - عن عبد الملكِ وهو ابن عمير - عن فزعه» عن ابي سعيك فال: 
م ۶ ار 


f 2 0‏ ّم مم إل کي ر ر و ر © r~‏ س لم ا £ 2 
سمغت مه حَدِيثاً فأعَجَبيي» فقلت لَه الت سيعت هذا من رسول الله ك قال: فأقول 
ر 7 CLD‏ ال ل ال کل ل ی“ س 


الال اا ماح اي ا و اة الف لد ی و 
0 ا ی م س ټ ررر 2 2 or of ~o‏ لھ r‏ 
يقول: "لا تسافر المرأة يومين مِن الذهر إلا ومَعَها ذو محرم مِنهاء أو زوحها. 


قوله 4 "إلا ومعها ذو حرم" فيه دلالة لمذهب الشافعي والحمهور أن جميع الحارم سواء في ذلك» فيجوز ها 
السافرة مع محرمها بالنسب» كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالما وعمهاء ومع محرمها بالرضاع كأخيها 
من الرضاع» وابن أخيها وابن أحتها منه ونحوهم» ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجحها وابن زوجحهاء ولا كراهة 
في شيء من ذلك» وكذا يجوز لكل هؤلاء اللخلوة مما والنظر إليها من غير حاجة» ولكن لا يحل النظر بشهوة لأحد 
منهم» هذا مذهب الشافعي والجحمهور» ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجحهاء فكره سفرها معه؛ لفساد الناس 
فد الر لرل ولان كرا فن الاي روت من ررك اكب رقا من غا التس ال وا هة ا 
فيما حبل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب» وعموم هذا الحديث يرد على مالك والله أعلم. 
بيان معنى الحرم في الشرع: واعلم أن حقيقة الحرم من النساء الي يجوز النظر إليها والخلوة بماء والمسافرة ما كل 
من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتهاء فقولنا: "على التأبيد" احتراز من أحت للمرأة وعمتها وخالتها 
ونحوهن» وقولنا: "بسبب مباح" احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتهاء فإهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين؛ 
لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة؛ لأنه ليس بفعل مكلف» وقولنا: "لحرمتها" احتراز من الملاعنةء فإها حرمة 
على التأبيد بسبب مباح» وليست عرما؛ لأن تحريها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظاء والله أعلم. 

حكم نذر الذهاب إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي والأقصى وحكم شد الرحال إلى ما سوى هذه المساجد: 
قوله د "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاة مساحد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى" فيه بيان 
عظيم فضيلة هذه المساحد الثلاثة ومزيتها على غيرها؛ لكومما مساحد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه 
ولفضل الصلاة فيهاء ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده لحج أو عمرة» ولو نذره إلى المسجدين 
الآحرين فقولان للشافعي: أصحهما عند أصحابه: يستحب قصدهماء ولا بحب» والثاني: يجحب» وبه قال كثيرون 
من العلماءء وأما باقي المساحد سوى الثلائة» فلا يحب قصدها بالنذر» ولا ينعقد نذر قصدهاء هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة الالكي فقال: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده؛ لأن البي 5 
کا اه کل ست را کا وشاشيا وقال الت بى عد بارمه قهند ولاف السجد أي مسجد كات وغل 
مذهب الحماهير لا ينعقد نذره» ولا يلزمه شيء» وقال أحمد: يلزمه كفارة بمين. = 


کتاب الحج 4 خد ت عا ا إلى حج وغيره 


2 o م‎ E ES 0 E e 


ډ ۽ o‏ 


TT‏ قال: ا 


م 3 


1 ر ارقا E‏ ا ا مَسیرَة ومين إلا و 
of fo‏ 


زوْحُها أو ذو مَحْرّم واققص باقي الحَدِيثِ. 
۱- () ا مان بن ا شيبة: حدا حریر عن مُغْيرَّة» عن إبراهیم» عن سهم 


ئن مِنجَاپ» عن قرَعَة» عن ابي سمي الذري قال: ال وسل الله کل "ل ستافر | المأة 
لاا الآ مَعَ ِي ا 

(VY) - ۲‏ وحدثنی ا ا و محمد بن بشارء ا د بن 
شام - قال ایو غستان: حٿتا معا =: حذني ابي عن اد عَن قرَعَف عن ابي سويد 


N r/o 2 


الحذري أن بي الله 5 قال: EES‏ لاَثِ ليال إلا مَعَ ذِي مَحْرم'. 


۳ - (۸) وحدتاه ابن المشنى: ج بي عدي عن سڪيل عر قَادة بهذا 
الإستاد» وقال: ك من ثلاث إ9 م ڏي محرم . 


= واختلف العلماء في شد الرحال» وأعمال المطي إلى غير المساحد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى 
امواضع الفاضلة وو ذلك فقال الشيخ ابو حمد الجريي من أصحابنا: هو حرام» وهو الذي اشن القاضي 
عياض إلى اختياره» والصحيح عند أصحابناء وهو الذي احتاره إمام الحرمين» والحققون: أنه لا يحرم ولا یکره» 
قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة EE‏ إلى هذه الثلاثة حاصةء والله أعل. ** 

قوله: 'فأعجبنن وآنقنيٰ ي : معى أعجبنيٰ» E‏ اللفظ» والعرب تفعل 
ذلك كثيرا؛ للبيان والت وكيد قال الله تعالى: وتيك عَلم لوت من رَبَهم وَرحمة (٤‏ (البقرة:١١٠)‏ 
والصلاة من الله الرحمة» وقال تعالى: «إفكلوا مِمّا عَيمْتُمّ حَلَلاً طَيبّا (الأنفال:1۹) والطيب هو الحلالء 
ومنه قول الحطيئة: ألا حبذا هند وأرض ها هند وهند أتى من دوفا النأي والبعد 

والنأي: هو البعد. 


** قال في فتح الملهم: فشد الرحال كناية عن السفر› ٠‏ قال ابن عابدین: وما نسب إلى E‏ 
ا لحنبلي من أنه يقول بالنهي عن زيارة قبره الشريضف فقد قال ب بعض العلماء: إنه لا أصل لهء وإنما يقول بالنهي عن 
شد الرحال إلى غير المساحد الثلاث» أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها كريارة سائر القبور» ومع هذا فقد رد 
کلامه كثير من العلماء. (فتح الملهم: ۲۳۳/١‏ بيروت) 


کتاب الحج 40 باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره 


ا ا 


ر دا فة بن سیا حَدٿا يث عَنْ سيا بن ابي سمِيلء عن ابي ان ايا 


ا 


هريْرَة قال: قال رسول الله ل: E‏ و مُمللمَةٍ سار مَسيرة لَيّةٍ إلا وَمَعَهَّا رَحل ذو 


روغ وال 2 سے او ر ور ەا ~~ م 0 


۵ (۱۰) خد زهیر بن حرّب. خدنا بے ن سید عن ابن ا ذئب: حدتتا 
سيد ن ابي سَهِيڊ عَنَ ابي عن ابي هُرَبرة عَنِ الٿبي 54 قال: "لا يحل لامرأة 
ايوم الآجر» سافر مسيرة يوم إلا مَعَ ذِي محرم . 

(۱۱) وَحَلتا خی ن خی قال: قرات على مالك عن سويڊ بن ابي سوي 
المقبري» عَنْ ابي سڪيا عن ابي هرر ُن رَسول الله 5 قال: "لا جل لامرأء ومن بالله 
وَاليوْم الجر سَافِرٌ مَسيرة يوم وة إلا مع ذِي مَحرَم علَيْها". 
قوله: "حدئنا يى بن ييى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة فف أن 
رسول الله 4 قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي مرم عليها". 
استدراك الدار قطني والجواب عنه: هكذا وقع هذا الحديث في نسخ بلادنا عن سعيد عن أبيه» قال القاضي 
عياض: وكذا وقع في النسخ عن الحلودي وأبي العلاء والكسائي» وكذا رواه مسلم في الإسناد السابق قبل هذا: 
عن قتيبة عن الليث عن سعيد عن أبيه» وكذا رواه البخاري ومسلم من رواية ابن أبي ذئب: عن سعيد عن أبيه 
قال: واستدرك الدارقطي عليهما إحراجهما هذا عن ابن ذئب» وعلى مسلم إخراجه إياه عن الليث عن سعيد 
عن أبيه» وقال: الصواب عن سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر "أبيه"» واحتج بأن مالكأ ويجى بن أبي كثير 
وسهيلا قالوا: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» ولم يذكروا: "عن أبيه"» قال: والصحيح عن مسلم لي حديثه 
هذا: و a‏ 
وكذا رواه معظم رواة الموطاً عن مالك. 
قال الدارقطي: ورواه الزهراني والقروي عن مالك فقالا: عن سعيد عن أبيه» هذا كلام القاضي. قلت: وذكر 
حلف الواسطي في "الأطراف": أن امسلا روا عن کی بن ع عن مالك عن :سید عن ايه عن آي هرر 
وكذا رواه أبو داود في كتاب الحج من سننه والترمذي ني النكاح عن الحسن بن علي عن بشر بن عمر عن 
مالك عن سعيد عن أبيه عن أي هريرة» قال الترمذي: : حديث حسن صحيح. . ورواه ابو داود في الحح أيضا عن 
القعبي والعلاء عن مالك عن يوسف ابن موسى عن حرير كلاهما عن سهيل عن سعيد عن أبي هريرة» فحصل 
احتلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيه» فلعله “معه من أبيه عن أبي هريرة» ثم معه من أي هريرة نفسه» فرواه 
تارة كذا وتارة كذاء وسماعه من أبي هريرة صحيح معروف» والله أعلم. 


کتاب الحج ۲۹٦‏ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره 


چم سے ەو 


ساف ا5ن إلا وها ُو مرم نه 
TS OTR‏ جميعا عن أبي مُعَاوية - قال 


ا 
ا 


مرا ان 


ا حَدا بو مُعاوية - عن الأعْمَش» عن ابي E‏ 
قال سول الله :"ل لا جل لامَرأة ومن بالل وليم الآر أن تساِر سَفرا يكون ئلا يام 


۲ 
سے سے سے مے £ یار ام £ o‏ رصن ارام fof‏ 3 ص 


فصاعِدا إلا وَمعهَا أبوهَا ها ! و اها أو رَوْحُها أو أحُوهَا أو ذو مَحْرَم منها . 
LS SONE‏ بو بكر ا N‏ قالا: خد تا وکیع: 
ّا الأعمَش» 


ر ا 


ەم ازور Jo‏ 


ابو بٌکر: E AG AE O SEE‏ ا 
عباس يَقول: سيعت التبي 4 يطب ب YS‏ 


قوله : "لا يلون رجحل بامرأة إلا ومعها ذو حرم" هذا استشناء منقطع؛ لأنه مي كان معها حرم لم تبق خحلوة» 
فتقدير الحديث: لا يقعدن رحل مع امرأة إلا ومعها عحرم. 

وقوله ب "ومعها ذو حرم" تمل أن يريد حرماً هاء ويحتمل أن يريد حرما ها أوله» وهذا الاحتمال الثاني هو 
الجاري على قواعد الفقهاء؛ فإنه لا فرق بين أن يكون معها حرم ها كابنها وأحيها وأمها وأحتهاء أو يكون 
محرما له كأحته وبنته وعمته وحالته» فيجوز القعود معها في هذه الأحوالء ثم إن الحديث مخصوص ا 
بالزوج» فانه لو کان معها زوجها کان كامحرم وأولى بالجواز. 

بيان حرمة الخلوة بالأجنبية والأمرد الأجبي حسن الصورة: وأما إذا حلا الأجبي بالأحنبية من غير ثالث 
معهما» فهو حرام باتفاق العلماء» وكذا لو كان معهما من لا يستحي منه لصغره کابن سنتين وثلاث وغو 
ذلك» فإن وجوده كالعدم» وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية» فهو حرام بخلاف ما لو احتمع رحل بنسوة 
أحانب» فإن الصحيح حوازه» وقد أوضحت للمسألة ق "شرح المهذب" في باب صفة الأئمة في أوائل "كتاب 
الحج"» والمختار أن الخلوة بالأمرد الأحني الحسن كالمرأة» فتحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأةء إلا إذا كان في 
جمع من الرجال المصونين» قال أصحابنا: ولا فرق في تحر الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرهاء 
ويستئى من هذا كله مواضع الضرورة بأن جد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك» فيباح له استصحاماء = 


کتاب الحج ۹۷ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره 


ولا تافر المرأة إلا مع ذي مَحْرّم'. فقام رَحل فقال: يا رَسول ال1 إن امرأتي حرجت 
ا وإلي اکنتنت** فی عزو کذا وکذاء قال: "انطلق فج مَعَ أَهْلِك". 
)۱١(--۱‏ وحدتا أو الرَبيع الرَهُراني: حَدتا حَمَادٌ عَنْ عَمْرو» بهذا الإستاد تَحْوهُ. 
۷- (۵۷ وحلاة ان أبي عمر: حلا همام - يغبي ان لمان - المطرومي 
ن ان حرج بهڌا الاستاد تخو ولم يذ کر: "لا يلون رَحل باهراو إلا وَمَعهَّا ذو مَحْرّم". 
ك اف ع ا ا اا هة ودل هله ي عا و فة انت 
والله أعلم. 
قوله: "فقال رجحل يا رسول اللّه! إن امرأ حرحت حاحة وإ اكتتبت قي غزوة كذا وكذا قال: انطلق فحج 
مع امرأتك" فيه تقلع الأهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفره في الغزو ولي الحج معها رحح الحج 
معها؛ لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها. 
قوله: "وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام - يعي ابن سليمان - المخزومي عن ابن حريج بهذا الإسناد نحوه ولم 
يذكر: ولا يخلون رجحل بامرأة إلا ومعها ذو حرم" هذا آحر الفوات الذي لم يسمعه أبو إسحاق إبراهيم بن 
سفيان من مسلم» وقد سبق بيان أوله عند أحاديث: رحم الله المحلقين والمقصرين» ومن هنا قال أبو إسحاق: 
حدثنا مسلم بن الحجاج قال: وحدثيٰ هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: 
أحبرني أبو الزبير الحديث» وهو أول الباب الذي ذكره متصلاً بمذاء والله أعلم. 


قال في فعح الملهم: قوله: "وإني اكتبت في غزوة كذا" إخ: اكتتبت بصيغة المجهول المتكلف» من باب 
الافتعال أي: كتبت نفسي في أسماء من عيّن لتلك الغزاة. (فتح الملهم: ۲۳۷/١‏ بيروت) 


%# %# %# 


کتاب احج ۹۸ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر احج وغيره 


E E E 


سے سے ښ نار کر ران 8 or‏ 


۱(۳( حَدانيٰ هَارُون ب عبد الله ٠ e‏ قال ابن جرت 
أحبرّني ا الزبير ا أن غلا الارفى اة أن ا ع ا ان رسول الله ی کان إذا 
اوی على بعیره حارحا ی سفر كبر لاء ثم قال: e‏ الذي سحر لتا هذا وا 
1 2 وإتا إلى ربا لمُنقلبُونء الما ! إا سنالك فى سفرئًا هَذا لبر E‏ ْمَل 

ما ترْضی» الُا هون عليتا سفرا هذا E‏ لهم أت الصَاحب في السفرء 
والعليفة في الأَهْل الُا إئي أعُوذ بك مِنْ وَعتاء السفر وكابة المَنْظرء وسُوء المُنْقَلْب في 
َال وَالأَهْل". وَإذا رَحَعَ قهن وراد فيهنَ: "يبون اڙيون» عابدون لرا حَامِدُون". 

(٩(4‏ دبي هير ِن خرب دنا إِسْمَاعيل ‏ غ عا ا و ن 
عبد الله بن سجس قال: کان رسول الله عل إذا r‏ ء السفر» ا 
المنْقَلب» وَالْحَور بَعْدَ الكوْنِي ودعوة لْمَظلوم» وسوء المَنْظر ذ في الأَهْلٍ وَالْمَال. 


۷ - باب ما یقول إذا رکب إلى سفر الحج وغیره 
شرح الغريب: قوله: "كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما کنا له مقرئين" إلى آحره معن مقرنين: مطيقين أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله 
تعالى إياه لناء وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلهاء وقد جحاءت فيه أذكار كثيرة 
جمعتها في كتاب الأذكار. 
قوله ا 'اللهم! ي أعوذ بك من وعتاء السفرء وكآبة المنظر»› و سوء المنقلب ف الال والأهل". "الوعثاء" بفتح 
الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المغلئة وبالمد» وهي: المشقة والشدة» و"الكآبة" بفتح الكاف وبالمد» وهي: تغير 
النفس من حزن ونحوه» و"المنقلب" بفتح اللام: المرجحع. 
قوله: "والحور بعد الكون" هكذا هو ي معظم النسخ من صحيح مسلم "بعد الكون" بالنون» بل لا يكاد يوحد 
في نسخ بلادنا إلا بالنون» وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم» قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي 
وغيره من رواة صحيح مسلم» قال: ورواه العذري: "بعد الكور" بالراء قال: والمعروف في رواية عاصم الذي 
رواه مسلم عنه بالنون. 


کتاب الحج ۲۹ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 


م چ و وار ب ور o do Moran‏ م #۶ ر ور م 
6( و حد تا یحی بن یکی اوزھیر بن حر باجعا کن ای عاو اا ج 


م ر 
مر اس ر اہ 


رحني حايد بن عُمَرَ: حدنا عَبْد الاج كلاَهُمًا عَنْ عَاصِم» بهذا الإستاد مله غير أن 
في حَديث عَبْدٍ الواجد: في الْمَال وَالأهل» وي رواية مُحَمَدِ بن حازم قال: يبدأ بالأهٰل إا 
رَحَمَ» وَفي روايَتهمًا حويعا: "اللْهُمٌ! إئي أعُوذ بك مِنْ وعثاء السفر". 


الرد على نسبة الوهم ل عاصم في و (الكون) بدل (الکور): قال القاضي: قال إبراهيم الحربي: يقال: إن 
عاصما وهم فيه» ون صوابه "الكور" بالراء. قلت: ولیس كما قال الحربي» بل کلاهما روایتان» ومن ذکر 
الروايتين جيعا الترمذي في "حامعه" وحلائق من المحدثين» وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب 
الحديت» قال الترمتي بعد أن“رواه بالنون: وبروي بالراء أيضا م قال: :وكلاخا له وجه قال ويقال: هو 
الرحوع من الإبمان إلى الكفرء أو من الطاعة إلى المعصية» ومعناه: الرحوع من شيء إلى شيء من الشر» هذا 
كلام الترمذي» وكذا قال غيره من العلماء معناه: بالراء والنون جميعا: الرحوع من الاستقامة أو الزيادة إلى 
النقص» قالوا: ورواية الراء مأحوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعهاء ورواية النون مأحوذة من الكون 
مصدر كان يكون كوناً إذا وحد واستقر» قال الازري في رواية الراء: قيل أيضا: إن معناه: أعوذ بك من 
الرحوع عن الحماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: كار عمامته إذا لفهاء وحارها إذا نقضهاء وقيل: نعوذ بك من أن 
تفسد أمورنا بعد صلاحهاء كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس» وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سثل 
عاصم عن معناه فقال: ألم تسمع قوم حار بعد ما كان» أي: أنه كان على حالة جيلة» فرجحع عنهاء 
والله أعلم. 

قوله #5: "ودعوة المظلوم" أي: أعوذ بك من الظلم فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم» ودعوة المظلوم ليس بينها 
وبين الله حجاب» ففيه التحذير من الظلم ومن التعرض لأسبابه. 
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کتاب الحج ۷۰ باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 


eS SCC e 


۹ (۱) حدتتا بو کر بن ا بي e E Te‏ 


ھم س ر 
سی ص ا 


E oY‏ -: حدنتًا يحيى - وهو القطان = عن 

عد اف عن افع عن عبد اله بن عبر قال کان رَسول الله 45 إذا قل من اليوش أو 
السرَایا و الح أو العْمْرَةِ إا أوفى عَلى نة أو فدفدٍ كير تُلاثاء ثم قال: "لا إله إلا الله 
وَحْده لا شريك لَه لل وه حن وُر حى كل شي بير يو اون عايشود 


ق رر را قو HAQ.‏ 


O‏ . ولص عبد وَهَرَم الأخراب ونخدة". 


E حدتا إسْمَاعيل - يعني ابن علية‎ O E 
ح وحدٿتا ابن ابي عُمَرَ: حدنتا معن عن مالك ح وحدنا ابن رافع: خا ابن ي فدێكٍ:‎ 
ا او ا عن التبي و بمثله إلا ديت ن فان‎ 
فيد التکبير مرن‎ 

اول و e‏ ارا ق 2 ص 
(T) YA‏ ا هر ات ا ملعيل ن عليه عَنْ يى بن ابي 
إسْحَاق قال: قال أئس بن مّالك: اقبلتا مع الى 35ا او طَلْحَة وَصَية ريف على اقيي 


۶ م ال 
حٌى إذا كنا بظهر المَدِيتة قال: "آيبون ائيون عابدون» لرا حَامِدون" فل ES‏ 


۸ - باب ما یقول إذا قفل من سفر الحج وغیره 
شرح الغريب والكلمات: قوله: "قفل من الجيوش"» أي: رجع من الغزو. 

وقوله: إذا اوق على نية أو فدفد کر معی "أو ي" : ارتفع وعلا و "الفدفر" بفائین مهتو حتین بینهما دال 
مهملة سا كنة» وهر: الموضع الذي فيه غراضل وارتفاع» وقیل: هو الفلاة الق ل شيءِ فيها» وقیل: غلیظ الأرض 
ذات الحصى» وقيل: الجحلد من الأرض في ارتفاع» وجمعه فدافد. قوله 4: "آيبون" أي راجعون. 

قوله 6: "صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" أي: صدق وعده في إظهار الدين» وكون العاقبة 
للمتقين» وغير ذلك من وعده سبحانه ر أله لا يلف المِيعاد4 (آل عمران:۹) وهزم الأحزاب وحده 
أي: من غير قتال من الآدميين» والمراد الأحزاب الذين احتمعوا يوم الخندق» وتجزبوا على رسول الله ٤‏ فأرسل- 


کتاب احج ۷۹ باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 


م م 
س لیا ہے ~a‏ 


م کے مر رن از بر ر gg‏ سے سے Ko‏ وو ر ب وم٤‏ 
۹ح“- )٤(‏ وحدننا حميد بن مسعدة: حدننا بشر بن المفضل: حدنتا يحيى بن أبي 
إِسْحَاق عن انس بن مالك عن التبي بوثله. 
= الله عليهم ريحا وجنودا م تروهاء» وبذا يرتبط قوله 5 "صدق ا" کا لقول المنافقين› والذين في قلوبمم 
مرض: م وَعدَنا الله وسو ر عورا (الأحزاب:۲١)‏ یلا هو المشهون ان الاد أحزاب يوم الخندق» 


قال القاضي: وقيل: يحتمل أن المراد أحزاب الكفر قي جميع الأيام والمواطن» والله أعلم. 
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کتاب احج ۷۲ باب التعريس بذي الخليفة والصلاة ها... 


[۷۹ - باب التعريس بذي الحليفةء والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة] 


۰“ () حدتتا بی بن یی قال: قرات على مَالِلكِ عن افم عن عَبْدِ اله 
ابن عَمَرَّ أن رَسُول الله 5 أئاخ بالْبَطحاء التي بذري الْحليْفة» فصل بهاء وكان عَبْد الله 

۱- (۲) محمد بن رمح بِنٍ اهاحر اليصطري: أا ح E‏ 
فة الفط لال حَدئا ليٿ عَنْ افع قال: کان ابن عُمَرَ ينيځ بالبطحاء الي بي 
حو ي ن رسو ۵ 4 ی بها رمي به 

۲-“-(۳) وَحَدنتا مُحَمَد بن إسْحَاق الْمُسيّبي: حذي اس - يعني ابا ضَمرَةَ - عن 
مُوسى بن عقبة عَنْ افع ان عبد الله بن عُمَرَ کان إذا صَدَرَ مِنَ الحَج أو الْعْمْرَة اناخ 
باَْطحَاء اهي بني الْحليقة اي کان ينيځ بها رَسول الله 44 

۴ و دا محمد ین عاو دنا حاتم - وهو ابن إِسْمَاعيل - عَنْ 


ر م سام ۾ لر 


ا م يھ ا م E o‏ گے ار س س . 
سى - وهو ابن عقبة - عن سَالِم عن ابيه ان رسول الله ڪه آټي في معَرَسِهِ بي 
الحليفة» فقيل له إِنْكَ ببطحاء مَبَاركة. 


م شير 2ر وو رص هه ا لرن و وار لر ى E‏ 
)٥٩( “٤‏ وحدتا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يوس - واللفظ لسريج - 


ص 


م ل 


ھم وکر 


4 ی 7 E‏ ا ء٤‏ مر م مرم ھچ ر ۵ o‏ با ه٥‏ رم رو٤‏ 
قالا: حدنّا إسْمَاعيل بن جعفر: أخبرني مُوسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله بن عم عن أبيه 
ن الي 5 آي وهو في مُعَرَسِو ِن ِي اة في بَطنِ الاي فقيل: ئك اء ميا رک. 


اواس 


۹ - باب التعريس بذي الحليفةء والصلاة ها إذا صدر من الحج أو العمرة 
قوله #4: "أناخ بالبطحاء الي بذي الحليفة فصلى» و كان ابن عمر يفعل ذلك". وف الرواية الأحرى: "أن البي 4ل 
أي قي معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة". 
شرح الغريب: قال القاضي: "المعرس" موضع النزول» قال أبو زيد: عرس القوم في المنزل إذا نزلوا به أي: وقت 
کان من لیل أو نمار. وقال الخليل والأصمعي: التعريس: النزول في آخر الليل. قال القاضي: والنزول بالبطحاء 
بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج» وإنغا فعله من فعله من أهل المدينة تب ركا باثار البي 5ظ - 


کتاب احج ۳ باب التعريس بذي الحليفة والصلاة ها... 


ر راا ا 


قال موس وقد أا سام امتاخ من المَْحد الي کان عبد اله ثبخ بي یتحری معرس 
رسول الله ب وهو اقل مِنَ الْمَسْجدِ الي طن الواِيء بيت ون ابلق وَسَطا مِنْ َلك 


= ولأا بطحاءِ مبار كة» قاڵل: واستحب مالك الترول والصلاة فيه» وأن لا جاوز حي يصلي فيه» وإن کان يي 
غير وقت صلاة مكث حى يدحل وقت الصلاة فيصلي» قال: وقيل إنما نزل به ل في رحوعه حي يصبح للا 
يفجأ الناس أهاليهم ليلاء كما فى عنه صريحا قي الأحاديث المشهورة» والله أعلم. 
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کتاب الحج ۷4 باب لا يبحج البيت مشرك» ولا يطوف.... 


۸٠ [‏ - باب لا يجج البيت مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. وبيان يوم احج الأكبر] 


ر 
مر لش و 


e‏ وھ n or‏ ولو ت ا 
ا وھ ری کرو کن ن 


e‏ سر ي ک7 o o‏ س يار م و ار و مم ا سے و 0 ښ ي ٤‏ سے 
شهاب» ن حميار بن عباٍ الرحمن» عن أبي هريرة» ح وحدني حرملة بن يحيى التجيبي: أخبرنا 


و 


() حي هَارُون بن سَعِيدٍ الأثلي: 


واس ہے ھر رر ب gg‏ ار سو 


حبني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حمياٍ بن عبد الرحمن بن عوفي» عن أبي 


: احبر د 
و قال: بعثني أبو بكر الصْدَيق في الحَجَةٍ ای ام غلا رول الله 5 قبل حَجة اوداع في 
رهط دون في الاس يو النحر: لا ْج بعد العام شرك ولا طوف يليت عُريان. 

قال ابن شهاب: فكان خمد ن عبْدِ الرَحْمن يقول: يوم انحر يوم الْحَح الأكبر» مِنْ 

٠‏ - باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وبيان يوم الحج الأكبر 

قوله: "عن أي هريرة ف قال: بعثي أبو بكر الصديق له في الحجة الي أمره عليها رسول الله 4 قبل حجة 
الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال ابن شهاب: 
وكان هميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر: يوم الحج الأكر من أحل حديث أبي هريرة ف معن قول ميد 
ابن عبد الرحمن: إن الله تعالى قال: وان م الله وَرَسولهے إلى الاش يوم اح آلأڪبر 4 (التوبة:۳) 
ففعل أبو بكر وعلي وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة هذا الأذان يوم النحر بإذن البي #4 في أصل الأذانء 
والظاهر أنه عين م يوم النحر فتعين أنه يوم الحج الأكبر؛ ولأن معظم المناسك فيه. 
أقوال العلماء في تعيين اليوم الحج الأكبر: وقد احتلف العلماء في المراد بيوم الحج الأكبر فقيل: يوم عرفة» وقال 
مالك والشافعي والحمهور: هو يوم النحر» ونقل القاضي عياض عن الشافعي أنه يوم عرفة» وهذا حلاف 
العروف من مذهب الشافعي» قال العلماء: وقيل: الحج الأكبر للاحتراز من الحج الأصغر وهو العمرة» واحتج 
من قال: هو يوم عرفة با لحديث المشهور: "الحج عرفة"» والله أعلم. 
قوله 5 "لا يحج بعد العام مشرك" موافق لقول الله تعالى: #إِتمًا الْمُشركورت جس فلا يقربُوأ الْمَشجدَ 
ألْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهة هدا (التوبة:۲۸) والمراد بالسجد الحرام: ههنا الحرم كله» فلا يكن مشرك من دخول 
الحرم بحال» حي لو حاء في رسالة أو أمر مهم لا كن من الدحول» بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به» 
ولو دحل حفية ومرض ومات ن وأخحرج من الحرم. ) 
قوله #5: "ولا يطوف بالبيت عريان" هذا إبطال لما كانت الحاهلية عليه من الطواف بالبيت عراةء واستدل به 
أصحابنا وغيرهم على أن الطواف يشترط له ستر العورةء والله أعلم. 


کتاب احج ¥0 باب فضل يوم عرفة 


[۸1 - باب فضل يوم عرفة] 


۹“ (۱) حدثتا هَارُون بن سَعِياٍ الأيلِيّ وَأحْمَدُ بْنْ عِيسى قالا: حدنتا ابن وَهْب: 


سے فن رور ر وھ رر 


حيري مَخرمة ن كير عن بيه قال: ست ولس بن بوس قول عَنٍ ابن اسم فال: 
قات عائشة : إن سول الله کل قال: : ”ما ين يوم اثر يِن أن ب خن اله زيو عدا ين تار ِن 


سے سے و 
اور 


يوم عَرفة ونه ليو م باهي بهم المَلائكة ل ما اراد هَولاء؟" 

E es sk Bk 
قوله 4 "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدأ من النار من يوم عرفةء وإنه ليدنو ثم يباهي يمم الملائكة‎ 
فقول ما آراد هؤلاء هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة» وهو كذلك,» النكتة الغريبة: ولو قال‎ 
رحل: امرأتي طالق في أفضل الأيام فلأصحابنا وحهان: أحدهما: تطلق يوم الحمعة؛ لقوله : "حير يوم طلعت‎ 
وأصحهما: يوم عرفة: للحديث المذكور في هذا الباب»‎ e فيه الشمس يوم الحمعة".‎ 
ويتأول حديث يوم الحمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع» قال القاضي عياض: قال المازري: معن "يدنو" فى هذا‎ 
الحديث» أي: تدنو رحمته وكرامته» لا دنو مسافة ومماسة» قال القاضي: يتأول فيه ما سبق في حديث التزول إلى‎ 
السماء الدنياء كما جاء في الحديث الآحر من غيظ الشيطان يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحة.‎ 
قال القاضي: وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرض أو إلى السماء عا ينزل معهم من الرحمة ومباهاة الملائكة يهم عن‎ 
أمره سبحانه وتعالى» قال: وقد وقع الحديث لي صحيح مسلم مختصراء وذكره عبد الرزاق في مسنده من رواية‎ 
ابن عمر قال: "إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي حاؤون شعثا غبراً يرحون‎ 
رمي ويخافون عذابي» ولم يروڼ» فکيف لو رأوڼ". وذكر باقي الحديث.‎ 
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کتاب الحج ۲۷٦‏ باب فضل الحج والعمرة 
AY]‏ ت باب فضل الحج والعمرة] 


کا پک بن بے فال قرات عَلى مالك عَن سمي موی ابي کر 
E NE‏ بي صل ا هُريرَة أن رَسول الله ك قال: "الْعْمْرَة إلى 
N‏ والح n‏ 


۲ - باب فضل الحج والعمرة 
ی ا ا ا ا ها فام ن فة الع واا مكو لحان لر اة ن 
العمرتين» وسبق في كتاب الطهارة بيان هذه الخطايا وبيان الحمع بين هذا الحديث» وأحاديث تكفير الوضوء 
للحطاياء وتكفير الصلوات وصوم عرفة وعاشوراء. 
أقوال الأئمة في جواز تكرار العمرة وعدم جواز في السنة و واحتج بعضهم في نصرة مذهب الشافعي 
والجمهور في استحباب تكرار العمرة قي اة ا اة رار وقال مالك وأكثر أصحابه: يكره أن يعتمر في 
السنة أكثر من عمرة» قال القاضي: وقال آخحرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة» واعلم أن جميع السّنة وقت 
للعمرة» فتصح قي كل وقت منها إلا في حق من هو متلبس بالحج» فلا يصح اعتماره حى يفرغ من الحج» 
ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنةء وبمذا قال مالك وأحمد وجماهير 
العلماء. وقال أبو حنيفة: تكره في حمسة أيام: يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال أبو يوسف: تكره لي أربعة 
أيام وهي: عرفة والتشريق. 
أقوال العلماء في حكم العمرة: واحتلف العلماء في وحوب العمرة: فمذهب الشافعي والحمهور أا واحبة» ومن 
قال به عمر» وابن عمر» وابن عباس» وطاووس» وعطاء وابن السيب» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» 
ومسروق» وابن سيرين» والشعي» وأبو بردة ابن أبي موسى» وعبد الله بن شدادء والثوري» وأحمد» وإسحاق» 
وأبو عبيد» وداودء وقال مالك» وأبو حنيفةء وأبو ثور: هي سنة وليست واحبة» وحكي أيضاأ عن النخعي. 
تفسير الحج المبرور: قوله ك: "والحج المبرور ليس له زاء إلا الجحنة" الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه 
إم» مأاحوذ من البر» وهو الطاعةء وقيل: هو المقبول» ومن علامة القبول أن يرحع حيرا نما كان» ولا يعاود 
اللعاصي» وقيل: هو الذي لا رياء فيه» وقيل: الذي لا يعقبه معصية» وما داحلان فيما قبلهماء ومعن اليس له 
حزاء إلا الحنة": أنه لا يقتصر لصاحبه من الحزاء على تكفيره بعض ذنوبه» بل لا بد أن يدخل الحنة» والله أعلم. 


* قوله: "ليس له حزاء إلا الجنة" أي: دحوها دحولا أولياء إذ مطلق المدحول يكفي فيها الإبعانء وعلى هذا فهذا 
الحديث يفيد أن الحج يغفر به الصغائر والكبائر كحديث رحع كما ولدته أمه» واللّه تعالى أعلم. 


کتاب احج ۷۷ باب فضل احج والعمرة 


وار نو لر Jo or‏ 


—~TYTAA‏ )۲( وحدتتاه سيد بن مَنصور واو بكر بنا بي شيبة وعَمرو الناقد وزهیر بن 
حرب قالوا: ا A‏ لأمَوي: ع 


عبد العريز بن امار عَنْ سهيّل» ح وحدتا ابن مير: حَدثتا ابي: حَدننا بيد لله ح وحدا 


A o 


E ll es 7 ا‎ 


ll (۲) ۹‏ یحیی وره و - یحیی: ا قال 


از ول 


رَهَيرّ: دتتا - جرير عن منصور» ء عَنْ ابي حازم عن ابي هريْرَة قال: قال رَسول الله : 
ا e‏ 

e‏ وحدثتاه سيد بن منصور عن أبي عَوائة و أبي الأخوَصء» ابو 
بكر بن ابي شيبة: حلنا وکیع عن عر وفيا ح وحذاتا ابن الّْی: َد 
حقر: حتا شنب کل هولاءِ عن مَنصور بهذا الاستاد. وفي حَلوٹهم حيعا: و 


م ا 


رفت ولم يقس 
)٥( - ۱‏ 2 سعيد بن منصور: E‏ هشیم عن سیار» عن ابي حازم» عن 


ا م عن النبي ا مله 


قوله #: "من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رحع كما ولدته أمه". 

تفسير الرفث: قال القاضي: هذا من قوله تعالى: فلا رَقَتَ وَل هسو (البقرة:۹۷١)‏ و "لفت" اسم 
للفحش من القول. وقيل: هو الجحماع» وهذا قول الجحمهور في الآية قال الله تعالی: حل a‏ 
الرفث إل ا { (البقرة:۱۸۷) يقال: رفث ورَفت بفتح الفاء وكسرها يرفث زفت ويرفث بضم الفاء 
سرخا وها يقال أشنا أرفث بالألف» وقيل: الرفث: التصريح بذكر الجماع» قال الأزهري: هي كلمة 
حامعة لكل ما يريده الرحل من المرأة» وكان ابن عباس يخصصه .ما حوطب به النساء» قال: ومعن "كيوم ولدته 
أمه" أي: بغير ذنب» وأما "الفسوق" فا معصية» والله أعلم. 


%# #* * * 


کتاب احج ۷۸ باب النسزول بمكة للحاج» وتوريث دورها 


AY]‏ - باب النرول عكة للحاج» وتوریٹ دورها] 


ر 


و م ور 0ل e o‏ ور ر 
OJ =<‏ حدښي ابو الطاهر وحرملة بن د فالا احبر نا ابن وهب: 


ابن يزيد عن ابن شهاپ ان عَلِيَ بن حُسين ابره ن عرو بن عثمان بن عفان ابره عن 
اسا ن ريد ُن حارنّة» أنه قال: يا رَسُول الله! ازل في دارك بمَکة؟ فقال: "وهل ترك لتا 
عقيل من و أ دور؟". 

وکان عقيل ورٹ ایا طالپ هو وطالب ولم بره حَعفر* ولا علي شياء لأَنهُمّا كان 
مُسلِمَيّن» وکان عقيل وطالب كافرين. 


ار ساق وال و لر £ ار سرس نم وا 


٣۲ح‏ (۲) حدنتا محمد بن مِهران الرازي وابن ابي عمر وعبد بن حمَيلِء جميعا عن 


2 


عند الرَراق - قال ابن مهرَان: دتا عبد الرَراق - عن مسر عَن الرَهرِيَ» عَن عَلِيَ بن 
لر ت و ټ e‏ و ر م ر و or‏ که J‏ م ص ا 8 OT‏ 2 ا 
حسين» عن عمرو بن عثمَان» عن أسامة بن زي قلت با ومول لله! أين تنزل غدا؟ وذلك 


یں ر سے 0 م گه ۶ 
في حجته» جين دوا من مكة» فقال: "وهل ترك لتا عقيل منرلا؟". 


۴۳ - باب النزول بمكة للحاج» وتوريث دورها 

قوله: "يا رسول الله! أتنزل في دارك بمعكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟" وكان عقيل ورث 
أبا طالب هو وطالب ولم يرثه عفر ولا علي شیا؛ لأنمما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب کافرین"» قال 
القاضي عياض: لعله أضاف الدار إليه ب لسكناه إياها مع أن أصلها كان لأبي طالب؛ لأنه الذي كفله ولأنه 
كير ولد عبد المطلب فاحتوى على أملاك عبد المطلب» وحازها وحده لسته على عادة الجاهليةء قال: ويحتمل 
ان يکون عقيل باع جيعها وأحرحها عن أملاکهم» كما فعل بو سفيان وغيره بدور من هاحر من المؤمنين» قال 
الداودي: فباع عقيل جميع ما كان للني د ومن هاجر من بين عبد المطلب. 

وقوله 5: "وهل ترك لنا عقيل من دار". ٠‏ ا 

اختلاف أهل العلم في أن مكة هل فتحت صلحا أو عنوة وقهرا: فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن مكة = 


** قال في فتح الملهم: قوله: "ولم يره حعفر" إخ: وهو المشهور بالطيار ذي الحناحين» وطالب أسنْ من 
عقيل» وهو من حعفر» وهو من علي» والتفاوت بين كل واحد والآأحر عشر سنين» وهو من النوادر. 
(فتح الملهم: 0۰/1 بیروت) 


کتاب الحج ۷۹ باب اللزول بمكة للحاج» وتوريث دورها 


لړ شار وا م سر سے و و ر 


(T) ~A‏ ا محمد بن حایم: حدنا زح بن عباده: ا محمد ا 


س و م ي يث 


کک حدنتا اد ن شاپ عن علي ن سين عن عرو ن عفان 
عن سام بن زد أنه قال ا ين زل غدا إن إن شَاء اللَه؟ وَذلِك رَمَنَ الفح قال: 
وهل ترك لا عقا من منز ل؟. 


= فقحت صلحاء وأن دورها ملوكة لأهلهاء ها حكم سائر البلدان في ذلك فتورث عنهم ويجوز حم بيعها 
ورهنها وإحارتا وهبتها والوصية اء وسائر التصرفات. وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخحرون: فتحت 
عَنْوَة» ولا يجوز شيء من هذه التصرفات.** وفيه أن المسلم لا يرث الكافر» وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما 
روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر» وأجعوا أن الكافر لا يرث المسلم» وستأقي 
المسألة في موضعها مبسوطة -إن شاء الله تعالى-» والله أعلم. 


* قال في فتح الملهم: وأما ما كتبه أصحابنا الحنفية فقال العلامة الآلوسي البغدادي قي روح المعاني: وقي 
النهاية: لا بأس يبيع بناء مكة» ویكره بی أرضهاء وهذا عند أبي حنيفة بل وقالا: لا بأس ببيع أرضها» وهو 
نواه ضا وهو مذهب الشافعي عليه الرحمةء وعليه الفتوى. (فتح الملهم: ۲۱/٦‏ بیروت) 


XK # #* 


کتاب الحج ۸۰ باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ... 


٤[‏ ۸ - باب جواز SS E GS EE‏ غ الحج والعمرةء ثلاثة أيام بلا زيادة] 
۳40 - ا ا ال هن lL‏ ن قغتٍ: حا ا ٤‏ ا - 


o gg ہہ‎ 


E RT RCE e‏ ا 
A A‏ مة لاث بعد الصدر** بمكة". کاله تقول 


سے کے تر 


SAGE‏ (۲) حَدلنا یخی بن خی: E‏ تة عييئة عن عَبْدِ الرحمن بن حميد 


م ن ر از و or‏ 


قال: سمغت عُمَرَ بن عبد العزيز قول لحلَسائه: تا سی فی سکتی مک قال التو 


ابن يزید: ا O‏ "يم الْمُهَاحرُ 
ا عد قَضاء سه لوثا". 


Ra TFTA‏ ب ن مي حويعا عن تطقوب بن راهم 
نال لایب فن تر قل تی شيت لاء ن لحري بو نمع ا 


الله ا يقول: "لث ال يَمْكلهُنَ الْمُهَاحرٌ ب تمكة بعد الد" 


٤‏ - باب جواز الإقامة بعكةء للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرةء ثلاثة أيام بلا زيادة 
قوله ع: "يقيم المهاحر E a‏ وفي الرواية الأحرى: "مكث المهاجر بعكة بعد قضاء 
نسكه ثلاث" وفي رواية للمهاحر: "إقامة ثلاث بعد الصدر عكة" كأنه يقول: لا يزيد عليها. معن الحديث: أن 
الذين هاحروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله 3 حرم عليهم استيطان مكة والإقامة اء ثم أبيح هم إذا 
وصلوها بحج أو عمرة أو غيرها أن يقيموا بعد فراغهم ثلائة أيام» ولا يزيدوا على الثلائة» واستدل أصحابنا 
وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس ها حكم الإقامة» بل صاحبها في حكم المسافرء قالوا: فإذا نوى 
اللسافر الإقامة قي بلد ثلاثة أيام غير يوم الدحول ويوم الخروج» جاز له الترحص برخحص السفر من القصر 
والفطر وغيرهما من رحصة» ولا يصير له حكم المقيم والمراد بقوله ك: "يقيم المهاحر بعد قضاء نسكه ثلاثة" = 


ا قال ٤‏ فتح الملهم: قوله: ا اا" إل: بفتح المهملتين أي: بعد طواف الصدر. قاله العييٰ. وقال 
الحافظ رفه: أي بعد الرحوع من مئ. (فتح الملهم: ٦‏ بیروت) 


کتاب الحج ۲۸۱ باب جواز الإقامة إعكة للمهاجر منها بعد فراغ... 


)٤(--۸‏ وحدتتا إسلحاق بن براهيم: أحبرا عبد الررّاق: حبرا بن حر واناه 
لتا ملا ري ٳسمَاعِيل بن مُحَمَدِ بن سعد ان حُمَيدَ بن عبد الرَحْمَن بن عَوفي ابره 
ن السائبَ بن يزيد ره ن الَْلاَءَ ِن الْحَضرَمي ابره عَن رَسول الله 3 قال: "مَكّث 


و ر س رور ك سے س ت هګ 0 go.‏ ەغ or‏ 
بهذا الإستادِ منلَهُ. 


= أي: بعد رحوعه من مئ» كما قال في الرواية الأحرى: "بعد الصدر" أي: الصدر من مئ» وهذا كله قبل 
طواف الوداع» وفي هذا دلالة لأصح الوجحهين عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج» بل هو 
عبادة مستقلة» أمر مها من أراد الخروج من مكة» لا أنه نسك من مناسك الحج» وهمذا لا يومر به المكي ومن 
يقيم بها» وموضع الدلالة قوله ل "بعد قضاء نسكه". والمراد: قبل طواف الوداع كما ذكرناء فإن طواف 
الوداع لا إقامة بعده» ومن أقام بعده حرج عن كونه طواف الوداع فسماه قبله قاضياً لمناسكه»** والله أعلم. 
قال القاضي عياض بله: في هذا الحديث حجة لمن منع المهاحر قبل الفتح من المقام حمكة بعد الفتح» قال: وهو 
قول الحمهور» وأجاز هحم جماعة بعد الفتح مع إلاتفاق على وحوب المجرة عليهم قبل الفتح» ووحوب سك 
المدينة لنصرة البي ك ومواساتمم له بأنفسهيم وأما غير المهاحر ومن آمن بعد ذلك فيجوز له سكئ أي بلد 
أراد» سواء مكة وغيرها بالاتفاق»ء هذا كلام القاضي. 

قوله : "مكث المهاحر .عكة بعد قضاء نسكه ثلاث" هكذا هو في أكثر النسخ: لاا" وق بعضها: "ثلاث" 
ووجه المنصوب أن يقدر فيه محذوف» أي: مكثه المباح أن بمكث ثلاثاء والله أعلم. 


* قال في فتح الملهم: قلت: وهذا مبن على أن يفسر قوله: "بعد الصّدر" في الرواية الأولى .عا فستّره به الحافظ 
عي رجو ن فی ولو فر ما فر به العيي أعي طواف الصدر - وهو طواف الوداع» فلا يتم 
الاستدلال» بل يكون دليلا على ما قال الحنفية من أ أوّل وقته بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفرء 
حن لو طاف كذلك, ثم أطال الإقامة عكة» ولم يتخذها دارا: حاز طوافه» والمستحب إيقاعه عند إرادة السفر. 
(فتح الملهم: ۲٠۳/٢‏ بيروت) 


¥ 3% ¥ ¥ 


کتاب احج YAY‏ باب حرم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


[۸ - باب رع مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا نشد على الدواد] 


۰-(۱) حدنا إسْحاق بن راھ هيم الحنظلي: ابرا جرير عن منصور» عن مجاه 
ا ل رول لله 4# بوم القت فنع مک Ny‏ 


ر ہر ق 


جهاد ونية» وَإذا استنفر تم فانفروا" ¢ وّقال يوم الف 6 "إن هذا البَلدَ حرمه الله يوم 
حَلق السَمَاوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى : يوم القبامةة إل لم يل الال فيه لاح 


٥‏ - باب حرم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمدشده على الدوام 
قوله د "يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية". 
تأويل قوله رلا هجرة): قال العلماء: الممحرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة» وفي تأويل هذا 
الحديث قولان: أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأا صارت دار إسلام» وإنما تكون المجرة من دار 
الحرب» وهذا يتضمن معجزة لرسول الله ي بأما تبقى دار الإسلام لا يتصور منها المجرة. والثان: معناه 
لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح؛ > کما قال الله تعالی: لا شوى منكم من أنفقَ من قبل الفح 
قل (الحدید: ٠‏ الآية. 
وأما قوله #4: "ولكن جهاد ونية" فمعناه: ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل الي في معن المجرة» وذلك 
E‏ 
قوله : "وإذا استنفرتم فانفروا" معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبواء وسيأت بسط أحكام الجهادء وبيان 
الواحب منه في بابه -إن شاء الله تعالی-. 
قوله : "إن هذا البلد حرمه الله يوم حلق السماوات والأرض" 
بيان وقت تحر مكة والتوفيق بين الروايتين: وقي الأحاديث الي ذكرها مسلم بعد هذا أن إبراهيم حرم مكة» 
فظاهرها الاحتلاف» وفي المسألة حلاف مشهور ذكره الماوردي في "الأحكام السلطانية" وغيره من العلماء في 
وقت تحرم مكة. فقيل: إنما ما زالت عرمة من يوم حلق الله السموات والأرض» وقيل: ما زالت حلالاً كغيرها 
إلى زمن إبراهيم ب ثم ثبت ها التحرم من زمن إبراهيم» وهذا القول يوافق الحديث الثاني» والقول الأول يوافق 
الحديث الأول» وبه قال الأكثرون» وأحابوا عن الحديث الثاني بأن تحريمها كان ثابتا من يوم حلق الله السماوات 
والأرض» ثم حفي تحريمها واستمر حفاؤه إلى زمن إبراهيم فأظهره وأشاعه» لا أنه ابتدأه» ومن قال بالقول الثاني 
أحاب عن الحديث الأول بأنه معناه: أن الله كتب في اللوح الحفوظ أو في غيره يوم حلق الله تعالى السماوات 
والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى» والله أعلم. 
قوله 5: "فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وأنه م يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من هُار» = 


کتاب الحج AY‏ باب تحربم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


E قيلي‎ 


رر ۶ رب ار 


رک NN,‏ قط إلا من عرهاء ولا لى ادما" مال :ب Y‏ 
الله! إلا الإذحر فاه ينهم ولبیوتهي فقال: "إلا الإذحر". 


= فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة" وفي رواية: "القتل" بدل "لقتال" وقي الرواية الأحرى: "لا بحل لأحد يؤمن 
ا ا ا ا 
له: إن الله أذن لرسوله وم يأُذن لکې وإنغا أذن لي فيها ساعة من مار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب". 

الكلام على حرمة قتال أهل الحرم في الحرم جواز قتال البغاة ۰ هذه الأحاديث ظاهرة في تحرم 
القتال .مكة» قال الإمام أبو الحسن الماوردي البصري صاحب "الحاوي" من أصحابنا في كتابه "الأحكام 
السلطانية": من خحصائص الحرم أن لا يحارب أهله» فإن بغوا على أهل العدلء فقد قال بعض الفقهاء: يحرم 
قتاهم» بل يضيق عليهم حن يرحعوا إلى الطاعة» ويدحلوا في أحكام أهل العدل» قال: وقال جمهور الفقهاء: 
يقاتلون على بغيهم إذا م بعكن ردهم عن البغي إلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله ال لا جوز إضاعتهاء 
فحفظها أولى في الحرم من إضاعتهاء هذا كلام الماوردي» وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب» وقد 
نص عليه الشافعي قي كتاب "احتلاف الحديث" من كتب الإمام» ونص عليه الشافعي أيضاً في آحر كتابه 
الملسمى "بسير الواقدي" من كتب الأم. 

جواز قتال الكفار في الحرم إن ابتدؤوا: وقال القفال المروزي من أصحابنا في كتابه "شرح التلحيص" في أول 
كتاب النكاح في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال مكةء قال: حى لو تحصن جماعة من الكفار فيها م يجز لنا 
قتاهم فيهاء وهذا الذي قاله القفال غلط» نهت عليه حى لا يغتر به. 

وأما الجواب عن الأحاديث المذكورة هناء فهو ما أحاب به الشافعي في كتاب "سير الواقدي" أن معناها: تحرم 
نصب القتال عليهم» وقتاهم ما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن e‏ الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا تحصن 
الكفار قي بلد آخحر» فانه جوز قتا هم على کل وجه وبکل شيء» والله أعلم. 

شرح الغریب: قوله 4: "لا يعضد شوكه ولا بحتلى حلاها" وني رواية: "لا تعضد ما شجرة" وقي رواية: "لا بختلی 
شو كها" وفي رواية: "لا يخبط شوكها" قال أهل اللغة: "العضد": القطع» و"الغلا" بفتح الخاء المعجمة مقصور»ء هو: 
الرطب من الكلأء قالوا: الخلا والعشب اسم لارطب منه» والحشيش» والهشيم اسم لليابس منه» والكلاً مهموز يقع 
على الرطب واليابس» وعد ابن مكي وغيره من لحن العوام إطلاقهم اسم الحشيش على الرطب» بل هو مختص 
باليابس» ومعى 'يختلى": يؤخحذ ويقطع» ومعى 'يخبط": يضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه» واتفق العلماء على تحرم 
قطع أشجارها الي لا يستنبتها الآدميون في العادة» وعلى تحر قطع خلاهاء واخحتلفوا فيما ينبته الآدميون. 


کتاب احج A4‏ باب تحر مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


u“nonVENHODOCOOCONCNOCONDECDCRNCECECHCECONOCOGECGChNbCANCEODOEONCCRDDSDSHOCOCGCCGECECCCGAGQDHOEONCOECLRSGDRCO SCO DODQGQQGQGaéaQhHQdêQaQaQtébObê 


اختلاف العلماء في ضمان قطع شجر الحرم وفي تفصيل ضماها: واحتلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه. فقال 
مالك: يأثم ولا فدية عليه» وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه الفدية واحتلفا فيها. فقال الشافعي: في الشجرة 
الكبيرة بقرة» وفي الصغيرة شاة» وكذا حاء عن ابن عباس وابن الزبير» وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: الواحب 
في الجحميع القيمة» قال الشافعي: ويضمن الخلا بالقيمة» ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلا 
الحرم» وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد: لا جوز.** 

وأما صيد الحرم: فحرام بالإجماع على الحلال والحرم» فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة إلا داود فقال: يأم 
ولا حزاء عليه» ولو دحل صيد من الحل إلى الحرم» فله ذبحه وأكله وسائر أنواع التصرف فيه» هذا مذهبنا 
ومذهب مالك وداودء وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذبحه ولا التصرف فيه» بل يلزمه إرساله» قالا: فإن أدخله 
مذبوحاً حاز أكله» وقاسوه على الحرم واحتح أصحاينا والجحمهور بحديث: "يا أبا عمير! ما فعل النْعَير" 
وبالقياس على ما إذا دحل من الحل شجرة أو كلاء ولأنه ليس بصيد حرم. 

قوله 5#: "لا يعضد شو كه" فيه دلالة لمن يقول بتحرم جميع نبات الحرم من الشجر والكلأء سواء الشوك المؤذي 
وغيره» وهو الذي احتاره المتولي من أصحابناء وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك؛ لأنه مؤذ» فأشبه الفواسق 
ا لخمس» ويخصون الحديث بالقياس» والصحيح ما احتاره المتولي» والله أعلم. 

دليل الجمهور على فتح مكة عنوة: قوله : "وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلي ولم حل لي إلا ساعة من 
مار" هذا مما يحتج به من يقول: إن مكة فتحت عنوة» وهو مذهب أي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين» وقال 
الشافعي وغيره: فتحت صلحاًء وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزا له بك ني مكة» ولو احتاج إليه 
لفعله» ولكن ما احتاج إليه» والله أعلم. 

قوله 5: "ولا ينفر صيد" تصريح بتحرم التنفير» وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه» فإن نفره عصى» سواء تلف 
أم لاء لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر» وإلا فلا ضمان» قال العلماء: ونبه ك بالتنفير على 
الإتلاف ونحوه؛ لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى. 


** قال في فتح الملهم: وقال ابن عابدين سفه: "اعلم أن النابت في الحرم إما حاف أو منكسر أو إذخر أو غيرهاء 
والثلاثة الأول مستشناة من الضمان كما يأيي» وغيرها إما أن يكون أنبته الناس أو لاء الأول لا شيء فيه سواء 
کان من جنس ما ینبته الناس» کالزرع أو لاء كام غيلان. والثاني: إن کان من جنس ما ينبتونه فكذلك» وإلا 
ا ا ی ی ا مک و ا کما قدره ي 
البحر"..... (فتح الملهم ۲١۹/۰‏ بيروت) 


کتاب احج YA‏ باب تحربم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


)٧( eh i ۱‏ ودي محمد بن راي حدنا یحی بن آدَم: نخدا مفضا عن م منصور 
فی هَدًا الإستادِ بمله ولم یذکر: "يوم لق السَمَاوّات والأرْض" وقال بدل القكال: "القثل' 
وقَال: ا و رها 
f‏ ل ۳ به 2 اڈ ا لَه من يوم م نئي سمعته a‏ ووعاه ا f‏ 
عاي ین كلم بی ل حي الله ونی علي م قال: "إن مک حَرَمَها الله ولم يْحَرَمّهًا الاس 


شرح الغريب: قوله : "ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها" وقي رواية: "لا تحل لقطتها إلا لمدشد": "المنشد" هو 
المعَرّف» وأما طالبها فيقال له: ناشد» وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت» ومعن الحديث: لا تحل لقطتها لمن 
يريد أن يعرفها سنة» ثم يتملكها كما في باقي البلاد» بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبدأ ولا يتملكهاء ومذا قال 
الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم» وقال مالك: يجوز تملكها بعد تعريفها سنة» كما في سائر 
البلاد» وبه قال بعض أصحاب الشافعي» ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفةء و"اللقطة" بفتح القاف على اللغة 
المشهورة» وقيل: بإسكاما هي الملقوط. 

قوله: "إلا الإذحر" هو نبت معروف طيب الرائحة» وهو بكسر الهمزة والخاء. 

قوله: 'فإنه لقينهم وبيوتمم" وفي رواية: "عله في قبورنا وبيوتنا". "قينهم" بفتح القاف هو الحداد والصائع» ومعناه: 
يحتاج إليه القين في وقود النار» ويحتاج إليه في القبور؛ لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات» ويحتاج إليه في 
سقوف البيوت يجعل فوق الخشب. 

قوله: "فقال رسول الله 4#45: إلا الإذحر" هذا محمول على أنه ل أوحى إليه في الحال باستثناء الإذحر وتخصيصه 
من العموم» أو أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استفناء شيء فاستثنه» أو أنه احتهد في الجميع» واللّه أعلم. 
ضبط الاسم: قوله: "عن أي شريح العدوي" هكذا ثبت في "الصحيحين": العدوي "في هذا الحديث"» ويقال له 
أيضا: "الكجي" و"اخزاعي"» قيل: امه خويلد بن عمرو» وقيل: عمرو بن خويلدء وقيل: عبد الرحمن بن عمرو» 
وقيل: هانئ بن عمرو» أسلم قبل فتح مكة» وتوفي بالمدينة سنة تمان وستين. 

قوله: "وهو يبعث البعوث إلى مكة" يعي لقتال ابن الزبير. 

قوله: "“معته أذناي ووعاه قلي وأبصرته عيناي" أراد هذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه. 
قوله :"إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس" معناه: أن تحرعها بوحي الله تعالى» لا أا اصطلح الناس على 
تحرها بغر أمر الله. 


کتاب احج ۲۸٦‏ باب تحر مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


E f‏ الآحر أن يفك بها دما ولا يعْضرد بها شَحَرّة» فإن ا 


رح حص قتا رول اله کا فیا فووا 5 إن الله أن رولو ولم بان لَك وإئما َون لي 
فيها سَاعَة مِن هار وقد عاذت حرمته ا كخرميها بالأمس»" وليبلغ الشاهد الْعَافبَ"' 
فقيل لأبي شُرح: ما قال لك عَمْرّو؟ قَالٌ: أا ألم بلك ينك تا با شرم إن حر 


سے ام 0 


لا بيذ عاصیا ولا ارا بدم ولا ار بخربة. 


ر ور ور ص 


)٤( ٣۰ ۳‏ خاي عير ن خرب و يد لله بن سمي حويعاً عن اولي - تال 
e E‏ حدتتا اولي بن ميم -: حدتنا الأورَاعي: دي يحي بن ابي کيير: حَدَ خد 
1 بو سَلمَة هو ابن عبْدِ الرَحْمَن: حدلني ابو هريْرَةَ قال: تا کے ال غر وخ على رول ا ل 
كه فام في الاس فَحَيد الله وأثتى عل م فال: yS‏ 
وسلط علَيها رَسولَهُ وَالْمُومِنين وها لَنْ جل لاَحَڊٍ کان قلي وها أجلت لي سَاعَة من هار 


قوله : "ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآحر أن يسفك ما دما ولا يعضد بها شجرة" هذا قد يحتج به من 
يقول الكفار ليسوا.مخحاطبين بفروع الإسلام» والصحيح عندنا وعند آحرين امم مخاطبون اء كما هم مخاطبون 
بأصوله» وإغا قال : "فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآحر"؛ لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزحر 
عن محرمات شرعناء ويستشمر أحكامه» فجعل الكلام فيه» وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطبا بالفروع. 

قوله: "يسفك" بكسر الفاء على المشهور» وحكى ضمهاء أي يسيله. 

قوله : "فإن أحد ترحص بقتال رسول الله ع إلى آحره" فيه دلالة لمن يقول: فتحت مكة عنوهً» وقد سبق في 
هذا الاب بان الماوف فا و تاريل لخدي عند هن يفول فحت صلا أن ماه عله تاها الال 
احتاج إليه» فهو دليل الحواز له تلك الساعة. 

قوله : "وليبلغ الشاهد الغائب" هذا اللفظ قد حاءت به أحاديث كثيرة» وفيه التصريح بوجوب نقل العلم 
وإشاعة السنن والأحكام. قوله: "لا يعيذ عاصيا" أي لا يعصمه. 

شرح الغريب: قوله: "ولا فارا بخربة" هي بتفح الخاء المعجمة وإسكان الراء هذا هو المشهورء ويقال: بضم الناء أيضاً 
حكاها القاضي وصاحب "المطالع' وآحرون» وأصلها سرقة الإبلء وتطلق على كل خيانة. وف صحيح البخاري: إا 
البلية» وقال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب» وهو اللص المفسد في الأرض» وقيل: هي العيب. 


* قوله: "وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس" الظاهر أن المراد وقد عادت حرمتها بعد تلك الساعة 
كرمتها قبل تلك الساعة» والله تعالى أعلم. 


کتاب الحج A۷‏ باب تحربم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


اه نها أن جل لأحَ بدي فلا يقر صبْدعاء ولا لى شوكهاء وَلاً جل سَاقِطهًا إا ِب 
تو ل یل هز بتر قر إمّا أن يُفدى وما أن يقتل" فقال العَبَاس: لا الإذحِرَ ي 
ر اا ا قال رول الله کل: "إلا الإذجر اقام بو شاي 
من أَهْل اليمَن» فقال: اكوا لي يا رَسول الله! فقال رَسول الله #: "كبوا لأبي شاو". 
قال الوليد: فلت إللأورَاعي: ما قوله: كبوا لإي يا سول الله؟ ا الخطبة التي 


سَمِعَهَا مِنْ رَسول الله 35 
)٥(- ٤‏ حدثنی إِسحَاق بن م مَنصور: ابرا عبد اله ِن مُوسّی عن شيبان عن 


ا 
سے ص NE‏ 


ا E‏ ا ن حرَاعة لوا رَحُلا مِنْ بني لي 
عام فع مَك فقيل نهم قو اب بلك رسو ا ا وکت راخاته فخطت 
فقال: "إن الله عر وَل حَبَس عن مَکة الفِيل» وَسلط علَيهَا رسولهُ وَالْمُوْمنين» ألا وها لم ِل 


قوله #: "ومن قتل له قتيل فهو جخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل". 

أقوال العلماء في اختيار ولي المقتول بين القتل وأخذ الدية: معناه: و المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل» وإن شاء 
أحذ فداءه» وهي الدية» وهذا تصريح بالحجة للشافعي وموافقيه أن الولي بالخيار بين أحذ الدية وبين القتل» وأن له 
إحبار الحاني على أي الأمرين شاء ولي القتيل» وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وقال 
مالك: ليس للولي إلا القتل أو العفوء وليس له الدية إلا برضى الحجان» وهذا حلاف نص هذا الحديث» وفيه أيضاً: 
دلالة لمن يقول: القاتل عمدا يجب عليه أحد الأمرين القصاص أو الدية» وهو أحد القولين للشافعي» والثان: أن 
الواحب القصاص لا غير» وإنما ججحب الدية بإلاحتيار» وتظهر فائدة الخلاف في صور منها لو عفا الولي عن القصاص. 
إن قلنا: الواحب أحد الأمرين سقط القصاص» ووحبت الدية» وإن قلنا: الواحب القصاص بعينه م يحب قصاص ولا 
دية» وهذا الحديث محمول على القتل عمداء فإنه لا بجحب القصاص في غير العمد. 

ضبط الاسم: قوله: "فقام أبو شاه" هو بماء تكون هاء في الوقف والدرج» ولا يقال بالتاء قالوا: ولا يعرف اسم 
ابي شاه هذا» ونما يعرف بکنيته. 

قوله م : "اكتبوا لأي شاه" هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن» ومثله حديث علي ف: "ما عنده إلا 
ما في هذه الصحيفة"» ومثله حديث أبي هريرة: "كان عبد الله بن عمر يكتب ولا أكتب"» وحاءت أحاديث 
بالنهي عن كتاب غير القرآن» فمن السلف من منع كتابة العلم» وقال جمهور السلف بجوازه» ثم أجمعت الأمة 
بعدهم على استحبابه. = 


کتاب احج ۸۸ باب تحربم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


لأحَدٍ قبي وَلَنْ نجل لأَحَدٍ بَعْدِي» ألا ونه أجلت ِي سَاعَة ِن اهاري ألا وها سَاعَيَي هو 
a‏ قط ساقطتها إلا منشد» وَمَنْ قل لَه ييل 


و“ 


هو بحر التظرینء إا أن نى - يعني الدية O‏ 
هَل ين يقال لَه: ابو شاو فقال: اكب لي يا رسول الله! فقال: "اكتبوا 9 شاه" 
رل يِن قريْش: إا الإذجر انا عله في يوتا وقبورًاء فقال رَسُول الله ا "إلا الإذ" 


- الجواب عن أحاديث النهي عن الكتاب: وأحابوا عن أحاديث النهي بجوابين: أحدهما: أا منسوحة» وكان 
النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد فنهي عن كتابة غيره حوفا من اختلاطه واشتباهه» فلما اشتهر 
وأمنت تلك المفسدة أذن فيه. والثاني: أن النهي مي تنزيه لمن وثق بحفظه» وحيف اتكاله على الكتابةء والإذن لمن 
م يوق بحفظه» والله أعلم. 


% %F ¥ * 


کتاب احج ۸۹ باب النهي عن حمل السلاح بعكة بلا حاجة 


ofa Sg PF 


عَنْ حابر قال: E E‏ أذ يل السلا C2‏ 


- باب النهي عن حمل السلاح بمكةء بلا حاجة 
قوله 7: "لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح عكة" هذا النهي إذا لم تكن حاحة» فإن كانت حاز» هذا مذهبنا 
ومذهب الحماهيرء قال القاضي عياض: هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاحة» 
فإن كانت حاجحة حاز» قال القاضي: وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء قال: اخسن البصري تمسكا 
بظاهر هذا الحديث» وحجة الجحمهور دخول البي ك عام عمرة القضاء ما من السلاح في القراب» 
ودخوله ا عام الفتح . متأهباً للقتال. قال: وشذ عكرمة عن الحماعة فقال: إذا إليه حمله» وعليه الفدية» 
ولعله أراد إذا كان رما ولبس المغفر والدرْعَ ونحوهماء فلا يكون مخالفا للحماعة» والله أعلم. 


¥ ¥ 3% 


کتاب الحج ۹۰ باب جواز دخول مكة بغير إحرام 


[۸۷ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام] 


ل ۶ 


۶ ےہ 9g‏ م 4-1 اس ر صر 9 مھ کر r~‏ چ~ہ م0 ب ەگ ص 


القعنبي فقال: قَرَأت على مالك بن 

ر و و a‏ م کے 0 ا ي اللا ےہ ر “ رص ب 
واللفظ له - قلت لمالك: أحَدنْك ابن شهاب عن أئس بن مَالكٍ أن التب 5ه دَحَل مَكة عَام 
َ9 ر 2 8 ا سے سے ےم ا 2 ا E‏ 0 ا س وہ EE‏ 
الفح" وعلى رأسِه مِعْفر» فلمًا َرَعَهُ حَاءه رجحل فقال: ابن حَطل متعلق بأستار الكعبةء فقال: 
0 سے صر ےر 

"اقتلوه"؟ فقال مَالكٌ: َعم. 


ا 
سر اھا 


کے 3 2 ر م ر سر ص 
أنس» وآما قتيبة فقال: حدتتا مّالك» وقال يحيى: - 


۷ - باب جواز دخول مکة بغیر إحرام 
قوله: "أن البي #4 دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر" وفي رواية: "وعليه عمامة سوداء بغير إحرام" ولي 
رواية: "حطب الناس وعليه عمامة سوداء'. 
التوفيق بين الروايتين: قال القاضي: وحه الحمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفرء ثم بعد ذلك كان 
على رأسه العمامة بعد إزالة المغفرء بدليل قوله: حطب الناس وعليه عمامة سوداء؛ لأن الخطبة إنما كانت عند 
باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. وقوله: "دحل مكة بغير إحرام" هذا دليل لمن يقول بجواز دحول مكة بغير إحرام 
لمن لم يرد نسكاً» سواء كان دخوله لحاجة تكرر» كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم» أم م تقكرر 
كالتاحر والزائر وغيرهما سواء كان آمنا أو خائفاء وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفي أصحابه. 
والقول الثاني: لا يجوز دخحوهما بغرر إحرام» إن کانت حاحته لا تکرر إلا أن یکون مقاتلاً أو حائفا من قتال أو 
حائفاً من ظالم لو ظهرء ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء. قوله: "حاءه رجحل فقال: ابن خحطل متعلق 
بأستار الكعبة فقال: اقتلوه". 
سبب قتل ابن خطل والجواب عن الإشكال الوارد بحديث رمن دخل المسجد فهو آمن): قال العلماء: إنما 
قتله؛ لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمه» وكان يهجو البي 5 ویسبه» وکانت له قینتان 
تغنيان مجاء الني 5 والمسلمين» فإن قيل: ففي الحديث الآخر: من دحل مسجد فهو آمن» فكيف قتله وهو 
متعلتق بالأستار؟ فالحواب أنه م يدحل في الأمان» بل استثناه هو وابن أبي سرح والقينتين وأمر بقتله» وإن وحد 
مغلا باستار الكة كما اء صرحا بة ق اخاديت خر وقا: لأنه من لم يف بالشرط» بل قائل بعد ذلك. = 


* قوله: "دحل مكة عام الفتح وعلى ا مغفر" قلت: وف الرواية الاآتيه عمامة» فيحمل على أن المغفر كان ابتداء 
الدحول ولعمامة بعده» وقد استدل ممذا الحديث على جواز دحول مكة لالإحرام لمن يكن مراده أحد النسكين» 
ولعل من لا يجوز ذلك يحمل أن منشاً الإحرام هو حرمة مكة» وقد أحلت له تلك الساعةء واللّه تعالى أعلم. 


کتاب الحج ۲۹۱ باب جواز دخول مكة بغير إحرام 


4 
٠‏ کے سرس 


۷ ۰- (۲) حدنا ی ن حى القويمي و قتببة ن سير الثقفي. - قال یَحیّی: 


E‏ س سیر وال ر 


وقال قية: حدا - معَاوية بن عَمّار الدهني عن آيي الزټيرء عن حابر بن عبد اله الألصناري أن 
رول الله ا دحل مک - وال تيبة: دحل بوم فنع مه - وعليهِ عِمامة سوداء بعر إخرام. 


- أقوال الأئمة في إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة: وفي هذا الحديث حجة لالك والشافعي وموافقيهما 
في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة» وقال أبو حنيفة: لا جوز»ء وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله ف 
الساعة الي أبيحت له» وأجحاب أصحابنا بأها إنما أبيحت ساعة الدحول حي استولى عليهاء وأذعن له أهلهاء 
وإنغا قتل ابن حطل بعد ذلك» والله أعلم. 

الأقوال في اسم ابن خطل: واسم ابن حطل: عبد العزى» وقال محمد بن إسحاق: اسمه: عبد الله» وقال الكلي: 
اسمه: غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن حابر بن كثير بن تيم ابن غالب» وخحطل: جخاء معجمة وطاء 
مهملة مفتوحتين» قال أهل السير: وقيل: سعد بن حريث»› والله أعلم. 

قوله: "قرأت على مالك بن أنس" وفي رواية: قلت لمالك: حدثك ابن شهاب عن أنس» ثم قال في آحر الحديث: 
فقال: نعم» يعن فقال مالك: ا ومعناه: أحدثك ابن شهاب عن أنس بكذا؟ فقال مالك: نعم» حدثيٰ به» 
وقد حاء في "الصحيحين" في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة» ولا يقول قي آحره: قال: نعم. 

أقوال آهل العلم في اشتراط ذكر كلمة رنعم) إذا قرا القاري على الشيخ وسأله أحدثك وأخبرك فلان: 
واحتلف العلماء قي اشتراط قوله: "نعم" في آحر مثل هذه الصورة» وهي إذا قرا على الشيخ قائلا: أحبرك فلان 
أو نحوه» والشيخ مصغ له فاهم لا يقرأ غير منكر» فقال بعض الشافعيين وبعض أهل الظاهر: لا يصح السماع إلا 
بماء فإن م ينطق ها لم يصح السماع» وقال جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: يستحب 
قوله: "نعم" ولا يشترط نطقه بشيء بل يصح السماع مع سكوته» والحالة هذه اكتفاء بظاهر الحال» فإنه 
لا جوز لمكلف أن يقر على الخطاً في مثل هذه الحالةء قال القاضي: هذا مذهب العلماء كافة» ومن قال من 
السلف: "نعم" إنما قاله توكيدا واحتياطا لا اشتر 

ا ا قوله: "معاوية بن عمار الدهي" هو e‏ المهملة وإسكان الماء وبالنون: منسوب إلى دهن»ء 
وهم بَطْنٌ من بَجيلة» وهذا الذي ذكرناه من كونه بإسكان الهاء هو المشهورء ويقال بفتحهاء ومن حكى الفتح 
أبو سعيد "السمعاني" ف الأنساب والحافظ عبد الغ المقدسي. 

قوله: "وعليه عمامة سوداء" فيه حواز لباس الثياب السود. وقي الرواية الأحرى: "حطب الناس وعليه عمامة 
سوداء" فيه حواز لباس الأسود في الخطبة» وإن كان الأبيض أفضل منه» كما ثبت في الحديث الصحيح: " 
ثيابكم البياض". وأما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائزء ولكن الأفضل البياض كما ذكرناء وإنما لبس 
العمامة السوداء في هذا الحديث بيانا للحوازء والله أعلم. 


کتاب الحج ۲۹۲ باب جواز دخول مكة بغير إحرام 
رفي رواية قيب قال: EE‏ ازير عن حابر 

۸ح )٣(‏ حَدٿا عَلِي بن حکيم الأودِي: ارتا شريك عن عار الَهني» عن ابي 
الربيرء عَنْ حابر بن عَبْدِ الله ان التبي 5 دحل يوم فح مَكة وعَلَيهِ عِمَامة e‏ 

)٤( ۹‏ حَدَّتّا یحی بن حى وإسْحاق بن إبْرَاهيم قالا: أحبرنًا وكيم عن 
مساو الوَراق» عن حفر بن عرو بن ريش عن أبيهِ أن رَسول الله #5 حَطّب 


الاس وعليه عمامَة سو داء. 


A E A E OR 
مسّاور الورّاق قال: حَدني - وفي روَاية الحلواني قال: سيعت جعفر بن عمُرو بن حريث‎ 
ٍ ~ سے ا ر ٤ه ر ت ر ۹ : م 0 ا از‎ 2 
عن أبيه قال: كأئي أثظرٌ إلى رسول الله ك على اليثبر» وعليه عِمَامة سودَاء قد أرْحَى‎ - 
0 ر َ0 ر رص ا‎ O 

طرفيها بين كيفيهِ» ولم يقل أبو بكر: على المنبر. 


قوله: "كأن أنظر إلى رسول الله ك وعليه عمامة سوداء قد أرحى طرفيها بين كتفيه" هكذا هو في جميع نسخ 
بلادنا وغيرها: "طرفيها" بالتنية» وكذا هو يي 'الجمح بين الصحيح " للحميدي» وذكر القاضي عياض أن 
الصواب المعروف: "طرفها" بالإفرادء وأن بعضهم رواه: "طرفيها" بالتثنية» والله أعلم» وسيأتي بسط حكم إرحاء 
العمامة في كتاب اللباس» إن شاء الله تعالى. 


# # %* %* 


کتاب الحج ) ) 4۳ باب فضل المدينة ودعاء النبي د فيها بالبركة... 


[۸۸ - باب فضل المديدة. ودعاء ااا ا وبيان تحرمها...] 


ال به ن مسون ا e‏ 


رسول الله ی قال: ات حم مک و و واي المَدِينَة كمًا حرم 
راهيم ۾ مَکة٬‏ وي دَعَوْت في صَاعِها** وَمُدَهَا بلي ما دَعَا به راهيم لأَهْل مَكة". 


۸ - باب فضل المدينةء ودعاء البي ك فيها بالبركةء وبيان تحريمها وتحربم صيدها 


وشجرهاء وبیان حدود حرمها 

توجيه تحرم إبراهيم مكة: قوله 4: "إن إبراهيم حرم مكة ' هذا دليل لمن يقول: إن تحرم مكة إنما هو كان في 
زمن إبراهيم بل والصحيح أنه كان يوم حلت الله السموات والأرض» وقد سبقت المسألة مستوفاة قرييا 
وذكروا في تحرم إبراهيم احتمالين: أحدها: أنه حرمها بأمر الله تعالى له بذلك لا باجتهاده» فلهذا أضاف 
التحرم إليه تارة» وإلى الله تعالى تارةء والثاني: أنه دعا هما فحرمها الله تعالى بدعوته» فأضيف التحريم إليه لذلك. 
قوله : "وإن حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة" وذكر مسلم الأحاديث الي بعده .معناه. 

مذاهب الأئمة في تحربم صيد مدينة وضمانه: هذه الأحاديث حجة ظاهرة للشافعي ومالك وموافقيهما في تحرعم 
صيد المدينة وشجرها. وأباح أبو حنيفة ذلك» واحتج له جحديث: "يا أبا عمير ما فعل النغير"» وأحاب أصحابنا 
بجوابين: أحدهما: أنه يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحرع المدينة. والثاني: يحتمل أنه صاده من الحل لا من حرم 
المدينة» وهذا الجواب لا يلزم على أصوم؛ لأن مذهب الحنيفة أن صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرام ثبت له 
حكم الحرم» ولكن أصلهم هذا ضعيف» فيرد عليهم بدليله»** والمشهور من مذهب مالك والشافعي والجمهور أنه - 


* قال في فتح الملهم: قال الثوري» وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة» وأبو يوسض» ومحمد: ليس للمدينة حرم 
كما كان لمكةء فلا يحرم أحذ صيدها وقطع شجرهاء إلا أنه يكره» كما قال القاري في المرقاة. قال في الكافي: لأن 
حل الاصطياد عرف بالنصوص القاطعة» فلا يحرم إل بقاطع كذلك» ولم يوحد» وأما تحرم مكة فنصوص الكتاب 
فيه صريحة. قال البدر العين بثه: وأحابوا عن الحديث المذكور بأنه ك إغا قال ذلك لا لما ذكروه من تحرم صيد 
المدينة وشجرهاء بل إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها. (فتح الملهم: ۲۷۰/٦‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قوله: "وإني دعوت في صاعها" إلخ: قال العيي: فيه الدعاء لما ذكر» وهو علم من أعلام 
نبوته» فما اکثر ب رکته! و کم يکل ویدذحر وینقل ! إلى سائر بلاد الله تعالى! والمراد باليركة في المد والصاع: - 


کتاب احج ۹4 باب فضل المدينةء ودعاء الي ك فيها بالبركة... 


ا n M‏ و کایل حا ا القري . کک ان اله تار 


ا رای اتر عزوي E EE EEE‏ 
مو الَازني ا الإسْتادِ» اا دت ویب فکرو اة الدراوردي: 'بيثليٰ ما دعا بو إبراهيم'“ 
U,‏ کک رر نن لخا هي رواو TT‏ 


ا 
* 


.- يريد الْمَدِيئة‎ - ' EL yS 


سے ا وق ر و سے م هھ 4 o‏ 


)٤(- ٤‏ وَحَدنّا عبد الله بن مَسْلمَة بن قعتب: حَدنا سليمَان بن بال عن عة بن 
للم عن افع بن حير ن ا I E‏ و حرمتهاء 
وبکر اة وهلا رها َه رع ن حديج» فقال: ما لي اممك كرت مک وهه 


= لا ضمان في صيد المدينة وشجرها بل هو حرام بلا ضمان. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: يجب فيه الحزایى 
كحرم مكة. وبه قال بعض المالكيةء وللشافعي قول قم أنه يسلب القاتلء لحديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره 
مسلم بعد هذا. قال القاضي عياض: لم يقل بمذا القول أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القليم» واللّه أعلم. 
شرح الغريب: قوله #: "إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها" يريد المدينةء قال أهل اللغة وغريب 
الحديث: "اللابتان": الحرتان» واحدقما "لابة" وهي الأرض اللبسة حجارة سوداء وللمدينة لابتان شرقية وغربية» 
وهي بينهما»** ويقال: لابة ولوبة ونوبة بالنون ثلاث لغات مشهورات» وجمع اللابة في القلة لابات» وفي الكثرة 
لاب ولوب. وقوله #: "وإ أحرم ما بين لابتيها" معناه: اللابتان وما بينهماء والمراد تحر المدينة ولابتيها. 


= ما يكال بمماء وأضمر ذلك لفهم السّامع» وهذا من باب تسمية الشيء باسم ما قرب منه. كذا قيل. 

قلت: هذا من باب ذكر الحل وإرادة الحال» فافهم. (فتح الملهم: ۲۷۲/١‏ بيروت) 

* قال في فتح الملهم: قال الكرماي: مثل منصوب بنزع الخافض» أي: مثل ما دعا به» وليست لفظة "به 
زائدة. (فتح الملهم: ۲۷۲/١‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: فهذا يخالف ما جوّزه الحافظ من كوممما جنوباً وشالا. والله أعلم. (فتح الملهم: 
٦‏ بیروت) 


کتاب الحج ۹6 باب فضل المدينةء ودعاء الي 4 فيها بالبركة... 


وحرمتهاء ولم تذكر المَدِيتة وأَهْلَهّا وَحُرمتهاء وقذ حرم رَسُول الله ك ما بين لابتيهاء وذلك 
عدا في ايم حَولاني إن شت أ آقرأتکه قال: فسکت مَروان ثم قال: قد سيعت بَعْض ذَلِكَ. 
)٥( ٥‏ حکا ئو بكر ن بي ية و عرو قاق اهما عَن بي خمد ا قال 


م ا 


ابو بکر: 6 ٿا عن مُحَمَدِ ن عَبْدِ الله الاَسدِي -: حدنا سيان عن ا بي الزبير» عن حابر 
قال : ال التي 5ل: "إن إِبْرَاهيم حرم مكة» وإّي حرمت المَديئة م E‏ 


رن ا م 


عضاهها وَل يصاد صیدها'. 


E e pe e ۳1٦ 


س م 0 0 


لإي ۶ تا تین لی ال المديةا aê EE‏ وقال: التي ره 


لر کائوا يمون لا يدها | أحَدٌ رَعبة* عَنها إلا آنڌل الله يها من هو حير ن ولا بد 


کو ے Ea‏ 


على لأوائها وحَهَدِهًا إلا كنت لَه شيعا أ شهیدا» يوم ا 


قوله 445: "لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها" صريح ني الدلالة لمذهب الجمهور في تحرم صيد المدينة 
وشجرها» وسبق حلاف أبي حنيفة» "والعضًاه" القصر وكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة: كل شجر فيه 
شوك» واحدها عضاهة وعضيهة» والله أعلم. 

قوله 4 "ولا يثبت أحد على لاوائها وحهدها إلا كنت له 2 أو شهیدا يوم القيامة" قال أهل اللغة: 
"اللاواء" بالمد: الشدة والحوع» وأما الجهدء فهو المشقة» وهو بفتح الجيم» ولي لغة قليلة بضمهاء وأما الجهد: 
.معن الطاقة» فبضمها على المشهور» وحكى فتحها. 

كلام القاضي في تأويل قوله :"إلا كنت له شفيعا أو شهیدا"": وماق 2 کنل فآ 
e‏ فقال القاضي عياض بل : لت فا غ م ف الحديث» ولم حص ساكن المدينة بالشفاعة هنا مع 
عموم شفاعته وادخاره إياها لأمته؟ قال: وأحبت عنه بجواب شاف مقنع في أوراق» اعترف بصوابه كل واقف 
عليه» قال: وأذكر منه هنا لمعا تليق بهذا الموضع» قال بعض شيوخنا: "أو" هنا للشك» والأظهر عندنا أا ليست 
للشك؛ لأن هذا الحديث رواه حابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء = 


0 قال في فتح الملهم: قال القرطي لله : آی: كراهة ها» من رغبت عن الشيء إذا كرهته. (فتح الملهم: 


۲ بیروت) 


کتاب الحج ۲۹٦‏ باب فضل المدينة» ودعاء الي 4 فيها بالبركة... 


۷“ -(۷) و حدنتا ابن ابي عُمَرَ: حدتا موان بن مُعاوية: دنا عَثمَان بن حکيم 
ري رنڊ ن بي وقاص عن ايه ان رول لله 5 قال م کر غل 


سے کے 


يث ان نمي وراد في الحايث: "ولا یرید أحَدٌ أَهْل المَدِيئة بسُوء إلا أذابةُ الله في التار 
الرصاص» ا المح في المَاء". 


بنت عميس وصفية بنت أي عبيد عن البي ب بهذا اللفظ ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتم على الشك» 
وتطابقهم فيه على صيغة واحدة» بل الأظهر أنه قاله 55 هكذ فإما أن یکون أعلم ذه الجملة هكذاء وإما أن 
يون "أو" للتقسيم» ویکون شهيداً لبعض أهل المدينة وشفعيا لبقيتهم ان د ان 
E ES SEU E‏ کک 

قال القاضي: وهذه خحصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين» أو للعالمين في القيامة» وعلى شهادته على جميع 
الأمة» وقد قال 5 في شهداء أحد: "أنا شهيد على هؤلاء"» فيكون لتحصيصهم بمذا كله مزيد أو زيادة منزلة 
وحظوة» قال: وقد يكون "أو" .معن "الواو"» فيكون لأهل ال شف شيد قال: وقد روي: "إلا کنت له 
شهيداً أو له شفيعاً" قال: وإذا حعلنا "أو" للشك كما قاله المشايخ» فإن كانت اللفظة الصحيحة "شهيدا" اندفع 
الاعتراض؛ لأا زائدة على الشفاعة المدحرة الجردة لغيرهم» وإن کا ا ی فاخحتصاص 
أهل المدينة بهذا مع ما حاء من عمومها وادخارها لحميع الأمة أن هذه شفاعة أخحرى غير العامة الي هي لإخحراج 
أمته من النارء TS‏ وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بريادة الدرحات» 
أو تخفيف الحساب» أو ما شاء الله من ذلك» أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة» كإيوائهم إلى ظل 
العرش» أو كوممم ف روح وعلى منابر» أو الإسراع ممم إلى الجنة» أو غير ذلك من حصوص الكرامات الواردة 
لبعضهم دون بعض» واللّه أعلم. 

قوله ب "لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه" قال القاضي: احتلفوا في هذاء فقيل: هو 
ختص بمدة حياته بي وقال آحرون: هو عام أبداء وهذا أصح. 

قوله #: "ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء". 

بیان الوجوه في تأويل قوله ف "ولا يريد أحد": قال القاضي: هذه الزيادة وهي قوله: "في النار " تدفع اشکال 
الأحاديث e‏ ن أن هذا حكمه في الآحرة» قال: وقد يكون المراد به: من أرادها في 
حياة البي 4# كفى المسلمون أمره واضمحل كيده» كما يضمحل الرصاص في النار» قال: وقد يكون قي اللفظ 
تأحير وتقسم أي: أذابه الله ذوب الرصاص في النار» ويكون ذلك لمن أرادها في الدنياء فلا هله الله ولا بعكن له 
سلطان» بل يذهبه عن قرب» كما انقضى شأن من حارما أيام بي أمية» مثل مسلم بن عقبة فإنه هلك في منصرفه 
عنهاء م هلك يزيد بن معاوية مرسله على أثر ذلك وغيرهما تمن صنع صنيعهما. قال: وقيل: قد يكون المراد: من 
كادها اغتيالا وطلبا لغرتما في غفلة» فلا يتم له أمره بخلاف من أتى ذلك جهارا كأمراء استباحوها. 


کتاب احج ۹۷ باب فضل المدينةء ودعاء النبي ك فيها بالبركة... 


ا 


۸“ (۸) وحدتنا إلْحَاق بن إِرَاهِيم وعَبْد بن حمَيٍ» حَميعا عَنِ العقدف د قال 


وس سے رو یی ١0ا‏ 


عبڌ: ابرا عند اتك ٿن عرو -: حناتا عند ال ن حنقر عن إمنتاعيل ٿن حت عن 
E E‏ 5 
TE‏ ا ل و عَليْهم ما 
غلاَِهم فقال: معا الله! أن ار ڏ شيعا تفلنیو سول الله ا وأّی ان يرد عَليهم. 

۹“ (4) حدنتا یحی ! وقتيبة ِن سيا وان حجر حَويعا عَنْ إسْمَاعِيلً - 
قال ابن أيوب: حَذتا إملمَاعيل بن حَعفر -: اني عرو ن بي عرو موی المْطَلب بن 


قوله: "أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق» فوحد عبدا يقطع شجراً أو بخبطه فسلبه» فلما رحع سعد» جاءه أهل 
العبد فكلموه على أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أحذه من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيعا نفلنيه رسول 
الله ت وأ أن يرد عليه" هذا الحديث صريح ثي الدلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في تحرم 
صيد المدينة وشجرها كما سبق» وحالف فيه أبو حنيفة كما قدمناه عنه. E‏ 
مرفوعاً عن الني 5 من رواية علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وأنس بن مالك» وجابر بن عبد اله 
وأبي سعيد» وأبي هريرة» وعبد الله بن زيد» ورافع بن حديج» وسهل بن حنيف» وذكر غيره من رواية غيرهم 
ایضاء فلا یاتفت إلى من حالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القم: أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أحذ 
سلبه» وبهذا قال سعد بن أي وقاص وجماعة من الصحابة» قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا 
الشافعي في قوله القدعم» وحالفه أئمة الأمصار. قلت: ولا تضر خالفتهم إذا كانت السنة معه» وهذا القول القلسم 
هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه» ولم يثبت له دافع. 
قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقسم» ففي كيفية الضمان وحهان: أحدهما: يضمن الصيد والشجر والكلاء كضمان 
حرم مكة. وأصحهما: وبه قطع جمهور المفرعين على هذا القسم: أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلاأء 
وعلى هذا فالمراد بالسلب وحهان: أحدها: أنه ثيابه فقط. وأصحهما: وبه قطع اللجمهور: أنه كسلب القتيل من 
الكفار» فيدحل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك نما يدحل في سلب القتيل. وفي مصرف السلب ثلاثة أوجه 
لأصحابنا: أصحهما أنه للسالب» وهو الموافق لحديث سعد. والثاني: أنه لمساكين المدينة. والثالث: لبيت المال» 
وإذا سلب أحذ جيع ما عليه إلا ساتر العورة» وقيل: يوحذ ساتر العورة أيضاء قال أصحابنا: ويسلب بمجرد 
الاصطياد» سواء أتلف الصيد أم لاء والله أعلم. 


ت قال ف تح الملهم: قوله: A‏ إڂ: اسم موضع قريب من المدينة. (فتح الملهم: ۷4/٦‏ ہیروت) 


کتاب الحج ۳۹۸ باب فضل المديدةء ودعاء الي ك فيها بالبركة... 


عبد اله ِن حنطّب أ مع اس بن مالك بقول: قال سول الله 25 لأبي ر ل 
لاما من عِلمَايكم بدي" فَعَرَج, ا ER e‏ 
e‏ ا حتی إذا دابا ل خد فال N‏ به" 

شرف على المَدِينَة قال: "لرا إئي حر SUDE ES ll‏ 
الهم بار لهم في مُدَهِمْ وصاعِهم'. 

rO E a .y) -۰ 


رر 


ِن عبد لحن القاري - عن عمرو بن ابي عرو عن اس بن مالك عن الي 4 بلي 


~~ ا م 


غير أنه قال: الي ما بین لابتيها . 
(۱۱) و حدتتاه حامد بن عُمَر: حدنا عبد الواسد: حدنا عَاصِمٌ قال: قلت 
لاسن بالك اة رس ل الله ل الْمَدِية؟ قال: َعَم NS‏ 


تاویل قوله: "هذا جبل بنا" قوله: "حن إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه" الصحيح المختار أن معناه: أن 
أحداً يحبنا حقيقة عل الله تعالى فيه ييز بحب به» كما قال سبحانه وتعالى: O O E‏ 
(البقرة:٤۷)‏ وكما حن اليذع لیاہس» وکما سبح الحصی» وکما فر الحجر بثوب موسی کڈ وکما قال نبینا 35: 
"إن لأعرف حجراً بعكة كان يسلم علي" و كما دعا الشجرتين المفترقتين فاجتمعاء وكما رحف جراء فقال: "اسكن 
حراء فليس عليك إلا بي أو صديق' الحديث» وكما كلمه ذراع الشاة» وكما قال سبحانه وتعالى: #وإن من شىء 
إل بسح يده وك لا تَفْقَهُونَ ذَسَبِيحَهُمّ ) (الإسراء: )٤ ٤‏ والصحيح في معن هذه الآية أ ن کل شيءَ يسبح 
حقيقة بحسب حاله» ولكن لا نفقهه» وهذا وما أشبهه شواهد لما احترناه» واحتاره الحققون قي معن الحديث» وأن 
أحداً يحبنا حقيقة» وقيل: المراد يبنا أهله» فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه» والله أعلم. 

قوله: "من اا LS e‏ 

شرح الكلمات: قال القاضي: معناه: من أتى فيها إا أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه» قال: ويقال أوى 
وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جيعاء لكن القصر قي اللازم أشهر وأفصح» والمد في المتعدي أشهر 
وأفصح. قلت: وبالأفصح حاء القرآن العزيز في الموضعين قال الله تعالى: اريت إذ اويا إلى الصخرة4 
رالكهف :۳ وقال في المتعدي: وَءَاوَيَتَهمَاآً إل رَبوة4 (المؤمنون:٠٠)‏ قال القاضي: ولم يرو هذا الحرف إلا 
دنا بکسر الدال» ثم قال: وقال الإمام المازري: روي بوجهين: كسر الدال وفتحهاء قال: فمن فتح أراد 
الأحداث نفسه» ومن كسر أراد فاعل الحدث. 


کتاب احج ۹۹4 باب فضل المدينةء ودعاء النبي د فيها بالبركة... 


2 


فیا حَدثا أو آوی محا - قال: تم قال** لِى: هذه شَدِيدةٌ - فعليه نة الله وَالمَلَِكة الاس 
امن لا قبل الله من ْم اة صَرفا ولا علا" قال:** فقال ان ئس : او آوی محدثا. 

۲ (۱۲) حدتنی هير بن حَرْب: ا يزيد بن هَارُون: EL‏ 
قال: سات أنّساً: أَحرمَ سول الله ل المَدِيتة؟ قَالّ: عم هی حرَام» لا یختلی حلاهَاء» فم 
عل ذلك عليه عة الله والْمَلَّكة والتاس أَحْمَمِنَ. 


وقوله: "عليه لعنة الله إلى آحره" هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذاء قال القاضي: واستدلوا هذا على أن ذلك 
من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة» ومعناه: أن الله تعالى يلعنه» وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعونء 
وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى» فإن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعادء قالوا: والمراد باللعن هنا 
العذاب الذي يستحقه على ذنبه» والطرد عن الحنة أول الأمر» وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من 
رحهمة الله تعالى كل الإبعاد» والله أعلم. 

أقوال أهل العلم في المراد من قوله: "صرفا ولا عدلا": قوله #: "لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلأً" 
قال القاضي: قال المازري: احتلفوا في تفسيرهماء فقيل: الصرف: الفريضة» والعدل: النافلة. وقال الحسن 
البصري: الصرف: النافلة» والعدل: الفريضة» عكس قول الجحمهور. وقال الأصمعي: الصرف: التوبة» والعدل: 
الفدية. وروي ذلك عن البي ب وقال يونس: الصرف: الاكتساب» والعدل: الفدية. وقال أبو عبيدة: العدل: 
الحيلة» وقيل: العدل: المثل» وقيل: الصرف: الفدية» والعدل: الزيادة. قال القاضي: وقيل: المعى لا تقبل فريضته 
ولا نافلته قبول رضاء وإن قبلت قبول جزاء» وقيل: يكون القبول هنا .معن تكفير الذنب هماء قال: وقد يكون 
معن الفدية هنا أنه لا يجد في القيامة فداء يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله عز وحل على من 
يشاء منهم بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني» كما ثبت في الصحيح. 

قوله في آحر هذا الحدیث: "فقال ابن انس: او آوى محدث" كذا وقع في أكثر النسخ: "فقال ابن أنس" ووقع في 
بعضها: "فقال نس" بحذف لفظة ابن» قال القاضي: ووقع عند عامة شيوحنا: "فقال ابن أنس" بإثبات "ابن"» 
قال: وهو الصحيح» و كان ابن أنس ذكر أباه هذه الزيادة؛ لأن سياق هذا الحديث من أوله إلى آحره من كلام 
أنس» فلا وجه لاستدراك أنس بنفسه» مع أن هذه اللفظة قد وقعت في أول الحديث في سياق كلام أنس في أكثر 
الروايات» قال: وسقطت عند السمرقندي» قال: وسقوطها هناك يشبه أن يكون هو الصحيح» وهذا استد ركت 
في آخحر الحديث» هذا آحر كلام القاضي. 


* قال في فح الملهم: قال الأبي سفه: فاعل "قال" الثانية أنس. (فتح الملهم ۲۷۷/١‏ بيروت) 
kk‏ قال ف فتح الملهم: فاعل "قال" الأولى عاصم. (فتح الملهم: ۷۸/1٦‏ بدروت) 


کتاب الحج ۳ باب فضل المدينةء ودعاء الي د فيها بالبركة... 


۳-- (۱۲) حدئتا ية ِن سيد عَنْ مَالِكِ بن اس فيمًا قرئ علي عن إسْحاق بن 
عد الله بن ابي طَلْحَة عن أئس بن مالك أن رَسول الله 5 قال: "الهم ارك لَهُمّ في 
يکيالهم وټارك لهم في صاعِهم وارك لهم في مُدِمْ. 

٤(4‏ ۱ وحدايٰ هير ن حَزب وٳنراهِيم ِن مُحَمٍَ الاي قالاً: حذتا وهب 


2 ¥ 


ص f‏ 
مہ لیے 


ن حرير: حدتا اُبي: قال: سَمِعْت يونس يُحَدث عن الرَهري» عن اتس بن مَاِكِ قال: قال 
رسول الله : "الما احْعَل بالْمَدِيتة ضِعفي ما بمَكة من ار كة". 


)٠٩(--‏ وحدنتا ابو بكر بن أبي شيبة وزير بن حَرب وآبو كريب» حميعا عن 


ابي معاوية - قال أبو کریب: حدننا ابو مُعَاوية -: حَدنتا الأعمَش عن ٳبرَاهيم التيهي» عن 


بيه قال: حطبتا على بن ابي طالب فقال: مَنْ رَعَم أن عندنا شيا نَقَرَوهُ إلا كاب الله 
مر م ر م ّ ر Pg‏ سر سے 0 ار 
وهَذِهِ الصحيفة - قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفِهِ - فق كذب فيها أستان الإبلء 
تفسير البركة: قوله ب "اللهم بارك هم في مكياهم» وبارك فم في صاعهم» وبارك فم في مدهم' قال القاضي: 
البركة هنا .ممع النمو والزيادة» وتکون .عى الات واللزوم» قاڵل: فقیل: بحتمل أن تکون هذه الب ركة دينية› 
وهي ما تتعلق هذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات» فتكون .معن الشات والبقاء لها كبقاء 
الحكم ها ببقاء الشريعة وثبانهاء ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثرر الكيل والقدر بمذه الأكيال حى يكفي منه ما 
لا يكفي من غيره في غير المدينةء أو ترحع البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحهاء وإلى كثرة ما يكال هما 
من غلاا ونمارهاء أو تكون الزيادة فيما يكال مها لاتساع عيشهم» وكثرته بعد ضيقه لما فتح الله عليهم ووسع 
من فضله ههم» وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرهاء حى كثر الحمل إلى المدينة 
واتسع عيشهم حي صارت هذه البركة في الكيل نفسه» فزاد مدهم وصار هاشيا مثل مد البي ك مرتين أو مرة 
ونصفاء وف هذا کله ظهور إجابة دعوته ڪه وقبوهاء هذا آحر کلام القاضي› والظاهر من هذا كله أن البركة 
في نفس المكيل قي المدينة» بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرهاء والله أعلم. 

قوله: "إبراهيم بن محمد السامي' هو بالسين المهملة. 

الرد على الرافضة والشيعة: قوله: "حطبنا علي بن أي طالب فك فقال: من زعم افا کا ا 
كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب" هذا تصريح من علي فك بإبطال ما ترعمه الرافضة والشيعة» ويخترعونه 
من قوهم: اغلا ر الله تعالى عنه أوصى إليه البي ك بأمور كثيرة من أسرار العلم» وقواعد الدين» وكنوز 
الشريعة» وأنه ع حص أهل البيت ما لم يطلع عليه غيرهم» وهذه دعاوي باطلة» واحتراعات فاسدة لا أصل = 


کتاب احج ۳٣١‏ باب فضل المديدةء ودعاء النبي #4 فيها بالبركة... 


م مھ 2 d‏ 


رَأشْياءُ مِنَ الْجرَاحَاتِي نبي قال ابي 5 'اْمَدِيئة حَرَمّ ما بين عير إلى توء فمن خث 
ەل ~0 


فيها ا A ST‏ ا لله والملائكة والتاس ا ل الله مه يوم 
القبامة قا و اعد وذمة لوین واد سی بها اذام ومن اذَعَى إلى غير أَبيه او 
می إلى غير مالي عليه ا ال رگد واقس أخوین ل ل ا مت نم اة مرن 
رعذ 
E‏ 
حايفهما: مُعلقة في قراب سيفه. 


= اء ويكفي في إبطالما قول علي ذه هذا. وفيه دليل على حواز كتابة العلم» وقد سبق بيانه قريبا. 

تحقيق ذكر (ثور) في هذا الحديث وبيان المراد من (جبليها ولابتليها): قوله 4: "لمدينة حرم ما بين عير إلى 
ثور" أما "عير" فبفتح العين المهملة وإسكان الثناة تحت» وهو جبل معروف» قال القاضي عياض: قال مصعب 
e. 2‏ وغيره: ليس بالمدينة عير ولا ثور. قالوا وإنما ثور بمكةء قال: وقال الزبير: عير جب بناحية المدينةء قال 
القاضي: أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيراء وأما ثور فمنهم من كن عنه بكذاء ومنهم من ترك مکانه 
بياضاً؛ لانم اعتقدوا ذكر ثور هنا حطا. قال الازري: قال بعض العلماء: ثور هنا وهم من الراوي» ونما ثور 
مكة» قال: والصحيح إلى "أحد" قال القاضي: وكذا قال أبو عبيد: أصل الحديث "من عير إلى أحد" هذا ما 
حكاه القاضي» وكذا قال أبو بكر الحازمي الحافظ وغيره من الأئمة أن أصله من عير إلى أحد. قلت: ويحتمل أن 
ثورا كان اسما بل هناك» إما أحد وإما غيره» فخفي إسمه» والله أعلم. 

واعلم أنه حاء في هذه الرواية "ما بين عير إلى ثور" أو إلى "أحد" على ما سبق» وفي رواية أنس السابقة: "اللهم 
إني أحرم ما بين جبليها". وقي الروايات السابقة: "ما بين لابتيها"» والمراد باللابتين: الحرتان كما سبق» وهذه 
الأحاديث كلها متفقة» "فما بين لابتيها" بيان لحد حرمها من جهن المشرق والمغرب» و"ما بين جبليها" بيان 
لحده من جهة الجنوب والشمال» والله أعلم. 

قوله : "وذمة المسلمين واحدة يسعى ما أدناهم" المراد بالذمة هنا: الأمان» معناه: أن أمان المسلمين للكافر 
صحیح»› أ فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام ني أمان المسل» وللأمان شروط معروفة. 
وقوله : "يسع ها أدناهم". 

فقه الحديث: فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن أمان المرأة والعبد صحيح؛ لأنمما أدن من الذكور الأحرار. 
قوله كةٌ: "ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" هذا صريح في 
غلظ تحر انتماء الإنسان إلى غير أبيه» أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه» لما فيه من كفر النعمة وتضييع - 


کتاب الحج ۳۲ باب فضل المدينة ودعاء الي 5 فيها بالبركة... 


وم سے 


ل۲ -T‏ (17)( غل e‏ ا على بن مسنهر» a‏ 
بو سوير الأشحج: ا حدنتا وکیع» ا س بدا اتاد تخو حَدِيثِ ابي کرب عَنْ 
بي اون إلى آجري وراد في الْحٍَيث: E‏ سلما عليه لعن الله وَالمَلائكة والتاس 
مون لا قبل مه يوم اة صرف ولا عَذل وَليْس في حَدِهمًا: "من اذَعَى إلى غير 

بیو E i‏ 
EA‏ لرحْمَنِ بن د دنا 9 عن الأغت بهذا ا حو حدیث ابن 
مُسلھر ووک لا م ل ع ا ود کر الله 

aS بو بكر بن ابي شيبة:‎ E 
لمان عن ا بي صالې عن يي هرر عن ابي ڳا ال: ال ا ف الات ي دا‎ 
اوا دز ا علي َة الله وَالْمادَّكة والتاس أَحمَيين لا قبل مه يوم الْقيامَة عذل ولا صر ف"‎ 

۹ - (۱۹) وحدتتا بو بكر بن التضرِ بن أبي اا شي ابو النضر: حَدثني 
عَبيْدٌ الله لاذ شجعي عن فان عَنِ الأعَمَش بهذا الإستاد مله 1 يوم ااا 
وزاد: و لل e‏ ا لها فة ل ان والمّلائكة 
E‏ ف" 
سمي بن المُسيّب» lL E‏ رات ا الا ر باتو تا حه 


ر سر ص ام" 


آله o‏ 
قال رَسول 8 ما بين لابتيها حر 
E e‏ 
شرح الكلمات: قوله #: "فمن أحفر مسلما فعليه لعنة الله" معناه: من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه 
مسلم» قال أهل اللغة: يقال: أحفرت الرحل إذا نقضت عهده» وحفرته إذا أمنته 
قوله: "لو واف الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرها' معێ ترتع ': ترعی»› وقيل: معناه: تسعی وتبسط» ومعی 
"ذعرقا"» أفزعتهاء وقيل: نفرهًا. 


کتاب الحج ۳٣۴۳‏ باب فضل المديدةء ودعاء النبي 5 فيها بالبركة... 


ر ا یر رر رس Jor‏ 


۱ - (۲۱) و حدتا إسحاق بإ ان لرام ومحمد بن ر وا ل 


هھ لا ا اس رم Aor‏ س اسو 
۰ 


e‏ -: حدنتا معمر ot‏ مر سعد بن الْمسَيّبٍ» عَنْ 


9 ~~ و 


تا ين لابشي المَدِينةء قال أبو هُريْرة: فلو وَجَذت الظبَاء 

م e N e E RS EN E‏ 
۲ (۲۲) حدتا فة ن سَعيا عر مالك ؛ بن اس - فيما قرئ عليه - عَن سَهيْل 
ِن أي الج عن ييو عَن ابي هريرَة أنه قال: کان س إذا وول لمر اوا به إلى 
التبي کي ذا اذه رسول الله کل قال: لهم بارك لتا في تَمَرا وارك لا في ملا 
وارك ّا في صَاعتاء وارك َا في مدا الله إن انرام عَنْدكَ وخليلك وبك واي 
عَبْدكَ وبك وَإِنهُ دعاك لمكة وَإني أذْعَوكَ للد بهشل ما دعاك لمَكة» ومثله ا 

قال: O TS‏ ا 
۴“ (۲۳) حلتا یی بن بُخی: ابرا عبد اريز بن مُحَما المَدني عن سيل 
ٿن ابي الح عن ييو عن بي هرر ن سول الله 44 کان بُوئی اول لمر فقول 
"للها A‏ 2" ا 


ye‏ ر 


صر مَنْ يَحْضرَه من الولدَانِ. 

قوله: "كان الناس إذا رأوا أول الثمر حاؤوا به إلى رسول الله ّي فإذا أحذه رسول الله ك قال: اللهم بارك لنا 
في لمرناء وبارك لنا في مدينتنا" إلى آحره. قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعاءه #5 فى الثمر وللمدينة 
والصاع والمدء وإعلاما له ك بابتداء صلاحها لما يتعلق ما من الزكاة وغيرهاء وتوجيه الخارصين. 

فائدة الحديث: قوله: "م يعطيه أصغر من يحضره من الولدان" فيه بیان ما کان عليه 2 من مکارم الأحلاق» وكمال 
ل وة و ر و الان و حه ال كه ا غه اك له له وا عا 


**قال في فتح الملهم: قلت: وقيل: إنغا حصهم بذلك للمناسبة الواقعة بين الولدان وبين الباكورة» لقرهما من 
الإبداع. (فتح الملهم: YAT‏ بیروت) 


* * *# * 


کتاب الحج 4 باب الترغيب في سكنى المدينة... 


[۸4 - باب الترغيب في سكنى المدينة» والصبر على لاوائها] 

)١(-‏ حَدّا حَمَادُ بن إسْمَاعيل بن علية: حدنا أبي عن وهَيّب» عن يى بن 
بي إبٽحاق ڳل حَڌٿ عن ابي سويد موی اهر اه س 
ئى با سيد الحذري» فقال له: | لي يبر الالء e‏ شدة فارَذت أن اقل 
إلى بَعْض الرّيفء فلا : لا تفعل» ارم لمَدِيتَة فنا حرحتا مع ا بي الله کا - 
ال - ئی قتا مان اقم بها لی قال القار: والله م ر ون 
ياتا لوف ما امن عليهي ملع ذلك الٿيي 4 مقال: "ما ڌا الي بني من حَڍييک؟ 
- تا ري كيف قال = ولي خلت ي از وَڍي شي ده ق حََنت از إن شم - 
ل أذري مهن ل - لامرن تاي حل م ل حل َه عة حى افم ايء وئال: 
"الما إن راهيم حرم مَکة» فَحَعلهَّا حرَماء وإ حرمت الْمَدِيتة حَرَاما م مَا بين مَأزمَيْهّاء ان 
لا براق فبا د ولا يحمل بها ملاح لقتال ولا خبط فيه شَحَرَة إلا لعل الما باركٌ 
لا في مَديتيتاء الها بارك لتا في صَاعناء الهم بارك لتا في مُدتاء الما بارك نا في صَاعِن 


و 


بهم بالمَدِيتة جه وشدة» و 


۹ - باب الترغيب في سكن المدينةء والصبر على لأوائها 
قوله: "فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف" قال أهل اللغة: الريفٌ بكسر الراء هو الأرض الي فيها زرع 
وحصب» وجمعه أرياف» ويقال: أريفنا صرنا إلى الريف» وأرافت الأرض أحصبت» فهي ريفة. 
قوله: 'وإن عيالنا لخلوف ' هو بضم الخاء أي: اليس عندهم رحال ولا من يحميهم. 
قوله 34 "لامرن بناقي ترحل" هو بإسكان الراء وتخفيف الحاءء أي: يشد عليها رحلها. 
قوله : "ثم لا أحل ها عقدة حي أقدم المدينة" معناه: أواصل السير ولا أحل عن راحلي عقدة من عقد حلها 
ورحلها حى أصل المدينة لمبالغيَ قي الإسراع إلى المدينة. 
قوله : "وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها" "ا مأزم" همزة بعد اليم وبكسر الزاي» وهو الحبل. وقيل المضيق 
بين الحبلين ونحوه» والأول هو الصواب هناء ومعناه ما بين جبليها كما سبق في حديث أنس وغيره. والله أعلم. 
قوله #د: "ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف" هو بإسكان اللام وهو مصدر علفت عالفاً. وأما العَلف بفتح اللام 
فاسم للحشيش والتّبن والشعير ونحوهما. وفيه حواز أحذ أوراق الشجر للعلف» وهو المراد هنا بخلاف خبط 
الأغصان وقطعها فإنه حرام. 


کتاب الحج ۳.6 باب الترغيب في سكنى المدينة... 


لل ارك ل لتا في مدتاء الها بارك لا في مايتيتاء الهم احعَل مع البركة ب ر كتين الذي 
في بده ما ِن المَدِيتة شب وَلاً قب إلا عله ملَكانِ يخرسانهًا حى تقدمو | لبها" 
- ثم قال لتاس -: اا قارشحلتاء فالتا ّى اليتق وي تخل بو أو لف به - 
الك من حَمّاو - ما وضعتا رحالا جين دحلا المَدِيتة حى أعارَ علا بو عبد الله بن 


ر ر لے ol oss‏ 


غطفان» وما يهم قبل ذلك شيء. 

“٥‏ (۲) ودا زهير بن حَرْب: حدثتا إسمَاعيل بن عليه عن علي بن الْمْبارك: 
دنا يحي بن ابي کيير: ڪات يو سويڊ وی لري عن بي سيد ادر ان سول 
الله د قال: "للها ارك لتا اا و وال مَعَ الب ر کة ب رکتین". 


E (۳) - ٦‏ بو ر بن ابي شة: حا ع الله بن م موسی: ارتا شیبان» 


م ایوہ 


- حدٿتا حب - يعني ابن شَدَادِ‎ e e 


e‏ ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرساما حن تقدموا إليها" فيه بيان فضيلة المدينة 
وحراستها في زمنه 4 وكثرة الحراس واستيعاهم الشعاب زيادة في الكرامة لرسول الله ل قال أهل اللغة: 
الشغب بكر الشن هو الفرخة النافدة ون اسلان: وقال ابن السّكيت: هو الطريق في الحبل» و "الب" بفتح 
النون على المشهورء وحكى القاضي ضمها أيضاًء وهو مثل الشعب. وقيل: هو الطريق في الجبلء قال الأحفش: 
أنقاب المدينة: طرقها وفجاجها. 
N aS‏ غطفان» وما يهيجهم قبل ذلك 
. معناه: أن المدينة في حال غيبتهي كانت محمية محروسة» كمااً خير البي ي حن أن بي عبد الله بن 
Cea E‏ ولا کان هم عدو 
يهيجهم ويشتغلون به» بل سبب منعهم قبل قدومنا حراسة الملائكة» كما أخبر البي ك. قال أهل اللغة: يقال: 
هاج الشرء وهاجت الحرب» وهاجها الناس» أي تحر کت» وح رکوهاء وهجت زیداً ح ر کته للأمرء کله ثلائي. 
وأما قوله: "بنو عبد الله" فهكذا وقع في بعض النسخ "عبد الله" بفتح العين مكبر» ووقع في أكثرها "عبيد الل" 
بضم العين مصغر» والأول هو الصواب بلا حلاف بين أهل هذا الفن. 
قال القاضي عياض: حدثنا به مکیرا آبو محمد الخشيٰ عن الطبري عن الفارسي بن ية الله على الصواب. 
قال: ووقع عند شيوخنا في نسخ مسلم من طرق ابن ماهان ومن طريق الحلودي "بنو عبيد الله" مصغر» وهو - 


کتاب الحج ۳۰٦‏ باب الترغيب في سكن المدينة... 


ص ر gg‏ 


3 ٤ 0 سی 8 0 ر‎ ۶ 0 a 2 

)٤( ۷‏ وحدنًا قټيبة بن سَعيڊ: حدنتا ليث عن سيد بن آبي سَعِيڊ» عن ابي 
سيد موْلّى الْمَهْري أنه حَاء أا سَعيدٍ الخُذري يالى الحَرَة فاستشَارَهُ في الجلاءِ مِنَ المَدية 
ا e f‏ 8 خا ع E A A E 2 ry‏ 
وشّكا إِليه أسَعَارَهَّا وكثرة عيالهء وأحبرّه أن لا صبرَ له على حهد المدينة ولاوائهاء فقال له: 
رو ا ر ل رو و اپ o E le E O‏ ر ا 
ويحك ١‏ آمركَ بذلك» ني سمعت رسول الله ا يقول: ل د أحد على لأوّائها 
4 ر لر ‌ و 2 ۶ ۶ 0 م سے م ع 
فیخوت») إلا كنت له شفِيعا أو شّهيدا يوم القَيامّة» إذا كان مسلما". 

۸ (ه) حا ايو کر ٿن بي ية وَمُحَمَدُ ن عبد الله ن َير ابو کرب 
aR E 7‏ ر سو و و ا ا 
حييعا عر أبي أسَامَة - واللفظ لأبي بكر وابن مير - قالا: حدنتا بو أسَامَة عن الوليد 


E A 


. 
r 


س ص ر نمم or‏ 0 


٥‏ 2 س وم 0 3 م 7 ص 
ابن كثير: حدثني سعيد بن عب الرحمن بن أبي سمي الخدري 


٤ 3‏ م ٤س‏ م م سے سر ا 5 ا إلى د س ہہ س ھ ق ر و 2 ر م یس م 


ا 


2 
سے کر نے 


0~ و س a‏ ا E,‏ م ر ر ٣‏ کو را م ر ٤‏ 

إبراهِیمْ مَکة". قال: تُمّ کان ابو سَعِيدٍ يأحذ - وقال أو بكر: جد - أَحَدَنًا في يو 

یہ 3 رس ەل ۶٤‏ 2 سے سر س وار ار ي م ر س 

۹ - (1) وحدتا ابو بکر بن ابي شيبة: حدنتا علي بن مسهر عن الشيباني» 

ہ هه o ° o‏ سم ي o7‏ 0 لت E cof “r‏ ن لے ا ا 

NE ERG‏ بيده إلى المدينة 
فقال: 


"نها حرم آمِن'. 

= حطأء قال: وكان يقال لحم في الجاهلية: (بنو عبد العُرّى) فسماهم البي 5 "بي عبد الله" فسمتهم العرب 
"بي محولة"؛ لتحويل اسمهم. واللّه أعلم ) 

قوله: "حاء أبو سعيد الخدري ليالي الحرة" يعن الفتنة المشهورة الي بت فيها المدينة سنة ثلاث وستين. 

قوله: "فاستشاره في الجحلاء" هو بفتح الحيم والمدء وهو الفرار من بلد إلى غيره. 

قوله د في المدينة: "إا حرم آمن" فيه دلالة لمذهب الجمهور قي حرم صيدها وشجرهاء وقد سبقت المسألة. 
قوطها: "قدمنا المدينة وهي وبيئة" هي ممزة ممدودة» يعي ذات وباء بالمد والقصر وهو الموت الذريع» هذا أصله» 
ويطلق أيضاً على الأرض الومة الي تكثر ما الأمراض لا سيما للغرباء الذين ليسوا مستوطنيها. فإن قيل: كيف قدموا 
على الوباءء وفي الحديث الآحر في الصحيح النهي عن القدوم عليه؟ فالحواب من وحهين ذكرهما القاضي: أحدها: 
أن هذا القدوم كان قبل النهي؛ لأن النهي كان في المدينة بعد استيطاما. والثاني: أن المنهي عنه هو القدوم على الوباء 
الذريع والطاعون» وأما هذا الذي كان في المدينة فما كان وما عرض بسببه كثير من الغرباء. والله أعلم 


کتاب الحج ۳.۷ باب الترغيب في سكن المدينة... 


۰ --(۷) و حدتا ابو کر بنا بي شيد : ذا عة عن شام عن ييي عن عَاِة 
قالت: قتا الْمَدِينة وهي وبيعة** فاشقکی ابو بكر واشتکی اال ملم e‏ 
شکوی أَصْحَابهِ قال: EE He‏ 
لتا في صَاعِهًا ومذهاء وحوّل حمًاهَا ل ا 


م وا or‏ 


۱ -(۸) و حدتتا آبو کریْب: حدلتا ابو أَسَامَة و ابن مير عَنْ شام بن عرو بهذا 


r0 


الإستاد نحوه. 

)٩(-۲‏ حَدنيٰ هیر بن حَرب: حدقا مان بن عُمر: أخرنا عِیسی بن حفص 
بن عاصم: حدثنا افع عن ابن عَمَر قال: سمغت رسول الله 2 يقول: من صبرَ على 
رئا كنت له شفيعا أو شَهيداً يوم اقيم ". 

(۱۰١(۳‏ حَدنَّا یی بن یحی قال: قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن 
عُويمر بن الأحْدع» عن يجتس مولى الزبير أخبرّه أنه كان جَالساً عند عبد الله بن عُمَّر فى 
الفتنة فأتئه مَولاة له ثُسَلَمُ عليه» فقالت: ّي أردت النرُوج يا أا عبد الرحهمن! اشتة عَلينًا 


قوله 55 : "وحول حمّاها إل الححفة". قال الخطايي وغيره: كان ساكتوا المحفة ن ذلك الوقت يهوداً. ففيه 
دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والملاك. وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة 
فا ف الضر والشدائد عنهم» وهذا مذهب العلماء كافة. 

قال القاضي: وهذا حلاف قول بعض المتصوفة: إن الدعاء قدح قي الت وكل والرضاء وأنه ينبغي تركه» حلاف 
قول المعتزلة أنه لا فائدة قي الدعاء مع سبق القدر» ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة» ولا يستحاب 
منه إلا ما سبق به القدرء والله أعلم. 

وني هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا ل فإن ابمححفة من يومئذ جحتنبة» ولا يشرب أحد من مائها إلا حه. 
ضبط الاسم: قوله : عن تحنس مولى الزبير" هو بضم المثناة تحت و فتح الحاء المهملة وكسر النون وفتحهاء وجحهان 
مشهوران والسين مهملةء وي الرواية الأحرى: "يجنس مولى مصعب بن الزبير" هو لأحدهما حقيقة وللآخر جازا . 


قال في فتح الملهم: وقد أطلق بعضهم على الطاعون أنه وباء؛ لأنه من أفراده» لكن ليس كل وباء طاعونً. 
وقال ابن سیناء: الوباء ينشاً عن فساد جوهر أهواء الذي هو ماده الروح ومدده. (فتح الملهم: ۲۸٦/1٦‏ برروت) 


کتاب الحج ۳۰۸ باب الترغيب في سكن المدينة... 


امان فقال هما عبد الله: اقعدِي لکا فاي معت e‏ الله 4 يقول: ل يصبر على 
لأزائها ر شدها أحد إلا كنت له شهيد أو شفيعا يرم القامة 

١( -٤‏ 0 وحدتا محمد بن رافع: حَدثا ابن فديك: ابرا الضحاك عن تن 
الخڙاعِي» عن ينس مول مُصعب» عن عبلِ الله بن عُمر قال: ت سَمعتٌ رَسُول الله 4 تقول 
E‏ شفيع بوم اة "يعن المدينة". 

)١۲( -‏ وَحَدسّا يى بن أيوب وقتيبة وان حُجر» حميعاً عن إِسْمَاعيل بن 
حعفر عن العَلاءِ بن عباِ الرمن» عن أبيه عن أبي E‏ 
على لاء الْمَدينة وشدتها أحَدّ من اميي» إلا كنت له شفِیعاً : يوم مالا ا 


e (OT) - 41‏ ابن آي و ا سفيان» عن بي ارون موٴسی بن بي 
عیْسی آنه سَمع آبا عبد الله القرّاظ يقول: سيعت أا هريره يقول: قال سول الله 5 عثله. 


شرح الغريب: قوله "إن ابن عمر قال لولاته: اقعدي لكا ع" هى بفتح اللام» وأما العين فمبينة على الكسر قال 
أهل اللغة: يقال: امرأة لكاع ورحل لكع بضم اللام» وفتح الكاف» ويطلق ذلك على اللئيم» وعلى العبد» وعلى 
الي الذي لا يهتدي لكلام غيره» وعلى الصغير وخحاطبها ابن عمر بمذا إنكارا عليها لا دلاله عليها؛ لكوما ممن 
إليه ويتعلق به» وحثها على سكن المدينة لما فيه من الفضل. قال العلماء: وقي هذه الأحاديث المذكورة قي 
الباب مع ما سبق وما بعدها دلالات ظاهرة على فضل سكن المدينة» والصبر على شدائدها» وضيق العيش فيهاء 
وأن هذا الفضل باق مستمر إلى يوم القيامة. 
أقوال العلماء في الجاورة بمكة: و قد احتلف العلماء قي الجاورة بمكة و المدينةء فقال أبو حنيفة و طائفة: تكره 
المجاورة بحمكة»** و قال أحمد و طائفة: لا تكره المجاورة بمكة بل تستحب» و انما كرهها من كرهها؛ لأمور: 
منها: حوف الملل و قلة الحرمة للأنس» و حوف ملابسة الذنوب» فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرها» كما أن 
الحسنة فيها أعظم منها في غيرهاء و احتج من استحبها ما يحصل فيها من الطاعات الي لا تحصل بغيرهاء و 
تق الا راك و الات و غر ولك و الان أن اا رة فا معا تة ل أن يب على ت 
الوقوع في امحذورات المذكورة و غيرها و قد حاورتما خحلائق لا بحصون من سلف الأمة و حلفها ممن يقتدى 
به» و ينبغي للمجاور الاحتراز من المحذورات و أسبابماء و الله أعلم. 


2 قال في فتح الملهم: وقي رد الحتار: قال قي ابجمع: والجاورة .محمكة مكروهة» أي عند اي حنيفة» حلافا هماء - 


کتاب الحج ۳.۹ باب الترغيب في سكن المدينة... 


ر ا 


)۱٤( “۷‏ وحدتًا يوسّف بن عيْسى: حدثنا الفضل بن موسى: أخبرنا هشام بن 
عَروة عن صالح بن أبي صَالح عن أبيه عن أبي هُريرّة قال: قال رسول الله 5: لا يصبر أحد 
على لأوّاء المَدِيتة بمثله. 
=أي: أبي يوسف ومحمد جش» وبقوله قال الخائفون الحتاطون من العلماء كما في الإحياء. قال: ولا يظنٌ أن 
كراهة القيام تناقض فضل البقعة؛ لأن هذه الكراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع. 
قال صاحب البحر: وهو وجيه») فکان ينبغي أن ينص على الكراهة» ويترك التقييد بالونوق أي: اعتبار! للغالب 
من حال الناس» لا سيما أهل هذا الزمان» والله المستعان. (فتح الملهم: ۲۸۸/٦‏ بيروت) 


XR #X## %* 


کتاب الحج ۳۹۰ باب صيانة المدينة من دخول الطاعون .. 


٩ ٠ [‏ - باب صيانة المدينة من دخول الطاعون و الدجال إليها] 
کے خف فال رات على مالك عن نعم بن عب الله عن بي 
هُرَيرَّة قال: قال رَسول الله #: "على ألقاب الْمَدِيتة ملائكة لا يدخلها الطاعُون ولا الدحال". 
۹--(۲) وَحَدنّا حى بن يوب وقتيبة ابن حُجر» حَويعا عن إسْمًاعيل بن حَعفر: 
أحبرّنى العَلاء عن أبيه» عن أي هُربرَة أن رسول الله 4 قال: "بأتي المَسيّح ين قبل المشرق 
همته المدينة حي ينزل ذبر اح ثم تصرف اللائكة ة وحهه قبل الشام وهنالك يهلك". 


٠١‏ - باب صيانة المدينة من دخول الطاعون و الدجال إليها 
قوله ا "على أنقاب المدينة ملائكة لا يدحلها الطاعون و لا الدجال" أما "الأنقاب" فقد سبق شرحها قا 
وف هذا الحدیث فضيلة المدينة» و فضيلة سکناها» وهايتها من الطاعون و الدجال. 


*# % X% # 


کتاب الحج ۳۱۱ باب المدينة تنفي شرارها 


i ies ا - باب‎ 


سے رو لر 


عَن بيو عن ابي e‏ 2 الله u‏ ای لی اقا ا ا ا اعت 


وقريبة: هلم إلى لرَحَاء! هلم إلى لرَحَاء! واا ل ان الذي تفسي 
دوا لا رج نهم أذ رة نها إلا حف ال فيا حر من ألا إن دة كاك 
رج الْعبيث» لا تقوم الساعة حى ثي الْمَديتة شرارحاء كما يفي ا TE‏ 


o1‏ () رحلا تی بن سی عن تاك | بن اس - فيمًا قرئ عليه - عن یحیی 
E‏ الاب سويد بن يسار ول: E N‏ 


م 


E ES‏ رة اكل الْمرّى» يَمُولون: يرب وهي المَديكة ثي التاس كا 


١‏ - باب المدينة تنفي شرارها 
وقوله ك في المدينة: "أا تنفي حبثها وشرارها كما ينفي الكير حبث الحديد" وقي الرواية الأحرى: "كما تنفي 
النار حبث الفضة" قال العلماء: حبث الحديث والفضة هو وسخهما وقذرهما الذي تخرحه النار منهماء قال 
القاضي: الأظهر أن هذا مختص بزمن البي ك لأنه لم يكن يصبر على المجرةء والمقام معه إلا من ثبت إعانه» 
وأما المنافقون وجهلة الأعراب» فلا يصبرون على شدة المدينةء ولا يحتسبون الأجر في ذلك كما قال ذلك 
الأعرابي الذي أصابه الوعك: أقليٰ بيعيَ. هذا كلام القاضي. 
الرد على ما اختاره القاضي: وهذا الذي ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهر؛ لأن هذا الحديث الأول في صحيح 
مسلم أنه ک2 قال: "لا تقوم الساعة حى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير حبث الحديد" وهذا - والله أعلم 
- في زمن الدحالء كما جحاء قي الحديث الصحيح الذي ذکره مسلم في أواخر الكتاب في أحاديث الدحال: "أنه 
يقصد المدينة فترحف للمدينة ثلاث رحفات يخرج الله بها منها كل كافر ومنافق"» فيحتمل أنه مختص بزمن 
الدحال» ويحتمل أنه في أزمان متفرقة» والله أعلم. 
تأويل قوله #4 رتأكل القرى: قوله ##: "أمرت بقرية تأكل القرى" معناه: أمرت بالمجرة إليها واستيطاها 
وذكروا في معن "أكلها القرى" وجحهين: أحدها: أا مركز جيوش الإسلام في أول الأمر» فمنها فتحت القرى 
وغنمت أمواها وسباياها. والثاني: معناه: أن أكلها وميرقا تكون من القرى المفتتحة» وإليها تساق غنائمها. 


کتاب احج ۳۹۲ باب المدينة تنفي شرارها 


ا ر س سیم 


۲--(۳) وحَدنتا عَمْرّو الَاقدٌ و ابن أبي فل ا فان ح و دتتا ابن 


المشنى: حد تا عبد الْوهَاب» ES‏ بن سیا بهذا الإستادء وقالا: "كما يفي 
الك الْحَبَّث" لم يذ كر الذي 

)٤( ۴‏ حَدنّا یی بن یی قال: قرات على مالك عَنْ مُحَمّدِ بن المُنكدر» عَنْ 
gs‏ رابا بب e‏ طرايي ولك لیت اى ات 5ل 
ا فابی ول الله کا ي جاءه فقال: قي يي اتی نه 
حا فقال: ل قي تيء ای حرج ل شرا قال سول اڭ بل ا ا 


بيان كراهة تسمية المدينة (يثرب) والجواب عن ذكره في القرآن وذكر أسمائها ومعناها: قوله 5# "يقولون: يثرب 
وهي المدينة" يعي أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسموفا "يشرب" وإنغا مها "المدينة" و"طابة" و"طيبة" ففي هذا 
كراهة تسميتها "يثرب". وقد حاء في مسند أحمد بن حنبل حديث عن الني 5 في كراهة تسميتها "يثرب". 

وحکكي عن عیسی بن دينار أنه قال: من ”ماها يثرب كتبت عليه حطيئة. قالوا: وسبب كراهة تسميتها "يثرب'؛ 
لفظ "التثريب" الذي هو التوبيخ والملامة» وسميت: "طيبة وطابة"» لحسن لفظهماء وكان ب يحب الاسم 
الحسن» ويكره الاسم القبيح. وأما تسميتها في القرآن "يثرب" فإنغا هو حكاية عن قول المنافقين» والذين قي 
قلويمم مرض. قال العلماء: ولمدينة الني أسماء: "المدينة" قال الله تعالى: م ڪان لاهَل آلمديتة 
(التوبة:١٠٠۲٠)‏ وقال تعالى: #ومن اهَل الَمَدِينَة €. (التوبة:٠٠١)‏ وطابة وطيبةء والدار. فأما "الدار"» فلأمنها 
والاستقرار اء وأما "طابة وطيبة"» الطيب وهو الرائحة الحسنة» والطاب والطيب لغتان» وقيل: من الطيب 
بفتح الطاء وتشديد الياء وهو الطاهرء لخلوصها من الشرك» وطهارقاء وقيل: من طيب العيش ها. وأما "المدينة' 
ففيها قولان لأهل العربية: أحدهما: - وبه حزم قطرب وابن فارس وغيرهما - أا مشتقة من "دان" إذا أطاع» 
والدين الطاعة. والثان: أا مشتقة من "مدن" بالمكان إذا أقام e‏ المدينة: مدن ومدن بإسكان الدال 
وها ومداتن بالهمز وت ركه» والممزة أفصح» وبه جاء القرآن العزيز» والله أعلم. ** 

قوله: "إن أعرابيا بايع البي ب فأصاب الأعرابي وعك بالمدينةء فأتى البي 9 فقال: يا محمد أقلين بيعي» فاي رسول 
الله ك نم حاءه فقال: أقلن بيع فأى» ثم حاءه فقال: أقلي بيعي فأيى» فخر ج الأعرايي فقال رسول الله 25: "إا 


* قال في فتح الملهم: وللمدينة أسماء غير ما ذكرء حي قال بعض أهل العلم: بلغي أن ها أربعين اسما. (فتح 
الملهم: ۲۹۳/۱ بيروت) 


کتاب الحج ۳۹۳ باب المدينة تفي شرارها 


ب وار ورت 


Ta (ه) وحَدتّا عبد الله بن معا وهو العَنبري: دتتا أبي:‎ Trot 


ارم 


- وهو ابن ثابتِ MNE I‏ 
- يعني المَديئة - وإلها ثبي الحبَث كما أنهي الَارُ بث افضة". 

e DA‏ و هناد بن السّري و ابو بكر بن أبي شيبة قالوا: 
اناا الاک ماع کاو ی سی ل ف رل ا ا 
الله تغالى. مى المدية طابة". 


= المدينة كالكير تنفي خبثها" قال العلماء: إنما م يقله البي ك بيعته؛ لأنه لا جوز لمن أسلم أن يترك الإسلا» 
ولا لمن هاجر إلى البي ك للمقام عنده أن يترك المجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره قالوا: وهذا الأعرابي كان 
من هاحر وبايع البي ك على المقام معه» قال القاضي: ويحتمل أن بيعة هذا الأعرابي كانت بعد فتح مكة 
وسقوط المجرة إليه ف وإغا ا 8 ا والصحيح الأول» والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: "فأصاب الأعرابي وعك" هو بفتح العين وهو مُغث الحمى وألمهاء ووعك كل شيء 
معظمه وشدته. 

قوله لي "إغا المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها" هو بفتح الياء والصاد المهملة» أي يصفو ويخلص 
ويتميز» والناصع الصافي الخالص» ومنه قوم: ناصع اللون أي صافيه وحالصه» ومعن الحديث: أنه يخرج من 
المدينة من لم يخلص إمانه» ويبقى فيها من حلص إعانه» قال أهل اللغة: يقال: نصع الشيء ينصع بفتح الصاد 
فيهما نصوعا إذا حلص ووضح» والناصع: الخالص من كل شيء. 

قوله: "و حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو كريب وأبو بكر بن أي شيبة" هكذا وقع في بعض النسخ» 
ووقع في أكثرها: بحذف ذكر "أي كريب". 

قوله ك "إن الله مى المدينة طابة" فيه استحباب تسميتها "طابة" ولیس فيه أا لا تسمى بغيره فقد "ماها الله 
تعالى "المدينة" في مواضع من القرآن» وسماها البي ب "طيبة" في الحديث الذي قبل هذا من هذا الباب» وقد 
سبق إيضاح الجحميع قي هذا الباب» والله أعلم. 


*# %* %* %* 


کتاب الحج ¢ ۳1 باب تحر إرادة أهل المدينة بسوء... 


٩4۲[‏ - باب رع ا اهل المدينة ج 


i‏ ا ټم 


eT 


جد رخن تو مک عن ای عبد اف لمر که قل قد على آي تة ل قال 


3 ر ا 


من اراد اهل هذه المديتة بسو - يعني الد أَذابهُ الله کک ن 


e (YT) ~TYToY‏ بن حاتم وإبراهيم بن ديار قال ا حَجاج» ح وحدنیه 
e‏ حدتا عبد الرَراق» حويعا عَنِ ابن جر قال اخبرني عمرو بن يحي بن 


ور ر کر وم و کار ر 8 or‏ 


عماره له سَمِعَ القرَاظ - وکان من أُصْحَاب ا هريرة - يزعم له سمح آي هريره ا قال 
رسول الله : "م اراد اهلها بسوء = یرید المَدِينّة - أذابه الہ كما ّذوبُ ملح في المَاء". 


e E ك‎ 


سے اسر م ص کم 


ح وحدتتا e‏ حا روزد ن شختڊ ي عرو NS‏ 


القراظ سیع با هُريرة عن النبي بمثله بر بمثله. 
ST ۳۳0۹‏ کک PRE a‏ 


o ff 0 


ا اا الْمَدِيّة توء اُذابه الل TT‏ يل في الماء". 


١‏ - باب تحر إرادة أهل المدينة بسوء وأن من أرادهم به أذابه الله 
قوله: "أحبرن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراظ" هكذا صوابه e‏ بفتح 
العون مكبر» وهكذا هو في جميع نسخ بلادناء ومعظم نسخ الغاربة ووقع في بعضها "عبيد الله" بضم العين 
مصغرء وهو غلط» ويحنس بكسر النون وفتحهاء سبق بيانه قريبا في باب الترغيب قي سكنئ المدينة» و" القرًاظ' 
بالظاء المعجمة منسوب إلى القرظ الذي يدبغ به» قال ابن أبي حاتم: لأنه كان يبيعه» واسم أبي عبد الله القراظ 
هذا "دينار" وقد ماه في الرواية الي بعد هذه في حديثه عن سعد بن أبي وقاص «يه. 


کتاب الحج 16 باب تحر إرادة أهل المدينة بسوء... 


هھ رر ويو 


LE EE‏ دنا إِسْمَاعيل - : يعني ابن عفر - عن عمر بن 
بيه الكعيي > عن ابي عبد الله PT‏ رل قال الله کک 


ll i‏ قال: بذهم أ سوءٍ". 


سے ازن م ,ڑا ومر سے 


E e (D-1‏ بي شيبة: حدئتا عبد الله بن مُوسى: حدتا أستامة بن 
رَيدٍ عَنْ ابي عَبْدِ الله الال ا سم اا TT‏ 
الله 5 "الله بارك لأهل الْمَدِيتة في مده" رساو الحديك رف م اراد أهلها بسو ء 
اد کا وت اليل في ل 
قوله : ١‏ من آراد أهل هذه البلكة بهوء " يعي المدينة» آذابه الله کما يذوب الح ي الام قيل: يحتمل أن المراد 
م کو ار ا عليهاء ويحتمل غير ذلك وقد سبق بيان هذا الحديث قريياً فى الأبواب السابقة. قوله: 
"غير آنه قاڵل: بدهم أو بو هور بفتح الدال المهملة وإسکان اهاي ای بغائلة وأمر عظیم» وال أعلم. 


X%#*# # # 


کتاب الحج ۳۹۹ باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 


٩۳[‏ - باب ا 

۲ -(۱) حدتتا ابو بكر بنا بي شيبة: حدتا GT‏ 
عن عَبْدِ الله بن الزبير» عَنْ سفيان بن آي زهیر قال: قال رسول الله 5: "ت 
ويعرٌح من ادو قوم بأغليهي يسود ومد عبر َم و كأثوا قلخو م فح 
يمن يحرج مِنَ الْمَدِيَة َوْمٌ بأهليهم يون وَالمَدِيتة حير لهم لو كاو ا 
يفت الاق O E‏ يسّون» EE E‏ 


۳ - باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 

شرح الغريب: قوله 1 اتفتح الشام» فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسونء والمدينة حير هحم لو كانوا 
بعلمو ن" قال أهل اللغة: ييسون بفتح الياء الثناة من تحت» وبعدها باء موحدة تضم وتكسر. ويقال أيضا: بضم 
المثناة مع كسر الموحدة» فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية» فحصل في ضبطه ثلائة أوجه» ومعناه: يتحملون بأهليهم» 
وقيل: معناه: يدعون الناس إلى بلاد الخصب. وهو قول إبراهيم الحربي» وقال أبو عبيد: معناه: يسوقون والبسّ 
سوق الإبل. وقال ابن وهب: معناه يزينون همم البلاد ويببوما إليهم» ويدعوضمم إلى الرحيل إليهاء ونحوه تي 
ا لحديث السابق: "يدعو الرحل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء. 

وقال الداودي: معناه: يزرون الدواب إلى المدينة» فييسون ما يطوون من الأرض» ويفتونه فيصير غباراء ويفتنون- 


* قوله: "قال: والمدينة حير هر" قال ذلك في ناس يتركون للمدينة إلى بعض بلاد الرخحاء كالشام وغيره» كما 
سيجيء» وهولاء الناس هم المراد بضمير "لهم" أي: المدينة حير لأولئك التا ركين ها من تلك البلاد الي يت ركون 
المدينة لأحلهاء فلا دليل في الحديث على تفضيل المدينة على مكة» كما لا بخفى» وقوله: "لو كانوا يعلمون" ليس 
المراد به أا حير على تقدير العلم؛ إذ المدينة حير هم علموا أولاء بل المراد لو علموا بذلك لما فارقوهاء وقد يجعل 
كلمة لو للتمي لكن قد يقال: كثير منهم يبلغهم الخبر ويفارقو اء فأولئك قد علموا بذلك لبلوغهم الخبر» ومع 
ذلك فارقوها» فكيف يصح لو علموا بذلك لما فارقوهاء قلت: بمحكن دفعه بأن المراد: لو علموا بذلك عياناء 
وليس المخبر كالمعاينة» أو يقال: هو من تنزيل العام الذي لا يعمل بعلمه منزلة الجاهل» كأنه ما علم هذا 
وقد يقال: المعن المدينة حير هم لو كانوا من أهل العلم؛ إذ البلدة الشريفة لا ينتفع ما إلا الأهل الشريف الذي 
يعملون على مقتضي العلم» وأما من ليس من أهل العلم فلا ينتفع بالبلدة الشريفة» بل رعا يتضرر فخيرية البلدة 
ليس إلا لأهلهاء ومن يليق لالاقامة فيهاء فافهم. 


کتاب الحج ۳۹۷ باب الترغيب في المدينة عند فعح الأمصار 
ا ا رافع: حدتا عبد الرراق: أخيرتا ابن جحریج: أخبرني 
شام بن روه عن ايو عن عبد لله بن ازير عن سفيان بن ابي رُهَير قال: مت رال 
اله َة ا "يفنح اليَمَنْ» ة تي قوم بيسّون» حون نبي ومن أطاعهم الا 
حير لھم لو کاو يعْلمُون» ثم ا يفتح الشام» ای قوم سن ا أيهم ومن ا 
أطاعهبٰ ل Nt‏ العاف فيأټي ة قوم و 
بأهْلِيهم ومن أطاعهي والمديتة حير لهم لو كائوا ا 
e E‏ ب e‏ 
ا لي و J‏ العلماء: في هذا ال ا سول ا eT‏ ااب 1 


الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة» وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب»› ووجحد جميع ذلك 
كذلك جمد الله وفضله» وفيه فضيلة سكن المدينة» والصبر على شدقا وضيق العيش اء والله أعلم. 


%# %# * * 


کتاب احج ۴۹۸ باب في المدينة حين يتر كها أهلها 


۹٤[‏ - باب في المدينة حين يتر كها أهلها] 


o Ror # 2‏ م سے اوہ 


€ حدنيٰ زهير بن حرب: حدتنا و صفوان عن يوس بن يزيد‎ 7 IE 


۶ ر 


E NE EET e E 
على حير ما كائت مذللة لِلْعَوَافي" يعني : السبا ع والطيرً.‎ 

قال مسلم: ابو صفوان هذا هو عبد الله بن عَبْدِ المَلِكِ. يم ابن جرج عش سنين 
کان في حَجْرو. 

~o‏ () وحدتبي عبد مَل بن شيب بن الليت؛ : حَدثني ابي عَنْ حَڏي: حَدثني 


ا خَالِدٍ عن ابن شهاب أنه قال: احرني سيد بن المُسيّب أن ابا هُرَيْرَةَ قال: سمغت 
رسول الله 24 يقول: "يع رکون الْمَدِيئة على حَيّر ما كات لا يَعْشَاهَا إلا العَوافي - يريد 


٤‏ - باب في المدينة حين يتر كها أهلها 

قوله 4 : ليتر كنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي" يعيٍ: السباع والطير. وقي الرواية الثانية: "لا 
يتر كون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواتي يريد عوافي السباع والطير» ثم كحرج راعيان من مزينه» 
بريدان الدينةء ينعقان بغنمهما فيجدانما وحشاء حي إذا بلغا ثنية الوداع» حرا على وجوههما". 

شرح الغريب وبيان مصداق هذه الأحاديث: أما العواقي فقد فسرها في الحديث بالسباع والطير» وهو صحيح 
فى اللغة» مأحوذ من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه. وأما معن الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة 
يكون في آحر الزمان عند قيام الساعة» وتوضحه قصة الراعيين من فإمما يخران على وحوههما حين 
تدر كهما الساعة» وما آحر من يحشر كما ثبت في 'صحيح البخاري' فهذا هو الظاهر المختار. 

وقال القاضي عياض: هذا نما حرى قي العصر الأول وانقضى. قال: وهذا من معجزاته د فقد تركت المدينة 
على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق» وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين 
والدنياء أما الدين فلكثرة العلماء بما وكمالميم وأما الدنيا فلعمار تا وغرسها واتساع حال أهلها. قال: وذكر 
الأحباريون في بعض الفتن ال حرت بالمدينة وخحاف أهلهاء أنه رحل عنها أكثر الناس» وبقيت نمارها أو أكثرها 
للعوافي» وحلت مدة ثم تراحع الناس إليهاء قال: وحاها اليوم قريب من هذاء وقد حربت أطرافهاء هذا كلام 
القاضي» واللّه أعلم. ومعن "ينعقان بغنمهما": يصيحان. 


a ا‎ An 
مر‎ 


کتاب احج ۳۱۹ باب في المدينة حين يت ركها أهلها 


عوافي السَبَاع والطير چ يخر ج راعيانِ من مزيتة» ر يدان المَدِيتة» ينْعِقَانِ بعَمهماء فيجدانها 
وٴحشا» حتی إذا بلغا ثنية ودا » حرا على وجوه 


قوله ¥#: "فيجدافا وحشاً" وف رواية البحاري: "وحوشا" قيل: معناه بجداا حلايء أي: خالية ليس هما أحد 
قال إبراهيم الحربي: الوحش من الأرض هو الخلاءء والصحيح أن معناه يجداما ذات وحوش» كما لي رواية 
البخاري» وكما قال : "لا يغشاها إلا العواي" ويكون و .مع ا وأصل الوحش: كل 
توحش من الحيوان» وجمعه وحوش» وقد يعبر بواحده عن جمعه كما في غيره. وحكى القاضي عن ابن المرابط أن 
معناه أن غنمهما تصير وحوشاًء إما أن تنقلب ذاتما فتصير وحوشاء وإما أن تنوحش وتنفر من أصواتماء وأنكر 
القاضي هذا» واحتار أن الضمير قي يجداما عائد إلى المدينة لا إلى الغنم» وهذا هو الصواب» وقول ابن المرابط 
غلط» والله أعلم. 


# ¥ % * 


کتاب احج ۴۲۰ باب ما بين القير والمنبر روضة من رياض الجنة 


٩ [‏ - باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض النة] 
(۱(٣‏ حَدنا تة بُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بن ائس- فيمًَا قرئ عليه - عن عد الله 
ئن ابي بكر عن عاد بنِ ٿوي عن عَباد الله ُن را د الارن أن رَسول الله کل ال "ما ؟ 
بيټي ومنبري رَوْضَة يِن ريَاض الجنّة". 
۷ - () وحدتا یحیی بن یحیی: ابرا عبد العّزيز بن مُحَمَاٍ المَدني عَنْ زی بن 
الهاي عَن ابي بكر عَن عا بن ئيم عن عبد الله ِن ريد الأصارِي أ سَمع رَسول الله 4 
يقول: "ما بَيْنَ مِّري وبي رَوْضة مِنْ ريَاض الْجنة". 


SS TA‏ حدنا يی بن سوير عن 


اھ م سے ص سے o E‏ م هټ 


س 2 م 
. 
4 


2 gg r ہن مر‎ 0 


حفص بن عاصِي» ع عَنْ ابي هُريرَة ان الله #5 قال: ما بين بيټي ومنبري روضة مِن 
ریاضٍ الحنّة ومنبري على حوضي" : 


٥‏ - باب ما بين القير والمنبر روضة من رياض اجنة 

قوله 34: "ما بين بي ومنبري روضة من رياض الحنة" ذكروا في معناه قولين: أحدهما: أن ذلك الموضع بعينه 
ينقل إلى الجنةء والثاني: أن العبادة فيه تۇدي إلى الحنة. قال الطيري: في المراد ب" بين" هنا قولان: أحدهما: القبرء 
قاله زيد بن اُسلې کما روي مفسرا: "بين قبري ومنبري". والثاني: المراد بيت سكناه على ظاهره» وروي "ما 
بين حجرت ومنبري"» قال الطبري: والقولان متفقان؛ لأن قبره في حجرته» وهي بيته. 

قوله ##: "ومنبري على حوضى" قال القاضي: قال أكثر العلماء: المراد منبره بعينه الذي كان في الدنياء قال: 
وهذا هو الأظهرء قال: وأنكر كثير منهم غيره» قال: وقيل: إن له هناك منبرا على حوضه» وقيل: معناه: أن قصد 
منبره» والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحةء يورد صاحبه الحوض» ويقتضي شربه منه» واللّه أعلم. 


# # # * 


کتاب الحج ۳۱ باب أحد جبل يبنا ونحبه 


٩۹٩[‏ - باب أحد جبل يبنا وخبه] 

۹ - )1( ا عبد الله بن ا القعتبي: E‏ ا بن بلال عن عمرو بن 
پى ڪن عاس ن سل السٽاعڍي» عن ابي ميڊ قال: حرا مَحَ رَسول الله 5 في 
رة بوك وَسّاق الْحَدِيت وفيه: نم فبلا حى قتا واي القرى» فقال رَسول الله 5: 
الْمَدِيتة فقال: "هذه طابة وهذا أحذ وهو حبل يجبا ونج" 


1 


ر ر 2 م م و ر م ت ص 
WY.‏ ۳ ا عد الله بن معَاز: دتتا اف حدتا قرة بن حَالد عن قتاده: حدتا 


ت 6 9 DATA‏ ۹ ښ ۶ 
نس بن مالك قال: قال رَسول الله :"إن أحدا جبل يبنا ونحبه". 
م E‏ رر سەد 2 


۱--(۳) وحدننيه عبيد الله بن عمَرَ القواريري: حدثني حرمي بن عمَارة: 
سے سے و م E o‏ ر ور ر 2 ث 1 و gE‏ ا 
E TPA E e‏ 


2 ر 
از م قر سا 
يحبىنا و لجبه 
ر ا 


٩٩‏ - باب أحد جبل يحبنا وخبه 


قو له : "إن ادا يحبنا ونحبه' قیل: معناه: يحبنا أهله» وهم أهل المدينة» وبهم» والصحيح انه على ظاهره» 
وأن معناه: يحبنا هو بنفسه» وقد جعل الله فيه مييزاء فشان ما دی و والله أعلم. 


% %* * * 


کتاب الحج Y۲‏ باب فضل الصلاة عسجدي مكة والمدينة 


٩۷[‏ - باب فضل الصلاة عسجدي مكة والمدينة] 


)١( “۲‏ حدتيٰ عَمْرٌو الناقد وَرهَيْرٌ بن حَرْب - واللفظ لعَمْرو - قالا: دنا 
ر ا اھر ٣‏ ووا 


سفيان بن عييتة عَنِ الرَهرِيَ» عن سيد بن المُسيب» عن ابي هريره يلغ به التبي کي قال: 
اة في مسلحدي هذاء حير من الف صلاةٍ فيمًا سواه إلا المسلجد الحَرَام". 


۷ - باب فضل الصلاة بعمسجدي مكة والمدينة 
ی ا ا س ل ف ا رو الوا 
أقوال أهل العلم في مراد قوله 5: "إلا المسجد الحرام": احتلف العلماء قي المراد بمذا الاستثناء على حسب 
احتلافهم في مكة والمدينة أيتهما أفضل» ومذهب الشافعي وجماهير العلماء: أن مكة أفضل من المدينةء وأن 
مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة» وعكسه مالك وطائفة» فعند الشافعي والجمهور معناه: إلا المسجد الحرام» 
فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي. وعند مالك وموافقيه: إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي 
تفضله بدون الألف» قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قیره ۶ أفضل بقاع الأرض» وأن مكة والمدينة 
أفضل بقاع الأرض» واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره ك فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر 
المدنيين: المدينة أفضل» وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان: مكة أفضل. 
قلت: وما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء ف أنه مع البي 5 وهو واقف 
على راحلته عكة يقول: "والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أي أحرحت منك ما 
حرحت" رواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. 
وعن عبد الله بن الزبير غه قال: قال رسول الله 5: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه 
من المساحد إلا المسجد الحرام» وصلاة قي المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة قي مسجدي" حديث حسن رواه 
أحمد بن حنبل في مسنده» والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن» واللّه أعلم. 
واعلم أن مذهبنا أنه لا مختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضةء بل يعم الفرض والنفل جميعاء 
وبه قال مطرف من أصحاب مالك وقال الطحاوي: يختص بالفرض» وهذا غخالف إطلاق هذه الأحاديث 
الصحيحة» والله أعلم. 
واعلم أن الصلاة في مسجد المدينة تريد على فضيلة الألف فيما سواه إلا المسجد الحرام لا أا تعادل الألف» بل هي 
زائدة على الألف» كما صرحت به هذه الأحاديث "أفضل من ألف صلاة" و" حير من ألف صلاة" ونحوه. قال العلماء: 
وهذا فيما يرجحع إلى الثواب» فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواه» ولا يتعدى ذلك إلى الأجزاء عن 
الفوائت» حن لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تحزئه عنهماء وهذا لا حلاف فيه» والله أعلم. = 


کتاب الحج ۳۲۴ باب فضل الصلاة عسجدي مكة والمدينة 


رور ى 


E‏ ك وقال ابر 


2 سا ر 2 


راع حدتتا - عبد الرَرّاق: ا عن الڙهري» عن س سويد ُن اليب عن ابي هريره 
قال: قال 0 الله ل "صلا في مسجاډي هذا حير من ٠‏ آلف صلا في غيره من 
المَساحاء إلا المَسجد الحرم" 

ll (T) ¥<‏ إِسْحَاق بن مَنصور: ا عیسّی بن المُنذر الحمْصي: 0 
a‏ دتا الريدي عن لري عن آي مةن بد ارخ و 

لأغْرَ مَولى تين - وان ن صنحاب ابي هريره - ّما سَمعَا ابا هريره يقول: صلاة 
Ei‏ أفضَل ن لف صَلاةٍ فيا وه من لاحيب لالجد 
الْحرَام» فإن رَسول الله 5 حر الانيا ون مسجد ار المَسَاجحد". 

قال ا سَلْمَة وأبو عبد الله: م شك أن ابا رترة کان بول ن خد يث رسول الله و 
معنا ذلك أن تستثبت أبا هريرَةَ عر ذلك الْحَدِیث» ّى إذا او هرر داكا ذلك. 
ورتا أن لا کون كلا با هة هَل رع أ سمه في ذلك قى دة إلى رَسول الله بل 


o ا‎ Mg م وم ر‎ el 


إن کان سَمِعَه من فيا تحن على ذلك السا عبد الله ِن إنراجيم بن قارط فذ کنا ذلك 


ی م 


رن ل ت 9 


الت الذي رطا فيو ِن ص أي هة عله فقال لا عبد الله بن بن إبراهيم: اد ا 
IR E‏ "فإئي حر الانيا ون مسشجده ار امساح" 


لز ”سا 


)٤(‏ حدنا محمد بن المثنى و ابن آي ع جييعا عن الثقفي: قال ان 
المشنى: حَدتا عبد الوَهّاب قال: e‏ ل سات ابا صالح: هل سات 


= واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده ب الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده» فينبغي أن يحرص 
اللصلي على ذلك ويتفطن لا ذكرته» وقد نبهت على هذا قي كتاب المناسك» والله أعلم.** 

** قال في فتح الملهم: وقال الشيخ بدر الدين العين سل ما حاصله: أنه إذا احتمع الاسم والإشارة كما في قوله 34: 
'مسجدي ss‏ ة أو الاسم؟ فيه حلاف» فمال النووي إلى تغليب الإشارةء أما مذهبنا فالذي يظهر 
من قوم أن الاسم يغلب الإشارة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. (فتح الملهم: ٠٠١/٠‏ بيروت) 


کتاب الحج ٤‏ باب فضل الصلاة بعسجدي مكة والمدينة 


اة يذ كر فضل الصلاَة في مسجد سول الله 5؟ فقال: لاء وکن يري عبد الله ن 
إبراهیم : بن قارظ أنه سَمِعَ ابا ا لا ول ا في سلجي هذا حير 
ف صلا - أ كألف صلا - في فيمَا سواه من المَسَاحِ إلا أن کر مسجد حرام" 


“۳Y٦‏ ا و الله بن سعيد ومحمد ب ا قالوا: 


ر سے ت 


(١(۷‏ وحدنيٰ ق ن خاب و محتة بي عى قل حدا ی - وهو 
اقطان - ل الله قال: أحبرّني E‏ عم ٠ع‏ ئ عن الٽبي و قال: ا في 
مَسلجاڍي لا افش ا ا سواه إلا المَسجد الح 

۷y ۷۸‏ وحدتاه ایو بکر بن E E‏ ِن نَم 5 او اام ی 
E O‏ ات ح E E BE ll‏ الوهَاب» 


کله عن كاده بهذا الإاستاد: 


o ۳۹‏ راهيم ! e E‏ بن ابي الا س الجهني» عَنْ 
ئافع» عَنِ ابن عُمَرَ قال: سمغت رَسول الله ل يقول» بوثله. 

۰--(4) وحدتاه ۰ دنا عبد الرَراق: ابرا مَعْمَر عن ايوب» عَنْ 
اي عَنِ ان عُمَنَ عن التي 54 يغه 

US OER‏ سي وَمُحَمَدُ بن رُمْح» حَييعا عن الث بن سَعٍ» قال 


قَية: حا يد ڪن اي ن ايم ني کد الي ت ع و تاي شن تر ا 
قال: إن امراة اشقکت شكوّى» فقالت: إن شفاني الله لأَخْرَحَن فلاأصلينَ في بيت امقس 
رات م هرت ريد العرُوچ فَحَاءت مَيْمُوةَ َج التي سم عه اعرا 
ذلك قات لَها مَيْمُوئة: إخلسي فكلي ما صتَعْتي وَصلي في مسجد الرَسول ي 


ص 2 


اس 


دا ف ن ك و شرن ر جا ..... إلى قوله: فيما سواه من المساحد إلا مسجد الكعبة". 
بیان الوهم في الإسناد وتوجيهه: هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب إسناده» قال الحفاظ: ذ کر ابن عباس = 


کتاب الخحج +o‏ باب فضل الصلاة بعسجدي مكة والمدينة 


فاي سمحت رسول الله 7 يقول: "صَااة فيه و أفضل من الق لاه فيا ر اة ن الاجتة 
الام ك 


= فيه وهم» وصوابه "عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة" هكذا هو الحفوظ من رواية الليث وابن حريج عن 
نافع عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة من غير ذكر ابن عباس» وكذلك رواه البخاري في صحيحه عن الليث 
عن نافع عن إبراهيم عن ميمونةء ولم يذ كر ابن عباس. 

قال الدارقطي في كتاب 'العلل': وقد رواه بعضهم عن ابن عباس عن ميمونة» وليس يثبت. وقال البخاري في 
تاريخه "الكبير": إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه وميمونة» وذكر حديثه هذا من 
طريق الليث وابن حريج ولم يذكر فيه ابن عباس» ثم قال: وقال لنا المكي عن ابن حريج: أنه “مع نافعاً قال: إن 
إبراهيم بن معبد حدث أن ابن عباس حدثه عن ميمونة» قال البخاري: ولا يصح فيه ابن عباس. 

قال القاضي عياض: قال بعضهم صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أنه قال: أن امرأة اشتكت» قال 
القاضي: وقد ذكر مسلم قبل هذا في هذا الباب حديث عبد الله عن نافع عن ابن عمرء وحديث موسى الجهي 
عن نافع عن ابن عمر» وحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر» وهذا ما استد ركه الدارقطن على مسلم» وقال 
ليس .عحفوظ عن أيوب» وعلل الحديث عن نافع بذلك وقال: قد خالفهم الليث وابن حريج فروياه عن إبراهيم 
ابن عبد الله بن معبد عن ميمونة» وقد ذكر مسلم الروايتين و لم يذكر البخاري في صحيحه رواية نافع بوجه» وقد 
ذكر البخاري في "تاريخ" رواية عبد الله وموسى عن نافع» قال: والأول أصح» يعيْ: رواية إبراهيم بن عبد الله 
عن ميمونة» كما قال الدارقطي» والله أعلم. قلت: ويحتمل صحة الروايتين جميعا كما فعله مسلم» وليس هذا 
الاحتلاف المذكور نافعا من ذلك» ومع هذا فالمتن صحيح بلا حلاف» والله أعلم. 

قوله: "عن ميمونة ما أا أفتت امرأة نذرت الصلاة في بيت المقدس أن تصلي في مسجد البي ب واستدلت 
بالحديث" هذه الدلالة ظاهرةء وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه المسألةء فإنه إذا نذر صلاة في 
مسجد المدينة أو الأقصى هل تتعين؟ فيه قولان: الأصح: تتعين» فلا ججزئه تلك الصلاة في غيره. والثاني: لا تتعين 
بل جحزئه تلك الصلاة حيث صلى» فإذا قلنا: تتعين فنذرها في أحد هذين المسجدين * ثم أراد أن يصليها في الآحرء 
ففيه ثلائة أقوال: أحدها: مجوز» والئاني: لا يجوز والثالث وهو الأصح: أن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى 
مسجد المدينة دون عكسه» والله أعلم. 


# #%# % #* 


کتاب الحج ۳۲۹ باب لا تشد الرحال... 


٩۹۸[‏ - باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد] 


۲- (۱) حدييٰ عرو الاق وبر ِن حب يع عَنِ ابن عِيينَة - قال عمرو: 


م سے 


کا ا ن الي عن سوي عن ابي هة م به اقبي 4ء "ل نند الرَحال 
إلا اة مسناجد: مَسجږي ل ومسجد لحرا ومَسجد الأقصى ا 


۴۳“ (۲) وحدتتاه ابو بكر بن يي شية: E‏ 

بهذا الإستاي غير أله قال: "تشد الرحال إلى ثلانة مساحد". 
٤‏ (۳) ودنا هرون ْنْ سَعِياٍ الأَيْلي: حَدتا ابن وَهْب: حَدني عَبَدُ الْحَمِيد 
OTE‏ حبر ا 


ٿن حفر ان عِيران ٿن ابي ئس حَدئه ن سلمان الأغر E‏ 
رسول الله ی قال: إنما سا إلى اة مَسَاحد: : مجلا الكعبق ومسجډي» ومسجد ایل" 


ae 


ل 


۸ - باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

قوله ٌ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجحد: مسجدي هذا» ومسجد الحرام» ومسجد الأقصى". وفي رواية: 
'ومسجد إيلياء" هكذا وقع في صحيح مسلم هناء ومسجد الحرام ومسجد الأقصى» وهو من إضافة الموصوف 
إلى صفته» وقد أحازه النحويون الكوفيون» وتأوله البصريون على أن فيه محذوفاً تقديره: مسجد المكان الحرام» 
والمكان الأقصى» ومنه قوله تعالى: وما كنت يجان ألَعَرَن (القصص:٤ )٤‏ أي: المكان الغربي ونظائره» وأما 
"إيلياء" فهو بيت المقدس» وفيه ثلاث لغات» أفصحهن وأشهرهن هذه الواقعة هنا "إيلياء" بكسر الحمزة واللام 
وبالمدء والثانية: كذلك إلا أنه مقصور» والثالثة: ياء بحذف الياء وبالمد» وسمي الأقصى لبعده من المسجد الحرام» 
وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثةء وفضيلة شد الرحال إليها؛ لأن معناه عند جمهور العلماء: لا فضيلة 
في شد الرحال إلى مسجد غيرها. وقال الشيخ أبو محمد الحوين من أصحابنا: يحرم شد الرحال إلى غيرها وهو 
غلط»ء وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه قبل هذا بقليل في باب سفر المرأة مع حرم إلى الحج وغيره. 


%# %*# ¥ % 


کتاب الحج ۳۷ باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى... 


[۹4 - باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد الني 5 بالمدينة] 
٥‏ (۱) حلي مُحَمَد ن حاتم: عدا یسیع ید لرا قل 
سَمِعّت أا سَلْمَة بْنَ عَبْدِ الرَحْمَن قال: ر بي عند لخن ٿن ابي سويڍ ادر قل 
قلت ل كف ت اا يذ كر في ال ا قال: قال أبي: 
تخل على ومول اظ فی تت تشي تا ته ا مرل اا ي تنح زي 
7 قال: E‏ و م قال: "هو مسلجدكم 
- لمَسجد المَدِينّة - قال: فقلت: أشهد أي سَيِعْت اباك هَكذا ت 

از بی غت د سيد نن حنرو اأشتي شعڻي - قال سَعِيدٌ: 

لمَة» عَنْ ابي سيار 


r 
* 


ص تھ بن 9 e‏ 


e رذ خبذ لر تن ٿن آي ر‎ e 


٩۹‏ - باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي ل بالمدينة 
فوله 4 "وقد قل عن السحة الذي أسس على التقرى فأحد كفا من حضماء فضرب ب الأرض م قال هو 
مسجد كم هذا لمسجد المدينة" هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن» ورد لما يقول 
بعض المفسرين أنه مسجد قباءء وأما أحذه 5 الحصباء وضربه في الأرض فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه 
مسجد المدينة» و"الحصباء" بالمد: الحصى الصغار. 


XX ¥# % * 


کتاب الحج ۳۲۸ باب فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة فيه وزيارته 


|۰ » ۱ - باب فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة لبه وزيارة] 


o ro ۴‏ ی 


۷ -(۱) حدتتا ابو حفر احم بن مَنيع: حَدَ حل نا إِسْمَاعيل : بن إبرَاهيم: دنا انوت 
عن افع عَنٍ ابن عَم أن رَسُول الله 4 کان برو قبا راکيا ومَاشيا. 


و ول لا ەه 


TAA‏ (۲) وحدنتا بو بكر بن أبي شيبة: حڌتا عبد الله ن مير ويو أَسَامَة عن عبيدِ 


سر ا سے ر سا وال o o‏ سے 


الله ح وحدتنا محمد بن عبد الله بن تمير: حدثنا أبي: SS‏ 
فال کان رول اله کا یا مسجد ما راا وماشا فصلی فور کن: 
قال ابو بكر في روایټه: قال ابن مير : صلی نبو رکمن 


ر سڑہ سر م ا و رن ار 
# 


EN OE 
a 2 ن 2 ا الله کک کان ان اني ا‎ 


2 o 


عل ي انى لخارت E‏ عن ابن عمَرَ e‏ 
EE‏ 


ہے O gg‏ ټ 


A ۹۱‏ قرات على مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الله بن ديتار > عن 
N E E OS‏ 


٠‏ - باب فضل مسجد قباءء وفضل الصلاة فيه وزيارته 

I TE‏ اا و وفي رواية: "أنه كان يأني و وماشیاء 
CER E CEO E N RS RG aS‏ 
یأتیه کل سبت". 

ضبط كلمة (قبا وفضيلة مسجده: أما قباء فالصحيح المشهور فيه المد والتذكير والصرف» وفي لغة مقصور› 
وفى لغة مؤنث» وفي لغة مذكر غير مصروف»› وهو قريب من المدينة من عواليهاء وفي هذه الأحاديث بيان فضله 
a‏ ول9 فو ٤‏ وأنه تجوز زیارته کا اشيا وهكذا جميع المواضع الفاضلة بحوز 
زيارتما راكباً وماشياء وفيه أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل» وهو مذهبنا 
ومذهب الحمهورء وفيه حلاف أبي حنيفة» وسبقت المسألة قي كتاب الصلاة. 


کتاب احج ۳۲۹4 باب فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة فيه وزيارته 


ا ہے ټم 


ر Lao 2o‏ 
کر کل ار اوت اا 
إسْمَاعيل بن حفر -: أبرني عبد الله بن ينار آله سَمعَ عبد الله بن عُمَرَ يقول: كان 
رول الله ل اتی بای رَاکبا ومَاشييا. 


ERIE E E FT GE U‏ دیاز ان 


ان عُمَرَ کان يأتي قَباء کل سَبْبٍ» وکان یقول: را بت الي 5 بابي 


2 ا 


EEE‏ دتا نا کن تو د تو وکر کی ر ا 


قال ابن دیتار: وکان شترا 


٥‏ - )4( وحدلنيه نه عبد الله له بن هَاشم: 


الإستادء ولم یذ کر کل سيت 


حدنتا و کی عن سيان عَن ابن دِيتار بها 


وقوله: "كل سبت" فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة» وهذا هو الصواب وقول الجمهور» وكره ابن 
مسلمة المالكي ذلك قالوا لعله لم تبلغه هذه الأحاديث» والله أعلم. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. 


% % % %* 


کتاب النكاح ۳۳٠‏ باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه... 


|۷ ۹¬ کتاب النكا ح] 


| ey باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنةء واشتغال‎ - ١[ 
حدقا یې بن بی اشمييي و ابر : بن ابي شَيبة و مُحَمَد بن العَلاء‎ (۹٩ 


الهمَداني» ق ج رافظ خی ار َ ار س عن 
شاد e‏ ا رزخ مر ا له ارك شن ت ا 
رَمَانك = قال د فقال عبد الله: لقن قلت ذاك لقد قال لتا رسول الله 5“ يا مشر الخباب! 


م 
ص 


[کتاب النکا ح] 

]۱ - باب استحباب اللكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة. واشتغال من عجز عن المؤن بالصره] 

معنى النكاح لغة وإطلاقه في كلام العرب وحقيقته عند الفقهاء: هو في اللغة: الضم» ويطلق على العقد وعلى 
الوطء. قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري: قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب 
الوطي وقيل للترويج نکاح؛ لأنه سبب الوطي يقال: نكح المطر الأرض ونکح النعاس ينه : أصابما. 
قال الواحدي: وقال أبو القسم الزحاحي: النكاح في كلام العرب: الوطء والعقد جيعاء قال: وموضع "ن ك ح" 
على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء الشيء راكبا عليهء هذا كلام العرب الصحيح. فإذا قالوا: نکح 
فان فلا ھا نککا ونکاعا اراکزا روا 
وقال أبو علي الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقا لطيفاء فإذا قالوا: نكح فلانة بنت فلان أو أحته أرادوا: عقد 
عليها. وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوحته لم يريدوا إلا الوطء؛ لأن بذكر امرأته وزوجته يستغن عن ذكر العقد. = 


* قوله: "نروحك حارية" قال النووي: وفيه استحباب عرض الرحل مثل هذا على صاحبه» قال الأبي: قلت: 
جعله عرضاء وقيل: إنه تحضيض» والفرق بينهما باعتبار الأحكام الإعرابيه مذكور في كتبهاء وأما الفرق باعتبار 
المعئ» فقيل: ما تأكد الطلب فيه تحضيض» وما لم يتأكد عرض» وقيل: ما كان الحثوث عليه من عند المتكلم 
عرض» وما كان لا من عند فهو تحضيض» والحارية ههنا ليست من عند عثمان في الظاهر فهو تحضيض. 

* قوله: "لمن قلت ذاك» لقد قال رسول الله لل يا معشر الشباب" إل. 

الشباب بفتح الشين» جمع شاب» قال الأي: قلت: معناه لقن حضضتيي على ذلك فقد حضنا رسول الله 4 
أيضاء و كان الشيخ يقول: إنغا هو رد عليه» والمعن أنما بحض على ذلك من هو في سن الشاب انتهى. 


کتاب النكاح ۳۳۹ باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه... 


مَنِ استطًاع نكم الباءة يروج فإله عض للبَصر» وحص فرج ومن لم بطع عليه 
بالصوم فان له وجَاءً'. 

۷ (۲) حدنًا عثمان ب ا شبة: حدا ريز عن الأعمَّش» عن راهيم عن 
علقم قال: إئي لمشي مَعَ عَبدِ الله بن مَسعوو بمنی» إذ ميه عَثْمّان بن عفان فقال: هَلهّ! 
یا بَا عبد الرَحْمَن! قال فاشتشلاف فلا رای عند اله ان الست له اة قال: قال لِي: َعَال 
ا عَلْقَمَة! قال: فجئت» ا عنْمّان: آل روٴحك يا اا 2 الرحمن! حَارية بکرا؟ َه يرحع 


= قال الفراء: العرب تقول: نكح المرأة بضم النون: بضعهاء وهو كناية عن الفرج» فإذا قالوا: نكحها أرادوا 
ااب نکجهاء وهو فر جهاء وقل ها يقال ناكحهاء كما يقال: باضعها) هذا أحر ما قله الزاخدى. 

وقال ابن فارس والجوهري وغيرهما من أهل اللغة: النكاح: الوطء وقد يكون العقد. ويقال: نكحتها ونكحت 
هي» أي تزوحت» وأنکحته زوحته» وهي ناکح» أي ذات زوج» واستنکحها: تزوحهاء هذا کلام اهل اللغة. 
وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلائة أوجحه لأصحابناء حكاها القاضي حسين من أصحابنا في تعليقه. 
أصحها: اما حقيقة في العقد» جاز ف الوطء وهذا هو الذي صححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال 
له» وبه قطع المتولى وغيره» وبه جاء القرآن العزيز والأحاديث. والثاني: أا حقيقة في الوطء ججاز قي العقدء وبه 
قال أبو حنيفة. والثالث: حقيقة فيهما بالاشتراك والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله 4: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج» فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وحاء" قال أهل اللغة: "المعشر" هم الطائفة الذين يشملهم وصف› 
فالشباب معشر»ء والشيوخ معشر» والأنبياء معشر» والنساء معشر»ء فكذا ما أشبهه» و"الشباب" جمع شاب» 
ويجمع على شبان وشببة» والشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة.** وأما "الباءة" ففيها أربع 
لغات حكاها القاضي عياض الفصيحة المشهورة: "الباءة" بالمد والهاءء والثانية: "الباة" بلا مد والثالثة: "الباء" 
بالمد بلا هاء» والرابعة: "الباهة" مماعءين بلا مد وأصلها في اللغة: الجماع» مشتقة من المباءة» وهي المنزل» ومنه 
مباءة الإبل» وهي مواطنهاء ثم قيل لعقد النكاح: باءة؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً. 


** قال في فتح الملهم: وقال القرطي: يقال له: حدث إلى ست عشرة سنةء لم شاب إلى اثنتين وثلاثين م 
كهل» وكذا ذكره الزخشري» وقال ابن شاس المالكي ف الحواهر: إلى أربعين. وإنغا حص الشباب بالخطاب؛ 
لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ» وإن كان المع معتبرا إذا وحد السبب في 
الکهول والشيوخ أيضا. (فتح الملهم: ۳۲۳/۹ بيروت) 


کتاب النکاح ۳ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 


س اسر 


۸ - (۳) دتا آبو بكر بن ابي شَيبَةَ وأو كريب ا ا 
لاغش عن تاره ٿن عي ن عبد الرَختن ي بريد عن عبد اڈ قال: قال لا 

رسول الله 5 "يا مَعْشَرَ الشاب ! e‏ ليرج له غض للْبَصر» 
رامت لر وتن لم سقط لبه بالصترې إل ته وخا" 

COE‏ حَنتا عفمان ن بي شيية. ا خر عن العش عَنْ مار ن 
عَمَيْر» عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن يريد قال: دَحَلْت أا وَعَمَي عَلْقَمَة والأَسوَدُ على عبْدِ الله بن 


2 


TT‏ وا شات ومد فد دع ریت اه عات ب ن أجلي قال: قال 


. الله 5 بیثل حدیث ابي معَاويّة وراد قال: فلم بث تی روحت‎ i 

كلام أهل العلم في المراد من الباءة: واحتلف العلماء قي المراد "بالباءة" هنا على قولين يرجعان إلى معن واحد» 
أصحهما: أن المراد: معناها اللغوي وهو الحماع» فتقديره: من استطاع منكم الحماع لقدرته على مؤنة - وهي 
مؤن النكاح - فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته ويقطع شر منيه» 
كما يقطعه الوجاء» وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها 
غالباً. والقول الثان: أن المراد هنا بالباءة: مؤن النكاح» ميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم 
مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطعها فليصم؛ ليدفع شهوته» والذي حمل القائلين هذا على هذا أمُم قالوه: 
قوله ب: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" قالوا: والعاحز عن الحماع لا يحتاج إلى الصوم؛ لدفع الشهوة» فوجحب 
تأويل الباءة على المؤن. وأحاب الأولون ما قدمناه في القول الأول» وهو أن تقديره: من لم يستطع الجحماع 
لعجزه عن مؤنه» وهو محتاج إلى الحماع فعليه بالصوم والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما ا"لوحاء" فبكسر الواو وباد وهو رض الخصيتين» والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة 
ويقطع شر المئ» كما يفعله الوجاء. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه» وهذا ججمع عليه» لکنه عندنا وعند 
العلماء كافةء أمر ندب لا إيجاب» فلا يلزم التزوج ولا التسري» سواء حاف العنت آم لاء هذا مذهب العلماء 
كافة» ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر» ورواية عن أحمد فإمُم قالوا: يلزمه إذا حاف 
العنت أن يتزو ج أو يتسرى» قالوا: وإنما يلزمه ي العمر مرة واحدة» ولم يشرط بعضهم حوف العنت. قال أهل 
الظاهر: إنما يلزمه الترويج فقط ولا يلزمه الوطءء وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث - 


کتاب النکاح م باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 


(o)‏ جحد عبد الله بن سعيل الأشج: حدتا د الأعمف عن 


I‏ حلا عليه 0 ئا أحدث القر» 

تی ار کر تشع تبي حدنا بو aT‏ 
ابت عن اس ان قرا ين اصلحاب ابي 55 سلوا رواج اٿبي 4 عن مَل ف ال 
فقال ب بعضهم: ل رَو الال بعصم ل اکل الحم وقال بَعْضهمٌ: لا ا على 
فرَاش» فحمد الله واي ELL‏ قوم قالوا: کذا وکدا؟ لي ال وتام 
وأصومُ ا وروج CTT‏ فایس م ا 


= مع القرآن» قال اللّه: فانكخُوأ ما طَابَ لَكم مَنَ البَسَآء (النساء:۳) وغيرها من الآيات. واحتج الجمهور 
بقوله تعالی: «فانكځوا ما طَاب لَكُم يَنَ البسَاء) إلى قوله تعالى: وما ملكت أَيَمَسکة ‏ (النساء:٠٠)‏ 
فخيره سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري. قال الإمام المازري: هذا حجة للجمهور؛ لأنه سبحانه وتعالى خيره 
بين النكاح والتسري بالاتفاق» ولو كان النكاح واجباً لما حيره بينه وبين التسري؛ لأنه لا يصح عند الأصوليين 
التخحيير بين واحب وغيره؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواحب» وأن تا ركه لا يكون آنا 

وأما قوله 3#5: "فمن رغب عن سني فليس مي" فمعناه: من رغب عنها إعراضا عنها غير معتقد على ما هي والله أعلم. 
أقوال أهل العلم في أفضلية النكاح وتركه: أما الأفضل من النكاح وتركه» فقال أصحابنا: الناس فيه أربعة 
أقسام: قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن» فيستحب له النكاح» وقسم لا تتوق ولا يجد المؤن» فيكره له» وقسم 
تنوق ولا جد المؤن» فيكره له» وهذا مأمور بالصوم» لدفع التوقان» وقسم يجد المؤن ولا تتوق» فمذهب الشافعي 
وجمهور أصحابنا: أن ترك النكاح هذا والتخلي للعبادة أفضل» ولا يقال: النكاح مكروه» بل تركه أفضل» 
ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن النكاح له أفضل» والله أعلم. 


* قوله: "فمن رغب عن سني" أي: أعرض عنها ورأى غيرها حيرا منها كالاشتغال بالعبادة والتخلي اء كما 
رأى الصحابة في الواقعةء فهذا الحديث صريح في أن التأهل خير من التخحلي للعبادة» ومذا قال الأبي: دلالة 
الحديث على أن النكاح أفضل من التخلي للعبادة مسلمة؛ لأن هؤلاء قصدوا ذلك» والبي 4 رد عليهم وأكد 
ذلك بأن خلافه رغبة عن السنةء قال القرطي راححية النكاح حين كان قي النساء المعونة على الدين والدنيا وقلة 
التكلف والشفقة على الأولادء وأما في هذه الأزمنة فنعوذ بالله من الشيطان ومن السؤال» فوالله الذي لا إله إلا 
هو لقد حلت العزبة والعزلة وتعين الفرار منهن» ولا حول ولا قوة إلا بالله» انتهى. 


0 م سوہ 


E‏ (۷) وحدنتا ابو بكر بن ابي شس قتا عبد الله بن لجار ح وحدنا 


ا 


2 
ا سر سے 


-: ابرا ابن البارك عن مَعْمَرء عَنْ الرَهْري» عَنْ 
سمي بن الْسيّب» عن سَعدِ بن بي وَقاص هه قال: ر رَسُول الله 4 على عُْمَان بن 


مون التتّل» لو أن له لاحتصيتا. 


قوله: ن عثمان بن عفان قال لعبد الله بن مسعود: 1 نزو حك حارية شابة؟ لعلها ت بعض ما مضى من 
زمانك ؛ 

فوائد الحديث: فيه استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه الذي ليست له زوحة بهذه الصفة» وهو صالڂح 
لزرواجها على TE‏ وفيه استحباب نكاح الشابة؛ لأا المحصلة لمقاصد النكاح» فإما ألذ 
استمتاعاء وأطيب تكهة» وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح» وأحسن عشرة وأفكه محادثة» وأجمل 
ر ول وأقرب إلى أن يعوٴدها زوجها الأحلاق ال يرتضيها. وقوله: "تذكرك بعض ما مضى من 
زمانك" معناه: تتذ كر ها بعض ما مضى من نشاطك وقوة شبابك» فإن ذلك ينعش البدن. 

قوله: ' إن عثمان دعا ابن مسعود واستخلاه فقال له" هذا الكلام دلیل على استحباب الإإسرار .مثل هذاء فإنه ما 
یستجی من ذکره بین الناس. 

وقوله: "ألا نزو حك جارية بكرا"؟ دليل على استحباب البكر وتفضيلها على الثيب» وكذا قاله أصحابنا؛ لا 
فا را وور ا 

قوله: "عن عبد الرحهمن بن يزيد دحلت انا رقب عة والا سرو غل عد ا بن عرد 

بيان الغلط في بعض النسخ: هكذا هو في جميع النسخ» وهو الصواب» قال القاضي: ووقع في بعض الروايات: 
"آنا وعماي علقمة والأسود"» وهو غلط ظاهر؛ لأن الأسود أحو عبد الرحمن بن يزيد لا عمه» وعلقمة عمهما 
ا ي قوله: اد کہ دا ری ان د و ا هكذا هو في كثير من النسخ» 
وقي بعضها ا ' وما صحیحان: الأول: من الظن› والثاني: من العلم. 

قوله م : "فمن رغب عن سني فليس مي" سبق تأويله» وأن معناه من ت ركها إعراضا عنها غير معتقد ها على ما 
هي عليه» أما من ترك النكاح على الصفة الي يستحب له تركه كما سبق» أو ترك النوم على الفراش لعجزه 
عنه» أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها» أو نحو ذلك فلا يتناوله هذا الذم والنهي. 

قوله: "أن البى ك حمد الله تعالى وأثى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا" هو موافق للمعروف من 
حطبه ب في مغل هذا أنه ذا کره شیعا» فحطب له ذکر کراهیته» ولا يعن فاعله» وهذا من عظيم خلقه لک 
فإن المقصود من ذلك الشخحص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغه ذلك ولا بحصل توبيخ صاحبه في الملا 
شرح الغريب: قوله: "رد رسول الله 4ة على عثمان بن مظعون التبتلء ولو أذن له لاحتصينا" قال العلماء: "التبتل":- 


كتاب النكاح Yo‏ باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه... 


م 
سار م م سر ای 


“٠ 5‏ ( وحديٰ ابو عِنران مُحَمَد بن حفر ُن زاو حدنتا إبراهيم بن سَعلٍي 


0 او ۴ 


عَن ان شهاپ الرَهْري» عَنْ سَعِيدِ بن للسيّب قال: CP‏ رد على عُثمَان بن 
E‏ 

)٩(- ۰ ٤‏ حدتا محمد بن رافِع: حدتا ین بن الم ٠‏ دنا ليث عن عقيل 
A e E TS‏ 
E RT‏ 


= هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إل عبادة الله وأصل "التبتل": القطع» ومنه مرم البتولء 
وفاطمة البتول؛ لانقطاعهما عن نساء ماما دنا وفضلا ورغبة في الآحرة» ومنه صدقة بتلة» أي: منقطعة عن 
تصرف مالكها. قال الطبري: التبتل: هو ترك لذات الدنيا وشهواتماء والانقطاع إلى الله تعالى بالتفر غ لعبادته. 
وقوله: "رد عليه التبتل" معناه ماه عنه» وهذا عند أصحابنا محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح» ووجد مؤنه 
كما سبق إيضاحه» وعلى من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة. أما الإعراض عن الشهوات واللذات من 
غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوحة ولا غيرهاء ففضيلة للمنع منهاء بل مأمور به. 

وأما قوله: "لو أذن له لاحتصينا" فمعناه: لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاحتصينا؛ 
لدفع شهوة النساء ليمكنا التبتل» وهذا محمول على أمُم كانوا يظنون جواز الاحتصاء باحتهادهم ولم يكن 
ظنهم هذا موافقاء فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا» قال البغوي: وكذا يحرم حصاء كل 
حیوان لا يؤكل» وأما الماکول فیجوز خحصاؤه تي صغره» ويحرم قي کبره» والله أعلم. 


* قوله: "لاحتصيا" الاحتصاء من حصيت الفحل إذا سللت خحصيته» أي أخحرجتهاء واحتصيت إذا فعلت ذلك 
بنفسك» وهو ليس بمراد؛ لأنه حرم وإنغا المراد: قطع الشهوة .معالحة أو المراد لتبتلنا من النساءء وله النووي على 
مم ظنوا جواز الاحتصاء باحتهادهم» ولم يكن ظنهم اا ود ا ا ا ا 
التأويل» وملا لظنهم على أحسن الظنون» والله تعالى أعلم. 


KX ¥ %* 


كتاب النكاح ۳۳٦ [٠‏ باب ندب من رأي امرأةء فوقعت في نفسه... 
[۲ - باب ندب من رأى امرأة» فوقعت في نفسه إلى أن يأن امرأته أو جاريته فيراقعها] 
“f.0‏ ( 0 دنا عرو بن عَلى: حدثتا عبد الأعلى: 


o 2 


کک ری فی رب 2 0 


E -) 


في صورَة شيطان» ا س ان ن تاب انه ان ديك رڌ ٿا في تفي" 


ور ه مر سے رو رر 


n ٦‏ زهير بن حَرْب: حدتتا عَبْدُ الصَمَدِ بن عَبْدِ الوارثِ: حدنتا حرب 
ابن ابي الَالية: حدئتا ايو الريير عن حابر بن عبد الله EEE‏ 


ن رتل 


غير أنه قال: فأئی ارائ زنب وهي تعس میبنة» ولم یکر ذب في صُورَة شَيْطان. 
ا (۳) و حدتنی سَلمَة بن شپيب: حَد E E‏ ا 


0٤ ٩‏ ر Oo‏ ل 


زير قال: قال حَابرٌ: ا يقول: "لذ EDI‏ 


ص 


فليعيد إلى امرأتهء فليواقعْهاء فإن ذلك يرد ما في تفسه". 


۲ - باب ندب من رأی امرأة» فوقعت في نفسه إلى أن يأ امرأته أو جاریته فيواقعها 

قوله 5 : "! ن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطانء فإذا أ بصر أحدكم امرأة فليأت أهلهء فإن ذلك 
يرد ما قي نفسه" وقي الرواية الأحرى: "إذا أحدكم أعجبته رك د امرآته فليواقعهاء فإن ذلك 
يرد ما في نفسه". هذه الرواية الثانية مبينة للأولى. ومعن الحديث: أنه يستحب لمن رأى امرأة فتح ركت شهوته أن 
يأ امرأته أو حاریته إن کانت له» فلیواقعها؛ لیدفع شهوته» وتسکن نفسه» ویجمع قلبه على ما هو بصدده. 
0 رر ا ن الا ا شار ال ری 
والدعاء إلى الفتنة ما لما حعله الله تعالى قي نفوس الرحال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن» وما يتعلق من 
فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. 

فقه الحديث: ويستنبط من هذا أنه ينبغي ها أن لا تخرج بين الرحال إلا لضرورة»ء وأنه ينبغي للرحال الغض عن 
ثيايماء والإعراض عنها مطلقا. - 


“قوله: "تقبل في صورة شيطان"» أي: في صفة شيطان في إيقاع الوسوسة في الصدورء وإطلاق الصورة على الصفة 
* قوله: "فإذا أبصر أحدكم امرأة فليات أهله" بتقدير المعطوف» أي: ووسوست فليأت» يفسره الرواية الآتية 


کتاب النكاح ۳Y‏ باب ندب من رأي امرأة» فوقعت في نفسه... 


= شرح الغريب: قوله: 'تمعس منيئه' قال أهل اللغة: "المعس" بالعين المهملة: الدلك» و"المنيئة" .عيم مفتوحة ثم 
نون مكسورة ثم همزة ممدودة ثم تاء تكتب هاءء وهي على وزن "صغيرة وكبيرة وذبيحة"» قال أهل اللغة: هي 
الجلد أول ما يوضع في الدباغ. وقال الكسائي: يسمى منيئة ما دام قي الدّباغ. وقال أبو عبيدة: هو قي أول 
الدباغ منيعة» ثم أفيق بفتح الهمزة وكسر الفا وجمعه أفق كقفيز وقفزء ثم أدع» والله أعلم. 

قوله: "أن البي 5 رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة هاء فقضى حاحجته» ثم حر ج إلى أصحابه فقال: 
إن الرأة تقبل ني صورة شيطان" إلى آحره. قال العلماء: إا فعل هذا بياناً هم وإرشادا لما ينبغي هم أن يفعلوه 
فعلمهم بفعله وقوله. 

فقه الحديث: وفيه: أنه لا بأس بطلب الرحل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره» وإن كانت مشتغلة عا يكن 
تركه؛ لأنه رعا غلبت على الرحل شهوة يتضرر بالتأحير في بدنه أو ثي قلبه وبصره» والله أعلم. 


# # # * 


کتاب النکاح ۳۳۸ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


[۳ - باب نکاح لمتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» ّم أبيح ثم نسخ» واستقر...] 


“۳A۸‏ (۱) حلا مُحَمَد ن عبد الله ِن مير الهمَداني: حَدنا ابي وَوکِيعَ وان بشر 


عَنْ إسْمَاعِيل» عَنْ فيس قال: سَِعْتُ عبد الله يقول: کنا تغڙو مَعَ رول الله ی یس ل 


سره 2 


e E‏ لتا أن تنح المَرأةَ بالثؤب إلى أجل 


د و و اا 


E‏ * ایا این ءَامَُوا له حرمو َّمت ما حل اله كم N‏ ا 
الله ١‏ لا حب المعندين (المائدة:۸۷). 


* قوله: "قرأ عبد الله يأيها الذين آمنوا إل" هذا مب على عدم بلوغ الناسخ إياه كما أن ابن عباس وجابرا ل 
ما بلغهما الناسخ أيضاًء وكذا من فعل الحعة في عهد أي بكر وعمر» وإلا فمقتضي القران والسنة عدم جواز المتعة» 
أما السنة فما ذكره مسل وأما الكتاب فقوله تعالى: «إلا عل أزوجهة أو ما ملكت امنب (المؤمنون:ا) 
والتمتع ما ليست شيا منها بالاتفاق فلا تحل فضلاً عن أن تكون من طيبات الحلال» والله تعالى أعلم. 


۳ - باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ م ا E e‏ 
الكلام في نسخ التعة والجواب عن الروايات المبيحة ها: : اعلم أن القاضي عياضاً بسط شرح هذا الباب بسطا 
بليغاء وأتى فيه بأشياء نفيسة» وأشياء يحالف فيهاء فالوحه أن ننقل ما ذكره مختصراء ثم نذکر ما ینکر عليه 
ويخالف فيه وننبه على المحتار. قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث 
الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ. وانعقد الإجماع على تحريمه» ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة. 
وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد ذكرنا اما منسوخحة فلا دلالة هم فيهاء 2 بقوله تعالى: #فما 
اَسْتَمَعتم CC‏ (النساء: ٤‏ ۲) وني قراءة ابن مسعود: "فما استمتعتم به منهن إلى 
أحل"» وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج يما قرآنا ولا حبرا» ولا يلزم العمل مها. 
قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه» وكأنه حعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في 
فإما تلغى» ويصح النكاح. قال المازري: واخحتلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة. 

ففیه: أنه 5 ى عنها يوم حيبر. وفيه: أنه مى عنها يوم فتح مكة» فإن تعلق هذا من أحاز نكاح التعة» وزعم أن 
الأحاديث تعارضت» وأن هذا الاحتلاف قادح فيهاء قلنا: هذا الرعم حطاً وليس هذا تناقضاً؛ لأنه يصح أن ينهى 
عنه ف زمن» ثم ينه عنه في زمن آحر توكيدأء أو ليشتهر النهي ويسمعه من م يكن سمعه أولاء فسمع بعض الرواة 
النهي تي زمن» و معه آحرون في زمن آخر» فنقل كل منهم ما معه» وأضافه إلى زمان سماعه» هذا كلام المازري. 
قال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة» فذكره مسلم من رواية ابن مسعود» وابن = 


کتاب النكاح ۳۳۹ باب نکاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


۹ -(۲) حدتا عَنْمَان بُ ابي ية حدنا حَرير» عن إسْمَاعِيل بن ابي حال 
بهذا الإستادي مفله. وقَال: م SS‏ ال ية وم قل ا 

۰ (۳) و حدتتا بو بكر بن ابي شيبة: حدنتا و کيع» عن إسْمَاعيلء بهذا الإستادِء 
N‏ لا می۲ ا 0 


= عباس» وحابر» وسلمة بن الأكوع» وسبرة بن معبد الجهي» وليس في هذه الأحاديث كلها أا كانت ف 
الحضرء وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتمم وعدم النساءء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن 
قليل. وقد ذكر في حديث ابن أي عمر اما كانت رحصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها. 
وعن ابن عباس ما نحوه. وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس. ومن رواية سبرة إباحتها 
يوم الفتح» وهما واحد ثم حرمت يومئذ. ويي حديث علي محريمها يوم خيبر» وهو قبل الفتح. 

وذكر غير مسلم عن علي أن الني 5 مى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله 
ابن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابعه أحد على هذاء وهو غلط منه» وهذا الحديث رواه مالك في الموطأء 
وسفيان بن عيينة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري» وفيه يوم خحيبر» و كذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري 
وهذا هو الصحيح. وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع» قال ابو داود: 
وهذا أصح ما روي في ذلك. وقد روي عن سبرة أيضا إباحتها تي حجة الوداع» ثم مى البي 5 عنها حي إلى يوم 
القيامة. وروي عن الحسن البصري أما ما حلت قط إلا في عمرة القضاء. وروي هذا عن سبرة الحهي أيضا. 

ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي» ورواية إسحاق بن 
إبراهيم» ورواية جى بن يجى» فإنه ذكر فيها يوم فتح مكةء قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع حطأ؛ 
لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة» وأكثرهم حجوا بنسائهم» والصحيح أن الذي جحرى في حجة الوداع 
بحرد النهي كما جاء في غير رواية» ويكون تحديده 5 النهي عنها يومعذ؛ لاحتماع الناس "وليبلغ الشاهد 
الغائب" ولتمام الدين» وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء» وبين الحلال والحرام يومئذ» وبت تحرمم المتعة حينغذ 
لقوله: "إلى يوم القيامة". 

قال القاضي: ويحتمل ما حاء من تحرم المتعة يوم خحيبر» ويي عمرة القضاء ويوم الفتح» ويوم أوطاس: أنه حدد 
النهي عنها في هذه المواطن؛ لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه» بل هو ثابت من رواية الثقات 
الأثبات» لكن قي رواية سفيان أنه مى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خحيبر» فقال بعضهم: هذا الكلام 
فيه انفصال. ومعناه: أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحرمهاء ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم حيبر» فيكون يوم 
حيبر لتحرم الحمر حاصةء ولم يبون وقت تحرم المتعة؛ ليجحمع بين الروايات» قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه أن 
تحر المتعة كان "بمكة" وأما ن ار فر با شا ت 


کتاب النکاح ¢ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 
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= قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان» قال: والأولى ما قلناه أنه قرر التحرعم» 
لكن ييقى بعد هذا ما جحاء من ذكر إباحته في عمرة القضاءء ويوم الفتح» ويوم أوطاس» فتحتمل أن البي 55 
أباحها هم؛ للضرورة بعد التحري» ثم حرمها تحريا مؤبدأء فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء ثم أباحها 
يوم الفتح للضرورة» ثم حرمها يوم الفتح أيضاً تحرعا موبدأء وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع؛ لأا مروية 
عن سبرة الجهي» وإنما روى الثقات الاثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة» والذي في حجة الوداع إنما هو التحرم»› 
فيؤحذ من حديئه ما اتفق عليه جمهور الرواة» ووافقه عليه غيره من الصحابة ب من النهي عنها يوم الفتح» 
ويكون تحرها يوم حجة الوداع تأكيدأ وإشاعة له كما سبق. 

وأما قول الحسن: إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدهاء فترده الأحاديث الثابتة في تحريعها يوم "حيبر" 
وهي قبل عمرة القضاء وما حاء من إباحتها يوم فتح "مكة" ويوم "أوطاس" مع أن الرواية بهذا إنما حاءت عن 
سبرة الجهي» وهو راوي الروايات الأحر وهي أصح» فيترك ما حالف الصحيح» وقد قال بعضهم: هذا ما تداوله 
التحرم والإباحة والنسخ مرتين» والله أعلم. هذا آحر كلام القاضي. 

القول المختار في تحر المتعة وأباحتها: والصواب المختار أن التحرع والإباحة كانا مرتين» وكانت حلالا قبل 
حیبر» ثم حرمت يوم حيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس؛ لاتصاهما» ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام 
تحرعاً مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحرم. ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة ما قبل خيبر» والتحرم يوم 
خحيبر للتأبيد» وأن الذي كان يوم الفتح جرد ت وكيد التحربم من غير تقدم إباحة يوم الفتح» كما اخحتاره المازري 
والقاضي؛ لأن الروايات الي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صرية في ذلك» فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع 
يمنع تكرير الإباحة» والله أعلم. 

إجاع أهل العلم على تحريم المتعة: قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا 
ميراث فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق.** ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريعها من جميع العلماء = 


* قال في فتح الملهم: وبالحملة فالمتعة الي أباحها الشارع قي الأوائلء ثم ا مۇبٌدا: کان ھو النکاح 
لوقت حضرة الشنهود كما يدل غلب حديث سليمان بن مسار عن أم عبد اله ابنة أي نحيفمة عن رجحل هن 
اا البي 5 في قصة له عند ابن SS EEE SEE o‏ 
'فعلته مع رسول الله ن ثم لم ينهنا عنه" كما في كنز العمال.... 

فالنکاح المؤقت أو المتعة عندي (أي اللحصاص) مرتبة برزخحية بين النكاح المطلق والسّفاح المحض» وإليه أشير فيما 
ذكره ابن عبد البرّ عن عمارة مولى الرشيد: "سألت ابن عباس عن المتعة: أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا نكاح 
ولا سفاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى» قلت: وهل عليه حيضة؟ قال: نعم» قلت: = 


کتاب النكاح ۳۹ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح م نسخ... 
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= إلا الروافض» وكان ابن عباس كه يقول بإباحتهاء وروي عنه أنه رحع عنه»** قال: وأجمعوا على أنه مى 
وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخحول أو بعده» إلا ما سبق عن زفر. 
واحتلف أصحاب مالك هل يحد الواطىع فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحد؛ لشبهة العقد وشبهة الخلاف» ومأحذ الخلاف 
احتلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة جحمعاً عليهاء والأصح عند 
أصحابنا أنه لا يرفعه» بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك بحمعاً عليها أبداء وبه قال القاضي يو بكر 
الباقلان. قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحاأً مطلقا ونيته أن لا بعكث معها إلا مدة نواهاء فنكاحه 
صحيح حلال» وليس نكاح متعة» وإنغا نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور» ولكن قال مالك: ليس هذا من 
أحلاق الناس» و الأوزاعي فقال: هو نکاح متعة» ولا حير فيه والله أعلم 
قوله: "فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك" فيه موافقة لما قدمناه في الباب السابق من تحر الخصي؛ لما فيه من 
تغيير حلق الله ولا فيه من قطع النسلء وتعذيب الحيوان» والله أعلم. 
الجواب عن استدلال ابن مسعود بالآية: قوله: "رحص لا أن ننكح المرأة بالثوب" أي: بالثوب وغيره ما 
نتراضی به. قوله: ثم قرأ عبد الله: ا آلذينَ اموأ لا موا ت حل الله ک4 (المائدة: ۸۷) فيه 
إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها كقول ابن عباس» وأنه لم يبلغه نسخها. ** 


= ویتوارنان؟ قال: ل" ET‏ 

نه عليه صاحب البدائع من أصحابناء حيث قال: "فلا يجوز النكاح المؤقت» وهو نکاح المتعة» وأنه نوعان: 
أحدهما: أن يكون بلفظ التمتع» والثاني: أن يكون بلفظ النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما. أما الأول فهو أن 
يقول: أعطيك كذاء على أن أتيمتع منك يوما أو شهرا أو سنة ونحو ذلك وإنه باطل عند عامّة العلماء. (فتح 
الملهم: ۳۳٣-۳۳۰/۹‏ بيروت) 

* قال في فتح الملهم: وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك سك من الجواز: حطأء» فقد بالغ 
الالحية ي مع التكاح الوت حى أبطلوا توقیت الحل بسببه؛ فقالوا: لو علق على وقتٍ لا بد من جيئه وقع 
الطّلاق الآن؛ لأنه توقيت للحل» فيكون في معن نكاح المتعة. 

وقي روح المعاني: ونسب القول بجواز المتعة إلى مالك فه» وهو افتراء عليه» بل - هو كغيره من الأكمة - قائل 
بحرمتهاء بل قيل: إنه - زيادة على القول بالحرمة - يوجب الحد على المستمتع» ولم يوحبه غيره من القائلين 
بالحرمة؛ لمكان الشبهة".... (فتح ا ١‏ بیروت) 

** قال في فتح الملهم: وقال الحافظ بله: ظاهر استشهاد ابن مسعود ممذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز 
المتعة» فقال القرطي: لعله لم يكن حينغذ بلغه الناسخ» ثم بلغه فرحع بعد. قلت: يؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه = 


کتاب النکاح e‏ باب نكاح التعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


مړ سار وا ر ص لیے م سار وك a‏ 


حدنتا محمد بن جعفر: حَدا شعبة» عَنْ عرو 
نن ديار قال: سمغت الحَسَنَ ِن مُحََدٍ يُحَدث عَنْ جَاير بن عبد الله وسلمة | بن الأكوع» 


~o‏ نض ار 


قالاً: ۷آ عزج علا ادي زرل لذ ل فقال: إن سول الله 5 قَذ اون لَك أن تَسَميِعُوء 


ص سے او م ھم or‏ سے 


)٥(--۲‏ وداي أميّة بن بسْطام العَيْشي: حدتا يزيد ا 
روح - يني ابن اقام - عن عرو بن ديتار» عن الْحَسَنِ بن مُحَمٍَي عن سلمَة : بن الأكوع 
وجَابر ُن عَبّدِ الله ان رول الله بل أتاتاء فأو نا في الْمعَة. 

ENC OE‏ حدنا عبد الرَرّاق: حبرا ان سرج قال قال 
َء فيم حابر ن عبد اله متتيرى مجاه في مثرليء فساله قرم عن اياي م دکروا 
المثْعةء فقال: f PO‏ 


2 0 E ار رو‎ 0 Da 


قوله: "وحدثئ أمية بن بسطام العيشي: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا روح وهو ابن القاسم عن عمرو بن دينار 
عن الحسن بن محمد» عن سلمة بن الأكوع وحابر O‏ 
ابن محمد" بل قال: عن عمرو بن دينار عن سلمة وحابر» وذكر المازري أيضا أن النسخ احتلف فيه» وأنه ثبت 
ذكر الحسن في رواية ابن ماهان» وسقط في رواية الجحلودي» وسبق بيان "أمية بن بسطام"» وأنه يجوز صرف 
"بسطام" وترك صرفه» وأن الباء تكسر وقد تفتح» و"العيشي" بالشين المعجمة. 

قوله: "عن حابر بن عبد الله وسلمة بن الأكو ع قالا: حرج علينا منادي رسول الله ل فقال: قد أذن لكم أن 
تستمتعوا" وقي الرواية الثانية عن سلمة وجابر: "أن رسول الله 5 أتانا فأذن لنا في المتعة" فقوله في الثانية: "أتانا" 
يحتمل أتانا رسوله ومناديه» كما صرح به في الرواية الأولى» ويحتمل e‏ فقال نمم ذلك بلسانه. 
تأويل قوله استمتعنا إل: قوله: "استمتعنا على عهد رسول الله 8 وأبي بكر وعمر" هذا محمول على أن الذي 
استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. 

وقوله: "حي فانا عنه عمر" يعيٰ: حين بلغه النسخ» وقد سبق إيضاح هذا. 


e YY حالد:‎ SS 


کتاب النکاح 4 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


أبو الزبير قال: سمغت حابر بن عَبْدِ ا كتا تَسَمْيِع بابض من المر والدَقيق الايا 
ڪلى عه رول اله ڪا واي تي تى هى عه خُر في شان عرو ن حرښ. 

٥‏ -(۸) حدنتا حامد بر ع عُمَرَ البكراوي: حًا عبد الوانخد - يعني ابن زياد = عن 
عاصم» عن ابي ضر قال: کت عند حابر بن عد ال 5اا آټٍ فقال: ان عباس وان الرَيير الفا 


في المتعتيْن * فقال حَابرٌ: SERE 0 eg e‏ 
ار م نر ور ٣س‏ سے سے مرو ےر 


)٩(- ۹‏ حدتتا ابو بکر بنا بي شيبة: E AEE E‏ 
ابن زیاد: دتا بو عُميْس» > عن إ إياس بن سَلْمَة عَنْ أَبيهِ قال: رخص رَسول الله ي عام 
زاس في امو لن م هى عَنها. 

e TT‏ حا ّث عَنِ الرييع ن سره الحهيء عر ابه 
سَيْرَة اه قال: أن لتا رسول الله 5 بالمْنَعّة لانت اا ورن آي انر ين ي عاي 
ا ا NEE‏ فقالت: ما ؟ فقَلْت: ردائي» وقال: ا 
کل وکن ر سای خو بن رک وکن اق لفرت فی راه ماج 
ُعْجَبهّاء وإذا ضرت إلي أعَجشْهًا اء ثم قالّت: : ألت ورداءك يكفيني» فمَکٿت مَعَهَا لاء تم إن 


قوله: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق' 'القبضة' بضم القاف وفتحها والضم أفصح» قال الجوهري: 
"القبضة" بالضم ما قبضت عليه من الشيء» يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر» قال: ورعا فتح. 

قوله: 'حدثنا حامد بن عمر البکراوی' ذکرنا مرات أنه منسو ب ال جحده الأعلى آي بكر الصحابي. 

قوله: "ارحص رسول لله 2 عام أو طاس المتعة لاتا غ می عنھا' هذا تصريح بأما نحت يوم فتح مكة» 
وهر ويوم أوطاس شي ءِ واحد» وأوطاس واد بالطائف»› ويصرف ولا يصرف› فمن صرفه أراد الوادي والمكان» 
ومن م يصرفه أراد البقعة» كما في نظائره» وأكثر استعماهم له غير مصروف. 

ضبط الاسم: قوله: "الربيع بن سبرة" هو بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة. 

قوله: "فانطلقت أنا ورحل إلى امرأة من بي عامر كأما بكرة عيطاء" أما "البكرة" فهي الفتية من الإبل» أي: 
الشابة القوية. وأما "العيطاء" فبفتح العين المهملة وإسكان الياء المثناة تحت وبطاء مهملة وبالمد» وهي الطويلة 
العنتق في اعتدال وحسن قوام» و"العيط " بفتح العين والياء» طول العنق. 


تا قال في فتح املهم: قوله: "احتلفا في المتعتين' إل ای متعة النساء ومتعة الحج. (فتح الملهم: ۳۳۹/٦‏ بیروت) 


كتاب النكاح 4¢" باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


رسول الله و قال: e E‏ 


ر Pre‏ 
سے سے 2ص 


مفضَلٍ . لتا اء ن عر TOTO E‏ 


2 g2 ہے‎ 3 


ا فقا بها حمس عَشرَة - لان ! ِن يلو ووم - فاون تا رَسُول الله 5 في 
و الشاي فرت اا ورل يڻ قوي ولي عله قصل في الحمالء وهر قريب من 


لمم مَحَ کل واڃڍ ينا رڌ فټڙڍي ڪل واا برد اين عي يرد يد غض» تى ذا 
کنا باسقل مک ا از بأغلاماء لقعا اة ثل البكرة العتطتطة. E‏ آل م 


منك أَحَدئا؟ قالت: وَمَادَا تْذلان؟ فشر كل واج متا بره فَحَعلّت كنْظر إلى الرَحليْن» 


ص 


e ٠‏ فقال: ت بر ڌا حل ردي کک تقول: برد 


£ 0 مہ سےہ o so ۶٤6‏ یی ر م ت :8 


سم 


2۹ (1۲( اعاگی اتد ن ید ئي ت الاي خا ا TAS‏ 
وهت: دنا عَمَارة بن غزية: حدثني لرَبيع بن سيره الجُهني» عَنْ أبيهِ قال: Ft‏ 
سے ۷ e‏ 7 ق 2 
رَسول الله 5 عَام الفشح إلى مَکة» فذكرّ بيثل حَديث شر ورَاد: قالت: وهل يَصلح ذاك؟ 
وفيه: قال: ٳن برد هَڌا حلَقّ مَحّ. 


قوله #5: "من كان عنده شيء من هذه النساء الي يتمتع فليحل سبيلها" هكذا هو في جميع النسخ "الي يتمتع 
فليخل" أي: يتمتع بماء فحذف "ما"؛ لدلالة الكلام عليه أو أوقع "يتمتع" موقع يباشر» أي: يباشرها وحذف 
لمفعول. قوله: "وهو قريب من الدمامة" هي بفتح الدال المهملة» وهي القبح في الصورة. 
قوله: "فبردي خلق" هو بفتح اللام» أي: قريب من البالي. 
قوله: "فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة" هي بعين مهملة مفتوحة وبنونين الأولى مفتوحة وبطاءين مهملتين» وهي 
كالعيطاء» وسبق بيانما» وقيل: هي الطويلة فقط» والمشهور الأول. 

له: "ينظر إلى عطفها" هو بكسر العين أي حانبهاء وقيل: من رأسها إلى وركهاء وني هذا الحديث دليل على 
انه م يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود. 
قوله: "إن برد هذا حلق مح" هو .ميم مفتوحة وحاء مهملة مشددة» وهو البالي» ومنه مح الكتاب إذا بلي ودرس. 


کتاب النکاح 4o‏ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


ر رس ار وار o‏ رټ سر فیا 


۰ -- (۱۳) حدنتا محمد بن عبد الله بن لمير: حدتتا أبي: حدتا عبد العَري 
ا 


عُمرَ: حدني لري بن سر الحهني ان به حل آله کان مع رَسول الله ال َمال. 
الناس! إلي ق ا أَذِنْت اكم في الاسة ستمتاع م من النساي ون الله حرم م ذلك إلى يوم 


اقام فمن کان عند منهنَ شيء فليحل سبي * e‏ 


ر اا 


۱- ابو بكر بن ابي شيبة: حلا عبد بن سليمَان» عن عبد العزيز بن 
بهذا الإإستادء قال: ر با رول الله 4 قائما بين ال ركن وَالْبّاب» وه E‏ 


or ر‎ 


يث ابن مير 
a E۲‏ إسحق بن إبرَاهِيم: حبرا یی بن آدم: حدتا راهيم بن سَع 
عر عبد الْمَلِك : ن الرَبيع ن سره ايء > عن اَبيهِ» عن حَدهِ قال: ا 
بالْمعّق عام القع جين دحلا مک م لم حرج مها تى هاا عَنهًا. 
۴ و اا یحی یں بے ابرا عبد العريز بن الرّبيع بن سبرة ن مَعْبا 


2 0 ر 


قال: e O E HE‏ 
مَکة آَم أمنحابة باتع , من النَسَاءٍ قال: فخَرَحت ئا وَصَاحِب لي مِن بني سي > حتی 
وا حَارية م بني عام کاتها بره عبطا تاها إلى تفسهاء وعَرضتتا عَلَيها بُرديتاء 


قوله 5# "قد كنت أذنت لكم ق الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامةء فمن كان 
عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأحذوا ما آتيتموهن شيا" وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ 
في حديث واحد من كلام رسول الله ا كحديث: "كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها" وفيه 
التصريح بتحرم نكاح المتعة إلى يوم القيامةء وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أَمُم كانوا يتمتعون 
إلى عهد أبي بكر وعمر» على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق» وفيه أن المهر الذي كان أعطاها يستقر ها 
ولا يحل أحذ شيء منه» وإن فارقها قبل الأحل المسمى»ء كما أنه يستقر في النكاح المعروف للمهر المسمى 
بالو طي» ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده. 


* قوله: "فمن کان عنده منهن شيء فلینحل سبیله" روی بالتذ كير على اعتبار لفظ شيء وبالتأنيث على 
اعتبار أن المراد به المرأة. 


کتاب النکاح ۳4٦‏ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


سے ر 0 


ا o‏ نظن ف ني احمل من صاجبي»› وترّی برد صاجبي اح من برڍي» فآمَرّت 
EDIL TETER‏ 


م $o‏ از ره سے اھاییے الور ٣‏ 


(VY) TET‏ د عمرو الناقد و ابن مير قالا: حدشتا ل بن عة عن 
ري عَنِ الربيع بن سرت عَن ابي بيه أن النبي 5 هى عَنْ نكاح الْمنعة. 

٥‏ -(۱۸) وحدتا ايو بكر بن ابي شيية: ڌنا ابن علية» عن مَعْمَر» عَنِ الرَهُري» 

عن الربيع ُن سبرة عَن ابيد ان رَسول الله 5 تھی» يوم م الفتى» عن عة لاء 

7 - (۱۹) وليه حَسَن الحلواني وعَبد ن حُميڍ عن يعَقوب بن راهيم بن سَغاٍ 
حدنا بي عن صالح: O E‏ عر FA‏ 
o ge E TE PGES el‏ 

۷ - (۲۰) وحديٰ E‏ 
شهاب: ابرني عُروة ن الرّر: ا تد ال نن لتر م بن ل إَ اسا الله 
ا كما أعمی أبصارمُم يفون بالْمتعَة عرض برل اداه فقال: إك لَجلْبٌ حاف 
فَعَْرِي لَقَذ كائت اة قعل على عَهد مام القن E E‏ 


الزبير: ا بتفسك» فوالله لين فعلَها N‏ 


2 


.ٌ 2 


قوله: 'فأمرت نفسها ساعة" هو بهمزة مدودة» أي: شاورت نفسها وأفكرت في ذلك» ومنه قوله تعالى: #إر 
الملا امرون ك4 (القصص:۲۰). 

قوله: ' إن ا اغمن الله قلویحم كما امف أبصارهم يفتون بالمتعة» يعرض برحل" يعيْٰ: يعرض بابن عباس. 
شرح الغريب: قوله: "إنك لجلف حاف" "الجلف" بكسر الجحيم» قال ابن السكيت وغيره: الجلف هو الجافيء 
وعلى هذا قيل: إنما جمع بينهما توكيدا؛ لاحتلاف اللفظ والحافي: هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم 
ا أبعده عن اهل ذلك. 

قوله: "فوالته لئن فعلتها لأرجمنك بأحجا رك" هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ ههاء وأنه لم يبق شك في تحرعهاء 
فقال: إن فعلتها بعد ذلك ووطئت فیها کنت زانیا ورجمتك بالأحجار الي يرحم ما الزان. 


* قوله: "وان أباه کان تمتع ببردین أحهمرين " أي: عرض هو ومن معه عليها المتعة بيردين أحمرين» على البدلية لا 
على الاحتماع» فلا یناقی ما سبق» والله تعالى أعلم. 


کتاب النكاح ۳4۷ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


قال ابن شهاب: فأحبرني حالد : بن الْمُهاجر بن سيف الله أنه يتا هو حالس عند رل 
جا رحل فاستَفتَاه في المع فأمَرَه بها ا عمرة ة الألصاري: مين قال: م 
هي؟ والله قد فعلَت في عَهدِ إِمَام المسَقِين. 

قال ابن آي عمرة: إتها كائت رُحخصَة في أل الإسلام لمن اضْطر إلهاء كالمَيتة والدم 
وخم الخنریں ؛ م أخكم الله الذينَ وى عنها. 

قال ابن شهاپ: وأخبرني رَبيع بن سبرة الُْهني أن ابا قال: قد کت استمتعْت في 
عهڍ رول الله 54 امراة ين ني عامر؛ ردن خرن م تاتا رَسول الله 45 عن امعد 

قال ابن شرهاب: : وَسَمِعْت ريع ن سير يُحَدّث ذلك عُمَرَ ِن عبد العَريرء وأا حَالِسٌ. 

E E RT N (۲۱( - ۸‏ 
ان ابي عبلةء عن عُمَرَ ُن عبد اريز قال: حَڏٿني الرَبيع بن سَبرة الحهني» عن ان 
رَسول الله ه 4 هى عن المنْعَة وقال: "ألا إنها حرام ِن يکم هذا إلى يوم ا ومن 
کا اغ ا ف 

e (۲-۹‏ قرات على مَالِكِ عن ابن شِهاب عَنْ عبد الله 
والحَسن ابٿيٰ مُحَمَدِ بن عَلي» ن اپيهَاء عن علي ٿن ابي طالب: ا رل ا ا 
عن مَعَة النساء يوم خيب * وعن اکل لوم الحمر الإنسية. 
قوله: "فأحبرني خالد بن المهاحر بن سيف الله" سيف الله: هو خحالد بن الوليد المخزومي» ماه بذلك رسول الله ف 
لأنه ينكاً في أعداء الله. 
قوله: "يمى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" قوله: "الإنسية" ضبطوه بوحهين: أحدها: 
كسر الممزة وإسكان النونء والثاني: جه وصرح القاضي بترحيح الفتح» وأنه رواية الأكثرين» وقي 
هذا تحرم لخحوم الحمر الإنسية» وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافةء إلا طائفة يسيرة من السلف» فقد روي عن 
ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته» وروي عنهم تحرعه» وروي عن مالك كراهته وحرعه. 


* قوله: "مى عن متعة النساء يوم حيبر" لا يناقق ما سبق أن النهي كان يوم الفتح؛ لأنه محمول على تكرر النهي 
والإذن» واللّه تعالى أعلم. 


کتاب النکاح ۳4۸ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


ر بر 


۰ -(۲۳) وحدتاه عبد الله بن مُحمَدِ بن اا الضبعي: حدتتا حويرية عن 
مالك بهذا الإستادِ. وٌقال: سيع علي ا طالب ل لِفلانِ: إنك اة فاا 
رول الله 5 ہیل حَدِیثِ یخی بن یی عن مالك 

)۲٤( ۱‏ حَدننا ایو بكر بن بي شي وان لمي وزير ن حَرڙپ» حميعا عن 
اة قال ف ا سان ن عييتة عن الرهري» کر عن الحَسَن عبد الله ابتي 
محمد ن علي عن ياء عن علي ان التي 5 هى عن ناح عة بوم حَيَن وَعَن 
لُحُوم الحم الَهليّة. 


E STDETT 
SS N تاي بن ني تو اتی َل‎ 


)۲٣( ۳‏ وحدنی ا بو الطاهر E ET‏ 


م ص 


برا ابن وَهْب: أحبرّني 
ر عن اين شيقاب عن الحَسن وعبڍ اله تي محمد ٿن علي ٿن بي طالب عن آييهتا 


اسيع علي فن أ بي طالب قول لان عباس: تھی سول الله 4 عن معَة التساء يوم 
حن وَعَن أل لوم حمر الإلسة. 


قوله: "إنك رحل تائه" هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم والله أعلم. 


% # %*# %* 


کتاب النکاح 4۹ باب تحرجم الحمع بين المرأة وعمتها أو خالتها... 


٤[‏ - باب تحر الجمع بين المرأة وعمتها أو ج في النكاح] 
-(۱) حدتا عبد الله بن مسلمة القعتبي: حَدَ دتتا مالك عن ابي الڙنادء عن 
الأعرّج عَنْ ابي هريره قال: قال رسول الله 44 5 ين المَراة وَعَمَيَهَاء ولا بين 
المرأة وخحالتها". 
٥‏ - (۲) وحدتتا محمد بن رمح بن المُهّاحر: ابرا ليث عَنْ يزيد بن 


~~ fo 2 


O‏ نسو أن يْحْمَعَ 
r MU‏ ا وحالتها. 


٤‏ - باب تحربم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 

قوله ل : لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وحالتها" وقي رواية: "لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة 
الأحت على الخالة" هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الحمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء سواء 
كانت عمة وخالة حقيقة» وهي أخحت الأب وأحت الأ أو جمازية» وهي أخحت أبي الأب وأبي الحد وإن علا 
أو أحت آم الأم وأم الجحدة من حهي الأم والأب وإن علت» فکلهن با ماع العلماء يحرم الحمع بينهماء وقالت 
طائفة من الخوارج والشيعة: يجوز» واحتجوا بقوله تعالى: وال کم ا ورآءَ د الڪ (النساء: ٤‏ ۲) 

جواز نسخ عموم القرآن بالخبر الواحد: واحتج الجحمهور ذه الأحاديث» حصوا ما الآية» والصحيح الذي 
عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأنه ك مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب 
لله وأما الحمع بينهما في الوطء ملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة» وعند الشيعة مباح» قالوا: 
ویباح أيضا الحمع بين الأحتين .علك اليمين. قالوا: وقوله تعالى: #إوأن تَجْمَعُوا بي آلا حَيّن (النساء: ۲۳) 
إنغا هو في النكاح» قال: وقال العلماء كافة: هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى: وان تَجْمَغواً بي 
الأختين4 وقوهم: إنه مختص بالنكاح لا يقبل» بل جميع المذكورات قي الآية محرمات بالنكاح» وملك اليمين 
جميعاء وما يدل عليه قوله تعالى: #وَاَلْمُخَصتت يِن البِسَاءِ إلا مَا مَلَكَّتَ ا (النساء: )۲٤‏ فإن 
معناه: أن ملك اليمين يحل وطوها .ملك اليمين لا نكاحهاء فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدهاء والله أعلم. 
وما باقي الأقارب كالحمع بين بني العم أو بني الخالة أو نحوهما فجائز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه 
القاضي عن بعض السلف أنه حرمه» دليل الحمهور قوله تعالى: لوال کہ ما وَرَآءَ الڪ والله أعلم 

أقوال أهل العلم في جواز الجمع بين بنت الرجل وزوجته: وآما الحمع بين زوجة الرحل وبنته من غيرهاء فجائز 
عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور. وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى: لا ججوز. دليل الحمهور قوله تعالى:- 


کتاب النکاح ۳o.‏ باب تحر الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها... 


e ss SEAR‏ عبد عبد لر 


هلر OE‏ م ت ٤و‏ ت 


دھای تز یما تی زنب عن کی رة ال یقت وله ول د ۳ک 
العبّة على , بنت و الخ وا ا الت على الحالة". 


ن ل سر ر ھان e‏ ر ار ر مر 


(TTY‏ حرم بن يحيى: حبرا ابن وهب: أخبرني يوس عن ابن 
شهاب: حبني قريصّة ِن فوب | كغبي أنه م سَمع آبا هريرة يقول: NE‏ 
n‏ 

قال ابن شهاب: رى حَالَة أبيها وَعَمّة أبيها بلك المثراٍ. 

“ETA‏ 0 بو مَعْن الرقاشي: حَدَ 2 تتا حالد بن الْحارث: 2 هشام عن 
کی آله کب اله ا ال رَسول الله 45 "لا تكح المراء 
على عَمَيهًا ولا على حَالتَها". 


۹“ (1) وحدتنيٰ | إسحاق بن منصور: حدنتا عبيد الله بن موسى» عن شيبان» عن 


م ص ر ۶ م 


سييرين» عن ابي هريره عن اق 4 ال: شطب الح على ية أيه جیه ولا يسوم على 
وجل او ذلك وقوله 35 لا تجمع بین المرأة وعمتها ولا بين المرأة وحالتها" ظاهر قي أنه لا 
فرق بين ان ن ينکح البنتین معا أو تقدم هذه أو هذه فالحمع بينهما حرام كيف كان» وقد جاء في رواية أبي داود 
وغيره: "لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى" لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد فتكاحهما 
باطل» وإن عقد على إحداهما ثم الأحرى فنكاح الأولى صحيح» ونكاح الثانية باطل» والله أعلم. 

قوله #5: "لا يخطب الرحل على خحطبة أحيه» ولا يسوم على سوم أيه" هكذا هو قي جميع النسخ: "ولا يسوم" 
بالواو وهكذا "يخطب" مرفو ع» وكلاهما لفظه لفظ الخبرء والمراد به النهي» وهو أبلغ في النهي؛ لأن حبر الشارع 
لا يتصور وقوع حلافه» والنهي قد تقع مخالفته فكان المعئ: عاملوا هذا النهي معاملة الخير المتحتم» وأما حكم 
اة هان ق افاي غه شد اد الج وتلق السرم ن كاب الي 


کتاب النکاح ۳01 باب تحربم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها... 


E SA N o ر م‎ f o1 
جيه ولا تكح المرأة على عَمَتَها ولا على ليها ولا تسأل المرأة طلاق أحتها‎ 


مکی اء ولتخ ونت ها ت ما كب الله لها". 
(A) T1‏ وحدٿنيٰ مُحرر بن عَوْنِ ن ابي عَوُنِ: دنا علي ن مُسنهر» عَنْ داو ن 
بي هئڍ عن ان مييرين عن ابي هرر ال ھی رَسول الله 5 آن نک لماه على ميا 
أو حالتهاء أو أن سال المرأة ةلاق يها إتكتفئ ما في صَحفيهاء فن الله عر وَل رازقهًا. 
)٩(- ۲‏ حدنّا مُحَمَد بن ال تی و ابن شار و بو بكر بن افع - واللفظ لابن 
لی وَابنٍ افع قالوا: حبرا ابن ابي عي عن شغبة» عَن عرو بن دِيتار» عن ابي نة 
a aL RE e‏ وين زاو ايها 


قوله #: "ولا تسأل المرأة طلاق أحتها لتكتفئ صحفتهاء ولتنكح فإغا ها ما كتب الله ها" يجوز في "تسأل" 
الرفع والكسر» الأول على الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله il‏ طب زل يسوم"» والثان: 
على النهي الحقيقي» ومعن هذا الحديث: هي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوحته» وأن ينكحهاء ويصير 
ها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة» فعبر عن ذلك باكتفاء ما فى الصحفة بحازا. قال 
الكسائي: وأكفأت الإناء: كببته» وكفأته وأكفأته: أملته» والمراد بأحتها: غيرهاء سواء كانت أحتها من النسب» 
أو أحتها في الإسلام أو كافرة. 


*# %# %# # 


کتاب النکاح oY‏ باب تحرم نكاح الحرم» وكراهة خطبته 


[ه - باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته] 
ی ب کی قال ورات ت على مالك عن اف عن يه بن 


£ قر رر و ا 2 


ان برو لحه ن عَمَرَ پت سيه ِن حي فاسل إلى 


ارم 


E O E E EE ET 


قال سول الله کل: "لا يكح الْمُْحْرمٌ ولا يكح ولا يخطب". 


راد 


ه - باب تحربم نكاح الحرم» وكراهة خطبته 
قوله #5: "لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا بخطب" ثم ذكر مسلم الاحتلاف أن البي ۶ تزوج ميمونة وهو 
حرم أو وهو حلال» فاخحتلف العلماء بسبب ذلك في نكاح الحرم. 
مذاهب الأئمة في صحة نكاح الحرم وعدم صحته: فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة 
فمن بعدهم: لا يصح نكاح الحرم» واعتمدوا أحاديث الباب. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نکاحه؛ لحدیث 
فضة مينرنة. و جاب الخمهور عن ديت وة بأجربة اها أن الى 5 إا تروجها لاا هكا روا 
أكثر الصحابة. 
فال افاي وعو يرو أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده» وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه 
تزو جها حلالا وهم أعرف بالقضية؛ لتعلقهم به» بخلاف ابن عباس؛ ولاهم أضبط من ابن عباس وأكثر. 
الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجحها في الحرم وهو حلال» ويقال لمن هو في الحرم: حرم وإن 
كان حلالاً وهي لغة شائعة معروفةء ومنه البيت المشهور: 

قتلوا ابن عفان اللخليفة حرما 

أي: في حرم المدينة.** والثالث: أنه تعارض القول والفعل» والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترحيح القول؛ لأنه 
يتعدى إلى الغير» والفعل قد يكون ا عليه. والرابع: حواب جماعة من أصحابنا أن البي د کان له أن 
يترو ج في حال الإحرام» وهو نما حص به دون الأمة» وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا. = 


* قال في فتح الملهم: قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: "وقي صحيح مسلم عن ابن عباس: "تزوحها وهو 
حرم" زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري» فقال: أحبرني یزید بن الأصم انه نکحها وهو حلال» فأوقع الراوي 
المقابلة بين حرم وحلال» ولم يثبت الحلال .ععى الداحل في الحل. 

وأيضا: روي عن عائشة وأبي هريرة أيضا بلفظ: "حرم" فكيف احتمع ابن عباس وعائشة وأبو هريرة على لغة 
غريبة» أي: الحرم معى الداحل في الحرم» أو الشهر الحرام".... وما ألجأهم إلى هذا التأويل البعيد إلا أن 
الأحاديث قد تعارضت فى تزو حه 55 عيمونة. (فتح الملهم: e‏ بیروت) 


کتاب النكاح YoY‏ باب تحربم نکاح احرم» وكراهة خطبته 


٤‏ سر اسیو رس ا وار 7ت 


—TEto‏ )۲( و محمد بن ابي بكر الم لمقدمي: حد نا حماد بن زید» عن ايوب 


o E 


کک حَڌني ليه بن وهب قال: کی غر ا عد ا ان م و اد کاب ب 
شَيبة بن عُثمان على ابن فأرْسلني إلى بان بن عُثمَان وُو على المَوْسيم فقا فقال: ألا E‏ 
عْرَابيّا» a‏ ا بدك عُْمَان عَن رَسُول الله 5ل1. 

TE‏ (۳) وحدنی وان و حل lel‏ الخطاب 


ر فال ر ورم سے سے لز سةك مه ر 0 


زياد بن بَحی: حَدَنتا مُحَمَدُ بن سوا قالاً جويعا: حڏنتا يڌ عن مَطر ويل بن 
حکیم» عن ٽافي» ڪن د بيه بن وهب» ا ن عُثمَان» عن عُثمَان بن عفان ًن ll‏ 
الله 4 قال: "لا يكح المُحْرم ولا ينك ولا يَخطب". 


= والوجه الثاني: أنه حرام في حقه كغيره» وليس من الخصائص.** 

وأما قوله : "ولا ينكح" فمعناه: لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة. قال العلماء: سببه أنه لما منع قي مدة 
الإحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيره» وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج 
بولاية حاصة كالأب والأخ والعم ونحوهم» أو بولاية عامة وهو السلطان والقاضي ونائبه» وهذا هو الصحيح 
عندناء وبه قال جمهور أصحابنا» وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يزوج الحرم بالولاية العامة؛ لأا يستفاد يها ما 
لا يستفاد با لخاصةء وهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة. 

واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام مي تحرم» فلو عقد م ينعقدء سواء كان الحرم هو الزوج 
والزوجة أو العاقد ممما بولاية أو وكالةء فالنكاح باطل في كل ذلك» حى لو كان الزوحان والولي محلين» 
ووكل الولي أو الزوج محرماً ني العقد ل ينعقد. 

وأما قوله د "ولا يخطب" فهو في تنزيه ليس بحرام. وكذلك یکره ه للمحرم ان یکون شاهداً ف نکاح عقده 
امحلون» وقال بعض أصحابنا: لا ينعقد بشهادته؛ لأن الشاهد ركن قي عقد النكاح كالولي» والصحيح الذي 
عليه الجمهور انعقاده. 


* قال في فتح الملهم: وقال الشيخ محمد عابد السندي بأ بله: فا حاصل أن الأحاديث اضطربت في تزوّ ج البي 5 
عيمونة» فمنها: ما دلت على أنه 55 تزوّحها وهو حلال» وأحری دلت على أنه تزروجها وهو محرم» وقد کثرت 
الرواة قي كل من الجهتين؛ فالشافعية والمالكية والحنابلة حكموا بين هذه الأحاديث المتعارضة بحديث عثمان بن 
عفان فیما رجه مسلم وغیره عنه قال: قال رسول الله : "لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب" فمنعوا من 
تزوّج من امحرمين» وقالوا ببطلان عقده» وقد ثبت أن عمر وعلياً وغيرما من الصّحابة فرقوا بين محرم نكح وبين - 


کتاب النکاح "ot‏ باب تحرمم نكاح الحرم وكراهة خطبته 


م لرن o0‏ ص 


)٤( ۷‏ وحدتنا و بكر بن ابي ية و عرو التاق و رهي ِن حَرْب» حَويعا 


عن ابن عِييَة» قال رُهَيرٌ: حدئا سيان بن عييتة عن ايوب ن مُوسى» عن ليه بن وَهْب» 
عن ايان بن عُْمَان» عَنْ عُثمَان يلم به التب 4 فال: "الْمُحْرمٌ لا تكح ولا يخطب". 


STEER‏ (ه) حَدتتا عَبد المَلِكِ بن شعَيّب بن الليْث: حَدَثني ابي عَنْ جَڏي: حدثني 


حَالد بن يريد حڌئئي سيد بن ابي ادل عن ٺيه ن وه ان عُمَرَ ِن عي الله بن مغر راد 


و 0 e:‏ 0 0 لز £ 
ل یند e‏ في الح e‏ 
ای ان اي قد ار ت ن کح طَلْحَة بن عم فَأحِبٌ ن تخر ديك قال له أ 
راك عرافيا افا إئي سمغت عُثمَان عفان قول" قال سول الله : e‏ 
قوله: AE‏ خی ت جى عن مالاك عل نافع» عن نبيه بن ۾ هب ای ن د ان راد أن يزو ج طلحة بن 
عمر بنت شيبة بن حبير" ثم ذكره بعد ذلك من رواية هماد بن زيد عن أيوب» عن نافع» عن نبيه قال: بعثيٰ 
مر بن عبد ال مر و کان طب بت شه ن عتهان عل :ابه 
التوفيق بين الإسنادين: هكذا قال أحمد عن أيوب في رواية بنت شيبة بن عثمان» وكذا قال محمد بن راشد بن 
عثمان بن عمرو القرشي» وزعم أبو داود في سننه أنه الصواب وأن مالكا وهم فيه» وقال الجمهور: بل قول 
مالك هو الصواب» فإها بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجي» کذا حکاه الدارقطي عن رواية الأكثرين. 
قال القاضي : ولعل من قال: شيبة بن عثمان نسبه إلى حده» فلا یکون حطاًء بل الروايتان صحيحتان» إحداها 
حقيقة» والأحرى جحاز. وذكر الزبير بن بكار أن هذه البنت تسمى أمة الحميد. واعلم أنه وقع في إسناد رواية 
هماد عن أيوب رواية أربعة تابعيين بعضهم على بعض» وهم: يوب السختيان»› ونافع» ونبیه»› وأبان بن عثمان» 
وقد نبهت على نظائر كثيرة هذا» سبقت في هذا الكتاب» وقد أفردتما في جزء مع رباعيات الصحابة #.. 
قال ف هکذا هو قي جميع نسخ بلادنا "عراقيا"“ وذكر القاضي آنه وقع في 
بعض الروايات: "عراقيا" وفي بعضها: "أعرابيا" قال: وهو الصواب أي: جاهلا بالسنة والأعراي. ساکن 
البادية» قال: "وعراقيا" هنا حطاًء إلا أن یکون قد عرف من مذهب اهل الكوفة حينعذ حواز نكا ح امحرم» 
فيصح عراقيا اف آذ مذهبهم في هذا حاهلا بالسنة› والله أعلم. 


او اسر e‏ فإنه نص في التشريع. 
وذلك: لان الله تعالى قد مى عن الرفث؛ لكونه من دواعي الجماع. والعقد الحديد من أقوى دواعي الجماع» 
وكان البي 5 أملك الناس لأربهء فما كان النكاح في حقه 55 من باب الرفث» بخلاف غيره» وكذلڭ إذا - 


كتاب النكاح "oo‏ باب تحرم نكاح الحرم وكراهة خطبته 


)٦( “۹‏ وحد ايو بكر بن ابي شية و ان تمي و اسحا الحَلظليء > معا عن 


ر ار ت س لے 


ابن عييتة - قال ابن مير حدتا سيان بن عييتة - عن عرو بن ديار عن ابي الشاء ان 
ن عباس احبر ان اقبي 5 روج ميموئة وهو مُحرم. 
و فَحَدَلْت به الرَهُري فقال: أخبرني يزيد : بن الأصم آنه تكخها وهو حلال. 
۰ - (۷) وحَدتنا یحی بن یحیی: ابرا داود بن عبار الرحمَن عن عمرو بن ديار 


ر ر رور و ر 


عَنَ حاب ِن زيا بي الشتعاء عن ابن عباس أنه قال: روج رول اله ل مول وهو محم 
۱ (۸) حدتا ابو بکر بنا بي شه E‏ کن حریر بن حازم: 


ا أ فرَارة عن يزيد بن الأصم: حدشي بت الحارث اَن ل الله و 
روَا وهو خلال قالّ: وكات خاي وَحَاة ابن عباس. 


-تعارض البيح وامحرم» قدم الحرم حى يحصل الامتثال بقوله تعالى: فلا رفت ) (البقرة: ۱۹۷)» والحنفية حكموا 
القياس بين المتعارضين» وقالوا: لا شك أنه عد كسائر العقود الي يتلقط ما من شراء الأمة للتسرّي وغيره» كما 
ذهب إليه نس فيما أحرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر» قال: سألت أنسا عن نكاح الحر» 
فقال: لا بأس» وهل هو إلا كالبيع. قال الحافظ: وإسناده قوي» ولا عتنع شىء من العقود بسبب الإحرام. 

وأما قول من قال: إن هذا قياس في مقابلة النص» وهو باطل» فمدفوع بأن القياس إنغا احتيج إليه هنا تقوية لأحد 
المتعارضين من النصوص» فما هو إلا عمل بالنص» لا مصير إلى القياس» ولا الركون إليه. 

وأما قوم بأله من باب الرفث» يقتضي منع الحرم شراء الجارية لأحل التسرّي قصداأ في حال إحرامه» ولا قائل 
به. (فتح الملهم: "oqo‏ بیروت) 


%#X# %* %« 


كتاب النكاح ۳٦‏ باب تحر الخطبة على خطبة أخيه... 


[ < باب حرم ية على خط ايه حى باذت او بر] 
)١(- ۲‏ وحدا قتي بن سعیا: حذلتا لث ح وحدلا ابن رمح: ابرا الْث» 
کن لو کو ای تشو ی له 5خ ششک شی تم شد و5 خاي 


-TfoY‏ )۲( ا رر بن حَرْب و محمد ا E‏ یحیی اقطان 


قال ر ا اني افع عن اهن عر عن الٿبي ب قال: 
"لا بع الرَحُل عَلّى بيع اجيب و عل خط اه لاا اا 


- باب تحربم الخطبة على خطبة أخيه حت يأذن أو يترك 

قوله 4 و ق ی و ی ی ع ا ویو اا غ 
بیع أنحيه» E‏ حطبة أحيه إلا أن يأذن له" وفي رواية: "المؤمن أخحو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع 
على بيع أحيه» ولا بخطب على خحطبة أحيه حي يذر". 

بيان حكم الخطبة على خطبة الآخر: هذه الأحاديث ظاهرة في تحرع الخطبة على خحطبة أخيه» وأجمعوا على 
تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإحابة» ولم يأذن ولم يترك» فلو حطب على خحطبته» وتزوج والحالة هذه 
عصى» وصح النكاح ولم يفسخ» هذا مذهبنا ومذهب الجحمهور. وقال داود: يفسخ النكاح. وعن مالك روايتان 
كالمذهبين. وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخحول لا بعده. أما إذا عرض له بالإحابة ولم يصرح» 
ففي تحرم الخطبة على خحطبته قولان للشافعي. أصحهما: لا يحرم. وقال بعض المالكية: لا بحرم حى يرضوا بالزروج» 
ويسمى المهر» واستدلوا لما ذكرناه من أن التحرم إغا هو إذا حصلت الإحابة بحديث فاطمة بنت قيس» فما قالت: 
حطبي أبو جهم ومعاوية» فلم ينكر البي 5 حطبة بعضهم على بعض» بل خحطبها لأسامة. وقد يعترض على هذا 
الدليل فيقال: لعل الثاني لم يعلم بجخطبة الأولء وأما البي 2# فأشار بأسامة لا أنه حطب له» واتفقوا على أنه إذا 
ترك الخطبة رغبة عنهاء وأذن فيها حازت الخطبة على حطبته» وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث. 


* قال قي فتح الملهم: قوله: "إلا أن يأذن له" إلخ: يحتمل أن يكون الاستشناء من الحكمين كما هو قاعدة 
لب ويحتمل أن يختص بالأحير» ويؤيد الثاني رواية البخاري في النكاح من طريق ابن حريج» عن ناف 

: "مى أن يبيع الرحل على بيع أخيه» ولا يخطب الرحل على حطبة أحيه» حي يترك الخاطب قبله أو يأذن 
لاطب" RN OE A SS SE‏ 
الفرق. (فتح الملهم: ۳٠۳-۳۹۲/۲‏ بيروت) 


کتاب النکاح ۳٥۷‏ باب تحربم الخطبة على خطبة أخيه... 


ES E * 


بهذا الإستاد. 
too‏ )€( وحدانته ن کامل الححدري: r‏ حماد: ا ا عن ئافع» 


دا الإستاد. 
CTE‏ وحَدنيٰ عمرو التاق وزهير بن حَرْپ وان ا عُمَرَ قال زهَيرٌ: حدنتا 


سيان ن عي عَنْ الرھري عن سَعيڍ عن ابي هريره ن الٿبي 4 هى ان بيع حَاضر 
لہا ا E OOM E E‏ جیو» ولا سنال 
المرأة طلاق يها لتكتفي ما في ٳاِهاء أو ما في صَحفتها. 

راد عرو في حَايشو: م رخ على تئ ایو 

۷“ () وحدٿيٰ حَرملة ن يى: ارا ان وهب: ارتي يوس عن اين 


€“ کے 


شهاپ» حَدي سويد بن السب ا اا دة فال ال سول a‏ 8 ل 
ٌ بع لمر على تي أ جیه ولا يع حَاضِرٌ لادء ولا طب الْمَرْء على ِطبة أيه ولا سنال 
المَرأة طاق الأخْرى لكف ما في إنائها". 


وقوله 25: "على خحطبة أخحيه" قال الخطابي وغيره: ظاهره احتصاص التحرم عا إذا كان الخاطب مسلماء فإن 
کان کافرا فلا تحرے» و به قال الأوزاعي. وقال جمهور العلماء: تحرم ا-لاطية على خحططرة الكافر ضا وهم أن 
ASE RE SS SSCS‏ 
فوا ا ا e‏ تعالی: a‏ آلیی نی حُجور طم ین ایک 
وغيره. وقال ابن القاسم a‏ تجوز الخطبة على حطبة الفاسق. 

الفرق بين خطبة النكاح وخطبة الجمعة وغيرها: و"النطبة" في هذا كله بكسر الخاء. وأما "الخطبة" في الجمعة 
والعيد والحج وغير ذلك وبين يدي عقد النكاح» فبضمها. 

وأما قوله 5: "ولا يبع بعضكم على بيع بعض» ولا يسم على سوم أخيه» ولا تناحشوا ولا يبع حاضر لباد' 
فسيأتي شرحها في "كتاب البيو ۶" -إن شاء الله تعالى-. 


کتاب النكاح ۳6۸ باب تحر الخطبة على خطبة أخيه... 


م س AG‏ 


ا سر o‏ لر 


ر حَدتتا عبد الرَرّاق» ا عن لري بهذا الإستاد i‏ 
حدیث معمر: ولا يرد الرَحُل عَلى بيع أيه" 
۰“ (۸) حَدتا حى بن وب و تة و ابن حُحر» حَويعا عَن إسمَاعيل بن 
کک ای ات د إِسْمَاعِيل - a aE‏ 
سول الله کل قال: "لا ب E‏ 


سے 


£" “ () تاين تة ن راهيم التررقي: خد ا ا ا اة ع 
او وو E‏ 

La 5 e‏ اا عة الند: حَدّا شعبة» عن الأعْمّش» 
عن اب بي صالح» عن يي هرر عن ال إلا انهم قالوا. "على سوم ا ج 

)۱۱١( ~E‏ حدتنی ا الطاهر: ابرا عبد الله بن وَهّب» عن اللَيْث وغيْرو» عن 
9 ٿن ابي ڪيب عن عبد اَن ٿن شَاسة لسع عة ِن عار على يتب ول 
إَ ا ا الا اجو لوين فلا يحل لِلموين ان يتاع على بيع اي 
E‏ 
EOS 4‏ ' هکذا صورته قي ` جميع النسخ» و٣‏ بو العلاء" غير اي سهيل» 


r ee e‏ "بان" كما قال في 
تة لبك "يدان" فتكون الرواية صحيحة»ء لكن الباء مفتوحة» والله أعلم. 


### ¥ %* 


کتاب النكاح ۳0۹ باب تحرم نکاح الشغار وبطلانه 


a E 
حدنا یحی بن یحی قال: قرا أت على مَالِكِ عَنْ تافع» عَنِ ابن عُمَرَ ن‎ )۱( “۳ 
رَسُول الله 4 هى عن الشعّار.‎ 
والشَعًَارُ: أن روج الرَُل اه عل آن رو جه ابه ل ما داف‎ 
وحَدٿيٰ زَهَيرُ بُ حر ومُحَمَد بن الْمُشّى و عبد الله بن سَعِيدٍ قالوا:‎ )( ٤ 
عن ان عَم عن الٽبي 5 بملِهء غير ان في حَدِيثِ‎ a a 
e عبد الله قال:‎ 


4 
0 ا 


عن تافع» عَن ابن عُمَرَ ان PTE‏ 


۷ - باب تحرمم نكاح الشغار وبطلانه 

معن الشغار: قوله: ا رشول الله 5 ھی عن الغا والشغارً: أن يزوج الرحل ابنته على أ یزو جه ابنته» 
وليس بينهما صداق. وفي الرواية الأحرى بيان أن تفسير الشَعار من كلام نافع. وفي الأحرى "ابنته أو أحته". قال 
العلماء: الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة: الرفع» يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» 
TT‏ وقيل: هو من شغر البلد إذا حلا؛ لخلوه عن الصداق. ويقال: 
نکاح ال وأجمع ا انه منهي عنه» eT‏ ا إبطال النكاح ام لا؟ فعند 
الشافعي يقتضي إبطاله» وحکاه الخطابي عن أحمد وإسحاق واي عبيد» وقال مالك: يفسخ قبل الدحول وبعده» 
وقي رواية عنه: قبله لا بعده. وقال حجماعة: يصح .هر المخل» وهو مذهب أي حنيفة ** وحکي عن عطاء والزهري 
والليث» وهو رواية عن أحمد وإسحاق. وبه قال أبو ثور وابن حرير» وأجمعوا على أن غير البنات من الأحوات» 
وبنات الخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذاء وصورته الواضحة: زوجحتك بني على أن تزوحيٰ 
بنتك» ويضع كل واحدة صداقا للأحرى» فيقول: قبلت» والله أعلم. 


قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين: "زاد الزيلعي: أو هو - أي: النهي - محمول على الكراهة".... أ 
والكراهة لا توحب الفسادء وحاصله أنه مع إيجحاب مهر الئل لم ببق شغارا حقيقة» وإن سلم فالنهي على معن 
الكراهة» فيكون الشرع أوحب فيه أمرين: الكراهة» ومهر المثل» فالأول مأحوذ من النهي» والثان من الأدلة - 


کتاب النكاح ۳٠‏ باب حرم نکاح الشغار وبطلانه 


4 
ا اس ر 


7 - )6( وَحَدليٰ مُحََد ِن رَافع: حَدنتا عَبْدُ الرَرًاق: ا 


عن ٽافع» عن عَنِ ان عُمَرَ أن الي 5 قال: شيار في الإسلام'. . 


or f ہلغ‎ 


-T1Y‏ )°( 0 بو بكر ن ابي ا ا بن مير و ابو أَسَامَف عر عبد الله 
عن ا الرگاد» عن الأعرَج» ن آي شزیر قال: تھی رَسُول اله 1 عن الشعَار. 

راد ابن لمير: والشَعَارٌ أن يقو E‏ للرّحل: روني ابتك وأرَوحُكَ ابتټي» 0 
روني اَل E‏ ت آتی. 


ا 


TEA‏ ا ا E TO‏ وهو ابن عَمَرَ بهذا الإستاد 


2 ا 


£۹“ 0 وح هارون بن عبد الله : 4 حجاج بن محمد قال: قال ابن 


e ST E 


= الدالة على أن ما سمي فيه ما لا يصلح مهرا ينعقد موجبا لمهر المثل. وهذا الثاني دليل على حمل النهي على 
الكراهة دون الفسادء وبمذا التقرير اندفع ما أورد من أن حله على الكراهة يقتضي أن الشغار الآن غير منهي عنه 
لإججابنا فيه مهر المثل. (فتح الملهم: ۳۹۹/۱ بيروت) 


XK %* % % 


کتاب النكاح ۳۹ باب الوفاء بالشروط في النكاح 


[۸ - باب الوفاء بالشروط في النكا ح] 


م 
اع 


۷۰ - () حدتا یحیی بن آیوب: حدنتا هشیم» ح وحدتتا ابن نہ 


° سوہ 
یر : حدتا 


۶ 
م ا سے ر شار وة 


م ۶ ا سے و رص ەو ٤‏ و یہ 3 ۶ ٤‏ 0 

وكيع» ح وحدثتا أبو بكر بن أبي شيبة: حدنتا آبو حال الأحمر» ح وحدتتا محمد بن 
ET‏ سے ےہ وم م ا ^ 9 7 ا o ٥‏ ټ ٤‏ م 
المثنى: حدتنا بحيى - وهو القطان - عن عبد الحميد بن جحعفرء عن يزيد بن أبي حَبيب» 
عن مرد بن عبد الله اليرني» عن عقبة بن عار قال: قال رسول الله : "إن أحَى الشرط 
i:‏ ر ۰ ۵~ a ۳ ٥‏ 2 ر 2 م ۹ 3 ر سر o‏ ا 2 £ و ~~ 
أن وف به ما استخللتم بو الفرٌوج". هذا لفظ حَديث أبي بكر واب المثى» غير أن ابْنَ 
E E‏ 


۸ - باب الوفاء بالشروط في النكاح 

بيان الشروط التي لا تنافي مقتضي النكاح والتي تنافيه: قوله ¥#: "إن أحق الشروط أن يوق به ما استحللتم 
به الفروج" قال الشافعي وأكثر العلماء: إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح» بل تكون من 
مقتضياته ومقاصده» كاشتراط العشرَة با لمعروف» والإنفاق عليها وكسوقا وسكناها بالمعروف» وأنه لا يقصّر في 
شيء من حقوقها» ويقسم ها كغيرهاء وما لا تخرج من بيته إلا يإذنه» ولا شر عليه» ولا تصوم تطوعا بغير 
إذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط 
أن لا يقسم ها ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق عليها ولا يسافر يما ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به» بل يلغو الشرط 
ويصح النكاح .عهر المغل؛ لقوله : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". وقال أحمد وجاعة: يجب الوفاء 
بالشرط مطلقا لحديث: "إن أحق الشروط"» والله أعلم. 


# # # * 


٩[‏ - باب استنذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت] 
-(۱) حَدانيٰ عبيّد الله بن عَم بن مَيْسرة القواريري: حَدنًا خاد بْنْ الحَارث: 


2 سے ب لص 


م 
سر لیے 


حدتا هشام عن يى بن ابي کيير: حدنتا ابو سلمة: حدنا ابو هريْرة أن رسول الله و 
Ee‏ ووس م 1 I‏ رف و 2 س ت ا 

قال: "لا تنکح الأیم حتّى ستامَرَء ولا تكح البكر حتى ستأذن"» قالوا: يا رسول الله! 
رکب إذلا؟ فال: ن قنگت". 


از وار ن لر ~0 


۲ (۲) وحدنی زهیر بن حرب: حدتتا إسماعيل بن إِبراهيم: حدتا الحجاج بن 


ا ا e‏ ا E‏ م م E‏ ا ا Es‏ الأ س 
ی ا و کدی یر ھی یں مو ھی :اجرد یی > یی :ین پوس کن دور کی 

اس لر وار o‏ ر ر س سیر قز حا در از رس مر سی ا ا ر ا ول سال 
ح وحدني زهیر بن اڀ حدننا حسین بن محمد: حدننا شيبان» ح وحدني عمرو الناقد 


و محمد بن راف قالا: حدنتا عبد الرراق عر معمَرء ح ولحجلنا عبد الله دال خي 


e 


س ر a‏ م o n‏ ۸ سر ب ک5 س سیر 8 ا ق ر ھ س و 0 3 ر ۶ 
الداريي: أخبرنا يحيى بن حسان: حدننا معاوية كلهم عن يحبى بن آبي كير بيثل معنى 
ص م gog‏ م م ر ا سے يټ 

حديث هشام وإسّادوء واثفق لفظ حَدِيثِ هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحريث. 
۳ح (۳) حدنًا أو بكر بن أبي شيبة: حدنتا عبد الله بن إدريس عن ابن ریچ ح 
ا ھا ەل ور ر ر ر ن 


وحدنتا إسحاق بن إبراهيم و محمد بن رافِع حَمِيعاً عَنْ عبد الرراق: - واللفظ E‏ 
: حدکنا عبد الرڙاق: انيرا اٿن ريج قال: سمت ان بي ميه بقول: قال ڏکوان موی 


۶ ص 5 5 ر ر o ۶ r ® 2 1 ٌ 9 o‏ م ی و ورورم ٤ه‏ 
عائشة: سمغت عائشة تقول: سألت رسول الله #4 عن الجارية ينكحها أهلهاء انستامر أ 


2 و‎ o 


E E ّ‏ 2 ا اال مرس هھ و8 A‏ 0 اوم ا 2 ار 0 هه 5 
لا؟ فقال لها رسول الله : "نعم تستَامر" فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تسسّحيي» فقال 
ر I‏ ے2 ° م م 
مول الله : "فذلك إذنها ذا هي سكتت". 


ا 


٩‏ - باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق. والبكر بالسكوت 
شرح الغريب: قال العلماء: "الأ" هنا: "الثيب" كما فسرته الرواية الأحرى الي ذكرناء وللأم معان أحرء 
و"الصمات" بضم الصاد هو: السكوت» قال القاضي: اختلف العلماء في الراد بالأبم هنا مع اتفاق أهل اللغة 
على أنه تطلق على امرأة لا زوج ها صغيرة كانت أو كبيرة» بكرا كانت أو ثيباء قاله إبراهيم الحريي وإسماعيل 
القاضي وغيرهماء والأبمة في اللغة: العزوبة» ورحل أم وامرأة أم» وحكى أبو عبيد: أنه أعة أيضا. - 


کتاب النکاح ۳۳ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطقء.... 


¢ ار ن ر سا سوہ 


)٤(- ٤‏ دتا سيد بن منصور وة بن سعيلٍ قالا: حدتتا مالك ح وحدتا 
يى بن يى - واللفظ لَه - قال: قلت لمّالك: حك عبد الله بن الفضل عن افع بن 
حير عن ابن عباس اَن تبي 5 قال: "اليم احق بتفسها ِن وليهاء وَالبكر سان في 
افيا ادها صمَانها' قال: َعَم. 

El (0) - Vo‏ 0 سفيان» عَنْ زياد ن سَعِْ عن عبد الله بن 


سے اص م 
4 


ال ل سَمع افع بن حبر بُحبرُ عن ابن عباس أن التب 4 قال: "اليب احق بتقسها من 
ولتهاء والبكر تتام وإذها سكوها". 


=أقوال العلماء في المراد بالأعم هنا: قال القاضي: ثم احتلف العلماء قي المراد يها هناء فقال علماء الحجاز 
والفقهاء كافة: المراد: الثيب» واستدلوا بأنه حاء مفسرا في الرواية الأحرى بالثيب كما ذكرناهب وبا حعلت 
مقابلة للبكر» وبأن أكثر استعماها في اللغة للثيب» وقال الكوفيون وزفر: الأ هنا كل امرأة لا زوج هما بكرا 
كانت أو ثيباء كما هو مقتضاه في اللغةء قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليهاء وعقدها على 
نفسها النكاح صحيح» وبه قال الشعي والزهري» قالوا: وليس الولي من أ ركان صحة النكاح بل من تمامه» وقال 
الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي. 

قال القاضي: واحتلفوا أيضاً في قوله ##: "أحق من وليها" هل هي أحق بالإذن فقط أو بالإذن والعقد على 
ا فد امین او فط وغد هز ا ا 

وقوله ك "أحق بنفسها" يحتمل من حيث اللفظ أن المراد: أحق من وليها قي كل شيء من عقد وغيره كما قاله 
أبو حنيفة وداود» ويحتمل أا أحق بالرضاء أي: لا تزوج حن تنطق بالإذن بخلاف البكرء ولكن لما صح قوله ك: 
لا نكاح إلا بولي" مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثان. واعلم أن لفظة ي" 
هنا للمشاركة» معناه: أن ها في تفسها ثي النكاح حقا ولوليها حقاًء وحقها آكد من حقه» فإنه لو أراد تزوججها 
كفوأ وامتنعت لم تحبر» ولو أرادت أن تتزوج كفا فامتنع الولي أحبرء فإن أصر زوّحها القاضي» فدل على 
تأكيد حقها ورجحانه. 

وأما قوله #4 في البكر: "ولا تنكح البكر حي تستأذن" فاحتلفوا في معناه» فقال الشافعي وابن أبي ليلى وأحمد 
وإسحاق وغيرهم: الاستعذان في البكر مأمور به فإن كان الولي أبا أو حداً كان الاستعذان مندوباً إليه» ولو 
زوجها بغير استفذانما صح لكمال شفقته» وإن كان غيرهما من الأولياء وحب الاستغذانء ولم يصح إنكاحها 
قبله» وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستعذان في كل بكر بالغة. 


کتاب النكاح £ “۳ باب استئذان الثيب في اللكاح بالنطق».. . 


ص ےہ 


--(1) و حدتا اين ابي عُمر: E‏ بهذا الإستاد ر وقال: "الب احق بتفسها 
من وليهاء والبكر انها وها في فسهاء وَإِذنمَا sS‏ قال: "وصمها إقرارهًَا". 
وأما قوله ‏ في البكر: "إذفا صماقا" فظاهره لکرم ي کل وو کل ولي» وأن سكوقا يكفي مطلقاء وهذا 
e‏ وقال بعض أصحابنا: إن كان الولي ا فاستغذانه مستحب ویکفي فيه سکوقاء وإن کان 
غيرهما فلا بد من نطقها؛ لأا تستحيي من الأب واللحد أكثر من غيرهماء والصحيح الذي عليه الجمهور: أن 
السكوت كاف في جيع الأولياء؛ لعموم الحديث؛ لوجود الحياء. وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا حلاف» 
سواء كان الولي أباً أو غيره؛ لأنه زال كمال حيائها عمارسة الرجال» وسواء زالت بكار تما بنكاح صحيح أو 
فاسد أو بوطء شبهة أو بزناء ولو زالت بكارما بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث أو وطئت في دبرهاء فلها حكم 
الثيب على الأصح» وقيل: حكم البكرء والله أعلم. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن 
سكو تما إذن» وشرطه بعض المالكية» واتفق أصحاب مالك على استحبابه. 
اختلاف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح: واحتلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح فقال 
مالك والشافعي: يشترط» ولا يصح نكاح إلا بولي» وقال أبو حنيفة: لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة» 
بل ها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها** وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليهاء ولا جوز بغير إذنه» 
وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب» واحتج مالك والشافعي بالحديث المشهور: 'لا نكاح إلا 
بولي"** وهذا يقتضي نفي الصحة» واحتج داود بأن الحديث المذكور في مسلم صريح قي الفرق بين البكر 
والثيب» وأن اليب أحق بنفسهاء والبكر تستأذن. 


* قال في فتح الملهم: قال الإمام أبو بكر الرازي الحصّاص يك: "واحتلفت الفقهاء في عقد المرأة على نفسها بغير 
ولي» فقال أبو حنيفة: ها أن تروّج نفسها كفوا» وتستوفي المهرء ولا اعتراض للولي عليهاء وهو قول زفر» وإن 
زوحت نفسها غير كفؤ فالنكاح جائز أيضاء وللأولياء أن يفرقوا بينهما» وروي عن عائشة أما زوحت حفصة 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب» فهذا يدل على أن من مذهبهما جواز النكاح 
بغير ولي» وهو قول محمد بن سيرين والشعي والزهري وقتادة '... (فتح الملهم: ۳۷١-۳۷٤/٦‏ بيروت) 

* قال في فعح الملهم: قال الحصّاص سله: "وقوله: "لا نكاح إلا بولي" لا يعترض على موضع الخلاف؛ لأن هذا 
عندنا نکاح بولي؛ لأن المرأة ولي نفسهاء كما أن الرحل ولي نفسه؛ لأن الولي هو الذي يستحق الولاية على من 
يلي عليه» والمرأة تستحق الولاية والتصرف على نفسها قي مالماء فكذلك في بضعها. ..... وقي کلام الحصاص به 
تنبيه على أن عموم الحديث على هذا الشرح أزيد من عُمومه على شرح الشافعية ومن وافقهم» لأن شرحنا يعم 
الال واا جا درن شر حهم؛ فإنه بختص بالنساء کما لا خفی. (فتح الملهم: ATI‏ بیروت) 


کتاب النکاح ۳6 باب استنذان الثيب في النكاح بالنطق... 


= وأحاب أصحابنا عنه بأما أحق» اف شیک في الحق» .مع أا لا تحبر وهي ایض احق في تعيين الزوج» 
واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره؛ فإما تستقل فيه بلا ولي» وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي 
على الأمة والصغيرة وحص عمومها ذا القياس» وتخصيص العموم بالقياس حائز عند كثيرين من أهل الأصول» 
واحتج أبو ثور بالحديث المشهور: "أما امرأة E‏ بغير إذن وليها فنكاحها باطل".** ولأن الولي إنما يراد: 
ليختار كفؤا لدفع العار» وذلك يحصل بإذنه» قال العلماء: ناقض داود مذهبه في شرط الولي في البكر دون 
الثيب؛ لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيهاء ولم يسبق إليه» ومذهبه أنه لا جوز إحداث مثل هذاء والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وقال بعض الحنفية: 8 5 "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باط " 
على الصغيرة والأمة والمكاتبة ومن حرى محراهن» أو يقال: إن قوله: "باطل" معناه: غل ر فت فاون وصدده» 
کما في قول لبید: "ألا كل شيء ما خلا الله باطل" أي: فانٍ (ناپائدار) أي: يؤول إلى البطلان غالبا؛ لاعتراض 
الولي .عا يوجبه من عدم كفاءة أو نقص فاحش عن مهر الثل» أو الباطل .معئ: ما لا فائدة فيه (بيكار) كما قي 
ربا ما حَلَقَتَ هدا بطلا 4. (فتح الله.: ۳۸4/1 بیروت) 
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کتاب النكاح ۳۹٦‏ باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة 


٠١[‏ - باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة] 
A‏ ا ا RS‏ ا ح وحدتنا ابو بكر 


ےر 


ابن 2 ية قال: وٴجحدت في کتابي عَنْ ابي j‏ عن هشام» عن ابید» عن عائشة قالت: 


1 


ر ر 


ےر یس ام ن الک 
a yS‏ 


SS 


فيه حديث عائشة هدا قالت: "تزوجحي رسول الله 5 لست سنين وبي بي ونا بنت تسع سنين" وفي رواية: 
اترو حها وهي بنت سبع سنين . 

أقوال أهل العلم للصغيرة التي أنكحها أبوها بعد البلوغ: هذا صريح في جواز تزويج الأب کک 
لأنه لا إذن اء والجحد كالأب عندناء وقد سبق قي الباب الماضي بسط الاحتلاف في اشتراط الوليء وأ 
السلمون على حواز تزويجه بنته البكر الصغيرة هذا الحديث» وإذا بلغت فلا حيار ها قي فسخه عند 
والشافعي وسائر فقهاء الحجازء وقال أهل العراق: ها الخيار إذا بلغت» أما غير الأب والحد من الأولياء فلا جوز 
أن يزو جها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيدء والحمهور قالوا: فإن زوجها 
م يصح» وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآحرون من السلف: يجوز لحميع الأولياء ويصح» وها الخيار إذا بلغت إلا 
أُبا يوسضف فقال: لا حيار ها 

واتفق اللحماهير على أن الوصي الأجبي لا يزوحهاء وحوز شريح وعروة وماد له تزويجها قبل البلوغ» وحكاه 
الخطابي عن مالك أيضاء والله أعلم. 

واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزوج الأب والجحد البكر حى تبلغ» ويستأذماء لئلا يوقعها في 
أسر الزوج وهي كارهة» وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة؛ لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا 
م تكن مصلحة ظاهرة أما إذا حصلت مصلحة ظاهرة يخاف فوهًا بالتأحير كحديث عائشة» فيستحب تحصيل 
ذلك الزوج؛ لأن الأب مأمور عصلحة ولده فلا يفوتماء والله أعلم. وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدحول 
ها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به» وإن احتلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تحبر 
على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها» وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجحماع» ويختلف 
ذلك باحتلافهن» ولا يضبط بسن» وهذا هو الضجي) > وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته 
n CRS‏ قال الداودي: و كانت عائشة قد شبت شبابا حسنا ناء 
التوفيق بين الروايتين: وأما قوها ف رواية: "تزوجي ونا بنت سبع" ولي أكثر الروايات: "بنت ست" فالحمع بينهما 
أنه كان ها ست وكسر» ففي رواية اقتصرت على السنين» وقي رواية عدت السنة الي دحلت فيهاء والله أعلم. 


کتاب النکاح ۳۹۷ باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة 


گے 


قالت: فقدمتا المديتة فوكت شھرا فوفی شعري ق ته فأشي ام رومان وأا على 


ا ومعي صواجريء فصر حت بي فأتحيًاء و ري م رید بي فاخدت بيدي» 


فأوقفتني على لباب فقا هه هه حتی ذهب فسي» فأذحاشي قإذا ف من 
الألصّار» فقل: ا احير والكة وَعَلى خير طائر فأسلمثني يهن ll‏ راسا 
وأصلحتنيء فلم يَرْعني a‏ اسي َه 


قوله: "و حدتنا ابو بکر بن أي شيبة قال: وحدت ٿي کتايي عن ا انسامة هدا هتاه أنه وحد في کتابه» ولم یذ کر 
أنه معه» ومثل هذا تجوز روايته على الصحيح وقول الحمهور» ومع هذا فلم يقتصر مسلم عليه بل ذكره متابعة لغيره. 
شرح الغريب: قوها: "فوعكت شهرا فوفي شعري جميمة" الوعك: ألم الحمى» و"وف" أي كمل» و"جيمة" 
تصغير "جمة" وهي: الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهماء أي: صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض. 
شرح الغريب: قوها: 'فأتتي أم رومان وآنا على أرحوحة" أم رومان هي أم عائشة» وهي بضم الراء وإسكان 
الواو» وهذا هو المشهورء ولم يذكر الجمهور غيره» وحكى ابن عبد البر في "الاستيعاب" ضم الراء وفتحهاء 
ورحح الفتح وليس هو براحح» و"الأرحوحة" بضم الهمزة» هي: خحشبة يلعب عليها الصبيان والحواري الصغارء 
یکون وسطها على مکان مرتفع» ویجلسون على طرفیهاء ویج ر كوخا فیرتفع حانب منها وینزل حانب. 

قوهما: فقلت: هه هه حي ذهب نفسي"' هو بفتح الفاءء هذه كلمة يقوهما المبهور حن يتراحع إلى حال سكونه 
وهي بإسكان اهاء الثانية فهي هاء السكت. 

قوها: "فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة وعلى حير طائر" "النسوة" بكسر النون وضمها لغتان» 
الكسر أفصح وأشهر» و"الطائر": الحظ يطلق على الحظ من الخير والشرء والمراد هنا على أفضل حظ وبركة. 
فوائد الحديث: وفيه استحباب الدعاء بالخير والب ركة لكل واحد من الزوجين» ومثله في حديث عبد الرحمن بن 
عوف: "بارك الله لك". قوهما: "فغسلن رأسي وأصلحني" فيه استحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجهء 
واستحباب اجحتماع النساء لذلك ولأنه يتضمن إعلان النكاح» ا و و ا 
الزفاف وحال لقائها الزوج. 

قوها: "فلم يرعي إلا ورسول الله د ضحى فأسلمنن إليه" أي: م يفجأن ويأتن بغتة إلا هذ وفیه جواز 
الزفاف والدخرل بالفروتن غار وهو حا للا زمار واحتج به البخاري في الدحول مارا وترحم عليه بابا. 


* قوله: "فلم يرعن إلا ورسول الله 4 ضحى" أي: فما راعي شيء وما حطر ببالي حطرة في حال إلا في حال 
حضوره 5 وقت الضحى» أي: كنت غافلة إلى هذه الحال» والله تعالى أعلم. 
والحاصل أن فاعل يرعن ضمر فيه راحع إلى اسم الفاعل من الروع» ولا كان ذاك ما دل عليه الفعل صح رحع - 


کتاب النکاح ۳۹۸ باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة 


ت ل ر ت . 


€ ا یحی بن یحیی: ابرا بو مُعَاوية عن هشام بن عرو‎ ODS SFEYA 
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E r - ۹‏ اتر نتر ی اخروت ن 
عرو عن عائشة ان الٽبي 5 روجا وهي ب نت مسبم نین Ey,‏ 
سرنون» ولعَبها مَعَهَاء وَمَات عَنْها وهي بنت تمان عَشرة. 
)٤(- ۰‏ وحدّا يى بن يى وَإسْحاق بن إبراهيم وأو بكر بن أبي شيبة 
واو کرب - قال یحی وَإِسْحَاق: ارا وقال لالحنا ت او معاوية عن الأعمف 
عن إِبراهيم» عن ا عر عائشة شة قالّْت: تَروٴحَها رشول اله کل وهي بنت سيت» وبنی 


بها وهي بت سم وَمَات عنْهَا وَهِي بت تمان عَشرة. 


شرح الغريب: قوله: "وزفت إليه وهي ابنة تسع سنين ولعبها معها" المراد: هذه اللعب المسماة بالبنات الي 
تلعب با الحواري الصغار» ومعناه: التنبيه على صغر سنها. 

قال القاضي: وقي وار اشاة اللقب و إبانحة لحب الحواري هن وقد اء اق الخديت:الآأخر أن الى ك رائ 
ذلك فلم ینکره» و تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأمن وبيوتمن» هذا كلام القاضي. 

ويحتمل ا أحاديث النهي عن اتخاذ الصور؛ لما ذكره من المصلحة» ويحتمل أن يكون هذا 
مھا نف وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول المجرة قبل تحر الصورء» والله أعلم. 


= الضمير إليه» وإسناد الفعل اف اسم الفاعل منه شائع» ومنه قوله تعالٰی: قال قائل منھم ب و حديیث: ا يزلي 
الزاي ونحوه» وقوها: إلا ورسول الله 5 ضحى مستفئ من أعم الأحوال كما يظهر من التقرير الذي ذكرنا. 


K#R### * 


كتاب النكاح ۳۹ باب استحباب التزوج والتزويج في شوال... 


١[‏ - باب استحباب التزوج والترويج في شوال» واستحباب الدخول فيه] 


o0 for f 


۱--(۱) حدتا بو بكر بن أي شیا و غر ی ب ب ولط هير - قالاً: 
حَدنتا وکيع: حدتا سيان عن ٳِسمَاعيل بن اميت عَنْ عَبْدٍ الله بن عروة عن عرو عن عَائشة 
قالت: وجني رَسول الله 5 في شوال» وى بي في شال فاي نِسَاءِ رَسول الله 5 کان 
اًحخظًی عند متّي؟. قال: وكات عاقشة متب أن تذل نِسَاءَها في شوال. 

۲--(۲) وحَدتتاهُ ان مير : حدئنا ابي: حدنتا سقيان بهڌا اساد وم يذ كر 


١‏ - باب استحباب التروج والترويج في شوال» واستحباب الدخول فيه 
قوله: "عن عائشة ها قالت: تزوحي رسول الله ب في شوال» وب بي تي شوال» فأي نساء رسول الله ا 
کان أحظی عنده مي قال و كانت عائشة تستخب أن ندل نسائها ي شوال '. 
فقه الحديث: فيه استحباب التزويج والتزوج والدحول قي شوال» وقد نص أصحابنا على استحبابه» واستدلوا 
بمذا الحديث» وقصدت عائشة ذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه» وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة 
التزوج والتزويج والدحول قي شوال» وهذا باطل لا أصل له» وهو من آثار الجاهلية» كانوا يتطيرون بذلك؛ لا 
في اسم شوال من الإشالة والرفع. 


کک کي کک 


کتاب النکاح ۴۷.۰ باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها... 


[۲ - باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها] 
(“٣‏ حَدنا اٿن ابي عُمَرَ: حَدئا سيان عن يزيد بن کَيْسَان» عن ابي حَازي 
عن ابي هريره قال: كنت عند التبي ك فاا رل ابره" أنه روج امرأة من الألصار 
E I‏ 
الألصار شیا" 


١‏ - باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها 

قوله 5 للمتزوج امرأة من الأنصار: "أنظرت إليها؟ قال لا قال: فذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار 
شيا" هكذا الرواية "شيعا" بالممز وهو واحد الأشياء قيل: المراد صغر» وقيل: زرقة» وفي هذا دلالة لجحواز ذكر 
فقه الحديث: وفيه: استحباب النظر ال وجه من یرید تزوجحهاء وهو مذهبنا ومذهب مالك وأيي حنيفة وسائر 
الكوفيين** وأحمد وجاهير العلمايء وحکی القاضي عن قوم: کراهته» وهذا عملا عخالف لصريح هذا الحديث»› 
وخالف لإجماع الأمة على حواز النظر للحاحة عند البيع والشراء والشهادة ونحوهاء ثم أنه إنما يباح له النظر إلى 
وجحهها وکفیها فقرط؛ لأمہا ا بعورة» ولانه ا بالو جه على الجمال أو صده» وبالكفين على حصوبة 
البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين» وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم» وقال داود: ينظر إلى 
جميع بدهاء وهذا حطأً ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. 

ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاهاء بل له ذلك قي غفلتهاء ومن 
غير تقدم إعلام» لكن قال مالك: أكره نظره قي غفلتها مخافة من وقو ع نظره على عورة» وعن مالك رواية ضعيفة = 


* قوله: "فأحبره أنه تزوج امرأة من الأنصار". كأن للمراد أنه حطبها أو أراد تزوجحها ونحو ذلك؛ إذ لا يظهر 
فائدة بعد تمام العقد إلا أن يطلق قبل الدحول وذلك بعيد» والله تعالى أعلم. ثم الظاهر أن هذه الرواية والرواية 
الآتية حمولتان على الواقعتين لرحلين» والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال القاري في المرقاة: "فإنه مندوب؛ لأنه سبب تحصيل النكاح» وهو سنة مؤكدة» 
والتحصين المطلوب بالنكاح لا يحصل إلا بالرغبة قي المنكوحة» والنهي أن يكون المقصود الحمال فقط. كذا 
ذكره ابن الملك. وفيه: أن قصد الحمال مباح» والنهي لأنه حلاف الأولى؛ لأن الأولى أن يقصد بالمباح نية حسنة 
ليصير عبادة. (فتح الملهم: ۳۹۲/۲ بيروت) 


کتاب النکاح ۴۷۱ باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها... 


سے م 9 
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ہہس يو ر 


کان عن ابي حازم» و ا ا ر اف r‏ لي تزو حت امراًة 
من الصا ر٬‏ فقال له الٿبي 5: ات إا فن في عون الأنصّار شیعا قال: قد 
of.‏ ار یں ور 1 ۲ ۴ وہ 
ارت ليها قال : "على کم تَرَوجهًا؟ قال: على ا رب اوَاق» قال َه الت :"على آرم 
أواق؟ كأنمًا حون الفضة من عرض هذا الحَبّل» ما عندتا ما تعْطيك» ولك عَسّى أن 
بعك في بعش تصِيب مِنْه"» قال: فبعَث بعثا إلى بني عبس» بَعّث ذلك الرحل فيهم. 

= آنه لا ينظر إليها إلا بإذماء وهذا ضعيف؛ لأن البي ب قد أذن في ذلك مطلقء ولم يث یشتر ط استعذاهاء ولأما 
تستحي غالا من اللإذن» ولأن ف ذلك ا فرعا رآها فلم تعجبه فیتر کها» فتنکسر وتتأذی» وطهذا قال 
أصحابنا: يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حن إن كرهها تركها من غير إيذاءء بخلاف ما إذا تركها 
أ بعد الخطبةء والله أعلم. قال أصحابنا: وإذا م يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق ما تنظر إليها وتخبره 
ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرناه. 
قوله ل "كأغا تنحتون الفضة من عرض هذا الحبل" "العرض" بضم العين وإسكان الراء هو: الجانب والناحية» 
"وتدحتون" بكسر الحاء» أي: تقشرون وتقطعون» ومعن هذا الكلام: كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. 


XX X%* %# % 


کتاب النکاح ۳۷۲ باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن ... 


[۳ - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» وغير ذلك.....] 
6 0 دا ا ر - يعني ابن عبد الرحمَن 


القاري - عن ابي حازم عَنْ سل بن سَغي ح وَحَدتاه ية: و ا 
عن بيه عَنْ سَهَل بن سعد الساعِي قال: حَاءَتِ امرأة إلى سول الله 4 فقالت: ي ا 


E‏ م 


فت اَهب لَك تفسي» E E‏ 


۴ - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» وغير ذلك من قلیل و کثیر 
واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا بجحف به 

قوله: "حدثنا يعقوب يعيٍ: ابن عبد الرحمن القاري ٠‏ هو القاري بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة 
معروفة» وسبق بيانه. 
فوها: "جقت.أحب لك نقسي ت سكوته ب فيه دليل لحواز هبة المرأة نكاحها له» كما قال الله: #واعرأة 
مُوْمِتَةَ إن وت فبا الل ان راد الى ان EE‏ من ڌون آلمُوْمِيين َ8 (الأحزاب:٠٠)‏ 
قال أصحابنا: فهذه الآية شا الحديث دليلان لذلك فإذا وهبت امرأة نفسها له ي فتزوجها بلا مهر حل له 
ذلك ولا يحب عليه بعد ذلك مهرها بالدحول ولا بالوفاة ولا بغير ذلك بخلاف غيره» فإنه لا يخلو نكاحه 


وحوب مهر» إما مسمى وإما مهر المثل. 

أقوال الأنمة في انعقاد النكاح بلفظ المبة وغيرها: وي انعقاد نكاح البي 5 بلفظ المبة وجحهان لأصحابنا: 
أحدها: ينعقد لظاهر الآية وهذا الحديث. والثاني: لا ينعقد بلفظ البة» بل لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح 
كغيره من الأمة» فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عندنا بلا حلاف» ويحمل هذا القائل الآية والحديث على 
أن المراد بابة: أنه لا مهر لأجل العقد بلفظ المبةء“* وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح كل أحد بكل لفظ يقتضي - 


a‏ "أهب لك نفسي" هبة الحرة بنفسها لا تصح» فتحمل على التزويج نفسها منه بلا مهر جمحازا أو تفويض 
الأمر إليه. الثاني أظهر وأنسب بتزويجه 5 إياها من غيره. 


* قال في فتح الملهم: وي روح المعاني: استدل الشافعية جل بقوله تعالى: #واعرأة مُوْمِنةً إن وَهَبث تفس 
لي إن اراد الي أن يَسَسَبكحَبَا حالِصة لَك من دُون آلْمُوْمِبينَ 4 (الأحزاب: )٠ ١‏ على أن النكاح لا ينعقد 
بلفظ "المبة"؛ لأن اللفظ تابع للمعن وقد حص عليه الصلاة والسلام بالمعي؛ فیختص باللفظ. وقال بعض أجحلة 
أصحابنا في ذلك: إن المراد باهبة في الآية ة تمليك المتعة بلا عوض بأي لفظ كان» لا تمليكها بلفظ: 'وهبت نفسي“» = 


كتاب النكاح 4 باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ت 


أصحَابه** فقال: يا رَسول الله! ا حاب a‏ فقال: ا عندك مر 
شی" فقال: لا والله يا رَسُول الله! فقال: "اذهب إلى اهلك فانظر هَل جد شيا؟" فذَهَب 


= التمليك على التأبيدء وعثل مذهبنا قال الثوري وأبو ثور وكثيرون من أصحاب مالك وغيرهم» وهو إحدى 
الروايتين عن مالك والرواية الأحرى عنه أنه ينعقد بلفظ البة والصدقة والبيع إذا قصد به النكاح سواء ذكر 
الصداق أم لاء ولا يصح بلفظ الرهن والإحارة والوصية» ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ الإحلال 
والإباحة حكاه القاضي عياض. 

قوله: "فنظر إليها رسول الله هة فصعد النظر فيها وصوبهء ثم طأطاً" أما "صعد" فبتشديد العين أي رفع وأما 
"صوب" فبتشديد الواو» أي خحفض» وفيه دليل لحواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله إياهاء وفيه استحباب 
عرض المرأة نفسها على الرحل الصا ليتزوحهاء وفيه أنه يستحب لن طلبت منه حاجة لا يمكنه قضاؤها أن 
کس E‏ لم يحصل الفهم إلا بصريح المنع فيصرح» قال 
الخطاي: وفيه حواز نكاح المرأة من غير أن تسأل هل هي في عدة أم لا حملا على ظاهر الحال» قال: وعادة 
الحكام ييحثون عن ذلك احتیاطاء قلت: قال الشافعي: لا يزوج القاضي من جاءته لطلب الزواج حي يشهد 
عدلان أنه ليس ها ولي حاص» وليست في زوحية ولا عدة» فمن أصحابنا من قال: هذا شرط واحب» والأصح 
عندهم: أنه استحباب واحتیاط» ولیس بشرط. 


=فحیٹ م يكن ذلك نصا في التمليك هذا اللفظ م يصلح لأن يكون مناطاً للخلاف في انعقاد النكاح بلفظ 

اة اعا وتا و مئ خرص الا خلال للد كور له ك من دون لوين كرف محتقا ق فة غور ی ى 
حقهم» إذ لا بد قي الإحلال هم من مهر المثل. 

وظاهر كلام العلامة ابن الهمام اعتبار لفظ المبة» حيث قال قي الفتح: "قد ورد النكاح بلفظ المبة - وساق الآية - 
ثم قال: والأصل عدم الخصوصية حن يقوم دليلهاء وقوله تعالى: لإحالصة لل يرحع إلى عدم المهر بقرينة 
إعقابه بالتعليل بنفي الحرح؛ فإن الحرج ليس في ترك لفظ إلى غيره حصوصا بالنسبة إلى أفصح العرب» بل تي 
لزوم المال» وبقرينة وقوعه في مقابله المؤتى أجورهن» فصار الحاصل: أحللنا لك الأزواج المؤتى مهورهن» واليّ 
وهبت نفسها لك فلم تأحذ مهرا حالصة هذه الخصلة لك من دون المؤمنينء أما هم: قد عَلمَْا ما فَرَضْتا 
عليه ف رَو جهم......4 اخ من المهر وغیره. (فتح الملهم: ۳۹٤/٩‏ بيروت) 

* قال في فتح الملهم: قوله: "فقام رحل" إلخ: قال الحافظ: م أقف على امه» وكان من الأنصارء كما في رواية 
الطبراني. (فتح الملهم: ۳۹۰/۰۱ بيروت) 


کتاب النکاح PV‏ باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن .. 


ص ر اص 


نم رح فقال: لا والله! ما وَحَذت شياء فقال رسول الله 4: "انظ ولو حاتم مِنْ 
حدیدا e‏ فقال: ل ّ ال الله ! ول حاتم مِن حَډیل کک 
ٳراري» - قال سَهّل: م َه راء فلا صف جل ل ماصع يإرارك؟ إن لبسته 


قوله : "انظر ولو حاتم من حديد" هكذا هو في النسخ "حاتم من حديد"» وني بعض النسخ "حاتم" وهذا 
واضح والأول صحيح أيضاء أ Sy‏ أنه يستحب أن لا ينعقد النكاح إلا 
بصداق؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» من حيث أنه لو حصل طلاق قبل الدحول وحب نصف المسمى» فلو 
م تكن تسمية لم يحب صداق» بل تحب المتعة» فلو عقد النكاح بلا صداق صح قال الله تعالى: ل جاح 
a‏ طلقم البْسَاءَ ما لَه ا تَفرضواً لن فريصَةٌ 4 (البقرة:٠١۲)»‏ فهذا تصريح بصحة النكاح 
والطلاق من غير مهر» ثم يحب هما المهر» وهل يجب بالعقد أم بالدحول؟ فيه حلاف مشهور» وما قولان 
للشافعي: أصحهما: بالدحول» وهو ظاهر هذه الآية. 

أقوال أهل العلم في أقل المهر: وقي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلاً و كثيرا ما يتمول إذا تراضى به 
الزوحان؛ لأن حاتم الحديد في ماية من القلةء وهذا مذهب الشافعي» وهو مذهب جاهير العلماء من السلف 
والخلف» وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أي ذئب ويجى بن سعيد والليث بن سعد والثوري والأوزاعي ومسلم 
ابن حالد الزنجي وابن أبي ليلى وداود وفقهاء أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالك» قال القاضي: هو 
مذهب العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوحان من 
قليل وكثير» كالسوط والنعل وحاتم الحديد ونحوه» وقال مالك: أقله ربع دينار» كنصاب السرقة» قال القاضي: 
هذا ما انفرد به مالك» وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشر دراهم»** وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم 
اعتبارا بنصاب القطع في السرقة عندهماء وكره النخعي أن يتزوج بأقل من أربعين درهما» وقال مرة: عشرة» 
وهذه المذاهب سوى مذهب الجحمهور مخالفة للسنة» وهم محجوحون هذا الحديث الصحيح الصريح. وفي هذا 
الحديث حواز اتخاذ حاتم الحديث» وفيه حلاف للسلف حكاه القاضي» ولأصحابنا في كراهته وجحهان أصحهما: 
لا يكره؛ لأن الحديث في النهي عنه ضعيف» وقد أوضحت المسألة في شرح المهذب» وفيه: استحباب تعجيل 
تسليم المهر إليها. قوله: "لا والله يا رسول الله ولا حاتم من حديد". 


* قوله: "ولو حاتما من حديد" يدل على أن المهر غير محدود» بل مطلق المال يصلح أن یکون 2 وهو ظاهر 
قوله تعالی: # أن تبتغوا بامولک 4 (النساء: ٤‏ ) ومن يحده يبحمل الحديث على المهر المعجل. 


0 قال ف فح الملهم: وأما E‏ الصداق فقد ورد ف حدیٹث حابر : "آل لا يزوج النساء إلا الأوليايء 
ولا يزوّحن إلا من الأكفاءء ولا مهر أقل من عشرة دراهم". رواه الدارقطي والبيهقي. 
قال المحدلون: انه حديیث ضعيف؛ لگن ف سنده مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة والحجاج ختلف فیه» وهبشر = 


كتاب النكاح Yo‏ باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن ... 


لم یکن عَليها مئه شی وين ابسن لم يکن علَيك مِنهُ شيء" مجلس الرَحُل حى إا طَال 
مله قراف سول اله 0 ويا قمر به فدعي» فما اء قال: "مادا مَعَكَ من 
لقرآن؟" قال: مهي سور كذا وَسُورَة اء - عَدَدَهَا - فقال: "رهن عَنْ طَهْر قَلبكَ؟' 
ل َعَم قال: اذ ف اك بمَا مَعَّك مِنَ الْقرٌآنِ' . ها حَدِيث ابي حازم وَحَاډيث 


يعقوب يقاربةُ في اللَمظ. 


فوائد الحديث: فيه حواز الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة» لكن قال أصحابنا: يكره من غير حاحة» وهذا 
کان محتاجا؛ ليؤ كد قوله» وفيه حواز تزويج المعسر وتزوجه. 

قوله: "ولکن هذا إزاري» فقال رسول الله 5: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته ۾ يکن عليها منه شيء» وٳن لبسته 
م يكن عليك منه شيء' فيه دليل على نظر كبير القوم في مصالحهم وهدايته إياهم إلى ما فيه الرفق هم» وفيه 
جواز لبس الرحل ثوب امرأته إذا رضيت» أو غلب على ظنه رضاهاء وهو المراد في هذا الحديث. 

قوله : "اذهب فقد ملکتها .ما معك"' هكذا هو في معظم النسخ» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين: 
'ملکتها" بضم الميم وكسر اللام المشددة على ما لم يسم فاعله» وقي بعض النسخ: "ملكتكها" بكافين» وكذا 
رواه البحاري» وق الرواية الأحرى: "زوحتكها". قال القاضي: قال الدارقطي: رواية من روى: "ملكتها" وهم 
قال: والصواب رواية من روى "زوحتكها". قال: وهم أكثر وأحفظ. قلت: ويحتمل صحة اللفظين» ويكون 
جحرى لفظ الترويج أولا: 'فملکها" ثم قال له: "اذهب فقد ملکتها" بالترویج السابق» والله أعلم. 


*قوله: E‏ 
التمليك لا قي الرواية الثانية: زوحتكهاء والواقعة متحدة فيجحب حمل أحد اللفظين على آنه من تصرف الرواق 
فلا يتعين أنه عقد 5 بلفظ التمليك ثم من لم يأحذ بظاهر هذا الحديث في المهر يدعي الخصوص ما عن أبي 
التعمان الصحابي قال: زوج رسول الله ب امرأة على سورة من القرآن» وقال لا يكون لأحد بعدك رواه سعيد 

ابن منصور» والله تعالى أعلم. 


= ضعيف متروك» نسبه أحمد إلى الوضع. لكن البيهقي رواه من طرق» وضعفهاء والضعيف إذا روي من طرق 
e‏ سد في شرح المهذب. 

قال الشيخ ابن الهمام سسته: ثم وحدنا في شرح البخاري للشيخ برهان الین لی د ر أن البغوي قال: إنه 
حسن» وقال فیه: رواه ابن ابي حاتم من حديث حابر عن عمرو بن عبد الله الأودي بسنده» ثم أوحدنا بعض 
أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلان الشهير بابن حجر. قال ابن ابي حاتم: حدثنا عمرو بن 
عبد الله الأودي» حدثنا وكيع عن عباد بن منصورء قال: حدثنا القاسم بن محمد قال: یت کارا د قول 


کتاب النكاح ۳۷٦‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. 


vwoeounuenvencmnn©eanavenavmoeonvnOebonbunSTGCRNVHbVCCGOUVOGOGOREVDDSDGCOSGONOCOCOCGEOSNYCODGHONOVOOGOGOSSEVDRGCDERGCGCaACSNRDONERNCOGOCGED# 


فقه الحديتث: وفي هذا الحديث دليل لحواز كون الصداق تعليم القرآن» وحواز الاستفجار لتعليم القرآن» 

وکلاهما جائزر زد الشافعي» و به قال عطاء والحسن بن صا ومالك وإسحاق وغررهم» ومنعه حاعة منهم: 

الزهري وأبو حنيفة» وهذا الحديث مع الحديث الصحيح: "إن أحق ما أحذت عليه أحرا كتاب الله" یردان قول 
F**K‏ 

من منع ذلك. 


= قال معت رسول الله ك يقول: ولا مهر أقل من غشرة" من الحديت الطويل. 

قال الحافظ: إنه بمذا الإسناد حسن ولا أقل منه e‏ 

وقد حستنه الحقق ابن أمير الحاج في شرح التحرير» ولعله هو المراد بقوله: "بعض أصحابنا"» واللّه أعلم. 

وقال محمد ته: بلغنا ذلك عن علي» وعبد الله بن عمر» وعامر» وإبراهيم» ورواه بإسناده إلى جابر في شرح 
الطحاؤي إلى رسول الله ك وهذا من المقدرات» فلا يدرك إلا سماعا. 

وأحر ج الدارقطي في سننه عن داود الأودي عن الشعي» عن علي› قال: "لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم» 
ولا یکون المهر أقل من عشرة دراهم". (۳۹۹-۳۹۸/۱) 

(إلى أن قال:) وانفض بعض العلماء عن هذا الإيراد بأحوبة منها ما تقدم قريبا من أن قوله: "ولو خاتما من 
حديد" حرج مخرج المبالغة» ولم يرد عين حاتم الحدید» ولا قدر قيمته» ومنها انه طلب منه ما يعجُل نقده قبل 
الدحول» لا أن ذلك جميع الصداق. رفتح الملهم: ٠٠١/١‏ بيروت) 

* قال في فتح الملهم: وأحابوا عن قوله: "قد زوجناكها .ما معك من القرآن" أنه إن مل على ظاهره يكون تزويجها 
على السورةء لا على تعليمهاء فالسورة من القرآن لا تكون مهرأً بالإجماع» فحينئذ يكون المعئ: زوّحتكها بسبب ما 
معك من القرآن» وبجرمته وبركته. فتكون الباء للسببية» کما في قوله تعالى: کم متم انفْسڪم بانخاذكم 
لعجل (البقرة:٤ »)٠‏ وقوله تعالى: #إفكلا أحَذتا بذّنبه (العنكبوت: »)٤ ٠‏ وهذا لا يناي تسمية المال. 

فإن قلت: جاء في رواية: "على ما معك من القرآن"» وفي مسند أسد السنة: "مع ما معك من القرآن". 

قلت: أما "على" فإنه يجيء للتعليل أيضا كالباء كما في قوله تعالى: اولنڪبروا اله ع ما هدنك 
(البقرة:١٠۸٠)»‏ والمعئ: همدايته إياكم» ويكون المعئ: زوحتكها لأحل ما معك من القرآن» يعيٰ: لأحل حرمته 
وبركته» ولا ينافي هذا أيضا تسمية المال. وأما "مع" فإما للمصاحبةء والمعئ: زوّحتكها لمصاحبتك القرآن» 
فالكل يعود إلى معن واحد» وهو أن الترويج إنغا كان على حرمة السورة وبركتهاء لا أا صارت مهرا؛ لأن 
السورة من القرآن لا تكون مهرا بالإجماع» كما ذكرنا e‏ 

ولئن سلمنا أن تعليم القرآن كان صداقا في هذه القصّة فنقول: إنه حمول على حصوصية ذلك الرحل للأدلة 
الدالة على أن الصداق إنما يكون مالا متقوماء e‏ وذلك فيما أحرجه النسائيء 
وصححه» من طريق حعفر بن سّليمان» عن ثابت» عن أنس قال: "حطب أبو طلحة أم سليم» فقالت: والله! ما د 


کتاب النكاح ۰ ۳Y4‏ باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن .. 


“A٦‏ )۲( وحدتاه حَلف بن هشام: E‏ زهير بن 
حَرْب: : حدا سيان بن يتت ح وح حاف ِن ٳټراهِيم عَنِ الذراورڍي» ح وحدش 
و یکر بنا بي شيبة: : ڪدڌئتا سين ن علي عن زائدة كلهم عن بي حازم عن مهل ن 


o o 


سعل بهذا الخديت: يزيد بعصهم على بعض» یر o‏ في حدیث راد قال: "انطلة* وه 
زوٴحنکھاء ا 


عبد الله i a AR N‏ حدتا 
عبد العّزيز» عَنْ يزيد عن مُحَمَِّ بن راهيم عن بي سلمة بن عبد رمن آله قال Ng‏ 


ص 


عائشة روح اتی 4 کم کان صداق سول الله 5 قالت: كان صداقةُ لأزواجه َي 


2 


Fa f. 


عَشرة أوقية وئشا. قالّت: أئذر ST‏ ا 
حَمْسمائة درْهم» فهذا صداق رسو i‏ الله ا لاأرواحه. 

= ونقل القاضي عياض جواز الاستفجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة.”” 

شرح الغريب: قوهها: "كان صداق رسول ا أو قية قالت: أتدري ما النش؟ 
فلك ل الت ا درهم ما "الأوقية" ف ه فبضم اهمزة و بتشديد الياءء والمراد: أوقية 
الحجاز» وهي اربعون درها» وأما التش. فبنول eT‏ واستدل أصحابنا بمذا الحدیث 
على آنه يستحب کون الصداق همسمائة درهم» والمراد في حق من يحتمل ذلك. فان قیل: فصداق أم حبيبة زوج 
فالجواب: أن هذا القدر تبرع به النحاشي من ماله إكراما للبي و لا أن البي داه أو عقد به» واللّه أعلم. 


= مثلك يرد» ولكنك كافر» وأنا مسلمة» ولا بحل لي أن أتروّحك» فإن تسلم فذاك مهري» ولا أسألك غيره» 
فأسلم فكان ذلك مهرها". (فتح الملهم: ٠0٠/٦‏ بيروت) 

* قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين: "وأصله لصاحب البحر» حيث قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
الإحارات: أن الفتوى على جواز الاستفجار لتعليم القرآن والفقه» فينبغي أن يصح تسميته مهرأ؛ لأن ما حاز 
أحذ الأجرة في مقابلته من المنافع حاز تسميته صداقأ» كما قدمنا نقله عن البدائع» وهمذا ذكر في فتح القدير هنا 
أنه لما حوز الشافعي أخذ الأجر على تعليم القرآن صحح تسميته مهراء فكذا نقول: يلزم على المي به صحة - 


کتاب النكاح ۳۷۸ باب الصداق وجواز کونه تعليم قرآن .. 


ار 
0 سر ال اض ا 


e 
٠" ايت عن ئس بن مالك أن التب 5 ری على عبد الرَحْمَنِ بن عَؤفي أثرَ ضفري فقال:‎ 
هَذا؟" قال: ار إئي روحت امراة ة على ورن واو مِنْ ذهب» قال: : "فبارك ل الله ا‎ 
ولم وأ شاو‎ 
حدنتا آبو عوَائة عر اة ا‎ ES )٥( - ۹ 
ال ان علد رخن بن عزف رَو عى عه سول اله 4# على وڑن تراق ين قب‎ 
قال رل ا بشاة".‎ 


سے یر لر وبال د و 


ل i‏ الآعحرّان: حدنتا حماد بن زيډ عن 


قوله: "أن البي ب رأى على عبد الرحمن أثر صفرة قال ما هذا؟" فيه أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد 
أصحابه والسؤال عما يختلف من أحواهم. 

أقوال أهل العلم في استعمال طيب العروس: وقوله: "أثر صفرة" وتي رواية في غير كتاب مسلم قوله: "رأى 
عليه صفرة"» وي رواية: "ردع من زعفران"» والردع براء ودال وعين مهملات هو: أثر الطيب» والصحيح في 
معن هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس» ولم يقصده ولا تعمد التزعفر» فقد ثبت 
في الصحيح النهي عن التزعفر للرحال»ء وكذا مي الرحال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساء وقد في الرحال عن 
التشبه بالدساء» فهذا هو الصحيح تي معن الحديث» وهو الذي اختاره القاضي والحققون. 

قال القاضي: وقيل: أنه يرحص في ذلك للرحل العروس» وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أمُم كانوا 
يرحصون ني ذلك للشاب أيام عرسه» قال: وقیل: لعله کان مال پک قال: وقيل: كان ق أول الإسلام 
من تزوج لبس ثوباً مصبوغا علامة لسروره وزواجه» قال: وهذا غير معروف» وقیل: يحتمل أنه کان في ثیابه 
دون بدنه» ومذهب مالك وأصحابه حواز لبس الثياب المزعفرة» وحكاه مالك عن علماء المدينةء وهذا مذهب 
ابن عمر وغيره. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا جوز ذلك للرحل. 


= تسميته صداقاء و لم أر من تعرض له» والله الموفق للصواب" a‏ 

وني فتح القدير: "واحتلف الروايات في رعي غنمها وزراعة أرضها؛ للتردّد في تمحضها خدمة وعدمه» وكون 
الأوحخ الصحة؛ لقص الله سبحانه قصّة شعيب وموسى عليهما السلام من غير بيان نفيه في شرعناء إنما يلزم لو 
كانت الغنم ملك البنت دون شعيب» وهو منتف"... قلت: وهذا الانتفاء هو مقتضى الظاهرء وإلا فيحتمل أنه إنغا 
أضاف المنافع إلى نفسه في قوله: لعل أن تَأجُرنى ثَمَىَ حجّجم (القصص:٠)‏ لأنه هو المتولي للعقدء ولأن مال 
الولد منسوب إلى الوالدء كقوله 2: "أنت ومالك لأبيك" والله أعلم". (فتح الملهم: ٠٠٠-٤۰٤/٦‏ بيروت) 


کتاب النکاح NT‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. 


م سر وص 


۰ --(1) وحدتا إِسْحاق ب بن راهيم ابرا و کی حدننا شعبة عن اده وحمي 


عن اس أن عبد الرَحمن بن ءوض روح رأة على ورن وا مِنْ ذهب وان التبي 5 قال لهُ: 
و 


۱--(۷) وحدثتاه مُحَمَد بن المثتى: حدنتا بو داد ح وحد محمد بن رفع 


م 
Jo Fro‏ س لے سے سے اص 


وَهَارُون بن عبد الله قالا: ڌنا وَهْب بن حَرپر» ح وحَدتتا امد بن ڃراش: حدتتا شبابة 
كلهم عن شعت > عَنْ حُمَيْدٍ بهذا الإسْتاد عَيْرَ أن في حَدِيثِ وَهْب قال: قال عَبْد الرَحمَن: 
ا 


دزو جحت امر اه 


شرح الغريب: قوله: "تروحت امرأة على وزن نواة من ذهب" قال القاضي: قال الاطابي: النواة اسم لقدر 
معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب» قال القاضي: كذا فسرها أكثر العلماءء وقال أحمد بن حنبل: 
هي لائة دراهم وثلث» وقيل: المراد نواة التمر أي: وزما من ذهب» والصحيح الأول» وقال بعض المالكية: 
النواة ربع دينار عند أهل المدينةء E EG‏ إنغا هي 
مسة دراهم تسمى نواة» كما تسمى الأربعون أ وقية.* 

قوله : "فبارك الله لك" فيه استحباب الدعاء للمتزوج وأن يقال: بارك الله لك أو نحوه» وسبق في الباب 
قبله إیضاحه. 

معنى الوليمة وأسماء أنواع الضيافة: قوله 5: "أولم ولو بشاة" قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم: 
الوليمة الطعام المتحذ للعرس» مشتقة من الوم» وهو الجحمع؛ لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره. وقال 
الأنباري: أصلها مام الشيء واحتماعه» والفعل منها "أو م قال اصحابنا وغيرهم: الضيافات فمانية أنواع: 
'الوليمة" للعرس» و"الخرس" بضم الخاء المعجمة ويقال: الخرص ا بالصاد المهملة للولادةء و"الإعذار" 
بكسر الممزة وبالعين المهملة والذال المعجمة للختان» و"الوكيرة" للبناءء و"النقيعة" لقدوم المسافر مأحوذة من 
النقع وهو الغبار» ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام» وقيل: يصنعه غيره له» واالعقيقة" يوم سابع الولادة 
و"الوضيمة" بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة» الطعام عند المصيبة» و"المأدبة" بضم الدال وفتحهاء الطعام 
المتخحذ ضيافة بلا سبب» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال الحافظ: واستدل به على استحباب تقليل الصداق؛ لأن عبد الرحمن بن عوف كان 
من مياسير الصحابة» وقد أقره البي 5# على إصداقه وزن نواه من ذهب» وتعقب بان ذلك كان في أوّل الأمر 
حين قدم المدينة» وإنما حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة» حى ظهرت منه من الإعانة في بعض 
الغزوات ما اشتهرء وذلك بيركة دعاء الني 5 له. (فتح الملهم: ٠۰۷/١‏ بيروت) 


کتاب النکاح ۳۸٠‏ باب الصداق وجواز کونه تعليم قرآن ... 


ا کے م۱ ر 
ر سر لاوم سے ب ار رسال وا 


۲ -(۸) وحَدنا إسحاق بن إبراهيم و محمد بن قدامة قالا: أخبرتا التضر بن 


٤ 1 5 ٤ ْ م‎ E o o ء م‎ o م ایر و م سے‎ o 
قال عبد الرحمن‎ N NEL شميل: حدننًا شعبة:‎ 
2 ٤ ر 2 0 2 ۸ سه د 5 م‎ e ا‎ ٣ ا 7 ا‎ o 
ابن عوف: رآني رسول الله ي وعلي بشاشة العرس» ت: تزوجحت امرأة من الأنصارء‎ 


م 
9 


2 م 2 oh ٥‏ م 
فقال "كم أصدقتها؟" فقلت: نَوَاةء في حَدِيث إِسحَاق: مِنْ ذهّب. 


۴-- () وخا ابن المنی: حتنا ابو داوڌ: حَدتا شف عن ابي حَمرَةّ - فال 
کک کن ن مال ا عه ا وع ا 
على وَرنِ نوا مِنْ ذهپ. 

a 4‏ مُحَمَدُ ِن رافع: ا و 


ا 


اس سے و ر۸ 2 
آنه قال: فقال رحل من ولد عبد الرّحمن بن عوّف: من ذهب. 


أقوال العلماء في حكم الوليمة ووقتها: واخحتلف العلماء في وليمة العرس هل هي واحبة أم مستحبة؟ والأصح عند 
أصحابنا اما سنة مستحبة» ويحملون هذا الأمر قي هذا الحديث على الندب» وبه قال مالك وغيره» وأوجبها داود 
وغيره» واختلف العلماء في وقت فعلهاء فحكى القاضي: أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد 
الدحول» وعن جماعة من المالكية استحبايما عند العقد» وعن ابن حبيب المالكي استحبامما عند العقد وعند الدحول. 
وقوله #: "أو لم ولو بشاة" دليل على أنه يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاة» ونقل القاضي الإجماع على 
أنه لا حد لقدرها الجزئ» بل بأي شيء أو لم من الطعام حصلت الوليمة» وقد ذكر مسلم بعد هذا في وليمة 
عرس صفية أا كانت بغير لحم» وفي وليمة زينب أشبعنا خحبزأً ولحمأ» وكل هذا حائز تحصل به الوليمة» لكن 
يستحب أن تكون على قدر حال الزوج. قال القاضي: واحتلف السلف في تكرارها أكثر من يومين» فكرهته 
طائفة» و لم تكرهه طائفة» قال: واستحب أصحاب مالك للموسر كوا أسبوعا. 


# %* %* * 


کتاب النكاح ۴۸۱ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها 


U E ٤[ 


E (N35‏ زھیر بن رب ا نئا إسماعیل - ر يعني ابن عليه - عن عبْدِ اريز 


۴£» 


عن اني ان سول الله 4 عرزا حير ال: مھا عنتقا صاقناو بقلي رب ب ا ا 
وَرَكِبَ بو طلحَة a TL‏ 
جذ ئي الله 55 وَالحَسرَ الاڙاڙ* عن ف يي الله 4 ئي لأرى اض فخي يي الله ى 
فما دحل القرية قال: "اله كبر حَربّت حير إا إذا رلا بسَاحَة قوم فساء صَبَاح المذرين ٤‏ 


٤‏ - باب فضيلة إعتاقه أمته غم يتزروجها 
فوائد الحديث: قوله: "فصلينا عندها صلاة الغداة" دليل على أنه لا كراهة في تسميتها الغداة» وقال بعض 
أصحابنا: يكره» والصواب الأول. 
قوله: "وأنا رديف أي طلحة" دليل لحواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد كثرت الأحاديث الصحيحة .عثله. 
قوله: "'فأحرى ني الله #5 في زقاق حيبر" دليل لحواز ذلك» وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل عراتب أهل الفضلء 
لاسيما عند الحاجة للقتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أأسباب الشجاعة. 
قوله: 'وإن ركب لتمس فخذ ي الله کا وانحسر الإزار عن فخذ ني الله 5 فإ لأرى بياض فخذ ني لله ا" 
مذاهب الأئمة في حكم الفخذ هل هو عورة أم لا؟ هذا نما يستدل به أصحاب مالك وغيرهم ممن يقول: 
الفخحذ ليس بعورة» ومذهبنا أنه عورة» ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بغير 
احتياره 4 فانحسر للزحمة وإحراء ال ركوب» ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمداء وكذلك مست ركبته الفخذ 
من غير احتيارما» بل للزحمة» ولم يقل: إنه تعمد ذلك ولا أنه حسر الإزار» بل قال انحسر بنفسه.** 


* قوله: "واتحسر الإزار عن فخحذه " يدل على أنه ما كان منه باحتياره لكن رواية البخاري بلفظ حسر وهي تدل 
على أنه کان بالا حتیار› والأقرب رواية مسلم» ولعل رواية البخحاري من تصرف بعض الرواة» والله تعالى أعلم. 


* قال في فتح الملهم: قلت: a‏ 
"الفحذ عورة". (إلى أن قال:) وقال في المداية: "إن 2 ملتقى عظم الفخذ والسّاق» واحتمع الحرم والمبيح» 
وني مثله يغلب الحرم» وحكم الحرمة في الركبة أحف منه في الفخذ» وني الفخذ أحف منه في السوءة» حى إن 
كاشف الركبة ينكر عليه برفق» وكاشف الفخذ يعنف عليه» وكاشف السوءة يعزر إن ج. (فتح الملهم: 
٤۱۱-1‏ بیروت) 


كتاب النكاح A1‏ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


قالَهّا ثلاث مَرّاتِ قال: وقد حرح الوم إلى أعمَالهم NS‏ واله! - قال عبد العرير: 
وقال بَعْضٌ أصْحَابتا: ل وحمع السبي» » فاه وحيّة 


س 


فال" يا رول الله! أعطني جحارية من السبي فقال: "اذهب فخذ جارية" فأحڏ صفيّة ينت جيي» 
ا e‏ 
والتضرير؟ تا قصل إلا لَك قال: " "اذوه بها" قال: فجَاء بهاء فلَمّا َر ليها النبي 45 قال: "خد 
حَاريّة م مِنَ السبّي غيرَهَا" قال: وأعتقها وَرَوجَها. 


قوله: "فلما دحل القرية قال: الله أكبر حربت خيبر" فيه دليل لاستحباب الذكر والتكبير عند الحرب» وهو 

موافق لقول الله تعالى: يتايُها الذي ١َامَنُوأ‏ إا لَقَيئُر فة فانْبتُوأ وَآذْكُروا اله يرا (الأنفال:ه٤)‏ 

وهذا قالها ثلاث مرات» ويؤحذ منه أن الثلاث كثير. وأما قوله 2 "حربت خیبر"» فذکروا فيه وجهین: 

أحدهما: أنه دعاء تقديره أسأل الله حرايما. والثان: أنه إحبار بخرايما على الكفار وفتحها للمسلمين. 

بيان أقسام الجيش: قوله: "محمد والخميس" هو بالخاء المعجمة وبرفع السين المهملة وهو الجيش» قال الأزهري 

وغيره: سمي حخميسا؛ لأنه حمسة أقسام: مقدمةء وساقة» وميمنة» وميسرة» وقلب» وقيل لتخميس الغنائم وأبطلوا 

هذا القول؛ لأن هذا الاسم كان معروفا في الحاهلية» ولم يكن همم تخميس. 

قوله: "و أصبناها عنوة" هو بفتح العين أي: قهرأ لا صلحاء وبعض حصون خيبر أصيب صلحاء وسنوضحه في 

ابه اء ا ا 

ضبط الاسم: قوله: "فجاءه دحية إلى قوله: فأحذ صفية بنت حيي" أما "دحية"» فبفتح الدال وكسرها. وأما 

"صفية"» فالصحيح أن هذا كان ا مها قبل السبي» وقيل: كان مها "زينب" فسميت بعد السبي والاصطفاء صفية. 

قوله: "أعطيت دحية صفة بنت حيي» سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك» قال: ادعوه يما قال: فجاء بها فلما 
نظر إليها البى ب قال: حذ حارية من السبي غيرها". 

قول العلامة امازري في رڌ الجارية واسترجاعها من دحية: قال المازري وغيره: يحتمل ما حرى مع دحية وجهين: = 


* قوله: :فجاء رحل ا بي الله 5 فقال: : يا ني الله! أعطيت دحية صفية' كانه 5 فهم من کلامه أن الناس ما 
يعجبهم اخحتصاص دحية بتلا الجارية» فلعل ذلك يۇدي ای التباغض والتعادي بينهم فأراد رفع ذلك عا فعل»› 
والله تعالى أعلم. 


وججوز أن يكون حبر لمبتدا محذوف» أي: هذا حمد. (فتح الملهم: ٤٠۲/١‏ بيروت) 


کتاب النکاح ۴۸۲ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها 


سرس مر لش سے کر 


فقال لَه تَابت: یا ابا حَمْرَة! ما أَصْدَقها؟ قال: نَفْسَهَاء أَعتَقَهًا وَرَوحَهًاء حَتّى إذا كان 
بالطريق حَهَرنهَا له م سي فأَهدتها له ِن اليل فاصتبح التي 4 عَروساء فقال: من کان 


g9 


عند a‏ قال: وبستط نطعاً قال: فَحَعَل الرحل يجيءُ بالأقط» وَحَعَل الرحُل 
يجيءُ بالٽفر» وَحَعَلَ الرَحُل يجي ءُ بالسَمٰن» فحَاسُوا حَيساء فکائت وليم رَسول الله 5. 


= أحدها: أن يكون رد الجارية برضاه وأذن له في غيرهاء والثاني: أنه إنما أذن له في حارية له من حشو السبي 
لا أفضلهن» فلما رأى البي ل أنه أحذ أنفسهن وأحودهن نسباً وشرفاً في قومها وجمالا استرحعها؛ لأنه لم يأذن 
فيها» ورأى ق إبقائها لدحية مفسدة؛ لتميزه .مثلها على باقي الجيش؛ ولا فيه من انتهاكها مع مرتبتهاء وكوها 
بنت سيدهم؛ ولا يخاف من استعلائها على دحية بسبب مرتبتها» ورعا ترتب على ذلك شقاق أو غيره» فكان 
أحذه بك إياها لنفسه قاطعاً لكل هذه المفاسد المتخوفة» ومع هذا فعوض دحية عنها. 

التوفيق بين الروايتين: وقوله في الرواية الأحرى: "أا وقعت في سهم دحية فاشتراها رسول الله ك بسبعة 
أرؤس" يحتمل أن المراد بقوله: "وقعت في سهمه" أي: حصلت بالإذن في أحذ جارية ليوافق باقي الروايات. 
وقوله: "اشتراها" أي: أعطاه بدها سبعة أنفس اا لقلبه لا أنه حرى عقد بيع» وعلى هذا تتفق الروايات. 
وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيلء فعلى قول من يقول التنفيل يكون من أصل الغنيمة لا إشكال فيه 
وعلى قول من يقول أن التنفيل من حمس الخمس يكون هذا التنفيل من حمس الخمس بعد أن ميز أو قبله 
ويحسب منه» فهذا الذي ذكرناه هو الصحيح المختار. 

وحكى القاضي معن بعضه»ء ثم قال: والأولى عندي أن تكون صفية فيا؛ لأا كانت زوحة كنانة بن الربيع» 
وهو وأهله من بيٰ ابي الحقیق کانوا صالحوا رسول الله 5 وشرط عليهم أن لا یکتموه کنزاً فان کتموه 
فلا ذمة هم» وسأهم عن كنز حي بن أحطب فكتموه وقالوا: أذهبته النفقات» ثم عثر عليه عندهم فانتقض 
عهدهم فسباهم. ذكر ذلك أبو عبيد وغيره» فصفية من سبيهم فهي فيء لا يخمس» بل يفعل فيه الإمام ما رأى» 
هذا كلام القاضي» وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس» ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة» والله أعلم.** 
قوله: "فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال: نفسهاء أعتقها وتزوجها" فيه أنه يستحب أن يعتق الأمة 
ويتزوحهاء كما قال قي الحديث الذي بعده: "له أجران". 

وقوله: "أصدقها نفسها" احتلف في معناه» فالصحيح الذي احتاره المحققون أنه أعتقها تبرعأ بلا عوض ولا شرط 
ثم تزوجحها برضاها بلا صداق» وهذا من خصائصه 5 أنه جوز نکاحه بلا مهر» لا في الحال ولا فما بعد» 
بخلاف غيره» وقال بعض أضحابنا: معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجحهاء فقبلت فلزمها الوفاء به. 


* قال في فتح الملهم: وقي سير الواقدي بل: أنه أعطاه أحت كنانة بن الربيع بن أي الحقيق» وكان كنانة زوج 
صفية» فكانه 5 طيّب حاطره لما استرحع منه صفية» بأن أعطاه أحت زوحها. (فتح الملهم: ٠٠٤/١‏ بيروت) 


کتاب النکاح ۸4 باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها 


= وقال بعض أصحابنا: أعتقها وتزوحها على قيمتها وكانت جهولةء ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره 3 بل 
هما من الخصائص» كما قال أصحاب القول الأول. 

أقوال أهل العلم فيمن اعتق أمته على أن تتزوج به هل يلزمها؟ واخحتلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن 
تتزوج به» ويكون عتقها صداقهاء فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به» ولا يصح هذا الشرط وممن قاله 
مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر.“* 

قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت» ولا يلزمها أن تتزوجحه» بل له عليها قيمتها؛ لأنه 
م يرض بعتقها بحاناء فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة» وها عليه المهر المسمى من 
قليل أو كثير» وإن تزوجها على قيمتهاء فإن كانت القيمة معلومة له وها صح الصداق» ولا تبقى له عليها قيمة 
ولا ها عليه صداق» وإن كانت محهولة ففيه وحهان لأصحابنا: أحدهما: يصح الصداق» كما لو كانت معلومة؛ 
لأن هذا العقد فيه ضرب من المساحة والتحفيف» وأصحهما وبه قال جمهور أصحابنا: لا يصح الصداق» بل 
يصح النكاح» ويجحب هما مهر المثل. وقال سعيد بن المسيب» والحسن» والنخعي» والزهري» والثوري»› 
والأوزاعي» وأبو يوسف» وأحمد» وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به» ويكون عتقها صداقهاء ويلزمها 
ذلك» ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث» وتأوله الآحرون .ما سبق. 

قوله: "حن إذا كان بالطريق جهزتا له أم سليم فأهدقا له من الليل فأصبح رسول الله 4ة عروسا" وفي الرواية 
الي بعد هذه: "ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتميعه' قال: وأحسبه قال: "وتعتد في بيتها". 

أما قوله: "تعتد" فمعناه: کک فإما كانت مسبية يحب استبراؤها وجعلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم» 
فلما انقضى الاستبراء حهزتما آم سليم وهيأتماء أي: زينتها وجماتها على عادة العروس ما ليس منهى عنه من 
وشم ووصل وغير ذلك من المنهي عنه. 


* قال في فتح الملهم: فقال الشيخ ابن الهمام ب: 'وقول الراوي: 'وجعل عتقها صداقها" كناية عن عدم 
المهر» يعي أعتقها وتروّجحهاء ولم يكن شيء غير العتق» والتروج بلا مهر جائز لبي 55 دُون غيره» وغاية ما فيه 
أن ما ذكرناه محتمل لفظ الراوي» فيحب هله عليه؛ دفعا للمعارضة بينه وبين الكتاب" a‏ 

والألطف عند العبد الضعيف عفا الله عنه: أن يجعل قوله: "جحعل عتقها صداقها" من قبيل قوله 55 في ضالة 
الإبل: "معها حذاؤها وسقاؤها" أراد اما تقوى على المشي» وقطع الأرض» وعلى قصد الياه» وعلى ورودهاء 
ورعي الشجر» والامتناع عن السّباع المفترسة» شبهها من كان معه حذاء وسقاء في سفره» وهكذا ينبغي أن 
يفهم هذا امقام أن قوله: "حعل عتقها صداقها" حمول على التشبيه» فكأنه شبّه نكاحه 4 بعد الإحسان إليها 
بالإعتاق بالنكاح على الصّداق العظيم فإن هذا العتق كان عندها أشرف وأفضل من المال الكثير» والله أعلم. 
(فتح الملهم: ۹ بیروت) 


کتاب النكاح Ao‏ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


زد تر ٹن میتی خن ا ج TEL‏ ع ان ارب 


r م‎ 


عن ثابت- و بن حبْحاب» عن س E‏ 4 0 أ اة عن ا 


س اسو TT‏ ا س سے 


عبد العريزء عن ئس ح وحَدا مُحَمَد بن عييد البري: حدنتا ابو عَوائة عن ابي عُثمَان 


عن ائس» ح وحدثني رُهَيرُ بن حَرْ: حَدا ماد بن هشام: حَدٿني ابي» عن شعَيّب بن 
a o‏ 
وعَبْد الرراقِ» حَميعاً عَنْ سفيان» عن وئس بن عي عن شعي بن الحَبْحَاب» عن انس 
کله عن الٽبي 55 أنه اق OT E‏ کک 
صفية وأصدقها عِنْقَهًا. 
STFA‏ ودا یکی ی کے أحبرَنًا E‏ 


ا ا قال رَسُول الله #5 في الذي بين حاريه م 


= وقوله: "أهدهًا" أي: زفتها يقال: أهديت العروس إلى زوجها أي زففتهاء والعروس يطلق على الزوج والزوجة 
جميعا» وفي الكلام تقدم وتأحيرء ومعناه: اعتدت أي استبرأت» ثم هيأتماء ثم أهدمما والواو لا تقتضي ترتيبها وفيه 
الزفاف بالليل» وقد سبق في حديث تزوحه #4 عائشة ها الزفاف مارأء وذكرنا هناك جواز الأمرين» والله أعلم. 
قوله :"من كان عنده شيء فليجئي به" ويي بعض النسخ: "فليجيء به" بغير نون فيه دليل لوليمة العرس» 
وأما بعد الدحول وقد سبق أما تجوز قبله وبعده» وفيه إدلال الكبير على أصحابه» وطلب طعامهم قي نحو هذاء 
وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في وليمته بطعام من عندهم. 

شرح الغريب: قوله: "وبسط نطعاً" فيه أربع لغات مشهورات: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكااء 
أفصحهن كسر النون مع فتح الطاء وجمعه نطوع وأنطاع. 

قوله: "فجعل الرجل يجيء بالأقط» وجعل الرحل يجيء بالتمر» وجعل الرجحل يجيء بالسمن» فحاسوا حيسا" 
"لحيس" هو الأقط والتمر والسمن يخلط ويعجن» ومعناه: جعلوا ذلك حيساً ثم أكلوه. 

و ی کی کار وا جو عدا ادت سی انه ورت واا ق کاب 
الإبمان» حيث ذكره مسل وإنما أعاده هنا تنبيها على أن البي ل فعل ذلك في صفية هذه الفضيلة الظاهرة. 


کتاب النکاح ۳۸٦‏ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


£20 س یہ س سوہ ر س ار وال ر 


)٤(-- ۸‏ حدتتا ابو بكر بن أبي شيبة: ا عا اماد ب ل ا 


ًابت عَنْ انس قال: کت رڏف ابي طَلحَة يوم حير وقدمي ٤‏ مَس قم رَسُول الله 9 قال: 
فأَاهُم جين برغت الس E‏ جوا مواشِيَهُم وَعَرَجوا بفووسهم اتهم ومَرُورجم 


م 
ر2 


فقالوا: محمد e‏ وقال رسول الله ئ ربت حبر إا إذا رلا بساحَة 2 


ا ار فال وريم اله عر حل ووققٽا في سهم وخ حَارية a‏ 


E.‏ ری لر سے ا ر ر 


فا e‏ بسَبْعَة اروس تم فعا إلى آم سيم تصتعه ا 
وأحْسبةُ قال: اس ن صَفِيّة بت حيي. قال: وَحعَل رَسول الله 55 وَلِيمَتَها 
لمر وَالأقط والسَمْنَ» فصت الأرْض أفاجيص وحيء بالانطاع فيهاء وجيء 
بالط والسَمْنِ فشبع الناس. قال: وقال ا لا ُذرِي اروها ام ادها م وَل قالوا: 
إن A‏ فهي امراف ون لم يَحْجبهًا فهي الد فا ردا ر ا ا وات 


على عر امير ا هذ روحهاء فما دوا م ا دقع رَسول الل 0 ودَفعنًا 


رر ے کے ہے سے سے ار 


قال: فعثرّت اناف الخضاء ودر Ms‏ الله 2 وندرت» فقام nT OR‏ 


فقلر: ابال الا 
قال: EE‏ ا وفع رَسول الله 2 و قال: إي واللّه! لقد وقع. 


قوله: 'حين بزغت الشمس ' هو بفتح الباء والزاي ومعناه: عند ابتداء طلوعها. 

قوله: "و حر جوا بفؤو سهم ومكاتلهم ومرورهم" أما الفؤوس فبهمزة ممدودة على وزن "فعول" جمع فأس بالهمزء 
وهي معروفة» و"المكاتل" جمع مكتل وهو القفة والزنبيل» و"المرور" جمع مر بفتح الميم وهو معروف نحو الجرفة 
وأكير منهاء يقال ها: المساحي» هذا هو الصحيح في معناه» وحكى القاضي قولين: أحدهما: هذاء والثاني: أن المراد 
بالمرور هنا الحبال» كانوا يصعدون ها إلى النخيل قال: واحدها "مر" بفتح الميم وكسرها؛ لأنه بعر حين يفتل. 

قوله: 'فحصت الأرض أفاحيص " هو بضم الفاء وكسر الحاء لهل الحففة» أي: كشف التراب من أعلاهاء 
وحفرت شيئ يسيرا؛ ليجعل الانطاع في الحفور» ويصب فيها السمن فيثبت» ولا يخرج من جوانبهاء وأصل 
الفحص: الكشف» وفحص عن الأمر» وفحص الطائر لبيضه» والأفاحيص جع أفحوص. 

قوله: "فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله كه وندرت فقام فسترها" قوله: "عثرت" بفتح الثاءء و"ندر" 
بالنون أي سقط» وأصل الندور: الخرو ج والانفرادء ومنه كلمة "نادرة" أي: فردة عن النظائر. 


کتاب النکاح A۷‏ باب فضيلة إعتاقه مته ثم يتروجها 


ي اکر س ا 2 


قال أتس: وشهذت ولِيمة ريب فأشبع الاس حبرا ولحماء وكان يبْعثبي فأذعُو التاسء 
قام وتبعته» u‏ لان ٠‏ بھما لذت لم خرجاء ا 


نسائ فيسلم على كل واجدة منهر: "س سم عي کف ا اهل البيّن؟" فیقولرد" 
e‏ 'بعير". لما فرع رَحَعَ وَرَحَعْت م 


ص 


فما بلع الاب E E‏ رايا قد رَحَعَ قامَا حرجا 


م ا راص ر ق ا ت 


فوالله! ما أذُري أا رة آم آثرل عليه لوحي اهما قذ حَرَجَاء قرحم وَرَحَعْت مع هلما 
سے اص ا ٤‏ ت ۴ r‏ م ۰ مر 9 ار = 
وضع رحله في أسْكفة الاب أرْحى الحجاب بيني وبين وأنرّل الله تَعَالى هَذه الآية: 
8لا تد خلوا بوت آَلنْىٌّ إل أ يوذ ک4 و :۳ ) الاية. 


س 


ار 
سر سے ا 


)٥(- ۹‏ وحدنتا ابو کر بنا بي شيبة: حدنا شبابة: حدنا سلَيمَان» عن ابت عَنْ 
ائ ح حلي به عد الله ن هاشم بن حبان - الفط له -: دنا و ا 
NS‏ 
EE i‏ ريا في الي يغلهاء قال: E‏ 


سر واس سے 


بھا ما ا ل : م رح رسول الله 5 من حر تی 
E‏ مر کان عند 
د فلیاتتا به" .قال فحعل الرجُل يجيء بفضل القنْر وفضل السّويق» حى حَعلوا ِن ذلك 


قوله: "فجعل مر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن: سلام عليكم» كيف أنتم يا أهل البيت؟ فيقولون: 
ا رول اها کف و جد ت اهلك فقرل فر" 
فوائد الحديث: في هذه القطعة فوائد منها: أنه يستحب للإنسان إذا أتى منزله أن يسلم على امرأته وأهله» وهذا 
ما يتكبر عنه كثير من الحاهلين المترفعين. ومنها: أنه إذا سلم على واحد قال: سلام عليكم» أو السلام عليكم 
بصيغة المجحمع» قالوا: ليتناوله وملكيه. ومنها: سؤال الرحل أهله عن حام» فرعا كانت في نفس للمرأة حاجحة 
فتستحيي أن تبتدئ اء فإذا سأها انبسطت لذكر حاجتها. ومنها: أنه يستحب أن يقال للرحل عقب دخوله: 
كيف حالك؟ ونحو هذا. قوله: "فلما وضع رجله في أسكفة الباب هي جمزة قطع مضمومة وبإسكان السين. 
شرح الغريب: قوله: "فجعل الرحل يجيء بفضل التمر» وفضل السويق حى جعلوا من ذلك سوادا حيسا" السواد 
بفتح السين» وأصل السواد: الشخحص» ومنه في حديث الإسراء: "رأى آدم عن ينه أسودة وعن يساره أسودة = 


ا يمد حولها 


ا انس قالّ: ق E‏ 


3 


u 
ے.١‎ 
E ۱ 


کتاب النکاح ۳۸۸ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


ا ۶ 2 7 9 ر م ا 0 م م 

ي ا ا کے ا س CE‏ ا صلللد اوم یا ١‏ اگ E e‏ 
السماعي قال: فقال انس فكانت تلك وليمة رسول الله و عله قال: فائطلقتا حتی إذا رأیتا 
رارت 6 ن 9م ا e‏ سے ایر E‏ لر ت عات سے یی ر # 3 ا م e‏ 
حدر المدينة هشنا إليهاء فرفعنا مطیناء و رسول الله ا مطيته» قال: و صهيه خحلفه فل 
A BE SO SE SCE E eR‏ لا صللا ۲ و ےو ° ےا اه کو . 
أردفها سول الله و قال: فعثرّت مَطيّة رسول الله د فصر ع وصرعت» قال: فليس أحد من 
ن ا ا ا u Ma Ao | a‏ 
الناس ينظر إليه ولا إليهاء حتی قام رسول الله ک4 فستَرَهًا. قال: فأتَیتاه فقال: لم نضر ا 
َعلتا ية فْحَرَج حواري سائ بتراءيتها وشم بصَرْعَيها. 
آي افاصا وا ادوا ج ا م اك که شاخ م ف و و را خا 
قوله: "حي إذا رأينا حدر المدينة هشنا إليها" هكذا هو في النسخ "هشنا" بفتح الهاء وتشديد الشين المعجمة م 
نون» وفي بعضها: "هششنا" بشينين الأولى مكسورة مخففة ومعناهما: نشطنا وخحففنا وانبعثت نفوسنا إليهاء يقال 
منه: "هششت" بكسر الشين في الماضي» وفتحها في المضارع. وذكر القاضي الروايتين السابقتين» قال: والرواية 
الأولى على الإدغام لالتقاء المثلين»› وهي لغة من قال: هزت سيفي» وهي لغة بكر بن وائل› قال: ورواه بعضهم: 
"هشنا" بكسر الماء وإسکان الشين» وهو من هاش يهيش عى هش. 
قوله: "فخحر ج حواري نسائه" أي: صغيرات الأسنان من نسائه. قوله: "يشمتن' هو بفتح الياء والميم. 
أقوال أهل العلم في صحة النكاح بعد الإعلان بغير الشهود: قوله: "قيل هذا إن حجبها فهي امرأته" استدلت 
به المالكية» ومن وافقهم على أنه يصح النكاح بغير شهود إذا أعلن؛ لأنه لو أشهد لم يخف عليهم» وهذا مذهب 
جماعة من الصحابة والتابعين» وهو مذهب الزهري ومالك وأهل المدينة شر طوا الإعلان دون الشهادة» وقال 
جماعة من الصحابة ومن بعدهم: تشترط الشهادة دون الإعلان» وهو مذهب الأوزاعي والثوري والشافعي وأبي 
حنيفة وأحمد وغيرهم وكل هؤلاء يشترطون شهادة عدلين إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد بشهادة فاسقين» وأجمعت 
الأمة على أنه لو عقد سرا بغير شهادة لم ينعقدء وأما إذا عقد سرا بشهادة عدلين فهو صحيح عند الجماهير. 
وقال مالك: لا يصح» والله أعلم. 


% %* % * 


کتاب النکاح ۳۸۹ باب زواج زینب بنت جحش ونزول الخحجاب... 


۱٥|‏ - باب زواج زینب بنت جحش» ونزول الحجاب» وإثبات وليمة العرس] 


ET E 0.‏ 
ن حدنا بو التضر هاشم 1 بن القاس قال حميعاً: حَدَ ا بن الْمَغْيرَةء عن تابتِ» 


هھ 


عن نس وَهَذا حَِیث بٌهّز قال: ا ل ا کل لزيد 'فاذکرهًَا 


ر ار سا 


علي ل E‏ قال: فلمًا رها عَظْمَت في صَدري» 
ما أطي أن انط يي بها أن رَسول الله 5 ذكرهاء فوليثهّا ظَهّري وََكصت على عقي 

TE سول الله ب يكرك قَالّت: ما‎ E 

فقامَت إلى مسلجدهاء ورل الْقرآن» وَحَاء رول الله 4 فذحل عَلَيْها عير إِذنِء قال: فقال: 


٥‏ - باب زواج زینب بنت جحش» ونزول الحجاب. وإثبات وليمة العرس 
قوله: "قال رسول الله د لزيد فاذكرها علي" أي: فاحطبها لي من نفسها» فيه دليل على آنه لا باس EY)‏ 
og e e‏ 
e es‏ عقي معناه: E‏ 
من تزوجها 5 في ا والإحلال 
وقوله: 0 رسول الله E‏ ذکرها۔ هو ڊ بفتح الهمزة من « ى من أحل ذلك» وقوله: "نکصت" آي 
e‏ 
BG‏ 
صلاة a‏ کک ذلك ال ا الخیر u‏ وهو موافق e e‏ 
البخحاري قال: كان رسول الله 5 يعلمنا اللاستخارة يي الأمور كلها يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فلي رکع 
ركعتين من غير الفريضة" إلى آحره» ولعلها استخحارت؛ لخوفها من تقصير في حقه 35 
قوله: "ونزل القرآن وحاء رسول الله ي فدحل عليها بغير إذن" يعي نزل قوله تعالی: فما قى ريد م 
وَطَرا وتکا4 (الأحزاب:۳۷) فدحل عليها بغير إذن؛ لأن الله تعالى زوحه إياها بمذه الآية. 


* قال في فتح الملهم: قوله: "حن أوامر ربي" إڂ: بضم الحمزة» وفتح الواو» أو بممزتين» مضارع آم أ 
ای (فتح الملهم: ۱/٦‏ بیروات) 


کتاب النکاح ۳۹۰ باب زواج زینب بنت جحش ونزول الخحجاب... 


o‏ ٤وہ‏ £ ا ت ای £ رم و و ع و ا و ی ا ی ر 
ولق رأيشتا أن رسول الله 4 أطْعَمنًا الحبرَ وَاللحم حينَ امد الها فرج الاس وبقي 
n E 0‏ ر e E‏ ا ر ۹ ت م 

رخال يَحَدثون في البيّْت بعد الطعام» فرج رسول الله ك واتبعه» فجعل يبع حجر نسائه 
ACRE O E e ONES‏ 
يسلم عليهن» ويقلن: يا رسول الله! كيف وحَذت أهَلك؟ قال: فما أذري أا أحبرئه أن القوم 
2 ا 1 ےر م م ر م ي سر ص ر مرق 

قد حرجوا أو أحبرّني» قال: فائطلق حتى دحل البيت» فذهبت أذحل معَه فألقى السثر بيني 


ويه ورل الحِحَابُ» قال: وَوْعِظ القومٌ بمّا وعظوا بو. 


ا 


E SN رافع في حديه: ل دلوا ا‎ MEE 
2 و م‎ A ا‎ 
.)٠٠:بازحألا(‎ » ظرينَ نة (الأحراب:٠٠) إلى قوله: وال لا يحي من الَحَت‎ 


ر ر کو س س وا ن کر ۶ 4o o,‏ رر و ر 
۹۱ - (۲) حدتا أبو الربيع الزهراني وابو ركان ف ر ر ا و ي 
قالوا: حدتا حَمَاد - وهو ابن ريد - عن ٿابتي عن ائس» - وفي رواية بي کايل: سَمِعْت 
E SS ES DING O SSE f‏ . 
اسا - قال: ما رايت رسول الله 2 ولم على امرأةٍ - وقال ابو کايل: على شيءِ - من 
نسَائه» ما أَولّم على زيتب فاه ذب شَاة. 
)٣( ۲‏ حدٿتا محمد بن عرو بن عَبادِ ن حَبلة بن ابي رواد ومَحمَد بن شار 


م 
ر لداع مہ ص ° و 


n 0َ 0 ا‎ or سر @ھ‎ e, م‎ o 3o سے مړ رال‎ a 
فالا حدنا محمد - وهو ابن جعفر -: حدنتا شعبة عن عبد العَزيز بن صهيْب قال: سمعت‎ 


o٤ 


س بن مالك يقول: ما ولم رَسُول الله #4 على امرأوٍ من ساو كر أو أفضّل يما ألم 
على زب قال ابت ااني: بنا أولم؟ قال: أَطعَمَهّمْ حبرا ولَحْماً حتى ركوه. 

قوله: "ولقد رأيتنا أن رسول الله ي أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار" هو بفتح الهمزة من "أن"» وقوله: 
"حين امتد النهار" أي: ارتفع هكذا هو قي النسخ "حين" بالنون. 

قوله: "يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن' إلى آخحره سبق شرحه في الباب قبله. 

قوله: "أطعمهم خبزا ولحما حن تر کوه" يعني حن شبعوا وتر کوه لشبعهم. 

و ا او اع ری یل آنا سب داك 
الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوحه إياها بالوحي لا بولي وشهود بخلاف غيرها. ومذهبنا الصحيح المشهور 
عند أصحابنا: صحة نكاحه #5 بلا ولي ولا شهود؛ لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه يي وهذا الخلاف في غير 
زينب» وأما زينب فمنصوص عليهاء والله أعلم. 


کتاب النکاح ۳۹۱ باب زواج زینب بنت جحش ونزول الخجاب... 


fo‏ €3 حَدنا حى بن حبيب الحَارثِي و عَاصِم بن التَضرِ التييي» ومحمد بن 


عَبْدٍ الأعْلّى» كَلَهُہٌ عن مير - واللفظ لان حَبیب -: O O‏ 
سمغت ابي: E‏ ا ما روج الي 4 زب نت 
حَحْش» دعا قوم فطعمُواء نَم حلَسوا يحون قال: فأَحَد كاله يهي لِلقيام فلم يقوموا 
فلْمَّا رى ذلك قام فلَمَّا قام قا من قام مِن القَوم. 

راد عاص م وان عي الأغلى في حَڍوهنا قال: فقَعَدَ تلوت ون الٿبي 5 اء يذل 
فإذا الوم حلوس» ٠‏ مهم اموا انعقو قال: حت ارت اي ل أ و 


قال: فجَاء حنّی دحل فذهبْت ذل فألْقَى اأ لجاب بيني وينه قال: ورل الله عر وَحَل: 


ت 


یتاج لذت ١امنُوا‏ لا تذخلُوا بوت السَّیَ إل س بوذت لَكم إل عام عير ظرين 
إنهه (الأحزاب:١۳٠)‏ إلى قوله: إن 2 كان عند الله عظيمًا» (الأحزاب:٠٠).‏ 

04 (ه) ودي عرو التاقد: حدنا قوب بن ٳبرَاهِيم ُن سَعْاٍ: حدتا ابي عَنْ 
صَالح قال ابن شِهاپ: لن اس ن مالك قال: اا آُعَلَمُ الٿاس بالْڃِجَاب» لق کان ابي ن 
كب بساني ع e MR‏ قال: وکان 
ترو حَهًا بالْمَدِينَة فدَعًا N a a‏ 
رال بَعْدَمَا ام لقو حتی ام رسول الله کي فمشی فمَشیْت مه حى بلغ باب حجرَة 
e CC e‏ 
الثانية» حى بل حُجْرة عائشة» فرَحَع فرَحَعّت» فإذا هُم قد قامُوا» فضَرّب بيني وبيته بالسشر 
ا 


۵ - () حا قیبة بن سعید: و - يعني ابن سليْمَان - عن الْحَعْدِ ابي عَثمَان 


ضبط الاسم: قوله: "حدثنا أبو جحلز" هو بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام وبعدها زاي» وحكي بفتح الميم» 
والمشهور الأول واسمه: "لاحق بن حميد' قیل: وليس في الصحيحين من أول امه لام آلف عیره. 


کتاب النكاح ۳4۲ باب زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب... 


عَنْ اتس بن مَالك قال: روح رسول الله 4 فذحل باهي قال: فصعت امي“ اَم سيم 
ا ا تسا اذب بها إلى رول لله #4 قل بعت بهذا يك 
انی وَهِي ثقرئك السَلَمَ وگقول: إن هَذا لَك نّا فيل ؛ اسول ا قال: فذهَبّت بها بها إلى 
الله ب فقلت: إن تي تفرك اسلا وولا دا لَك متا لیل تا سول الل ! 


سے ۶ ر سر 


فقال: "ضَعةٌ". ثم قال: "اذهب لي فلاا وفلانا وفلاناء ومن لقیت" وَسَمّى رجالا قال: 
فدعوٴت من ا ومن لقيت» قال ا لاأئس: عدد کانوا؟ قال زهَاء ء اة 


قوله: "عن انس قال: تزوج رسول الله 2# فدحل بأهله» فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور فقالت: يا أنس! 
اذهب هذا إلى رسول الله 4 فقل: بعشت بمذا إليك أمي» وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قلیل يا رسول الله" 
فوائد الحديث: فيه أنه يستحب لأصدقاء المتروج أن يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به على وليمته» وقد سبق هذا 
في الباب قبله» وسبق هناك بيان الحيس. وفيه الاعتذار إلى المبعوث إليه» وقول الإنسان نحو قول أم سليم: "هذا 
لك منا قليل"» وفيه استحباب بعث السلام إلى الصاحب» وإن كان أفضل من الباعث» لكن هذا بحسن إذا كان 
بعيدا من موضعه أوله عذر في عدم الحضور بنفسه للسلام» و"التور" بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم واو ساكنة: إناء 
مثل القدح» سبق بيانه ي باب الوضوء. 

قوله : 'اذهت فاد ع فلاا وفلانا ومن لقيت و ”مى ر قال: فدعوت من می ومن لقیت› قال: قلت 
لأنس: عددكم كانوا؟ قال: زهاء تلانمائة . 

شرح الغريب: قوله: "زهاء" بضم الزاي وفتح الاء وبالمدء ومعناه: نحو ثلانمائةء وفيه أنه جوز في الدعوة أن يأذن = 


* قوله: "فصنعت أمي آم سليم يسا إخ ' لا يخفى ما بين هذه الرواية والروايات السابقة من التدافع» ولا حكن 
حمل ذلك على تعدد الواقعةء أما أولا فلأنه لا بعكن صدور مثل هذا الفعل من للصحابة مرتين» ونزول القرآن 
مرتين لذلك» وإما ثانيا؛ فلما سيجيء لي الرواية الآنية من التصريح بأن هذه الوقعة هي واقعة زواج زينب» وهذا 
قيل: كانت في زواج زينب وليمتان: وليمة الطعام الخبر واللحم» والثانية: إطعام الحيس الذي أهدته أم سليم. 
وفيها ظهرت معجزة تكثير القليل» وفيها نزل الحجاب على ما هو أشبه سياق الأحاديث» وما حرى لي وليمة 
الخبر واللحم من ذكر الحجاب واستيناس الحديث» وهم من بعض الرواة وت ركيب قصة على أخحرى. 
قال القرطي: وأولى من التوهيم أن يقال: القصة واحدة وليس فيها وهم؛ لأنه بعكن أن يجتمع قي تلك الوليمة 
أمران: أكل القوم الخبز واللحم حي شبعوا وانصرفوا ثم أنه لما حاء الحيس استدعي الناس ووقع ما ذكر» وهذا 
کله» والمتحدثون في بيته حلوس لم يبرحوا حى خرج البي 5 ودار على بیوت أزواحه على ما تقدم» وني هذا 
بعد ولا تناقض» وإذا أمكن هذا حلناه عليه وهو أولى من توهيم الإثبات. 


کتاب النکاح ۳۹۳ باب زواج زیدنب بنت جحش ونزول الحجاب... 


CE MEY‏ الور" قال: فدحلوا حى امَمَلاَتِ الصفة 
ل ل ا ف اک إِلْسَانٍ EN‏ 


فأكلوا حتی شبغوا» قال: ف طافة ودَحَلت طائفة حتی اكوا لَه ال لي 
ا نس! ارفع'» قال: فرَفعّت» فما اذري جين وضعت کان اکر ام جين رفغت قال: 


وَحَلَس طَوَائف مهم يدون في بيت رول الله ك ورسول الله 54 حالس وزوح 
وي رحههًا إلى الحائطب فتقلوا على رَسول الله ك فحَرَج اصرل اله ٠‏ فشل عل 
نسائ ثم رح فلم روا رسول الله 4 قد رَحَع ظتوا أنه EE,‏ 
الاب فخرجوا لھم وَجَاء رسول الله 5 حتی أرْحَى السترَ وَدَحَل وأا حَالِسٌّ في 
رة فلم يبك إلا يسيرا تى حرج علي» وأئزت هَِهِ الآية قعرَجٍ eT‏ ا 
وقرأهُنّ عَلى التاس: و ا ا يوت الي إ ا E,‏ 
طَعَامِ عير نظرين إنله لکن إذا ديت A,‏ فإِذا متم قاروا ولا مسشقتان 
ت ِن a‏ ڪان يوّذى الى إلى آڃر الأية. 


کے رەو 


قال الحَعْد: قال انس بن مَالك: a E‏ اناس عهدا بھذه الآيات» و حجبن نساء ابي 2 


سے رن ا N‏ م 


SEE‏ حدثتا عبد الرزاق: حل مَعمَر عن ابي عثمَان» 
عَنْ اس قال: َا روج التب 45 زيب أ هدت ٿه سيم ساني ؤر من حا قا 
س قال رول ال ل اذ ادع ل م لفت من النسلين؛ فدعرت له ن 
ا ا کن کار ورن ورس افج 5ت على انل a‏ 


= المرسل في ناس معينين وي مبهمين كقوله: "من لقيت" "من أردت". وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول 
الله کوان کا ار ی کاب 
قوله #5 "يا نس هات التور" هو بسر التاء من "هات" كسرت للأمر كما تكسر الطاء من عط 
قوله: "وزوجحته مولية وحهها' هكذا هو في جميع النسخ: "وزوحته' بالتاءء وهي لغة قليلة ا في الحديث 
والشعر» والمشهور حذفها. 
قوله: "ظنوا أمُم قد ثقلوا عليه" هو بضم القاف المخففة. 


كتاب النكاح ۳۹4 باب زواج زینب بنت جحش ونزول الخحجاب... 


فدَعَا فيو وقال فيه ما شاءَ الله أن يَقول» وك ادغ أحدا لقي إلا دعو فأكلوا حتى 
شځواء وَحرَحواء وبي طابفة هنهم فاطَالوا عليه الْحَديت» فَحَعَلَ ابي 55 يتخي 4 
أن يقول لَهُمْ شيعا َرَج وكركَهُم في التي فائرل الله عر وحل: تا ازير 
منوا لا تذخلواً بوت الى إلَذ ل يدت لکم إل طعَامٍ عير تظرين إَدهه - 
قال ادة: عر ينين اما = وکن إذا دُعيتم فاذخلوأ# حتى بلغ: #دالڪڊ 


طهر لقلوبكم وَقَلُوبهنّ 4. 


% #%# # %* 


کتاب النكاح ۳40 باب الأمر يإجابة الداعي إلى دعوة 


۱١[‏ - باب الأمر باجابة الداعي إلى دعوة] 


ی کے قال SS‏ عن ابن عمَرَ 
قال: ل رول ال ل "لذا دعي أحدکہ إلى الو N‏ 


س سار 


O‏ م المشتى: حدد حَڌلتا حال ن الحَارٺ عن عي اله عن اي 
عن ابن عَم عن ابي 4# قال: "إذا دعي أَحَذكم إلى الوليمَة ليجب" 


۱٦‏ - باب الأمر ياجابة الداعي إلى دعوة 


الفرق بين الدعوة (بفتح الدال) والدعوة (ربكسرها): دعوة الطعام بفتح الدال ودعوة النسب بكسرها هذا 
قول جمهور العرب» وعكسه تيم الرباب بكسر الراء فقالوا: الطعام بالكسرء والنسب بالفتح» وأما قول قطرب 
في المخلث: إن دعوة الطعام بالضم» فغلطوه فيه. 

قوله كل "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأا". 

حكم إجابة الدعوة: فيه الأمر بحضورهاء ولا حلاف في أنه مأمور به» ولكن هل هو أمر إججاب أو ندب؟ فيه 
حلاف» الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي» لکن يسقط بأعذار سنذكرها -إن شاء الله تعالى-. 
والثان: أنه فرض كفاية» والثالث: مندوب» هذا مذهبنا في وليمة العرس. وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا: 
أحدها: أا كوليمة العرس» والثاني: أن الإحابة إليها ندب وإن كانت في العرس واجبة. ونقل القاضي اتفاق 
العلماء على وحوب الإحابة في وليمة العرس» قال: واحتلفوا فيما سواهاء فقال مالك والجمهور: لا بحب 
الإحابة إليهاء وقال آهل الظاهر: بحب الإحابة إلى كل دعوة من عرس وغيره» وبه قال بعض السلف. 

بيان الأعذار التي قنع إجابة الدعوة: وأما الأعذار ال يسقط با وحوب إحابة الدعوة أو ندماء فمنها: أن 
يكون في الطعام شبهةء أو بخص ما الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به جالسته» أو 
يدعوه نوف شره أو لطمع في جاهه» أو ليعاونه على باطل» وأن لا يكون هناك منكر من حمر أو وء أو فرش 
حرير أو صور حيوان غير مفروشة» أو آنية ذهب أو فضة» فكل هذه أعذار في ترك الإحابةء ومن الأعذار أن 
يعتذر إلى الداعي فيترکه» ولو دعاه ذمي لم تحب إجابته على الأصح» ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام» فالأول: 
تحب الإحابة فيه والثاني: تستحب» والثالث: تكره. 

قوله 55: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" قد يحتج به من بخص وجوب الإحابة بوليمة العرس ويتعلق = 


قال في فتح الملهم: قوله: "فلاا" إ: أي: فليأت مكافاء والتقدير: إذا دعي إلى مكان وليمة فليأهاء ولا 
يضر إعادة ال قا (فتح الملهم: ۸/۳٦‏ بیروت) 


کتاب النکاح ۳۹ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 


قال حَالِدٌ: فإذا عبد الله رل على عرس ** 


مر الا 


(T) 0۰۹‏ حدتا ابن تمير: ا ي E‏ عن ابن عُمَرَ ان 
التبي قال: : "إذا دجي أًحَذْكم إلى وليم َة عرس فليجب". 

)٤( ۰‏ حدلنيٰ أبو الربيع و أو کامل قالا: حدتّا حَمّادٌ: حدتا ايوب ح 
E;‏ ا حَمَاد عن ايوب عن تافِع» عَنْ ۶ عن ابن عَمَرَ قال: : قال ر سول ۲ الله ک: "انوا 


الدَعْوَة إذا دعم" 
)٥(--۱‏ ودي محمد ن راع حدتتا عبد الررٌاق: ارام اوت 
اف ان ابن عُمَرَ کان قول عَنِ الي 5 ذا دعا أحدذكه n‏ 
)١( “۲‏ وحَدانیٰ إسحق بن منصور: SS‏ حدنا بقية: حدا 
الزبيدي عن ٽافع» عن عن ابن عَم قال: قال رَسول الله لل ن کي ای عرس ار نش تین" 
SS (V) ۱۳‏ دا بغر ن قعل حا إسْمَاعيل 


بن اميه عن تاق عن غا الله ن حمر قال : قال سول الله ل " توا الذَعَوَة إذا ذُعيئم". 


هھ 9 سے یر ہہ ص واژر اکر ري ر رټ 


E (A) -To1t‏ ي 
اخبرني مُوسّی بن عقبة عن تاي قال: E Oy‏ قال سول الله ا 
"ايبوا هَذِهِ الدَعْوة إذا عينم له". 


قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الذعوَة و في الْعْرّس وغير العرس» وياتيها وهو صَائم. 
= الآحرون بالروايات المطلقة ولقوله ّف قي الرواية التي بعد هذه: "إذا دعى اجک خاو فجت درا کان أو 
حوه" ويحملون هذا على الغالب أو نحوه من التأويلء ** والعرس باسكان الراء وضمها لغتان مشهورتان» وهي 
مۇنثة› وفيها لغة بالتذكير. 


** قال في فتح الملهم: قوله: ارغ ار أي: على وليمة العرس. (فتح الملهم: ۸/1 بیروت) 
قال في فتح الملهم: قلت: وعكن حل الروايات المقيدة على زيادة تأكد الإحابة فيهاء والله أعلم. (فتح الملهم: 


۸/1 بیروت) 


کتاب النكاح ۳۹۷ باب الأمر ياجابة الداعي إلى دعوة 


ا اسر سے س ر رق وق از ي 


۳010 (۹) وحدنی حَرمَّلة بن یحیی: حبرا ابن وهب: حدثني عمر بن محم عن 
اف عن ابن عَمَرّ أن النبى ك قال: "إذا ذعِيعُم إلى کراع ا 
(۱۰١(۹‏ وحلتا مُحَمَد بن المکتی: نا عبد رمن بن مدي ح وحد 


ص 2 
وم شا نو or‏ سے لفو 


ن عبد الله ن مير: حَدنا بي قالاً: حَدنا سيان عَن ابي لير عَنْ حابر قال: قال 
رَسول الله #5: "لذا دعي أَحَذكم إلى صَعَام قلحب فإن شَاء طيم وإن شاء رك". ولم 
ابن المشنى: ا طَمَام". 

۷ - (۱۱) وحدتا ابن تمیر: ES‏ عَاصِم عَنِ ابن ری عَنْ ابي الربيرء بهذا 
الإستاد پردله: 


م 
ر اور 


ا ڪر رسا وور e ٤‏ و ا o o o‏ 
۸ (۱۲) حدتا آبو بكر بن بي شيبة: حدثا حفص بن غِيَاثِ عن هشام» عن ابن 
سيرين» عن ابي هريْرَةَ قال: قال رَسول الله 54: "ذا دعي أحذكم فليْجب فإن كان صَائِما 


قوله #5: "إن دعيتم إلى كراع فأجيبوا" وراد به عند جماهير العلماء: كراع الشاة» وغلطوا من حله على 
كراع الغميم» وهو موضع بين مكة والمدينة على مراحل من المدينة. 

قوله #: "إذا دعى أحدكم إلى طعام» فإن شاء طعم» وإن شاء ترك". وفي الرواية الأحرى: "فليجحب فإن كان 
صائما فلیصل وإن کان مفطرا فليطع". 

أقوال أهل العلم في معنى رفليصل): اختلفوا في معن "فليصل" قال الحمهور: معناه: فليدع لأهل الطعام با مغفرة 
والبركة ونحو ذلك وأصل الصلاة قي اللغة: الدعاء ومنه قوله تعالى: #وَصل عَلَيهم # (التوبة:١۳١٠)‏ وقيل: المراد: 
الصلاة الشرعية بال ركو ع والسجود» أي: يشتغل بالصلاة؛ ليحصل له فضلهاء ولتبرك آهل المكان والحاضرين. 
اختلاف أهل العلم في وجوب الأكل من وليمة العرس: وأما المفطر في الرواية الثانية أمره بالأكل» وفي الأولى 
مخير» واحتلف العلماء في ذلك» والأصح في مذهبنا أنه لا جب الأكل في وليمة العرس ولا قي غيرهاء» فمن أوجبه 
اعتمد الرواية الثانية» وتأول الأولى على من كان صائما» ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية 
الأولى» وحمل الأمر في الثانية على الندب» وإذا قيل بوحوب الأكل فأقله لقمة» ولا تلزمه الزيادة؛ لأنه يسمى 
أكلاء ومذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمةء ولأنه قد يتخحيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها قي الطعام» 
فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل» هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابناء وأما الصائم» فلا حلاف انه لا جب 
عله ال کل لکن إن كان رغه ا م جز له الأكل؛ لأن الفرض لا يجوز الخروج مغ وإ کان تفلا از 
الفطر وت ركه» فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه» فالأفضل الفطر وإلا فإتغام الصوم» والله أعلم. 


كتاب النكاح ۳۹۸ باب الأمر يإجابة الداعي إلى دعوة 


ا و کاو شر ا 
۳0۹۹ )۲( حَدننا یحی بن یی قال: قرات على مالك ءَ عن ابن شهاپ» عن 
الأعرّج عَنْ ابي م بعس الطْعَامُ طْعَام ا الأَعنيَاءُ ويرك 


سر ےم 


المَسَّاكين» فمن لم يت الذَعْوَةَ فقذ عَصى الله ورسولة. 
6(۰ وخدتا ابن آي عر حَدننا سفيان قال: قلت لِلرَهُري: یا ابا بکر! کف 
هذا الْحدِيث: ر الطْعَام طْعَامْ الأعاء؟ فضَحك فقال: يس هُوً: شر الطْعَام طْعَام الأغنياء. 


So o 
م‎ 


قال ان کان ابي غنياء فرعتي هَذا الْخَِيث جين سَمِعْتُ پء E‏ 


فقال: : حدثني عبد الرَحْمَنِ الأعرج أنه سَيعَ N‏ شر الطَعَام طْعَامٌ الوَلِيمَة 
ذ کر بیثل حَډیثِ مَالكٍ. 


اں اغ وگ م مر رن لر ي 8 0 r‏ سے سے م الو 


EEE Se‏ خحبرنا معمر 

عن الزهري» عن سيد بن الْمُسَيّب وعن الأعُرّج» عن ۶ عن ابي هريرَة قال: ش شر العام طعَام 
حم ت 

)۱١( - ۲‏ وحدتا ابن 


2 2 
ع ر ر سر اش وع رى 2 مر ن £ 


لر سرچ ر 


بي هُرَيرَةء تخو ذلِك. 


فائدة إجابة الصائم الدعوة: قوله قبل هذا: "و كان عبد الله يعن ابن عمر يأ الدعوة في العرس وغير العرس 
ويأتيها وهو صائم" فيه أن الصوم ليس بعذر في الإحابة وكذا قاله أصحابنا قالوا: إذا دعي وهو صائم لزمه 
الإإحابة» كما يلزم المفطر ويحصل المقصود بحضوره» وإن لم يأكل فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون» وقد 
جیار به» وقد ینتفعون بدعائه او بإشارته» أو ینصانون عما لا ینصانون عنه في غیبته» واللّه أعلم. 

قوله: "شر الطعام طعام الوليمة ا ذکره مسلم موقوفاً على أي هريرة» ومرفوعا إلى رسول الله 3 وقد سبق أن 
الحدیث E Dt‏ لأا زيادة ثقة. 


* قوله: فيصل قيل: أي: SS IT‏ 
ذاك جيرا لکسر حاطرهب وقيل معن "فليصل" أي: فليد ع حلا للصلاة ة على معناها اللغوى. 

* قوله: "بئس الطعام طعام الوليمة" ذم باعتبار ما كان الناس يعتادون قي الوليمة حيث يتر كون للفقراءء وهو لا 
يناي حسن الوليمة في نفسها فلا يناقي الحديث ما سبق من الأمر با 


کتاب النكاح ۳۹۹ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 


2 س ہے @ 2م م 


سمغت تابتاً الأعْرَجَ يُحَدّث ا ان a‏ قال: ا الام م ري 


مھا م تان ريذعَى للها من ياباهاء ومن لم حب الدَعوة» فق عَصى الله وَرَسولة". 

بيان وجه كون طعام الوليمة شر الطعام: ومعن هذا الحديث: الإخبار ما يقع من الناس بعده 45 من مراعاة 
الأغنياء قي الولائم ونحوهاء وتخصيصهم بالدعوة» وإیشارمم بطيب الطعام ورفع جالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما 
هو الغالب قي في الولائ» والله المستعان. 

قوله: "معت ثابتا الأعرج يحدث عن أي هريرة " هو ثابت بن عياض الأعرج الأحنف القرشي العدوي مولى عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب» وقيل: مول عمر بن عبد الرحن بن زيد بن الخطابء؛ وقيل: امه ثابت بن الأحنف 
ابن عياض» والله أعلم. 


KF XR #* 


کتاب النکاح e‏ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حى تنكح... 


[۷ - باب لا حل المطلقة ذ ثا لمطلقها حت تنكح زوجا غيره ويطأهاء. ..[ 
۱(4( دنا ايو کر بن ابي شيبة وعَمرو الاق - واللفظ عرو - فا ll‏ 


سيان عن الرَهريء عن عرو عن عَاِشة فََت: ا a‏ رفاعة ا لبي 5 فقالت: 


6 عند رفاعة فطلقني ذ فت ۽ طلاقي» روحت ا الرحمَنِ بن الزبيرء وان ما و مئل 
هدب ة الثؤب» آله ل فقا ا ا در جعي ل رفاعة؟ ل* تی لَذوقي 
ر لته ۰ یری" 


قالت: ابو بكر عند وَحالد بالْبَاب ينْمَظرٌ ان ودن لَه فتادی: یا أا بكر! 


١ 
\ 
x 
x 
o 


Ls 


۷ - باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حت تنكح زوجا غيره ويطأهل 
تم يفارقهاء وتنقضي عدَقا 

ضبط الاسم: قوها: 'فتزوحت عبد الرحمن بن الزبير" هو بفتح الزاي وكسر الباء بلا حلاف» وهو الزبير بن 
باطاء» ويقال: باطياء» وكان عبد الرحمن صحابياء والزبير قتل يهوديا ني غزوة بي قريظةء وهذا الذي ذكرنا من 
أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظي» هو الذي تزو ج امرأة رفاعة القرظي» هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد 
البر والحققون» وقال ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما في "معرفة الصحابة": إنما هو عبد الرحمن بن 
الزبير بن زيد SSS‏ والصواب الأول. قوها: 
"فبت طلاقی " أي: طلقيٰ ثلاث 

شرح ا قوها: "هدبة هو بضم المماء وإسكان الدال» وهي: طرفه الذي ۾ ينسج» شبهوها مدب 
العين» وهو شعر جفنها. 

قوله %: "لاء حي تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" هو بضم العين وفتح السين تصغير عسلة» وهي كناية عن- 


قال في فتح الملهم: قوله: "جحاءت امرأة رفاعة" إخ: سماها مالك من حديث عبد الرحمن بن الزبير نفسه: تميمة 
بنت وهب» وهي مثناة» واحتلف هل هي بفتحها أو بالتصغير؟ والثان أرحح. (فتح الملهم: ٤۳۲/١‏ بيروت) 

* قال في فتح الملهم: وحه الحمع بين قوها: "ما معه إلا مثل المدبة" وبين قوله : "حي تذوقي عسيلته" 
وحاصله أنه رد عليها دعواهاء أما أوَلاً فعلى طريق صدق زوحها فيما زعم أنه ينفضها نفض الأديم» وأما ثانيا 
فللاستدلال على صدقه بولديه اللذين كانا معه".... (فتح الملهم: ٤۳۳/١‏ بيروت) 


کتاب النکاح 4۹ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لطلقها حق تدكح... 


ر ر ەر ~~ o‏ ر ا کر ّ 
~o o‏ )۲( حدښني الطاجر وحرملة بن یجی - واللفظ لحرملة = قال ابو الطاهر: 
ا نا وقال م ا ابن وهب-: بني بوس عن ابن شهاب: حَدثني غ بن 


ازير أن اة زوج التي 45 رة أن راع رظي طن مر ته فت طلاقهاء فتَرَوحَت 
ده عبد الرَحْمَن بن الربير» فجَاءت التبي 5 فقالت: یا رَسُول الله! إنها كات حت 
رفاعةء لها حر َاَثِ تطليقات روحت بده عبد لحن | ن الربير» وله والله! ما مَعَه 

إلا مث البق وأحدت بهذب من جلبابهاء ال ا رول لله 4 ضاحكاً فقال: 
عك تُريدِین ن رجي إلى رفاعة لآ حتی يذوق عسيلك وگذوقی عسیاة". بو کر 
E e‏ ر 
بوذن لَه قال: فطفق الد يتاي أا بكر: N‏ 


= الحماع» شبه لذته بلذة العسل وحلاوتهء قالوا: وأنث العسيلة؛ لأن في العسل نعتين التذكير والتأنيث» وقيل: 
أنشها على إرادة النطفةء وهذا ضعيف؛ لأن الإنزال لا يشترط. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لطلقها حن تنكح زوحا غيره» ويطأها ثم يفارقهاء 
وتنقضي عدهاء فأما جحرد عقده عليها فلا يبيحها للأول» وبه قال جيع العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم» وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول»ء ولا يشترط وطء الثان؛ 
لقول الله تعالی: حت تنک روج ره 4 (البقرة: ۰ ۲۳) والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح. وأجاب 
الجمهور: بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد مما. 

بيان العذر من جانب سعيد في عدم اشتراطه وطء الثايي: قال العلماء: ولعل سعيداً لم يبلغه هذا الحديث. 
قال القاضي عياض: م يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج»** واتفق العلماء على أن تغييب 
الحشفة قي قبلها كاف في ذلك من غير إنزال الميي» وشذ الحسن البصري فشرط إنزال الميْ» وجعله حقيقة 
العسيلة» قال الحمهور: بدحول الذكر تحصل اللذة والعسيلة» ولو وطتها ف نكاح فاسد لم تحل للأول على 
الصحيح؛ لأنه ليس بزوج. 


* قال في فتح الملهم: قلت: سياق كلامه يشعر بذلك وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك عنه عند 
النسائي» وقد نبه عليه النسائي لله كما في الفتح» وحكى ابن الجوزي عن داود: أنه وافق سعيد بن المسيب على ذلك. 
قال العين سله: وذكر في كتاب القنية لأبي الرحاء تار بن محمود الزاهري أن سعيد بن المسيّب رجع عن مذهبه 
هذاء» فلو قضی به قاض لا ينفذ قضاؤه» وإن أف به أحد عزره ....... (فتح الملهم: ٤۳٤/١‏ بيروت) 


کتاب النكاح 4 باب لا تحل المطلقة ثلاثا مطلقها حت تدكح... 


3 ©0 Sor 
1 


لo۲-‏ )"( ا عبد بن حمید: 


9 9ے ر ي او م س ي پټ‎ ٤ ن ال اا‎ goo. 
حبر نا عبد الرزاق: أحبرنا معمر عن الزهري» عن‎ 
م کرم رو ا‎ o 


عروة» عر عائشة اَن رفاعة القرَظي طلق امرأئة فترَوَحَهًا عبد الرَحْمَن بن الربير فاتك 
لنبي 5 فقالت: AT‏ إن رفاعة طلقَهًا آ- SS‏ 


)٤(- ۷‏ حدنتا محمد بن الْعَلاءِ الْهمداني: حا ای اما غ هشام» عن بيه 
عن عَائشة ان رَسول الله 5 سيل عن الْمَرأة يرَوَحُهَا الرجل فيطلقها روج رسا ممم 
قبل أن يذل بهاء أجل إِرَوْحها الأَوّل؟ قال: "لاء حتی نوق عُسیاتها". 
-T oA‏ ر ا ا بكر ! ب ا اة ا ابن فضيْل ح وحد حا ا E‏ 
ار معاو: يةه جَمِیعاً عَنْ هشا» بهذا الإستاد. ۰ 


ت ا 


)١(- ۹‏ حدنتا أو بكر بن أبي شيبة: ETS‏ 
از سرام 2 0 E KX o ۶ J‏ ا ٤‏ ا س یں سے 
عر عن القاصم بن محمد عن عايشة فالتا طلق E‏ 
نم طلقها قبل أن يذل بها فا اد رو اول ان کر کیا فل زرل ا 2 


ذلك فقال: 1 حتی ا لحر من عسيلتهًا م ا و 


قوله: "إن البي ب تبسم" قال العلماء: إن التبسم للتعحب من جهرها وتصريحها هذا الذي تستحيي النساء منه 
في العادة» ES‏ والله أعلم. ** 

** قال في فتح الملهم: قوله: "طلق رجحل امرأته تلاا أ إل هذا الحديث إن كان مختصرا من قصة رفاعة فقد 
وکت چا اد رل وا ا کات وإن كان في قصة أحرى فهو ظاهر في كوا بحموعة» وقد 
ثبت في الأحاديث أن غير رفاعة وقع له مع امرأته ما وقع لرفاعة» فليس التعدد قي ذلك ببعيد. (فتح الملهم: 
1٦‏ بیروت) 

* قال في فتح الملهم: النكاح الحلل: قال في الدر المحتار: ذكره التروّج للثان تحرماء لحديث "لعن امحل والحلل 
له"» (كما أحرحه الترمذي وغيره) بشرط التحليل كتزوحتك على أن اال وإن حلت للأوّل؛ لصحة النكاح 
وبطلان الشرط".... أي: لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» بل يبطل الشرط ويصح بخلاف البيع. 

(إلى أن قال:) وفي فتح القدير: "قال الزيلعي قي التخحريج: "المصنف (أي: صاحب المداية) استدل بهذا الحديث 
(أي: حديث اللعن) على كراهة النكاح المشروط به التحليل» وظاهره التحرع» كما هو مذهب أحمد» لكن 
يقال: لما ماه محللا دل على صحة النكاح؛ لأن الحلل هو المغبت للحل» فلو كان فاسدا لا ماه باطلا".. 


كتاب النكاح €۳ باب لا تحل المطلقة ثلاثا مطلقها حت تدكح... 


م مر 
س لفاو سر ا او ار ر ورم 


الله بن تُمير: حَدنتا أبي» ح وحدتاه محمد بن 


N 


م ور ر و سر وم 0 
. 


(V) Tor.‏ وحدتتاه محمد بن 
ا : حدتتا يْحْيّى - يعني ابن سيد - حميعاء عن عبيْد الله بهذا الإستاد مثله. وفي 


م م 49 7 ازرد ا سے 8 ۶ ا ا 
حدیت یحیی : عن عبيد الله: حدنا القاسم عن عائشة. 


-رإلى أن قال) ثم قال قي الدر المختار: "ما إذا أضمرا ذلك: لا يكره» وكان الرحل مأجورا لقصد الإصلاح".... 
أي: إذا كان قصده ذلك» لا برد قضاء الشهوة ونحوهاء وأورد السروجي أن الثابت عادة كالثابت نصًاء أي: 
فيصير شرط التحليل» كأنه منصوص عليه في العقد فيكره» وأجاب في الفتح بأنه لا يلزم من قصد الزوج ذلك أن 
يكون معروفا به بين الناس» إا ذلك فيمن نصب نفسه لذلك» وصار مشتهرا به".... كذا في رد الحتار. 

قلت: والفرق بين شرط التحليل في العقد وبين إضماره عند العقد يشبه الفرق بين التعريض بخطبة المعتدة أو 
الإكنان في النفس» وبين المواعدة سرا أو عزم عقدة النكاح قبل بلوغ الأحل» فإن الأول مباح» والثاني حرا» 
كما نص عليه في القرآن الكرع» وال أعلم. (فتح الملهم: eros"‏ بیروت) 


*# 3% ¥ +* 


کتاب النکاح f4‏ باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 


]۱۸ - باب ما يستحب أن يقوله عند الجما ع] 

۱( حَدننا یحی بن حى وَإِسْحَاق بن راهيم - واللفظ لى - قالاً: 

ايرا حريڙ عن مَٽصورء عن الم عن کُريْ» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5 "لو 

ن أَحَدَهُب إذا اراد ن ياي هله قال: بام الله الهم حتبتا الشَيْطان» وَحَنّب الشيطّان ما 
رزفتتاء** فاته إن يدر بََهُّمَا ولد في ذلك لم يضر شيطان ابد" 

۲ -(۲) وحَدتنا مُحَمَّد بن المُثّى واب بشار قالا: حذتا محمد بن حعفر: حدتا 


۶ 


ا 


٤ ر سا شي ول و ٌه‎ ٤ سر شیر‎ o سم سارل وټ‎ a 
| شعبة» ح وحدنتا ابن لمير: حدتتا ابي ح وحدتا عبد بن حميّدٍ:‎ 
2۶ 


ي حبرا عبد الرراق» حمیعا 
ا e‏ ی ر o‏ و 2 م م م پا ا o‏ ے‌ پا 
o‏ لإ . اس 7ه اااي ر ەس o‏ لا ت ی e‏ 4 ا 
باسم الله . وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري: باسم الله . وفي رر ابن نمیر. قال 
E o‏ ا ° ا 

منصور: أرّاه قال: باسم الله" . 

۸ - باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 

قوله لك: "لو أن أحدهم إذا أراد أن يأ أهله قال: بسم الله» اللهم! جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا 
E O Vl GS EE ESS EN O‏ 
شيطان» وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره» قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر 
والوسوسة والإغواء هذا كلام القاضي.”* 


* قال في فتح الملهم: قوله: "ما رزقتنا" إل أي: حينعذ من الولد» وهو مفعول ثانٍ لحنب. (فتح الملهم: 
٤۲/٦‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وقيل: لم يضره في بدنه.... يعن أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله ما يضر عقله أو بدنه. 
قال العييْ: وهو الأقرب. (فتح الملهم: ٤٤١/١‏ بيروت) 


% X% %* % 


کتاب النکاح 6 باب جواز جماعه امراته في قبلها... 


[۱۹ - باب جواز جاعه امرأته في قبلهاء من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر] 
-rorr‏ )1( جد اة ي سعي ۽ وأو بكر بن ابي شه ورو التاقد - والنفط ات 
بکر- قالوا: حدنا سيان عَن ان المُنكير سَمعَ حابرا ا ا 


Ja 


ا اا دبرها في و کان الود ال فترلت: نساؤکہ حرت لک فاتوأً 
رتك أن شِع (البقرة ASE‏ 


بور اش ر م سا وار ١نو‏ وا رم 


e e (۲) Tort‏ ا الث عَنِ ان الهاةء عن ابي حازم» 


ر ن لل س 


عن محم ن المنکڍرء عَن حابر بن عبد الله ن يهود کائت ا 


0 a 


و N E N‏ قال: : فأئرت: : نساؤکہ رت لم فاتوا 


م و E‏ سے یہ ےر رن ھر 


e‏ )۳( وداه ية بن سويار. حدنتا ا عَوَانة» E‏ ت 
Jo 4S o‏ 
بن المثنى: : حي وهب ن 


م سر 


ا حدتا ee‏ 


لصم ي ابي عن حَڏي» E‏ 


حریر: 0 شو ح و م ا 9 ا 


وحدني عبد الله بن سعيل دا بن اعد اذ مَعَنِ الرقاشي قالوا: ا وهب بن 


وا 


He e‏ ا 


ل 


E‏ تو کی عن جاب بهذا الحديت: حدیث انتا تر 
الرَهُري: وإن شاء مُحبية وان شَاء غير مُحَبيةء عير أن ذلك في صِمَام واحِد 


٩۹‏ - باب جواز جماعه امرأته في قبلهاء من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر 
قول جابر: "كانت اليهود تقول إذا تى الرجل امرأته من دبرها قي قبلها كان الولد أحول فتزلت: ساوک حرّت 
كم انوا نكم أن شم 4 وني رواية: "إن شاء جحبية» وإن شاء غير ججبية غير أن ذلك في صمام واحد". 
شرح الغريب: ابجحبية' .حيم مضمومة» ثم حيم مفتوحة» ثم باء موحدة مشددة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت» 
أي: مكبو بة على وحهها. و"الصمام" بكسر الصاد أي: ثقب واحد» والمراد به: القبل. قال العلماء: وقوله تعالى:- 


کتاب النكاح 4٦‏ باب جواز جماعه امرآته في قبلها... 


‘oeeeuenuncennuoeonenovnrng nO aeneEHOVOQGaNENDHROCORDOGEBECDBDOVODGCOCGGCONDOCCOGCGRCHEORECEGLOCGGECDSCDSCODS 


3 “ £ 1 : ا ار‎ . e 
-#فاتوأ حَرّنكم أن شعت 4 أي: موضع الزرع من المرأة» وهو قبلها الذي يزرع فيه المي لابتغاء الولد» ففيه‎ 
إباحة وطنها في قبلها إن شاء من بين يديهاء وإن شاء من ورائهاء وإن شاء مكبوبة. وأما "الدبر"» فليس هو‎ 
O 
وع فول لان شغ 4 آي: کیف شئتم» واتفق العلماء الذين يعتد بهم على ترم وطء للمرأة ق دبرها»‎ 
حائضا کانت أو طاهرا؛ لأخادذيث کثیرة مشهورة كحديث: "ملعون من اتی امرأة في دبرها". قال أصحابنا:‎ 
لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوالء والله أعلم.‎ 
قوله: "إن يهود كانت تقول" هكذا هو في النسخ: "يهود" غير مصروف؛ لأن المراد قبيلة اليهود» فامتنع صرفه‎ 


%# % %*% %* 


كتاب النكاح 4۷ باب تحرم امتناعها من فراش زوجها 


۲١ [‏ - باب تحرج امتناعها من فراش زوجها] 
- (۱) ودا محمد بن المت وان بشار - واللفظ لابن المد - قالا: حدق 
محمد بن حُعفر: ا e e‏ 
E E‏ ك 


(Y) -=orvY‏ وحدي یحیی بن ا حال - يعني ابن الحَارث -: حدشتا 
ت بهذا الإستادِء وقال: حتی ترجحع . 

۰ - (۳) حدنتا ابن ابي عُمَرَ: ڌنا موان عن يزيد - يعني ابن كيسان - عن ابي 
حَازم» عن ابي ھر فال قال ول ا 2 'والّڍِي فيي بيدا ما مِن رَُلِ دغ اا 
إلى فراشها* فتأبى علي إل كان الي في السَماءِ ساط ناء تى بى عنها". 

)٤( ۹‏ وحدتا ابو بكر بن ابي ية و ابو ت قالاً: حدلتا بو مُعَاوية» ح 


م ا س 


وحدني بو سَعيلٍ الأشج: حَد ع ننا و کيع» ح وحدثني زهير بن حر E‏ ا ا 
کی کے عن ایی ع ای ا ع ا فی قال فال رل ا د 
ا f Afro‏ ر 2 ر م ا ر 2 مس ي هه إل 
الرحل امرآئه إلى فراش فلم تأت فبات غضبان عَليهاء لها الملائكة حتى صبح". 


۰ - باب حرم امتناعها من فراش زوجها 
قوله 5: "إذا باتت الرأة هاجحرة فراش زوحها لعنتها الملائكة حي تصبح ولي رواية: حى ترحع هذا دلیل 
على تحر امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي؛ وليس الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حقا قي الاستمتاع ما 
فوق الإزار» ومع الحديث: أن اللعنة تستمر عليها حي تزول المعصية بطلوع الفجرء والاستغناء عنها أو 
بتوبتهاء ورحوعها إلى الفراش. قوله ل: "فبات غضبان عليها" وفي بعض النسخ: "غضبانا". 


* قوله: "يدعو امرأته إلى فراشها" أي إلى موضع اضطجاعها معه أو إلى ما هو موضع اضطجاعها من فراشه 
فسمي ذاك فراشهاء وقوله: "إلا كان الذي في السماء" كناية عن الملائكة كما هو مقتضى الروايات الأحرى» 
والإفراد والتذكير بإرادة النوع» أي: إلا كان النوع الذي قي السماء من المحلوقات ساخحطاء ويحتمل أنه كناية 
عن الله تعالى فالمراد أي: الذي قي العلو والحلال والرفعة والكمالء وهذا كما سأل جارية فقال: أين الله؟ 
فأشارت إلى السماء» والله تعالى أعلم. 


کتاب النکاح 4۸ باب تحرم إفشاء سر المرأة 


[ ۲۹ - باب حرع إفشاء سر المرأة] 


)١(--۰‏ حدتا أو بكر بن أبي شيبة: حدنتا مَروان بن معَاوية عن عمَرَ بن 
ال ف ا اعد ال حم ي مد قال سحت إا سعد الجدري يفول :قال 
رَسول الله : "إن من اشر التاس* عند الله منرلة يوم القيامَةء الرَجُل يفضي إلى امرأتو 

TEs‏ و 


وتفضي إليه» نم ينشر مرها . 


مم رت لر or‏ يا ه o‏ ر ھە r‏ سر کک ا 

۱- (۲) و حدتتا محمد عك الله بن مير واب کریت :قلا حدنتا بو أسامة عن 

ر ن ro‏ سر @ r~‏ س o ga‏ ر E‏ ر ر م ۶ وره ا و 2 
عَمرَ بن حَمرة» عن عبد الرحمن بن سعد قال: سَّمعت أبا سَعِياٍ الخحدري يقول: قال رسول 
ر 0 ا TES‏ ورت م“ ٥ ١‏ م 0 0 ت ر 
الله ب "إن من أعْظم الأمانة* عند الله يوم القيامَة» الرحل يفضي إلى امرأته وفضي إِليوِ» : 


[1 م و ار ار ن‎ H1, 


١‏ - باب تحر إفشاء سر المرأة 

قوله 3#: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرحل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه» م ينشر سرها . 
ثبوت رأشرَ) في كلام أفصح العرب على رغم النحاة: قال القاضي: هكذا وقعت الرواية "أشر" بالألف» وأهل 
النحو يقولون: لا يجوز "أشر" و"أحير" وإنما يقال: هو حير منه» وشر منه» قال: وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة ال ا وهي حجة ي جوازهما جميعاء وأشما لغتان. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث ترم إفشاء الرحل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع» ووصف 
تفاصيل ذلك» وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما محرد ذكر اللجحماع» فإن لم تكن فيه فائدة ولا 
ال اة فنك رة لاه كلاف لوي وف قال ك من كات يرم با واليرم الان فقل حرا آي 
ليصمت". وإن كان إليه حاحة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنهاء أو تدعي عليه العجز عن 
الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره كما قال كلك: "إن لأفعله أنا وهذه". وقال 5# لأي طلحة: "أعرستم 


الليلة"؟ وقال لحابر: "الكيس الكيس". والله أعلم. 


* قوله: "إن من اشر الناس" إلى قوله: "الرحل يفضى الظاهر إن تعريف الرحل للحنس» ولم يقصد به معين 
فهو في حكم النكرة فلذلك وصف بالحملة المصدرة بالمضارع» ومثله قوله تعالى: كمل امار َيل أسشفارا) 
(الحمعة:ه) وقول الشاعر: "ولقد أمر على اللئيم يسبي"» والله تعالى أعلم. 

* قوله: "إن من أعظم الأمانة" إلى قوله "الرحل" أي: من أعظم نقض الأمانة وهتكهاء وقوله: الرحل أي: هتك 
أمانة الرحل» والله تعالى أعلم. 


کتاب النکاح £4۹ باب حكم العزل 


[۲۲ - باب حكم العزل] 

(١(۲‏ وَحدتا یحی بن يوب و فة بن سوي سيار وعَلِيّ بن حجر قالوا: خد خد 
لماعي بن حعفر: ارتي ريعة عن مُحَمَدِ ِن يى ن بان عن اين حيري" 4 
قال: حلت أا وأبو صرمة** على أبي سيا الحذري» فساله بو صِرْمّة فقال: يا با سَعي! 
هَل سَمعْت رول الله ¥ يذكر العرل؟ فقال: تعب غروتا مع رَسُول الله 5 غزوة 
بالْمُصطلق» فیا كران الراب فطالّت عليتا العزبة وَرَغبْنا في مدا فأرَدا أن تمع 
ولعزل فقلا: E‏ أَظُْرا* لا تسا فالتا رَسول الله 5 فقال: "ل 


۲ - باب حكم العزل 
معنى العزل وحكمه: العزل: يجامع فإذا قارب الإنزال نزع» وأنزل حارج الفرج» وهو مكروه عندنا في كل 
حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا؛ لأنه طريق إلى قطع النسل» وهمذا حاء في الحديث الآحر: "تسميته الوأد 
الخفي"؛ لأنه قطع طريق الولادة» كما يقتل المولود بالوأد .** وأما التحرع فقال أصحابنا: لا حرم في ممل و كته ولا في 
زوحته الأمة» سواء رضيتا 0 لا؛ لأن عليه ضررا في ملوكته مصيرها أم ولد» وامتناع بيعهاء وعليه ضرر لي زوجته 
الرقيقة .مصير ولدته ud)‏ وأما زو جته الحرة فإن أذنت فيه م يحرم» وإلا فوحهان: أصحهما: لا بحرم. 


** قال في فعح الملهم: قوله: "عن ابن يرير" إخ: بحاء مهملة» ثم راء» ثم زاي» مصغر امه عبد الله أي: 
ا مدني سكن الشام» ومريز أبوه» هو ابن جنادة بن وهب» وهم من رهط ۴ محذورة الموذن» 
و یک ٦ e‏ بیروت) 

**قال في فتح الملهم: قوله: "وأبو صرمة" إخ: بكسر المهملة وسكون الراء» امه مالك. وقيل: قيس» صحابي 
مشهور من الأنصار. قاله الحافظ فب في "النكاح"» ثم قال في القدر: ختلف في صحبته. (فتح الملهم: ٠٠١/٦‏ بيروت) 
* قال في فتح الملهم: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنماء وأن الأمة يعزل عنها بغير 
إذهاء واحتلفوا ف المروّحة» فعند المالكية يتاج إلى إذن سيدهاء وهو قول أبي حنيفة بلله والراحح عن أحمد شب 
وقال اأ بو يوسف ومحمد: الإذن ها وهي رواية عن أحمد وعنه: بإذهُماء وعنه: يباح العزل ف وعنه: المنع 
مظاقا: (فتح الملهم: ٠٥۲/١‏ بيروت) 


* قوله: "فقلنا: لوسرل اھ ا بين أظهرنا" هذا بتقدير حرف الاستفهام أي: أنفعل» ولعل هذا كان بعد 
أن فعل بعضهم فلا منافاة بين هذه الرواية وبين الرواية الآتية» والله تعالى أعلم. 


کتاب النكاح e‏ باب حكم العزل 


ل 5 م هھ م ۹ 5 م م و م ° ص 3 3 
علیکم ا إلى يوم لقِيامَةء إلا ستکون'؛ 
رس ار û‏ ار یر از سر وال 


(Y) Tot‏ حدٿنيی مجم بن فرج ا بني م حدننا محمد بن الربْرقانِ: 


غير أنه قال: "فن اله کب من هو حال إلى يوم ا 


EY 


E E E A EVE PRT A E‏ ية عن مالك 
(۲) وحدني بن ن نتا حویري عن 


رق رر ر 


PE Er E‏ ا کنا تعْزل» 


الوفيق بين الروايات المختلفة في العزل: شم هذه I a‏ 
على كراهة التنزيه» وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام» وليس معناه نفي الكراهة» هذا ختصر 
ما يتعلق بالباب من الأحكام» والحمع بين الأحاديث» وللسلف حلاف كنحو ما ذكرناه من مذهبنا» ومن حرمه 
بغير إذن الزوحة الحرة قال: عليها ضرر ف العزل فيشترط؛ لحوازه إذها. 

قوله: "غزوه بالصطلق" أي: بي المصطلق» وهي غزوة المريسيع» قال القاضي: قال أهل الحديث: هذا أولى من 
رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس. قوله: "كرائم العرب" أي: النفيسات منهم. 

قوله: "فطالت علينا العزبة ورغبنا فى الفداء" معناه: احتجنا إلى الوطيء وخفنا من الحبل فتصير أم ولد بمتنع علينا 
بيعهاء وأحذ الفداء فيهاء فيستنبط منه منع بيع أم الولدء وأن هذا کان مشهورا عندهم. 

قوله : "لا عليكم ألا تفعلواء ما كتب الله خحلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون" معناه: ما 
عليكم ضرر في ترك العزل؛ لأن كل نفس قدر الله تعالى حلقهاء لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لاء وما م 
يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لاء فلا فائدة في عزلكم؛ فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء 
ر ع ان 

أقوال أهل العلم في إجراء الرق على العرب: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جاهير العلماء أن العرب يجري 
عليهم الرق كما يجري على العجم» وأمُم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقافهم؛ لأن بي المصطلق عرب 
صلبية من خزاعة» وقد استرقوهم» ووطوا سباياهم» واستباحوا بيعهن» وأحذ فدائهن» ويمذا قال مالك 
والشافعي في قوله الصحيح الحديد» وجمهور العلماء» وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القدم: لا يجري عليهم 
الرق؛ لشرفهم» والله أعلم. 


* قوله: "لا عليكم أن لا تفعلوا" لا ضرر عليكم في الترك» وقوله: هي كائنة إلى بوم الا ای قديرا و 
إلا ستکون أي: و ومثله ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» آي: كل نسمة كائنة ذا 
كائنة وحوداً فلا إشكال. 


کتاب النکاح 4۹۱ باب حكم العزل 


م سالا رَسول الله 4 عن ذلك قال لا "وإنكم لعلون؟ وإنكم تفعلون؟ وإنك 
َفَعَلونَ؟ ما مِنْ نَسَمَةٍ كائنةٍ إلى يوم ليام إلا هي كائنة". ۰ 

(f) oto‏ وحدنًا صر بن علي الحَهضَيي: حَد دتا 1 ا ا 

عن اٽس بن سيرينَ» عن معب بن سريرين» ء اا شیم فل قلت لَهُ: مع مِنْ 
ابي سَعِيلر؟ قال: مي عن التبي ب قال: "لا عَلیکم أن لا علو فما هُو القَدَرٌ". 

(o) -‏ ودنا مُحَمَّدٌ بن مى و ابن شار قالا: حدنتا محمد بن حَعْفر» ح 


ا سوہ سر وص دشا س لے سر و 2 


وحدتتا یحی بن حبیب: حدتا حال - يعني ابن الْحارث » ح وڪي مُحمَد بن حام: 
حَدٿتا عَبَدُ الرَحمَن بن مهدي وهر قالوا حَويعا: حا شه عن ئس بن يرين بهذا 
الإستاد مغله. غير ن في حشوم عن النبي 5 قال في العَرل: "ل علیک آنل فلا 
ذاکم الما هو القَدر". 

رفي رواب بهز قال شعبة: قلت لَهُ: 

e e (1) oY‏ ايل لحري - الث أي کايمِل 
- قالاً: A E EE‏ 
ن مَسْعُوو رده إلى أبي سَعِيدٍ الْحذْري قال: ول ابي عن الْعَرْلٍ فقال: "لا ليک اَن 
لا تفعَلوا داكي فإنما هُو القدرٌ". قال مُحَمَّد: وقوه ا علیکم "۱ اقرب إلى التهي. 

ty E yT (¥) - ۸‏ 
ا ن بشر الأنصًارِيّ قال: فر الْحَدِيث کی ر إلى ا 
الحدرِي ر ذكر ال" فََال: وما داک؟" قالوا: ال حل 
ضع فيْصيب منهاء ویره أن تول ين والرَحُل أكون لَه الأمَة فَيْصِيبُ e‏ 
E‏ ا لا عَلکم أن ا ذاکی فإنْمًا هو القدر". 


س ول 


قال ابن عَون: فَحَدَّْت به الحَسَنَ فقال: الله لكان هذا رب“ 


م ا o‏ 


يِن ابي سعید؟ قال: تَعَم 


ار ر ت عن عل 
e‏ 


e‏ قوله: عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر" [ڂ: قال عياض: محمد هو ابن سيزين» ولي 
بعض الحواشي عن محمد بن عبد الرمن» هو خحطاً. (فتح الملهم: ٠٠٥١/١‏ بيروت) 


کتاب النکاح 41۲ باب حكم العزل 


ر 0ل حا رس ا وا 


(AN) ۳0۹‏ ا و ٿا سيان بن حَرّب: E‏ د بن 


َي عن ابن عَوْنٍ قال: حَدنت مُحَمَّدا عن ٳبرَاهِيم بحَديث عبد الرَحْمَن بن بشر - يني 


حٍَيث العَرل ا ياي حَدَثهُ عبد الرَحمَن بن بشر. 


جن 
ہے افا 


EEL TT )( O0.‏ دا شام عن مُحَمَلي عن 
ا و ا 


ا بمَعْنی حَدِیٹ ابن عَوْنِ» إلى قلف الق" 


و لر وال 7وت ° J‏ 


٠ .( ۱‏ حلا عة اله ن حمر القراريري و احم بن عة - قال ابن عب 
أحيرًاء وقال عَبَيْد الله: دتا سيان ِن عي -» عَنِ ابن ای س ون ع ره 

عن ابي سوي الذي قال: ذكر لعل عند رَسول الله فقال: "ولم قعل َلك اَحَذک؟ 
ولم يقل فلا عل ذلك أحذكمْ - فته ليست تفس* مخلوة إلا الله حالقها". 


سے Mor‏ د ل م 


-TooY‏ )11( جا ا سعي الأيلي: حد ننا عد الله ب“ 
معَاوية - يني ابن صَالح - عن علي بن ابي طَلْحة» عن ابي اوداك عَنَ بي سوي الذي 
سمه يقول: سيل رَسُول الله عن الاا فال ا کل المَاء کن الول ادرا 
الله حَلقَ شيء لم متفه شيء'. 

(\Y) -Toor‏ ا 2 ب A‏ ر البصري: ا زك بن حبّاب: ل معَاوية: 
ارتي علي بن ابي طلحة الهاشِمي» عن ا E a‏ 


ص ب 
م سوہ از ال ا واس سے غور ںہ ج 


ET (۲( oof‏ حد نا حبر نا ار بو الزبير عن 
حابر ان رجلا انی رسول الله ب فقال: ٳنَ لي حارية هي ادما وَس ا ف عليهًا 
قوله: "إن لي حارية هي ا و الي تسقي لناء شبهها بالبعير في ذلك. 


* قوله: "لبست نفس مخلوقة إلا الله حالقها" أي: مراد حلقها إلا الله حالقها. 
“قولە: "ما من كل الماء يكون الولد" بل من بعض الماء. فلعل ذلك البعض من الماء ينزل في أثناء الجحماع فلا يفيد 
العزل شيئاء والله تعالى أعلم. 


کتاب النکاح ۳ باب حكم العزل 


9 


اه فقال: ِن الحَارية قد حلت فقال: ا O‏ 


N 
٩ 
3 


o‏ ازل عَنهًا إن شفْتَ ناه سيأت تيها ما قد ها" فلّبث الرَحُل» تم 


)۱٤(‏ حَدتا سيد ِن عرو الأشتيي: E r‏ مي سويد ن 
سان عن عَروَة بن عِيَاض» عن حابر بن عبد الله قال: سال رجحل التبي 5 فقال: 2 
ني حَارية لِي» واا رل عَلهاء فال رَسُولٌ لله بل. إن ذلك لن تح هيا أرادة اه 

قال: فاا ل فال ال الله ! ان الجَارية التي كنت ذکرثهَا لَك حَمَلّت فقال 


2 ر e:‏ ا عم 
رسول الله : " eT‏ 


حَسّان - قاصٌ اهل مَکة - اتري روء بن عیاض ان عد نن ايار ارقي عن خا 


ان عَبْدِ الله قال: چا ا 


)۱١(- ۷‏ حدنا ابو بکر بن ابي شيبة وإسحاق بن إبرَاهيم - قال إسْحَاق: 


اخ اوقل اک حدتا فيان - عن عَمرو» عن عطاي عن حابر قال: كتا نعزل 
والقرآن يرل راد إِسْحَاق: فل لو کان شا ب غ نهان عه الفرآن. 


قوله ي للذي أخحبره بأن له جارية يعرل عنها: "إن شغت" ثم أحبره أها حبلت" إلى آخحره» فيه دلالة على إلحاق 
النسب مع العزل؛ لأن الماء قد سبق» وفيه أنه إذا اعترف بوطء أمته صارت فراشاً له» وتلحقه أولادها إلا أن 
يدعي الاستبراءء وهو مذهبنا ومذهب مالك. 

قوله 3#5: "نا عبد الله ورسوله" معناه هنا: أن ما أقول لكم حق فاعتمدوه» واستيقنوه» فإنه يأ مثل فلق الصبح. 


* قال في فتح الملهم: قوله: "لنهانا عنه القرآن" إلخ: قال الحافظ: هذا ظاهر في أن سفیان قاله استنباطاء وأوهم 
كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرحهاء وليس الأمر كذلك؛ فإ تتبعته من 
المسانيد فوحدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة. وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في العمدة» 
فقال: استدلال حابر بالتقریر من الله غریب» وعکن أن یکون استدل بتقرير الرسول» لکنه مشروط بعلمه 
بذلك. .. (فتح الملهم: ٤/٦‏ بیروت) 


کتاب النکاح 44 باب حكم العزل 


(\V) o0۸‏ وَحدنيٰ ملم ن شوي: ا NS‏ ا 
ععاء ال وشت حار ول: قد کا رل لی هد رول ا 5ا4 

۹ - (۱۸) وحدني ابو غستان ا دتا معاد - يعي اين هشام -: 
حدني ابي عن ابي الرَپيرء عن حابر قال: کٽا عرزل على عمد رَسول الله 5 فلغ 


XK #%# %# * 


کتاب النكاح 416 باب تحرم وطء الحامل المسبية 


]۲۳ - باب حرم وطء الحامل المسبية] 


A )۱( — f0»‏ 0 نتا محمد بن a‏ دا غ 
@ ~~ زره 


و SS‏ 
ابی 5 أنه ی اراو مُحح* على باب فط فقال: "لعل بريد ان يلم بها؟"** 
O E E OS E E‏ 

IR O O RR 


۳ - باب تحريم وطء الحامل المسبية 


ضبط الاسم وع الغريب: قوله: "عن يزيد بن مير" هو بالخاء المعجمة. قوله: "أتى بامرأة بجح على باب 
فس طاط " "المح" ميم مضمومة» ثم جيم مکسورة» . حاء مهملة» وهي الحامل الق قربت ولادتما. وفْي 
'الفسطاط" ست لغات: فسطاط وفسَىَاط وفسًاط بحذف الطاء والتايء لكن بتشديد السين» وبضم الفاء 
وكسرها في الثلائة وهو نحو بيت الشعر. 

قوله: "أتى بامرأة بجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يل بماء فقالوا: نعي فقال: لقد هممت أن ألعنه لعا 
دحل معه قبره» کف يورنه وهو لا يحل له کیف يستخدمه وهو لا يحل له" معن "یلم ما" أي: يطأها وکانت 
حاملا مسبية لا يحل جماعها حن تضع. 

رامال 5 کف رر رھ ل عله کن ته ومر ل حل فعا انید فا اوغا هه 
أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا السابيء ويحتمل أنه كان ممن قبله» فعلى تقدير كونه من السابي يكون 
ولدا له ويتواران» وغلى تقدير كوته من غير الشاي لا يتوارتان هو ول اليناي لحدم القرابة يل له:استختامه؛ 
لأنه مل وکه» فتقدیر الحدیث أنه قد يستلحقه ویجعله ابنأ له ویورثه مع آنه لا حل له توریه؛ لکونه لیس منه» ولا - 


* قوله: "بامرأة حح بضم اليم وكسر الجيم بعدها حاء مهملة مشددة هي القريبة الموضع وترك التاء فيه؛ لأا 
من الصفات المحصوصة بالنساء كحائض وطاهر وحامل ونحوها. 


قال في فتح الملهم: قوله: "أن يلم ما" إلخ: أي يطؤهاء و كانت خاملا سيه لا يحل جماعها حي تضع. وقد 
وقع يي حدیث ُي سعيد مرفوعا عند أي داود» قال في سبايا أوطاس: ٣"‏ توطاً حامل حي تضع» ولا غير ذات 
مل حي تحيض حيضة". (فتح الملهم: ٠٥٦/٦‏ بيروت) 

قال في فعح الملهم: قوله: "يدحل معه قبره" إخ: أي: يوصله إلى جحهنم» والعياذ بالله. (فتح الملهم: ٠٠۷/١‏ بيروت) 


کتاب النکاح 4۱٦‏ باب تحر وطء الخحامل المسبية 


از سار 


۱-(۲) وحدنا ابو بكر بن ابي شيبة: حدٿتا يريد بن هَرُون» ح وحدتا محمد 
بن بشنار: حدننا بو دَاودَ» حَييعا عن شعبة» في هَذا الإسسَاد. 
= يحل توارنه ومزا مته لباقي الورنة» وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبد يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك؛ 
لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهماء فيجب عليه الامتناع من وطنها حوفاً من هذا 
المحظور» فهذا هو الظاهر في معن الحديث. 
وقال القاضي عياض: معناه: الإشارة إلى أنه قد ينمي هذا اجنين بنطفة هذا السابي» فيصير مشاركاً فيه 
فيمتنع الاستخحدام» قال: وهر نظیر الحديث الآحر: من کان يۇمن بالله واليوم الآحر فاد یسقی مأعِه ولد 
غيره". هذا كلام القاضي» وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل» وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل» بل 
الصواب ما قدمناه» والله أعلم. 


KK ¥ % 


کتاب النکاح ۷ باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع... 


۲٤[‏ - باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع» وكراهة العزل] 


o1۲‏ - )1( ودا لف هشام: حدنا مالك بن انشر؛ چ و حدتتا یحیی بن 


سے 
ا 


یخی -واللفظ له قال: قرات على مالك عن مُحَمَدِ ِن عاد الرَحْمَن بن فل عَنْ عرو 
عن عاقش عن حدامة بئت وهب الأَسَدية ألها سمحت رسول الله ¥ بقول: "قد هَمَمْت 
أن أَْهى عن ايله حى ذ كرت أن الرَوم وفارس يَصتعُون ذلك فلا يضر أولادَهُم". 

قال مسلم: راما لف فقال: عن اة الأسدة والصجيح ما قال یحیی : بالدال. 

٤‏ - باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع» وكراهة العزل 

ضبط الاسم: قوله: "عن حدامة بنت وهب" ذكر مسلم اخحتلاف الرواية فيهاء هل هي بالدال المهملة أم بالذال 
العجمة؟ قال: والصحيح أا بالدال» يعي المهملة» وهكذا قال جمهور العلماء: أن الصحيح أا بالمهملة والجيم 
مضمومة بلا حلاف . 
وقوله: "حدامة بنت وهب" وقي الرواية الأحرى: "جدامة بنت وهب أحت عكاشة" قال القاضي عياض: قال 
بعضهم: إا أحت عكاشة» على قول من قال: أا حدامة بنت وهب بن محصن» وقال آخرون: هي أحت رحل 
آحر يقال له عكاشة بن وهب» ليس بعكاشة بن محصن المشهورء وقال الطبري: هي جدامة بنت جندل 
هاحرت» قال: وامحدثون قالوا فيها: حدامة بنت وهب» هذا ما ذكره القاضي» والمختار أَها حدامة بنت وهب 
الأسدية أحت عكاشة بن حصن المشهور الأسدي» وتكون أحته من أمه» وفي "عكاشة" لغتان سبقتا في "كتاب 
الإبمان": تشديد الكاف وتخفيفها والتشديد أفصح وأشهر. 
قوله 5: "لقد ممت أن أي عن الغيلة حن ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم". 
شرح الغريب: قال أهل اللغة: "الغيلة" هنا بكسر الغين» ويقال ها: الغيل بفتح الغين مع حذفها الاءء و"الغيال" 
بكسر الغين» كما ذكره مسلم في الرواية الأحيرة» وقال جماعة من أهل اللغة: "الغيلة" بالفتح المرة الواحدةء وأما 
بالكسر فهي الاسم من الغيل» وقيل: إن أريد مما وطء المرضع جاز الغيلة» والغيلة بالكسر والفتح. واحتلف 
العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل: فقال مالك في الموطأً والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن 
يجامع امرأته وهي مرضع» يقال منه: أغال الرحل» وأغيل إذا فعل ذلك وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة 
وهي حامل» يقال منه: غالت وأغيلت. قال العلماء: سبب همه ب بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد 
الرضيع. قالوا: والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داي والعرب تكرهه وتتقيه. 
فقه الحديث: وني الحديث جواز الغيلة فإنه ك لم ينه عنهاء وبين سبب ترك النهي» وفيه حواز الاجحتهاد - 


کتاب النکاح 4۸ باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع... 
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0 کر ٍ چ 3 ۴ 0 ا ا ° o‏ مه 
سعيد بن أبي أيوب: حَدثني أبو السود عن عروة» عن عائشة» عن جدَامَة بنتِ وهب أخت 
E‏ مرم ره ٍ 0 ا ر ر ر اا هه ره £ ° کو م 
عكاشة قالت: حضرت رسول الله في أتاس وهو يقول: "لقذ هَمَمّْت أن ألهُى عن 
الغيلة“ فتَظرّت في الروم وفارس» فإدا هم يغيلون اولادهي» فلا يضر أولادهم ذلك شا 

و ق f E‏ ¢ رو ا س چو 
ئم سالوه عن العزل فقال رَسول الله ر ذلك الوأد الحفي . 
راد عَبَيد الله في حَديثه عن المقرئ وهي: #وإذا المَوءءدّة سبلت 4 (التكوير:۸). 


م 
چ ہے اا س 0~ o‏ لر 


o1€‏ )"( و بو بكر ات شة: ll‏ یحیی بن إسحَاق: حدتتا یحیی بن 
يوب عن مُحَمَدِ ن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن تفل القرشِي» عن عرو عن عَاِشة عَنْ حدَامة بت 
وهب الأَسَدِة الها قالت: سيعت رسول الله کا فذ کر بمفل حډيٹ سعيد بن بي ايوب 
في لرل وَالغيلق عير أله ال "لَيال". 


ن ق o o‏ بأ و لرن ر رور ور ره ر و و 
٥ح )٤(‏ حدضيٰ محمد بن عبد الله بن مير و زهير بن حرب - واللفظ لابن لمير-. 


= لرسول الله د وبه قال جمهور أهل الأصول» وقيل: لا يجوز؛ لتمكنه من الوحي» والصواب الأول". 

قوله: "فإذا هم يغيلون" هو بضم الياء؛ لأنه من أغال يغيل كما سبق. 

قوله: "ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله : ذاك الوأد الخفي" وهي: ودا المَوءءدَةَ سبلت 4 الوأد 
والموؤودة باهمزة» والوأد: دفن البنت وهي حية» و كانت العرب تفعله حشية الإملاق» ورا فعلوه حوف العارء 
والموؤودة: البنت المدفونة حية» ويقال: افك اة لها واد قيل: ميت موؤودة؛ لاما تقل بالتراب» وقد 
سبق في "باب العزل" وجه تسمية هذا وأدا وهو مشابمته الوأد في تفويت الحياة» وقوله في هذا الحديث: #إوإدًا 
لْمَوُءدَة سيِلَتَ ) معناه: أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية. 


* قوله: "لقد همت أن امي عن الغيلة" كأنه بناء على أنه فرض إليه النهي عن ما يراه شا والحاصل أنه مبيٰ 
على حواز الاجحتهاد له» والله تعال أعلم. 


* قال في فتح الملهم: ا ا ق 0 ل ا ل س ا ى 
قصده لذلك بجحرى الوأد» لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة» احتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق 
ار فلذلك وصفه بکو نه حفیا. (فتح الملهم: ۹/1 بیروت) 


کتاب النکاح ۹ باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع... 


قال: حڌٿتا عبد الله بن يريد المَقبري: حدتا حَيْوة: حدني عياش بن عباس أن با التضر 


E‏ سن ا ا سَعْدَ بن ابي وقاص E‏ ى 
و ا ص 
و الله ع فقا ني أعزل عن امراتي» ا شون الله ا ا ا ذلن؟" فقال 


م 
ت 2 ۰ 


e ft ب‎ 3 ê 0 e 
الرحل: أشفق على ولَدِهاء أو على أَولاَدهَاء فقال رشو الله ک4 "لو کان ذلك ضاراء ضّه‎ 
ارس والروم'.‎ 

وقال زهيْر في رواټته: "إن کان ذلك فلآ ما ضار ذلك فارس ولا الوم" 
ضبط الاسم: قوله: "حدثي عياش بن عباس" الأول بالشين المعجمة» وأبوه بالسين المهملة» وهو عياش بن عباس 

القتباني بكسر القاف منسوب إلى قتبان» بطن من رعين. 
قوله: اق عل و دا هو بضم الهمزة وكسر الفاء أي أحاف. 
قوله 5: "ما ا الروم ' هو بتخحفيف الراء أي ما ضرهم» يقال: فا و وضره 


و والله أعلم. 
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كتاب الرضاع ۰ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
[۹۱۸- کتاب الرضاع] 


-١[‏ باب يحرم من الرضاعة** ما يحرم من الولادة] 
۰- (( حن ټی ن ټی قال: رات عى مالك ن عب ا ن آي کر 


ټ ر 2 


ب اَن عائشة ا أن رَسول اه E‏ کان عندها» وإنها سّمعت صوت حل 


و 


ساون فى بيت حفصة. قلت عائشة: فقَلْت: با رول اكا هدا رجحل باون ف لك 
ل رول ۵ 8 اة لهه - لقم ختمتة من ارضاعة - قات غابتة: ا سول اهر 
َو كان فلن حا - لِعَمّهَا مِنَ الرّْضَاعَة - دحل عَلي؟ قال رَسول الله 5 "عب إن الرَضاعة 


کتاب الرضاع 


باب يحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة 

شرح كلمة الرضاعة: هو بفتح الراء وكسرهاء والرضاعة: بفتح الراء وكسرهاء وقد رضع الصي أمه بكسر 
e‏ بفتحها رضاعاء قال الجوهري: ويقول آهل نحد: رضع يرضع بفتح الضاد في الماضي» وكسرها قي 
المضارع رضعا» كضرب يضرب ضرباء» وأرضعته أمه» وامرأة مرضع» أي هما ولد ترضعه» فإن وصفتها بإرضاعه» 
قلت: مرضعة باهاء والله أعلم. 

قوله : "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" ولي رواية: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" وفي حديث 
قصة حفصة وحديث قصة عائشة: "الإذن لدحول العم من الرضاعة عليها" وفي الحديث الآحر: 'فليلج عليك 
عمك" قلت: إنغا کک يرضعي الرحل» قال: "إنه عمك فليلج عليك" هذه الأحاديث متفقة على 
ثبوت حرمة الرضاع» وأجمعت الأمة على ثبوتما بين الرضيع والمرضعة» وأنه يصير ابنها يحرم عليه نایا ابد 
ويحل له النظر إليهاء والخلوة ما والمسافرة. 

استشناء بعض الأحكام من حرمة الرضاع: ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه» فلا يتوارثان ولا يجب 
على واحد منهما نفقة الآحر» ولا يعتق عليه بالملك» ولا ترد شهادته اء ولا يعقل عنهاء ولا يسقط عنها قصاص = 


* قال في تكملة فتح الملهم: فالرضاع في الشرع: مص الرضيع اللين من ثدي الآدمية في وقت خصوص» أي 


مدة الرضاع» كذا عرفه ابن الحمام في فتح القدير (۲-۳). وفسره ابن جيم بقوله: "أي "وصول اللبن من ثدي 
المرأة إلى حوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاع". (تكملة فتح الملهم: )٠١-۹/۱‏ 


كتاب الرضاع 4١‏ باب يحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة 


۷ -(۲) وحدناه ابو کریب: حدنا بو سام ح وحدني بو مَعْمّر إِسْمًاعِيل بن 
ا ع لي ٿن اشم بن اريڊ حويعاً عن شام ن ڪرو عن عبد لله ن 


ےل ب ژر 


بي پکر» عَنْ عَمْرَة عَنْ عائشة قالت: فل ر کول N‏ ما يحرم 


مِنَ الولادةٍ و 
۸ - (۳) وحدثنيه إسحاق بن منصور: e ES e‏ جريج: 


لر وم 


ارتي عبد الله ن ابي پر بهذا الاشتاڊء ل حڍيثِ هام ٿن عروة. 


= بقتله» فهما كالأحنبيين في هذه الأحكام» وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع» وبين 
e‏ هذه الأحاديث» وأما الرحل المنسوب ذلك اللبن إليه؛ 
لکونه زوج المرأة أو وطفها علك أو شبهةء فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع 
ويصير ولدا له» وأولاد الرحل إخوة الرضيع وأخواته» وتكون إخوة الرحل أعمام الرضيع وأحواته عماته 
وتكون أولاد الرضيع أولاد الرحلء ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية فقالوا: ا 
بين الرجل والرضيع» ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة واحتجوا بقوله تعالى: راهش آل اُرَصَعَتگہ 
ا الرضة (التساء: ٠٣‏ وم يكر البنت والعمة كما ذكرها في السب واحتج ابجمهور 
هذه الأحاديت الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة» وقوله و مع إذنه فيه: "أنه يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من الولادة"» وأحابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما؛ء لأن ذكر 
الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آحر» كيف وقد حاءت هذه الأحاديث 
الصحيحة» والله أعلم. 
قوله ك "أراه فلانا" لعم حفصة هو بضم الهمزةء أي أظنه. 
قوله: "حدثنا علي بن هاشم بن البريد" هو بباء موحدة مفتوحة» ثم راء مكسورة» ثم ياء مثناة تحت. 


%# # *# ¥ 


كتاب الرضاع 4۲ باب تحر الرضاعة من ماء الفحل 


[۲ - باب تحر TS‏ 
8 یا ی 6 ل: قرات ت على مَالكِ عن ابن شهاپ» عن عرو 
NG‏ 
i: E a E‏ 


E 
و حدنناه بو کر ا شة: ا ا بر عيينَة» عن : عن الرهُري» عن‎ )۲( - ۰ 


سر سر ت 
ETE.‏ 


عروة عر عائشة قالت: اتی عي ون رادي قح نن يي ر قعیس» ا 
مَالكْ. وراد قلْت: إنمًا ا ثبي المَراة وم يرضعني ا ال E‏ 


oاگلے‏ ت 


۳0¥ د حدا ابن وَهْب: خر لن موان دیاب 
عن عَروة أن عائشة أحبره؛ أنه جاء N‏ ا 


۲ - باب تحر الرضاعة من ماء الفحل 

قوله: "عن عائشة أما أحبرته أن أفلح أحا أي القعيس» جاء يستأذن عليها» وهو عمها من الرضاعة" إلى آخحره» 
وک ديت ان و اول الاب عم عة أا فال ا رر 0اه لر كان فلا ئا اليا ار خا 
دحل علي» قال رسول الله 3: "نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". 

أقوال أهل العلم في تعيين عم عائشة: احتلف العلماء في عم عائشة المذكور. فقال أبو الحسن القابسي: هما 
عمان لعائشة من الرضاعة أحدهما: أحو أبيها أبي بكر من الرضاعة» ارتضع هو وأبو بكر فيه من امرأة واحدة. 
والثاني: أحو أبيها من الرضاعة الذي هو أبو القعيس» وأبو القعيس أبوها من الرضاعة» وأخوه أفلح عمهاء وقيل: 
هو عم واحد» وهذا غلط» فإن عمها في الحديث الأول ميت» وفي الثاني حي حاء يستأذن» فالصواب ما قاله 
القابسي. وذكر القاضي القولين ثم قال: قول القابسي أشبه؛ لأنه لو كان واحدا لفهمت حكمه من المرة الأولى 
N a‏ 
عليهاء واحتجحبت عن عمها الآحر أحي أبي القعيس حى أعلمها البي 3# بأنه عمها يلج عليهاء فهلا اكتفت 
بأحد السؤالين؟ 

الراب انه مخل أن اخدها كان عا من جد لري ولاخ متها ار عا أعلى الآ أو أو غر ذلك 
من الاحتلاف» فخافت أن تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسؤول عنه أولاء والله أعلم. - 


كتاب الرضاع 4۳ باب تحرم الرضاعة من ماء الفحل 


CC e 
17 6 
اس‎ 

۹ 
3 


الات القعَيْس ابا عائشة من ٠‏ الرضاعة فل عائشة: ا 


م 


افلح تى أَسْتَأونَ رَسول الله کا فان ابا قيس ليس هو رصي ا 
امرأئة الت عائشة: ES E‏ ا رَسُول الله! إن الات لی قر 
جَاءَني ساون علي کرم هت ان a‏ حتى أَسمَأذنّك» قالت: فقال E‏ ا 


و ا 


قال عروَة: فبذلكٌ کات عائشة ل حرموا م e n‏ 


)٤( ۲‏ وحدا عبڌ بن حميڍ: ابرا عبد الرڙاق: ابرا معمر عن الرهري» 
بهذا الإستادء 4 فلح ا ا اعبس ا عَليهّاء وفيه فاه عمك 
ا بت يمينك . و کان ابو قيس روح المَرأة التي أرَضَعَّت عائشة 

(o0) -o¥Y‏ و ا 1 بن ا ت وأو کا حدتا ابن لمیر عن 


2 


هشا» عن أبيه» عر“ عائشة ا ا ا يَستأذِن علي ت اَن 5 
و ا ا 
کی اسار رول اله کے فلا اع ر شرل ال کا قات قلت: إن عَمَّي مِنَ الرْضَاعءَةٍ اسان 


0 o£ 


علي فأَبيْت ان آڏن لَه فقال رَسول الله 5 "ليلح عَلَيْكٍ عمك" قلْت: إلمَّا أرضعثني الا 
ولم ضعي جل قال "ٿه عمك ليج عَلَيْكِ". 


os‏ ( أ الربيع الرهرانئٌ: دتا حماد يعني ابن زيل: حدتتا هشامٌ بهذا 


٤ 


الإستاد ا ن احا ابي قعيس استاذن عَلَيْهَا. E‏ 


4 


ەا ب ور e‏ ور رر کر 


٥‏ -(۷) وَحَدَتتاهُ يى بن يحيى: ابرا أبو معَاوية» عَنْ هشام بهذا الإستا 
ا ر 


= قوله: "عن عائشة أن أفلح أحا أي القعيس جاء يستأذن عليها" وقي "أفلح بن أي قعيس" وفي رواية: 
"استأذن علي ي من الرضاعة أبو الجحعد فرددته قال لي هشام: إنغا هو أبو القعيس"» وقي رواية: "أفلح بن 
فن اللا الصواب الرواية الأوللى» وهي الي كررها مسلم في أحاديث الباب» وهي المعروفة في كتب 
الحديث وغيرها أن عمها من الرضاعة هو أفلح أحو أبي القعيس» وكنية أفلح أبو الحعدء "والقعيس" بضم القاف 
وفتح العين وبالسين المهملة. 


كتاب الرضاع 44 باب تحرج الرضاعة من ماء الفحل 


e a, (^) - ۷٦‏ على الحلواني ومحمد بن راع قالا: 
عبد الرراق» ا ابن جريج» عن عا أحبرّني بن بن الزبير اَن عائشة | قالت: 


اسان علي عَمّي ن الرَضَاعق بو الج رَد - قال لي هِسَام: إتمَا هو ابو ا 
لاا ء النبي 5 احبر ل ذلك ال فاد أذنت ل ربت يَمِينك أو يدك" 


ص 
احير 


مر م 


e (4) - ۷‏ قتيبة بن سعيد: ل ح ر رمح: انحبرنًا 
الث عَنْ يزيد بن ابي حبيب» عن عرَاكِ عن عزوق عن عائشة؛ اا ابره ؛ أن عمها من 


الرضًاعة يسم E‏ مجه فأحبرت رسول الله ی فقال لها: "لا جب 
N A‏ بحم من اش" 


۸ - )1۰( و الله بن معا العَبّري: ا آ E‏ ا عن 


الحكي YY‏ استاڏن علي افلح بن و فعیس› 


ر 


BN‏ ن فأرْسّل: ي عَمَلِ ا 
E TI‏ 


۵ اچ فت اَن د 


قوله ك: "تربت يداك أو مينك" سبق شرحه في كتاب الغسل. 


¥#XK##« 


كتاب الرضاع 49 باب تحرج إبنة الأخ من الرضاعة 


[۳ - باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة] 
۱(۹( ودنا او کر بن ابي شَيبة وَرهَيرُ ن حَرپ» ومُحَمَد بن العَلاَءِ - واللفظ 


ر raf. n‏ 1 ر م E‏ مھ o7‏ 0 لرن س م و ً0 وت ^ o‏ 
لأبي بكر قالوا: ا برا بو مُعَاويَة عن الأعْمَش» عن سَعْدِ بن عبيدَة عن ابي عبد الرَحْمَن» عن 
E AY E U RAS as TERE E ‌‏ وا 0 
علي قال: قلت: يا رسول الله! ما لك توق في قرَيش وتدعتا؟ فقال: وعند کم شيء؟ قلت: 
عه بت حَمرة.** فقال رَسول الله #: "إنها لا تح لي إنها ابتة أجي من الرَضاءة". 


ر 
2 او 


ت و ٤‏ مو س و ل دا ع 
—FOA:‏ )۲( وحدناه عثمان بن آي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن حریر؛ وحدتتا 


ډور م و س سوہ o‏ 1 ي وام وغ o‏ 


ان بر حدتنا آبي» ح وحدتتا محمد بن بي بكر المقدمي: حدننا عبد الرحمن بن مهډي 
وھ وگ ٣‏ و ٤ھ‏ ا ۾“ 20 
عن سفيان» كلهم عن الأعمَّش» بهذا الإستادِء مثله. 


ا 
سر سور س سا لو 


)٣(--۱‏ وحدتا هداب بن خالڍ: حدکا هَمَام: حدنا اة عن حابر بن ريڍ عن 
€ سا : ب r E o O e‏ ر ٌ 
ابن عباس أن التبي أريد على اة حمرَة فقال: 'إنها لا تحل لي إِنها ابتة اي من 


رصاع ويرم من الرّضَاعَة ما يحرم من الرجم". 
ر 3 رن مر رشا ول 


م ساےہ ەھ 7ي س سو ا فر م وس س ر ى 
)٤( -ToAY‏ وحداناه زهیر بن حرب: حدننا يحيى وهو القطان» ح وحدنا محمد بن 


۳ - باب بحرم ابلة الأخ من الرضاعة 
شرح الغريب وضبط الاسم: قوله: ' مالك تنوق في قريش" هو بتاء مثناة فوق مفتوحة» ثم نون مفتوحة» ثم واو 
مفتوحة مشددة» ثم قاف أي تختار وتبالغ في الاحتيار» قال القاضي: وضبطه بعضهم بتاءين مثناتين الثانية 
مضمومة أي نميل. 
قوله: "و حدثنا هداب" هو بفتح الماء وتشديد الدال المهملةء ويقال له "هدبة" بضم الهاء وسبق بیانه مرات. 
قوله: "أريد على ابنة حمزة" هو بضم الهمزة وكسر الراء» ومعناه قيل له يتزوجحها. 


** قال في تكملة فح الملهم: قوله: "بنت حزة" احتلفوا في تسميتها على سبعة أقوال: أمامة» وعمارة» 
وسلمى» وعائشة» وفاطمةء وأمة الله» ويعلى؛ وحكى المزي في أسمائها: أم الفضل» لكن صرح ابن بشكوال بأها 
كنية» كذا في الفتح. وذكر الحافظ في باب عمرة القضاء من مغازي الفتح (۳۸۸-۷) أن المشهورة أن اسمها 
عمارة. وكانت مع أمها عكة» فخرحت مع البي 4 عند العودة من عمرة القضاء» فاحتصم في حضانتها علي 
وزيد وحعفر» كما في صحيح البخاري من حديث البراء #. (تكملة فتح الملهم: )۲۷/١‏ 


كتاب الرضاع KE‏ باب تحرمم إبنة الأخ من الرضاعة 


يحب بن مِهرّان القطعي: دتا شر بن عُمَرَ حميعاء عن شعبة» ح وحدتاه بو ب 
آي شية: حدتا علي بن مُسنهر» عن س سي بن ابي عَروبةء کليهمًاء عن اد پاستاو َنام 


2 


TT oo ft 


rE‏ بیت شتا ا عند ال اة جي من الرضاعة' . وفي حديث سعیډ واه 


يحرم من الرّضاعة e‏ . وفي رواية بشر بن عَمَرَ: سيعت حابر بن زياٍ. 
وإ ف قال: ا 


N ES 


ق سَمِعْتٌ عبد الله بن مُسْلم يقول: سَمِعْتُ محمد بن 
مُسلم يقول: سَمِعْبُ حُمَيْدَ بن عَبِْ الرَحْمَن يقول: شت م سل زج اتی ل وز 
قیل لِرَسول الله : : أن ألت؟ يا رَسُول الله! عن ابَة E‏ 
ابن عَبْدٍ المُطْإٍب؟ قال: "إن حَمرَة أي من الرضاعة". 


—~“oAY‏ (°) ب و بن سعيد الأيلي 


£ 
م 


قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بالعين المهملة. 
قوله: "كليهما عن قتادة" كذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها "كلاهما" وهو الجاري على المشهور والأول 
ا E‏ 
بحتاج إلى بيانه؛ لأن قتادة مدلس» وقد قال في الرواية الأولى: قتادة عن حابر» وقد علم أن المدلس لا يحتج 
بعنعنته حى يثبت ”ماعه لذلك الحدیث» فنبه مسلم على ثبوته. 
قوله: "أحبرن مخرمة بن بكر عن أبيه قال: معت عبد الله بن مسلم يقول: معت محمد بن مسلم يقول: معت 
O O sS‏ 
روي عن جماعة من الصحابة. والثاني: عبد الله بن مسلم الزهري ا حو الزهري المشهورء وهو تابعي ”مع ابن عمر 
وآحرين من الصحابة» وهو أكبر من أخيه الزهري المشهور. والثالث: محمد بن مسلم الزهري المشهور» وهو 
أحو عبد الله الراوي عنه كما ذكرنا. والرابع: حميد بن عبد الرحمن بن عوف» وهو والزهري تابعيان مشهوران. 
لطائف الإسناد: ففي هذا الإسناد ثلاث لطائف من علم الإسناد: أحدها: كونه مع أربعة تابعيين بعضهم عن 

. الفانية: أن فيه رواية الكبير عن الصغير؛ لأن عبد الله أكبر من أحيه محمد كما سبق. الثالثة: أن فيه رواية 
ا 


كتاب الرضاع 4۷ باب تحربم الربيبة وأخت المرأة 


٤[‏ - باب تحرج الربيبة وأخت المرأة] 

ES (1) Toit‏ ا اا ا هشامٌ: 
N aT‏ 
رول لله 5 مت ل َل لَك في ي پت ابي سنين؟ ل افا مًاذا؟" قَلْت: 
نھان قال ار حن دلت قات : للت لك بمُخلية* وأحَب مَنْ شركني ‏ في الحَيْر 
ايي. قَال: "قاتا لا جل لي" قلت کی ارت لك تخ رة نت آي ملت قال: 
ا سَلَمَة؟" فلْت: َعَم. قال: "و ئها لم تكن رَيبتي في ججريء ما حلت لي ٳنها ابه 
اي مِنَ الرَضاعةء ازضعتبي“* واباها ويية فلا عرض علي باتك ولا احواتکن". 


٤‏ - باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 
ضبط الكلمات وشرحها: قوله: "لست لك .عخلية" هو بضم الميم وإسكان الخاء المعحمة» أي لست أخحلي 
لك بغير ضرة. 
قوها: "وأحب من شر كي في الخير أحيَ" هو بفتح الشين وكسر الراء أي أحب من شاركي فيك وفي 
صحبتك» والانتفاع منك يخيرات الآحرة والدنيا. 
قوها: "تخطب درة بنت أي سلمة" هي بضم الدال وتشديد الراءء وهذا لا حلاف فيه. وأما ما حكاه القاضي 
عياض عن بعض رواة كتاب مسلم أنه ضبطه "ذرة" بفتح الذال المعجمة فتصحيف لا شك فيه. 
قوهها: "قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم" هذا سؤال استثبات» ونفي احتمال إرادة غيرها. 
قوله :"لو أا م تكن ربيب في حجري ما حلت لي» إا ابنة أحي من الرضاعة" معناه: أا حرام علي بسببين: = 


* قوله: "قلت: لست لك مخاية" اسم فاعل من الإحلاء أي لست .منفردة بك ولا خالية من ضرة. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "زينب بنت أم سلمة' SS‏ 
رسول الله كي وكان اسمها "برة"» فسماها البي #4 "زينب". ولدت بأرض الحبشة» وتزوج البي 5 أمها 
سلمة وهي ترضعها. (تكملة فتح الملهم: ۲۹/۱) 
** قوله: "أرضعتي وأباها ثويبة" وأحرج ابن سعد أن أول من أرضع رسول الله به ثويبة بلبن ابن ها يقال له 
مسرو ح» أياما قبل أن تقدم حليمة» وأرضعت قبله حمرة» وبعده أبا سلمة بن عبد الأسد. كذا في بذل الجهود. 
(تكملة فتح الملهم: )۳۳/١‏ 


كتاب الرضاع ۸ء باب تحرمم الربيبة وأخت المرأة 


u )۲( - ۵‏ ا ِن رَکرياء بن ا رائدة» ح 


م ا س وال و ال ت اسر صر o‏ 


وحدننًا عَمْرّو الناقد: حدتنا السود بن عار حبرا هير کلاهمَاء عن هشام بن عرو 
بهذا الإستادِي 2 


۳A٦‏ )( وَحَدننا مُحَمَدُ ِن رُح بن المُهاجر: ا لَب عَنْ يزيد بن ابي 


م سر ص 
لر ا و و ہ سوو ر ع 


حبيب ان i‏ ان عرو حن ان زټتب ينت آي سَة حداه ان 


e‏ نها قلت لِرَسول الله بل يا رَسُول الله! انك أحتي عَرَةً. 


ر ر ت 


فقال رسول الله کل: 2 ا تُحبْينَ ذلك؟" فقالت: ول ا ا و حب 
ن شرکیی فی یں ایی TT‏ "قان ذَلِكَ لا جل لي" قالت: فقلت: 


ر 


سرس سے ان 


ا ا لك دة بت أبي سَلمة. قال E‏ 
قات تَعَ. قال رَسُول الله لله ا ها لم ٿن ريي في حجري ما حلت لي نها اه 


2 2 
نے 


أي من الرّضاعةء ارضعشني وأبَاها ها ابا ا سلَمَة ويه فلا تَعَرضن علي بتاتكنٌ ولا احواتکن". 


= كوها ربيبة» وكوها بنت أحي» فلو فقد أحد السببين حرمت بالآحر. 
معنى الربيبة وأا محرّمة على زوج أمها: والربيبة: بنت الزوحة» مشتقة من الرب وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم 
بأمورها» ويصلح أحوالهاء» ووقع قي بعض كتب الفقه ها مشتقة من التربية» وهذا غلط فاحش» فإن من شرط 
الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية» ولام الكلمة وهو الحرف الأحير مختلف» فإن آحر "رب" باء موحدة 
وفي آحر "ريي" ياء مثناة من تحت» والله أعلم. والحجر بفتح الحاء وكسرها. 
وما قوله ڪ: "ربيب في حجري" 
أمهاء فان م تکن ي حجره» فهي حلال له» وهو موافق لظاهر قوله تعای: «إوَربَتيِبْڪُم اتی فی حُجورڪم) 
(النساء:۲۳) ومذهب العلماء كافة سوى داود: اما حرام سواء كانت في حجره أم لاء قالوا: والتقييد إذا خرچ عاي 
ا a sS ST‏ ونظیره قوله تعالی: اول تقو أوّدّڪم 
ت ملق (الأنعام: ۱) ومعلوم أنه کم کا ر د أيضاء لکن خر ج التقييد بالإملاق؛ لأنه الغالب. 
8 تعالی: ولا تكرهوأ فيكم على اَليعَاء إن أَرَذْنَ ° (النور:۳۳) ونظائره في القرآن كثيرة. 
قوله #4: "أرضعتي وأباها ثوبية" أباها بالباء اللوحدة» أي ارتضعت أنا وأبوها أبو سلمة من ثويبة بثاء مثلثة مضمومة 
ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم باء موحدة ثم هاءء وهي مولاة لأبي لمب» ارتضع منها ي قبل حليمة السعدية ايا 
قوله #5 "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أحواتكن" إشارة إلى أحت أم حبيبة وبنت أم سلمة» واسم أحت أم حبيبة = 


ففيه حجة لداود الظاهري أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر زوج 


كتاب الرضاع 4۹ باب تحرمم الربيبة وأخت المرأة 


)٤( “۷‏ وحدئنيه عبد المَلِكِ بن شيب بن الليثِ: حدٿبي ايء عن حَڏي: 
م i‏ م ا o‏ ەه ٌ0 RA‏ ا ٩‏ 0 2ه ل سے 
حدثني عقيل بن حالد» ح وحدنا عبد بن حميدٍ: أحبرني يعقوب بن إبرّاهيم الزهري: حدتا 


م رسا or o‏ ا ه وه م ت سا ت ٥‏ 0 3 م Sor‏ بے وم ت 
بن عبد الله بن مَسلم» کلاهماء عن الڙهري سناد ابن ابي حبيب عنه» حو حډييه» 


e 


را نمر ر٤‏ ر 9 م 2 سے Es‏ م ټ 2 


= هذه "عزة" بفتح العين المهملة وقد ماها في الرواية الأحرى وهذا محمول على أا لم تعلم حينغذ تحرم الجحمع 
بين الأحتين» وكذا لم تعلم من عرض بنت أم سلمة تحرم الربيبة» وكذا لم تعلم من عرض بنت حمزة تحرم بنت 
الأخ من الرضاعةء أو لم تعلم أن حمزة أخ له من الرضاع» والله أعلم. 


ي ي ي 


كتاب الرضاع 4۳٠‏ باب في المصة والمصتان والتحرم بخمس رضعات 


SS i SS r 
حدٿنی زهي بن حَرْب: حدتا إِسْمَاعيل بن إبراهيم ح وحدشًا مُحَمَّدٌ‎ )۱( ۸ 
E ابن عبد الله بن مّيْر: دتا إِسْمَاعيل» ح وحدنا سويد بن سعيا:‎ 
لاما عن بوب عن ان ابي ملَيْكة» عَنْ عبد الله بن الزبي عن عائشة قالت: قال‎ 
إن اتب 5 قال -: "لا حرم لَص وَلَصَعَّد'."‎ E AT 


A۹‏ 7 ا یحیی بن یحیی وعمرو التاقد وإسحاق بن راهيم كله عن 
المخد E A O e E e‏ يُحَدث عن ابي الليلء 


d~ gg م‎ 


عن عبد الله ن الْحارثي عن م لق ا: قت اغراي على يي الله 4 وه في بيني. 
فقال: يا نري الله! إلي کات لي مره NE‏ فزعمت امرأټي الأولى م 
رصعت امرأتى ادى رضعة أو رضعتين. فقال ت a‏ م الإملاجة 
وَالإملاحَان ' قال عرو في رواټيو: عَنْ عبد الله ُن الحَارثِ بن وّفل. 

۰ 0۹~ )( حدبيٰ او ان ليمي ا ما ح ودک ابن المثنى واين 
بشار و بن هشام: و بي» عر اټ عر صَالح بن ابي مریم 
بي لحيل ۾ عن عبد الله ُن الحَارثِء ڪن م اقل ان رَجُلا من بني عام بن صَعْصَعة قال: 


E 2 


يا بي اله! هل حرم الرَضنعة الْوَاحدة؟ قال: "لً". 


ه - باب في المصة والمصتان والتحرج بخمس رضعات 
قوله 2 "لا تحرم المصة والمصتان". وقي رواية أحرى: "لا تحرم الإملاحة والإملاحتان". وقي رواية: "قال: 
يا بي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا". وفي رواية عائشة قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن م نسخن بخمس معلرمات فرق رول اله ا وهن بارا من القرآن . 
شرح الغريب: أما "الإملاحة" فبكسر الهمزة والجيم المخففة وهي المصة» يقال: ملج الصي أمه وأملجته 


* قوله: "لا تحرم المصة والمصتان" تخصيص المصة والمصتين يجوز أن يكون لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات 
الحديث» فلا يدل أن الثلاث مرمة ثم هذا الحديث يجوز أن يكون حين كان الحرم العشر أو الخمس» فلا ينافي 
كون الحكم بعد النسخ» وهو الإطلاق الموافق لظاهر القرآن والله تعالى أعلم. 


كتاب الرضاع 4۳۹ باب في المصة والمصتان والتحرم بخمس رضعات 


سے لے سو 0 سے 


e EE ا ا‎ E 
تبي الله 4 قال "لا حرم الرضنعة ا و الرَضمتانء أو المَصّة أو الْمَصَمَبِ‎ 


e )°( o۲‏ بي شَيبة رخاز ری خیما قز نازر 


س٤‎ 


يمان عن ابن بي عروبت بهذا الإستاد .اَم ر أو الرْضعَتَانِ 


أو أو المصان واا ر ية فقال: والرضعان E‏ 


۳ - () وحدتتا ابن أبي عُمَرَ: ا بن السري: E I E‏ 
Ras TT‏ 
“حرم الإمادحة والاملاجتان". 

(Y) =۹‏ ا e E N‏ همام: حا قاد 


م س ت 4 
عن ابي الْخَليل» عَنْ عَبْدِ الله ن الحارث عن أ القضل سأل رجحل التي 5: انرم المَصة؟ 
فقال" 7 
مر یر ر ص ەلژ ~r‏ و EEE EG‏ م ھە 7ں را هھ ٤ء‏ رس 

“٥‏ (۸) وحدنتا یی بن یی قال: قرات على مالك عن عبد الله بن أبي بكر 
سر وھ و و ا ی ی ا و ا ا ا 
عن عمرة» عن عائشة؛ انها قالت: كان فيما ازل من القرآنِ: عشر رَضعَات معلومَات 
ا ق E‏ 
وقوها: "نتوي رسول الله وهن فيما يقرا" هو بضم الياء من "يقر" ومعناه: آنا ر روات ار 
إنراله حدا حى أنه 4 توف وبعض الناس يقرا مس رضعات» ويجعلها قرآناً متلوا؛ لكونه م يبلغه النسخ لقرب 
عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رحعوا عن ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. 


* قوله: 'نسخن بخمس معلومات فتوقي رسول الله 4 وهي ما يقرا إلے". كناية عن قرب نسخ الخمس تلاوة 
من زمان وفاته 4 بحيث إنه ما بلغ النسخ إلى بعض الناس وقت الوفاةء فكانوا يقرؤونه ثم ت ركوه بعد بلوغ 
النسخ م. فالحاصل أن كلا من العشر والنمس منسوخ تلاوة» بقي الخلاف في بقاء الخمس حكماء والجحمهور 
على عدمه؛ إذ لا استدلال بالمنسوخ تلاوة؛ لأنه ليس بقرآن بعد النسخ» ولا سنة ولا إجماع ولا قياس» ولا 
استدلال عا وراء المذكورات فلا يصح الاستدلال بالمنسوخ تلاوة مطلقا فضلا عن مقابلة إطلاق النص ويكفي - 


كتاب الرضاع e‏ باب في المصة والمصتان والتحرج بخمس رضعات 


ر r‏ ا ه0 re‏ و د سے N‏ ۶# م و ر 
)٩۹( -۳۹۹۰‏ حدنا عبد الله بن مسلمة القعنبي: حدنا لمال ن بلال» عن یحیی 


ر 


مر لر م ھر م ہہ ت 70م ا ام م 9 ا 2 م ا 2 و ل ت 
وهو ابن سَعيدٍ - عن عمرَة نها سيعت عائِشة تقول - وهي ُذكر الذي يحرم من 
ا د 9 o‏ 0 ° 0 ع 0 6 ^~ o‏ ر ت رم م ا ۶ 
الرضاعة - قالت عمرة: فقالت عائشة: رل في القرآنِ: عَشر رَضعَاتِ معلومَاتِ ثم درل 


0 ا 


٤ه‏ م 8 
أقسام ال لدسخ: وال لنسخ تلاة أنواع: أحدها: ما نسخ حکمه وتلاوته» کعشر رضعات. والثاني: ما نسخحت 
تلاوته دون حكمه كخمس رضعات»** وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والثالث: ما نسخ حكمه 
ر و ی 
وبقيت تلاوته» وهذا هو الأكثر» ومنه قوله تعالى: #والذين يَوفوَ ية وَيَدَرُونَ ازو جا وَصيَة 
أَرَوّ جهم (البقرة: ٤ ٠‏ ۲) الآية» والله أعلم. 
أقوال أهل العلم في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع: واحتلف العلماء ف القدر الذي يثبت به حكم الرضاع» 
فقالت عائشة والشافعي وأصحابه: لا يثبت بأقل من حمس رضعات. وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة 
حکاه ابن المنذر عن علي» وابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وعطاء» وطاوس» وابن الست والحسن»› 
ومکحول والزهري»› وقتاده» والحكم وحهادي ومالك والأوزاعي»› والثوري»› وأبي حنيفة ا ** 
وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود: يثبت بثلاث رضعات» ولا يثبت بأقل. فأما الشافعي وموافقوه 
cs EF‏ . ا 2 ر و و کل ت وگ 
فأحذوا بحديث عائشة همس رضعات معلومات› وألحذ مالك بقوله تعالی: راڪم ال ارَصعتکہ 
(الدساء: ۳ ۲) وم یذ کر عددا. وأحذ داود مفهوم حدیت : "ل تحرم اللصة والمصتان" وقال: هر مين للقرآن» 
واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا: نما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية: واللاي أرضعنكم - 


= للحمهور أن يقول لا نترك إطلاق النص إلا بدليل» ولا نسلم أن المنسوخ تلاوة دليل» فلابد لمن يدعي حلاف 
الإطلاق من إثبات أنه دليل ودونه حرط القتادء ولا يخفى أن المنسوخ تلاوة لو كان دليلاً لوحب نقلهء ولم يقل 
أحد بذلك» وأما ف ما بقي فيه الحكم بعد النسخ فإن ثبت فبقاء الحكم دليل آخر لا أن المنسوخ دليل فافهم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن الشافعية يعترفون بأن آية مس رضعات منسوحة» ولكنهم يزعمون أنا ما 
قد نسخت تلاوته وبقي حكمه مثل آية الرحم» ولكنك تعرف أن الأصل قي نسخ التلاوة أن ينسخ معها الحكم 
أيضاء وبقاء الحكم بعد نسخ التلاوة يحتاج إلى دليل» ولا دليل ههنا. ولا يقاس ذلك على آية الرحم» لأن بقاء 
حکمها قد ثبت بالأحادیث المتواترة القطعية. (تكملة فتح الملهم: )٤٠١/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: والجواب عن هذه الأحاديث أن جيع التقييدات الواردة في مقدار الرضاع 
منسوخة» واستقر الأمر على أن مطلق الرضاع محرم. (تكملة فتح الملهم: )۳۸/١‏ 


كتاب الرضاع 4۳۴۳ باب في المصة والمصتان والتحرم بخمس رضعات 


عا الات فال ا کے 


ر 
20 37 م 20 


شغد قال ری عَمرة؛ أنها سيعت عائشة قول بمنله. 

- أمهاتكم» واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندكم» وعند محققي 
الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد» وإذا م ثبت قرآنا م يثبت بخير الواحد عن التي 5؛ لأن حبر 
الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل بهء وهذا إذا لم يجى إلا بآحاد» مع أن العادة ججيئه متواترا توحب 
ريبة» واللّه أعلم. 

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث "المصة والمصتان" وأحابوا عنه بأحوبة باطلة لا ب ذکرها» لکن 
ننبه عليها حوفا من الاغترار اء منها: أن بعضهم ادعى أا منسوحة» وهذا باطل لا يثبت .عجرد الدعوى ** 
ومنها: أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة» وهذا خطاً فاحش» بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق 
صحاح مرفوعاً من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل. ومنها: أن بعضهم زعم أنه مضطرب» وهذا غلط 
ظاهر وجحسارة على رد السنن مجرد الهوى» وتوهين صحيحها؛ لنصرة المذاهب» وقد جاء في اشتراط العدد 
أحاديث كثيرة مشهورة والصواب اشتراطه»ء قال القاضي عياض: وقد شذ بعض الناس فقال: لا يثبت الرضاع 
إلا بعشر رضعات» وهذا باطل مردود» والله أعلم. ت 


** قال في تكملة فتح الملهم: قلنا: ليست هذه الدعوى محردة عن الدليلء وإنغا دلت على ذلك حجج قوية» 
وإليك بعضها: 

-١‏ قد أسلفنا حديث علي فب ورواه أبو حنيفة عن رجال كلهم فقهاء أثبات» وقد نص فيه البي د على أن 
قليل الرضاع وكثيره سواء في التحرع» وقد عرفت من حديث عائشة أن التقييدات في مقدار الرضاعة قد انتقلت 
من الكثرة إلى القلة» فكانت قي مبدء الأمر عشر رضعات» ثم انتقلت إلى خمس» ثم يدل حديث الباب على تقييد 
الثلاث» كما أحذ به أهل الظاهرء فالظاهر أن حديث علي ف#ه آحر ما ورد في هذا الباب» ولذلك حفي على 
بعض الصحابة «إن. 

۲- ثم قد صرح ابن عباس ما بمذا النسخ» فقد روى طاؤوس عنه أنه سل عن الرضاع» فقلت: إن الناس 
يقولون: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتانء قال: "قد كان ذاك» فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم" أحرجه الإمام 
أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن )٠١١-۲(‏ بسنده عن أبي الحسن الكرخحي» قال حدثنا الحضرمي» قال حدثنا 
عبد الله بن سعيد» قال حدٿنا ابو خالد» عن حجاج» عن حبيب بن أي ثابت» عن طاؤوس إل وذکره ابن امام 
أيضا قي الفتح ولم يبين مأحذه» وذكر عن ابن مسعود أيضا قال: "آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم (فتح 
القدير )٠-۳‏ ولم أقف على مأحذه» غير أن ابن الهمام سه من المتشبتين في النقل. (تكملة فتح الملهم: )۳۸/١‏ 


كتاب الرضاع Té‏ باب في المصة والمصتان والتحرم بخمس رضعات 


O“ncroeonecbshvoeonenvroeonoeonneonunEeCcaoanrOeoenoeonvenuNPOSOCGCOnvOoOnauroeCnOoOnnCanScOSnunEDENOnChNOSNDECSOCODCECSOGONCGCGEDNG 


= قوله: "امرأن الحدثي" هو بضم الحاء وإسكان الدال أي الحديدة. 

قوله: "حدثنا حبان حدثنا همام" هو حبان بن هلال وهو بفتح الحاء وبالباء الموحدة» وذكر مسلم سهلة بنت 
فل اواو ان او اغا اا هرل 

أقوال أهل العلم في المدة التي تبت الحرمة في الإرضاع فيها: واحتلف العلماء في هذه المسألة» فقالت عائشة 
وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ» كما تثبت برضاع الطفل ممذا الحديث» وقال سائر العلماء من 
الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن: لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة» فقال سنتين 
ونصف»** وقال زفر: ثلاث سنين. وعن مالك رواية سنتين وأيام»** واحتج الجحمهور بقوله تعالى: #إوالولداتُ 
E E‏ ل أن يع اَلرَّصَاعَة ) (البقرة ٣:‏ ) وبالحديث الذي ذکره مسلم بعد 
هذا "إنما الرضاعة من البحجاعة" وبأحاديث مشهورة» ولوا حديث سهلة على أنه مختص ها وبسام» وقد روى 
مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله ك أن حالفن عائشة في هذاء والله أعلم.** 


**قال في تكملة فتح الملهم: فالصحيح من وحه استدلال أبي حنيفة هذه الآية أنه فسر الحمل في قوله تعالى: 
ومر وَفصَلَةر 4 (الأحقاف )١ ١:‏ بالحمل على الأكف» حكاه النسفي في مدارك التتريل )٠٤١-٤(‏ عن 
أبي حنيفة (وعزاه في فيض الباري إلى الزخشري» ولم أحده في الكشاف). والمراد أن الأم تحمل طفلها على يديها 
وي حجرها مدة ثلئین شهراء وأیده شیخنا العثماني في أحکام القرآن له (۳۹۱-۱) بكلام متين» فراجعه. 

(إى أن قال:) وأما لو رجعنا إلى قوة الدليل فالراحح مذهب الجمهور» ومنهم أبو يوسف ومحمد» ولذلك أفى 
المتأحرون من الحنفية في هذه المسئلة على قومم. (تكملة فتح الملهم: )٠٤-٠۴۳/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف: الصحيح المحتار في مذهب المالكية زيادة شهرين بعد الحولين› 
كما في المدونة الكيرى (ه-۸4) وهو الذي أقره الخليل والدردير» راجحع حاشية الصاوي على شرح الدردير 
.)۷۲١-۲(‏ (تكملة فتح الملهم: )٠٠۲/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وراحع لبقية الأحوبة وردها فتح الباري "باب من قال لا رضاع بعد الحولين' 
)١۲١-۹(‏ (تكملة فتح الملهم: )١۲/١‏ 


# X*# %# * 


كتاب الرضاع to‏ باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من الجاعة 


٦ [‏ - باب رضاعة الكبير وإغا الرضاعة من اجاعة ] 


۹۸ )1( ودنا مرو التاقد وابن ابي عُمَر: قال: ن ا عيينة» عر 
عبد الرَحْمَن بن القاسم عن ابي عَنْ عَائشة قالّت: حَاءت سهلة بذ نت سمنل ای قي ا 


مر ص م 
ر ت 


فقالت: E YS‏ ا ال 
اقبي :"ضيه" قالت: وكف أزض؟ وهو رل کيير. هسم سول الله کل وَال: 
ل ارز 

راد عمرو في حل حدیثه: وکان قد شهد بذر وني رواية ابن ابي عبر فضخك 

سول الله . 

۹ -(۲) وحدنا إسْحَاق بن راهيم الحنظلي ot‏ عَم حَميعاً عَنِ 
اتَقَفِيٍّ -قال ابن ابي عُمَر: حَذنتا عبد الوهاب التقفِي- 2 E‏ 
القاس عن عائشة أن سَالماً مَولّى بي حذيفة کان م ي حذديفة امل في بيتهب فأتّتُ 
يغبي بت سيل اي 3 فقالْت: إن سَالِماً قد بلغ ما يبلغ الرَجالء وَعَقل ما عقوا ونه 
يڏل عَليناء ولي أن ن في فس بي حڌيفة ِن ذلك شيتاء فال لَه الي 4# ا 


ەدە ژر 


ريي علي وَيَذهَڀ الي في تفس ابي ا إليه فا إئي قد أرضعنه 


فذقت الذي في تفن أي حذيفة. 
۰ (۳) وَحَدننا إِسلْحَاق ن راهيم وَمُحَمَدٌ بن رَافع» - والَفظ لابن رَافع - قال: 


حدتا عبد الرَرَاق: : حبرا بن جريج: ارتا ان بي ميه ان اقام ٿن محمد بن بي بكر 
بره أن عائشة ابره أن سَهلة بئت سهيْلِ ن عَمُرو حَاءَتِ ابي . فقالت: با ر سول لك] 


> - باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من الجاعة 
تأويل قوله ا (أرضعيه) وبیان الاختلاف ف (وهبته) وشرح الغريب: قوله ا "أرضعيه" قال القاضي: 
لأعلها حلبته ثم شربه من غير أن کس ٹديهاء ولا القت بشرتاهما» وهذا الذي قاله القاضي حسن» ويحتمل أنه 
عفى عن مسه؛ للحاجة» كما حص بالرضاعة مع الكير» والله أعلم. 


كتاب الرضاع ۳۹ء باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من الجاعة 


إن سَالِماً - لِسَالِمٍ مَولى أبي حذيفة - معنا في بيتتاء وق بع ما يبلغ الرَحَال وَعَلم ما يلم 
اال قال 'أرضعیه تحرّمی عليه" قال: فمَكفت تة أو قرياً نها لا أحَدّث رو وح م 


م سو Bo‏ 


قي الْقاسم قلت لَهُ: ت حدلني حَديثا ما حه بعد قال: O‏ قال: 


0 
سر س 


فَحَدله عَنّي أن عائشة أخبرنيه. 

E ا ا محمد بن حعفر:‎ o 
e gb e e hr خمد بن اني‎ 
je a he ت فقالّت عائشة:‎ 


ر س رگ م 


آي ية بن مء رر ا ل ضيه تی ذل عك" 
۲ -(ه) وحدنیٰ ابو الاجر ارون بن سوير الأبلي - رافظ ارون - قالا: 


ص 
a £‏ ر ور ر وس و 


حَدثنا ابن وهب: ا sR E‏ 
ق سيت م سنه زوج اي ل رل لغابفة د الها ما 
َطِيبُ نفسي أن برّاني اعلام قدِ استعتى عن الرَضاعة. فقالّت: ل؟ قد حَاءت سَهلّة بت 
و رَسول الله 5. فقالت: يا رَسُول الله واله! إئي لأرّى في وه ابي حُذيفة مِنْ 
ځول سال قالت: فقال رسول الله 4: "أرضعيه". فَقَالت: : إل ذو ل E‏ 


قوله: "مكثت سنة أو قريباً منها لا أحدث به وهبته" هكذا هو في بعض النسخ "وهبته" من اليبة» وهي الإحلالء 
وقي بعضها "رهبته" بالراء من الرهبة وهي الخوف» وهي بكسر الهاء وإسكان الباء وضم التاءء وضبطه القاضي› 
وبعضهم "رهبته" بإسكان الماء وفتح الباء ونصب التاء. قال القاضي: هو منصوب بإسقاط حرف الجر والضبط 
الأول أحسن» وهو الموافق للنسخ الأحر "وهبته" بالواو. وقوما: "يدحل عليك الغلام الأيفع" هو بالياء المثناة من 
تحت وبالفاء» وهو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ» وجمعه "أيفاع" وقد أيفع الغلام ويفع وهو يافع» والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إنه ذو لحية" قال الحافظ في الفتح (۲۸-۹)): هذا يشعر بأما كانت 


تعرف أن الصغر معتبر قي الرضاع الحرم» فلا يصح قول من أحاب عن حديث الباب بأن رضاع الكبير كان 
محرما حينعذ تم نسخ هذا الحكم قال العبد الضعيف: ليس في هذا اللفظ ما يرد القول بالنسخ» لأن قوما: "إنه = 


كتاب الرضاع 4۴۷ باب رضاعة الكبير وإنغا الرضاعة من الجاعة 


(D-1‏ عاي د اتلك زر ښوا : حلي ي آي ڪن تي کک 


عقيل بن حال عن ابن شهاب أنه قال: اڪرٽي او دة بن عبد اله ن عة ن نه رئب 
شت ابي سَمة ابرا ن اتا ام َة رؤج اٿبي ک4 کات فُول. یی سَائر زواج التي 15 


م 
و غر ر 


ان يِن عليْهن أحَدا يلك الرَضَاعَة وق لعائشة: والله! ما ری هَدَا إلا E E‏ 
رول اله ل سال حاصف ** فما هو دال علي ا خد بهلِه الرأضاعة ولا راا 

۰ (۷) ودي هذبن السّري: دنا أو الأخرص عن شعت بن بي الشاي 
عن ابه عن مَسْرُوقي قال: قلت عائشة: دحل علي رَسول الله 4 وَعِنڍي رَجُل قاعدى 
فاشَد ذلك عليه ورا eM‏ في وجهه قالّت: فَقلْت: يا رول الله ! نه اڃي من 
الرضًاعَة» قالّت: فقال: "الظرْن إخولَكنٌ مِنَ الرَضَاعَة فقال: إلا الرَّضَاعَة من الْمَحَاعَة".* 

ر دی اا وان بشار قالا: SS‏ 
وحدتا عيذ الله بن معان حَدنتا بي قالا حويعا: ES‏ 


ا 


ہے سوہ از وار وا 2 o‏ لر 


ةه حدنتا وکیع» ح وحدٿني هير بن حَرپ: : کا ذختن ن مهدي ممما ع 


eoeccvcroeoesvnvbanceoenvrnvbaAalnecoeovrnaeccevnnebaAaadcoeorvrvnibiAadonenVHbEQnceNNnGbGSGaneoecrvrNaccGcrInNrAaQccenvttCbEnsbGCéCnNAASOoOcevrndonoee 


* قوله: "فإنما الرضاعة من الحاعة" أي الرضاعة الحرمة في الصغر حين يسد اللبن الحو ع» فإن الكبير لا يشبعه إلا 
الخبز» وهو لوحوب النظر والتأملء وقيل: يريد أن المصة والمصتين لا تسد الحو ع» فلا تثبت بذلك الحرمة» واججاعة 
و کا وا ت ا ون > فلا سخالفة بينه وبين ما 
كان عليه عائشة من ثبوت الرضاعة في الكبير» وإن كان كناية عن كون الرضاعة الحرمة لا تثبت قي الكبير» فلابد 
من القول بأن عائشة كانت عالمة بالتاريخ فرأت أن هذا الحديث منسوخ بحديث سهلة» واللّه تعالى أعلم. 


= ذو لحية" يمكن أن يكون منشؤه الحياء والاستعجاب من فعل الإرضاع» لا إنكار كونه محرماء والله أعلم. 
(تكملة فتح الملهم: )٥۷/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فما هو بداحل" إلخ: الضمير ههنا ضمير الشأن» و"رائينا" اسم فاعل من 
الرؤية. (تكملة فتح الملهم: (ov/1‏ 


كتاب الرضاع 4۳۸ باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من الجاعة 


ا 
E -‏ 


ا ج و کید غا خمد ا 1 ى ال ۰ رائدة» عن اشعٹ 
ابي الشعْنَاءِ بإسْتادِ ا بي الأخْوص» كمَعْنّى غ ا الوا ن لا 
* قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الحمهور هذا الحديث أيضا على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم» سواء كان 
بشرب أو أكل» أو بأي صفة كان» حن الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك» وهو مذهب الأئمة الأربعة 
والجحمهور» وحالفهم في ذلك الليث بن سعد وأهل الظاهر كما في فتح الباري )١۲۷-۹(‏ (تكملة فتح الملهم: ۹/۱( 


X#* # % %* 


كتاب الرضاع 4۳۹ باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء».. 


[۷ - باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراءء وإن کان ھا زوج انفسخ نکاحها بالسي] 
بأ ومر ور o o‏ ت ا د سے م و رمش or‏ 
E NAR ٦‏ حدتا يزيد بن زریي: 


ت 


E‏ بي اليل > عن ابي عَلقة الهَاشيِي» عَن ک“ 
آي سعيد الخذري اَن ل الله E‏ يوم حتين» بعث شا إلى واس فلا عدوا 
فقائلوهُي فظهرّوا عليه وأصابو ف شانا) کار اسا من ا سول الله ا 
ُحَرَجُوا مِنْ غِشْيَانِهنَ مِنْ ال اروَاجهنَ مِنَ الم رين فأئرل الله عر وجل في ذلك: 
«والْمُحصَنَتٌ ين لاء إل ما ملك ابتكم 4 (لنساء:ة ٠‏ اي مهن لک حَلال 


ور ن 


إذا ا عدتهر. 


۷ - باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن کان ها زوج انفسخ نکاحها بالسي 
التوفيق بين أسناد الروايات التي ذكر في بعضها أبو علقمه ولم يذ كر في بعضها: قوله: "حدثنا يزيد بن زريع» 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صا أبي الخليل عن أبي علقمة لماي عن أبي سعيد الخدري" ويي 
الطريق الثاني: عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري» وفي 
الطريق الآحر: عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري من غير ذكر أي علقمة» هكذا هو في 
جميع نسخ بلادناء وكذا ذكره أبو علي الغساني عن رواية الجلودي وابن ماهان» قال: وكذلك ذكره أبو مسعود 
الدمشقي» قال: ووقع في نسخة ابن الحذاء بإثبات "أبي علقمة" بين أبي الخليل وأبي سعيد» قال الغساي: 
ولا أدري ما صوابه؟ قال القاضي عياض: قال غير الغساني: إثبات أبي علقمة هو الصواب. 
قلت: ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب» ويكون أبو الخليل مع بالوجحهين فرواه تارة كذاء وتارة كذ 
وقد سبق ق أول الكتاب بيان أمثال هذا. 
قوله: "بعث جيشاً إلى أوطاس' e‏ موضع عند الطائف» يصرف ولا يصرف» سبق بيانه قريبا. 
قوله: "فأصابوا هم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول لله ک5 تحر جوا من غشياهن من أحل ازواجهن من 
امش ر كين» فأنزل الله تعالى في ذلك: والْمُخَصتَت من آليِسَآء إل ما مَلَكّت أَيَمَْڪَّ أي فهن لكم حلال إذا 
انقضت عدتمن"» معن "تحرجوا" خافوا الحرج» وهو الإم من غشيان» أي من وطفهن من أحل أن زوجحات› 
والمزوحة لا تحل لغير زوحهاء فأنزل الله تعالى إباحتهن بقوله تعالى: وَالمُحَصتت مى الْسآءِ إلا مَا مَلَكَتَ 
يمڪ والمراد بامحصنات هنا: المزوحات» ومعناه والمزوحات حرام على غير أزواحهن إلا ما ملكتم بالسبيء 
فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر» وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها. = 


كتاب الرضاع £4٠‏ باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراي... 


۷--(۲( وحدتتا بو بكر بن e‏ وان بشار: فال را 
ON‏ ي الحليل؛ | E aot‏ اَن یسوی 


o 


قال: إلا م یناک بین حول کب ر ا القت عن 


م ا 


o a‏ حَدنتا حالد يعني ابن الحَارثِ: حا 


۶ ر م E‏ س 2 2 ى م 
شعبة» عن فتاده بهدا الإسناد» لحوه. 


۹“ )6( و یحیی بن حبیب ۾ الحارئي: ا حالد بن الْخّارثِ: غ 
شنبة عن ادق عن ا بي اليل > عن آي سيا قال: ا ا ُوطاس» لهُنَ رواج 
فتحوفواء فائزلت هه الآية: ET‏ 


= بيان عدَة المسبيّة: والمراد بقوله: إذا انقضت عدقمن» أي استبراؤهن» وهي بوضع الحمل عن الحامل» وبحيضة 
من الحائل كما حاءت به الأحاديث الصحيحة. واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء: أن المسبية 
من عبدة الأوئان» وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب مء لا يحل وطؤها .ملك اليمين حي تسلم» فما دامت 
على دينها فهي محرمة» وهؤلاء المسبيات كن من مش ركي العرب عبدة الأوثان» فيؤول هذا الحديث وشبهه على 
أن أسلمن» وهذا التأويل لا بد منه» والله أعلم. 

الأمة إذا بيعت وهي تحت مسلم لا تحل لمشتريها ولا ينفسخ النكاح: واحتلف العلماء في الأمة إذا بيعت» 
وهي مزوحة مسلما هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا؟ فقال ابن. عباس: ينفسخ لعموم قوله تعالى: 
وال خف اا ا ملكت اينڪ وقال سائر العلماء: لا ينفسخ» وخحصوا الآية بالمملوكة 
بالسبي» قال المازري: هذا الخلاف مبيٰ على أن العموم إذا حرج على سبب هل يقصر على سببه ام لا؟ فمن 
قال: يقصر على سببه م يكن فيه هنا حجة للمملوكة بالشراء؛ لأن التقدير: إلا ما ملكت أمانكم بالسبي» ومن 
قال: لا يقصر بل يحمل على عمومه قال: ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء» لكن ثبت في حديث شراء عائشة 
بريرة أن البي ك حير بريرة في زوجها فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء» لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد» وفي جوازه حلاف»** والله أعلم. 


* قال في ت تكملة فتح الملهم: وما ورد عليه النووي وغيره من أنه تخصیص للکتاب بخبر الواحد» وهو لا يجوز 
عند الحنفيةء فقد أحاب عنه الحصاص بقوله: "الدلالة ظاهرة في الآية على حصوصها فى السباياء وذلك لأنه قال: - 


كتاب الرضاع 44١‏ باب جواز وطء المسبية بعد الأستبراء... 
ر 0 م سے س ا ر وک و یہ ۶ 
° ۳1“ )°) وحدني یحیی بن حبیب ٠‏ حد ا حالد يعني ابن الحارث: حدتا سعید» 


عر قَنَادَةَ بهذا الإستاد» تحوه. 


=وَالَمُحَصَتَت من اَلْسَاءِ إلا ا ملكت اينڪ فلو كان حدوث الملك موحبا لإيقاع الفرقة لوحب أن تقع 
الفرقة بينها وبين زوحها إذا اشترتما امرأة أو أحوها من الرضاعةء لحدوث الملك. (تكملة فتح الملهم: )٠١/١‏ 


¥ ¥ 3% ¥ 


كتاب الرضاع 44 باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات 


[۸ - باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات] 


Il )۱( - ۱‏ حا یٹ ح وحدتا ا ار 
ل عن ابن شهاب» ع عرو عر عائشة آنهًا قالت: اخصم سعد بن بن ابي رقاص 


وعد ن زسم في عام فل ا ن ايء عة بن ابي وقاص» عَهِدَ 
N‏ إلى شَبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا اني يا رسرل الله! ولد على فراش 
ابي من وليدټوء فر رَسُول الله إلى شه فرای شبها بنا بعتبة» فقال: N‏ 
لود ليرا لاجر الْحَحَر واحتَجبي منه ا ". قالت: فلم ير سَودَةَ قط « 


و ا هھ ر رار ټوا o‏ 


ولم يذ کر مُحَمَد بن رمح قوله: : "يا عبد" 
۸ - باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات 

شرح الغريب: قوله : "الولد للفراش وللعاهر الحجر قال العلماء: العاهر: الزايي» وعهر: زن» وعهرت: 
زنت» والعهر: الزناء ومعن له الحجرء أي له الخيبة ولا حق له في الولدء وعادة العرب أن تقول: له الحجرء 
وبفيه الأثلب -وهو التراب- ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبةء وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرحم بالحجارة» 
وهذا ضعيف؛ لأنه ليس كل زان يرحم» وإنما يرحم امحصن حاصة؛ ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه» 
والحديث إنا ورد في نفي الولد عنه. 

أقوال أهل العلم في اشتراط مدة إمكان إتيان الولد» والوطء لإلحاق الولد بصاحب الفراش: وأما قوله ل: 
"الولد للفراش" فمعناه: أنه إذا كان للرحل زوحة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه 
الله وصار ولا رف يا الو ارت رغ من أحكام الولادة سواء کان موافقاً له ي الشبه أم مخالفاًء ومدة 
إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجحتماعهماء ا ر و ا فإن كانت زوحة صارت فراشا» 
عجرد عقد النكاح» ونقلوا قي هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش» فإن م يعكن بأن نكح المغربي 
مشرقية» ولم يفارق واحد منهما وطنه» ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر» لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه» هذا 
قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان» بل اكتفى مجرد العقدء قال: حن لو طلق 
عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولدء وهذا ضعيف ظاهر الفساد» ولا حجة له 
في إطلاق الحديث؛** لأنه حرج على الغالب» وهو حصول الإمكان عند العقد» هذا حكم الزوجة. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: "وبعبارة أحرى: إن النسب في الصورة المذكورة لا يثبت عندنا أيضاء إلا أن نفيه = 


كتاب الرضاع 4۳ باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات 


auuwunscacsca©®cecennsacucseuubébcdGéinbnQacaG6GananG6GnncEcencEelCdGCcbcdovnéibAnGEnQGCbCAnARBOCODEGAOCGRHOECVGCGCGCRCOCEDCRELECECCECDLECRHORNCGODORC ®» 


= أقوال الأئمة في الأمة باي شيء تصير فراشا بالوطء أو بإتيان الولد؟ وأما الأمة: فعند الشافعي ومالك تصير 
فراشاً بالوطء ولا تصير فراشا عرد الملك حى لو بقيت في ملكه سنين» وأتت بأولاد ولم يطأها ولم يقر 
بوطئهاء لا يلحقه أحد منهم» فإذا وطفها صارت فراشاء فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه» 
وقال أبو حنيفة: لا تصير فراشاً إلا إذا ولدت ولد واستلحقه» فما تأتي به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه» قال: 
فا لو اتواه بالط ء لفارت فد اللاك كا ج فال اماتا الفرق أن الزروجة تراد للوطء خحاصة» 
فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لما كان هو المقصود» وأما الأمة فتراد لملك الرقبةء وأنواع ن النافع غر 
الرطعا ودا رز أن جلك اتن راما وها ولا جوز جمعهما بعقد النكاح فلم تصر بنفس العقد فراشاء فإذا 
ا ت 

واعلم أن حديث عبد بن زمعة المذكور هنا محمول على أنه ثبت مصير أمة أبيه ذمعة فراشاً لزمعة فلهذا ألحق 
البي ك به الولدء** وثبوت فراشه إما ببينة على إقراره بذلك في حياته» وإما بعلم البي 4 ذلك وني هذا 
دلالة للشافعي ومالك على أبي حنيفة» فإنه لم يكن لزمعة ولد آحر من هذه الأمة قبل هذاء فدل على أنه ليس = 


= عند الشافعية لانتفاء شرط الإمكان» وعندنا لوحوب اللعان» فينتفي منه بعد لعانه» وإذا ترك الزوج ما أوحب 
عليه الشرع بنفسه» فما للقاضي أن لا يلحق نسبه منه» فإنه رضي بالضرر» فأولى أن يقطع عنه النظرء وقد 
شغب الناس في تلك المسئلة ولم يفهموا حقيقة الحال» و كيف يجلبون علينا» مع أن إطلاق الحديث للحنفية» كما 
أقر به النووي"؟ كذا في فيض الباري )١۹٠-۳(‏ باب تفسير المشبهات من البيوع. 

(الى أن قال:) قال السرحسي سفه: وهذا لأن ثبوت النسب حقيقة كونه مخلوقا من مائه» وذلك حفي لا طريق 
إلى معرفته» وكذلك حقيقة الوطأً تكون سرا على غير الواطئين» ولكن التمكن منه (شرعا) سبب ظاهر... 
ولأا حاءت به على فراشه في حال يصلح أن يكون منسوبا إليه» فيثبت النسب منه كما لو تمكن من وطنها 
وتصادقا آنه لم يطأهاء وهذا لأن النكاح ما شرع إلا للاستفراش ومقصود النسل» فيثبت الفراش بنفسه.... وهو 
أصل كبير في المسائل كما أقيم السفر مقام حقيقة المشقة في إثبات الرحصةء وأقيم تحدد الملك في الأمة مقام 
اشتغال رحمها بعاء الغير في جحدد وحوب الاستبراء' كذا في المبسوط )٠١١-١۷(‏ باب دعوة الولد من الزنا قي 
کتاب الدعوی» والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: )۸٠-۷۹/۱‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: فالأحسن في الحواب ما احتاره كثير من الحنفية» وهو أن البي 5 لم يلحق 
اللسب في حديث الباب بأحد» وإنما المراد من قوله علت: "هو لك يا عبد" أنه يشا ركك في الميراث» فإن الوارث 
إذا أقر بأخ لزمه دفع نصف ما قي يده من الميراث» ولا يث يثبت نسبه من الميت لأن المرء يؤحذ بإقراره فيما يتعلق به 
وحده. (تكملة فتح الملهم: ا/<Y(‏ 


كتاب الرضاع {4٤‏ باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات 


SS OFT INT‏ بي شيب وَعَمْرّو التاق قالوا: حَدَ 


سيان بن عييئة» ح ودا E‏ اتشر موت مر 


or م‎ 


الرهُري» بهذا الإستادء حو أن وابن ع في حدیثهما الل لراش ا 
يذ كرا "لِلعاهر الححَر". 
۳^ - )"( وحدتي مهك بن رافع ER‏ رافع: ا 


الرراق: ابرا مَعّمَر» عن الرَهُري» عن ابن لْمُسيّب وأبي سَلَمَة» عَنْ ابي ف 
رول اله ا قال "لول راس لامر لحر 

= بشرط» حلاف ما قاله أبو حنيفة. وفي هذا الحديث دلالة للشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه في استلحاق 
النسب؛ لأن الشافعي يقول: يجوز أن يستلحق الوارث نسباً مورثه بشرط أن يكون حائزاً للإرث أو يستلحقه كل 
الورثة» وبشرط أن يكن كون المستلحق ولدا للميت» وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره» وبشرط أن 
يصدقه المستلحق إن كان عاقلا بالغاً. وهذه الشروط كلها موحودة في هذا الولد الذي ألحقه البي ل بزمعة حين 
استلحقه عبد بن زمعةء ويتأول أصحابنا هذا e‏ أحدهما: أن سودة بنت زمعة أحت عبد استلحقته معه 
ووافقته في ذلك» حي تكون كل الورئة مستلحقين. والتأويل الثان: أن زمعة مات كافرا فلم ترث سودة؛ لکوفا 
مسلمة وورثه عبد بن زمعة. 

وأما قوله : "واحتجي منه يا سودة" ا ا واحتیاطاً؛ لأنه قي ظاهر الشرع أخحوها؛ لأنه ألحق بأبيهاء 
لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن أي وقاص» خحشي أن یکرت مما یرن جیا متها قامعا انناب 
منه احتياطاً. قال المازري: وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب؛ لأنه حاء في رواية: "احتجي منه فإنه 
ليس بأخ لك" وقوله: "ليس بأخ لك" لا يعرف ني هذا الحديث» 2 زيادة باطلة مردودة»** والله أعلم. 
فائدة إلخاق الولد بالفراش الشرعي: قال القاضي عياض 4ء: كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزناء 
وكانوا يستأحرون الإماء للزناء فمن اعترفت الأم بأنه کک به» فجاء الإسلام بإبطال ذلك وبإلحاق الولد 
بالفراش الشرعي» فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص» وقام سعد ما عهد إليه أخحوه عتبة من سيرة = 


** قال في تكملة فتح الملهم: ولكن تعقبه الحافظ في الفتح )١١-٠١(‏ بأن إسناد النسائي حسن» ورحاله رجال 
الصحيح إلا يوسف مولى آل الزبير» وهو معروف مقبول»ء قلت: وقد ساق الذهي هذا الحديث» ثم قال: هذ 
حديث صحيح الإسناد" راحع ميزان الاعتدال ٤٠٦٥-٤(‏ رقم )۹۸٦1۷‏ في ترجمة يوسف بن الزبير القرشي. 
(تكملة فتح الملهم: )۷١-۷ ٤/١‏ 


كتاب الرضاع t46‏ باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات 


-٥‏ () حلا سويد نن تنو وَڙخير ن حب وعند الأعى ن خان 
و الاق قالوا: حَدا ا آم ابن منصور فقال: ع ابي 


م عَبّدُ الأعَلى فقال: عَنْ ابي سَلمَة» او عَنْ سمي عَنْ ا هُريْرَة وقال رَهَيرٌ: عن 


ارق سر او 


و عن ا E aa‏ عن ا هرف برقال عم ا ان 
مره عن عن الرهري» عن سيد سيا وأبي سلمَة» ومَرَة عن سَعيدٍ أو ابي سلمة» ومرة عن سعيل عن 
ا ب عن التب ا پیل حدیث معمر. 


= الحاهلية» ولم يعلم سعد بطلان ذلك في الإسلام» ولم يكن حصل إلحاقه في الحاهلية» إما لعدم الدعوى وإما 
لكون الأم لم تعترف به لعتبة» واحتج عبد بن زمعة بأنه ولد على فراش أبیه» فحکم له به البي 4 

قوله: "رأى شبها بيناً بعتبة ثم قال 4: الولد للفراش" دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا م يكن 
هناك أقوى منه كالفراش» كما م يحكم هة بالشبه في قصة المتلاعنين» مع أنه حاء على الشبه المكروه. 

مذاهب الأئمة في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء الخرام: واحتج بعض الحنفية وموافقيهم بهذا الحديث على أن 
الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة» ويذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد. وقال 
مالك والشافعي وأبو نور وغيرهم: لا اثر لوطء الرنا بل للزا أن يتزو ج أ مزن هما وبنتهاء بل زاد الشافعي 
فجوز نکاح النتت المتولدة من مائه بالزنا» قالوا: ووجه الاحتجاج به ان سوده أمرت بالا-حتجاب» وهذا 
احتجاج باطل»** والعحب ممن ذكره؛ لأن هذا على تقدیر كونه من الزناء وهو أحني من سودة لا يحل ها 
الظهور له» سواء ألحق بالزان أم لاء فلا تعلق له بالمسألة المذكورة. 

فقه الحديث: وني هذا الحديث أن حكم الحاكم لا جحيل الأمر قي الباطنء فإذا حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو 
ذلك لم يحل امحكوم به للمحكوم له» وموضع الدلالة أنه 5 حكم به لعبد بن زمعةء وأنه أخ له ولسودة» واحتمل = 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف: O‏ 
E‏ لحق الولد بزمعة» ووه الدلالة أنه 4# ألحق الولد بزمعة بحكم الفراش» مع أنه كان مخلوقا من 
الزنا في نفس الأمر» فراعى رسول ك الاي فضي بالرلد اليد رعا لحانب الفراش» وأمر سودة 
بالاحتحاب؛ لأنه كان من ماء عتبة في نفس الأمر» فدل ذلك على أن ماء الزنا مؤثر في أحكام الحجاب» وليس 
ذلك إلا لأنه يحدث صهرا. وأما على تقدير ما حققنا من أنه عك لم يلحق الولد بزمعة» فلا حجة فيه لأحد في 
مسألة المصاهرة» وراحع لبقية أدلة الحنفية في هذه المسألة إعلاء السنن )۲٠-١١(‏ باب من زن بامرأة حرمت 
عليه أمها وبنتها. (تكملة فتح الملهم: )۸٣/١‏ 


كتاب الرضاع 4٤٦‏ باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات 


* قال في تكملة فتح الملهم: وأما الحنفية فينفذ عندهم حكم الحاكم ظاهرا وباطناء والجواب من قبلهم أن 
الأمر بالاحتجاب لم يكن للاحتياط ولا لعدم نفاذ القضاء باطناء وإغا كان لعدم ثبوت نسب ذلك الولد من 
زمعة» كما حققناه فيما سبق» وقد وقع التصريح بذلك في حديث ابن الزبير عند النسائي والطحاوي وأحمدء 
فإنه عك قال ها: "وأما أنت فاحتجي منه» فإنه ليس لك بأخ" كما مر» فالأمر بالاحتجاب ههنا ليس بالنظر إلى 
الباطن فحسب» وإنما هو مقتضى الظاهر والباطن جيعاء فلا علاقة هذا الحديث .عسألة نفاذ القضاء باطنا. 
(تكملة فتح الملهم: )۸۲/١‏ 


%# ¥ %*# ¥« 


کتاب الرضاع £4۷ باب العمل بالحاق القائف الولد 


٩[‏ - باب العمل يإلحاق القائف الولد] 


لر سار وار ريو 


ا م ص وار ب HO o‏ س ۹ ر اس 

“٥‏ (۱) حدننا يحیى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث» ح وحدننا فتيبة 
ابن سعیاږ: حدننا لّث» عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة نها قالت: إن رول الله 4 
ر ےا ٠‏ یں ر ول EN‏ ہہ ټ ٩ o2 CT CT ے٥ aE‏ م 
دحل علی مسروراء برق أسارير وجْهه. فقال: "ألم ري أن مُجَرّزا َظر آنفا إلى زيدِ بن حارئة 


orl 7 ا یم‎ 8 o E 
. واسامة بن زید. فقال: ن بعض هده الأقدَام لمن بعض‎ 


٩‏ - باب العمل بإلخحاق القائف الولد 
قوله: "عن عائشة أا قالت: إن رسول الله ل دحل علي مسروراء تبرق أسارير وحهه فقال: ألم تري أن ززا 
اال زيد بن حارئة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض". 
شرح الكلمات: قال أهل اللغة: قوله: "تبرق" بفتح التاء وضم الراءء أي تضيء وتستنير من السرور والفرح» 
"والأسارير" هي الخطوط الي في الحبهة» واحدها: سر وسرور» وجمعه أسرار» وجمع الجمع "أسارير". 
ضبط الاسم: وأما "جز" فبميم مضمومة ثم حيم مفتوحة ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخحرى هذا هو 
الصحيح المشهور. وحكي القاضي عن الدارقطي وعبد الغيْ: أمُما حكيا عن ابن جريج أنه بفتح الزاي الأولى. 
وعن ابن عبد البر وأبي علي الغسان أن ابن حريج قال: إنه "محرز" بإسكان الحاء المهملة وبعدها راء» والصواب 
الأول» وهو من بي مدج بضم اليم وإسكان الدال وكسر اللام» قال العلماء: وكانت القيافة فيهم وي بي أسد 
تعترف مم العرب بذلك» ومعن نظر آنفاء أي قريبا وهو بعد الهمزة على المشهور» وبقصرهاء وقرئ مهما في 
السبع. قال القاضي. ) | 
سبب سرور البي بقول القائف: قال المازري: وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة؛ لكونه أسود شديد 
السواد» وكان زيد أبيض» كذا قاله أبو داود عن أحمد بن صال» فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع 
احتلاف اللون» وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف» فرح البي به لكونه زاحرا لهم عن الطعن في النسب. قال 
القاضي: قال غير أحمد بن صالح كان زيد أزهر اللون» وأم أسامة هي أم أعن» واسمها "بركة" وكانت 
سوداء قال القاضي: هي بركة بنت محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن 
النعمان» والله أعلم. 
اختلاف أهل العلم في العمل بقول القائف: واحتلف العلماء في العمل بقول القائف» فنفاه أبو حنيفة 
وأصحابه» والثوري وإسحاق» وأبته الشافعي وجاهير العلماءء والمشهور عن مالك إثبات في الإماء» ونفيه في 
الحرائر» وني رواية عنه: إثباته فيهماء ودليل الشافعي: حديث جمزز؛ لأن البي 5 فرح لكونه وحد في أمته من - 


کتاب الرضاع 44۸ باب العمل بإ خحاق القائف الولد 


o Ro‏ ص 


. وداي عمرو التاق وزهير بن حرب وأبو بکر بن ابي و‎ () - ۳٦۱٦ 
دنا سقيان» عن الڙهري» عن عرو عن عاش قالت: دحل‎ O 
علي رَسول الله که ذات يوم مَسٺرور فقال: "يا عائشة! ألم ري ان مُجَرّزا المُذلجيَ‎ 
E E دحل عل فرای اسامة وزد ا‎ 
إن هله و الأَقَدَام بعضها من عض‎ 

E AS‏ بن آيي راجو دا إبرَاهيم بن سعد عن الرَهُري» 


مرم ال رن ا وا 


و و e‏ 
حارنة مضلطجعَانء فقال: ِن هله و الأَقَدَام بعضها من بعض» فس بذك ا ا وأعَحَبهُ 
وخر پو عَابة. ۰ 

(٤(۸‏ وحدني حرم بن حیی: ابرا ابن وَهْب: اخرني ا يوس ح وحدتا 
عبد بن حُمَيدٍ: حبرا عبد الررَاي: ابرا مَعْمَر واب خرب كلهي عن الرهَريّ بها 
الإستاد» بمعنى حدِيثهم وراد في دی وش وکات م فاا 
= بميز أنساما عند اشتباههاء ولو كانت القيافة باطلة لم يبحصل بذلك سرورء*” واتفق القائلون بالقائف على أنه 
يشترط فيه العدالة» واختلفوا في أنه هل يكتفي بواحد» والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد» وبه قال ابن 
القاسم المالكيء وقال مالك: يشترط اثنان» وبه قال بعض أصحابنا» وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد. 


واحتلف أصحابنا في احتصاصه ببي مدل والأصح أنه لا يختص» راقرا غلح ان يشرط آن یکون را فا 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأحاب عته الحنفية بأن أسامة کان فسبه قد ثبت من زيد من قبلء و م يتج 
البي ل في ذلك إلى قول أحد»ء ولو لا ذلك لما نسب أسامة إلى زيد وإنغا سر البي 4 بقول القائف ههنا 
لكونه كافا لأهل الجاهلية عن الطعن فيه» لا لأنه كان حجة في الشرع. وهذا كما أن الهلال يثبت بالرؤية أو 
الشهادة» فلو حكم الحاكم بثبوت ی الشرع» ثم وافقه قول أحد الفلكيين» فإنما يسر به الحاكم 
اللسلم» لا لأن قوله حجة في الدين» بل لأنه يكف الألسنة» ويقطع الأوهام. ) 

6 ل ودل غل متحت الله افا مار ق الات الاق من خد وة رة ان فرج 
في الابن شبها بينا بعتبة» ولکنه م يلحقه به» مع أ نه م يكن يعارضه فراش قوي» فهذه حجة ظاهرة على إلغاء 
الشبه مطلقا. (تكملة فتح الملهم: )۸۷-۸٦/١‏ 


كتاب الرضاع 44۹ باب العمل يإلحاق القائف الولد 


= ربا واتفق القائلون بالقائف على أنه إنغا يكون فيما أشكل من وطئين محترمين» كالمشتري والبائع يطآن 
من وطء الأولء وإذا رحعنا إلى القائف فألحقه بأحدهما لحق به» فإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد حي 
يبلغ فينتسب إلى من يل إليه منهماء وإن ألحقه مهما فمذهب عمر بن الخطاب ومالك والشافعي أنه يتركه يبلغ 
فن ا من ميل إليه منهما. وقال ابو نور و سحنول: یکون ابنا هما. وقال للاحشون وحمد بن مسلمة 
الالكيان: يلحق بأكثرهما له شبهاء قال ابن مسلمة: إلا أن يعلم الأول فيلحق به. واحتلف النافون للقائن في 
الولد المتنازع فيه فقال أبو حنيفة: يلحق بالرحلين المتنازعين فيه» ولو تنازع فيه امرأتان لحق بهما. وقال 


¥ % * * 


كتاب الرضاع .4۵ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب... 


٠٠١ [‏ - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب ی 


)١( --۹‏ حدتتا ابو بكر ا شيبة وَمُحَمَدُ بن حاتم ا بن إِبراهيم 
"واللفظ لأبي بکر" قالوا: و بكر عن 
عي املك ٿن يي بكر ٿن عبد امن ٿن الحارٿِ بن شام عن ايب عَن ام سلمة أن 
ا ل ارا نر کا ا e 8 E‏ ا 0 

رسول الله 5 لما روج أ سلمة أقامّ عِندها لاا وقال: ته ليس بك على أَهَلِكِ هوان 


رس ي لل 
طا و مه 


إن شت سبعْت لَك ون سبعْت لَك ست لِسَائي". 
س قال قرات على مالل عَنْ عبد الله ُن ابي بكر 


١‏ - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوح عندها عقب الزفاف 
قوله: "عن سفيان بن محمد بن أبي بكر» عن عبد الملك بن آبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن 
أبيه» عن أم سلمة أن رسول الله ك لا تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا الخ". وف رواية مالك عن عبد الله بن 
أي بكر» عن عبد املك ب بن آي بكر عن آي پڪر بن عبد ارهن "أن البي 4 حين تزوج أم سلمة وکذا رواه 
من رواية سلیمان بن بلال مرسلاًء ورواه بعد هذا من رواية حفص بن غياث متصلا كرواية سفيان. 
الجواب عن استدراك الدار قطني: قال الدارقطي: قد أرسله عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن حميدء كما 
ذکره مسل وهذا الذي ذکره الدارقطي من استدا رکه هذا على مسلم فاسد؛ لأن مسلما ت دہ قد بون احتلاف 
الرواية في وصله وإرساله» ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين وحققي ادن أن لني ادا روئ مه 
وما كي اتان ووج الل ب اها ريادة ق رهي مقرل ع امار ف شح اراك 
الدارقطي» والله أعلم. 
قوله ل لأم سلمة جه لما تروحها وأقام عندها ثلاثا: "إنه ليس بك على أهلك هوان إن شت سبعت لك وإن 
سبعت لك سبعت لنسائيٴ وفي رواية: "وإن شعت لقت ثم درت قالت تلث" وفي رواية: دحل عليهاء فلما 
أراد أن يخرج أحذت بثوبه» فقال رسول الله: إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللقيب ثلاث" وقي 
حديث أنس: "للبكر سبع وللقيب ثلاث" أما قوله : "ليس بك على أهلك هوان" فمعناه لا يلحقك هوان» 
ولا يضيع من حقك شيء» بل تأحذینه كاملا. ثم بين 5# حقهاء وأا خيرة بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع 
ويقضي لباقي نسائه؛ لأن قي الثلاث مزية بعدم القضاء» وقي السبع مزية ها بتواليهاء وكمال الأنس فيهاء 
فاحتارت الثلاث لكونما لا تقضى» وليقرب عوده إليها فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيهاء ولو أحذت سبعا 
طاف بعد ذلك عليهن سبعاً سبعاً فطالت غيبته عنها. قال القاضي: المراد بأهلك هنا نفسه بث أي لا أفعل فعلا 
به هوانك علي. 


كتاب الرضاع 4۵١‏ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب... 


4 


بح ع ر 0 a‏ هران إن شت ست عند ون شِئتِ ت 
و دنا عبد الله بن مَسللمة القعتبي: حَد حل حدئتا سليْمَان يعني ابن بلالي: عن 
عد لرن بن جما عن عبد المإلي بن أبن بكر عن بي بكر بن عبد الرحمن أن 

رول الله 5 جين روج ام سَلَمَة فدحل عَلَيْهاء قاراد أن يحرج أحذت بقوبه. فقال 

ر سول الله کل E‏ 


م ر م gg‏ چ لے م E‏ 


)٤( SET‏ وحدننا یحیی بن یحیی: حبر نا أ رة عن عبد الرحمن بن حميد 
بهذا الإستَادء مثله. 


فوائد الحديث ومذاهب الأئمة في القسم بين الزوجات الباكرات والثيبات الجديدات: وقي هذا الحديث: 
استحباب ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم» وتقريب الحق من فهم المخاطب ليرحع إليه» وفيه: العدل بين الزوحات» 
وفيه: أن LD CS SL‏ 
کانت ا کان ما الخیار إن شاءت ا ويقضي السبع لباقي النساء وإن شاءت ثلا ولا يقضي» هذا مذهب 
الشافعي وموافقيه» وهو ER‏ الأحاديث الصحيحة» ومن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن 
جرير وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة والحكم وحاد: يحب قضاء الحميع في الثيب والبكر» واستدلوا 
الواردة بالعدل بين الزروحات» وحجة الشافعي هذه الأحاديث» وهي مخصصة للظواهر العامة.“* 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأما قوله علا قي حديث أنس: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا 
إخ". فمعناه عند الحنفية أن يغير طريق التناوب لا أن يترك القسم» فيقيم عند الجحديدة سبعا ثم يقسم للقدرعة 
سبعا» وليس معناه أن لا يحاسب هذه الأيام السبعة. ويدل عليه قوله علا لأم سلمة في حديث الباب: "إن شت 
سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت لنسائي" فإنه لو كانت الأيام الثلائة حقا حالصا للثيب الحديدة لكان إذا 
أقام عندها سبعاء كانت ثلاث منهم غير محسوبة عليهاء ولوحب أن يكون النساء أربع أربع؛ لأنه نم يزد 
على حق ام سلمة إلا أربعة أيام. وأما قوله علي في الحديث الأني: "وإن شت شت لشت ثم درت" أ فإن هذه الريادة 
ليست ثابتة في جميع الروايات» ويمكن أن تكون مدرحة من أحد الرواة» كما أشار إليه الإمام محمد في كتاب 
الحجة »)۲٤۹-۳(‏ ولو صحت هذه الزيادة لكان معناها عندنا: إن شثت ثلشت لك وثلشت لنسائي» لا أن تكون 
الثلاث حالصة لأم سلمة. (تكملة فتح الملهم: )٩١/١‏ 


كتاب الرضاع {o‏ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب... 


)٥( - ۴‏ حدٿنيٰ ابو كريب ا PR‏ يعني ابن غيّاثِ» عن 
عبد الوَاجدِ بن أيْمَنَ ن آي ټکر ن عبد رخسي ن لحار فو هغاب عن ا سم 
E e MET‏ أا ف ال شت ان سبع لَك وأسبّع 
ياي وان سيعت لك سمغت ليسائي'. 


ب 
NE‏ 


ET حَدننا یَحْیی بن یْیی:‎ )١( ٤ 
ابن مالك قال: إذا روج بكر على ت اقام ا و ذا روج ليب على البکر اقام‎ 
e عندها تاثا ال حَالدٌ: رق أصَدَقتء کک قال:‎ 


e م‎ ٩ 


وڪاو اذ عن ابي قلا عن اي ال a a‏ 
قال حالد: ولو شعت قلت :رقع إلى التب ل. 


= واحتلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو للزوحة الجحديدةء ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق هماء وقال بعض 
المالكية: حق له على بقية نسائه» واختلفوا في اخحتصاصه .من له زوحات غير الجديدة. قال ابن عبد البر: جمهور 
العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف» سواء كان عنده زوحة أم لا لعموم الحديث: "إذا تزو ج البكر أقام 
عندها سبعاًء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث" لم بخص من م يكن له زوحة. وقالت طائفة: الحديث فيمن له 
زوجة أو زوحات غير هذه؛ لأن من لا زوحة له فهو مقيم مع هذه كل دهره» مؤنس ها متمتع ها مستمتعة به 
بلا قاطي بخلاف من له زوحات» فإنه حعلت هذه الأيام للحديدة تأنيسا ها متصلا لتستقر عشرقا له وتذهب 
حشمتها ووحشتها منه» ويقضي کل واحد منهما لذته من صاحبه» ولا ینقطع بالدوران على غیرها. 

ورحح القاضي عياض هذا القول» وبه جزم البغوي من أصحابنا في "فتاويه" فقال: إنما يثبت هذا الحق للجديدة 
إذا كان عنده أخحرى يبيت عندهاء فإن لم تكن أخحرى أو كان لا يبيت عندها م يثبت للجديدة حق الزفاف» 
كما لا يلزمه أن يبيت عند زوحاته ابتداء» والأول أقوى» وهو المختار لعموم الحديث» واخحتلفوا في أن هذا المقام 
عند البكر والئيب إذا كان له زوحة أحرى واحب أم مستحب؟ فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه 
yS‏ 

قوله: "عن أنس قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعأً" هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى الني ب فإذا قال 
الصحاي: في السنة كذا أو من السنة كذا فهو في الحكم كقوله: قال رسول له کل کذا» هذا مذهبنا ومذهب 
امحدثرن وجماهير السلف والخلف» وجعله بعضهم موقوفا وليس بشيء. = 


كتاب الرضاع {or‏ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب... 


= قوله: "قال حالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت" وق الرواية الأحرى: الو شقت قلت: رفعه إلى البي ا 
معناه أن هذه اللفظة وهي قوله: "من السنة كذا" صريحة في رفعه» فلو شئت أن أقوهما بناء على الرواية بالمع 
لقلتها ولو قلتها كنت صادقاء والله أعلم. 


%# X%* %# % 


کتاب الرضاع 4o4‏ باب القسم بين الزوجات»› وبيان أن السدة... 


CS GS SS 
ن بن‎ e حدنتا بو بكر بن أبي شيبة: حَدئتا شبابة بن سَوار: حَد‎ )( 1 

اْمُعيرَةء عَنْ تَابتِ» عَنْ انس قال: کان لت 4 شع بوق کان إا سم هن ا بهي 
ی الم لوی إلا في تش > EE‏ فکان في بَيْتِ 
عائشة» فحَاءت زيب فََدَ َد بها" فقا ماد a‏ ده فقاولا 


ن س ال م در © 


حتی سخا اك و ا کر على ذلك د فسَمعَ أصواتَهُمَاء فقال: احرج» 
IL‏ إلى الصَلاَة وَاحْث في أفوَاهِهنَ الراب فخَرَج 8 الت عائشة: الآن 
لضي الي ک9 صاکهُ ٿيجيءَ ايو نکر قعل لي ويقعل فلا فض ات 3 صل َه اها 
1 و بکر. فال ا ول شید وال ای هدا 
HN ON OS AA‏ 
هبنا: أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه» بل له اجتنامن كلهن» لكن يكره تعطيلهن خافة من الفتنة عليهن والإضرار 
ا أراد القسم لم يجز له أن يبتدئ بواحدة : متهن إلا بقرعة هور أن يقبن ليلة لةه يلين ايان ولا 
لائ O O‏ 
ضعيفة في هذه المسائل غير ما ذكرته» واتفقوا على أنه يجوز أن يطوف عليهن كلهن» ويطأهن قي الساعة 
الواحدة برضاهن»› ولا جوز ذلك بغير رضاهن» وإذا قسم کان ا اليوم الذي بعد ليلتهاء ويقسم للمريضة 
والحائض والنفساء؛ لأنه محصل ها الإنس به » ولأنه يستمتع مما بغير الوطء من قبلة ونظر ولمس وغير ذلك» قال 
أصحابنا: إذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه» بل له أن يبيت عندهن ولا يطأً واحدة منهنء وله أن يطاً 
بعضهن في نوبتها دون بعض» لكن يستحب أن لا يعطلهن وأن يسوي بينهن ي ذلك» كما قدمناه» والله أعلم. = 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فمد يده إليها" هذا يحتمل معنيين: الأول أن يكون ضمير المؤنث لعائشة»› 
فا لمعن حينعذ أنه علتل لم يشعر بقدوم زينب» فمد يده إليها ظنا منه بأنه معها في خلوة» فلما أخيرته عائشة بقدوم 
زينب كف يده عنها» وعلى هذا يستنبط منه أن الرجحل لا ينبغي له الاستمتاع بزوحته .ممحضر من ضرهًا. 
والاحتمال الثاني : أن یکون الضمير لزينب»› وا لمعن حينعذ أنه 5 م يعرف زینب لظلام الست وظنها عائشة» 
فمد يده إليهاء فلما أخحبرته عائشة بأما زينب» كف يده عنها؛ لأن الليلة كانت لعائشة» والبيوت يومفذ لم تكن 
فيها مصابيح» وعلى هذا يؤحذ منه أن الزوج لا يستمتع بالمرأة في غير ليلتها. (تكملة فتح الملهم: )۹۸/١‏ 


کتاب الرضاع {oo‏ باب القسم بين الزوجات» وبیان أن السنة... 


wuudGeununvuanavcnNCdacanncgnoltavannbdacucnlndéoonEendédsdnSsnNnCOGORSsSSnOCOCGOoGhHNOCOCaEcnOCOCcDCGCeCEvpEuEGSGCOCOnbHSNSCOCOAQSDLHOECGLSOCORNOAGGCDGODGGAGQSD> 


= قوله: "كان للبي ك تسع نسوة" ..... إلى قوله: "واحث في أفواههن التراب" أما قوله: "تسع نسوة" فهن 
اللا توي عنهن 5 وهن عائشة» وحفصة» وسودة» وزينب» وأم سلمة» وأم حبيبة» وميمونة» وجويريةت 
وصفية «إد. ويقال: نسوة ونْوة بكسر النون وضمها لغتان الكسر أفصح وأشهرء وبه جاء القرآن العزيز. 
وأما قوله: "فكان إذا قسم ممن لا ينتهي إلى الأولى إلا في تسع" فمعناه بعد انقضاء التسع» وفيه أنه يستحب أن 
لا يزيد في القسم على ليلة ليلة؛ لأن فيه تخاطرة بحقوقهن. 

وأما قوله: "و كن يجتمعن كل ليلة إلى آحره" ففيه أنه يستحب للزوج أن يأ كل امرأة في بيتهاء ولا يدعوهن 
إلى بيته» لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك وهو حلاف الأفضل» ولو دعاها إلى بيت 
ضرائرها لم تلزمها الإحابةء ولا تكون بالامتناع ناشزة جخلاف ما إذا امتنعت من الإتيان إلى بيته؛ لأن عليها 
ضرراً في الإتيان إلى ضرقاء وهذا الاحتماع كان برضاهن وفيه: أنه لا يأني غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل» 
بل ذلك حرام عندنا إلا لضرورة» بأن حضرها الموت أو نحوه من الضرورات» وأما مد يده إلى زينب وقول 
عائشة "هذه زينب" فقيل: إنه ۾ یکن عمداء بل ظنها عائشة صاحبة النوبة؛ لأنه كان في الليل وليس في البيوت 
مصابیح» وقیل: ا برضاهن. 

شرح الغريب: وأما قوله: ' حى استخبتا"؛ فهو بخاء معجمة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة فوق من 
السب وهر :تلاط الأصوات وارز تفاغها يقال أيضا؛ صخحب بالصاد» هكذا هو في معظم الأصولء وكذا 
نقله القاضي عن رواية الجحمهور» وي بعض النسخ "استخبنتا" بثاء مثلة أي قالتا: الكلام الرديءء وي بعضها: 
استحيتا من الاستحياء» ونقل القاضي عن رواية بعضهم "استحثتا" عثلثة ثم مثناة قال: ومعناه إن م يكن تصحيفاً 
أن كل واحدة حثت قي وجه الأحرى التراب. 

فوائد الحديث: وقي هذا الحديث ما كان عليه البي ك من حسن الخلق وملاطفة الحميع» وقد يحتح الحنفية 
بقوله: "مديد ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضاً "ولا حجة فيه» فإنه لم يذكر أنه لمس بلا حائل» ولا محصل 
sg‏ 
"احث في أفواههن التراب" فمبالغة في زحرهن وقطع حصامهن» وفيه: فضيلة لأبي بكر وشفقته ونظره في 
المصالمح» وفيه: إشارة المفضول على صاحبه الفاضل .عصلحته» والله أعلم. 


%# % % % 


كتاب الرضاع 4 باب جواز هبتها نوبتها لضرغا 


[۱۲ - باب جواز هبتها نوبتها لضرةا] 


۷-> )1( ا e‏ 0 حَرير» عن هِشام بن عُروة عن ايه عَنْ 
عائشة قالت: ما رايت امراًة ا E‏ 


فيها دة قالّت: فما كبرت حَعَلت يَوْمَهَا من رَسول الله 4 لعائشةء قالت: يا رَسول الله! 


م 
2g‏ 0 79 


فذ جعت ييي منك لعايشةء فان سول الله 8 يقيم لايش يوين یومها» ویوم سوده. 


م سے اس 


)١( ۸‏ وَحدناه ابو بكر بن بي شيية: دا عقب بن اله ح حلا عرو 


سے ا سوہ هق 3J‏ ص سے اسیو ر ال م نم 


الاق ا ss e‏ 
م ا شرك ا » عن هشام بهذا ا ان سود لما كبرت معت حَدِ 


سے ای سے ~0 


حَرير» وَرَادَ في حَدِيثِ شري قالت: وکات اول امَرَأة ئرَوَحَهًا بَعِْي. 


۲ - باب جواز هبتھا نوبتها لضرما 

شرح الغريب: قوله: "عن عائشة اطقم: ما رأيت امرأة أحب ِل أن أكون في مسلاحها من سودة بنت زمعة من 
امرأة فيها حدة". ا بكسر اليم وبالخاء المعجمة وهو الجلد ومعناه: أن أكون أناهي» و"زمعة" بفتح 
ميم وإسكاماء وقوها: "من امرأة". قال القاضي: "من" هنا للبيان واستفتاح الكلام» ولم ترد عائشة عيب سودة 
بذلك» بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة» وهي الحدة بكسر الحاء. 

قوها: "فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله 5 لعائشة" فيه حواز هبتها نوبتها لضرقا؛ لأنه حقهاء لكن 
يشترط رضا الزوج بذلك؛ لأن له حقا في الواهبة» فلا يفوته إلا برضاه» ولا يجوز أن تأحذه على هذه اهبة 
عوضا ويجوز أن تمب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء وقيل: يلزمه توزيعها على الباقيات» ويجعل الواهبة 
كالمعدومة» والأول أصح» وللواهبة الرحوع مي شاءت فترحع في المستقبل دون الماضي؛ لأن المبات يرحع فيما 
م يقبض منها دون المقبوض. وقوما: "حعلت يومها" أي نوبتها وهي يوم وليلة. وقوما: 'كان يقسم لعائشة 
يومين: يومها» ويوم سودة" معناه: أنه كان يكون عند عائشة في يومها» ويكون عندها أيضا في يوم سودة لا أنه 
يوالي ها اليومين» والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب ها إلا برضا الباقيات» وجوزه بعض 
أصحابنا بغير رضاهن» وهو ضعيف. 

أقوال أهل العلم في تزوج عائشة قبل سودة: قوها: "و كانت أول امرأة تزوجها بعدي" كذا ذكره مسلم من 
رواية يونس عن شريك أنه ب توج عائشة قبل سودة» وكذا ذكره يونس أيضا عن الزرهري وعن عبد الله بن 
محمد بن عقيل.» وروي عقيل بن خالد عن الزهري أنه تروج سودة قبل عائشة» قال ابن عبد البر: وهذا قول = 


كتاب الرضاع ۳ باب جواز هبتها نوبتها لضرقا 


۹ - (۳) وحدنا آبو 1 E‏ 
بيه عن عائشة قالت: ۽ کے ی على اللاتي* وهبن ا نفسهن لرّسول الله ا و 


a‏ ا د فسا فلعا آل الل عَالی: ازترچی فوا من ووی ا ومن 
ات ت ممن عَرَلّت ‏ (الأحزاب:١٥)‏ قات قلت: واله* ما أُرَّى ربك إلا يسارع لك في هَواك. 


و ه7 


(٤( — TTY‏ وخدتاة ER‏ أبي شيبة: A‏ ة بن سليْمَان» عَنْ هشا» عن أبيه» 
عن عائشة انها كات تقول: أمّا سحي امرأةٌ هب تفسها لرحُل؟ حتى ألرل الله عر وحل: 


- قتادة وأبي عبيدة» قلت: Se‏ س کا ا دی و ف ون 
قوها: "ما أرى ربك إلا يسارع في هواك" هو بفتح الهمزة من ¿ "اأری"» ومعناه: يخفف عنك ويوسع عليك في 
الأمور» وهذا خحيرك. 

قوله: "عن عائشة قال: كنت أغار على اللا وهين أنفسهن لرسول الله 5# وأقول: ا فلما 
أنرل الله تعالى: ّرج مَن َء ين وى يك من َا 4 إلى آحره" هذا من حصائص رسول الله د وهو 
زواج من وهبت نفسها له بلا مهر. قال الله تعالى: «(ْحَالِصَة لَك ِن دُون لْمُرْيينَ 4 (الأحزاب:٠٠)‏ 


* قوله: "كنت أغار على اللا وهبن" قال الطيي: ا أعيب عليهن؛ لأن من غار عاب» ويدل عليه قوها: أما 
تستحيي أن قب الرأة نفسها للرحل› وهو هنا تقبيح وتنفير لفلا مب النساء أنفسهن له ب فيكثر النساء عنده» 
قال القرطي: وسبب ذلك القول الغيرة وإلا فقد علمت أن الله سبحانه أباح له هذا خحاصة» وإن النساء 
معذورات ومشكورات في ذلك لعظيم بركته كك وأي منزلة أشرف من القرب منه لاسيما مخالطة اللحوم 
ومشابكة الأعضاء انتهى. 

* وقوطما: "قلت: والله ما أرى ربك" إل كناية عن ترك ذلك التنفير والتقبيح لما رأت من مسارعة الله تعالى في 
مرضات الي ب أي كنت أنفر النساء عن ذلك» فلما رأيت الله حل ذكره أنه يسارع في مرضات البي 5ل 
تركت ذلك لما فيه من الإحلال .عرضاته د والله تعالى أعلم» وقيل: قوهما المذكور أبرزته الغيرة والدلال وإلا 
فإفاضة الهوى إلى رسول الله ك غير مناسب» فإنه 4 منزه عن الهوى؛ لقوله تعالى: وما نطق عن هوی 
(النجم:٠)‏ وهو من في النفس عن الموى» ولو قالت في مرضاتك كان أولى. ) 
** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كدت أغار" قال الطيي: معناه أعيب؛ لأن من غار عاب» ويدل عليه قوها 


في الآحر: أما تستحيي أن تب للمرأة نفسها للرحل» وهو هنا تقبيح وتنفير؛ لئلا تب النساء أنفسهن فتكثر 
النساء عنده» كذا في شرح الأبي والسنوسي. (تكملة فتح الملهم: )٠١١/١‏ 


كتاب الرضاع £0۸ باب جواز هبتها نوبتها لضرمًا 


2 ا ا N‏ س ر و و 
#تزچى من تَشَاءُ من وَتعوى إلَيكَ مَن دَشاء 4 (الأحزاب:٠ه)‏ فقلت: إن ربك ليسارع 


لَك في هَوَاك. 
ر ر ل س و م لز رسا وال 2 
<۳١‏ “~~ )°( حد نا إسحاق بن إبرَاهيم و محمد بن ج > N‏ محمد بن ا 
ا ay‏ بن ب : حبرا ابن ريي أحبرني عطاءَ قال: حضرتا مع ابن عباس» ناز 


و و 


مَيمُولّة» زوج قي ڪي سرف فقال ابن عَاس: هَِهِ روج التب کل يدا رفعتم لَعْشَهًا 
فلا ُرَعزعواء ولا رزو ا فته کان عند رَسُول الله کا يسع فکان يقم لِمَمَانٍ 
ولا يقم لواجدقٍء قال عَطاء: لي لا يقم لا صفية ينت حى بن E‏ 


لز سار وك o Ror‏ 


“TTY‏ )( 8 محمد بن راشي وعبد بن حميل حَمِيعاً عَنْ عبْدِ الرَرّاق عن ابن 


or‏ ر ر م 


حرج بهذا الإسناد. وَرَاد: قال عََاء: کو مات بالْمَدِيتَة. 


أقوال العلماء في في كون آية #إترجى من دَمَاآء ناسخة لقوله تعالى: لا يِل للك ألبْسآء4 أو منسوخة ها: 
واحتلف العلماء في هذه الآية» وهي قوله تعالى: #ترجى من دَسَآء فقيل ناسخة لقوله تعالى: ال حل للك 
البَسَاءُ مِنْ بَعَد4 (الأحزاب:۲٥)‏ ومبيحة له أن يتروج ما شاء. وقيل: بل نسخحت تلك الآية بالسنة» قال زيد 
ابن أرقم: تزوج رسول الله 4 بعد نزول هذه الآية ميمونة ومليكة وصفية وجويرية. وقالت عائشة: ما مات 
رسول الله ي حن أحل له النساء وقيل: عكس هذاء وأن قوله تعالى: «إل َيل للك ياء ناسخة لقوله 
تعالى: #ترّجى من اء والأول أصح. قال أصحابنا: الأصح أنه #5 ما توفي حن أبيح له النساء مع أزواحه. 
قوله: "أحبرنا ابن حريج قال: أحبرني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس حنازة ميمونة زوج الي سرف" 
اتفق العلماء على اما توفيت بسرف بفتح السين وكسر الراء وبالفاء وهو مكان بقرب مكة بينه وبينها ستة 
أميال» وقيل: سبعة» وقيل: تسعة» وقيل: انا عشر. 

قوله: "كان عند رسول الله 4 تسع يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة" قال عطاء: ال لا يقسم ها صفية بنت حيبي 
بن أحطب. أما قوله: "تسع" فصحيح» وهن معروفات سبق بيان آسمائهن قريباً. وقوله: "يقسم لثمان" مشهور. 
الرد على قول عطاء في التي لا يقسم ها: وأما قول عطاء: الي لا يقسم ها صفية. فقال العلماء: هو وهم من ابن 
حريج الراوي عن عطاء» وإنما الصواب سودة» كما سبق في الأحاديث. واحتلفوا في الي وهبت نفسها للبي 4 
فقال الزهري: هي ميمونة» وقيل: أم شريك» وقيل: زينب بنت خزعة. 

قوله: "قال عطاء: کات آخرهن موتا ماتت بالمدينة" قال القاضي: ظاهر كلام عطايء أنه أراد ا ا 
ميمونة» وقد ذكر في الحديث أها ماتت بسرف وهي بقرب مكة. فقوله بالمدينة وهم. قوله: آخرهن موتا قیل: = 


كتاب الرضاع 0۹ باب جواز هبتها نوبتها لضرقا 


=ماتت ميمونة سنة ثلاث وستين» وقيل ست وستين» وقيل: إحدى وخمسين قبل عائشة؛ لأن عائشة توفيت 
'ماتت بالمدينة" عائد على صفية» ولفظه فيه صحيح يحتمله أو ظاهر فيه» واللّه أعلم. 


*# %#* * * 


كتاب الرضاع £ باب استحباب نکاح ذات الدين 


[۱۴۳ - باب استحباب نکاح ذات الدين] 


۳۴ - (۱) حدنا هير بن حَرْب a N‏ 
ا ا اني سڃيد ِن ابي سَجِيڊ عَنَ بيو عن ابي هرر 
عن التبي 5# قال: "تكح مره لأرتم: لمَالهاء وَلحَسَبهاء وَلَِمَالهاء ويها فاظفر 


و ~e‏ و 


بذاتِ e‏ يدا 

کن تلو ري ج حابر A a‏ ته شرل ب 
فقت الت فقال U"‏ يا حابر e‏ : َعَم ا "بكر اَم ك ن ن" ة5 

ال: : تھ کر کیہ ف e UL‏ 

وَبيَْهُنً قال: "فذاك إذاء إن الْمَرَأة تكح عَلّى دينهاء وَمَالهاء وَجَمَالِهاء فعَليْكَ ا 


O el 


۴۳ - باب استحباب نکاح ذات الدین 
مطلب الحديث الإخبار بعادة الناس والترغيب إلى ذات الدين: قوله ك: "تنكح المرأة لأربع: لاما ولحسبها 
ولحماها ولدينها فاظفر بذات الدين ترتب يداك" الصحيح في معن هذا الحديث أن البي 25 أحبر .ما يفعله الناس 
في العادة» فإم يقصدون هذه الخصال الأربع» و وآخحرها عندهم ذات الدين» فاظفر أنت أيها المسترشد بذات 
الدين» لا أنه أمر بذلك. قال شمر: الحسب: الفعل الحميل للرحل وآبائه» وسبق في كتاب الغسل معن تربت 
يهااه. رفي ذا الاي الا *» على مصاحبة أهل الدين في كل شيء؛ لأن صاحبهم يستفيد من أحلاقهم 
وب ركتهم وحسن طرائقهم» ويأمن المفسندة من حهتهم. 


* قوله: "تربت يداك" أي إن حالفت هذا الأمر. 


0 قال في تكملة فتح الملهم: قوله: 'تزو حت امر اة" اخ اسما سهلة بنت مسعود بن اوس بن مالك الأنصارية 
الأوسية» ذكره ابن سعد كما في فتح الباري (باب تزويج الثيبات )4:١‏ (تكملة فتح الملهم: )١١١/١‏ 


كتاب الرضاع ٤۱‏ باب استحباب نکاح البكر 


٤ [‏ ۱ - باب استحباب نکاح البكر] 
E (۱) - ۳۵‏ بن مُعَازٍ: ا ا دا e‏ عن مُحارپ» عن جابر 
ابن عد الك قال ا وج ااا 0 ل الله ا "هل زو حت؟" قلْت: عم قال: 
یکا با؟" قلت: ياء قال: "فان ئت من الْعَذَارى وَلعًابها؟". 
قال شعبة: فذ کر لِعَمْرو بن دیتار» فقال: قذ سَمِعهٌ مِنْ حَابرء ونما قال "هلا جحارية 


۹ - (۲) حدسا یی بن یی وآبو الرّبيع الزَهرانيً: - قال يحي ابرا حماد بن 
زيډ» عن عمرو بن د يتار» عن حابر بن عبد الله لله أن عَبْدَ الله هَلَك ورك يسع بَتاتِ - أو قال 


م 1 سر صر ای ا ا 


سبع E‏ ل حابر! روخت؟" قال قلت : نعم قال: 
یکر ام تیب؟" قال فلْت: بل ْب يا رَسُول الله! قال: "مهلا حارية لامها ونلاَعِبْكَ" - أو 


٤‏ - باب استحباب نکاح البکر 
قوله 4 لحابر: 'تزوحت؟ قال: نعم قال: أبکرا ام فا ت مو لار 0 
"فهلا حارية تلاعبها وتلاعبك" وف رواية: "فهلا تزوحت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها". 
شرح الكلمات: أما قوله #: "ولعاما" فهو بكسر اللام ووقع لبعض رواة البخاري بضمهاء قال القاضي: وأما 
الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا غير» وهو من الملاعبة مصدر لاعب ملاعبة» كقاتل مقاتلةء قال: وقد حمل 
جمهور المتكلمين في شرح هذا الحديث قوله 5: 'تلاعبها" على اللعب المعروف» ويؤيده "تضاحكها 
وتضاحكك"» قال بعضهم: يحتمل أن يكون من اللعاب وهو الريق. 
فوائد الحديث: وفيه: فضيلة تزوج الأبكار وشوابهن أفضل» وفيه ملاعبة الرحل امرأته» وملاطفته هاء 
ومضاحكتها وحسن العشرة» وفيه سؤال الإمام والكبير أصحابه عن أمورهم وتفقد أحواهم» وإرشادهم إلى 
مصالحهم» وتنبيههم على وحه المصلحة فيها. 
قوله: "قلت له: إن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو سبع بنات» وإ کرهت أن آتيهن او أجيئهن مثلهن 
فأحببت أن أجحيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن قال: فبارك الله لك أو قال لي حيرا" فيه فضيلة حابر وإيثاره 
مصلحة أحواته على حظ نفسه» وفيه الدعاء لمن فعل حيرا وطاعة» سواء تعلقت بالداعي أم لاء وفيه: حواز 
حدمة المرأة زوجحها وأولاده وعياله برضاهاء وأما من غير رضاها فلا. 


كتاب الرضاع 4۲ باب استحباب نکاح البکر 
فال اكا اکل ج ول :إن عبد الله َلك ورك شع بات - أو سبع - 
راي کرهت ان آنيهن أو جهن برهن فاحبَت ان ايء بامراة تقوم عليْهنَ وصلحهُن. 
قال: "برك الله لك" أو قال لي حيرا 

وفي روَاية ا ي الربيع تاها وَلاَعبْكَ وَنْضَاجكهًا واكك" 


2 د 


N (۳) TY‏ حد نا سيان عن عرو عَنْ جار بن عبد اله 
ا الله : "هل كحت يا حابر؟" وَسّاق الْحَدِيت إلى قوله: امراة تقوم 
لم وشطهن. فل LE 2 ~a f‏ ا 


ر ا 


)٤( - ۸‏ حدثتا یی بن یحیی: ا متب عن سین ع ادنر > عن حابر 
ابن عَبْدِ اله قال: کا مع رول اله 4# في عَزاق َا افا حلت على بير لي طوف 
َقبي راب حلفي َس بييري بتر کائت مَعَه٬‏ فاطق بييري کاځودِ ما الت راء مِنَ 


1 


الإبلِء فالكَمَتٌ فإذا ا برَسول الله ب فقال "ما ما جلك يا حاب بر" قلت KEPT‏ الي 


نك عه بعرس» فقال: 'آبکرا ترو حتَها ا قال تة ل بنا ا "هَل حَارية 
قال: فلَمّا قدِمتا الْمَدِيئة ذهبا لتذحل: فقال "مهلوا حى تذل لَيْلا - أي عِشَاءٌ - ك" 


قوله: "تمشطهن" هو بفتح التاء وضم الشين. 
قوله: "فلما أقبلنا تعجحلت" هكذا هو في نسخ بلادنا "أقبلنا"» و كذا نقله القاضي عن رواية ابن سفيان عن مسلي 
قال: وقي رواية ابن ماهان "أقفلنا" بالفاءء قال: ووحه الكلام "قفلنا" أي رحعناء ويصح "أقفلنا" بفتح اللام أي 
أقفلنا البي ل وأقفلنا بضم الحمزة لما لم يسم فاعله. 
شرح الغريب: قوله: "تعحلت على بعير لي قطوف" هو بفتح القاف» أي بطيء المشي . 
"فنخحس بعيري بعنزة" هي بفتح النون» وهي عصا نحو نصف الرمح في أسفلها زج. 

له: "فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل" هذا فيه معجحزة ظاهرة لرسول الله كل وأثر ب ركته. 
: "أمهلوا حي ندحل ليلا" أي عشاء كي تمتشط الشعثة» وتستحد المغيبةء الاستحداد: استعمال الحديدة 
في شعر العانة» وهو إزالته بالموسى» والمراد ههنا إزالته كيف كانت» والمغيبة» بضم اليم وكسر الغين وإسكان 
الياءء وهي الي غاب عنها زوحهاء وإن حضر زوجها فهي 'مشهد بلا هاء. 


كتاب الرضاع ۳ باب استحباب نكاح البكر 


* قال: وقال "ذا مت فالکیس! الکیٰ ًإ"‎ E 

۹ اا محمد بن لو ايك الوهَاب يعني اال 
الققفِي: ل حڌلئا عد اله عن وب بن کيسانء عن جَابرِ بن عبد الله قال حرجت مع 
رسول الله 5 في غرَاة. قابطا بي حَمَلِي» فأئى ى علي رَسول الله ا فقال لي: "يا حابر" قلْت: 
عَمْ. قال: "ما شائك؟" قلت: ابطاً بي حملي وآعيا حلفت فترل فَحَحَهُ بيحجَنه. ف قال: 
٠‏ فر کبت» فا فاد راي ا عَنْ رَسُول الله کا فقال اترو؟" ٠‏ ا ا 

'آبکرا اَم و : بل لَيّب. قال: "فلا حَاريّة لاعِبْها إت وات 


َ أن روح امرأة ت E‏ قوم عَلَيْهنٌ. قال: "ما إِنْكَ قاد فإذا و قدِمُتَ 
الگ 1 ا م م قال د حَملك؟' ل ا فاشتراه بني ي پر 1 م سول 


قدمت؟"* قلت َعَم فل 2 چ ا ا ر س 1 A‏ ا 


فوائد الحديث وشرح الغريب: وفي هذا الحديث: استعمال مكارم الأحلاق» والشفقة على المسلمين» والاحتراز 
من تتبع العورات» واحتلاب ما يقتضي دوام الصحبة. 

رفع وهم التعارض: وليس قي هذا الحديث معارضة للأحاديث الصحيحة في النهي عن الطروق ليلا؛ لأن ذلك 
فيمن حاء بغتة» وأما هنا فقد تقدم حبر جيئهم» وعلم الناس وصوهم» وأمم سيدحلون عشاء فتستعد لذلك 
Ra sS‏ والله أعلم. 

قوله 5 "إذا قدمت فالكيس الكيس" قال ابن الأعرابي: الكيس:٠‏ الحماع» والكيس: العقلء والمراد حثه على 
ابتغاء الولد. ** قوله: "فحجنه .عحجنه" هو بكسر الميم» وهو عصا فيها تعقف يلتقط مها الراكب ما سقط منه. 
قوله ک3 "ادحل فصل ركعتين" فيه استحباب ركعتين عند القدوم من السفر. 


* قوله: "إذا قدمت فالكيس الكيس". قال الأبي: الكيس: الجماع» وهو آیضا العقل» طلب الولد عقا یرید ان 
ا لحض على الحماع إنما هو لطلب الولدء وكان طلب الولد عقلاً. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إذا قدمت فالكيس الكيس" منصوب على الإغراء. (تكملة فتح الملهم: )١١١/١‏ 


كتاب الرضاع 44 باب استحباب نکاح البكر 


ا فام بلالا ان يرن ي ریت فورّن بي بلاَل» ف فأُرْحَح في الميرَانِء قال فائطلقت» 
فما وَلَيْت قال: ل حابرا" فدذعيتٌ. فقلْت: لأاك يرد غل الحمل ٠‏ ولم نكن اء 
)١( - ۰‏ حدتا محمد بن عَبْدِ الأعلى: حدنتا المْعْتَمرٌ: قال: سمغت ا ف دا 

ئو لري عن حابر ن عبد اله ال كتا في یبر مع رول لله 4 وأئا على اضي إتت 

هر في أَحْرَيَاتِ التاس. N U‏ ا کان 

ا فحَعَل بعد ذلك يقم الناس يتازعني حتی ات لأكفة. فال فقال الله ا 

ا بکڌا وکڌا؟ وال يعفر لَك" قال قلت: هو لَك يا بي الل! قال: "یی بکد 

وکذا؟ وال ET RO‏ ي الله! قال: وقال لي: روحت بعد 

أبيك؟" فڵت: : عّم. E‏ ام بکرا؟' ال ال ا k‏ اكك 

و ضَاجکها» رابك رلا" 

فال أب رة فكات كلمة بقرلها الملمونب اقل كذاو كد راك ك 

قوله: 'فوزن لي بلال فأرحح في الميزان" فيه استحباب إرحاح الميزان تي وفاء الثمن وقضاء الديون ونحوها. 

وسيأني الكلام في حديث حابر وبيعه المجمل في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. 

قوله: "وأنا على ناضح" هو البعير الذي يستقى عليه. 

قوله: "إنما هو قي أحريات" هو بضم الهمزة وفتح الراء والله أعلم. 

* قوله: 'الآن حين قدمت". لظاهر أهما مبتدأً وخحير» ونصبهما لإحرائهما بحرى الظروف» بناء على أن أصلهما 

الظرفيةء والله تعالى أعلم. 


X%# # % %* 


كتاب الرضاع 80 باب الوصية بالدساء 


٠٠١[‏ - باب الوصية بالنساء] 
)١( - ۱‏ حدنتا عمو التاقد وان e‏ ا لابن e‏ 
خا فان > عر ا بي الڙٽادء عن الأعرج» عن ۶ عن يي رة قال: قال ر الله : 1 


« 


تراه قت من ضيلي اَن تيم لَك على طريقة إن اس 9€ سمغت بها n‏ 
عوج ون E‏ 
E‏ (۲) وحدسًا ابو بكر بن ابي شيبة: دتا“ حسين بن علي عن رائدة» عن 


Ep‏ مر کان ومن بالله وَالْيوُم الآجرء 
فإذا شَهد مرا يتكلم بير أو يسكت واستوصوا بالتسايء فان إن المَراة لقت من لع وان 


٥‏ - باب الوصية بالنساء 


قوله 3: "إن المرأة حلقت من ضلع» لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمتعت ها استمتعت ها وبا عوج 

وإِن ذهبت تقيمها كسرتماء و كسرها طلاقها". 

الفرق بين العوج (بالفتح) والعوج (بالكسر): العوج» ضبطه بعضهم بفتح العين وضبطه بعضهم بكسرهاء 

ولعل الفتح أكثر» وضبطه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وآخرون بالكسر» وهو الأرحح على مقتضى ما سننقله 
عن أهل اللغة إن شاء الله تعالى. قال أهل اللغة: العوج "بالفتح" في كل منتصب» كالحائط والعود وشبهه» 
'وبالکسر" ما کان في بساط أو أرض أو معاش أو دين» ويقال: فلان في دينه عوج بالكسر» هذا كلام هل 
اللغة. قال صاحب المطالع: قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل شخحص» وبالكسر فيما ليس .مرئي كالرأي 

والكلام» قال: وانفرد عنهم أبو عمرو الشيبان فقال: كلاهما بالكسر ومصدرهما بالفتح» و"الضلع" بكسر الضاد 

وفتح اللام» وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء حلقت من ضلع آدم» قال الله تعالى: حلَقكر ص 

َس وَٴحِدَق وَحَلَقَ ما رَوَجَهًا» (النساء: )١‏ وبين البي #4 أا حلقت من ضلع. 

فوائد الحديث: وف هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن» والصبر على عوج أخحلاقهن» واحتمال ضعف 

عقوهن وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأنه لا يطمع باستقامتهاء والله أعلم. 

قوله : "فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء" فيه الحث على الرفق بالنساء واحتماهن» - 


8 قال في تكملة فتح الملهم: قوله: ست لن هو ابو عبد الله -حسين بن علي بن الوليد الجعفي» وزائدة: 
هو ابن قدامة أبو الصلت الثقفي وميسرة: هو ابن عمار الأشجعي. (تكملة فتح الملهم: )٠١۳١/١‏ 


كتاب الرضاع ٤٦‏ باب الوصية بالنساء 


اعوج شيءِ في الضَلع اعلا إن فو ا وإن رکه لم يرل اعوج استوٴصوا 


N ودي إبرَاهيم بن موسى الرازي: حَدنّا عيسی يعني‎ (YT) TEY 
ال‎ N RO OL A EE 
رسول الله ا لار موم فة قر تا شل ری بتها خر ارال 1 غ‎ 


e, EF STE‏ محمد بن المتتى: حَد نّا ابو عاصم: NEE‏ بن 


حعفر: E‏ اي ئس عن عر بن الحکي عن ابي هريره عن التي 5 بول 

e حبرا ابن وَهْب: أحبرّني‎ E وحدني‎ )٥( ٥ 
شهاب» حدثني ا لمسب عن ابي فال فال ول ا کا کالضّل»‎ 
إا بت تیمھا كَسرھاء ون ئ رکنھا امعت بها وفيها عِوج".‎ 


م o‏ © روك o‏ ا 


)٩(--‏ وحدننيه زهیر بن حرب وعبد ا کا ر بن إبراهیم 
ابن سعل» عن ابن جي الرهُري» عن عمه» بهذا الإستادء i‏ سواء. 


=كما قدمناه وأنه ينبغي لللإنسان أن لا يتكلم إلا جخير» فأما الكلام المباح الذي لا فائدة فيه فيمسك عنه مخافة 
من انجراره إلى حرام أو مكروه. 

شرح الغريب والرد على توجيه القاضي: قوله #5: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر 
أو قال غيره" يفرك بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهماء قال أهل اللغة: ف ركه بكسر الراء يفر كه بفتحها إذا 
بغضه» "والفرك" بفتح الفاء وإسكان الراء البغض. 

قال القاضي عياض: هذا ليس على النهي» قال: هو خبر» أي لا يقع منه بغض تام هاء قال: وبغض الرحال 
للنساء حلاف بغضهن ممم قال: ومذا قال: "إن كره منها حلقا رضي منها آخر"» هذا كلام القاضي» وهو 
ضعيف أو غلط. بل الصواب أنه مي أي ينبغي أن لا يبغضها؛ لأنه إن وجد فيها حلقاً يكره وجد فيها خحلقا 
مرضياً بأن تكون شرسة الخلق» لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك وهذا الذي ذكرته من أنه 
مي يتعين لوجحهين: أحدهما: أن المعروف قي الروايات "لا يفرك" بإسكان الكاف لا برفعهاء وهذا يتعين فيه 
النهي» ولو روي مرفوعاً؛ لكان فيا بلفظ الخبر. والثاني: أنه قد وقع خلافه فبعض الناس بيغض زوجته بغضا 
شديدأ» ولو كان حبرا لم يقع خلافه» وهذا واقع وما أدري ما حمل القاضي على هذا التفسير. 


كتاب الرضاع 4۷ باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 


2 باب خير متاع الدنيا المرأة‎ -١١[ 


۷ -- )۱( دي مُحَد ن عبد الله ن ى مير الهمداني: حا عبد الله ن بريد 
E‏ ا ووا و ا و م 


عبد الله بن عرو ان رسول الله کي قال: 'الدليا ماع حير ماع الذي ا 


# F# # * 


كتاب الرضاع 41۸ باب لولا حواء م تخن أنشى زوجها الدهر 


[۱۷ - باب لولا حواء م تخن أنشى زوجها الدهر] 


ر ج لر وس ہہ ~~ Ao‏ ¢ لر 
# 


۸ح (۱) حدتتا هاون بن مَعروفي: حدٿتا عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن 
ت a1‏ وم ا ٤‏ مو ا م E, fo‏ م Sr gg‏ ت ل ل“ Cea‏ 
الحارث: ان ايا يوس مَولى ابي هريره ده عن ابي هُريرة» عن رَسول الله ب قال: "ولا 
رساو ES‏ ت ن سراق م س وا 
حوا** لم تحن آنثی زو جها الدهر . 


۹“ - (۲) حدتا مُحَمَّد بن رَافع: حَدثتا عَبْدٌ الررّاقي: 


4 
ا 


حبرتًا ا عن همام 
A O GR E CT ETE‏ 
زقال رل اله 0 ولوا بو ارال بحت الطعاف ول ر ال ور 


Hz o 


سو 0ے fo»‏ سر ق ص س 
حواء لم تحن أنثى روجحها الدهر . 


۷ - باب لولا حواء م تخن أنشى زوجها الدهر 
ضبط الاسم: قوله 5 "لولا حواء لم تخن أنشى زوحها الدهر" أي م تخنه أبدا» وحواء: بالمد. روينا عن ابن 
عباس قال: “ميت حواء؛ لأا أم كل حي» قيل: إا ولدت لآدم أربعين ولدا في عشرين بطناء في كل بطن ذكر 
وأنشى» واخحتلفوا مي حلقت من ضلع آدم فقيل: قبل دحوله الجنة» فدحلاهاء وقيل: في الجنة. قال القاضي: 
ومعن هذا الحديث أما أم بنات آدم» فأشبهنها» ونزع العرق لما حرى ها في قصة الشجرة مع إبليس» فزين ها 
أكل الشجرة فأغواها فأخحبرت آدم بالشجرة فأكل منها. - 


* قال في تكملة فعح الملهم: وليس للمراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش» حاشا وكلا! ولكن لا مالت إلى 
شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له» وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل 
واحدة منهن بحسبهاء وقريب من هذا حديث "جحد آدم فجحدت ذريته". (تكملة فتح الملهم: )٠١١/١‏ 

* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "هذا ما حدثنا أبو هريرة" إشارة إلى أن هذا الحديث مأحوذ من الصحيفة 
الصادقة الي أملاها أبو هريرة ضه على تلميذه همام بن منبه» وقد نشرها وقدم ها الأستاذ الدكتور محمد يدال 
وهذا الحديث هو الحدیٹث السابع والخمسون من تلك الصحيفة (ص-۹٩٩)‏ بهذا اللفظ بعينه» وهذه الصحيفة 
موحودة أيضا بتمامها قي مسند أحمد .)۳٠۸ »۳١۲-۲(‏ (تكملة فتح الملهم: )١١٠١/١‏ 

* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "م يخنز" هو من باب ضرب وسمع» أي لم ينتن» كما في ججحمع البحار. 
(تكملة فتح الملهم: )١١۷/١‏ 


كتاب الرضاع ۹ء باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 


woeosuueneceeounueunucncnlecnaenuneonbuvnOoltecencesrCunencnvecunNSHbNRHanaeceGsevcvceblOVOCGNbEGCoOnCecnEDnCGbQCCORNDECOnEONDOcnetHOtivesa 


شرح الغريب: قوله "لول بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم" هو بفتح الياء والنون» وبكسر 
النون والماضي منه "حنز" بكسر النون وفتحهاء ومصدره "الخنز والخنوز" وهو إذا تغير وأنغن. 
قال العلماء: معناه أن بي إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى» موا عن ادخارهما فادحروا ففسد وأنعن 


واستمر من ذلك الوقت» والله أعلم. 


% %# ¥ %* 


كتاب الطلاق .4۷ باب تحر طلاق الحائض بغير رضاهاء... 
[ ۹ - كتاب الطلاق] 

١[‏ - باب تحر طلاق الحائض بغير رضاهاء وآنه لو حالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها] 
۳10٠‏ (۱) حًا یی بن يَحیى التّميمي: قال: قرات على مالك بن ائس» عَنْ 

نافع عن ابن عُمر أنه طلق** امرأهُ رهي حَائض في عَهدِ رَسول الله ڪي فال عم بن 

طب رَسُول لله 8 عن َك فمل 5ه ر سول الله ل: TN‏ 

ا و ْم إن شاء أمَسَّكَ بعد وإن شَاءَ طلى قبل أن يمس فتك الْعده 

التي أَمَر الله عر وحَل أن يطل لَهَا الَسَاءُ". 


۸ - کتاب الطلاق 


١‏ - باب تحرم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها 
معنى الطلاق وإجاع الأمة على وقوع الطلاق على الحائض مع كونه حراما: هو مشتق من الإطلاق وهو 
الإرسال والترك ومنه: طلقت البلاد» أي تركتهاء ويقال: طلقت المرأة وطلقت بفتح اللام وضمها والفتح 
أفصح» تطلق بضمها فيهما. 
أجمعت الأمة على تحر طلاق الحائض الحائل بغير رضاهاء فلو طلقها أثم ووقع طلاقه» ويؤمر بالرجعة لحديث 
ابن عمر المذ كور في الباب» وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق 
الأجنبية» والصواب الأول وبه قال العلماء كافة: ودليلهم أمره بمراجعتها ولو لم يقع لم تكن رجعة» فإن قيل: 
المراد بالرحعة: الرحعة اللغوية» وهي الرد إلى حاها الأولء لا أنه تحسب عليه طلقة. 
قلنا: هذا غلط لوحهين: أحدهما: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على هله على الحقيقة اللغوية» كما 
تقرر في أصول الفقه. الثاي: أن ابن عمر صرح في روايات مسلم وة ا بحا غه له والله أعلم. 
وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برحعتهاء كما ذكرنا. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "طلق امرأته" ذكر النووي في تمذيب الأسماء أن اسمها آمنة بنت غفارء 
بكسر الغين وتخفيف الفاءء وقيل: آمنة بنت عمار» ووقع في مسند أحمد بسند على شرط الشيخين أن عبد الله 
طلق امرأته النوار» ويعكن الحمع بينهما بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار. هذا ملحص ما في فتح الباري 
»)۳٠۲ :۹(‏ وتلخحيص الحبير (۳: .)۲١٠١‏ (تكملة فتح الملهم: )٠١١/١‏ 


کتاب الطلاق 41 باب تحر طلاق الخحائض بغير رضاهاء... 


OennsecunbHNSCbDOoOnEecnsenvnNCGQHGQCODCECGOGOCECVDEHMNGCECSCOGOCCECCGECENCOKHGCDGAGDAODOCODGONVCEHDECODEGDOCOSODNOHGEDCGDGOCEVEHHCOEaAaACDG 


أقوال الأئمة في حكم الرجعة في طلاق الحائض وبيان حكمة الأمر بالرجعة: وهذه الرحعة مستحبة لا واجبة 
هذا مذهبناء وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين** وأحمد وفقهاء المحدثين وآخحرون» وقال 0 
وأصحابه: هي واحبة» فإن قيل: ففي حديث ابن عمر هذا أنه أمر بالرحعة ثم بتأحير الطلاق ا ا 
الذي يلي هذا الحيض» فما فائدة التأحير؟ فالحواب من أربعة أوجحه: أحدها: لملا تصير الرجعة لغرض الطلاق 
فوحب أن بمسكها زمانا كان جحل له فيه الطلاق» ولا أمسكها لتظهر فائدة الرجعة» وهذا جواب أصحابتا. 
والثاني: عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك حنايته. والثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه وهو الذي 
طلتقى فيه كقري واحد» فلو طلقها ني أول طهر لكان كمن طلق قي الحيض. والرابع: أنه مى عن طلاقها ني 
الطهر؛ ليطول مقامه معهاء فلعله ججامعهاء فيذهب ما فيه نفسه من سبب طلاقها فيمسكهاء واللّه أعلم. 

قوله : "مره فلیراحعھا ثم لیت ركها حي تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء مسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
بعس فتلك العدة ال أمر الله أن تطلق ها النساء" يعي قبل أن عس» أي قبل أن يطأهاء ففيه تحر الطلاق في طهر 
حامعها فيه» قال أصحابنا: يحرم طلاقها في طهر حامعها فيه حن يتبين حلها؛ لملا تكون حاملا فيندم» فإذا بان 
ا لحمل دحل بعد ذلك قي طلاقها على بصيرة» فلا يندم فلا تحرم» ولو كانت الحائض حاملا فالصحيح عندنا 
وهو نص الشافعي أنه لا يحرم طلاقها؛ لأن تحر الطلاق في الحيض إنما كان لتطويل العدة؛ لكونه لا بحسب 
قرعا وأما الحامل الحائض فعدقا بوضع اق E‏ 

التوفيق بين الروايتين: : وفي قوله : "إن شاء أمسك وإن شاء طلق" دليل على أنه لا إم في الطلاق بغير سبب» 
لكن يكره للحديث المشهور قي سنن أي داود وغيره أن رسول الله يي قال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" 
فيكون حديث ابن عمر لبيان أنه ليس جحرام» وهذا الحديث لبيان كراهة التنزيه. 

أقسام الطلاق: قال أصحابنا: الطلاق أربعة أقسام: حرام» .ومكروه» وواحب» ومندوب» ولا يكون مباحا 
مستوى الطرفين. فأما الواحب ففي صورتين وهما في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين» 
ورأيا المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق» وفي المولي إذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت للمرأة بحقها 
فامتنع من الفيئة والطلاق» فالأصح عندنا أنه جب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية. 

کنل ا مج فی وا ب ,غ ا و ا ا اک 


** قال في تكملة فتح الملهم: أما الحنفية فقد نقل القدوري أن الرحعة مستحبة عندهم أيضاء لقول محمد في 
الأصل "وينبغي له أن يراجحعها" فإنه لا يستعمل في الوجوب» ولكن صحح مشايخ الحنفية الوجوب» كما لي 
البحر الرائق (۳: )۲٤۲‏ ورد امحتار (۳: ۲۲۳)» فما نقله النووي من استحباب الرجعة عند الحنفية مب على ما 
ذكره القدوري» والأصح خلافه. (تكملة فتح الملهم: )١١١/١‏ 


کتاب الطلاق 4۲ باب تحر طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


۱- (۲) وخا یحی ِن خی وفنة وان رن - واللفظ لی 
ا ا قال الآحرَّان: آخ ا 
وهي حائض تَطليقة وَاجِدَف قمر رول الله 5 أن براحعها تم كه حى طهر ثم 
تحیض عند حم ری لم بُنهلما ی قط ِن عا > فن yT‏ 


جين طهر مِنْ قبل ان يُجَامِعَهاء ف فقا فتك العدة التي مر اله ان ا ما السا 


- الطلاق" وأما الحرام: ففي ثلاث صُوّر: أحدها: في الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها. والثاي: في طهر 
حامعها فيه قبل بيان الحمل. والثالث: إذا كان عنده زوحات يقسم لمن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها. 
وأما المندوب: فهو أن لا تكون المرأة عفيفة أو يخافا أو ا و الله أو نحو ذلك» والله أعلم. 
أقوال الأئمة في ج الطلقات دفعة: وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة فليس بحرام عندناء لكن الأولى تفريقهاء 
وه قال أحمد وأبو ثور» وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هو بدعة. قال الخطابي: وني قوله 5: 
"مره فلیراحعها" دلیل على أن الرحعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها ولا تحديد عقدء والله أعلم. 

قوله بلي: "فتلك العدة الي أمر الله أن يطلق ها النساء" فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أن الأقراء 
في العدة هي الأطهار؛ لأنه 4 قال: "ليطلقها قي الطهر إن شاء فتلك العدة الي أمر الله أن يطلق هما النساء"» 
أي فيهاء ومعلوم أن الله م يأمر بطلاقهن تي الحيض» بل حرمه. 

(فتلك) إشارة إلى حالة الطهر أو العدة: فإن قيل: الضمير في قوله: "فتلك" يعود إلى الحيضة. قلنا: هذا غلط؛ 
لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به بل محرم» وإغا الضمير عائد إلى الحالة المذكورة» وهي حالة الطهر أو إلى 
العدة» وأجمع العلماء من أهل الفقه والأصول ا أن "القرء" يطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر. 
احتلاف الأئمة في تعيين معن قوله تعالی: تة روء 9 واحتلفوا في الأقراء المذكورة في قوله تعالى: 
ازوالیطلفت ب ‏ بانغتو اه روء (البقرة:۲۲۸) وفيما تنقضي به العدة فقال مالك والشافعي 
وآحرون: هي الأطهار. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي وآحرون: هي الحيض» وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم» وبه 
قال الثوري وزفر وإسحاق وآخرون من السلف» وهو أصح الروايتين عن أحمد» قالوا: لأن من قال بالأطهار 
يجعلها قرءين وبعض الثالث» وظاهر القرآن أا ثلائة» والقائل بالحيض يشترط ثلاث حيضات كوامل» فهو 
أقرب إلى موافقة القرآن» وهذا الاعتراض صار ابن شهاب الزهري إلى أن الأقراء هي الأطهارء قال: ولكن 
لا تنتقضي العدة إلا بثلاثة أطهار كاملة» ولا تنقضي بطهرين وبعض الثالث» وهذا مذهب انفرد به» بل اتفق 
القائلون بالأطهار على أا تنقضي بقرعين وبعض الثالث» حن لو طلقهاء وقد بقي من الطهر لحظة يسيرة 
حسب ذلك فرعا ويكفيها طهران بعده» وأحابوا عن الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث يطلق عليها اسم - 


كتاب الطلاق 4۴ باب تحرمم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


و ن رُح في روا : وکان عبد الله إذا سيل عَنْ ذلك قال لأَحَدِهة:** ما أت 
طلقت امراك مرين» فن رول E‏ مرني بهذا SORTS‏ 
O N‏ 

قال مُسْلة: حَود الث في قوله: تطليقة وَاجدةً. 


یر مړ رشا سے ارج ار 


e‏ حدنتا مُحَمَّد ن عبْدِ الله بن تمير: حَدثتا ابي: : دتا عَبيد الله» عن تاف 
عن ابن عُمَرَ قال: قت اراي على عَهڍِ رَسُول الله 4 وهي حايضنء فََكر َلك خُر 
زول الله ا فقال: "مره e‏ مھا ی ته م ُجیض حَْضة ری دا 
هرت فايطلقها قبل o‏ انها الْعده التي أَمَرَ الله ان بر کی ا 


رن ر 


قال عبد الله: قلت لتاني: واحدة اعتَدّ بها. 


2 م 2 


“oY‏ -— (( وحدتاه بکر بن ا ا د وان المشنى: فالا: حدا عد الله ب 
إذريس» عن عَبيِْ الله» بهذا اللإستاد» حو ولم يذ كر قول عبد الله إتافع. 


- الحميع» قال الله تعالى: اتح أَشَهْرٌ مَعْلُومَت ‏ (البقرة:۹۷١)‏ ومعلوم أنه شهران وبعض الثالث. 

وكذا قوله تعاى: لمن تَعَجل فى يَومَيَنٍ) (البقرة:۳٠۲)‏ المراد قي يوم وبعض الثا. واحتلف القائلون بالأطهار 
مق تنقضي عدهاء فالأصح عندنا أنه .محرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث» وفي قول: لا تنقضي حى عضي يوم 
وليل والللاف ف مذهب مالك كيو عدن واخلف القافلرن افيض أيضا فقال أو فة راضحاب حن 
تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة. وقال عمر» وعلي» وابن مسعود» والثوري» وزفر» وإسحاق› 
وأبو عبيد: حن تغتسل من الثالثة. وقال الأوزاعي وآخحرون: تنقضي بنفس انقطاع الدم. وعن إسحاق رواية أنه إذا 
انقطع الدم انقطعت الرحعة» ولكن لا تحل للأزواج حن تغتسل احتياطاً وحروجا من الخلاف» والله أعلم. 

قوله: "قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة" يعن أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره 
ولم یهمله» کما هله غیره ولا غلط فیه» وحعله ثلاثاء کما غلط فیه. غیره» وقد تظاهرت روایات مسلم 
بأها طلقة واحدة. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين" تقديره: "إن كنت طلقت امرأتك 
مرة أو مرتين"» فحذف "كنت" وعوض منها "ما" وفتح همزة "أن" وأدغم نوما في "ما" وأتى "بأنت" مكان 
۰ 'كنت"» ويشهد هذا قوله في الأحرى: زان کت طلقتھا لاتا زغ" کنا قال الاي فی شرس (تكملة 

فتح الملهم: )١٠٤١-١۱۳۹/۱‏ 


کتاب الطلاق 4V4‏ باب تحر طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


قال ن الى في روانوو: فليرحعهًا. وَقال ابو بکر: فليْرَاجِعْها 

)٣(-٤‏ وَحَدانيٰ َير ن حَرب: حدنا ایو غ ا 
E‏ مر ان پراحعھا ثم مهلها حى 
n‏ م 
ان بَطََنَ لا لاء قال فكان ابن عُمَرَ إذا سيل عن الرَحل يطلق امرأئةُ وهي حَائضّ 
E N ES‏ و انين E E‏ 
EET‏ ا حى ته نم طلقا قبل أن يَمَسَهّاء وأا أت صلقتي 


سر رر سر 


لاتا فقد عص عَصيْت رَبك فيمًا امرك به مِنْ طلاق امُرأِك٬‏ وَبَائت مِنْكَ. 


` 


8 


0“ “۳ )1( حدٿني عبد بن حميد: أخبرني يعقوب بن إبْرَاهِيم: E ES‏ 


و م 0 ٤‏ 
+ 


جي الڙهري» عن عمَهِ. أخبرتا سالم بن عَبْدِ الله: أن عبد الله ِن حمر قال: طلقت امرأتي 
N‏ فَعَيظ ر سول الله کل ن قال: "مره فليراجعهاء 
Ns yS‏ له ن يطلقَهَاء 
فليطلقها طاهراً من حيْضتها قبل أن يَمَسهّاء فذلك الطلاق للعدة كما أَمَرَ ا ا" و کان عبد الله 


طلقها تطليقة واحدة فَحُِبَّت مِنْ طلاقهاء E‏ 
o7 Mo ٤‏ س لایور مر سا ول 


حبرا یرید بن عبد ربه: حد نا محمد محمد بن 


م وال or‏ ا 


- (۷) و حدننيه إسحاق بن منصور: أ 
حَرب: حدنني الرب ڍي عن لري بهذا الإستادِء غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعنهاء 
ب 
O E E EES EE‏ 


۶ 


عن سال عن اين عُمَرَ ائه طق مره وهي حَاقضء فذكر ذلك عمر لني 55 فقال: و 


أقوال أهل العلم في جواز طلاق الخامل: قوله : م ليطلقها طاهرا أو حاملاً" فيه دلالة لجواز طلاق الحامل = 


كتاب الطلاق {Vo‏ باب تحرم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


e (4) ~1۸‏ آ بن ان بن حکیم الأَودى: ا نتا الد بن مخلد: 


a E‏ وهي 
حائض» فال ع عم عر ذلك رون اله ي فقال: ا مره فر اجغها تی کطهن له 
o‏ حَيْضة ری م طهر م يطل بعد ا و ا 


س ول ا 


EEA‏ وڪي ڪل ي حطر لديب سه ٿا إِسْمَاعِيل بن راهيم عن ايوب 
عَنِ ابن يرين قال: a O‏ 
حاقض فام اَن براجعهاء فحعلت لا اهمه ولا اعرف الْحَدِیث» حى لیت ابا غلاب 
لولس بن حر لماجي ذا بت PE‏ سال ان عم 


ساس ا ا 


= الي تبين حملها» وهو مذهب الشافعي» قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء منهم: طاوس» والحسن» وابن 
سيرين» وربيعة» وحماد بن أبي سليمان» ومالك» وأحمد» وإسحاق وأبو ثور» وأبو عبيد. قال ابن المنذر: وبه 
أقول» وبه قال بعض الالكية» وقال بعضهم: هو حرام. وحكى ابن المنذر رواية أحرى عن الحسن أنه قال: 
طلاق الحامل مكروه» ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثا بلفظ واحد وبألفاظ متصلة» 
وف اقات و كر لك اة ل بتع فه وقال أو ية وأ بوس حمل ون الطلفن كير وقال 
مالك وزفر ومحمد بن الحسن: لا يوقع عليها أكثر من واحدة حى تضع. 

قوله: "ما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله و أمرني بمذا» ف کت طا اا فاد صر مت 
عليك" أما قوله: أمرني هذا فمعناه: أمرن بالرحعة» وأما قوله: أما أنت فقال القاضي عياض ف4ه: هذا مشكل 
قال: قيل: إنه بفتح الهمزة من "أمًا" أي أما إن كنت» فحذفوا الفعل الذي يلي "أن" وجعلوا "ما" عوضا من 
o‏ "کنت"» ویدل عليه قوله "بعده: وان 
کت ایا و فة م ت عا 

ضبط الاسم: قوله: "لقیت أبا غاد يونس بن حبير" هو بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وآحره باء موحدة = 


* قوله: "فمه" استفهام معناه التقرير» أي فما يكون إن لم تحسب بتلك التطليقة» وقوله: "أرأيت إن عجز 
واستحمق"» قال الأي قلت: ظاهره أن فاعل عجز واستحمق ابن عمر» أي أرأيت إن عجز ارتجاعها واستحمق 
فلم يفعل ذلك حن انقضت العدة أسقط عنه ذلك الطلاق» والمقصود أنه لابد من احتساب الطلقة كما في 
صورة عدم الرحعة» إما عجزا عن الرحعة أو عمدا وارتكابا لفعل الجاهل الأحمق» والله تعالى أعلم. 


كتاب الطلاق 4۷٦‏ باب تحربم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


سے اس الو 


۰ - (1۱( وتخا او الربيع وقتيبة قالا: EE‏ عر ايوب بهذا الإسْتَادِء 

نحو غير انه قال: فسال عُمر التي 58 فأمَرهُ. 

- (۲) واه عبد لوار بن عبد الصمد: حَدثني ي عن حَڏي» عن 
يوب بهذا الإستادء وقال في الْحَدِيثِ: فستال عَم َر ابي عر ذلك؟ فأمَرَه أن يرَاجعَها 
E‏ وقال: بلقا في قبل عدا" 

۲-- (۱۳) وحدتني يغقوب بن ارجم الڌورقي» عن ابن علية عن يُوئس» عن 


ل سم 


مُحَمَاِ ن سِيرين» عن يولس بن بير قال: قلت لابن عُمَرَ: رل طن انراته رهي حايضنء 
فقال: طرف عند اله ٿن مر له طن اطراته وهي حائض اى E‏ 
اتر ان ترجه م تفيل تا قال فقت لَه: إذا صلق الرَحُل امرأُ وهي حَاِض» ا 
بلك التطليقة؟ فقال: فَمَة ا و إن عر و ا 


= هكذا ضبطناه» وكذا ذكره ابن ماكولا والجمهور» وذكر القاضي عن بعض الرواة تخفيف اللام. 

قوله: "و کان ذا ثبت" هو بفتح الثاء والباءء أي مثبتا. 

تأويل قول ابن عمر رفمه أو إن عجز واستحمق): قوله: "قلت: أفحسبت عليه قال: فمه أو إن عجز 
واستحمق" معناه: أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكار وتقديره: نعم تحسب» ولا تلع 
احتسايما لعجزه وحهاقته» قال القاضي: أي إن عجز عن الرحعة وفعل فعل الأحمق» والقائل ذا الكلام هو ابن 
عمر صاحب القصة» وأعاد الضمير بلفظ الغيبة» وقد بينه بعد هذه قي رواية أنس بن سيرين قال: قلت: يعي 
لابن عمر فاعتددت بتلك التطليقة الي طلقت وهي حائض» قال: مالي لا أعتد ها وإن كنت عجزت 
واستحمقت. وحاء في غير مسلم أن ابن عمر قال: ریت إن کان ابن عمر عجز واستحمق» فما بمنعه ن یکون 
طلاقا. وأما قوله: "فمه" فيحتمل أن يكون للكف والزحر عن هذا القول» أي لا تشك في وقوع الطلاق واحزم 
بوقوعه. وقال القاضي: المراد "عه أما" فيكون استفهاماء أي فما يكون إن م أحتسب ما ومعناه لا يون إلا 
الاحتساب ها فأبدل من الألف "هاء" كما قالوا في "مهما" أن اصلها "ماما" اي» اي شيء. 

قوله بل: "بطلقها في فيل عدقا" هو بضم القاف والباء أي ني وقت تستقبل فيه العدة وتشرع فيهاء وهذا يدل 
على أن الأقراء هي الأطهارء وأا إذا طلقت في الطهر شرعت في الحال في الأقراء؛ لأن الطلاق المأمور به إنغا هو 
فى الطهر؛ لأا إذا طلقت في الحيض لا بحسب ذلك الحيض قرءا بالإجماع» فلا تستقبل فيه العدة وإنما تستقبلها 
إذا طلقت قي الطهرء والله أعلم. 


كتاب الطلاق 4۷ باب تحر طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


٤( “1Y‏ ۱( ا م سا بن ال e‏ بشار: قال ابن إل ا لز سے محمد بن 
حفر e‏ سیف مولس فن حر ل سینت فن شتر ثول 


فإذا ا فن ا ئی" قال: e E‏ بھا؟ قا ٠‏ ا ف ا 
إن عر واسكَحَمَی؟. 

)۱٥( - ٤4‏ حدننا یحیی بن یخیی: ابرا خاد بن عبد اله عن عبد الملْكِ» عَن 
س بن يرين قال: E:‏ ِن عُمَرَ عن ارايو التي طلَن؟ فقال: طلقنهَا وهي حَاِضء ف 
ذلك لعمر فذكره للتبي ي فقال: "مره فليرَاجعهاء فإذا طهرت فليطلقها طهر" قال: 
رها كم لْهَا لطهُرهاء فُلْت: َاحَدَذت بلك الطلبقة التي طلَقَت وهي حَائض ن؟ قال: 
ما لي لا لا اَعَد بھا؟ وإن كنت عجرت واستحمَقت. 

)١( ~1‏ حَدا مُحَمَد بن الى وابنُ بشار: قال ابن المشنى: حَد دتتا محمد بره 
جعفر: گا شتا عن الي ی یمرن سیخ ن شتر ال شت ای وهي ای 
ئی عر اتی کل فار قال: "مره فليراجغهاء ثم إذا طَهرّت يلها" قلت لانن عُمر: 
أَفَحَسِبْت بلك التطليةة؟ قال: مه 

7- (۱۷( ا یی بن حبیب: حدتا الد بن الْحَارثِ» @ وحدانيه 


“ي 


1o 


EE‏ حنا بر قال ا 
E‏ : قال قلت ا ه: تَيب بها؟ قال: فم 

۷“ (۱۸) وحدتا إسحاق بن إبراهيم: حبرا عبد الرزاق: ابرا ابن حریج: 
اخيرني ابن طاؤوس: ا ن حمر سال عن رل صلق امر براه حَائضا؟ فقال: 
انعرف عبد الله بن عَمَر؟ قال: َعَم قال: إل طا مرا حائضا فذحب عُمرٌ إلى التي لا 


قوله: "عن ابن جريج عن ابن طاووس عن آبيه أنه مع ابن عمر يسأل عن رحل طلق امرأته إلى آحره" وقال في 
آنحره: لم اسمعه يزيد على ذلك لاأبيه» فقوله: لابه بالباءِ الموحدة . الياء المخناة من تحت»› ومعناه أن ابن طاووس 


کتاب الطلاق 4۷۸ باب تحربم طلاق الخحائض بغير رضاهاء... 


ل 2 ره ن بُرامَها قال: ل أسْمَعةُ يريد على ذلك - لابه -. 
م سے م س ووو و ص or Ao‏ 


e قال:‎ ls yT 


سر وص و Sg‏ 


SLs‏ فقال: د عم ارگ و ا 
عه رَسول الله 5 فسال عمَر رسول الله 4 فقال: ا 
حائض» فقال هلي : 'ليراحعها" فرَدهَاء وقال "لذا طهرت فليطلو أو ك 


هل ا ر 


ل ر ا هي 3 هايإ عم اه مرن في ل تبون 
۹ - (۲۰( حدٿني EE‏ ع عاصِم» ع عن بن حريڃ» عن ا 
لر عن ابن عُمَرَ تخو هَيِهِ القَصَةٍ. 


٤ E OS‏ جدنا عند الررافة :ارتا ان حریج: 


سے ر ص راص 


أحبرّني 1 بو الزبير: : أنه سَمِعَ عبد الرحمن ن امن موی عُروة يسال ابن عُمَر؟ وأبو الزبير 
ممع پل حَيثِ تا وفيه بعض الزيادة. فال مل أا ا مول عرو 


ار م re‏ 


إِئْمَا هُو مَولى عَرَة. 


= قال: لم اسمعه» أي م امع أي ا يزيد على هدا القدر من الحديث› والقائل لأبيه هو ابن جر يح وأراد 
تفسير الضمير تي قول ان طاوس: "م امع" واللام زائده فمعناه يعن أباه» ولو قال: يعن أباه لكان أوضح. 
قوله: "وقرأً لبي ك فطلقوهن في قبل عدن" هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة لا تثبت قرآنا 
بالإجماع» ولا یکون ها حکم > حبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين» والله أعلم.“** 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال الأبي: وي قراءة ابن مسعود: "لقبل طهرهن" قال القشيري وغيره: وهي 
قراءة تفسير» قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وكان بعض الصحابة يزيدون في ألفاظ القرآن شيعا لتفسيرهاء ولا 
كان القرآن محفوظا في الزبر والصدور لم يكن يخاف من ذلك أي تحريف في القرآن» فمثل هذه الزيادات يقال 
ها قراءة تفسير» والصحيح أا ليست من القرآن ولا من قراءاتهاء وإنغا هي تفسير من الصحابة للقرآن» وإطلاق 
لفظ القراءة عليها تجوز راحع لتحقيقه "الدشر في القراءات العشر" لابن الجزري (١-٠۳و؟۳)‏ وشرح الموطأً 
للررقاني )٠٠١-١(‏ والإتقان .)۷۹-١(‏ (تكملة فتح الملهم: )٠٠١/١‏ 


كتاب الطلاق 4۹ باب طلاق الثلاث 


[۲ - باب طلاق الثلاث] 


۷۱- (۱) ع إسْحق إ بن إبرَاهِيم س - واللفظ لابن رافع - قال 


2 
£ م اشرو 
:ا 


: ابرا وقال ابن ق حدتتا - عبد الرَرّاق: ابرا مَعْمَرٌ عن ابن طاوس» عن ايو 
عَنِ ابن عباس قال: کن الاق عى عه رول اله 8 واي کر وسن ين لَه م 
َلاَق EN RG‏ : إن التاس قد استعجلوا في أمْر قَذ كائت 
aS‏ ۰ 


سحاق 


۲ - باب طلاق الثلاث 
قوله: "عن ابن عباس قال: : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله ل وأبي بكر وسنتين من حلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم 
مضاه عليهم وقي زوا عن | بي الصهباء أنه قال لابن عباس: "أتعلم أنغا كانت الثلائة تجحعل واحدة على عهد 
ا واي E a‏ وق رواية أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات 
e‏ قد كان ذاك فلما کان ق 
عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم" وني سنن أبي داود عن أبي الصهباء عن ابن عباس نحو هذا إلا 
أنه قال: "كان رجحل إذا طلق امرأته قبل أن يدحل يما حعلوه واحدة". = 


* فقال: "فقال عمر فف إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت همم فيه أناة" إل 

aT‏ م ينقل عن أحد منهم أنه حالف عمر حين أمضي الثلاث» وهو يكفي في الإجماع»› 
إلا أنه يرد مم كيف حالفو ما تركهم عليه البي بلك والحواب أنه لا يتأتى ذلك إلا وقد اطلعوا في الزمان 
المتأحر على وحود ناسخ أو لعلهم علموا بانتهاء الحكم بانتهاء علته» قلت: لكن كلام عمر يه المذكور في 
حديث ابن عباس» وهو أن الناس قد استعجلوا في أمر لا يقتضي أنه كان لاطلاعه على الناسخ أو على انتهاء - 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "طلاق الثلاث واحدة": قوله: "طلاق الثلاث" بدل من قوله "كان 
الطلاق"» وقوله: "واحدة" منصوب على أنه حبر كان» يعيْ: كانت الطلقات الثلائة تعد واحدة في هذه العصور 
المباركة إذا نطق بها الرحل في بحلس واحد بنية التأكيد. (تكملة فتح الملهم: )٠١١/١‏ 

* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلو أمضيناه عليهم" يعن لكان حسناء فالجزاء محذوف» أو يقال: "لو" 
ههنا للتمي لا للشرطء فلا حاجة إلى تقدير جزاء. (تكملة فتح الملهم: )٠١١/١‏ 


كتاب الطلاق A:‏ باب طلاق الثلاث 


‘weneuQnanovonvnonoeonennnvrEecvVEQnoeonGsGnGrnsrneCeCCeCCGrtGNnNbveoenOonEethenOeOvenenanvuvrscnenecncrennenG6GAnAGRGSS 


- أقوال أهل العلم في من قال لامرأته أنت طالق ثلاث هل يقع الثلاث: هذه ألفاظ هذا الحديث» وهو 
E‏ المشكلة. وقد احتلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فقال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وأحمد وجاهير العلماء من السلف والخلف: يقع الثلاث. وقال طاوس وبعض أهل الظاهر:** لا يقع 
ذلك إلا واحدة» وهو رواية عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق» والمشهور عن الحجاج بن أرطأة أنه 
لا يقع به شيء» وهو قول ابن مقاتل ورواية عن محمد بن إسحاق»“** واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذاء 
O‏ نه طلق امرأته ثلاثا في الحیض وم يحتسب به» وبأنه وقع في حدیث 
ركانة اوا ثلاثا وأمره رسول الله ا e‏ بقوله تعالی: ومن يعد حدود اله 
فطل د لا تذرى لعل اله دت بعد َلك ام 4 قالوا: ا اا ا ا 
یمکنه تدا رکه البينونة» فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رحعياً فلا یندم. ا ايشا 
بحديث ركانة أنه طلق امرآته البتة. فقال له البي :"الله ما أردت إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت إلا واحدة"» 
فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن» وإلا فلم يكن لتحليفه معن. 
الجواب عن حديث ركانة: وأما الرواية ال رواها المحالفون أن ركانة طلق ثلاث فجعلها واحدة» فرواية ضعيفة 
عن قوم جحهولين» ونما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتةء ولفظ "البتة" حتمل للواحدة وللثلاث» ولعل- 


= الحکم بل ظاهره أنه کان رأي منه» وهو مشكل جد إلا أن يقال أنه كان ف الواقع أحد الأمرين من الناسخ 
أو انتهاء الحكم بانتهاء علته بان علموا من الشار ع بأنه ينتهي بانتهاء علته» ولم يكن ذلك معلوما لعمر ضيه ابتداء 
إلا أنه لكزته رفغا الوا نويدا من الله تعالى بإ مامه كما هو معلوم من حاله رأى في الباب ما هو الصواب» 
E I GO‏ 
كما كان رأيه ف في المشكلات» فظهر عليه في أثنائه الناسخ أو انتهاء الحكم بانتهاء العلة أو اطلع عليه من 
بعض بدون مشاورة فامضي عليهم عليهم الحكم على وفق ذلك» وأما ابن عباس فلعله ما اطلع على المشاورة أو على 
إطلاع عمر في على ما اطلع عليه على أنه ما نفى ذلك صرجاً أيضاء فهذا سر إمضاء عمر ف ذلك الحكي 
وموافقة الصحابة لعمر فء على الإمضاء إن شاء الله تعالىء والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وابن تيمية وابن القيم «. (تكملة فتح الملهم: )٠١١/١‏ 
** قال ف کیل فتح الملهم: وهو .مذهب الشيعة الجعفرية كما جزم به الحلي الشيعي ف شرائع الإسلام 
(6۷-۲). (تكملة فتح الملهم: (\or/\‏ 


كتاب الطلاق 4۸۱ باب طلاق الثلاث 


=صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ "البتة" يقتضي الثلاث» فرواه بالعن الذي فهمه وغلط في ذلك** 
وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة الي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة. 

الجواب عن حديث ابن عباس: وأما حديث ابن عباس فاحتلف العلماء قي حوابه وتأويله» فالأصح أن معناه أنه 
کان في أول الأمر إذا قال ها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ولم ينو تأكيداً ولا استفنافا يبحكم بوقوع 
طلقة؛ لقلة إرادمم الاستعناف بذلك» فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد فلما كان في زمن عمر فض 
وكثر استعمال الناس يذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف ها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا 
بالغالب السابق إلى الفهم منها ي ذلك العصر. 

وقيل: المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة» وصار الناس ق زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه 
عمر» فعلى هذا يكون إعبارا عن احتلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة. 

الرد على من يقول بنسخ عد الثلاث واحدة: قال المازري: وقد زعم من لا خحبرة له بالحقائق: أن ذلك كان 
م نسخ» قال: وهذا غلط فاحش؛ لأن عمر ف لا ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره» وإن 
أراد هذا القائل أنه نسخ تي زمن البي 4 فذلك غير متنع» ولكن يخرج عن ظاهر الحديث؛ لأنه لو كان 
كذلك م يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم تي خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر. فإن قيل: فقد يجمع الصحابة 
على النسخ فيقبل ذلك منهم. قلنا: إنغا ذلك؛ لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ» وأما اهم ينسخون من تلقاء 
أنفسهم فمعاذ الله؛ لأنه إجماع على الخطأًء وهم معصومون من ذلك. فإن قيل: فلعل النسخ إنما ظهر هم قي 
زمن عمر. قلنا: هذا غلط؛ لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ قي زمن أبي بكرء وامحققون من الأصوليين 
لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع» والله أعلم. 

وأما الرواية الي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدحل با فقال بها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا: لا يقع 
الثلاث على غير المدحول ما؛ لأا تبين بواحدة بقوله: أنت طالق» فيكون قوله: ثلاثا حاصل بعد البينونة 
فلا يقع به شيء» وقال المحمهور: هذا غلط بل يقع عليها الثلاث؛ لأن قوله: أنت طالق معناه ذات طلاق» وهذا 
اللفظ يصلح للواحدة والعدد وقوله بعده: تلاا تفسير له. 

الجواب عن رواية سنن أبي داود: وأما هذه الرواية ال لأبي داود فضعيفة رواها أيوب السختياني عن قوم 
ججهولين عن طاوس عن ابن عباس فلا يحتج ياء والله أعلم.** 

* قال في تكملة فح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والحاصل أن ركانة جه إنما طلق امرأته بقوله: "أنت 


طالق البتة" ولم ينو بذلك إلا طلاقا واحداء فصدقه البي هء وأذن له بأن ينكحها مرة أحرى» وهو المراد بالارجاع 
قي الحديث» وزعم بعض الرواة أن المراد ب "البتة" ثلث تطلیقات فروی الحديث بلفظ الثلاث. )٠١۹/۱(‏ 


كتاب الطلاق £۸۲ باب طلاق الثلاث 


2 ہت ر o‏ ا ر o‏ 


So‏ 9 م 


عن ابيه؛ ان ابا ا قال لان عَبّاس: اگ أن کانت sS‏ ا على ٤‏ 


قي ڪل وابي بي وللت ين تازو َّال ان اس 2 


وا ر سر لپ 


۳۴ - (۳) و حدا إسحَاق بن إِبرّاهيم: ارا يمان بن حرّب: عن حمادِ بن زي 
عن ارب الاي عن راهيم بن ميْسَرَة عن طاوس ن ابا الصَهَبَاءِ قال لابن عَبّاس: 
هَاتِ من هتاتك! لم يکن الطَلَق اثلاث على عَهْدِ رَسولٍ لله 25 وأبي بكر وَاجدة؟ فقال: 
قد كان ذلك فَلَمّا كان في عَهْدِ عَمَرَ ايع الاس في الطلاق» فأُحَارَهُ عَلَيّْهم. 


تلخيص الكلام: قوله: "كانت هم فيه أناة" هو بفتح الهمزة» أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة. 

شرح الغريب: قوله: "تتايع الناس في الطلاق" هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين» هذه رواية الجمهورء 
وضبطه بعضهم بالموحدة وها .حعن» ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه» لكن بالمئناة إنما يستعمل في الشر 
وبالموحدة يستعمل في الخير والشر» فالمثناة هنا أحود. 

وقوله: "هات من هناتك" هو بكسر التاء من "هات" والمراد بمناتك» أحبارك وأمورك المستغربةء والله أعلم. 


= ** قال في تكملة فتح الملهم: قال الحافظ: "وفي الحملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة 
التعة سواء أعي قول حابر: إنما كانت تفعل في عهد البي 4 وأبي بكر وصدر من حلافة عمر» قال: ثم مانا 
عمر عنها فانتهيناء فالراحح في الموضعين تحر المتعة وإيقاع الثلاث» للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على 
ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر حالفه في واحدة منهماء وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان 
حفي عن بعضهم قبل ذلك» حى ظهر لحميعهم في عهد عمرء فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور 
على عدم اعتبار من أحدث الاحتلاف بعد الاتفاق» والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )١١١-١٠٠٦١/١‏ 


%*# %# % %* 


كتاب الطلاق ۸ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


[۳ - باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته وم ينو الطلاق] 


OJ SETYS‏ 0 زهیر بن حرب: إشماعيل ٿن ارايم عن شام خي 
الدستوا ي .ڪي ي تي فو اي کي ڪن ڪن ټل ي کې عن سيد بن 
جُبيّر» عن ابن عبَاس؛ آله کان یقول» فی الْحَرام: مين یک 

وقال ن عباس: «لَقَدَ کن كم فى رَسُولِ الله اسو (الأحزاب:٠۲).‏ 


۳ - باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 

ا يقول تي ا حرام مين يكفرها" وقال ابن عباس اد کانرلکی ف رسول اله :رة 

. وق رواية عن ابن عباس قال: "إذا حرم الرحل امرأته فهي ين يكفرها". وذكر مسلم حديث عائشة 
e‏ قوله: ولم غرم ماحل َه ك 4. 
أقوال أهل العلم في حكم قول القائل أزوجته: أنت علي حرام: وقد احتلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: : نت 
علي حرام» فمذهب الشافعي أنه إن نوی طلاقها کان طلاقاء وإن نوى الظهار کان ظهاراء وإن نوی تحرم عينها 
بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة بين» ولا يكون ذلك ييناء وإن م ينو شيعا فيه قولان للشافعي: 
أصحهما يلزمه كفارة يمرن والثان: أنه لغو لا شيء فيه» ولا يترتب عليه شيء من الأحكام» هذا مذهبنا. 
وحكى القاضي عياض ف المسألة أربعة عشر مذهبا: 
أحدها: الملشهور من مذهب مالك آنه یقع به ثلاث طلقات»› سواء کانت مدخولا ما ام لاء لکن لو نوی أقل من 
الثلاث قبل في غير المدحول بها حاصة قال: وجذا المذهب قال أيضا علي ؛ بن أي طالب» وزيد والحسن والحكم. 
والناي: أنه يقع به ثلاث طلقات» ولا تقبل نيته في المدحول ما ولا غيرهاء قاله ابن أبي ليلى وعبد الملك بن 
الماحشون المالكي. 
والثالث: أنه يقع به على المدحول ها ثلاث وعلى غيرها واحدة» قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم المالكيان. 
والرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدحول مما وغيرهاء وهو رواية عن مالك. 
والخامس: أما طلقة رجعية» قاله عبد العزيز بن أبي مسلمة المالكي. 
والسادس: أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة» قاله الزهري. 
والسابع: د دد اوتا فهر ما وى وإ فلع فال شقان اوري 
والفامن: مثل السابع إلا أنه إذا ينو شيغا زمه كفارة بمين» قاله الأوزاعي وأبو ثور. 


* قال في تكملة فتح الملهم: وأثر ابن عباس عندنا - الأحناف - محمول على الصور الي ذكرنا أَما إيلاء. 
(تكملة فتح الملهم: )١١۲/١‏ 


کتاب الطلاق Af‏ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


ر ایوہ ہہ و م gg‏ 


“٥‏ (۲) وحدتتا يُحّيى بن بشر الحَريري: حدا معَاوية يعني اين سَلام: عن پحیی بن 
ابي ڻير ان يعلى بن كيم ابره OS‏ ذا حرم 
لحل عليه مره فهي يوين برها وقال: لد o‏ 


سرس ےر م سے سے س مم ټم ر ااي ٤‏ ور سے ر ن0 


٦۷٦‏ ۳ ~— (۳) وحدثنيٰ محمد بن حاتم: حدا حجاج بن محما: احبر نا ابن حر 


ص س رجح نر الت 


E َد‎ E e 


= والتاسع: مذهب الشافعي وسبق إيضاحه» وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين «لد. 
والعاشر: إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنةء وإن نوى ثلاثاً وقع الثلاث» وإن نوى اثنتين وقعت واحدة» وإن 
ينو شيا فيمين» وإن نوى الكذب فلغوء قاله أبو حنيفة وأصحابه.** 

والحادي عشر: مثل العاشر إلا أنه إذا نوى اثنتين وقعت» قاله زفر. 

والثاني عشر: أنه تحب به كفارة الظهارء قاله إسحاق بن راهويه. 

والثالث عشر: هي بين فيها كفارة اليمينء قاله ابن عباس وبعض التابعين. 

الرابع عشر: أنه كتحرم الماء والطعا» فلا يجب فيه شيء أصلاً ولا يقع به شيء بل هو لغو» قاله مسروق 
والشعي وأبو سلمة وأصبغ المالكي» هذا كله إذا قال لزوجته الحرة. 

أقوال الأئمة فيمن حرم أمته أو الطعام أو شينا على نفسه: أما إذا قاله لأمة فمذهب الشافعي أنه إن نوى 
عتقها عتقت» وإن نوی تحرم عينها لزمه كفارة بین ولا یکون ينا ون ۾ ينو شيا وحب كفارة يمين على 
الصحيح من المذهب. وقال مالك: هذا في الأمة لغو لا يترتب عليه شيء» قال القاضي: وقال عامة العلماء عليه 
كفارة يمين بنفس التحرم. وقال أبو حنيفة: يحرم عليه ما حرمه من أمة وطعام وغيره» ولا شيء عليه حى 
يتناوله» فيلزمه حينئذ كفارة غين. ومذهب مالك والشافعي والجمهور أنه إن قال: هذا الطعام حرام علي» أو هذا 
الا وهنا القوي أو دول الت أو كلام زيك وسار ما رمه غير الروحة والأمة يكوت هتا الغا لأ شىء فيه» 
ولا يحرم عليه ذلك الشيء فإذا تناوله فلا شيء عليه» وأم الولد كالأمة فيما ذكرناه» والله أعلم. 


* قال في تكملة فتح الملهم: وحكمه عند الحنفية أن المتكلم بذلك يسأل عن نيته» فإن نوى به الإيلاء أو 
الظهار أو الطلاق الواحد البائن أو الطلقات الثلاثة قبلت نيته» وإن لم ينو شيا فهو إيلاء عند المتقدمين من 
مشايخ الحنفية» وطلاق بائن عند المتأحرين» وعليه الفتوى لغلبة العرف» ويي صورتين لا يقبل دعواه في النيةء 
الأولى أن يدعى أنه تكلم بذلك كذباء فيرد قوله» ويجعل إيلاء عند المتقدمين» وطلاقا بائنا عند المتأحرين» 
والثانية: أن ينوي بذلك طلاقين اثنين» فإنما تقع واحدة بائنة؛ لأن الاثنين عدد محض لا عبرة بنيته. هذا حصل ما 
في رد الحتار من باب الإيلاء .)٤١٤-۳(‏ (تكملة فتح الملهم: )١١١۲/١‏ 


کتاب الطلاق ¢£Ao‏ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


رب بن حش فيرب عِندها عَسَ قالت: فتَواطْيّت أا وحفصة أن ايتا ما دحل عَلَيْهَا 


ھال 


لتبي 4 فلتقل: إّي أجد منك ريح مغافي** أكلت مَعافير؟ فذحل عَلّى إخداهُمًا فقَالت 
لك له فقال: ل شرت عَسَلا عند رتب بن حش ولَنْ اعود له ل لِم ضرم م 
E‏ اله ك 4 (التحرم:) إلى قوله: إن وبا (لعائشة وحفصة (التحرم:؛) إوإذ 
ا عض اجه حدريتا) "لقوله: ل شرت عستلا (التحرم :۳( 


م ر ر شر ول o fo‏ 2 ا 


)٤( - ۷‏ حدننا كريب مُحَمَد ن العلا ان ا قالاً: 
اسَامة: عَنْ هسام عن ابي عَنْ عة قالت: کان ومول N EA.‏ ا 
فکان إذا صلّى الْعَصْرَ دار على نسائه» فيدو منهن» فدحل على حفصة فاحتبس عندها أكثر 
a‏ هدت لها امراة مِن ويها عُکة من عسل 
فسقت رسول الله 4 مئه شربة» فقلت: ما واللها تحال له فذ كرت ذلك لسودة وقلت: 


قوها: "فتواطيت أنا وحفصة" هكذا هو في النسخ او ا 

شرح الغريب: قوها: "إن أحد منك ريح مغافير" هي بفتح اليم وبغين معجمة وفاء وبعد الفاء ياء» هكذا هو في 
الموضع الأول في جميع النسخ. وأما الموضعان الأحيران: فوقع فيهما في بعض النسخ بالياءء وي بعضها بحذفها. 
قال القاضي: الصواب إثبانما؛ لأا عوض من الواو الي في المفردء وإنما حذفت قي ضرورة الشعر» وهو جمع 
مغقور» eh SE a‏ وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له: العرفط بضم العين المهملة والفاء 
يكون بالحجاز» وقيل: إن العْرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء 
كالقطن مثل زر القميص خبيث الرائحة» قال القاضي: وزعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة» وهو 
حلاف ما يقتضيه الحديث وحلاف ما قاله الناس» قال أهل اللغة: العرفط من شجر العضاه» وهو كل شجر له 
شوك وقيل: رائحته كرائحة النبيذء وكان البي ي يكره أن توحد منه رائحة كريهة. 


* قال في تكملة فتح اللهم: ثم لا يظن .مثل عائشة في أا احتالت بالكذب» وإنما كان نوعا من التورية» 
وذلك أن تسأل رسول الله 5 "كلت مغافير؟" ما يفهم منه أا وحدت منه ريح مغافير لا أن تصرح 
بالكذب» وهذا ظاهر في الرواية الآتية حيث قالت فيها عائشة: "فقولي له: یا رسول الله! كلت مغافير؟ فإنه 
سيقول لك: لاء فقولي له: "ما هذه الريح؟" فكل ذلك استفهام» وأما التصريح الذي وقع في هذه الرواية بأما 
وحدت منه ريح مغافير» فلعله تصرف من أحد الرواةء والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: )١١۳/١‏ 


كتاب الطلاق 4A"‏ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


ٳڌا دحل عَليْكِ فل مذو منك فقولي له : ا رول الله! كلت مَعَافیر؟ نه سيقول لَكٍ: ل 

فقولي ه: ما َو الرَيح؟ 'وکان رسو لله 34 بعد عليه أن بوبه مه اربع له قول 
لَك: قبي حفصة شرب عَسَلء فقوي لهُ: O O ET‏ 
ثا صفية! لما دحل على سود قَالّت: ل وَالْذِي لا إِلهَ إلا هو لَقذ كدت أن 
أباونةُ بالّذِي قلت لي ونه على الْاب» فرق منك فلَمَّا دا سول اله 4 قالْتا: يا سول الله! 
كلت مغَافير؟ قال: "لا" قالت: فما هذه ار ؟ قال: "سقتني حفصة شربة عسل" ا 
حرست تخل الفط فلم ما دحل علي قلت لَه مل ذلك نُمّ دحل عَلى صَفيّة الت بل ذلك 
فلمّا دحل على حفصة** قالت: يا رسو !اتيك بنا َل "ل حَاجة لي پي". 

قات قول سَوْدَة: سْبْحان ال1 والل! مذ حرَمناه قالّت: فلت لَهّا: اسكتى. 


قوها: "حرست خحله العرفط" هو بالحيم والراء والسين المهملةء أي أكلت العرفط ليصير منه العسل. 

توا E‏ 
n‏ 
حاریته وحلفه أن لا یطأهاء قال: oe‏ قد فَرَض آله 
َك له ايميك (التحرم: ۲) لا روي أنه 5 قال: "والله لا أطأها" ثم قال: "هي علي حرام". وروي مثل 
ذلك من حلفه على شربه العسل وره ذکره ابن المنذرء وف رواية البخحاري: ال اغرود له وقد حلفت ان 
لري الك اعد 

وقال:الخاري: فال ابي 3 ئي شرب العسل: "لن أعود إليه أبدا" و لم يذكر بعيناء لكن قوله #5 «إقذ فَرَّضَ 
آله لک اة ان ا 4 يوحب أن يكون قد كان هناك ين. قلت: ويحتمل أن ن يكون معن الآية: قد فرض الله 
O yT‏ ق 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حرست" أي رعت» وقال الخليل: حرست النحل العسل جحرسه (من باب 
نصر) جحرساء إذا لحسته» وقال الحافظ: لا يقال حرس معن رعى إلا للنحل» كذا في فتح الباري. (تكملة فتح 
اللهم: )۱١۷/١‏ 

* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلما دحل على حفصة" يعي في اليوم الثان. (تكملة فتح الملهم: )٠٠٦۸/١‏ 


کتاب الطلاق 4AY‏ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


a‏ 8 2 0 یہ کا 0 ەه ° س سو ٤‏ ا 2 س ع 
قال ابو إسْحَاق إبراهیم: ا الحَسنْ بن بشر بن القاسم: حَدنتا بو أَسَامَة» بهذا سَوَاءٌ. 
سے لاو ررس ور ا ي 


)٥( - ۸‏ وحدنیه سويد بن سي حدنا علي بن مسهرء عن هشام بن عرو 


0 


نهدا الاستاد رة 


الصحيح أن المتظاهرتين حفصة وعائشة وأنه شرب العسل عند زينب: قال القاضي: ذكر مسلم في حديث 
حجاج عن ابن جريج أن الي شرب عندها العسل زينب» وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة» وكذلك ثبت 
في حديث عمر بن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة» وذكر مسلم أيضا من رواية أي أسامة 
عن هشام أن حفصة هي الي شرب العسل عندهاء وأن عائشة وسودة وصفية من اللواتى تظاهرن عليه قال: 
والأول أصح. قال النسائي: إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية. 

وقال الأصيلي: حديث حجاج أصح» وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة يريد قوله تعالى: إوإن 
هرا عليه (التحرع:٤)‏ فهما نتان لا ثلاث» وأمُما عائشة وحفصة» كما قال فيه» وكما اعترف به عمر 
رضي الله عنه» وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأحرى: كما أن الصحيح في سبب نزول الآية أا في 
قصة العسل لا في قصة مارية المروي تي غير الصحيحين» ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح» قال النسائي: 
إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. هذا آخحر كلام القاضي. ثم قال القاضي بعد هذا: الصواب أن 
شرب العسل كان عند زينب. 

قوله تعالی: وڈ اسر آلب إل بض أُرَوچھے حَدیتًا) لقوله: "بل شربت عسل" هکذا ذکره مسلم قال 
القاضي: فيه احتصارء وتامه» ولن أعود إليه» وقد حلفت أن لا تخبري بذلك أحداً» كما رواه البخاري» وهذا 
أحد الأقوال في معن السر»ء وقيل: بل ذلك في قصة مارية» وقيل: غير ذلك. 

قرا كا رلاد ك ي ارو وسا 

المراد بالحلواء في هذا الحديث: قال العلماء: المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو» وذكر العسل بعدها تنبيهاً على 
شرافته ومزيته» وهو من باب ذكر الخاص بعد العام» الحلواء بالمد. وفيه حواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من 
الرزق» وأن ذلك لا يناي الزهد والمراقبةء لاسيما إذا حصل اتفاقاً. 

قوها: "فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن" فيه دليل لما يقوله أصحابنا: أنه يجوز لمن قسم بين 
نسائه أن يدخحل في النهار إلى بيت غير المقسوم هما؛ لحاحة ولا يجوز الوطء. 

قوها: "والله لقد حرمناه" هو بتخحفيف الراء أي منعناه منه» يقال منه حرمته وأحرمته» والأول أفصح. 

قوله: 'قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشرء حدثنا أبو أسامة بهذا" معناه: أن إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم 
ساوی مسلما في إسناد هذا الحديث» فرواه عن واحد عن أي أسامة» كما رواه مسلم عن واحد عن أي أسامة 
فعلاً برجل» والله أعلم. 


كتاب الطلاق AA‏ باب بیان أن تخییرۀ امرأته لا یکون... 


٤[‏ - باب بيان أن تخييرۀ امرأته لا یکون طلاقا إلا بالتية] 
۹ - (۱( وحدتنيی الطًاهر: ا ابن وهب» ح قال وَحَدثني کا 


ار ار ر نور 


حيبي - واللفظ لَه -: حبرا عبد الله بن وَهْب: أحبرني يولس بن يزيد: عن ابن شِهاب» 
yy‏ أن عَائشة قَالْت: N,‏ 
ارواجه بدا بى: فقال: "إت داك لَك أمراء فلا علَيْتٍ ك 


ت 


E1‏ ۱ے ر 


قالت: e‏ ا بفراقه. قالّ: نم قال: "إن الله عر وجل قال: يتا 


ا ا ا ا ھب 3 ا 
لی قل ازو چگ إن س ترذرے الحيذة آلدتَيًا وَزيتتها فتَعَار ام واسر 
سراح میا وان کش ا ل ا خرّة فإن الله اعد للمخستت 


٤‏ سے ي ی e‏ ج fo‏ ,4„ رر ن س ٤‏ ر 
منک أجْرَّا عظيما 4 (الأحزاب ۰ قات فقلت: في اي هذا اُستاأمرُ اَبوي؟ فٳئي اريد 
ا م فعل زواج رَسول الله 5 مل ما فعلت. 


(YY) “3۸‏ دا سريج بن يوٽس: حَدنا عاد بن عټاڍ» عن عَاصِم» عن معاد 
واو قالت: کان E‏ ِا کان في يوم الْمَرأٍ متاء بعد 
َرَلت: تج من فعا ين وَتغوى إلَيكَ من دَشَاء (الأحزاب: )٥١‏ فقالّت لْهَا 
eh‏ ال إت اشتاتك؟ مائ نت اثر إن کان ذلك لي 


َم اور أحدا على تفسي. 


>٤‏ - باب بيان أن تخييرة امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية 
قوله: "لما مر رسول اہ ی بتر ازو اه بدا نال ید کر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حي 
تستأمري أبويك قالت: قد علم أن أبوي م يكونا ليأمران بفراقه" إنما بدأ ما لفضيلتها. 
وقوله ک: "فلا عليك أن لا تعجلى" معناه: ما يضرك أن لا تعجلي وإنما قال ها هذا شفقة عليهاء وعلى أبويها 
ونصيحة مم في بقائها عنده كي فإنه حاف أن يحملها صغر سنهاء وقلة بحارها على احتيار الفراق» فيجب 
فراقهاء فتضر هي وأبواها وباقي النسوة بالاقتداء هما. 
فوائد الحديث: وقي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات المؤمنين ب وفيه المبادرة إلى الخير وإيثار 
أمور الآحرة على الدنياء وفيه نصيحة الإنسان صاحبه وتقديمه في ذلك ما هو أنفع قي الآخرة. 


کتاب الطلاق £۸۹ باب بیان أن تخییرۀ امرأته لا یکون... 


۱-- (۳) وحدتاه الحسْنْ بن عيسّى: ابرا ابن الْمُبارَكٍ: حبرا عَاصة: بهذا 


Irgټ‎ 


الإستاد تحوه. 
e‏ ار اع غ ف بن ابي حال 
عن الشَْبي» عن مَسرُوق قال: قلت عائشة: قد حير ا د 
)٥(--۲‏ حدثتاه ابو کر بن أبي شيبة: حَدتا علي بن مُسنهر : عن إسماعيل بن 
ا َالِ عن الشعبي» عن مَسروق قال: ما آبالی حيرت مرن راحدة او ماه ١‏ أو ألفاء عه 
ان تختارني» وقد سألت عائشة فقالت: قد حيرا رَسول الله ی فان طَلاَقً!؟. 
)١( “4‏ حدنتا مُحَمَد بن بشار: حَدثنا مُحَمَد بن حعفر: : حدنا شعبة: : عن عَاصِم» 
عن الشعبي» عن مشروقي عن عائشة ن رَسُول لله 5 حير بسا َم يکن طق 


لز وار r‏ 


٥‏ (۷) وحدنی ا ن منصور: أا اد ا حم ع ان 
الأخْول وَإسْمَاعيل بن أبي حال عر E‏ عن مَسْرُوق» عن عائشة قالت: 
E‏ فاحتراه» فلم يعد طَلاقا. 


قوها: "إن كان ذلك إلي لم أوثر على نفسي أحدا" هذه المنافسة فيه ل ليست جرد الاستمتاع ولمطلق العشرة 
وشهوات النفوس وحظوظها الي تكون من بعض الناس» بل هي منافسة في أمور الآحرة والقرب من سيد 
الأولين والآحرين والرغبة فيه» وقي خحدمته ومعاشرته» والاستفادة منه» وفي قضاء حقوقه وحوائجه» وتوقع نزول 
الرححمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك» ومثل ذا حذدیث ابن عباس» وقوله ف القدح: ٣"‏ أُوثر بنصيي منك 
أخة"' ونظائر ذلك کثیرة. 

ھا ع رول ا فلم تعده طلاقا" وفي رواية: "فلم يكن طلا" وفي رواية: 'فاحترناه» فلم يعده 
طلاقا" وني رواية: "فاحترناهء فلم يعددها علينا شيئ" وي بعض النسخ: "فلم يعدها علينا شيئ". 

فقه الحديث: ق هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي» وي حنيفة» وأحمد وجاهير العلماء أن من نحیر 
زوجته فاحتارته م يكن ذلك طلاقا» ولا يقع به فرقة. وروي عن علي» وزید بن ثابت» والحسن» والليث بن 
سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء احتارت زوحها أم لا. وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك» قال 
القاضي: لا يصح هذا عن مالك ثم هو مذهب ضعيف مردود هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة»› ولعل القائلين 
به م تبلغهم هذه الأحاديث› و الله أعلم. 


كتاب الطلاق ۹۰ باب بیان أن تخییره امرأته لا یکون... 


1 - (۸) حدتتا نا یحی بن یحی وأبو کر : بن ابي شيبة وأبو کرَيْب - قال يحیى: 


راء وقال الآحرَان: حدتا - ابو مُعَاوية» عن الأعمَش» عن مُسلم» عن مَسْرُوقي» عن 

عائشة قالت: حيرا رَسُول ل ا فاا فلم يعدذها علينَا شيئا. 
LR‏ بو الرّبيع الرَهراني: حدننا إسْمَاعيل بن رَكرياءً: حدثا 

الأعْمَش» عن إِبْرَاهِيم عن الأسودء عن عَائشة - وعَن الأعمَش» عن ملم عَن مَسرُوق» 


۰ 
سے ا 


ا 


EE is‏ زهير بن حَرْب: دا روح بن عبادة: ا زکریاءُ بن 
إسلحاق: حدنتا أبو الزبير: عَنْ حابر ُن عبد الله قال: دل ايو کر ساون على رَسُول الله ا 
الاس جر اه ن فال فان بي بكر دحل تم أل“ عَم 
اا فوج التي 5 حالس E NLNE‏ 
e E e e‏ کک وجات 


سے ای ا ے۱ 


شرح الغريب: قوله: ا هو بالجيم» قال أهل اللغة: هو الذي اشتد حزنه حى اسك عن الكلاي يقال: 


e e 
فول ا شيعا يضحك الني #4" وفي بعض النسخ: "أضحك البي و فيه استحباب مثل هذاء وان‎ 
يشغله ويطیب نفسه» وفيه فضيلة‎ ys الإنسان إذا‎ 


قوله: "فوحأت عنقها" وقوله: "يجأ عنقها" وهو بالحيم وبالهمزة: يقال: وحاً يأ إذا طعن. 


* قوله: "ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن" هذا معترض وقوله فوجحد البي کا السا حوله نساءه عطف على قوله 
فأذن لأبي بكر فدخحل وضمير وحد راحع إلى أبي بكر وكذا فقال لا قولن إل ولعل هذا القول منه في النفس» 
والله تعالى أعلم. 


** قال في ڌ تكملة فتح الملهم: قوله: "لو رايت بنت خارجة" وفي رواية أحمد (۳: ۳۲۸) "بنت زيد"'» وهي 
امرأًة ابي بكر ضه اسمها حبيبة بنت خحارحة بن زيد» أو بنت زيد بن الخارجحة» كما في الإصابة STEEN E)‏ 


کتاب الطلاق 4۹۱ باب بیان أن تخییرۀ امرأته لا یکون... 


عَائشة يجا عنقَهاء هام عَم إلى حفصة يجا عنقهّاء كِلاَهُمًا يقول: سان ر سول الله خا ما 
2 ق و E gE‏ 
E e‏ 9 ا 4 "يا عائشة! إلى ا اَن ارش عل ا 
OT ٤‏ م 7و2 Na N‏ 0 
حب أن لا تعجلي فيه حى تستشيري أبويك قالت: وما هو؟ يا رسول الله! فتلا عَلَيْها الآية. 
قالت: أفيك يا رسول اله! أستشير أبري؟ بل حار الله ورسولة والذار الآعجرة» وأسالك أن 
لآ تحبر امراة من نِسَائك بلي قلت. قال: "لا کسنالني امراة مهن إلا برها ن الله لم 
بعش + ا عتتا ولا : 8 و ِن بني a‏ ت 

* قوله: "إن الله م يبعي معنتا ولا متعنتا"» قال الأبي: يحتمل أن يقال المعنت: هو الجبول على ذلك» والمتعنت: 
هو الذي يتعاطى ذلك وليس تي حبلته. 

= فنسبت في بعض الروايات إلى أبيها وني بعضها إلى حدهاء ومن هنا يتبين أن قائل هذا القول أبو بكر ف 
(تكملة فتح المللهم: )١۷١-٠۷١/۱‏ 

* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "معنتا ولا متعنتا" وفي رواية أحمد: "معنفا" والمعاني متقاريةء فأما المعنت فهو 
من عتته» دا شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه» والمتعنت هو الذي يطلب زلة غيره» كما في القاموس»› وأما 
التعنيف فهو التشديد والتوبيخ كما في جحمع البحار وغيره. والمراد أنن لا أريد أن أشق على نسائي أو أطلب 
زلاتهن» فلا أمسك عن إحبارهن باحتيارك. (تكملة فتح الملهم: )٠۷۷/١‏ 


% ¥ 3% 


کتاب الطلاق 4۹۲ باب في الإيلاء واعترال النساء وتخييرهن... 


[ه - باب في الإيلاء واعتزال الدساء وخييرهن» وقوله تعالى: اناع | 
(١(۹‏ حدایي هير بن حَرْب: حدئا عُمَر بن يوس الْحنفي: حدى ّا عكرمة 
ابن عَمّار: ا بي زَمَيل: حدني عبد لله ن عبَاس: حَدني عُمَرُ ن الحطاب قال: 
E EE‏ دلت المَسحد فإذا الاسر بكرن بالحصى ‏ بنولون: 
طلق رول الله ا نسَاءه» وَذلك قبل ان يومَرن E‏ “قال غم فقت لأعلمَر 
َلك ليوم. 
قال: فَذَحَلّت على عائشة» فقَلْت: E‏ قذ لع ِن مأك أن وي 
رسول الله 2 فقالت: : ما لي وما لَك با ن الحَطاب؟ عَلَيْكَ بعيبتك. قال: فدَحَلت عَلى 


ِ ق o‏ م م سم 
eT‏ ا لذبل بن أي ان ؤي سول اڈ کاله راذا 
اذ علاك أن رل ا ل كه ل ا طك سرن ا کت ادلی 


o 


1 لهّا: : ین رسول الله ؟ قالت: هو في جرانته في المَضربټ** فلت فړذا ا 


برّباح 


٥ه‏ - باب في الإیلاء واعتزال الدساء وڪييرهن› وقوله تعالی: وإن تظاهر!ا عليه 
ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "عن ”ماك أبي زميل' هو بضم الزاي وفتح الميم. 
قوله: "فإذا الناس ينكتون بالحخصى" هو بتاء مثناة بعد الكاف» أي يضربون الأرض كفعل المهموم المفكر. 
قوها: 'عليك بعيبتاك" هي بالعين المهملة ثم ياء مثناة تحت ثم باء موحدة» والمراد عليك بوعظ بنتك حفصة» قال 
أهل اللغة: العيبة في كلام العرب وعاء مجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه فشبهت ابنته بها. 


* قوله: "قال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم"» أي كنت أعلم هذا اليوم وأنه سيقع» وأن البي 25 سيطلق وإنغا 
قال ذلك» و لم يقل هذا للتنبيه على أن مثل هذا اليوم يستحق أن يكون بعيدا عن الإنسان والله تعالى أعلم. 
وقوله: "قد بلغ من شأنك أن تؤذي"» هو سكون الياء حطاب المرآة ثم الحديث المتقدم فيه ذكر بعض مقدمات 
الاعتزال» وما كان قبله» وفى هذا الحديث ما حرى في أول يوم من أيام الاعتزال» وأما قوله في آحر هذا الحديث 
فقلت: يا رسول الله! إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين» فكان هذا القول بعد نزوله من الغرفة عند تمام مدة 
الاعتزال ووقع في الحديث سهوا من بعض الرواة في غير موضعه» والله تعالى أعلم. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ني المشربة" هو بفتح الراء وبضمها .معن الغرفة العلية» وقال ابن قتيبة: هي = 


کتاب الطلاق £۹۳ باب في الإيلاء واعترال النساء وتخييرهن... 


غلم رَسول الله 4# قاعدا على أسكفة اضرب مدل رخْليه على قير من حشب» وهو 

جع ری عليه رول الله 8 وبحي فتادیت: ب ا رباځ! أن لي عند على رَسول لله ا 

َر رياح ِى الْعْرفق : نم ر الي فلم يقل شياء م قلت يا ربا ! ساون لي عندك على 
رسول الله کک فر راح إلى الرفق e ١‏ 
َقَلْت: ا راځ اشتأوِن لي عِندَكَ على رَسُول الله 35. فإئي اظن ظن ان رسول الله 5 ظرَ 


وھ رت و ر 


ل حف من أَحْلٍ جد واللّه! لر ا مرني کک الله ا بضرب نق عنقها لأضربن عنقهاء 
رفغت صوتي اوم ي أن ارقف“ دحت على رَسُول اله 8 و عَلّى حَصریر 
فحلست» فأدتی عليه إرار ولس عليه غير وَإذا الحَصِير قد اثر في حَنبه» فرت بَصري 
في جرائة رَسُول اله بل فإذا أا بقبْضةٍ مِنْ شير تخو الصا وَمثْلها قَرَظا** في نَاجِية 
الغافة وإذا أف معَلقّ» قال: فابَدَرت عيتاي» قال: "ما يبكيك؟ يا ابن الْحَطاب!" قَلْت: 
يا بي الله! وما لي لا أبكي؟ وَعَذا الْحَصِير قذ اثر في حبك وَهَذِه رانك لا أُرّى فيها إلا م 


قوله: "هو في المشربة هي بفتح الراء وضمها. قوله: "فإذا أنا برباح" هو بفتح الراء وبالباء الموحدة. 

قوله: "قاعدا على أسكفة المشربة" هي بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء وهي عتبة الباب السفلى. 

قوله: على نقير من حشب" هو بنون مفتوحة» ثم قاف مكسورة» وهذا هو الصحيح الموجود في جميع النسخ» 
وذكر القاضي أنه بالفاء بدل النون» وهو فقير عع مفقور» مأحوذ من فقار الظهرء وهو جذع فيه درج. 

قوله: "و إذا أفيق معلق" هو بفتح الهمزة وكسر الفاءء وهو الحلد الذي لم يتم دباغه» وجمعه "أفق" بفتحها كأحم 
واد وقد أفق أدعه بفتحها يأفقه بكسر الفاء. 


= كالصفة بين يدي الغرفة» وقال الداودي: هي الغرفة الصغيرة» وقال ابن بطال: المشربة الخزانة ال يكون فيها طعامه 
وشرابه» وقيل ها مشربة فيما أرى؛ لأا كانوا يخزنون فيها شرايمم» كذا في عمدة القاري :٦(‏ ۷( وذکر في جحمع 
البحار أن المشربة .ععن الخزانة مفتوحة الراء فقط وأما عى الغرفة فتفتح راءها وتضم. (تكملة فتح الملهم: )۱۸١/١‏ 
* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن ارقه" أمر من الرقي .معن الصعود»ء والاء إما للوقف وإما للضمير العائد 
إلى الجحذع. (تكملة فتح الملهم: )۱۸١/١‏ 

* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قرظا" القرظ بفتحتين ورق شجر يقال له السلم قال أبو حنيفة: القرظ 
أحود ما يدبغ به الأهب (يعي الحلود) في أرض العرب» وهي تدبغ بورقه ونمره. (تكملة فتح الملهم: )۱۸۲/١‏ 


کتاب الطلاق ¢ 4۹ باب في الإيلاء واعتزال اللساء وتييرهن... 


۹ ي م 


آری» وذاكَ قيصْرٌ وكِسْرّى في الثمَّار وَالأنْها ر ا وول وص وهه حرّانئك. 


َمَالً: "یا ا الْحَطًاب! الا رض ان کون لتا اجره وهم الذيا؟" قلت: بُى» قال: 
عت عله جين دحت واا أری في وخهه لقب فمْت: ي ارول ا ما ي عاك 
ر الَسَاء؟ فن كنت طلقَهُنَ فان الله مَعَكَ وملاُكتَة وَجبْريل وميکائيل» وأا وأبو بكر 


وه ر 


والمُومنون مَعَلَ٬‏ رما تکل - وحم لله - يكلام لحرت أذ وة بست قز 
الى اقول ورات هذةالاية اة التبير: عى رة إن لق أن ES‏ برا 
مك4 (القحرم:٠)‏ #إوإن تَطَهَرًا عليه فَإِنَ آله هو مَوَلّهُ وجتريل الموْمِنِين 
َالمَلّيِة ب بعَدَ لِك ظهير# (التحرعم :) وكائت عائشة ينت أي بكر وحفصة َظَاهَرَان 
على سائر نساء التب ب 

فقلت ارول الا أطلقَهُنَ؟ قال : "لا" قَلْت: يا رَسُول الله! إّي E‏ 
EAN‏ کک E‏ قولون: طل سول اه سا أفأرل قرحم أك 

َم ُطلقَهُنَ؟ قال: "عَم إن شف غت " قَم رل اَذه تى قحس عضب عن وهي حى 
کشر فضحك› زک بن خت اقا کر مزن ف ل فترّلت أَشبّث ث بالجذع 
ورل رَسول الله #5 كأتمَا يشي عَلَّى الأرْض م i‏ یا رَسول لله! تما 
6 في الاو وعشرين. قال: "إن کن وعشرين" فقَطْتُ على باب 
المَسشجد فتادَيْت پاعغلّی صوټي: لم بطل رَ سول الله 5 ناء ونَرَلْتٌ هليه الآ اة لدا 
ين الام ا 0 لور 5 ل سول ول ای 


ر رو 


قوله: "حي تحسر الغضب عن وحهه" أي زال وانكشف. قوله: "وحن كشر فضحك هو بفتح الشين المعجمة 
المحففة» أي أبدى سنانه تبسماء ويقال أيضا في الغضب» وقال ابن السكيت: كشر وبسم وابتسم وافتر كله .مع 
واحد» فإن زاد قيل: قهقه وزهدق و کرکر. ل ا باذع هو بالثاء المثلثة في آحره أئ استشك. 


E E‏ استخحر حت علمه الخفي ما فعلت حي علمت أنه م يطلق» والله تعالى أعلم. 


کتاب الطلاق 440 باب ي الإيلاء واعتزال النساء وتخییرهن... 


E دتا عبد الله بن وَهب: أخبرني‎ O Tk 
يني ابن بلال: رن یحیی: ابرني عبيد بن حتين: له َم عبد الله بن عباس خث‎ 
قال: : کت س وأ ا ارڈ ان انال مر ن الطاب عن آي فا اسيع أن ا‎ 
حتی َرَج حَاجًا حرجت مع لما رَحَم» كنا يض الطريقء عَدل* ال الأراك لِحَاجَةٍ‎ 
ل فوققت ل حتی فرغ تم رث مع فقلْت: ب ا مير الْمُومنين! من اللاب كظاهركا على‎ 

رول الله 5 ِن أزواجو؟ فقال: تلك حفصة وَعَائشة - قال - ملت ل: اللا إن كنت 
ارڈ أن تاك عن د ما فا اا ی ا ي 
ون عل فسَلبي عن إن كنت اله جر 

فال وقال مرا شاا کا نی یتو اروز ی اول قى وز 


0 م 


ما أثرلء وَقسَم هن ما َس قال: يتما آنا في آم تيه ٳذ قات لي امرآي: لو صتعْت 
کذا و کدا فقت لا وما لَك أن ولِمَّا هَها؟ وما تَكَلَفَكٍ في أ مر أريد؟ قات إِي: عجبا 
لك يا ان الْعَطاب! ما ريد أذ راع أت وإن ايك راح سول اله ک4 تى بعل 
غات ال ا ردائي ٿم ارج مَکاني» ELE‏ 


قوله: 'فبينما آنا في أمر اه" معناه أشاور فيه نفسي وأفكر› ومعێ بینما وبیناء أي بين اأُوقات ائتماري» وکذا 
ما آشبهه وسبق بیانه. قوله: "حي ادحل على حفصة" هو بفتح اللام. 


قوله: غل ا الأراك" بفتح الألفى شجر معروف. 
%* قوله: 0 طلرر ى" هو با-لخطاب» وقوله: "فلق" نة الأمر. * قوله: ا ردائي م أحر ج" هو معن 
الماضي و المضارع لاستحضار الحال الماضيةء وکذا الحال فيما سيجيءِ من قوله م خىل ٿوي وأحرج. 


ORG GO SS‏ يكون هذه الآية 
سببان» والذي يظهر هذا العبد الضعيف أن الله تعالى ذكر في الآية أمرين: أمرا من الأمن» وأمرا من الخوف» 
فلعل الأول سببه ما ذكره عمر ف في حديث الباب» فإن حبر الطلاق u‏ حالة الأمن» والثاني سببه ما 

ذكره ابن عباس هف واللّه أعلم. (تكملة فتح الملهم: )۱۸١-٠۸٤/١‏ 


کتاب الطلاق 4۹٦‏ باب في الإيلاء واعتزال الدساء وتخييرهن... 


ہے وا 


ا ا نك لرَاجعين رسول الله 2 حتی يَظّل يومه او ا ا الله ! إا 
اجه فلت ت ان احا رك عقوبة الله عضب رَسولوء ب ا ل يمرك َيه آي 

OE O E A e‏ اها م حرجت حى اذل على ام ليه 
لقرابتي منهاء فكلمُهاء قات لِي أ EE‏ يا ابن الْحَطّاب! ق دَحَلْتَ في كل 
شيءِ حتى يتفي ان تذل بين رَسُول الله 4 وبين اُرَاجه. 

قال: قذي أا کسر ا ما کت آخت فع خت و عدف رکان لی 
إذا ع بت انی بالخبر» ذا ES aE‏ آټيه بالْخَبر» وحن جيتماٍ 
تخو ف ملكا من مرك عسان کہ کی ن ی که ت اتات مورا ا 
ی لأنصار ي يدق الْبّاب» وقال: افتے» افتح. قلت حَاء الَساني؟*“ فقال: اشد م" 


1 o 


اف ل ر زواج فقلت: رغم أف حَفصة وَعَائشة تم آخذ و بي فارج 
حتی حفت فإذا رَسول الله 8 في مشر Ps‏ ی إا عَلهاء وَعادم اسول الله 35 اسو 


قوله: "و كان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر" في هذا استحباب 
حضور بحالس العلم واستحباب التناوب قي حضور العلم إذا لم يتيسر لكل واحد الحضور بنفسه. 

قوله: "من ملوك غسان" الأشهر ترك صرف "غسان"» وقيل: يصرف» وسبق إيضاحه في أول الكتاب. 

قوله: "فقلت جاء الغسان فقال: أشد من ذلك اعتزل رسول الله ل أزواحه" فيه ما كانت الصحابة ت عليه 
من الاهتمام بأاحوال رسول ا 

قوله: "رغم أنف حفصة" هو بفتح الغين وكسرهاء يقال: رغم يرغم رغما ورغماً ورٌغما بفتح الراء وضمها 
وکسرهاء أي لصق بالرغام وهو التراب» e‏ ثم استعمل في كل من عجز من الانتصاف» وني الذل 
والانقياد كرهاً. قوله: "فآحذ وبي فأحرج حي حئت" فيه استحباب التحمل بالثوب والعمامة ونحوهما عند لقاء 
الأئمة والكبار احتراما هم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: 'كسرتي عن بعض ما أجحد' أي أخذتيٰ بلساها أخحذا دفعتي عن مقصدي 
وكلامي. (تكملة فتح الملهم: )۱۸۷/١‏ 
اا و قوله: 'جاء الغسان' أ وقد ماه في رواية ابن سعد: الحارث بن أبي شمر. (تكملة 


فتح الملهم: )۱۸۸/١‏ 


کتاب الطلاق 4۹۷¥ باب في الإيلاء واعترال النساء وتخييرهن... 


على رأس الدَرَحَة فقَلْت: هَذا عُمر. قأذِنَ ِي. 

ل :فصتت على رَسُول اله 9# هتا اديت ملا بشت حيبت م سل 
رو ا وإله على حَصرير ما بيت وينه شيب وگحت رَأسه وسادَة ِن اَم 
E E ST‏ علق رابت أ الْحَصم 
في حَنب رسول ا ل فبکیْت» فقال "ما ینْکیل؟" الل إن کسرّئ 
وقْصرَ فیا هُمَا فيه وات رَسول الله 5 فقال ر رل اھ کا ما رض ان کون لا 
ادنيا ولك الآ ر" 

e (۳( - ۹۱‏ ان د کک ارتي 


م 


a a‏ عي بن حتين» عَنِ ابن عباس قال: قلت مع عم س تی إا کنا مر 
ا 


ال ات ان الذي eT‏ سليْمَّان بن بلاًلٍ» غير أ ئه قال :قلت : شان 
المرا؟ SS‏ : تيت الْحُحَرَ إا في كل بيب كاي وراد أيضا 


شرح الغريب: قوله: في مشربة له يرتقى إليها بعجلها" وقع في بعض النسخ "بعجلها"» وفي بعضها "بعجلتها"» 
وني بعضها "بعجلة" وكله صحيح» والأخيرة أحود»ء قال ابن قتيبة وغيره: هي درحة من النخل كما قال قي 
الرواية السابقة جحذع. 

قوله: 'وإن عند رجلیه قرظا اوا وقع في بعض الأصول ا ' بالضاد المعجمة وفي بعضها بالمهملة» 
وكلاهما صحيح أي بحموعاً. 

قوله: "وعند رأسه اهبا معلقة بفتح الهمزة والماء وبضمهما لغتان مشهورتان جمع إهاب» وهو الحجلد قبل الدباغ 
على قول الأكثرين. وقيل: الحلد مطلقاء وسبق بيانه في آحر كتاب الطهارة. 

قوله: "فرأیت اثر الحصیر في حنب رسول الله کک فبکیت» فقال: ما ییکیك؟ فقلت: یا رسول الله إن کسری 
وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله هب فقال رسول الله :ما ترضى أن يكون فما الدنيا ولك الآعحرة؟" 
هكذا هو في الأصول "ولك الآحرة" وني بعضها "لمم الدنيا"» وني أكثرها "نما" بالتثنية» وأكثر الروايات في 
غير هذا الموضع "لهم الدنيا ولنا الآحرة" وكله صحيح. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أهبا" بفتحتين أو بضمتين» جمع الإهاب وهو الحلد قبل الدباغ. (تكملة 
فتح الملهم: ۱۸۹/۱) 


كتاب الطلاق 4۹۸ باب في الإيلاء واعترال النساء وتخييرهن... 


وکان الى منْهُنَ شَهُراء لما کان يَسْعَاً وَعِشرين ئرل يهن 


معنى الإيلاء لغة وشرعا: قوله: "وكان آلى منهن شهرا" هو بعد الهمزة وفتح اللام ومعناه: حلف لا يدحل 
عليهن شهرا» وليس هو من الإيلاء المعروف قي اصطلاح الفقهاءء ولا له حكمه» وأصل الإيلاء في اللغة: الحلف 
على الشيء» يقال منه: آلى يؤلي إيلاء وتألى تألباً وائتلى ائتلاء وصار في عرف الفقهاء مختصاً بالحلف على 
الامتناع من وطء الزوحةء ولا حلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن سيرين أنه قال: الإيلاء الشرعي محمول على 
ما يتعلتق بالزروحة من ترك جماع» أو كلام أو إنفاق. 

قال القاضي عياض: لا حلاف بين العلماء أن محرد الإيلاء لا يوحب ثي الحال طلاقا ولا كفارة ولا مطالبةء ثم 
احتلفوا في تقدير مدته. فقال علماء الحجاز ومعظم الصحابة والتابعين ومن بعدهم: المؤلي من حلف على أكثر 
من أربعة أشهر» فإن حلف على أربعة فليس مؤل. وقال الكوفيون: هو من حلف على أربعة أشهر فأكثر» وشذ 
ابن أبي ليلى والحسن وابن شبرمة في آحرين فقالوا: إذا حلف لا يجامعها يوما أو أقل ثم ت ركها حي مضت أربعة 
اهر فهو مزل وغو ان مر أن كل من وق ى ية رقا وان الت ماه فليس ولوا الول من 
حلف على الأبد. 

بيان حكم الإيلاء عند أهل العلم: قال: ولا حلاف بينهم أنه لا يقع عليه طلاق قبل أربعة أشهرء ولا حلاف 
أنه لو حامع قبل انقضاء المدة سقط الإيلاء فأما إذا لم يجامع حي انقضت أربعة أشهر» فقال الكوفيون: يقع 
الطلاق» وقال علماء الحجاز ومصر وفقهاء أصحاب الحديث وأهل الظاهر كلهم يقال للزوج: إما أن جحامع» 
وإما أن تطلق» فإن امتنع طلق القاضي عليه» وهو المشهور من مذهب مالك» وبه قال الشافعي وأصحابه.** 
وعن مالك رواية كقول الكوفيين» وللشافعي قول أنه لا يطلق القاضي عليه» بل يجبر على الجماع أو الطلاق» 
ويعزر على ذلك إن ت واحتلف الكوفيون: هل يقع طلاق رحعي أُم بائن؟ فأما الآحرون فاتفقوا على أن 
الطلاق الذي يوقعه هو أو القاضي يكون رجحعيأ الآ مالا قزل لا تصح فيها الرحعة حى يجامع الزوج في 
العدة. قال القاضي عياض: ولم يحفظ هذا الشرط عن أحد سوى مالك» ولو مضت للائة أقراء في الأشهر 
الأربعة فقال جابر بن زيد: إذا طلق انقضت عدها بتلك الأقراء وقال الجمهور: يجب استفناف العدة» واحتلفوا = 
و واستدلوا بقوله تعال: دين يوون من ذسآيهم تربص أَرَبعة أ غر قان ايو فإ 
اله غفور ری وت وان عَرَمُوأ الل فَِنَ لله سمي علي (البقرة: ۷ ) فإنه قد ذكر عزم الطلاق بعد 
التربص» فدل على أن التربص لا يقع .عجرده طلاق. ولنا ما أحرجه ابن أبي شيبة وأبو حنيفة من طريق الحكم 
بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: "إن الفيئ الجحماع وعزعة الطلاق انقضاء أربعة أشهر" راحع جامع 
مسانید الإمام (۲: )۱٤١‏ وروی مثله عن ابن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت «إ. راحع للتفصيل 
إعلاء السنن .)٠١١ :1١(‏ (تكملة فتح الملهم: )٠۹۰/۱‏ 


کتاب الطلاق 44۹۹ باب في الإيلاء واعتزال اللساء وتخييرهن... 


2 وحدتا ابو بكر بن ا بي شي وزهير بن حَرْب - واللفظ‎ 8 STAT 


قالا: حَدتا سيان بن ية عَن يى بن ت سيا سَمعَ عييد ن تين وُو مول" لعباس 


ن سے س 


قال: سَمِعْتٌ ابن عباس يَقول: : كنت أرید ن سنال عر عن المرائين E‏ 
TES‏ ما اد لَه ضعا حت صَجبة إلى مکةء فما كان َر الان 


J‏ سرا را اص ر 


د يقي حاجحته» فقال: ري من ماو f‏ بها ا قضی حاجحته ورحع 
هت اص عل ود کت قات ل مير المُومنين! من الْمَرأتانِ؟ فما قَضَيّْتُ كلاَمِي 
ال عة و فة 


)١(--۳‏ حَدتا إسْحَاق بن راهيم الحنظلي وَمُحَمَّد بن ابي عُمرَ - وقاربًا في لَفظِ 
الحَدِيثِ - قال ابن ابي عَمَرّ: حدثنا. وقال إسْحَاق: ااه اراق ارا مر عن 


o7 ۶ 


الرَهُري» عَن عيب الله“ * ن عي الله ٿن يي تور عَنِ ان عباس فَالَ: َم ال حَريصا ان اسال 


= في أنه هل يشترط للإيلاء أن تكون بمينه في حال الغضب ومع قصد الضرر؟ فقال جمهورهم: لا يشترط بل 
يكون مؤليا في كل حال» وقال مالك والأوزاعي: لا يكون مولا إذا حلف لصلحة ولده لفطامه. وعن علي 
وابن عباس ف أنه لا يكون مولا إلا إذا حلف على وجه الغضب. 

قوله: 'حدثنا سفيان بن عيينة عن يى بن سعيد مع عبيد بن حنين مولى العباس . 

الرد على سفيان في قوله: (مولى العباس): هكذا هو في جميع النسخ مولى العباس قالوا: وهذا قول سفيان بن 
عيينة. قال البحاري: لا يصح قول ابن عيينة هذا. وقال مالك: هو مولى آل زيد بن الخطاب. وقال محمد بن 
I‏ الصحيح عند الحفاظ وغيرهم في هذا قول مالك. 
قوله في هذه الرواية: "كنت أريد أذ ن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله 2" هکذا هو 
في جيع النسخ "على عهد" قال القاضي: إنما قال: "على عهده" 0 والمراد: E‏ 
قال الله تعالى: #إوَإن تََهُرَا عَلَبّ4 وقد صرح في سائر الروايات بأفما تظاهرتا على رسول الله . 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وهو مولى العباس" هكذا في جيع النسخ: "مولى العباس"! والصحيح أنه 
مولى لزيد بن الخطاب» قال البحاري في التاريخ الكبير (ه: ٤٤١‏ رقم:١١٤٠١):‏ "وقال ابن عيينة: مولى آل 
عباس» ولا يصح حديثه في أهل المدينة". (تكملة فتح الملهم: )٠۹۰/۱‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عن عبيد الله بن عبد الله بن أي ثور" هو القرشي النوفلي التابعي الثقة روى له 
الجحماعة» وليس له عن ابن عباس غير هذا الحديث» كما في عمدة القاري .)٤۹1-١(‏ (تكملة فتح الملهم: )٠۱١۹۱/۱‏ 


کتاب الطلاق e‏ باب في الإيلاء واعتزال اللساء وتخييرهن... 


عم ع عن اران ب و ج التبي 5 لين قال الله تعالى: #إن تَتوباً إلى الله فقدَ صِعَّت 


قلوبكمًا ت 


و و 


با € (التحرم ۶ خی حع شتا حخخت مت لت که ت هرن عل فت 
A‏ رر نم اني فسَکبْت على دی ا و مير الْمُومنين! من 
من ا ج التب 5 الان قال الله عر وحل لَهَمّا إن نَنْوباً 1 eT‏ 
کا ؟ قال عمٌَ: واعَجَبا لَك يا ابن عباس - قال الرَهُري: کر والله! ماسأله عله وله 
کت - ل هي عنما عة اذ تعر الحذيت. 
قال: اء معش قريْش» فا ا الا فلا دا المدية قوما تغلب 
نسَاؤهُي فطفِق نِسَاونا يعَلَّنَ مِنْ نسّائهي قال: وكان مزلي في بني ا ُن ري 
بالْعرالي“" فتعَضبت وما على امراتي» فاذا هي تُراحعني» فلكت أن تُراحعني» فقالّت: م 
نک اَن والله! ن اراج ّي 4 ليراجعته هره إٍحْداهَن الوم إلى اليل 
فائطلقت فدخلت على و ا رسول الله 3 فقالت: عم فَقَلْت: 
ره حاكن الوم إلى اليل؟ قات: عي فلْت: َد حاب مَنْ فَعَل لِك مِنْكنَ وَحَسِرَ 
اام حاكن ان يَعْضَب الله عليه عضب رُسوله 5 فاا هي قڏ هلت لا ترَاجعي 


Jr go# 


رول الله 8 ولا تشيو شي وسليني ما ڌا َك ول يرك ان کائت جارك هي اوس 
N <f‏ ۶ ر له ه٥‏ و ي 2 a‏ ر : 
وأحّب إلى رسول الله 5 منك - يريد عائشة -» قال: وكان لي حَارٌ من الأصارء فكتا 
e E E‏ ا 
قوله: "فسكبت على يديه فتوضاأً" فيه جواز الاستعانة في الوضوء وقد سبق إيضاحها في أوائل الكتاب» وهو أَمُا 
إن كانت لعذر فلا بأس بماء وإن كانت بغيره فهي حلاف الأولى» ولا يقال: مكروهة على الصحيح. 

شرح الغريب: قوله: "ولا يغرنك أن كانت حارتك هي أوسم" قوله: "أن كانت" بفتح الممزةء والمراد بالجارة 
هنا: الضرة» وأوسم: أحسن وأجمل»› والوسامة الجمال. قوله: سان تنعل الخيل' هو بضم التاء. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "بالعوالي" جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة نما يلي المشرق» وكانت منازل 
الأوس. (تكملة فتح الملهم: ۱۹۲/۱) 


كتاب الطلاق ٥.۹‏ باب في الإيلاء واعترال النساء وتخييرهن... 


4 


بیفلِ ذلك مکنا مَحَدّٹ EN O E‏ 

فترل صاجپي» نم اني عِشاءُ فضَرَّب ابي م تاداني» فَحَرَحْت لله فقال: حدث ام 
عَظیي قلْت: مَاذا؟ احاءت عسّان؟ قال: لاء بل لظم ِن ذلك وأطول» صلق e‏ 
ا ت ا ل نا کت ا ا ا تى إذا صليْت الصبح شد ا 
في ٿيابيء تم رلت فَدَحَلت على حفصة وهي يکي قلت : صل EE‏ 
فقالت: لا ري هَا هو ذا مزل في هَِهِ الم فايْت غلاما له سود قَلْت: ا 
ا إيّ. فقال: قذ ذ كرك لَه فصّمَت» فالطلقت حتی انميت إلى 
قلست ذا عند رط جلو يكي بعصم حلست ليلا ' ثم غلبني ما اجا ات 
اعلام فَقلْت: اسَأذِنْ لمر فذحل م حرج ك 

فقال: قد ذ كرك * لَه فصمت» فوليْت دبرا فإذا العلا م يُذعُوني» فقال: اذحل» فق أَذن 
لك فخلت فسَلمْت على ر سول الله کی ر تئ على زنل ڪمیير ق اتر في حن 
فقات: اطلفتة ا ا رول اللا ساك َر رَه َي وقال: "ل" فقلت: الله اکب لو رأیتتا 
EL‏ مشر قريْش» وها غلك التساب فلا فعا المي وجا قرفا ي 


ت م 2 ر 
ر وھ ا o‏ ۶ نم رټ ا ر ۸ 


نسَاؤهي فطفق نساؤنا يتلم مر e‏ فقَعضبت على امراتي يوماء فاذا هي تراجعني» 
انكرت أن تُرَاجعني» فقالّت: ما نكر أن أرَاحعك؟ فوال! إن زواج ابي يزاعت 


وتهجره إحداهن ايوم إلى الل فقلت: قد حاب من فل ذلك مله وح اقاس إخداهن 


ES E NSE SA DS 
رملت الحصير وأرملته إذا نسجته.‎ 

* قر ال قد د كك ف كاه اعد دلت من دل الال حت سكت :الد فار کرت دا 
على أنه به ما أذن لعمر فلا يناقي ما تقدم أن الغلام م يقل شيعاء والله تعالى أعلم. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "تنعل اليل" هو بضم التاءء يعن يجعلون لخيوهم نعالا لتغزوناء والمراد التهيؤ 
للقتال. (تكملة فتح الملهم: e‏ 


كتاب الطلاق 0.۲ باب في الإيلاء واعتزال الدساء وتخييرهن... 


ن يَغْضَب الل علَيهّا لصب رَسوله کي فاذا هی قد هَلکت؟ قبسم رَسول الله 4. 

ققلت: با رول الها قد دعت على حفمتة ملت: لا تفرك أن كائتا حارئلك جي 
اوك ا إلى رول اله 5 منك سم اخرى فقلت: سابس يا رَس ا 
٤‏ سے ن ا ع 8 E‏ 
قال: E‏ فرّفعت رَأسي في البيّْت فواله ما ریت فب شيا برد إلا آهبا 


مر سر 2 o‏ 
0 سے اتم 2 


تلائة. فقلت فقلت: اذ الله ا شرن ل ن وع تی تیت له ون عل ی رازو وغ 
E EE NS‏ 'آفی شك آلت؟ ي ن الحَطاب! أولئك قوم عُحْلت 


لَهُم طيَبَائُهُمٌ في الْحَيَاءٍ ENE e EE e‏ 
يهن شرا من شِدَة موجدو عَلَيهِنَ حى عَانبهُ ال عر وَجل. 


ص ا 


£ ۳۹ - ( ال الزهري: e‏ عروة» عر عائشة قالت: لْمّا مَضى يسع وعشرُون 
يه دعل علي رَسُول الله لي بدا بي فلت ا ل ا إنْك أَقسَمّْت أن لا تذل عليتا 


a وإئك ذَحَلت من شع وَعِشرين اعذهر. قال: إن‎ * ke 


ص 


"يا عائشة! ئي ڏک لَك مرا فل عَيَكِ ڳڻ لا جلي فيه حت تستايري يويك“ تم قر عي 
لآیة: يجا آلب فل إأزوجك4 (الأحراب:۲۸) تی بلغ جرا عَطا (الأحراب:۹٠).‏ 


o 


قلت عائشة: عل و الله ًن اوی ل کک e‏ بفرًاقه قالت: فقلت: في هذا 


الله ! 


شتام َبوی؟ فاي رید الله و رسوله والدار الاأخرة. 


قوله : "أولئك قوم عجحلت همم طيباتمم في الحياة الدنيا" قال القاضي عياض: هذا ما يحتج به من يفضل الفقر 
على الغئ» لا في مفهومه أن .عقدار ما يتعجحل من طيبات الدنياء يفوته من الآحرة تما كان مدخرأ له لو لم يتعجله. 
قال: وقد يتأوله الآحرون بأن المراد أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا ولا حظ هم في الآحرة» والله أعلم. 
قوله: "من شدة موحدته" أي الغضب. قوله 2 "إن الشهر تسع وعشرون" أي هذا الشهر. 


* قال في تكملة فح الملهم: قوله: "أن لا تدحل علينا شهرا" تقدم رواية ماك أن عمر فك ذكره بل بذالك 
ولا منافاة بينهما؛ لأن في سياق حديث عمر أنه ذكره بذلك عند نروله من الغرفة» وعائشة ذكرته بذلك حين 
دحل عليهاء فكأمما تواردا على ذلك. (تكملة فتح الملهم: )٠۹٥/۱‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إن الشهر يكون تسعا وعشرين" قال الحافظ: "وفيه تقوية لقول من قال: إن - 


کتاب الطلاق 0۳ باب في الإيلاء واعترال النساء وتخييرهن... 


سے ا ص 


ا ري يوم ب أن عائشة قالّت: لاأ تحبر ساك أن اترك فقال لها 


التب ا "إن لله ارْسلّتي ا و يرسلني معنا" 
EE E‏ 4 قال: ملت 


1 


فوائد أحاديث الباب: وفي هذه الأحاديث جواز احتجاب الإمام والقاضي ونحوهما قي بعض الأوقات لحاحاهم 
المهمةء وفيها: أن الحاحب إذا علم منع الإذن بسكون المحجحوب ل يأذن» والغالب من عادة البي 5 أنه كان 
لا يتخحذ حاجباء واتخذه في هذا اليوم للحاجحةء وفيه: وحوب الاسعذان على الإنسان في منزله» وإن علم أنه 
وحده؛ لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيهاء وفيه: تكرار الاستعذان إذا لم يؤذن» وفيه: أنه لا فرق 
بين الرحل الحليل وغيره في أنه يحتاج إلى الاستعذانء وفيه: تأديب الرحل ولده صغيراأ كان أو كبيرا أو بنتا 
مزوجة؛ لأن أبا بكر وعمر ما أدبا بنتيهما ووجاً كل واحد منهما بنته» وفيه: ما كان عليه البي 5 من التقلل 
من الدنياء والزهادة فيهاء وفيه: حواز سكن الغرفة ذات الدرج» واتخاذ الخزانة لأثاث البيت. 

وفيه: ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم» وتناوهم فيه» وفيه: جواز قبول حبر الواحد؛ لأن عمر ض 
كان يأحذ عن صاحبه الأنصاري» ويأخحذ الأنصاري عنه» وفيه: أخذ العلم عمن كان عنده» وإن كان الآحذ 
افش من ارده كتا اعد عبر عن هدا الأضاري ويه أن اتان إذا راي ساح هموما وراد ارا 
همه ومۇانستە ما يشرح اركشف همه» ينبغي له أن يستأذنه في ذلك» كما قال عمر فه: استأنس 
یا رسول الله» ولأنه قد يأ من الکلام ما لا یوافق صاحبه فیزیدہ ہماء وریا احرحهء وریا تکلم ما لا يرتضیه» 
وهذا من الآداب المهمة وفيه: توقير الكبار وخدمتهم وهيبتهم» كما فعل ابن عباس مع عمر. 

وفيه: الخطاب بالألفاظ الحميلة كقوله: أن كانت حارتك ولم يقل ضرتك والعرب تستعمل هذا لا في لفظ 
الضرة من الكراهة» وفيه: جواز قرع باب غيره للاستفذانء وشدة الفزع للأمور المهمة» وفيه: حواز نظر الإنسان 
إلى نواحي بيت صاحبه» وما فيه إذا علم عدم كراهة صاحبه لذلك» وقد كره السلف فضول النظر» وهو محمول 
على ما إذا علم كراهته لذلك» وشك فيهاء وفیه: أن للزوج هجران زوجته واعتزاله في بیت آخر إذا جری منها 
سبب يقتضيه» وفيه: حواز قوله لغيره: رغم أنفه» إذا أساء كقول عمر: "رغم أنف حفصة" وبه قال عمر بن 
عبد العزيز وآحرون» وكرهه مالك» وفيه: فضيلة عائشة للابتداء يما في التخحيير» وفي الدحول بعد انقضاء الشهر» 
وفيه غير ذلك» والله أعلم. 


فا جحمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين" قلت: وهو مذهب الحنفية كما في رد الحتار. (تكملة فتح الملهم: )۱۸٤/١‏ 


كتاب الطلاق 0 باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


[> - باب المطلقة البائن لا نفقة ها] 
١(٥‏ حًا یحی بن َي قال: قرات على مالك عن عَبْدِ الله بن يزيد مَولّى 
SS‏ 
حفص لها الب وهو غائ فاسل ليها وكيل“ شعي فسخطن فقال: الله م َك 
لينا من شي AR E‏ 


٦‏ - باب المطلقة البائن لا نفقة ها 
ضبط الكنية والاسم: فيه حديث فاطمة** بنت قيس: "أن أبا عمرو بن حفص طلقها"» هكذا قاله الجمهور أنه 
أبو عمرو بن حفص» وقيل: أبو حفص بن عمروء وقيل: أبو حفص بن ال مغيرة» واحتلفوا في امه والأكثرون على 
أن امه عبد الحميد. وقال النسائي: امه أحمد. وقال آحرون: امه کنيته. 
وقوله: "أنه طلقها" هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ» واتفق على روايته الثقات على احتلاف 
ألفاظهم في أنه طلقها ثلاثاً أو البتة أو آخر ثلاث تطليقات. وحاء في آحر صحيح مسلم في حديث الحساسة ما 
يوهم أنه مات عنها. قال العلماء: وليست هذه الرواية على ظاهرهاء» بل هي وهم أو مؤولة» وسنوضحها في 
موضعهاء إن شاء الله تعالى. وأما قوله في E AEA‏ وفي رواية: "أنه طلقها ألبتة"» وف رواية: 
'طلقها آحر ثلاث تطليقات"» وفي رواية: "طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها"» وقي رواية: "طلقها" 
ولم یذکر عددا ولا غیره. 
التوفيق بين ٣‏ فالحمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم طلقها هذه المرة الطلقة 
الثالثة» فمن روي أنه طلقها مطلقاء أو طلقها واحدةء أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر» ومن روي 
ألبتة» فمراده طلقها طلاقا صارت به مبتوتة بالثلاث» ومن روي ثلاث أراد تمام الثلاث. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فأرسل إليها وكيله" وهو الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. (تكملة 
فتح الملهم: )٠۹۷/۱‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: هي القرشية الفهرية أحت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية» 

يقال: إا كانت أكير منه بعشر سنين» وكانت من المهاحرات الأول» وكانت ذات جال وعقل وكمال» وفي 

بيتها احتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب خيب وحطبوا خحطبتهم المأثورة» وقال الزبير: وكانت 

ة نجودا» يعي نبيلة» قال أبو عمر: روى عنها الشعي وأبو سلمة» كذا في عمدة القاري (۹: (تكملة 
فتح الملهم: )۱۹۷۰۱۹٩/۱‏ 


كتاب الطلاق 0.٥‏ باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


ا 


سق ا شري : م قال اك اا ا أصْحَابي» اي عند ابن ام مکو 
فن رل أعْمَّی» تَضَعِينَ يبك فإِذا حَللْتِ فاذنينى' E TE‏ 


رال ب ت 


e N‏ "ما ابو حَهّم فلا ضع عَصاه 
عن عاتقه» اماما ف لمال انکجي اسا ب ریا نک ا "الکجي 
E O E E.‏ 

أسامة فتکحته» فجَعّل الله فيه حیرا» واغتبطت ** 


قوله : "ليس لك عليه نفقة" وفي رواية: "لا نفقة لك ولا سكئ" وفي رواية: "لا نفقة من غير ذكر السكئ". 
مذاهب أهل العلم في وجوب سكن ونفقة المطلقة البائن الحائل على الزوج: واخحتلف العلماء في المطلقة البائن 
الحائل هل ها النفقة والسكنئ أم لا؟** فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآحرون: ها السكنئ والنفقة. وقال 
ابن عباس وأحمد: لا سکن ها ولا نفقة. وقال مالك والشافعي وآحرون: تحب ها السكنئ ولا نفقة ها. واحتج 
من اوحبهما جميعا بقوله تعالی: «اسَكوهنّ ِن حَيْتُ سَكَنتُم ين وجَدك (الطلاق:٠)‏ فهذا أمر بالسكئ وأما 
النفقة فلأما محبوسة عليه» وقد قال عمر طهه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ب بقول امرأة حهلت أو نسيت. 

قال العلماء: الذي في كتاب ربنا إنغا هو إثبات السكئ» قال الدارقطي: قوله 'وسنة نبينا" هذه زيادة غير محفوظة 
م يذكرها جماعة من الثقات»** واحتج من لم يوحب نفقة ولا سكن بحديث فاطمة بنت قيس» واحتج من - 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فاغتبطت به" على البناء للمفعول» يعي صارت مغبوطة تغتبطها النساء 
لحظ كان هما من أسامة ب وقيل: هو بالبناء للمعروف .معن المسرة» والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )٠١٠/١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: قال أبو حنيفة وأصحابه: ها النفقة والسكى على كل حال» سواء كانت حاملا 
أو غير حامل» وهو مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود» وبه قال حماد وشريح والنحعي والثوري وابن 
شبرمة والحسن بن صالح وعثمان البي» وهو رواية عن ابن أبي ليلى. e‏ 1/۱ 

* قال في تكملة فتح الملهم: سيأتي عند المصنف في حديث الباب من طريق أبي أحمد روهو الزبيري) عن 
CG gg‏ "لا نترك کتاب الله 
وسنة نبينا د لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ها السكى والنفقة" فقد صرح فيه عمر ههه بأن 
قصة فاطمة معارضة بالكتاب والسنة جميعاء وحكم الكتاب والسنة في المبتوتة أن ها السكن والنفقة» وقد 
تقرر في أصول الحديث أن قول الصحابي 'السنة كذا" في قوة الحديث المرفوع» فلو لم تكن عند عمر سنة 
مرفوعة في هذا الباب لما رد حديث فاطمة. 

واعترض عليه البيهقي بان یی بن آدم قد رواه عن عمار بن رزيق ولم يقل فيه "وسنة نبينا" ونما هو تفرد من 
أبي أحمد الزبيري» ويجى بن آدم أحفظ منه» وأحاب عنه المارديي بأنه لا تعارض بين رواية جى بن آدم والزبيري» - 


کتاب الطلاق ٦ه‏ باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


CnNounCOoOQnecelnOoONlnECGOCGbdObunnoREGGGAGhGONOCOCODGHENRNVOVDCECGGEGHORVDAORROCOGCGNHNEDELGDCCCECDOCORHECGCCGhMONHSGCCCOGGAODORNCGCGO DESR 


= أوحب السكن دون النفقة لوحوب السك بظاهر قوله تعالى: #أسشكُوهنّ مِن حَيتُ سكنثم) ولعدم وحوب 
النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى: لوان کی اوت حمل تفقوا علينّ حي يَضعنَ حَلَهُنّ 4 
فمفهومه: أن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن»*” وأحاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط النفقة ما قاله 
سعيد بن المسيب وغيره أما كانت امرأة لسنة واستطالت على أحائها فأمرها بالانتقال عند ابن أم مكتوم» وقيل: 
لأا حافت في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قوهما: أحاف أن يقتحم علي ولا يعكن شيء من هذا التأويل 
في سقوط نفقتهاء واللّه أعلم.** 

وأما البائن الحامل: فتحب ها السكن والنفقة. وأما الرحعية: فتجبان ها بالإجماع. وأما المتوف عنها زوحها 
فلا نفقة هما بالإجماع» والأصح عندنا وحوب السكن هماء فلو كانت حاملاء فالمشهور أنه لا نفقة» كما لو كانت 
حائلاء وقال بعض أصحابنا: تحب وهو غلط» والله أعلم. 

قوله: "طلقها ألبتة» وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته . 

فقه الحديث: فيه أن الطلاق يقع في غيبة المرأة وحواز الوكالة في أداء الحقوق» وقد أحمع العلماء على هذين 
الحكمين» وقوله "وكيله" مرفوع» هو المرسل. 

قوله: "فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي". 

أقوال العلماء في نسب أُمّ شريك وامها: قال العلماء: أم شريك هذه قرشية عامرية» وقيل: إا أنصارية» وقد 
ذكر مسلم في آخحر الكتاب في حديث الحساسة أَها أنصارية وها هوا رة ن عة مره 
زاي فيهما وهي بنت دودان بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حجير بن عبد ابن معيص بن عامر بن 
لوي بن غالب» وقيل: في نسبها غير هذاء قيل: إا الي وهبت نفسها لني ب وقيل: غيرها. 


= فإن الزبيري لم يخالفه» وإنغا أراد زيادة لم يذكرها يجى» والزبيري إمام حافظ قال فيه محمد بن بشار: ما رأيت 
رحلا أحفظ من الزبيري» فهذه زيادة من ثقة فوجحب أن تقبل. 
ثم إن الزبيري لم يتفرد بهذه الزيادة» فإن له شواهد ومتابعات تالية. (تكملة فتح الملهم: 1-1/1( 

2 ا ۹ 8 5 ن ٤‏ و لاي و رم 
* قال في تكملة فتح الملهم: وأما الشافعي ومالك جا فاستدلا بقول الله عز وحل: «زاشکئُوهنّ من حَيبُّ 
EN‏ وإن کی ولت حمل افوا علَيْنّ حى يَصَعْنَ حلَهُنَ 4 
(الطلاق:٦)‏ فإنه سبحانه وتعالی حعل ها السكى مطلقاء وقيد و حوب النفقة ف تکون حاملا» والمفهوم حجة 
عند الشافعي» فظهر أنه لا نفقة هما إذا لم تكن حاملا. (تكملة فتح الملهم: )۲١۲/١‏ 
ااانا قال في تكملة فتح الملهم: وأما فاطمة بنت قيس ها فالذي يظهر من بحموع الروايات أما طلبت النقلة 
من بیت زوحها لکونه في مكان وحش» وكانت تبذو وتطيل لساما على أحائهاء فأعرجها البي 4 عملا 
بقوله تعالى #ولا عرّجرى إل أن ياين بفدحشَةٍ مُبَبَو4 وقد روي عن ابن عباس في تفسير الفاحشة أنه قال: = 


كتاب الطلاق ۷ باب المطلقة البائن لا نفقة. ها 


وجه أمر الي ك فاطمة بالخروج من بيت أَمٌ شريك والاعتداد في بيت ابن أم مكتوم: ومعى هذا الحديث 
أن الصحابة د كانوا يزورون أم شريك» ويكثرون التردد إليها لصلاحهاء فرأى البي 4 أن على فاطمة من 
الاعتداد عندها حرحا من حيث إِنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف شيء منهاء وفي 
التحفظ من هذا مع كثرة دحوهم وترددهم مشقة ظاهرة» فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه لا ييصرها 
ولا یتردد إلى بیته من يتردد إلى بيت أم شريك. 

الرد على من يقول بجواز نظر الأجنبية إلى الأجني: وقد احتج بعض الناس مذا على حواز نظر المرأة إلى 
الأحبي» بخلاف نظره إليهاء وهذا قول ضعيف» بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم 
على المراة النظر إلى الأحني» كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى: قل إَلمُوّميست يَعْصُوا من أَبَصَرهمْ) 
(النور: )اوقل َلمُوْمكت يَعضضَنَ ء من أَبَصَرهِنٌ)4 (النور:٠۳)‏ ولأن الفتنة مشتركة» وكما يخاف الافتتان 
بها تخاف الافتنان به» ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة: "أا كانت هي وميمونة 
عند البي ك فدحل ابن أم مكتوم فقال البي ك: احتجبا منه"» فقالتا: إنه أعمى لا يبصر» فقال البي ك: 
أفعمياوان أنتما فليس تبصرانه"؛ وهذا الحديث حديث حسن» رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء قال الترمذي: 
هو حديث حسن» ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. 

وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن نما في النظر إليه» بل فيه أا تأمن عنده من نظر 
غيرها» وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة» بخلاف مكنها في بيت أم شريك. 
قوله 5: "فإذا حللت فآذنييٰ" هو .مد الهمزةء أي أعلميي» وفيه حواز التعريض بخطبة البائن» وهو الصحيح عندنا. 
قوله ك: "أما أبو الحهم فلا يضع العصا عن عاتقه"» فيه تأويلان مشهوران: أحدهما: أنه كثير الأسفارء والثاني: 
أنه كثير الضرب للنساء» وهذا أصح» بدليل الرواية الي ذكرها مسلم بعد هذه أنه ضراب للنساء. . 


= هو أن تبذو على أهله» كما أحرحه عنه عبد الرزاق (كتاب النكاح باب إلا أن يأتين بفاحشة RS‏ 
رقم: ۲۲ )۱۱١۰‏ 

وأما النفقة فقد ورد في حديث الباب أن وكيل زوجها أرسل إليها بنفقة شعير» ولكنها تقالته» فيمكن أن يكون 
رسول الله ك منعها من الزيادة عليهاء فزعمت أن المبتوتة لا تستحق النفقة» وإنما أنكر عمر عليها هذا الزعي 
ويحتمل أيضا أا لما انتقلت من بيت زوحها منعت من النفقة أيضا؛ لأن النفقة حزاء الاحتباس وقد فات. والله 
سبحانه أعلم» ثم ريت الجصاص سف قد أول حديث فاطمة بعين ما ذكرت» فقال: "فلما كان سبب النقلة من 
جهتها كانت بمنزلة الناشزة» فسقطت نفقتها وسكناها جميعا" راحع أحكام القرآن (۳: )٥٦۸‏ من سورة 
الطلاق. (تكملة فتح الملهم: )۲١٠۷/١‏ 


کتاب الطلاق ٥۸‏ باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


SeuenswanSEeoenedbdonvervnecebaeavonvenGcGcbnOonvOoOnEedndGCGOnenNVOnCednoeonSOCOCOnbSEOCODNGSOGGEGHERCGGEGLGGAPEDECEDCOCGGUGONEGED SO 


فقه الحديث: وفيه دليل على حواز ذكر الإنسان .ما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة» ولا يكون هذا من الغيبة 
المحرمة» بل من النصيحة الواجبة. وقد قال العلماء: أن الغيبة تباح في ستة مواضع: أحدها: الاستنصاح» وذكرما 
بدلائلها قي كتاب "الأذكار" ثم قي رياض الصالين. 

"واعلم أن أبا الجهم" هذا بفتح اجيم مكبر وهو أبو الجهم المذكور في حديث الأنبجانية» وهو غير أبي الجهيم 
المذكور في التيمم» وفي المرور بين يدي المصلي» فإن ذاك بضم اجيم مصغر» وقد أوضحتهما با“ميهما ونسبيهما 
ووصفيهما في باب التيمم» ثم في باب المرور بين يدي المصلي» وذكرنا أن أبا الجهم هذا هو ابن حذيفة القرشي 
العدوي. قال القاضي: وذكره الناس كلهم» ولم ينسبوه في الرواية إلا يجى الأندلسي أحد رواة الموطأ فقال: 
أبو حهم بن هشام» قال: وهو غلط» ولا يعرف في صحابة أحد يقال له أبو حهم بن هشام» قال: ولم يوافق 
جى على ذلك أحد من رواة "الموطأً" ولا غيرهم. 

قوله : "فلا يضع العصا عن عاتقه" العاتق: هو ما بين العنق والمنكب» وفي هذا استعمال اجاز» وحواز إطلاق 
مثل هذه العبارة في قوله : "لا يضع العصا عن عاتقه" وفي معاوية "أنه صعلوك لا مال له" مع العلم بأنه كان 
معاوية ثوب يابسه ونحو ذلك من الال المحقرء وأن أبا الجهم كان يضع العصاء عن عاتقه قي حال نومه وأكله 
وغيرهماء ولكن لا كان كثير الحمل للعصاء وكان معاوية قليل المال حدا جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما ججازاء 
ففي هذا حواز استعمال مثله قي نحو هذاء وقد نص عليه أصحابنا وقد أوضحته في آحر كتاب "الأذكار". 

قوله ك: "وأما معاوية فصعلوك" هو بضم الصادء وي هذا جواز ذكره ما فيه للنصيحة» كما سبق قي ذكر أبي جهم. 
قوطما: "فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم حطبايي" هذا تصريح بأن معاوية الخاطب في 
هذا الحديث هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب» وهو الصواب» وقيل: إنه معاوية آخحر وهذا غلط صريح نبهت 
عليه؛ لملا يغتر به» وقد أوضحته في "تمذيب الأسماء واللغات" في ترجمة معاوية» والله أعلم. 

قوله 5 "انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال: انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فة حيرا و أطت فز ها 
"اغتبطت" هو بفتح التاء والباءء ولي بعض النسخ و"اغتبطت به" ولم تقع لفظة "به" قي أكثر النسخ. 

معنى الغبطة: قال أهل اللغة: الغبطة أن يتمن مثل حال المغبوط من غير إرادة زواها عنه» وليس هو بحسد» أقول 
منه غبطته ما نال أغبطه بكسر الباء غبطا وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع» وحبسته فاحتبس» وأما إشارته 5 
بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله» وحسن طرائقه» وكرم شائله» فنصحها بذلك» فکرهته لکونه مولی 
ولكونه كان أسود حداء فكرر عليها البي 5 الحث على زواحه لما علم من مصلحتها في ذلك» وكان كذلك 
وهذا قالت: فجعل الله لي فيه حيرا» واغتبطت» ومذا قال رسول الله ل في الرواية الي بعد هذا: "طاعة الله 
وطاعة رسوله حير لك". 


كتاب الطلاق 0۰۹ باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


اا 


۹-- (۲) وحدنا قتيبة بن سَميلي حدنا عَبد العزيز يعني ابن ابي حازم. 
RR‏ يعني ابن عبد الرحمَن ا حازم» عن 


اي سل عن َة ن يڳ ها رها في ڪه اي 4ء وان الف عليه فق 


دون“ * فلمًا رات ذلك قالت: وا لالم رَسول اله بل فان کان !ا فة نفقة أحَذت الذي 
طيځيي» ون ٿن لي فة م اذ ت ي ات: كرت ديك رول اه کال قل 
"لا تفقة لَك ولا سكتى". 

۷-- (۳) حدنا فتيبة بن سعيد: دنا يث عن عِنران بن ابي ئس عر 2 
له فال: سات اة نت قيس ارتي أن رَوْجَها روي طلْقَهَاء انى أن 
عَليّهّاء فَجَاءَت إلى رَسُول الله ع اره قال سول الله بل: "لا كقََة لك آل 
فاذهَبي إلى ن م كوم فکوني عند ب له رجحل آعمی» تضعين بابك عنده". 

۸ - )6( وحدٿني محمد بن رن E N RT E‏ ا عن 


سے وص س لر ص 2 


يى وهو ابن ابي کيير: اني ابو سلَمة e‏ 
O‏ المَخْرومي طَلَقَها لاء نَم الى إلى امن ال ف 
ليس لك علا ق اع غلبن يدهي رب ارا شرل اذ في ب رة 
فقالوا: إن ہا حفص طق اطرآئه ل هل َا ِن تفقو؟ َال سول اله 3 "يست لها فة 


قوله: "حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري" كليهما هو القاري بتشديد الياءء سبق بيانه مرات» وهكذا وقع في 
النسخ كليهماء وهو صحيح» وقد سبق وجهه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح. 

قوله: "و كان أنفق عليها نفقة دون" هكذا هو في النسخ "نفقة دون" بإضافة نفقة إلى دون» قال أهل اللغة: الدون: 
الرديء الحقيرء قال الجوهري: ولا يشتق منه فعل» قال: وبعضهم يقول منه: دان يدون دوناء وأدين إدانة. 

قوله #4: "تضعين ثيابك عنده" وفي الرواية الأحرى: "فإنك إذا وضعت خارك لم يرك" هذه الرواية مفسرة 
للأرلى» ومعناه لا تخافين من رؤية رحل إليك. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "نفقة دون" كذا روي بالإضافة» وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفةء 
والدون: الرديء الحقير. (تكملة فتح الملهم: )۲٠۸/١‏ 


کتاب الطلاق 01۰ باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


وعليْها e‏ إّها: "أن لا قيفي بتفيىكِ" وأمَرَمَا ن ا م شيك ن 
ارسل ا ا باك اها ھا المھاجون الأولون» فانطلقي ا ابن ا مکوم الأعْمىء 
فإئك ا ضعت > يرك" فائطلقت إليهء فلمّا مضت عدتَها انکحَها ر N‏ 
TT‏ 

)٥(- ۹‏ حَدنّا یحی RE‏ سمياٍ وان حجر قالوا: حَد کدنا إسماعيل 
شود ا ڪنقر عن شڪٽڊ ي نيو ڪن اي ست عن تة شت قبي ح واگ 


ر ”سار ور شو ا ساق وق ٣و‏ سر اس E‏ 


N O O EE و کر نن‎ 


ہے راسم 


لقي ل از ی ا أ بغي القت شترا الحَدِيث بی خد يث یحیی 
کے 0 a‏ 


إبراهِيم بن سعاږ: gS‏ عن ال شماب؛ آن آبا سلة بن بد ارشتن ر 


وہ ~~ 


عَؤف ار أن اة ونت قبس حر آنا كات خت ابي عرو بن حفص بن امير 
طلَقهَا جر تلاَثِ تطلیقاټ) E,‏ خاد رشول اله 3 تشتفتيو في خُروجها ِن 


ضر ر اار۱ 


اء مرها ن َب يل إلى ابن كتوم لأَعْمَی» فأبی مَرْوّان أن يصدَقُ في حرو ج المطلقة 
EN E E‏ 

|7۰ )¥( ا محمد ر ااا جج دا الث عن عقيل عَنِ 
شهاب بهذا الإستاد مله“ مَعَ قول عروة: إن عَائشة انكرت ذلك عَلى فاطمَة. 

۲ (۸) خسنا إسشحاق E PRT‏ 
عبد الرَرّاق: ل عن الرَهري» عَن عَبَيْدِ الله بن عبد الله بن عتبة أن أا عَمْرو بن حفص 
قوله #: "لا تسبقيي بنفسك" هو من التعريض بالنطبةء وهو جائز في عدة الوفاةء وكذا عدة البائن بالثلاث» 
وفيه قول ضعيف في عدة البائن» والصواب الأول هذا الحديث. 
قوله: "كتبت ذلك من فيها كتابا" الكتاب هنا مصدر لكتبت. 


کتاب الطلاق ۵۱۱١‏ باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


ابن المُغيرَة َرَج مَعَ علي بن ا بي طالب إلى الْيَمَنِ فاسل إلى مته فاطِمَة بنتٍِ شت قيس بتَطليةة 
کات يٽ ن طلايهاء ور َا ارت بن هسام عياش ن أي و 
وال! ما لَك كفقة إلا أن تکوني خالا فائت ابي ک5 فذ کرت له قولَهُمًاء فقال "لا تَفقة 

لث" فاستادته في الال أذ لاء مَقَالت: آين؟ ي ا سول | الها قال: "إلى ابن آم مكو 
وکان أُعْمّی» تضم يابا عِنْدَه ولا رها فلّمّا مضت عدتها أنكحَهًا لكا التي 5 E‏ 
ال ليها روان قبيصة ن ذب يسنالا عَن الْحَدِيثِ» فا به» فال مروا إن لم 
َسْمَعَ هَذا الْحَِيث إلا من مر ا بالْعصْمَة التي وحَذا الاس عَلَيْهاب** الت فاطِمَة 


ا 2 2 م ء۶ ks‏ ۴ 
e‏ روان فبيني فيي ويیتکم القرآن. الله عر وَحَل: ول a E‏ 


يتھ رالطلاق :0 الآیة۔ قالت: هذا لمن کات له مراحعةء فاي مر يدث بعد الثَلاَثِ؟ 
فف ولون هة i‏ 


او بر ار واو ا ر 


DETER‏ وحدنيٰ زهیر بن ر : حدنتا هُشيّم: حبرا سيار وحصين ومغيرة 
سه ك 


وت وَمُْجَالد وَإِسْمَاعيل بن ابي حَالِدٍ ا قال داود: حدنا كلَهہٌ. عن الشَعّبي قال: 
دَحَلْتٌ على فاطمّة بنْتِ قيس فساها عَنْ قضاءِ رَسول الله 4 عَليْهاء فقالت: ا 


قوله: "فاستأذنته في الانتقال فأذن ضما" هذا محمول على أنه أذن هما في الانتقال لعذر وهو البذاءة على أحهائهاء 
أو حوفها أن يقتحم عليها أو نحو ذلك وقد سبقت الإشارة إلى هذا في أوائل هذا الباب» وأما لغير حاجحة 
فلا يجوز ها الخروج والانتقال» ولا يجوز نقلهاء قال الله تعالى: ا CI‏ 
تفسير الفاحشة في هذه الآية: قال ابن عباس وعائشة: المراد بالفاحشة هنا النشوز وسوء الخلق» وقيل: هو 
البذاءة على أهل زوحهاء وقيل: معناه إلا أن يأتين بفاحشة الزنا فيخرحن لإقامة الحد ثم ترحع إلى المسكن. 

قوله: "سنأخحذ بالعصمة الي وحدذنا الناس عليها" هكذا هو في معظم النسخ "بالعصمة" بكسر العين وفي بعضها 
"بالقضية" بالقاف والضاد» وهذا واضح» ومعن الأول بالثقة والأمر القوي الصحيح. 

قوله: "وجحالد" هو بالجيم وهو ضعيف» وإنما ذكره مسلم هنا متابعة» والمتابعة يدحل فيها بعض الضعفاء. 


* قال في تكملة فعح الملهم: قوله: "سنأحذ بالعصمة الي وحدنا الناس عليها" العصمة هنا: الثقة والأمر القوي 
الصحيح الذي اعتصم به الناس وعملوا عليه. (تكملة فتح الملهم: )۲٠١/١‏ 


کناب الطلاق 01۲ باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


اء فقالت: : فخاصة e‏ قالت: فلم يَجْعّل لي سكتى 


a TV f‏ راه ی ب ت أخبرنا شي > عن حصين ودود وة 
وَإسْمَاعِيل وَأشعَث عن الشعبي نه قال: حلت عَلّى فَاطِمَة بت فيس برذ حدیث 


ر 


r هھ‎ or ۶ 


زهیر عن 

OC N A‏ الد بن الْحّارثِ الْهْجَيْمي» حدننًا قرت 
ا بو الْحكم» حَدنا الشعبي قال: دَحَلتا على فاطمة نت قيس فأئحفتتا رطب ابن 
طاپ» وسقشا سوي ست فسالا عن اعلق تلن أبن تخد قالت: : طلقني بعلي تلائ 
اون لي التي ك مني ڳن ا نڌ في اُهَلِي. 


یر لے سار و ر 


۹ - (۱۲) حدا مُحَمَدُ بن الْمتّى وان بشار» قالا: حَدثا عبد الرَحْمَن بن 
مهي حا سقيانء عن سلَمَة بن هيل ي SS‏ 
في المطلقة تلاثا. قال: یس لا سُکتی ولا تفه فقة". 

۷ - (۱۳) وحدننيٰ إسحاق بن إِبْرَاهيم الْحَنْظلي: ا ا یحیی بن آدم: حدنا عَمّار 


بن ررق عن ابي ٳسْحَاق» عَن الشعبي» عن فاطمَة ينت قيس قالت: طلَقني زوجي لاء فرذت 
قوها: "أنه طلقها زوحها البتة قالت فخاصمته إلى رسول الله و" أي حاصمت وكيله. 

شرح الغريب: قوله: 'فأتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا سويق سلت" معن "أتحفتنا" ضيفتناء ورطب ابن طاب 
نوع من الرطب الذي بالمدينة» وقد ذكرنا أن أنواع تمر المدينة مائة وعشرون نوعأًء وأما السلت: فبسين مهملة 
مضمومة» ثم لام ساكنة ثم مثناة فوق» وهو حب متردد بين الشعير والحنطة. قيل: طبعه طبع الشعير في البرودة 
ولونه قريب من لون الحنطة» وقيل: عکسه» احالف أصحابنا في حكمه على ثلائة أوجه مشهورة: الصحيح: 
انه حنس E‏ شرا والثاني: أنه حنطة. والثالث: أنه شعير. وتظهر فائدة الخلاف في 
بيعه بالحنطة أو بالشعير متفاضاا وفي ضمه إليهما في إتمام نصاب الزكاة وفي غير ذلك. وقي هذا الحديث 
استحباب الضيافة» واستحباها من النساء لزوارهن من فضلاء الرحال»ء وإكرام الزائر وإطعامه والله أعلم. 

قوله: "سألتها عن المطلقة لاا أين تعتد؟ قالت: طلقيٰ بعلي ٿلاڻا فاذن ٺي البي 3 أن أعتد في هلي“ هذا 
حمول على أ نه أحاز ها ذلك لعذر في الانتقال من مسكن الطلاق»ء كما سبق إيضاحه قريياً. 


کتاب الطلاق e1۴۳‏ باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


النقلةء فأتبْت ت التبي و فقال "نقلي ل بن أ وې فاعتدي عنده". 


)۱٤( ۸‏ وحدتاه مُحَمَّد بن عَمْرو بن جبلة: أ e E‏ 
رريق٬‏ عن ابي إسحاق قال: کا ن ارون ا السا في التنجد الط وت مى 
الشَعْبي» حذن نی یی تة شي ق آذ رول 8 کن تحت کا تک 
ولا تفقة ثم أذ السود كفا مِنْ حَصى فَحَصبَةُ ب فقال: E‏ 
لا ترك كاب الله وسنة کبیا 3 قول ارا ل تذري للها فت أو ل نيت لها 


2 
نے ت ت 


تى وَالتفقة» وگلا الآية و لله عر وَحَل: إلا نجوه مِنْ بيوتهنْ ولا ا 
و بفحشَة مبيكَةٍ (الطلاق:١).‏ 


م س 


E E Oe - 4‏ الي غاا او درد ا امان ب مان 
عَن ابي ملحاق پهڏا الاستاد خو حَډيث ابي خمد عن عَمَارِ بن ريي ,قصيو. 

E e وحدنتا بو بكر بن أبي شيبة:‎ (١۱١(۰ 
ن أي احور ن عير اتوي قال: سيمت اة ينت قيس تقول: إن روما طاق‎ 
لاء فلم عل لها رسول الله كلك سكتى ولا تفقةء قالت: قال ِي رَسول الله 5ل "إذا‎ 
حلت فاذنيني" قاذ فَحَطبها مُعَاوية وأو حَهّم وَأسَامة بن رد فقال رَسول الله 5ل "ام‎ 


قوله: "فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم" هكذا وقع هناء وكذا جاء في "صحيح مسلم" قي 
آحر الکتاب» وزاد فقال: ee‏ الذي هي منه. قال القاضي: والمشهور حلاف هذاء 
وليس هما من بطن واحد» هي من بني محارب بن فهر» وهو من بي عامر بن لؤي» قلت: وهو ابن عمها جمازا 
بجتمعان في فهر» واحتلفت الرواية في اسم ابن أم مكتوم» فقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: غير ذلك. 
ضبط الاسم: قوله: "عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير" هكذا هو في نسخ بلادنا "صخير" بضم الصاد على 
التصغير» وحكي القاضي عن بعض رواقم أنه "صخر" بفتحها على التكبير» والصواب المشهور هو الأول. 


* قال في تكملة فتح الملهم: وحاصله أن خبرها ظيْ لا تقوم به حجة حلاف كتاب الله وحلاف السنن 


الملشهورة» فقول عمر هه من أكبر دلائل الحنفية على أن حبر الواحد لا يجوز به تخصيص الكتاب ولا تقييده ولا 
الزيادة عليه. (تكملة فتح الملهم: )۲٠۳/١‏ 


کتاب الطلاق o14‏ باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


یں ب ل 7و بإ 


مُعاوية فرحل لے وما و هم فرحل ضراب النَسَاءِء وکن أَسَامة بن ري 
الت يدها هَكدا:“* أَسَامة! أَسَامَة! فال لَهّا سول الله ##: "طاعة الله وطاعة رَسُوله حير 
لَك" قالت: روح فاغتبطت. 

E )۱۷( -۱‏ إِسْحَاق بن منصور: دتا عبد الرحمَن» ا 
ابي بكر بن ابي الْجَهّم قال: سمغت فاطمة بشت فيس تفول: اُرسَل الي وجي ابو عَمرو بن 
حفص بن المُغيرَة عیاش ڊ بن ابي ربيعَة بطلاقي: و ا ج و حمسة 
ا اما لي لَممَة عة إلا ذا ولا أذ في منرلكم؟ فال لأ قالت: a‏ 
ټټابيء وأيْت رسول الله ڪه . فقال ك لاا قال ضدق) ل لك تة 


ا ا مکنومې» فاه ضریر ر البصرء للقي تَوَبَبٍ عند فإذا 
ات عدنّك فآذنینی" قالت: ET‏ وأبو الْحَْب فال الت کل 


4 
£ 


"إن مُعاوية رب حَفِيف الْحَال» وا بو الْجُهيم مله شدة عَلى التسَاِ - أو يضْرب التسَاءَ أو 
تخو هَدَا - وکن عََيْكِ بأسامة ن رند 
(۸A) -Y1۲‏ إسْحاق بن منصور: e‏ عاصم: دا فان 


الثوٴري: TTS‏ الحَمّم قال ا N‏ سَلمَة بن عَبْدِ الرّحْمَن على 


قوله بل: "أما معاوية فرحل ترب لا مال له" هو بفتح التاء وكسر الراءء وهو الفقيرء فأكده بأنه لا مال له؛ لأن 
الفقير قد يطلق على من له شيء يسیر لا يقع موقعا من کفايته. 

قوله #: "فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده" هكذا هو في جميع النسخ "تلقي" وهي لغة صحيحة» والمشهور في 
اللغة "تلقين" بالنون. 

الشهور أنه أبو الجهم مکبّرا: قوله 5 : "وأبو الحهيم منه شدة على النساء" هكذا هو في النسخ في هذا الموضع 
"أبو الجهيم" بضم اجيم مصغرء والمشهور أنه بفتحها مكبر وهو المعروف في باقي الروايات» ولي كتب 
الأنساب وغيرها. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فقالت بيدها هكذا" يعي أشارت بيدها كراهية ها لأسامة. (تكملة فتح 
الملهم: )١٠١/١‏ 


فاطمة بت قيْس» فسالنَاهًا فقالت: كنت عند أبي عرو بن حفص نن ابرق فرح في 
غزوق 2 ا ابن مهدي وراد: ا“ فتزو حه فشَرّفني الله 


ر رن 1 وار ور 


۳ - - 0 وحاکا عي ال نن مان لمتري؛ E‏ 


es‏ اء نحو حَدِيثِ ان 

SS DT E ٤ - 1£‏ کک 
N‏ بک وَل 

O NS‏ ت E‏ عَنْ هشام: حدني ابي قال: 
زوج يحي بن سعد سيد بن العَاصِ“ r‏ بن الك فطلقَهَا ذأحرَحَهَا ِن عند 


دہ وار ہہ 


فعاب ذلك عَليهم عرو فقالوا: إن CE‏ الاو : انيت عائشة فأحبر ها 
بذلِك فقَالت: EN‏ 


قوطا: ن SS E‏ 
وفي بعضها 'بابن زيد" بالنون تي الموضعين» وادعى القاضي أا رواية الأكثرين» وكلاهما صحيح هو أسامة بن 
زید» وکنیته ابو زید» ویقال: ابو حمد. 

فوائد الحديث: واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة: إحداها: حواز طلاق الغائب. 

الثانية: حواز الت وكيل في الحقوق في القبض والدفع. الثالثة: لا نفقة للبائن» وقالت طائفة: لا نفقة ولا سكى. 
الرابعة: جواز ماع كلام الأجنبية والأحبي في الاستفتاء ونحوه. الخامسة: جواز الخروج من منزل العدة للحاحة. 
السادسة: استحباب زيارة النساء الصالحات للرحال بحيث لا تقع حلوة محرمة لقوله ك في أم شريك "تلك امرأة 
يغشاها أصحابي". السابعة: جواز التعريض خخطبة المعتدة البائن بالثلاث. 


اف قال في تكملة فتح الملهم: قوله: “بنت عبد الرحمن بن الحكم' مها عمرة» على ما يظهر من شروح 
البخحاري» و عبد الرحمن هذا هو أخو مروان بن الحكم» وى بن سعيد بن العاص كان ابوه آمير المدينة لمعاوية» 
وهو أحو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق»› كذا في فتح الباري. (تكملة فتح الملهم: 1°( 


كتاب الطلاق °٦‏ باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


ر 
اض م gd‏ 


۹-- (۲۲) وحدتا محمد بن المشتی: حدتا حفص بن غيَاثِ: حدتتا هشام عن 
بيه» عن فاطمّة بت قيس قالت: قلت: يا رسول الله! زوحي طلقني ثلاثاء وأحَاف أن قحم 


0 
£ 
۱ هه 
ص م ج 
م 


علو . قال: فأمَرهَا فقَحوّت. 
۷-- (۳) وحدتا محمد ين المفتى: حدتنا محمد ب جعفر: حدتنا شعبة» عر 
ا 


۶ 
سر ص سے مر 2 5 ھی م 
بيه» عر عائشة أنها قالت:** ما لفاطمة حير أن تذكرَ هَذا. 


عبد الرحمنِ ت القاس عن 

)۲٢( -۸‏ وَحدلييٰ إملحاق ن منصور: ابرا عد لمن عن سُيان» عَنْ 
عيدِ الرَحْمَنِ بن القاس عن أيه فال: قال عُروةَ بن لري لعَاِشة: ألم ري إلى فلاّة ينت 
فاطمة؟ فقالّت: أَمّا إنهُ لا حير لَهّا في ذكر ذاك. 


= الثامنة: حواز الخطبة على حطبة غيره إذا م يحصل للأول إحابة؛ لأا أحبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما حطبوها. 
التاسعة: جواز ذكر الغائب .ما فيه من العيوب الي يكرهها إذا كان للنصيحة» ولا يكون حينئذ غيبة عرمة. 
العاشرة: حواز استعمال الحاز لقوله ب: "لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له". 

الحادية عشرة: استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرههاء وتكرار ذلك عليه لقوهما قال: انكحي أسامة 
فکرهته» شم قال: انكحي أسامة فنكحته. الغانية عشرة: قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارقم» وأن عاقبتها 
حمودة. الغالثة عشر: جواز نکاح غير الكفء دا رضصيیت به الزوحة والولي؛ لأن فاطمة قر شية› وأسامة مولی. 
الرابعة عشر: الخرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسايم. الخامسة عشر: حواز إنکار المفي على 
مف آحر حالف النص أو عمم ما هو حاص؛ لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكن 
للمبتوتة» وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من حوف اقتحامه عليهاء أو لبذاءتما أو نحو ذلك. 

السادسة عشر: استحباب ضيافة الزائر» وإكرامه بطيب الطعام والشراب» TEE‏ امرأة» والله أعلم. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر" تعن أها تذكر هذا الحديث عا يوهم 
أن حکم عدم النفقة والسكنئ عام لسار المبتوتات› مع أنه کان حاصا اء لگا انتقلت من بين زوجها لعذر 
الو حشة أو لاستطالة لساهاء وإنغا منعت من النفقة لعدم الاحتباس» ولكنها لا تذکر هذه الأعذار وتعمم 
الحديث. (تكملة فتح الملهم: )۲٠٠١/١‏ 


کتاب الطلاق 0۱۷¥ باب جواز خروج المعتدة البائن... 


[۷ - باب جواز خروج المعتدة البائن» والمتوف عنها زوجهاء في النهار» لحاجتها] 


م 
سے ات لے ےر م 0 زه 


DT‏ ° هو م و ہہ ا هه 
۹ح (۱) وحدٿني محمد بن حاتم بن ميمونٍ: حدنا يحيى بن سڃيڊ» عن ابن جريج؛ 
سے ر رة ول 7ه سے Aor‏ ست or4 /قo go‏ و رو * ەو 
e e a a‏ حدنا عبد الرراق؛ ابرا ابن جر ج وحدښي هارون بن 
عَبْدِ الله - واللفظ له -. حدنا حجاج بن مُحَمٍَ . قال: قال ن جريج: أخبرني ابو الریير انه 


سے ص سے ر pg‏ ر ا ۶ ا 2 TT eT‏ ت 2 < 

سيع حابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي» فأرّادت أن تجد** تخلهاء فرَحَرَهَا رجحل أن 
2 ر r‏ ت له ا 2 س N‏ 0 سے ص چ 9 رت 3 ج 
تخر ج فأتت تبي 45 فقال: ا فجدڏي نخلك» فإنك عسى أن تصدقي أو تفعَلي معروفا". 


۷ - باب جواز خروح المعتدة البائن» والمتوف عنها زوجهاء في النهار» لخاجتها 

فيه حديث جابر: "قال: طلقت خاليَ فأرادت أن َد نخلها فرحرها رجحل أن تخرج فأتت البي ا فقال: بلی 
دي ك انل جي أن ف او عل مرها" 

أقوال الأئمة في خروج المعتدة في عدة الطلاق والوفاة من بيتها للحاجة: هذا الحديث دليل لخروج المعتدة 
بالبائن للحاحة» ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة» 
وكذلك عند هؤلاء يجوز ها الخروج في عدة الوفاة» ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال تي البائن: لا تخرج 
ليلا ولا هماراء** وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده واطهدية واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل 
ذلك وتذكير المعروف والبر» والله تعالى أعلم. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن تحد نخلها" جحد النحل بجدها بضم الحيم في المضارع جداً وحدادا إذا 
قطع مرتماء قاله ابن الأثير في حامع الأصول. (تكملة فتح الملهم: )۲٠۷/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأما أبو حنيفة بف فتمسك بعموم قوله تعالى: ولا رى إلا أن يان 
بفىحشَة مُيَنَة» وهذا النهي القطعي صريح في عدم حواز حروج المطلقات حى تنقضي عدهن» ولم يرد مثل ذلك 
في المتوفى عنها زوحهاء والقياس أما لا تستحق النفقة في عدهاء فيباح هما الخروج ني النهار لمعيشتهاء وأما المطلقة 
فإن النفقة دارّة عليها من قبل زوجهاء فلا تحتاج إلى الخروج. وأما حديث الباب فخبر واحد لا يصح به تخصيص 
الكتاب أو تقييده» ويحتمل أن تكون حالة حابر ضما حتاحة إلى الخروج لنفقتها بأن كانت قد احتلعت من زوحها 
على نفقة عدقماء وفي أمثالها يجوز هما الخروج كما صرح به في المداية وفتح القدير. (تكملة فتح الملهم: )۲٠۸/١‏ 


¥ Fk ¥ #* 


تاب الطلاق ۹۸ باب انقضاء عدة المتوف عنها زوجهاء... 


[۸ - باب انقضاء عدة المنوفى عنها وغيرهاء بوضع الحمل] 
FV‏ (۱( وحدتنی ا الطاهر LT‏ - وكقارَبا في اللفظ قال ل 
E E E E‏ 
TT‏ ا e‏ اليف i 2 0 E‏ 


د 
وو £ r0‏ ەل 


لک جین اتتفا کنب حمر نن عبد ال إلى عبد ال ن خت رة ن ية ا 


ر ان ابا کک 


کیں اہ ا 0 @ 7 fo o or‏ و ر 
لھا ات ت سند ٿن سرا ور في ي عابر ٿن و وكا ِن شه درن کر 


۸ - باب انقضاء عدة المتوف عنها زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل 

ضبط الاسم: فيه حديث سبيعة بضم السين المهملةء وفتح الباء الموحدة» ها وضعت بعد وفاة زوجحها بليال» 
فقال البي 0 "إن عدها انقضت وأا حلت للأزواج". 

أقوال أهل العلم في عدة المتوف عنها زوجها الخحامل: فأحذ ممذا جماهير العلماء من السلف والخلف فقالوا: عدة 
المتوق عنها بوضع الحمل» حي لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسلهء انقضت عدقمّا» وحلت في الحال 
للأزواج» هذا قول مالاك والشافعي وأيي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إل رواية عن علي وابن عباس و سحنول 
المالكي أن عدقا الأجحلين» وهي أربعة أشهر وعشرا ووضع الحملء وإلا ما روي عن الشعي والحسن 
و تعال: وان وة منم ئون زو جا يريصن بأنفسهنّ ربع أن e‏ 
(البقرة:٤۲۳)‏ ومبين أن قوله تعالى: لإوَأوْلتُ الأخمَالٍ أجَلْهُىّ أن يَصَعْنَ لهي 4 (الطلاق:٤)‏ عام ق المطلقة 
الجواب عن تعارض الآيتين في الظاهر: وقال الجمهور: وقد تعارض عموم هاتين الايتين» وإذا تعارض العمومان 
و ججحب الرحوع إلى مر حح لتخحصيص أحدهماء وقد وحد هنا حديث سبيعة الملخحصص لأربعة أشهر وعشراء وأا 
محمولة على غير الحامل.** وأما الدليل على الشعي وموافقيه فهو ما رواه مسلم في الباب أما قالت: فأفتان البي 5 
بأ قد حللت حين وضعت حلي› وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع» فإن احتجوا بقوله: فلما تعلت من 
نفاسها» أي طهرت منه. فالجواب: أن هذا إخحبار عن وقت سؤاهاء وللا حجة فيه» ونما الحجة في قول البي خد = 


* قال في تكملة فتح الملهم: وذكر الحافظ في الفتح عن ابن مسعود أن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة» يعي 
أا خصصة ها فإفا أحرجحت منها بعض متناولاتهما. (تكملة فتح الملهم: ۲۲۲/۱) 


کتاب الطلاق ۹ باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء... 


نها في ڪخد لرتاع» وهي حايل لم ٿلب** أن رقت حملا د واي مما كع 
ين بها حملت لطاب قَدَحل عا يو ستل ن ند ل ا 
الذار ول ما لي اراك Ey‏ َلك بر جين النكاح إنك والله!* ما أت 
حى تمر عليك أربعة ة أشهر وَعَشر قات سبيعة س قلا قال لى و ا ابي جين 
سيت ایت سول ٹک سال خن کید انی باذ حال ن ونت خنلي 
ومني بالترَوّج إن بدا لي. 

قال ابن شهاب: فلا اَی بسا ان ن روج حين وضَعت» ون کات في دمهاء غير أن 


رو رە ارم 


لا یقربھا وها حتى طهر 


TT 

قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: سواء كان حملها ولد أو أكثر كامل الخلقة أو ناقصهاء أو علقة أو مضغة» 
فتنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خحلق آدمي» سواء كانت صورة خفية تختص النساء .معرفتهاء أم حلية 
يعرفها كل أحد» ودليله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حهلها. 

قوله: "كانت تحت سعد بن خولة وهو ٿي بي عامر بن لوؤي" هکذا هو في النسخ "قي بي عامر" بالفاء وهو 
صحيح» ومعناه ونسبه في بي عامر» أي هو منهم. قوله: "فلم تنشب" أي م مكث. 

ضبط الاسم: قوله: "أبو السنابل بن بعكك" السنابل بفتح السين» وبعكك .عوحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم 
كافين الأولى مفتوحة» واسم أبي السنابل: عمروء وقيل: حبة بالباء الموحدة» وقيل: بالنون» حكاهما ابن ماكولا 
وهو أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار» كذا نسبه ابن الكلبي وابن 
عبد البر» وقيل: في نسبه غير هذا. 


* قوله: "والله ما انت بناکہ" کان القذ کی قدي لر صرف مذ کا أي بشخص ناكح» والله تعالى أعلم. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلم تدشب" بضم التاء من باب الإفعال أي لم تمكث كثيرا حى وضعت 
حهلها. (تكملة فتح الملهم: )۲۲١/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أبو السنابل بن بعكك" بكافين على وزن جعفر» امه حبة» وقيل: عمرو» 
وقيل: عامر» وقيل: أصرم» كما في الإصابةء وذكر ابن الأثير في أسد الغابة أنه من مسلمة الفتح وكان شاعراء 
وقيل: إنه عاش بعد البي ب زمنا. والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )۲۲٠/١‏ 


کتاب الطلاق 0۲۰ باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء... 


RS (۲(- ۱‏ بن المثنى العتزي: ا عبد الوهاب قال" ا يحي 
اا َة ِن عبد ارح وان عباس اسما عند 


ەل ~~ ۴ و و چ ر £ 
ابن سعیل» حبر ني سلیمان بن يسار أن 
1 پو لړ ا 


آي هرد وها بد ران الما تفس بع وفاة وها بال فال ان عاش ع اا 


الأحلين»** وقال أبو سَلمَة: قذ حلت فجَعَلا يتتارَعَانِ ذلك قال: فقال أبو هريرَة: أا مَعَ 


ee.‏ ھ۴ 2 I E‏ ورور Ê‏ هې ر 9 2و ر و 2 ص اسا اس ہہ 
فأخبرَهم أن أُمٌ سَلمَة قالت: إن سبيعة الأسلميّة نة بعد وّفاة زوجها بلیال» وإنها ذ کرت 
ذلك لرسول الله ڪب فأمَرَهًا أن ترَوّج. 

مړ ر سا وار ورت e‏ ر سا سوہ 


و o‏ 2 م 6 ٤‏ 4 
e hE KE REL‏ برا الليث» ح وحدنتاه أبو بكر بن أبي شيبة 
ر A o‏ اسو ر ارول ل ر رو ص 0 م ۵ َ0 
وعمرو الناقد» قفالا حد نا يزيد بن هارون» کلاھما عن یحیی ن سل بود الإإسنادء عير 
£ 0 م of‏ ر ا پا و 
قوله: TE E‏ بليال" هو بضم النون على المشهورء وقي لغة بفتحهاء وهما لغتان قي الولادي 
وقوله: بعد وفاته بليال قيل: إنما شهر» وقيل: حمس وعشرون ليلة» وقيل: دون ذلك» والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فقال ابن عباس إج" قال الحافظ: "ويقال: إنه رجع عنه» ويقويه أن المنقول 
عن أتباعه وفاق الجحماعة قي ذلك. (تكملة فتح الملهم: ۲۲۲/۱) 


%# X%* %* * 


كتاب الطلاق ١‏ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة»... 
[۹ - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريعه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام] 


(۱(٣‏ ودنا يى بن يي قال: قرات على مالك عن عَبْدِ الله ن ابي بکر» عَنْ 
حُميْدِ بن تاف عن يتب بت أبي سَلَمَةَ انها بره هَِهِ الأَحَادِيت الاه قال: قات 
زټتب: دلت على ام حبيبة روج التبي ڪي جين وفي ابوا ابو سقيان مدعت ام حبيبة 
بطیب ف فة حلوق او غير فدهتت منه حَارية ن مَستٴ بعارضيهاء م قالْت: والله! 
تا لی باللیب ن اه ع کي سیت سول ال که بول على لیتر: "۷ تج“ ونر 


N a 
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ەه د ا ٍ2 م O‏ ا و ٤ e‏ 2 

نۇمِن بالله واليوم الاحر» تحد على ميْت فوق ثلاث» إلا على زوح؛ أربعة أشهر وعشر 
٩‏ - باب وجوب الإاحداد ف عدة الوفاةء ومحرعه ف غير ذلك إلا تلائة أيام 

بيان أخذ الإحداد ومعناه في اللغة والشرع: قال أهل اللغة: الإحداد والحداد مشتق من الحدء وهو المنع؛ لأا 

تيمنع الزينة والطيب» يقال: أحدت للمرأة تحد إحداداء وحدت تحد بضم الحاء وتحد بكسرها حداء كذا قال 

الجمهور أنه يقال أحدت وحدت» وقال الأصمعي: لا يقال إلا أحدت رباعيأء ويقال: امرأة حادء ولا يقال: 

حادة» وأما الإحداد قي الشرع: فهو ترك الطيب والزينة وله تفاصيل مشهورة في كتب الفقه. 

قوله 35: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأحر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". 

أقوال الأئمة في وجوب الإحداد على المعتدة الكتابية والصغيرة والزوجة الأمة» والمطلقة ثلاثا: فيه دليل على 

وجحوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجهاء وهو بحمع عليه في الجملة» وإن احتلفوا فی تفصیله» فیحب على کل 

معتدة عن وفاة سواء المدحول ها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب» والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة 

هذا مذهب الشافعي والجمهورء وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية: لا حب على الزوحة 

الكتابيةء بل يختص بالمسلمة لقوله ك "لا بحل لامرأة تومن بالله" فحصه بالمؤمنةء** ودليل الحمهور أن المؤمن هو - 


* قوله: "لا بحل لإمرة تؤمن بالله واليوم الآحر" تحد على ميت هو بتقدير أن تحد فاعل لا يحل» ومثله في تقدير 
أن قوله تعالى: ومن ءايه ريڪ (الروم:٤۲)‏ ثم مقتضى أا لا تترك الزينة والطيب فوق ثلاث ليال 
للإحداد ولا يلزم منه أن تستعمل الطيب والزينة بعد ثلاث ليال» فكان مراد الأزواج المطهرات من استعمال 
الطيب دفع الشبهة ظاهرا لا أن الحديث يقتضي استعمال الطيب أو الزينةء والله تعالى أعلم. 


* قال في تكملة فتح الملهم: الإحداد للمرأة على زوجها يجب عند الحنفية إذا كانت بالغة مسلمةء فأما الصغيرة 
والذمية فلا حداد عليهاء وهو قول مالك وأبي ثور» وقال الشافعي: يجب على كل زوج وصغيرة أو كبيرة» مسلمة - 


کتاب الطلاق o۲‏ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة)... 


= الذي يستئمر خحطاب الشار ع»› وینتفع به» وینقاد له» فلهذا قید به. 

وقال أبو حنيفة أيضا: لا إحداد على الصغيرة» ولا على الزوجة الأمة» وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد 
و ا و عل الو هة اة وا خلفرا ى الطة لد قال عطا و رة 
ومالك» والليث» والشافعي» وابن المنذر: لا إحداد عليها. وقال الحكم» وأبو حنيفة» والكوفيون» وأبو ثورء 
وأبو عبيد: عليها الإحداد» وهو قول ضعيف للشافعي. وحکی القاضي ا البصري آنه لا يحب 
الإحداد على المطلقة» ولا على المتوف عنهاء وهذا شاذ غريب» ودليل من قال: لا إحداد على المطلقة ثلاثا قوله 
: "إلا على اميت" فخص الإحداد باليت بعد تحربمه في غيره. 

قال القاضي: واستفيد وحوب الإحداد في المتوف عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه 
ليس في لفظه ما يدل على الوحوب» ولكن اتفقوا على حمله على الوجحوب مع قوله ب في الحديث الآحر 
حديث أم سلمة وحديث أم عطية قي الكحل والطيب واللباس ومنعها منه والله أعلم. 

وأما قوله : أربعة أشهر وعشرأء فالمراد به وعشرة أيام بلياليهاء هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي 
عن جى بن أبي كثير والأوزاعي أَما أربعة أشهر وعشر ليالء وما تحل قي اليوم العاشر» وعندنا وعند الجمهور 
لا تحل حي تدحل ليلة الحادي عشرء واعلم أن التقييد عندنا بأربعة أشهر وعشر حرج على غالب المعتدات أَها 
تعتد بالأشهر» أما إذا كانت حاملا فعدها بالحمل» ويلزمها الإحداد في جميع العدة حي تضع» سواء قصرت المدة 
أم طالت» فإذا وضعت فلا إحداد بعده» وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشر»ء وإن 
م تضع الحمل» واللّه أعلم. 

بيان حكمة وجوب الإحداد في عدة الوفاة: قال العلماء: والحكمة في وحوب الإحداد في عدة الوفاة دون 
الطلاق؛ لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح» ويوقعان فيه» فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن 
النكاح؛ لكون الزوج ميتا لا بمنع معتدته من النكاح» ولا يراعيه ناكحهاء ولا يخاف منه» بخلاف المطلق الحي» 
فإنه يستغيْ بوجوده عن زاجر آخر» وهذه العلة وحبت العدة على كل متوف عنهاء وإ ن لم تکن مدخولاً اء = 


= أو ذمية» ويي حديث الباب حجة للحنفية فإنه أوحب الإحداد على للمرأة دون الصغيرة» وعلى المؤمنة دون 
الكافرة» وزعم الحافظ قي الفتح أن استدلال الحنفية هذا استدلال بالمفهوم» ولكنه لا يصح؛ لكون المفهوم لا حجة 
فيه عند الحنفية» وإنغا حصل دليلنا أن هذا الحديث مشتمل على حزئين» الأول حرمة الإحداد على غير الزوج فوق 
ثلاثة أيام» والثان إيجاب الإحداد على الزوج» والخطاب في كلا الأمرين من الحرمة والإيجاب إنما وقع للمرأة المؤمنةء 
فأما الصغيرة والذمية فقد سكت الحديث عن خحطايهماء فترحعان إلى أصلهماء وهو عدم الحرمة وعدم الإيجاب» فإن 
الأصل في الأشياء الإباحة» ولا سيما لغير المكلفين. فإنما استشى الحنفية الصغيرة والذمية من أحكام الحداد؛ لأنه لم يرد 
هما حكم» لا لاهم استدلوا بالمفهوم. هذا ما ظهر لي» والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح اللهم: )٠٠٠/١‏ 


کتاب الطلاق o۴۳‏ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاةء... 


or 8‏ 2ر ایا ر ر or‏ ص م وو م 


٤‏ -(۲) قالت رَيَب: حلت على ریت بت ححش حين توفي اوها 
دعت بطب فَمَسَتا مث تم قات ولل! ما لي اليب يِن حاحق َر f‏ ا 
رَسُول الله 4 تقول على المثر: "لا جل لامر و ومن بالله والْيوم ف 
فوٌق ثلاث إلا على روج» ار ربعَة اشهر وعَشرا". 

- (۳) قات زَیتب: A‏ تقول: حَاءَّتِ امرأة إلى رَسول الله لل. 


فقالت: ل الله ! إن توفي عَنهَا زوحُهَاء وقد اشتکت عيْنهًا ينه e‏ 
ر ا ع ۴ م سے تين أو لاء كل ذلك ب ل e‏ "إلمَا هي أربعَة 


= بخلاف الطلاق فاستظهر للميت بوجوب العدة» وجعلت أربعة أشهر وعشرا؛ لأن الأربعة فيها ينفخ الروح لي 
الولد إن كان»ء والعشر احتیاطا وي هذه المدة يتحرك الولد في البطنء قالوا: ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساي 
ويجعل بالأقراء كالطلاق لما ذكرناه من الاحتياط للميت» ولا كانت الصغيرة من الزوحات نادرة ألحقت بالغالب 
في حكم وجوب العدة والإحدادء والله أعلم. 

قوله: "فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره" هو برفع "خلوق" وبرفع غيره» أي دعت بصفرة وهي 
حلوق أو غرره» والخلوق بفتح الخاء هو طيب مخلوط. 

قوله: "مست بعارضيها" هما حانبا الوحه فوق الذقن إلى ما دون الأذن» وإنما فعلت هذا لدفع صورة الإحداد» وني 
هذا الذي فعلته أم حبيبة وزينب مع الحديث المذكور دلالة لجواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دويا. 
قوها: "وقد اشتكت عينها" هو برفع النون» ووقع في بعض الأصول عيناها بالألف. 

قوهما: "أفنكحلها فقال لا" هو بضم الحاء. 

فقه الحديث والتوفيق بين الروايات: وفي هذا الحديث وحديث أم عطية المذكور بعده في قوله ظ: 
"لا تكتحل" دليل على ترم الاكتحال على الحادة» سواء احتاحت إليه أم لا. وحاء في الحديث الآحر في 
"الموطاً" وغيره في حديث أم سلمة: "احعليه بالليل وامسحيه بالنهار" ووحه الحمع بين الأحاديث أنما إذا لم تحتج 
إليه لا يحل هاء وإن احتاحت لم يجز بالنهار» ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه» فإن فعلته مسححته بالنهارء 
فحديث الإذن فيه لبيان أنه بالليل للحاحة غير حرام» وحديث النهي محمول على عدم الحاحة» وحديث الي 
اشتكت عينها فنهاها محمول على أنه في تنزيه» وتأوله بعضهم على أنه لم يتحقق الخوف على عينها. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأما ميه ك عن الاكتحال في حديث الباب فيحتمل أن تكون الضرورة لم تتحقق 
عنده ب إما لخفة مرضها أو لأنه كان محصل ها البرء بغير الكحل. (تكملة فتح الملهم: )۲۲۸/١‏ 


کتاب الطلاق o4‏ باب و جوب الإحداد في عدة الوفاة»... 
أُشهر CC E‏ إخداكن في الْجَاهليّة تمي بالبعَرَة على رأس الحول"'. 

)٤(- ۹‏ قال حميد: فقلت لرَيَْبَ: وَمَا رمي بالْبعرةٍ على رأس الحَول؟ فقالت رَيكَب: 
کائت ال إذا في عَنهَا راء دلت فا اشر ابا e‏ 
شیا تی مر ھا ست موی بدا مار ا أو شاو أو طیں فض بء فقلما كف فض بشَيٰءٍ لا 


م Jo‏ ج o‏ سے سے سے 


مات» عر فتڙمي بها م راج بعد ما شَاءِت من طيپ أو غيرو. 


= وقد احتلف العلماء في اكتحال الحدة. فقال سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ومالك ف رواية عنه: يجوز 
إذا حافت على عینها بحل لا طيب فيه» وجوزه بعضهم عند الحاحة وإن کان فيه طیب» ومذهبنا حوازه ليلا 
عند الحاجة مما لا طيب فيه. 

قوله عل 'إنغا هي أربعة أشهر وعشر» وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" معناه: 
لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيهاء فما مدة قليلة» وقد خحففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرا بعد 
أن كانت سنة. 

دليل نسخ آية متاعا إلى الحول: وقي هذا تصريح بدسخ الاعتداد سنة المذكور في سورة البقرة في الآية الثانية. 
وأما رميها بالبعرة على رأس الحول فقد فسره في الحديث. قال بعض العلماء: معناه اما رمت بالعدة» وخحرجحت 
منها كانفصاها من هذه البعرة» ورميها بما. وقال بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من 
الاعاد س وها ف فا و ا ا حرا هى بال ان حق الزوج وما يستحقه من المراعاة» كما 
يهون الرمي بالبعرة. 

شرح القت و ت ا هو بك اء اله اكات الفا وان اة آي يا عر 
حقيرا قريب السمك. 

قوله: "ثم تؤتى بدابة هار أو شاة أو طير فتفتض به" هكذا هو في جميع النسخ 'فتفتض" بالفاء والضاد» قال ابن 
قتيبة: سألت الحجازيين عن معن الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل» ولا تمس ماءء ولا تقلم ظفرا ثم 
تخرج بعد الحول بأقبح منظر» ثم تفتض» أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلهاء وتنبذه فلا يكاد 
يعيش ما تفتض به» وقال مالك: معناه تمسح به حلدهاء وقال ابن وهب: معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره= 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فتعطى بعرة فترمي بها" قال الحافظ: احتلف في المراد برمي البعرة» فقيل: 
هو إشارة إلى أا رمت العدة رمي البعرة» وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء 
الذي كانت فيه كان عندها .عترلة البعرة ال رمتها استحقارا له وتعظيما لحق زوحهاء وقيل: بل ترميها على 
سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك. (تكملة فتح الملهم: ۲۲۹-۲۲۸/۱) 


کتاب الطلاق oo‏ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة»... 


۷ -- ا ڪل ا حفر : حا ا حم 
ابن افع قال: سَمِعْت زيب EE‏ تي ويم لام حي فخت بطر 


فمَسَحَنةُ بذِرَاعَيْهاء وقالت: إلا امتح نا 4 E N‏ "لا جل لامرأ 


وين باله ويم الآ أن دوق لاَبْ» إلا على ر أربعة أشهر ا 

)١( ۸‏ وحدثته زيب عن امه وعن زينب روج التبي ا أ عن امَرَاء مِن بعضٍ 
زوا ج التبي . 

E O N N O O EDA 
امراة ويي ا‎ EN حُميْدٍ بن اني قال‎ 
فخافوا على عَيْنهاء فأتوا التبي ا فاستأذئوةُ في الكحْل» فقال رسول الله کظ: "قد کائت‎ 
ٳِحَداکنَ کون في ٿر ييا في الايا - اؤ في ٿر خلأا في يها = حول بدا مر“‎ 
كلب رت رة قرحت أ رة اهر عط ر'.‎ 


رن ر ا 


۰ -(۸) و حا بيد الله ن مُعَاوِ: حدٿتا ابي: حدتتا شُعبة» عن حُمَيْدِ بن 
نافع بالْحديتين جا حدیث 1 ا في 1 لکخْلِ ( و حديث ۹ 1 ا ا من 


ا ج اتی کف ع لل تما زاش تر ديت مختد نن حن 
DENT‏ وحدنتا ابو کر بن أبي شَيبة وَعَمْرو التاقد قالاً: e‏ 


= وقيل: معناه تمسح به ثم تفتض» أي تغتسل» والافتضاض: الاغتسال بالماء العذب للإنقاى وإزالة الوسخ حى 
ا وقال الأحفش معناه تتنظف وتتنقى من الدرن تشبيها لها بالفضة في نقاتها وبياضهاء 
وذكر الهروي أن الأزهري قال: رواه الشافعي "تقبص" بالقاف والصاد المهملة والباء الموحدة مأحوذ من القبص 
وهو القبض بأطراف الأصابع. e‏ ية آي قريت. 

قوله ك: "في شر أحلاسها" هو بفتح المزة وإسكان الحاء المهملة جمع حلس بكسر الحاءء والمراد في شر ثياماء 
كما قال في الرواية الأحرى» وهو e‏ وغيره من الدواب وهو كالمسح يجعل على ظهره. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فإذا مر كلب رمت" ظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب» 
سواء طال زمن انتظار مروره أو قصر» وبه حزم بعض الشراح. (تكملة فتح الملهم: 4/۱( 


برا يى بن سوي عن حُميّدٍ بُ افي؛ َه سَيعَ رتب رنت ابي سلَمَةَ ُحڌث عَن م 
هة وام حه ند كران أن اقرا ات رسرل اك ودک ت ل ان اه لھا رف عا 
E‏ فاشقکت عَنَا فهي ثري ان تکځلها فقال رَس E‏ قد كائت إخدَاكنّ 
e e‏ 
عة FERE u‏ 
حپيبة هي ابي سفيَان» دعت - في الوم َالِ - بصُفرَة فمَسَحَت يو ذرَاعيها وعارضيهاء 
وَقالت: ا عر هذا غَنيّة» سَمعْتٌ التبي 5 ية ل N‏ يِن ا واليوم 
الآ أن جد فو تلا إلا على رؤج إلا جد عليه أربعة اشر و وعشرا". 

۱(۳( وَحَدنا ی ن يی و فة و ابن رُح عن ليث بن سعد عن افع 
ان صفية بت ابي عي دته عن حفصة اؤ عن عائشة او عن انيما أن رَسول الله 5 
قال: "لا يحل لِامْرَأةٍ ومن بالل واليوم الآڃر - أو ومن بالله وَرَسوله - أن تجد على مَيّنٍ 
قوق اة یام إلا على رَزجها". 

--٤‏ (۱۲) وحدتتاه ا حدنا عبد اريز يعني ابن مُلم: حَد 
عبد اله ن ڊيتارء عن افع اتاد حدِيثِ اللي مغل رواييه. 

OT E EE PA 
es سیق حلم نے م ززح تی کل لحت عو تی ل‎ 


سمعت 


ا 


م 
o £‏ ج ا ة 
ا ر ۱ے ص 
اش 


فإتها جد عليه أربعة کک 
e -‏ انغ ن ا خاد عن ايوب ح وحدتا ابن تمیر: : دتا 


f ~2 


دیا ر» وزاد 


ت اسو 


ا حدنتا عبید الله EOP EEE‏ زواج التي ل1 


قوله: نعي اي سفيان" هو بكسر العين مع تشديد الياء وبإسكاما مع تخفيف الياء أي خبر موته. 


كتاب الطلاق 0۷ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة»... 


ر ا ا o/‏ ا 9 
عن النبي ی بمعنى حډيژهم. 
سر یر م يم Jo for r‏ 


)٠١( --۷‏ وحدنا یحی ی ن خی وأبو بكر بن أبي شيبةء کک الناقد وزهير بن 
حوب اظ لیحیى- قال يَحيى: أحبراء وقال الآحَرُون: حدا سيان بن عييتة- عن 


لري عن عرو عن عائشة عن التب 8 قال: "لا جل لاهرأة ُن بالله ايوم الجر 
أن خد عل میت فق لاث» إلا على رَوْجها". 
i (1) = YA‏ حسن بن الري. 0 ابن إذريس» عن هشام» عن 2 


0 


عن آم عط** أن رون الله ي قال: : ل تح اة ة على ميّت فوق لاثْ» إلا على رَو 
أربعة أشهر وَعَشراء ولا لبس توب O E‏ 


2 


إذا طهرّت E‏ 


قوله :"ولا تلبس وبا مصبوغاً إلا ثوب عصب" العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمنء 
يعصب غزها ثم يصبغ معصوبا ثم تدسج» ومع الحديث النهي عن يع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب. 
أقوال أهل العلم في عدم جواز لبس الثوب المعصفر المصبوغ للحادة: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه 
لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد» فرحص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الزبيرء 
ومالك والشافعي» وكرهه الزهري» وكره عروة العصب» وأجازه الزهري» وأجاز مالك غليظه» والأصح عند 
أصحابنا تحريمه مطلقاء وهذا الحديث حجة لمن أحازه. قال ابن المنذر: رحص جيع العلماء قي الثياب البيض» 
ومنع بعض متأحري المالكية حيد البيض الذي يتزين به» وكذلك حيد السواد» قال أصحابنا: ويجوز كل ما 
صبغ» ولا تقصد منه الزينة» ويجوز ها لبس الحرير في الأصح» ويحرم حلي الذهب والفضة» وكذلك اللؤلؤ ولي 
اللؤلؤ وجه أنه جوز. 

شرح الغريب: قوله #: "ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار" "النبذة" بضم النون القطعة 
والشيء اليسر» وأما "القسط" فبضم القاف» ويقال فيه "كسب" بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء 
وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور» وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة 
الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب» والله تعالى أعلم. 


کتاب الطلاق 6۲۸ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.... 


۹--- - (۱۷) وحدتا أو بكر بن ابي شيبة: حدتا عب الله ن مير ح وحدنتا عرو 


النَاقد: حدتنا زیڈ ن هَارُون» کلاَهُمَا عن هِشًام بهذا الإسشتاد وَقالا "عند اذى طهرها: بذ 
i‏ وأظقار". 
(A) =°‏ ا الربيع الرَهراني: ا ماد ا a‏ 


عن ام عَطية قالت: کنا نی أن نَج على مَبٍ قوق تلاپ إلا على روي أ ربعة أشهر 


وعشرا» ولا كل ولا لطب ولا لبس وبا مَصبوغاء وقذ رص لِلْمَرا ة في طهرهَا - إذا 
اغكَسَلّت إخدائا مِنْ مَجيضها اوت وا وأظقار. 


% # * * 


كتاب اللعان 0۹ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


]۲۰ - کتاب اللعان] 


)١( ۱‏ حَدتّا یحی بن یی قال: قرت على مَالِكٍ عن ابن شهاپ: ان سهل 
E‏ العَحْلاني حَاءَ إلى عَاصِم بن عدي الألصًاري فقال لَهُ: 
اریت یا عاصم! لو گن رجلا جد مح امرایه رجلا قله فتقلوت؟ آم كيف يَفعَل؟ فاسال 
لي عن ذلك يا عاصِما رول الله 8¥ فسأل عَاصم رول الله ب فكرة رَسول الله 4لا 
المَسَائل وعابھاء حتّی كبر على عَاصِم ما سَمِعَ ِن رَسول الله ک4 فما رَحَع عَاصِمْ إلى 
هله جاه عويمر قال عاصِم! مَاذا قال لَك ll‏ الله ل قال عاصم لعويْمر: ل تابي 
بخیْر» قد کره رسول الله #4 الْمسنالة التي سال عَنْهَاء قال عُوَبْيرٌ: والله! لا أنهي حى 
اله عنهاء فاقبل عوبر حتّی انی رَسول الله 4 وَسَط الناس» فقال: یا رَسُول الله! أرأْت 
رحلا ود مع امراته رحلاء ايقل فتقتلوه؟ آم كيف يفعل؟ فقال رَسول الله : "قد رل 
فيك وفي صاحبتك» فاذهَبٌ ات بھا". 


۹ - کتاب اللعان 

معنى اللعان ووجه اختيار اللعان على لفظ الغضب مع كوفما في الآية: اللعان والملاعنة والتلاعن» ملاعنة الرحل 
امرأته» يقال: تلاعنا والتعنا ولاعن القاضي بينهماء ومي لعانا لقول الزوج: علي لعنة الله إن كنت من الكاذيينء 
قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: واحتير لفظ اللعن على لفظ الغضب» وإن كانا موحودين في الآية الكريمة وقي 
صورة اللعان؛ لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية الكرمة» وقي صورة اللعان» ولأن جانب الرحل فيه أقوى من حانبها؛ 
لأنه قادر على الابتداء باللعان دونماء ولأنه قد ينفك لعانه عن لعااء ولا ينعكس» وقيل: مي لعاناً من اللعن وهو 
الطرد والإبعاد؛ لأن كلا منهما يعد عن صاحبه» ويحرم النكاح بينهما على التأبيد بخلاف المطلق وغيره. 

أقوال أهل العلم في أن اللعان هل هو يمين أو شهادة: واللعان عند جمهور أصحابنا بمين. وقيل: شهادة» وقيل: 
يمون فيها ثبوت شهادة» وقيل: عكسه. قال العلماء: وليس من الأيعان شيء متعدد إلا اللعان والقسامة» ولا ين 
في جانب المدعي إلا فيهماء والله أعلم. قال العلماء: وحوز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج» 
وأجمع العلماء على صحة اللعان في الحملةء والله أعلم. واحتلف العلماء في نزول آية اللعان» هل هو بسبب عور 
العحلاني أم بسبب هلال بن أمية؟ فقال بعضهم: بسبب عور العجلاني» واستدل بقوله ي في الحديث الذي 
ذكره مسلم قي الباب أولاً لعويمر: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك". - 


کتاب اللعان o.‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


قال سهل: فتلاعتاء ونا مع الٽاس» عند رَسول الله ی فلْمَّا فرغا قال عويْمرٌ: كذبْت 
عا ا ر شرل اا إن راطفا ا ل آنا رل ا 


= أول رجل لاعن في الإسلام: وقال جمهور العلماء: سبب نزوما قصة هلال ابن أمية» واستدلوا بالحديث الذي 
ذكره مسلم بعد هذا قي قصة هلال؛ قال: وكان أول رحل لاعن في الإسلام. قال الماوردي من أصحابنا قي 
كتابه "الحاوي": قال الأكثرون: قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلان» قال: والنقل فيهما مشتبه وختلف. 
وقال ابن الصباغ من أصحابنا في كتابه "الشامل": قصة هلال تبين أن الآية OT‏ 

قال: وأما قوله ب لعومر: إن الله قد أنرل فيك وني صاحبتك» فمعناه ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم 
عام لحميع الناس» قلت: ويحتمل أا نزلت فيهما جميعاء فلعلهما سألا في وقتين متقاربين» فنزلت الآية فيهماء 
وسبق هلال باللعان» فيصدق اما نزلت في ذا وني ذاك» وأن هلالا أول من لاعن» واللّه أعلم. 

قالوا: وكانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع من الهجرة» وممن نقله القاضي عياض عن ابن جرير الطبري. 
قوله: "فكره رسول الله ب المسائل وعاما". 

تأويل كراهة النبي #4 المسائل: المراد: كراهة المسائل الي لا يحتاج إليها لاسيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو 
مسلمةء أو إشاعة فاحشةء أو شناعة على مسلم أو مسلمة. قال العلماء: أما إذا كانت المسائل ما يحتاج إليه في 
أمور الدين» وقد وقع فلا كراهة فيهاء وليس هو المراد في الحديث» وقد كان المسلمون يسالون رسول الله 4 
عن الأحكام الواقعة فيجيبهم ولا يكرههاء وإنما كان سؤال عاصم قي هذا الحديث عن قصة لم تقع بعده 
ولم يحتج إليهاء وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات» وتسليط اليهود والمنافقين ونحوهم على الكلام في أعراض 
المسلمين» وفي الإسلام ولأن من المسائل ما يقتضي حوابه تضييقاً. وقي الحديث الآحر: "أعظم الناس حرما من 
سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته". 

قوله: "یا رسول الله ارأیت رحلا وحد مع امرأته رحلا أیقتله فتقتلونه م کیف يفعل؟ فقال رسول الله : قد 
نزل فيك وفي صاحبتك» فاذهب فأت اء قال سهل: فتلاعنا" هذا الكلام فيه حذف ومعناه: أنه سأل وقذف 
امرأته وأنكرت الزناء وأصر كل واحد منهما على قوله ثم تلاعنا. 

قوله: "أیقتل فتقتلونه" معناه إذا وجحد رجلا مع امرأته وتحقق أنه زن ها فان قتله قتلتموه» ون ت رکه صبر على 
عظیم فکیف طریقه؟ 

أقوال أهل العلم في وجوب القصاص على من قتل رجلا وادعى أنه وجده على الزنا بدون الشهود: وقد 
احتلف العلماء فیمن قتل رحلا وزعم أنه وحده قد زی بامرأته فقال جمهورهم: لا قبل قوله» بل يازمه القصاص 
إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل» والبينة أربعة من عدول الرحال يشهدون على نفس الزنا» - 


کتاب اللعان ۳۹ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 
قال ابن شهاب: فكائت تلك ستة سنة الملاعتين.** 


= ویکون القتيل حصناء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا فلا شيء عليه» وقال بعض أصحابنا: يجب 

على كل من قتل زانيا حصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله» والصواب الأول» وحاء عن بعض السلف 

تصدیقه في آنه زن بامرأته وقتله بذلك. 

قوله: "قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ي" فيه أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي» 

ومجمع من الناس» وهو أحد أنواع تغليظ اللعان» فإنه تغليظ بالزمان والمكان والحمع» فأما الزمان فبعد العصر› 

والمكان في أشرف موضع في ذلك البلدء والجمع طائفة من الناس أقلهم أربعة» وهل هذه التغليظات واجبة أم 

مستحبة؟ فيه حلاف عندناء الأصح الاستحباب. 

قوله: "فلما فرغا قال عویمر: کذبت علیهاء یا رسول الله إن أمسكتها' ' فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ک. 

قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. وني الرواية الأحرى: "فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ي ففارقها 

عند البى ك فقال البي #ة: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين" وف والرواية الأحرى: "أنه لاعن ثم لاعنت ثم فرق 

بينهما" وني رواية: "أن البي هة قال: لا سبيل لك عليها". 

أقوال الأئمة في الفرقة باللعان: احتلف العلماء في الفرقة باللعان فقال مالك والشافعي والجحمهور: تقع الفرقة 
بين الزوحين بنفس التلاعن» ويحرم عليه نكاحها على التأييد هذه الأحاديث» لكن قال الشافعي وبعض a‏ 

تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده» ولا تتوقف على لعان الزوجة. وقال بعض المالكية: تتوقف على لعاها. 

أبو حنيفة: لا تحصل الفرقة إلا بقضاء القاضي ما بعد التلاعن» لقوله: ثم فرق بينهما.** وقال الجمهور: لا تفتقر 

إلى قضاء القاضي ۰ "لا سبيل لك عليه" . والرواية الأحرى "ففارقها". وقال الليث: لا أثر للعان في 

الفرقة» ولا يحصل به فراق أصلا. - 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فكانت سنة المتلاعنين" قال العين من الحنفية: معناه أن الملاعنة بالوجه 
اذ كور صارت سنة لمن بعدهما من المتلاعنين. (تكملة فتح الملهم: ۲۳۸/۱) 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأحاب ا حديث الباب أن الفرقة وقعت بنفس اللعانء وإنغا احبر هما 
البي ك بوقوع الفرقة. فعبر عنه الراوي بقوله "فرق بينهما" ولكن رده الحصاص في أحکام القرآن (۳: )۳٠۹‏ 
بأنه صرف للكلام عن حقيقته من غير حاحة» فإن نسبة التفريق إلى البي ك تقتضي أن تقع الفرقة بفعله» وذلك 
إنغا يصح على قول الحنفية. 

(إلى أن قال:) ولم أجحد للشافعي سل حديثا يدل هذه الصراحة على وقوع الفرقة بلعان الزوج وحده» ولذلك 
قال الإمام أبو بكر الجحصاص: "قول الشافعي لي إيقاعه الفرقة بلعان الزوج حارج عن أقاويل سائر الفقهاء وليس 
له فيه سلف"» وراحع لتفصيل المسألة أحكام القرآن للحصاص ۳: ۳۹۷ إلى ۳۷۲ وإعلاء السنن .٠١١ :1١‏ 
(تكملة فتح الملهم: )۲٤۳١-۲٤۲/۱‏ 


کتاب اللعان o4‏ مع اللعان ووجه اختیار اللعان 


۲ح (۲) وحدثنيٰ حرملة بن يحيى: أخبرنًا ابن وَهب: أخبرني يوئس: عن ابن 
شهاب: أخبرني سهل بن سعد الاألصاري؛ أن عوييرا الأنصاري فن بی العجلان» انى 


عَاصِم بن عَدِي وَسَاق الَْدِيث بمْلِ حَدِيثِ مالك وأذْرَج في الْحَدِيثِ فوله: كان فراقه 
إياهاء بعد سنه في المتَلاَعِتيْن» وَرَاد فيه: قال سهّل: فکائت حملا فكان انها يذْعَى إلى 
أو م َرَت السنة أنه برها ورت مه ما رض الله لََا. 

۳ (۳) وحدا مُحَمَدُ بن رَافع: دتا عبد الرراق: حبرا ن جريج: حبري 
ن شهاب عن لماعتن وَعَن الستة فيهمَاء عَنْ حَډيث سَهَل بن سَعِْ جي بني سَاعِدَهَ ُن 
رحلا من الألصار حاء إلى التبي 55 فقال: يا رَسُول الل! ارايت رحلا وَحَدَ مع مره رَجلا؟ 


وذكر الْحَدِيث بقَصته» وراد فيه: فتَلاعتًا في المَسْجب وأا شاه وقال في الْحَدِيث: فطلقهَا 


= اختلاف أهل العلم في بقاء تأبيد الحرمة إذا كذب الزوج نفسه بعد ذلك: واحتلف القائلون بتأبيد التحرم 
فيما إذا أكذب بعد ذلك نفسه فقال أبو حنيفة: تحل له لزوال المعن الحرم. وقال مالك والشافعي وغيرهما: 
لا تحل له أبدا لعموم قوله ة: "لا سبيل لك عليها" والله أعلم. 

وأما قوله: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهو كلام تام مستقل» ثم ابتدأً فقال: هي طالق ثلاثاً تصديقا 
لقوله في أنه لا بحسكهاء وإنما طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه» فأراد تحرعها بالطلاق فقال: هي طالق 
ثلاثاء فقال له لبي #: "لا سبيل لك عليه" أي لا ملك لك عليهاء فلا يقع طلاقك» وهذا دليل على أن الفرقة 
تحصل بنفس اللعان» واستدل به أصحابنا» على أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس حراماء وموضع 
الدلالة أنه م ينكر عليه إطلاق لفظ الثلاث» وقد يعترض على هذا فيقال: إنما لم ينكر عليه؛ لأنه لم يصادف 
الطلاق محلا مل وكا له ولا نفوذاء ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه لو كان الثلاث محرماً لأنكر عليه؛» وقال له: 
كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام» والله أعلم. 

وقال ابن نافع من أصحاب ل ا ا ا الان لأنه يستحب إظهار الطلاق بعد اللعان مع أنه قد 
حصلت الفرقة بنفس اللعان» وهذا فاسد» و كيف يستحب للانسان أن يطلق من صارت أحنبية. وقال محمد بن 
أي صفرة المالكي: لا تحصل الفرقة بنفس اللعان» واحتج بطلاق عور وبقوله: إن أمسكتهاء وتأوله الجمهور 
کما سبق» واللّه أعلم. 

وأما قوله: "قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين" فقد تأوله ابن نافع المالكي على أن معناه استحباب الطلاق 
بعد اللعان كما سبق. وقال الجمهور: معناه حصول الفرقة بنفس اللعان. 


كتاب اللعان o۳‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


تلائ قبل أن يمره رَسول الله ك ففارقها عند التبي 4 فقال التبي 45: "ذاكم التفريق بين 


کل ممَلاعِنین". 1 


وأما قوله كل: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين" فمعناه عند مالك والشافعي والجمهور بيان أن الفرقة تحصل بنفس 
اللعان بين كل متلاعنين» وقيل: معناه تحريمها على التأبيد كما قال جمهور العلماء. قال القاضي عياض: واتفق 
علماء الأمصار على أن محرد قذفه لزوحته لا يحرمها عليه إلا أبا عبيد فقال: تصير محرمة عليه بنفس القذف بغير لعان. 
قوله: و گانت حملا فکان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله ها" فيه حواز 
لعان الحامل» وأنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه» وأنه يثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه ما 
فرض الله للأم» وهو الثلث إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأحوة أو الأحوات» وإن كان 
شيء من ذلك فلها السدس» وقد أجمع العلماء على حريان التوارث بينه وبين أمه» وبينه وبين أصحاب الفروض 
من جهة أمه» وهم إخحوته وأحواته من أمه وجداته من أمه» ثم إذا دفع إلى أمه فرضهاء أو إلى أصحاب الفروض» 
وبقي شيء فهو لوالي أمه إن کان عليها ولاء ولم يكن عليه هو ولاء .مباشرة إعتاقه» فان لم يكن هما موال فهو 
لبيت المال» هذا تفصيل مذهب الشافعي» وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور» وقال الحكم وحاد: ترثه ورثة أمه» 
وقال آخحرون: عصبته عصبة أمه» روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل» قال أحمد: فإن 
انفردت الأم أحذت جيع ماله بالعصوبة. وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخحذت الحميع لكن الثلث بالفرض» 
والباقي بالرد على قاعدة مذهبه قي إثبات الرد» والله أعلم.** 


* قال في تكملة فتح الملهم: والمسألة مختلف فيها منذ عهد الصحابة فقد أحرج البيهقي وسعيد بن منصور عن 
الشعي أن عليا قال قي ابن الملاعنة ترك أحاه وأمه: لأمه الثلث ولأخيه السدس» وما بقي فهو رد عليهما بحساب 
ما ورثاء وقال عبد اللّه: للأخ السدس» وما بقي فللأم وهي عصبته» وقال زيد: لأمه الثلث ولأخيه السدس» وما 
بقي ففي بيت للمال» كذا في كنز العمال. فأحذ الحنفية بقول على والحنابلة بقول ابن مسعود» والشافعية 
والمالكية بقول زيد بن ثابت e‏ 

وإنما رحح الحنفية قول علي خكه؛ لأن أحكام الميراث ثابتة بنص الكتاب فلا يجوز القول بخلافها إلا بنص مثله» 
والذي روعي في كون الملاعنة عصبة لولدها أو كون عصبتها عصبة له أخبار آحاد لا تخلو من مقال واحتمال» 
فلا يترك ما النص ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث ولا ثي توريث الأخ من الأم أكثر من السدس» ولا في 
توريث أبي الأم ونحوه من عصبة الأ ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث» والإدلاء بالأم أضعف فلا يجوز أن 
يستحق به أقوى أسباب الإرث» وفيما روينا عن الشعي اتفق علي وزيد أن الأم ليست بعصبة لابنها واحتلفا يي 
الردء فرد علي طإه على الأم والأخ» وجعله زيد لبيت الال ولكن قول علي ذه أوفق بکتاب الله؛ لأن توريث بيت 
المال مع وحود ذوي الأرحام مخالف لقوله تعالى: اورا آلا زار بغ ول بض فی کب آله 4 (الأنفال:٥۷)‏ = 


كتاب اللعان o4‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


)٤( -‏ وحدنتا محمد بن عبد الله بن نمير: حدتا أبي» ح وحدتتا آبو بكر بن 
٤‏ ا و ا ر ۹ ا 2 E‏ 
أبي شيبة - واللفظ له -: حدتا عبد الله بن نمير: حدتا عبد المَلِكِ بن ابي سليمَان: عن 
e ll ٍ‏ 


سعيد بن جب > قال: 4 سلت عن | لمتاد ع في إِمرَةَ مص مصعب» فرق بيتهمًا؟ قال: فما دریت 
SN ua DE Ba a sS‏ 
م اقول PO‏ منزل ا بمكة» فقلت للعُلام: اسْتَأُذن ليء قال أنه قائل» فسمع 
a E o‏ ا ره ا ° ا ۴ ا 7 E‏ ۴ 
صوتي» قال: ابن حُبيّر؟ قلت: َعَم قال: اذحل» فوالله» ما حَاء بك هله الساعةء إلا حَاجحة» 


L2 
ازس س ام‎ 


E E TN‏ وساد N ENS‏ يا عَبْدِ الرَحْمَّن! 
لماعتن يرق بَهُمَا؟ قال: سبْحان ال!* عي إن اول مَنْ سال عَنْ ذَلِكَ فان بن فلاَنِ 
قال با ر سول الك ارات آن لر و جد احدتا امراته على فاحة کف بط إن E‏ 
بار عَظيم وإِن سكت سكت عَلى مل ذلِكٌ. 
قال: فستکت البی ا فلم جب لما كان بعد ذلك اه فقال: إن الذي سالك عه قد 


e ۴‏ و a‏ د ۴ م ی 2 م ر ص > م 
ليت به فأئرل الله عر وَحَل هؤلاءِ الاياتِ في سُورَة الٽور: #والذين يرمُون ازو جَهم) 


هون من عذاب الأحرة» قال: 


ا 
رھ ومر 


(النور:1) فتلاهُن عليه ووعَظة وذكره وأحبرَه أن عذاب الدَنيا 
لاء وَالذِي بعك بالْحَو! ما كدت عَلَيْهّاء ثم دعَاها فوعَظًها وذكرها وأحبرَها أن عَذاب الذي 


ا 


قوله: "فتلاعنا في المسجد" فيه استحباب كون اللعان قي المسجد» قد سبق بيانه. 

قوله: "فقلت للغلام: استأذن لي قال: إنه قائل فيسمع صو فقال: ابن جبير قلت: نعم" أما قوله: "إنه قائل" فهو 
من القيلولة» وهي النوم نصف النهار» وأما قوله: "ابن جبير" فهو برفع "ابن" وهو استفهام أي أأنت ابن جبير؟ 
قوله: "فوجحده مفترشا برذعة" هو بفتح الباء» وفيه زهادة ابن عمر وتواضعه. 

قوله: "ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآحرة" وفعل بالمرأة مثل ذلك» فيه أن الإمام يعظ 
المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة» وأن الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآحرة. 


* قوله: "قال سبحان الله نعم" كان التسبيح للتعحب من عدم علمه مع شهرة الواقعة» والله تعالى أعلم. 
= وراجحع للتفصيل باب ميراث ابن الملاعنة من إعلاء السنن (۱۸: .)۳٤١‏ (تكملة فتح الملهم: )۲٤١-۲۳۹/۱‏ 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "مفترش برذعة البرذعة والبردعة: ما يفرش على ظهر البعير» وفيه زهادة 
ابن عمر وتواضعه وتقلله من الدنيا. (تكملة فتح الملهم: )۲٤١/١‏ 


کتاب اللعان eo‏ معنی اللعان ووجه اختیار اللعان 


هون ات الآحرَةء قالت: لاء وَالْذِي بعئك باحق انه کاب فبداً بالرَحلِ فشهد ار 
شهادَات باله له EAE‏ اَن لَه الله عله 


بالمراة أ فشهدت أ ربع شهاداتِ بال َه من الكاذبينَ والخامسة 
م الصادقين قفر ناء 
۵ - (ه) و علي بن حجر السعّدِى: ll‏ کی اون دا 
عَبْدُ المَلِكِ بن ابي لمان قال ی فل سيلت عن الْمُتَلاَعِتيّن» رمس 


ان 
إل 
م 
2 


ص 
ہے ارا س 


مُصَعَبٍ ابن الرَبيّر» فلم أذر ال E‏ ارآ المََُعين يرق 
N‏ 

E‏ وآبو کر بنٌ ا ی شيبة» وزهير ُن حَرّب - واللفظ 
لیحیی- قال يحیى: أحبرتاء وقال الآحرَانِ: حدتا - فيان ٿن ڪيه عن عرو عن سعد 
ُن حبيّر» عن ابن عُمَرَ قال: قال رول الله 4 للمتلاعتين: 'جسایکُتا على ا آ 
كاذب لا سبيل لَك عليه" قال: يا رَسُول الله مَالي؟** قال: "لا مال لَك إن كنت صَدقت 


اهر بنا اسطللت بن رها وإ کن کت عن ذاه ا ا 


قوله: "فبداً بالرحل فشهد أربع شهادات إلى آخره" فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزو ج؛ لأن الله تعالى بدأ به؛ 
ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفهاء وينفي النسب إن كان» ونقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء 
بالزوج» ثم قال الشافعي وطائفة: لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعافاء وصححه أبو حنيفة وطائفة. 

قوله: "فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين" هذه ألفاظ 
اللعان» وهي بحمع عليها. 

قوله ا : للمتلاعنين "حسابكما على الله آحد کا کاذب قال القاضي: ظاهره أنه قال هذا ا بعد فراغهما 
من اللعانء والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة» قال: وقال الداودي إنما قاله قبل اللعان حذي لما مه قال 
والأول أظهر وأولى بسياق الكلام. . 


* قال في تكملة فعح الملهم: قوله: "يا رسول الله مالي"؟ يعن أين يذهب مالي الذي أعطيتها صداقا؟ هل يرد 
إلي؟. (تكملة فتح الملهم: )۲٤١٤/١‏ 


کتاب اللعان ۳ه معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


ا م o‏ ق س ار 


في روايته: قال: دا سقيان» عَن عَمرو» سَمِعَ سيد بن بير يقول: ET‏ 


قال رسول الله . 

YEY‏ (۷) وَحدٿتيٰ ايو الربيع الرَهرالي: ادع ارتا ا سَعیاٍ بن جبیر» 
عن ابن عمرَ قال: فرق الله 2 بین أُحوي* بني لخن وقال: "الله يعم ُن 
اکا ا و ا 


ر 


V۸‏ () حدئتاه ان ابي عَم حدتا سيان عن ايوب سم سيد بن جير قال: 
سات ان عُمَر عن اللْعان؟ فذ کر عَن ابي 5 بيغ 

O E PO A TT‏ بشار و 
ا ال ك فال حدما اة وهو ابن شام قال: حَدني ابي عن قاد عن 


e‏ جي کک e‏ فذكرت ذلك 


9 E 


= الرد على النحاة: قال: وفيه رد على من قال من النحاة أن لفظة "أحد" لا تستعمل إلا في النفي» وعلى من قال 
منهم: لا تستعمل إلا قي الوصف ولا تقع موقع واحد» وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف» ووقعت 
موقع واحد» وقد أحازه البردء ويؤيده قوله تعالى: «إفَشَهدة أحَدهر#* (النور: )٦‏ وني هذا الحديث أن الخصمين 
المتكاذبين لا يعاقب واحد منهماء وإن علمنا كذب أحدهما على الإبمام. قوله: "يا رسول الله مالي قال: لا مال لك 
إن كنت صدقت عليه» فهو .ما استحللت من فرحها وإن كنت كذبت عليه فذاك أبعد لك منها". 
فقه الحديث: في هذا دليل على استقرار المهر بالدحول» وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدحول ماء والمسألتان محمع 
عليهماء وفيه أا لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها. 


* قوله: ' بين أحوى بين العجلان" أي بين الرحل والمرأة ه٥‏ منهم وتسمیتهما أحوى بي العجلان لتغليب الذكر 
غل لأئئىء والله تعالى أعلم. 


* قال في تكملة فتح الملهم: ولكن رد عليه الفاكهي فقال: هذا من أعجحب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه» 
فإن الذي قاله النحاة إنما هو في "أحد" الي للعموم نحو "ما في الدار من أحد" وأما "أحد" معن "واحد" فلا 
حلاف في استعماها قي الإثبات» نحو "قل هو الله أحد" ونحو: "فشهادة أحدهم" ونحو: "أحدكما كاذب" كذا 
في فتح الباري» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب. (تكملة فتح الملهم: )۲٤٤/١‏ 


كتاب اللعان o۳۷‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


و 


E (1۰) e.‏ حدنا مالك ح وَحدلي 
ا ل و نك افع عن اين عُمَرَ؛ ن رجلا لاعن 

رائ على عه رول الله 5 فرق رَسول اله 5 بيهم ٤‏ وال ولد بأ قال 

N e‏ بي شيبة: حدنتا أبو اا ح وحدنا ات 
دنا ابي قالاً: حدي دتا عد الله عَن اف عَنِ عن ابن عُمَرَ قال: لاعن * رول الله کل ن رل 

من الألصار وامرأته وَفرق بنهُمًا. 

EE a o 
اقطان عن عَبيدِ الله بهڌا الإشتاد.‎ 

۴ (۱۳) حدنتا زهیر بن خرب وعثمَان بن ا شب وإسْحَاق بن إبرَاهِيم - 
واللقظط هیر ل إسلحاق: : أحبرناء وقال الآحران: حدتتا ري عن الأغمشء عن إنراهيم» 
إت e O A‏ يِن الألصار 
فقال: لو ان رحلا وَحَد مع امرأته رحلا فتکلم جحلدتموف از تل موف وان سكت سكت 
على غَيْظب والله! لأسالن عه رسول الله و 

فلا کان من الك ات رسول الله کک فسالهء فقال: لو أن رجلا وح مَعَ ارايو رجلا 
کلم حلدموف او قل نموه او سكت سكت عَلى يبظ فقال: ل افتح" وَحََل 
يدعو فرت آية اللَعَان: وان رون روجهم ولم ین هم اء إلا سهم e: e‏ 
ِء الآيات» فاشلي به ذلك الرَحل من بين التاس» فجَاءَ هو وامراة إلى رَسول الله 4 فتلاعتاء 


r 


قوله #5: "اللهم افتح" معناه بين لنا الحكم في هذا 
* قوله: "لاعن رسول الله #5" أي أمر بالملاعنة. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "رحل من الأنصار" كذا وقع مبهما في سائر الروايات واستظهر شيخنا 
السهارنفوري في البذل أنه عور العحلان والأظهر عندي أنه هلال بن أمية؛ لأن سياق هذا الحديث يناسب 
سياق قصة هلال. (تكملة فتح الملهم: )۲٤۷/۱‏ 


كتاب اللعان o۳۸‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


ا ر شَهاداتٍ بالله نه لَمِنَ الصّاوقين» نم لَعَنْ الْحَامِسة أن نة الله عليه إن كان 
ِن الاين ذف لقن قال ا فا فلت ف ا قال ا 


2 
س 0 


ا ا ا ا ا 


4 


اسم صر وم مل 2 م اض ان ر 


)۱٤( 64‏ وحدتتاه ا بن إبراهيم: ابرا عيسی بن يوئس» ح وحدتتا 
أ : ن أبي شيبة: دة بن سليْمَان» حُويعا عَنِ الأعَمَشِء بهذا الإسنادء حوه. 

TT o0‏ دتا عَبْد الأعلى: اتا ِا عن تد 
قال: ال و انهف علا ت فقال: ا ا 
مرائ“ بشريك بن سَحْما وکات أا راء بن مالك“ لام وكان أل رَحُل* لاعَنَ في 


ر سے ے۱ 


الإسلام قال: فلاعنَهًاء فال رول اله کل اروها فن جات به ايض سبطا قضِيءَ 
ا فهو هلال ن اتی ون جات بو حل عدا حه حَمْش السَاقيْن فهو لشريكِ بن 
ا ا فأنبفْتُ ت انها حَاءت به أكحَل حَغْدا حَمْش السّاقين. 


ضبط الاسم: قوله: "إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء" هي بسين مفتوحة ثم حاء ساكنة 
مهملتين وبالمد» وشريك هذا صحابي بلوي» حليف الأنصارء قال القاضي: وقول من قال: إنه يهودي باطل. 
قوله: "و كان أول رحل لاعن تي الإسلام" سبق بيانه في أول هذا الباب. 

قوله : "لعلها ان چجيء به اُسود ا وفي الرواية الأحرى: E ET‏ قضيء العينين فهو لال»› 
وإن حاءت به أكحل جعدا حمْشَ الساقين فهو لشريك". 

شرح الغريب: أما اجعد: فبفتح الحيم وإسكان العين. قال الهروي: الجعد: في صفات الرجحال يكون مدحا 
ویکوت دما اذا کان مدا فل مانة احدها: آنا يكرت ضر ب الى فيد ارافان ان كرون 
شعره غير سبط؛ لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم. وأما الجعد المذموم فله معنيان: أحدهما: القصير المتردد = 


* قوله: "فكان أول رحل لاعن في الإسلام" قيل: إن آية اللعان نزلت بسببه» وقد تقدم اها نزلت بسبب عور 
العحلان» فيحتمل أن القضيتين متقاربتان زمانا فضزلت بسببهما معأء والله تعالى أعلم. 


0 قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "بشريك بن سحماءِ" بفتح السين وسکون الحاء المهملتين» وهي أمه» واسم 
أبيه عبدة بن مغيث. (تكملة فتح الملهم: )٠٠١/١‏ 
** قال في تكملة فعح الملهم: فلعل شريكا كان أحاه من الرضاعة. (تكملة فتح الملهم: )٠٠١/١‏ 


کتاب اللعان ۳۹4 معن اللعان ووجه اختيار اللعان 


- وحَنا مُحَنَدُ بن رمع بن المُهَاجر وعِیسّی بن حَمَادٍ الْمِصْرِيَانِ‎ CT 
اظ لابن رُم - قال لا عبرا الث عَنْ حى بن سمي عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بن القاس‎ 
RL E 
بن عدي في َلك قول م اصرف فأئاه رل من ويه يکو إل أنه وَحَدَ مَعَ أُهلِه‎ 


ور ا 


رحا قال عَاصمٌ: ما ليت بهذا إلا لقولي» ذهب به إلى رَسول الله 5 فأحبره باي 
و جحد عله ۾ امراةء وکان ذلك ا ا ا» قلیل ا ا ا وکال الذي ادعی 
اله أله وح عند أهلهء ذلا آذ کثیر الح فقال له 2 ا بین" فوَضّعّت 
شبيها بالرَجُل الي ذَكَرَ رَوْحُها أنه وَحَدهُ عندهاء فَلاَعَنَ رسول الله 4 بيتهمًاء فقال 
کک لابن عباس» في المَحلس: اهي لی قال ارول اله 0 لو زرحت ادا بغير بين 
E‏ ن عَباس: لاء تلك امراة كائت ثُظهرٌ في الإسلام السوءٌ. 

e ان لأزدي: دا مايل بن‎ 9 Vo 


ا 


N ی الئان علد ر‎ O 
RG كير الحم‎ N 


= والآحر: البخحيل» يقال: جعد الأصابع وحعد اليدين أي بخيل. 

وأما السبط: فبكسر الباء وإسكاما وهو الشعر المسترسل. وأما مش الساقين: فبحاء مهملة مفتوحة ثم ميم 
ساكنة ثم شين معجمة أي رقيقهماء والحموشة: الدقة. وأما قضيء العينين فمهموز ممدود على وزن فعيل وهو 
بالضاد المعجمة» ومعناه: فاسدهما بكثرة دمع أو رة أو غير ذلك. 

قوله: "و كان حدلا" هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان الدال المهملة وهو الممتلئ الساق. 

قوله ا ل E TT‏ هذه" وفسرها ابن عباس بأما امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فقال رحل لابن عباس" هذا الرجحل هو عبد الله بن شداد بن المادء كما 
سيأتي من طريق أبي الزناد عند المصنف. (تكملة فتح الملهم: )٠٠۳/۱‏ 

ا ف اال قوله: "قططا" بفتح الطائين» وقيل: بكسر الأولى» ضفة مبالغة للجعد» يعي شديد 
الجعودة والتقبض كشعر السودان» كذا في ججحمع البحار. (تكملة فتح الملهم: )١٠٤/١‏ 


كتاب اللعان .04 معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


۳Yo‏ )1۸( وَحَدننا عرو التاقد وان بن ابي عَمَرَ ا لعمرو قال ا 


و رر لزور ٣‏ مرن لر 


5 بي الزتاد عَنِ القام بن مُحَمَدٍ قال: قال عبد الله بن اشداو:‎ E 
مامتان عند ابن عَبّاس» فقال ابن شدّاو: أَهْمًا اللذانِ قال التبي :"لو كنت راجا أحدا‎ 


بير ية رَحها؟" قال ابن عبّاس: RT ON‏ قال ابن ابي عَمَرَ في روايته عن 
لقاسم بن مُحَمَدٍ: قال: ست ان عاس 
۹ - (1۹( حًا و قَتَيبّةَ بن سعيدك: ا عبد العزيز يعني الدراورڍي عن سهیل» 


عن أبيه» ن ابي هُرَبْرة آن سعد ن عبادة الأئص لصَاري قال: EE NLL‏ 
مع امرأته رحلا ايقل قال e‏ الله "ل س لی وَالذِي أكرَمَكَّ بالحقی 
ا E‏ ب له م وم ہیں لر 


e a SEVIS‏ بن کسی : حدثنا مالك عن 


ر 


سهیل» ن ايه عن يي هة ان سعد ن باه اء ت رَسُول الله! إن وَحَذت مع امرأني 
رحا انهل نی ۲ RES‏ 

۷١‏ 0 لگا ار تک ایی شت و ا ن بن 
بلال» حد ي سيل عن بيه عَن ابي هريره قال: قال سعد بن عَبَادَة: ا 


ا 
سے سر ق کے ام ا ۳ 


حَذت ا A Ey‏ اتی بارَبعَة شهداء؟ قال سول الله ب "ع 
ر ص حتی اټي 


= وفي رواية: "أها امرأة أعلنت" معى الحديث أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة» ولكن لم يثبت ببينة ولا اعتراف» 
ففيه أنه لا يقام الحد مجرد الشياع والقرائن» بل لا بد من بينة أو اعتراف. 

قوله: "أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله أرأيت الرحل جد مع امرأته رجلا انقتلة؟ وال رسال SE‏ 
قال سعد: بلى» والذي أكرمك بالحق» فقال رسول الله : امعوا إلى ما يقول سيدكم" وفي الرواية الأحرى: 
"كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاحله بالسيف" قال الماوردي وغيره: ليس قوله هو ردا لقول البي 4 
ول اة من مع تن عة مره س وا معا الان عن حال الان عند رؤينه الرجل عك امرانه 
واستيلاء الغضب عليه» فإنه حينئذ يعاحله بالسيف وإن كان عاصياً. 

معفى السيّد: وأما السيد فقال ابن الأنباري وغيره: هو الذي يفوق قومه في الفخحرء قالوا: والسيد أيضا الحليم» 
وهو أيضا حسن الخلقء وهو أيضا الرئيس» ومعن الحديث: تعجبوا من قول سيدكم. 


كتاب اللعان o4١‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 
الذي بعك بالْحَى! إن كت لأَعَاجله بالسَيْف قبل ذلك قال رَسُول الله ئل: 

سْمَعُوا إلى ما قول سیک ! ائه لعَيورء واا غير مِنه» وال غير متي". 

۲-- (۲۲) حدٿني عبيد الله بن عم القواريري» واب وکال و 
لْحَحدري - واللفظ لأبي ايل - قالا: e BS‏ 
کاتب ا -» عن المْغيرة بن شا قال قال سعد ب عبادة: رات رحا تع اراي 
اض بالسیف غير ا صفح عة فبلغ ذلك رسول اله غ فال E ROE‏ 
فوّالله! EEE‏ من أجل غَيْرَة الله حرم yy‏ 


9 
e 


شخحص SET‏ ليه العْذرُ من الله من أل ذلك بعت الله الْمرْسلين 
شرح الغريب وتأويل غيرة الله تعالى: قوله: "لضربته بالسيف غير مصفح" هو بكسر الفاء أي غير ضارب 
بصفح السيف» وهو جانبه بل أضربه بحده. 

قوله : "إنه لغيور وأنا أغير منه " وي الرواية الأغری: "والله أغير مي» من أحل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن" قال العلماء: الغيرة بفتح الغين وأصلها المني والرحل غيور على أهله أي منعهم من التعلق بأحي 
بنظر أو حدیث أو غیره» EET‏ ن ر وأنه أغير منه» وان الله له أغير. منه ا وأنه 
من أجل ذلك حرم الفواحش» فهذا تفسير لمعى غيرة الله تعالى» أي اما منعه سبحانه وتعالى الناس من الفواحش› 
لكن الغيرة في حق الناس يقارها تغير حال الإنسان وانزعاحه وهذا مستحيل في غيرة الله تعاى. 

قوله 3# "لا شخحص أغير من الله تعالى" أي لا أحد وإغا قال: "لا شخحص" استعارة» وقيل: معناه لا ينبغي 
لشخحص أن يكون أغير من الله تعالى» ولا يتصور ذلك منه» فينبغي أن يتأدب الإنسان .ععاملته سبحانه وتعالى 
لعباده» فإنه لا يعالمحهم بالعقوبة» بل حذرهم وأنذرهم» وكرر ذلك عليهم وأمهلهم» فكذا ينبغي للعبد أن لا يبادر 
بالقتل وغیره في غير موضعه» فان الله تعال لم يعاجلهم بالعقوبةء مع أنه لو عاحلهم کان عدلاً منه سبحانه وتعالی. 
ی ی ا ی د ی ا 
شخحص أحب إليه المدحة من الله من أحل ذلك وعد الحنة" معن الأول: ليس أحد أحب إليه الأعذار من الله تعالى. 


** قال في تكملة فح الملهم: قوله: "لا شخحص ا من الله" الشحص ف الحقيقة حرم الإنسان» والشخص هذا 
التفسير محال على الله سبحانه» فالمراد: لا أحدء كذا حققه الأبي. (تكملة الملهم: )٠١۸/۱‏ 

* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أحب إليه العذر" هو برفع "أحب" حبر مقدم لقوله "العذر" وحبر "لا" 
محذوف» والتقدير: لا أحد موجود» وبفتح "أحب" صفة لقوله "شخص" و"العذر" فاعله» وحبر "لا" محذوف. 
(تكملة فتح الملهم: )٠١۸/۱‏ 


كتاب اللعان o4۲‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


س مہ ر ےا ب ر ET - EE “ê E‏ 0 
مبشرین ومنذرین ولا شخحص أحَب إليه المدحة من الله مر أجل ذلك وعد الله الجحنة". 


)۲٣( ٣‏ وحدتاه ابو کر بن ابي شيبة: حدتا حسيْنُ بن علي عن زائدة» عن 


عَْدِ الْمَلِكْ بن عُميْر» بهذا الإسَْادِ مله وقال: غير م مُصْفِح» ولم قلغ 
e e 1‏ 9 رر رص هى o 0 ٤‏ س# وول و 

)۲٤١( “٤‏ وحدثا قتيبة بن سعيدٍ وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن 
6 ت a‏ 2 0 س سے و گے e‏ ا م س هټ ښ م @ ص 0 و 
حَرْب - واللفظ لقتيبة - قالوا: حدنتا سفيان بن عييتة» عن الرهري» عن سَعيدِ بن المسيّب» 
م a‏ ا ا ا ا dG‏ ا ا ل ر OS‏ 
عَنْ ابي هُريْرَة قال: حَاء رَحُل** من بني فرَارَة إلى التبي 55 فقال: إن امُرَأتي وَلدَت غلاما 
ا فال ابي 3 "هَل لَك من إبل؟" قال: عم“ قال: "فمًا A)‏ قال: حمر قال: 

A IE TRE hs E E‏ ا ر 2 اس اق 
"هَل فيها مِنْ أُوْرَّف؟" قال: إن فيها لَورقاء قال: "فأنى أئاهَا ذالك؟" قال: عَسى أن کون بَرَعَهُ 
EE a‏ ر EGS‏ ۳ 

عٴق٬‏ قال: "وَهَڏذا عَسى ان کون رَه عرٴق". 

)۲١( “۵‏ وحدتا إسحاق بن إِرَاعِيم وَمَحَمَد بن رفع وعبد بن حمَياٍ - قال ان 
رافع: حدلناء وقال الآحَرّان: حبرا - عبد الررّاق: حبرا مَعمَر ح وحدنتا ابن رافع: حدثّا 
۰ ج م ر 0 e‏ م ۶ ل و“ سے وس ے2 ٤ ۶ ٤‏ 
ابن ابي فديك: أحبرا ابن أبي ذئب» حَميعاً عن الرَهْري بهذا الإسْتَادِء نحو حَدِيثِ ابن عييئة 


2 ت 


2 ا و ر٤ ق‎ i مر ا‎ EE مھ‎ e. 

غير ن في حَدِيث مَعْمَر: فقال: يا رَسُول الله! ولدتِ امرأتي غلاما اسو وهو جيئ برض 
معی الإعذار: فالعذر هنا .مع الإعذار والإنذارء› قبل أحذهم بالعقوبة» وههذا بعث المر سلين»› کما قال سبحانه 
وتعالى: #إوَمًا كتا مُعْذَبينْ حم َبَعتَ رَسُولاً (الإسراء: )٠١‏ والمدحة بكسر اليم» وهو المدح بفتح الميم فإذا 
لبتت الماء كسرت اليم وإذا حذفت فتحت» ومعى من أحل ذلك وعد الحنة: أنه لما وعدها ورغب فيها كثر 
سؤال العباد إياها منه» والثناء عليه» والله أعلم. 

قوله: "إن امرأ ولدت غلاما امد فقال البي 2 هل لك من إبل؟ قال: نعم» قال: فما ألوافا؟ قال: حمر› 
قال: "هل فيها من أورق"؟ قال: إن فيها و قال: فأن أتاها ذاك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق" . 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "رحل من بي فزارة" وسيأتي في رواية أبي سلمة أنه كان أعرابياء وقد ذكر 
الحافظ في الفتح أن امه ضمضم بن قتادة» أخحرج حديثه عبد الغيٰ بن سعيد في المبهمات من طريق قطبة بنت 
عمرو بن هرم أن مدل وکا حدثها أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بي عجل» فشكى إلى 
البي ک. (تكملة فتح الملهم: )٠٠١۹/۱‏ 


كتاب اللعان o4‏ معن اللعان ووجه اختيار اللعان 


2s o fe 


QS REE‏ رحد“ E‏ الطاهر و بن ۳ - e‏ لحرملة قالا: 


ابرا ان وب: خرن پوس عن ان هاپ» عن ابي ملم بن عبد رمن عن 
بي هريره أن أعرَ رابا اتی رسول الله ي فقال: AL‏ إن مراي ودَدَت غلاما اسو و 


ا ر ر 


وإنّي ألكرئه» فقال له النبي : "هل ك من إبل؟" قال: تع قال: "ما الوانها؟" قال: حم 
قال: "فھل فیا من أورق؟" قال: َب قال رسول الله : "اتی هُرً؟" قال: 
ا یگرن :غ غق ل فقال له رَسول الله 5ا: وها لعل کون رَه عر ق له" 

i, (VY) “1‏ محمد بن رافع: e RT A‏ 
ہن شاب ا قال: باعتا ان ابا هريره کان بدت عن رَسول اله ل بتر > حَلِیثهم. 


شرح الغريب: أما الأورق: فهو الذي فيه سواد ليس بصاف» ومنه قيل للرماد: أورق› وللحمامة: ورقاء» وجمعه 
ورق بضم الواو وإسكان الراء كأحمر وحمر» والمراد بالعرق هنا: الأصل من ا ا ى ر 
قومم: فلان معرق في النسب والحسب» وف اللؤم والكرم» ومعن نزعه» أشبهه واجتذبه إليه» وأظهر لونه عليه» 
وأصل النز ع الحذب» فكأنه حذبه إليه لشبهه» يقال منه: نزع الولد لأبيه وإلى أبيه» ونزعه أبوه ونزعه إليه. 

فقه الحديث: وقي هذا الحديث أن الولد يلحق بالزوج» وإن حالف لونه لونه» حي لو كان الأب أبيض والولد 
أسود أو عكسه لحقه» ولا يحل له نفيه .ممجرد المخحالفة في اللون» وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود 
أو عکسه لاحتمال أنه نرعه عرق من أسلافه. وقي هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد ليس نفياأًء وأن التعريض 
بالقذف لسن قذفاء وهو مذهب الشافعي وموافقيه» وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال» وفيه 
الاحتياط للأنساب» وإلحاقها عحرد الإمكان. قوله في الرواية الأحرى: "إن امرأق ولدت ٫غلاماً‏ أسود وإني 
نکر ته" معناه استغربت بقلي ان یکون مێْ» لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه والله أعلم. 


K#FHK## 


كتاب العتق o44‏ باب من أعتق شرکا له في عبد 


[١۲-كتاب‏ العتق] 
١[‏ - باب من أعتق شر کا له في عبد] 


ل لت الك ك ان عن ان ر 
قال: قال سول الله لٌ: اتن تق کا لَه في عب فکان له مال يبلغ E‏ 


قيمة الْعَذلٍ فَأعطي شر كاوه جصَصهب** وعتق عليه عبد“ ولا فقذ عق مه ما عت ". 


رسا وال ر 


۹ - (۲) وحدتتاه ية بن سيا ومُحَمَد بن رُم جَميعاً عَنِ اليْثِ بن سَعْا ح 


كتاب العتة 


۱ - باب من أعتق شرکا له في عبد 

معنى العتق: قال أهل اللغة: العتق: الحرية» يقال: منه عتق يعتق عتقا بكسر العين› وفنا ا ا حکاه 
صاحب المحكم وغيره» وعتاقا وعتاقة فهو عتيق» وعاتق أيضاء» حكاه الجوهري وهم عتقاء» وأعتقه فهو معتق 
وهم عتقاء وأمة عتيق وعتيقة» وإماء عتائق» وحلف بالعتاق» أي الإعتاق» قال الأزهري: هو مشتق من قوهم: 
عتق الفرس إذا سبق ونجاء وعتق الفرخ طار واستقل؛ لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. قال 
الأزهري وغيره: وإنما قيل لمن أعتق نسمة: أنه أعتق رقبة» وفك رقبة» فحصت الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن 
العتق يتناول امحميم؛ لأن حكم السيد عليه وملكه له كحبل في رقبة العبد» وكالغل المانع له من الخروج» فإذا 
أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك والله أعل.** 


** قال في تكملة فتح الملهم: ودليل أي حنيفة بل في تحزي الإعتاق حديث الباب عن ابن عمر اء حيث 
قال فيه : "وإلا فقد عتق منه ما عتق" فإنه صريح في ثبوت التجزي في العتق» وهو حديث أخحرحه البخاري 
من طريق مالك» وأصرح منه ما أحرجه الدارقطي في كتاب المكاتب )١١١ :٤(‏ عن ابن عمر نا بلفظ: "وإلا 
عتق منه ما عتق ورق منه ما بقي". (تكملة فتح الملهم: )۲۷١/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وعتق عليه العبد" ظاهره أن العبد يعتق بكماله بعد أداء القيمة» ففيه حجة 
لأي حنيفة في تحزي العتق في اليسار أيضاء وفيه حجة لمالك أيضا» حيث يحصل العتق عنده بأداء القيمة لا بالعتق 
الأول أو التقوم» كما هو مذهب بعض الفقهاء. (تكملة فتح الملهم: )۲۷١/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأما شرعا فقد فسره في المغرب بالخروج عن المملوكية» ووجه مناسبته .معناه 
اللغوي أنه قوة حكمية يصير المرء ما أهلا للشهادة والولاية والقضاء. (تكملة فتح الملهم: )۲٠۲/۱‏ 


كتاب العتق o40‏ باب من أعتق شرکا له في عبد 


وحدتا شان ن فروخ: حدثا جریر بن حازم ح وحدتا ابو الربي وأبو كامِل» قالا: 
سر اقا م اوہ سر اس اسوم وار ار ن س سور ا or‏ سے سرا سوہ 
8 ا “h‏ 2 


حد تا ا حد نتا یوب ح وحدتا ان تمر حد نا بي حدنا عبد الل ح وحدتا 


Ay‏ : حدتتا عبد الوهّاب» فال سفت 


ہے ر 


یحو ن سَعيل» ح وحَدثني إِسحَاق بن 


e‏ 0 ) 2 7 و هم ارس ر س سوہ ے2 وو 
مصُور: ابرا عبد اراي عن ان جراج احبرني ٳِسمَاعِيل بن أمية» ح وحدتا هَارُون بن 
ما ر ا شغ واق -ے سور 


٣ ج‎ E خد‎ 


ن أعن شرا لهي عه ركان له مال يلع من العكه قرم عله قيمة الدل قاعطى ر كاده 
حصصهم» وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق» وني نسخة: ما أعتق". 

ذكر الاستسعاء في الحديث من قول قتادة: هذا حديث ابن عمر. وقي حديث أبي هريرة: "أن البي ب قال في 
الملوك بين الرحلين فيعتق أحدها قال يضمن وف رواية قال "من أعثى شقصا له عبد فخلاصة في ماله إن 
کان له مال» فان م یکن له مال» استسعی العبد غير مشقوق عليه" وقي رواية: "إن لم یکن له مال قوم عليه 
العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه" قال القاضي عياض: في ذكر الاستسعاء 
هنا حلاف بين الرواة قال: قال الدارقطيٰ: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة» وهما أثبت فلم يذكرا فيه 
الاستسعاء» ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي أبي قتادة» قال: وعلى هذا أحرجه 
البخاري وهو الصواب. 

قال الدارقطي: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه» ففصل قول قتادة عن 
الحديث. قال القاضي: وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها؛ 
لأنما ليست في الأحاديث الأحر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن 
ذكروها. قال غيره: وقد احتلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فتارة ذكرها وتارة لم يذكرهاء فدل على 
أا ليست عنده من معن الحديث» كما قال غيره» هذا آحر كلام القاضي» والله أعلم. 


کک کک ا 


كتاب العتق 4٦‏ باب ذكر سعاية العبد 


[۲ - باب ذكر سعاية العبد] 

)١( 0.‏ وحدتتا مُحَمَّد بن المثّى واب بتار - واللفظ لابن المنّى - قالا: حدتا 
محمد بن حعقر: حدئتا شعبة عن ادق ءَ عن التضر بن ائس» عن بشير بن هيك عن 
بي هريره عن اي 3# ال في اموك بن لحن ينين حدمت قال اض 

۷۷۱“ )۲( وحدٿني عرو التاقد: حدا إسشتاعیل بن إنرهیم ع عن ابن بي 
عن قاد عن الٽضر بن ائس» عن بَشِيرِ بن نهيك عن ابي هريره عن التب ا قال :من 
اڪن لما ه تي ڪين ڪڪ“ يي لپن ڪن لے مال ن کم کن له اله 


کس م 


اشتى الذ غ ترف عا 


۴ - باب ذكر سعاية العبد 
قال العلماء: ومعن الاستسعاء قي هذا الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حي تحصل قيمة نصيب 
الشريك الآحر فإذا دفعها إليه عتق» هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء» وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده 
الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق» فعلى هذا تتفق الأحاديث. 
شرح الغريب: وقوله : "غير مشقوق عليه" أي لا يكلف ما يشق عليه» والسّقَصٌ: بكسر الشين النصيب 
فللا كات أو كثرك أو يقال له الشقيص ايشا برادة الاي ويقال له أيضا الشرك بكر الشين وف هذا 
الخذيت: أن من أعى نيه من عبد مرك قرم غل باقة إذا كان موسا بقيمة غدل سوا كان الد سلما 
آ ر افر ا وا کان ا بك مه ار کار اا کان الق عد ا اهال ر ق وها و 
للعبد ولا للمعتق» بل ينفذ هذا الحكم» وإن كرهه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية» وأجمع العلماء على أن 
نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يعتق نصيب المعتق موسرا كان أو 
معسرا» وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع. 


** قال في تكملة فح الملهم: وني هذا اللفظ ما يقوي قول أي حنيفة في تحزي العتق» فإن البي 5# حعل 
حلاصه من الرق موقوفا على أداء المال» ومعن ذلك أن نصفه رقيق ما نم يدفع المال إلى الشريك. (تكملة فتح 
الللهم: ۲۷۷/۱) 

* قال في تكملة فتح الملهم: وأما المسألة الثانية» وهي ثبوت السعايةء» فدليل أبي حنيفة به فيها حديث 
أبي هريرة» وفيه: "فإن م يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" فإنه صريح في ثبوت السعاية عند إعسار 
المعتق. (تكملة فتح الملهم: )٠۷١/١‏ 


كتاب العق o4۷‏ باب ذكر سعاية العبد 


از ٍ م م 


(T) -TVVY‏ ل احيرا عیسی يعي ابن يوس عن سيد بن 
E‏ "ِن لَمْ يکن لَه مال قوم عليه عبد قيمَة عَذل» نم سى في 


o0 VP/fo 


نضیب الذي لم بی غ فرق عليّه". 


اختلاف أهل العلم في حكم نصيب الشريك إذا كان العتق موسرا: E LS E‏ 
إذا كان المعتق ر 8 ستة مذاهب» أحدها: وهو الصحيح في مذهب الشافعيء** وبه قال ابن ا 
والأوزاعي والثوري وابن أي ليلى» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وبعض المالكية 
أنه عتق بنفس الإعتاق ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق» ويكون ولاء جميعه للمعتق» وحكمه من 
حين الإعتاق حكم الأحرار قي الميراث وغيره» وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله» قال هؤلاء: 
ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق» وكانت القيمة دينا في ذمته» ولو مات أحذت من تركته» فإن 
م تكن له تركة ضاعت القيم واستمر عتق جيعه» قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان 
إعتاقه لغوا؛ لأنه قد صار کله حرا. 

والمذهب الثاني: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال أهل الظاهر» وهو قول 
الشافعي. الثالث: مذهب أي حنيفة» للشريك الخيار إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته» وإن شاء أعتق 
نصيبه والولاء بينهماء وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق» ثم يرحع المعتق ما دفع إلى شريكه على العبد 
يستسعيه في ذلك والولاء كله للمعتق. قال: والعبد في مدة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه» الرابع: 
مذهب عثمان البيّ: لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية رائعة تراد للوطيء» فيضمن ما أدحل على شريكه 
فيها من الضرر. الخامس: حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال. السادس: محكي عن إسحاق بن راهويه أن 
هذا الحكم للعبيد دون الإماءء وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة» والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح 
الأحاديث» فهي مردودة على قائليهاء هذا كله فيما إذا كان المعتق لنصيبه موسرا. 

أقوال العلماء في حكم نصيب الشريك إذا كان المعتق معسرا: فأما إذا كان معسرا حال الإعتاق ففيه أربعة 
مذاهب. أحدها: مذهب مالك» والشافعي» وأحمد» وأبي عبيد» وموافقيهم ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط» = 


* قال في تكملة فتح الملهم: ويتلحص حلاف هولاء في شيئين» الأول: هل يتجزى العتق أو لا؟ فعند أي 
حنيفة يتجحزى مطلقاء وعند أبي يوسف وحمد لا يتجزى مطلقاء وعند الأئمة الحجازيين يتجزى إذا كان المعتق 
معسرا» ولا یتجزی إن کان موسرا. 

والثاني: هل يجوز لشريك المعتق أن يستسعى العبد في حصته لي صورة من هذه الصور؟ فعند أبي حنيفة يجوزء 
سواء كان المعتق موسرا أو معسراء وعند الأئمة الثلاثة لا جوز في الوحهين» وعند أبي يوسف ومحمد» يجوز في 
الإعسار» ولا يجوز في اليسار. (تكملة فتح الملهم: )۲۷٤/١‏ 


کتاب العتق 04۸ باب ذكر سعاية العبد 


٣ح )٤(‏ حدٿنيٰ هاون بن عبد الله: حدنا وهب بن خرير: حَدَننا ابي قال: 
ا ا 

سَمعت قََادة يحَدّث بهذا الإسْتاد» بمَعنى حَدِيثِ ابن أبي عَرُوبَة» وَذكرَ في الْحَدِيثِ: 
= ولا يطالب المعتق بشيء» ولا يستسعى العبد» بل يبقى نصيب الشريك رقيقا» كما كان» ومذا قال جمهور 
علماء الحجاز لحديث ابن عمر. المذهب الثاني: مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وسائر 
الكوفيين وإسحاق: يستسعى العبد في حصة الشريك» واخحتلف هؤلاء في رحوع العبد ما أدى في سعايته على 
معتقه. فقال ابن أبي ليلى: يرحع به عليه» وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يرحع» ثم هو عند أبي حنيفة في مدة 
السعاية بمنزلة المكاتب» وعند الآحرين هو حر بالسراية. المذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين: أنه يقوم 
على المعتق» ويؤدي القيمة إذا أيسر. الرابع: حكاه القاضي: عن بعض العلماء أنه لو كان المعتق معسرا بطل عتقه 
ا اا فی الد کار کا اناو م اطا 
أقوال الأئمة فيما إذا أعتق بعض عبده: أما إذا ملك الإنسان عبد بكماله فأعتق بعضه»ء فيعتق كله في الحال 
بغير استسعاء» هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء كافة» وانفرد أبو حنيفة فقال: يستسعى في بقيته 
لمولاه» وخالفه أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهور» وحكى القاضي أنه روي عن طاوس وربيعة وحماد 
ورواية عن الحسن كقول أبي حنيفة وقال أهل الظاهر وعن الشعي وعبيد الله بن الحسن الغبري: أن للرجل أن 
یعتق من عبده ما شاي والله أعلم. 
قال القاضي عياض: وقوله في حديث ابن عمر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ظاهره أنه من كلام البي ڪل 
وكذلك رواه مالك وعبيد الله العمري» فوصلاه بكلام البي 5 وحعلاه منه» ورواه أيوب عن نافع فقال: قال 
نافع: 'وإلا فقد عتق منه ما عتق" ففصله من الحديث وجعله من قول نافع. وقال أيوب مرة: لا أدري هو من 
المحديث أم هو شيء قاله نافع» وممذه الرواية قال ابن وضاح: ليس هذا من كلام البى 5#4. قال القاضي: وما 
قاله مالك وعبيد الله العمري أولى» وقد جوده» وما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن» كيف وقد 
شك ايوب فيه كما ذكرناه» قال: وقد رواه جى بن سعيد عن نافع» وقال في هذا الموضع: وإلا فقد حاز ما 
صنع» فأتى به على المعن» قال: وهذا كله يرد قول من قال بالاستسعاء» والله أعلم. 
قوله 65: "قيمة عدل" بفتح العين أي لا زيادة ولا نقص» والله أعلم. 


%# %* % %* 


كتاب العتق o4۹‏ باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


[۳ - باب بيان أن الوّلاء لمن أعتق] 


4( وخا یخی بن یخی قال: قرات عَلى مال عن ناي عن ابن عمَرَ 
عر عائشة انها رادت أن e‏ فقال هلهًا: تبیعکھا على اَن لايم لاء 
فذ كرت ذلك لرَسُو مول الله 5 فقال: "لا يَمْنَعّك ذلك فإن الولاء لمر أعتَى". 


مر م اټ 
س اسو 


Yo‏ - )( وحلنا ‏ فة بن س دنا لف عن ابن شهاپ» عن عروة أن 
عائشة أحبرئةُ أن رة ا عائشة تَسْتعينُها في كتَابتهاء ول كن فضت من کتابتها 
شَيْعاء فقَالَت لها عائشة: ارجعي إلى أَهَلِكٍ فن أَحَبّوا أن أقضِي عَنْكِ كىَابَتَكٍ* و 


۳ - باب بيان أن الرّلاء لمن أعتق 

أقوال أهل العلم في جواز بيع المكاتب والمكاتبة وعدم جوازه: فيه حديث عائشة في قصة بريرة» وأا كانت 
مكاتبة فاشترا عائشة وأعتقتهاء وأمُم شرطوا ولاءها. وقول الب ک: "إنغا الولاء لمن أعتق" وهو حديث عظيم 
كثير الأحكام والقواعد» وفيه مواضع تشعبت فيها المذاهب. أحدها: أَما كانت مكاتبة وباعه الموالي واشترما 
عائشة» وأقر البي ب بيعهاء فاحتج به طائفة من العلماء في أنه يجوز بيع المكاتب» وممن جوزه عطاء والنخعي 
وأحمد ومالك في رواية عنه. وقال ابن مسعود» وربيعة» وأبو حنيفة» والشافعي» وبعض المالكية» ومالك ثي رواية 
عنه: لا يجوز بيعه.** وقال بعض العلماء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام» وأحاب من أبطل بيعه عن حديث 
بريرة بأا عجزت نفسهاء وفسخوا الكتابة» والله أعلم. الموضع الثان. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "تشتري حارية" وهي بريرة مء كما هو مصرح في الروايات الآتية» وهي 
بوزن فعيلة مشتقة من البرير» وهو نمر الأراك. (تكملة فتح الملهم: ۲۸۰-۲۷۹/۱) 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن أقضي عنك كتابتك" ظاهر هذا اللفظ يدل على أن عائشة لم ترد 
الاشتراء وإنغا أرادت أن تؤدي بدل الكتابة من قبل بريرة على أن يكون الولاء اء وذلك مشكل؛ لاما 
لا تكون محقة في مطالبة الولاء حينعذء فإن أداء بدل الكتابة تبرع لا ينقل الولاء إلى المتبرع» ولكن سيأن في 
رواية أبي أسامة عن هشام عند المصنف ما يزيل هذا الإشكال» فإن لفظه: "إن شاء أهلك أن أعدها نمم عدة 
واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت" وهذا يدل على أنما لم ترد التبرع بأداء بدل الكتابة» وإنما أرادت أن 
تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقهاء إذ العتق فر ع ثبوت الملك. (تكملة فتح الملهم: ۲۸۲/۱) 

* قال في تكملة فتح الملهم: حي يعود رقيقا بالعجز عن أداء بدل الكتابة» ولكن الأمر سهل عند أبي حنيفة سس 
وذلك؛ لأنه جوز عنده بيع المكاتب إذا رضي هو بالبيع» وقال صاحب المداية: "ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه - 


کتاب العتق o0۰‏ باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


9 لي فعَلت» فذ كرت ذلك بريرَة لأَهلِهَاء فأبواء وقالوا: إن شَاءَث أن تَحْتَسبَ علي 
فتفعل و کون ا وره کرت ذلك اسل لله کا قال لها سول اله لل. انتاعي 


انيقي فإلمَا ٤‏ رول الله و فقال: ا ما بال ا 


س 8 0 4 


ا eT‏ 1 
۹ (۳) حدنی بو الطاهر: 


احبرتا ابن وَهب: حبري يوئس» عَنِ ابن شهاب»› 
عن رة ن الي ن عاش ع a‏ قالت: اعت بریرة > فقالت: 


2 


۷ ~- )4( 3 د ن بن العَلاءِ الهمداني: E AE‏ 


ES‏ 4 ر سے ا 


بن عروَةَ: : ارتي يي عن ايش قت خا عل رر اة إن اهي كاتبوني 
ا اق في شع مِيينَ» في کل َة وة فأعِينيي قلت لَهَا. إن شَاءَ اهلك اَن 
أعَدهَ* * لهم عَدَة وَاجِدَهُ وَأعتقكِ ويكون لاء لي ل درت زت انهه کی ا 
ان کون ن الولاء لمم فأتشي فذ كرت ذلك - قات -: فانتهركها.** فقَالّت: لاهَاءَ الله إذ 


ecevueunbnRSaaaceununsOocnvuoenlthnuneuGceQunnecvnneonNSNAnbcedsnOeoEenvenecevnnabEancecanecccvnnenrmhGnAGCAQdDOCNSNNNNhOBNAADOQAGODDNCENONNS 


= روايتان» والأظهر الجحواز" وقال البابرق في العناية: "لأن عدمه كان لحقه» فلما أسقط حقه برضاه انفسخحت 
الكتابة وجاز البيع» وروي في النوادر أنه لا يجوز" راجحع فتح القدير باب البيع الفاسد: .٠۸۹ :١‏ 

وقصة بريرة اجا ظاهرة في أَما رضيت بالبيع» ولذلك ترحم عليها البخحاري "باب بيع المكاتب إذا رضي". 
(تكملة فتح الملهم: )۲۸۳/١‏ ) 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن أعدها نمم عدة واحدة" تعي أدفعها إليهم دفعة واحدة. (تكملة فتح 
الملهم: )۲۸٤/۱١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فانتهرتماء فقالت" ظاهره أن فاعل "قالت" بريرة» وعليه يختل المعى» ولكن - 


كتاب العتق 0۱ باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


قالّت: فَسَيع رسول الله كك فسالبي فأحبره فقال: "اشتريها وأعتقيها"» واشترطي لهم 
الرلاء* فن E‏ فقعلت» قالّت: ا الله ك عَشيّة فحمد الله 


or ل‎ 


وای عله بنا هو حل ؟ نم قال: "ما بعد فما بال أقوام* طون شُروطا لَيْسَت في 
کتاب اه؟ ما کان من شط ليس في کاب اله عَر وَل فهُو باط وإن کان يائة شر 


o FAR 


کتابت الله ا bb‏ الله او ما ال رجا منک E‏ أعتق فلا ولل 
ا 


الجواب عن الإشكال الولاء على قوله: "واشترطي هم": قوله #5: "اشتريها وأعتقيها واشترطي م الولاى 
فإن الولاء لمن أعتق" وهذا مشكل من حيث إفا اشترها وشرطت هم الولاء» وهذا الشرط يفسد البيع» ومن 
حيث إا حدعت البائعين» وشرطت مم ما لا يصح ولا يحصل ضهم وكيف أذن لعائشة في هذاء وههذا الإشكال = 


* قوله: "یشترطون شروطاً ليست ف كتاب الله". ظاهر الحديث أن كل شرط ليس في كتاب الله صراحة أو 
ضمناً فهو فاسد فكل شرط خيخالف الدين يرده كتاب الله لقوله تعالى: «أطِيعُواً الله وَأطيغواً الَسول) 
(النساء: ۹ )٥‏ والله تعالى أعلم. 

* قوله: "واشترطي همم الولاء" استشكل هذا بأنه كيف أمرها بعقد البيع على هذا الشرط مع أنه شرط مفسد للبيع» 
VG SOS a‏ 
أنه یکون لن يعتق لا لغيره» وقیل: معن همم عليهم مثله في قوله تعالی: لون ساتم ها 4 (الإسراء:۷) قلت 
e‏ أن كل ذلك غير صحيح كيف؛ وهذا الشرط معتبر في جميع روايات حدیث بریرة ذکر صرحا ام لا 
ولا وجه لتأويله بالوحه المذكور ضرورة أن أصحاب بريرة ما رضوا ببيعها إلا بهذا الشرط» ولو لم يكن هذا الشطر ما 
باعواء فهذا شرط معتبر في البيع قطعاء كما يقتضيه روايات الباب كلها صراحة أو ضمنا فالوجه أن يقال: إنه شرط 

مخصوص بمذا البيع» وقع لمصلحة اقتضته ولاشار ع التحصيص في مثله» والله تعالى أعلم. 


= ذكر الأبي والسنوسي أن فاعل "قالت" عائشة وليست بريرة» وإنما أحبرت عائشة عن نفسها أَها انتهرهاء ثم 
فسر الراوي انتهارها إياها بقوله: فقالت: لاها الله إل وعليه يستقيم الكلام وإن كان حلاف الظاهرء واللّه 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: (A°/\‏ 

* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "نما الولاء لمن أعتق" اللام في الولاء للعهدء والمراد ولاء العتاقة بقرينة ما 
قبله» فلا يدل الحديث على نفي ولاء الموالاة بإرادة اللام للحنس كما هو مذهب الشافعي» أفاده ابن الملك. 
(تكملة فتح الملهم: )۲۸٠/١‏ 


كتاب العتق o0۲‏ باب بيان أن الولاء لمن أعتق 
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= أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته» وهذا منقول عن جى بن أكثم» واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير 
من الروايات» وقال جماهير العلماء: هذه اللفظة صحيحةء واحتلفوا في تأويلها فقال عضهم.: قوله: "اشترطي 
هم" أي عليهم» كما قال تعالى «إلَهُم اللَعَتة (الرعد:٠٠)‏ .ععى عليهم. وقال تعاى: «إن خسم أحسَسر 
لأنفيكر َإن أَسَأم َا » (الإسراء :۷) أي فعليهاء وهذا منقول عن الشافعي والمري. 
وقاله غيرهما أيضا وهو ضعيف؛ لأنه #5 أنكر عليهم الاشتراط» ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره» 
وقد يجاب عن هذا بأنه 5 إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر» وقيل: معن اشترطي حم الولاء: أظهري 
هم حكم الولاءء وقيل: المراد الرجر والتوبيخ م؛ لأنه ب كان بين ههم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يجحل» 
فلما ألحوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا بععئ: لا تبالي سواء شرطته أم لا فإنه شرط باطل مردود؛ 
لأنه قد سبق بيان ذلك هم» فعلى هذا لا تكون لفظة "اشترطي" هنا للإباحة» والأصح ي تأويل الحديث ما قال 
أصحابنا في كتب الفقه: إن هذا الشرط حاص في قصة عائشة» واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة 
الخاصة» وهي قضية عين لا عموم هماء قالوا: والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتمم في ذلك 
وزحرهم عن مثله» كما أذن هم 5 في الإحرام بالحج في حجة الوداع» ثم أمرهم بفسخه» وجعله عمرة بعد أن 
أحرموا بالحج» وإنغا فعل ذلك ليكون أبلغ تي زحرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة تي أشهر الحج» وقد 
تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة» والله أعلم.** 
الموضع القالث: قوله ك#: "الولاء لمن أعتق". 
yS‏ العتيق من سيّده وفي ولاء من أسلم على يدي أحد وولاء الملتقط والولاء 
بالحلف: وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه»ء وأنه يرث به» وأما العتيق فلا 
تر دو عدت ا وقال جماعة من التابعين: يره كعكسهء وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ولاء لمن 
ال على يديه» ولا للتقط اللقيطء ولا لمن حالف إنسانا على المناصرة» ويمذا كله قال مالكء والأوزاعي» 
والثوري» والشافعي» وأحمدء وداود» وجماهير العلماء قالوا: وإذا م يكن لأحد من هؤلاء المذكورين وارث فماله 
لبيت المال. وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه رحل فولاؤه له. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: والذي يظهر هذا العبد الضعيف -والله سبحانه أعلم- أن الشرط الفاسد الذي 
يفسد به البيع هو ما كان وفاؤه في اختيار العبدء فأما إذا كان الشرط نما يخرج وفاءه عن اختيار الإنسان عقلا 
أو شرعاً فإنه لا يفسد البيع كما إذا قال البائع: بعتك هذا الثوب على أن لا تحب عليك صلاةء أو بعتك هذا 
الوب على أن لا يرث منك بنوك» فهذه شروط لا احتيار للعبد ني وفاءها» فحينئذ تلغو هذه الشروط ولا يفسد 
البيع. (تكملة فتح الملهم: ۲۸۲/۱) 


كتاب العتق ۳ه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


O 


= وقال إسحاق بن راهويه: يثبت للملتقط الولاء على اللقيط. وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء با حلف» ويتوارثان 
به» دليل الجمهور حديث "إنما الولاء لمن أعتق" وفيه دليل على أنه إذا أعتق عبده سائبة» أي على أن لا ولاء له 
عليه يكون الشرط لاغياًء ويثبت له الولاء عليه وهذا مذهب الشافعي وموافقيه» وأنه لو أعتقه على مال أو باعه 
نفسه يثبت له عليه الولاءء وكذا لو كاتبه أو استولدها وعتقت .موته» ففي كل هذه الصور يثبت الولاء ويشثبت 
الولاء للمسلم على الكافر وعكسه»ء وإن كانا لا يتوارثان في الحال لعموم الحديث. 

اخحتلاف الأئمة في الخيار للأمة التي اعتقت وزوجها حر: الموضع الرابع: أن البي ا حير بريرة في فسخ 
نكاحهاء وأجمعت الأمة على أما إذا عتقت كلها تحت زوحها وهو عبد كان ها الخيار في فسخ النكاح» فإن 
كان حرا فلا حيار ها عند مالك والشافعي والحمهور. وقال أبو حنيفة: ها الخيار»** واحتج برواية من روى أنه 
كان زوحها حرا» وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم» لكن قال شعبة: ثم سألته عن 
زوحها فقال: لا أدري» واحتج الجمهور بأما قضية واحدة» والروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن 
ا ا و کو ف وا و و ر 
روايات الفقات» ويؤيده أيضاً قول عائشة قالت: کان عبداً» ولو كان حرا لم يخيرها. رواه مسلم. وني هذا 
الكلام دليلان: أحدهما: إحبارها أنه كان عبدأء وهي صاحبة القضية. 

والثاني را ل کان را م يخيرهاء ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله الا رفغا ولأن الأصل في النكاح اللزوم»› 
ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع» وإنما ثبت في العبد فبقي الحر على الأصل» ولأنه لا ضرر ولا عار عليها وهي 
حرة في المقام تحت حر» وإنما يكون ذلك إذا قامت تحت عبد فأثبت ها الشرع الخيار في العبد لإزالة الضرر 
بمخلاف الحر» قالوا: ولأن رواية هذا الحديث تدور على عائشة وابن عباس» فأما ابن عباس فاتفقت الروايات عنه 
أن زوجها كان عبدأء وأما عائشة فمعظم الروايات عنها أيضاً أنه كان عبدأ فوحب ترجيحهاء والله أعل. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: وهو قول الشعي والنخحعي والثوري ومحمد بن سيرين وطاووس وجاهد وأبي ثور» 
وإليه ذهب الظاهرية كما في عمدة القاري. (تكملة فتح الملهم: )۲۸۷/١‏ 

** قال في تكملة فتح اللهم: ولقد أحسن البدر العييْ في الحمع بين هذه الروايات المختلفة» فقال في عمدة 
القاري ۹: ١۷ه:‏ "والتحقيق فيه أن يقال إن احتلافهم فيه في صفتين (يعيٰ الرق والحرية) لا يجتمعان في حالة 
واحدة» فنجعلهما في حالتين .معن أنه كان عبدا في حالة» حرا في حالة أحرى» فبالضرورة تكون إحدى الحالتين 
متأحرة عن الأحرى» وقد علم أن الرق يعقبه الحرية» والحرية لا يعقبها الرق» وهذا نما لا نزاع فيه» فإذا كان 
كذلك حعلنا العبودية متقدمة وحال الحرية متأحرة» فثبت هذا الطريق أنه كان حرا في الوقت الذي حيرت فيه 
بريرة» وعبدا قبل ذلك فيكون قول من قال كان عبدا» حمولا على الحالة المتقدمةء وقول من قال: "كان حرا" - 


كناب العتق o04‏ باب بيان أن الولاء لمن أعتق 
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الموضع الخامس: قوله کا "کل شرط لیس فی كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط' صريح تي إبطال كل 
شرط لیس له أصل فی کتاب الله تعالى. ومعن قوله ه: 'وإن کان مائة شرط ا ا 
فهر باط كما فال ا ن الرواية الأرل: من اقوط رطا لس ن كناب ات فليس له إن شرطه اة رة 
أقسام الشرط في البيع نحوه: قال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أقسام: أحدها: شرط يقتضيه إطلاق العقد 
بأن شرط تسليمه إلى المشتري» أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الحداد أو الرد بالعيب. الثاني: شرط فيه 
مصلحة وتدعو إليه الحاحة كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأجحيل الثمن ونحو ذلك وهذان القسمان 
حائزان» ولا يوران في صحة العقد بلا حلاف. الثالث: اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة وهذا جائز أيضا 
عند الجمهور لحديث عائشة وترغيبا قي العتق لقوته وسرايته. الرابع: ما سوى ذلك من الشروط» كشرط استناء 
منفعة وشرط أن يبيعه شيعا آحر» أو يكريه داره أو نحو ذلك فهذا شرط باطل مبطل للعقد» هكذا قال 
الجمهورء وقال أحمد: لا يبطله شرط واحد» وإنغا ببطله شرطان» والله أعلم. 

تغيّر حكم الشيء بتغير وصفه: الموضع السادس: قوله ي في اللحم الذي تصدق على بريرة به: "هو ها صدقة 
ولنا هدية" دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكمهاء فيجوز للغني شراؤها من الفقير وأكلها إذا أهداها إليه 
وللهاشي ولغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداء والله أعلم. 

فوائد حديث بريرة: واعلم أن قي حديث بريرة هذا فوائد وقواعد كثرة» وقد صنف فيه ابن خزبعة وابن جرير 
تصنيفين كبيرين: إحداها ثبوت الولاء للمعتق» الثانية: أنه لا ولاء لغيره. الثالثة: ثبوت الولاء للمسلم على الكافر 
وعكسه. الرابعة: حواز الكتابة. الخامسة: حواز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه» واحتج به طائفة لجواز بيع 
المكاتب كما سبق. السادسة: جواز كتابة الأمة ككتابة العبد. السابعة: حواز كتابة المزوجة. 

قوال E E O‏ الكتابة: الثامنة: أن المكاتب لا يصير 
حرا بنفس الكتابة» بل هو عبد ما بقي عليه درهم» كما صرح به في الحديث المشهور في "سنن ابي داود وغیره» 
وبذا قال الشافعي ومالك وجاهير العلماء وحكى القاضي عن بعض السلف أنه يصير حرا بنفس الكتابة» ویثبت 
المال في ذمته» ولا يرجحع لاف دا وعن بعضهم أنه أذا اذك تفا الال سان حر ويصير الباقي دینا علیه» 
قال: وحكي عن عمر وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا أدى الثلث» وعن عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال. = 


= محمولا على الحالة المتأحرة» فإذن لا يبقى تعارض» ويش e‏ إنه کان حرا . 

(لى أن قال:) قال العبد الضعيف عفا الله عنه: a‏ نه م يقع في شيء من روايات عائشة أن زوجها 
كان عبدا وقت عتقهاء وإنما ذكر الرواة أنه "کان عبدا' من غير تصریح بزمان عبديته» ومن المعروف أن الناس 
رما يطلقون لفظ "العبد" على المولى بعد عتقه أيضاء فيحتمل أن يكون هذا الإطلاق جازا باعتبار ما كان. 
(تکملة فتح الملهم: ۲۸۹-۲۸۸/۱) 


كتاب العتق o00‏ باب بيان أن الولاء لمن أعش 


een GOocobnGantcincnvcobononconenbncnecennEenGoeonEanaCcoscCnEenOoeonnsEenSBEDOEODCODNOEDECONHCOCDOCOSGCDSDOLDCNEOSRCOSRNONCOCGRQO E 


= أقوال أهل العلم في جواز الكتابة على نجم أو نجمين ونجوم: التاسعة: أن الكتابة تكون على نحوم لقوله قي 
بعض روايات مسلم هذه أن بريرة قالت: إن أهلها كاتبوها على تسع أواق في تسع سنين كل سنة أوفية› 
ومذهب الشافعي: أا لا تجوز على نحم واحدء بل لا بد من نحمين فصاعدا. وقال مالك والمحمهور: تجوز على 
نحوم» وتجوز على نحم واحد. العاشرة: ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. الحادية عشر: تصحيح الشروط 
الي دلت عليها أصول الشرع» وإبطال ما سواها. الثانية عشر: حواز الصدقة على موالي قريش. الثالثة عشر: 
حواز قبول هدية الفقير والمعتق. الرابعة عشر: تحر الصدقة على رسول الله ي لقوهما: وأنت لا تأكل الصدقة» 
ومذهبنا أنه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا حلاف» وكذا صدقة التطوع على الأصح. 

الخامسة عشر: أن الصدقة لا تحرم على قريشي غير بني هاشم وبي المطلب؛ لأن عائشة قرشية» وقبلت ذلك 
اللحم من بريرة» على أن له حكم الصدقةء وأا حلال هما دون البي ليب ولم ينكر عليها البى كل هذا 
الاعتقاد. السادسة عشر: حواز سؤال الرحل عما يراه في بيته» وليس هذا مخالفا لما في حديث أم زرع قي قوها: 
"ولا سال ا عو لأن معناه: لا يسال عن شيءَ عهده وفات فلا يسأل أين ذهب وأما هنا فكانت البرمة 
واللحم فيها موحودين حاضرين» فسأهم البي ب عما فيها ليبين هم حكمه؛ لأنه يعلم أَهُم لا يت ركون إحضاره 
له شحا عليه به» بل لتوهمهم تحريه عليه» فأراد بيان ذلك هم. السابعة عشر: حواز السجع إذا لم يتكلف» وإنما 
فى عن سجع الكهان» ونحوه مما فيه تكلف. الثامنة عشر: إعانة المكاتب في كتابته. التاسعة عشر: حواز تصرف 
المرأة في ماها بالشراء والإعتاق وغيره إذا كانت رشيدة. 

العشرون: أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق» ولا ينفسخ به النكاح» وبه قال جاهير العلماءء وقال سعيد بن 
اللسيب هو طلاق» وعن ابن عباس أنه ينفسخ النكاح» وحديث بريرة يرد المذهبين؛ لأا حيرت في بقائها معه. 
الحادية والعشرون: حواز اكتساب المكاتب بالسؤال. الثانية والعشرون: احتمال أحف المفسدتين لدفع 
أعظمهماء» واحتمال مفسدة يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة على ما بيناه في تأويل شرط الولاء ههم. الثالثة 
والعشرون: حواز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم عليه» وحواز الشفاعة إلى المرأة في البقاء مع 
زوحها. الرابعة والعشرون: هما الفسخ بعتقهاء وإن تضرر الزوج بذلك لشدة حبه إياها؛ لأنه كان يبكي على 
بريرة. الخامسة والعشرون: حواز حدمة العتيق لمعتقه برضاه. السادسة والعشرون: أنه يستحب للامام عند وقوع 
بدعة أو أمر يحتاج إلى بيانه أن يخطب الناس ويبين هم حكم ذلك» وينكر على من ارتكب ما يخالف الشرع. 
السابعة والعشرون: استعمال الأدب وحسن العشرة وميل الموعظة» كقوله بل "ما بال أقوام يشترطون شروطا 
ليست في كتاب اللّه"و لم يواحه صاحب الشرط بعينه؛ لأن المقصود يحصل له ولغيره من غير فضيحة وشناعة 
عليه. الثامنة والعشرون: أن الخطب تبدأً بحمد الله تعالى» والثناء عليه ما هو أهله. التاسعة والعشرون: أنه 
يستحب في الخطبة أن يقول بعد حمد الله تعالى والثناء عليه: والصلاة على رسول الله ي أما بعدء وقد تكرر هذا - 


كتاب العتق ٥٥٦‏ باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


۷۸“ )0( وحدتتا E‏ ل أبي شيبة وأبو كريْب» قالا: حدنتا ابن نمیر» چ 


ر 
سے ا رہ ٤‏ یہ ار وار وار 7~ 


وحدا ابو کريٰب: حدٿتا وکيع» ح وحدتا زهير بن حرب وإسحاق بن إِبراهيم» حميعا عن 
م E‏ 0 ر و 2 ن“ سر واس ت O: ٤‏ و م 
جرير» كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسنادِ» نحو حديث أبي أسامة» غير أن في حديث 


م N O‏ 2 و ھل ر 0 و 
حریر قال:** وکان روٴجها عبداء فخیرها رسول الله و فاحتارت نفسهاء ولو کان حرا لم 


هاو في حَِيڻه: ا 


ر رنلر نض 


کم و ت رسو وو ا ت e E E‏ 

۳۹~ %( حد نا زهیر بن حرب ومحمد بن العلاءِ - واللفظ لزهیر - قالا: حد ا 

أو معارية اا هشام بن غروة عن عك ال خم ن القاس عن ايه عن عافة الت 
a REE DE e 2‏ 

كان في بُريرَة ثلاث قضِيَاتِ أَرَاد أَهْلها أن ييعوها ويشترطوا ولاععاء فد كرت ذلك لشي 4 


- في حطب البي بي وسبق بيانه في مواضع. الثلاثون: التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه» والله أعلم. 
قوله 4 "شرط الله أحق" قيل: المراد به قوله تعالى: #فإخوتڪم ف آلدين وَمَوّلیگہ 4 (الأحزاب:٥)‏ وقوله 
تعالى: وما ءاتدکم الرَسُولٌ فَخْذوه» (الحشر:۷) قال القاضي: وعندي أنه قوله ب: "إما الولاء لمن أعتق". 
قوله: "قالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل" معناه: إن أرادت الثواب عند الله وأن لا يكون هما ولاء 
فلتفعل قوها: "في كل عام أوقية" وقع ني الرواية الأولى في بعض النسخ "وقية" وفي بعضها "أوقية" بالألف» 
وأما الرواية الثانية "فوقية" بغير ألف باتفاق النسخ» وكلاهما صحيح وها لغتانء إثبات الألف أفصح»› 
E‏ 

شرح قوها "لاهاء الله": قوها: "فانتهرهما فقالت: لاها الله ذلك" وفي بعض النسخ: "لا هاء الله إذا"» هكذا هو 
في النسخ» وفي روايات الحدثين "لا هاء الله إذا" مد قوله: "هاء" وبالألف في "إذا"» قال المازري وغيره من هل 
العربية: هذان لحنان وصوابه "لاها الله ذا" بالقصر فى "ها" وحذف الألف من "إذا"ء قالوا: وما سواه حطأ 
قالوا: ومعناه "ذا يمين" وكذا قال الخطابي وغيره: أن الصواب "لاها الله ذا" بحذف الألف. وقال أبو زيد 
النحوي وغيره: يجوز القصر والمد في "ها" وكلهم ينكرون الألف ني "إذا" ويقولون: صوابه "ذا" قالوا: وليست 
الألف من كلام العرب» قال أبو حاتم السجستاني: جاء في القسم "لاهاء الله" قال: والعرب تقوله باهمزة؛ 
والقیاس ترگه» قال: ومعناه "لا والله هذا ما أقسم به" فأدخحل اسم الله تعالى بين "ها وذا"» واسم زوج بريرة 
"مغيث" بضم المي والله أعلم. 


2 قال ف تكملة فتح الملهم: قوله: وکا زو جها ع امه مغیث»› وکان مول لاي أحمد بن جححش حي 
زينب أم المؤمنين كما أشار إليه أبو داود. (تكملة فتح الملهم: )۲۸١/١‏ 


كتاب العتق o0۷‏ باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


فقال: "اش شتریها رأعتقيهاء فن الولاء لمن اة تى" قالت: وعتَقت» فحيرَهًا ll‏ الله کا 
ا لتاس يتصدقون عَليْهّا وَنهدِي لاء فذ كرت ذلك للت هه 
فقال: "هو عَليْهّا صدقة وهو كم هة فکلوه". 

E (VY) =FVA‘‏ ا بكر ن بي ية : E‏ حسین بن علي عن زائدة» عن 
سما عن عبد الرَحمَنِ بن القاسم» عن ييي عَن عَايِشة انها اشرت بريرة من ئاس مِنَ 
الأئصارء وات روا ولا فقال ر اله 5 'الولاءِ لمن ولي النَعْمَة" وخيرهَا 
له ل وکان رها عبد وأهدت لعَائشة لَحْماء فقال رَسُول الله 5: "لو صتَحُم لتا 
مِنْ هذا اللحم؟" الت عائشة: E‏ فقال: مر اتن وک میاه 

Fe جعفر:‎ Cy E E 
سَمعْتُ عبد الرّحْمَن بن القاسم فال: سَمِعْت قاسم يُحَدث عَنْ عَائشة انها رادت أن‎ 
ا للعثق فاشترطوا ولاععاء فذكرّت ذلك لِرَسُول الله ك فقال: "ربا‎ 
وأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتى"» اهي سول الله 4 لحي فقالوا للضي 44: هذا كصدق‎ 
وَحيْرّت» فقال عبد الرَحْمَّن: وكان‎ » E O OAT به على بریرة‎ 
وها حرا قال شحبة: ٿم سالَهُ عَنْ رَوْجها؟ فقال: لا ذري.‎ 

۷ ر واه اخم بن عنمان اللوفل + حدها أو داود: لخدا شه بهڌا 
الإستاد» حوه. 

Ee (ND TAF‏ بشار» جیغا عن هشام» قال ابن 
ال امةن ية سَلمَة المَحْرُومي وأبو هشام: E‏ : حدتا عبيد الله عن يزيد 
ان رُومَان» عَنْ عُرْوَة» عن عائشة قالْت: كان زوج بريرَة عَبدا. 


(١۱١(٤‏ وحدتني أبو الطاهر: حدثّا ن وَهْب: حبني مالك : بن اس» عن رَبيعة بن 


awe©enrneooeadaneornritecnoctadsavnNNOoOCcbnunvrrsauinenbrnRVECNDNOCCbDNIVCECGADbDDDIDNOCOCCECAAVCVLVNDOGCERNGOPVNDCOCGGAHECCIDOCDENVECCCAAGNNDG 


كتاب العتق ٥0۸‏ باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


م ع 


بي عبد لرن عن القاسِم بن محم عن عَايشة روج الٿبي 5 انها فات: کان في بريرء 
ت سن برت على رها جين عقت وأغڍي لها لخم قعل علي رول ال ل 
ا لار فعا بطعَاې فأتي بير وام من اذم الت مال "ل ر رة على لار فيا 
فقالوا: بی تا رَسول الله! به على بریرت فکرھتا ا طك 2 

فقال: "هو عَليَهّا صدقة وَهُوَ مها نا هة" وقال ابي 55 فيها: "إلا لاء من أى". 

ا خا کو کر وا بي شيبة: : حڌنتا ايد ن محل عن سليمان بن 
بلال» حل خي سل ٿن کي ساي ن ايو ن ي شرت ل ارات عائشة ن تشتري 
ارت مخفا انى هلها إا کر لهم الولاب فذ كرت ذلك لرشول ال ل فمال: 
"ل بعك ذلك م اما الو I‏ 

* قال في تكملة فعح الملهم: قوله: "ثلاث سنين" وني حديث ابن عباس عند أي داود وأحمد: قضى فيها البي 5 
أربع قضيات فذكر نحو حديث عائشة وزاد: "وأمرها أن تعتد عدة الحرة" وهذه الزيادة أحرحها الدارقطي. (تكملة 
فتح الملهم: ۲۹۰/۱) 


کا کک 


كتاب العتق o0۹‏ باب النهي عن بيع الولاء وهبته 


٤[‏ - باب النهي عن بيع الولاء وهبته] 

1 - (۱) ع یحیی بن یحیی التميمي: ا ا ِن بلال» عن عبد الله بن 
ڍيتار» عن ابن عَم أن رَسول الله 4 هى عن بيع الولاء وَعَنْ هبته.“* 

ل :سيعت شم بن احاح بول: اقاس لهم عتال»** على عبد اف في 


ر 


ديتار» في هَذا الْحَدِيثِ. 


ھر وول o‏ یہ ور لژو 


VAY‏ (۲) وحدنتا ابو کر بنا بي شيبة وزهير ن حر قالا: حدتتا ابن عييتة» ح 


وخدتا ج ن ارب وة وان حجر لرا حت دنا إسمَاعيل بن حعفر» ح وحدنا ان 
ن ا e‏ ا ت نتا محمد بن حغفر: 


م 0 رن ار ر سے 


حدنتًا د ية ح وَحَدا ان الْمّى. قال: نتا عبد الوَهَاب» حلکا عد اله » ح وخ 


ابن رَافع: حدنا ابن ابي فدَيْكٍ: ارا ا الضَحَاك ني ابن ناء کل هَولءِ عن عَندِ اله ن 
E‏ الثقفِي َيس في حَدِيثه عن عبَيدِ الل لا 
اليم ولم يذ كر الهبة. 


٤‏ - باب النهي عن بيع الولاء وهبته 
قوله: "أن رسول الله ب مى عن بيع الولاء وهبته" فيه حرم ب بيع الولاء وهبته» وأمُما لا يصحان» وأنه لا ينتقل 
الولاءِ عن مستحقه» بال هو لحمة كلحمة النسب»› وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف» وأحاز بعض 


السلف نقله ولعلهم م يبلغهم الحديث. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "مى عن بيع الولاء" الولاء بفتح الواو حق إرث العتق من العتيق» ویسمی 
ولاء العتاقة» وسببه العتق لا الإعتاق؛ لأنه إذا ورث a‏ ولاؤه له» ولو كان سببه الإعتاق لا 
ثبت له الولاء؛ لأنه لم يوحد الإعتاق» كذا في عمدة القاري .)۲۲١ :٦(‏ (تكملة فتح الملهم: ۲۹۱/۱) 

* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عيال على عبد الله بن دينار" يعني أن هذا الحديث م يبلغ الناس إلا 
بواسطته» وقد اعتى أبو نعيم الأصبهاني بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار» فأورده عن حمسة وللائين نفسا من 
حدث به عن عبد الله بن دینار. (تكملة فتح الملهم: ۲۹۲/۱) 


کتاب العتو 0.۰ باب تحر تولي العتيق غير مواليه 


[ه - باب بحرم تولي العتيق غير مواليه] 


سے 
ہم سم و 4 o‏ س سے ر a o‏ 


(١) -VAA‏ ا مجم ن رافع: حدا عبد الرراق: ابرا ابن حر 


رم 


: أحبرّني 
ابو الزبير أنه م سَمِعّ حابر بن عَبلِ الله يقول: کب اتی ل على کل بن ثول م کنب 
نه لا جل لملم أن وای موی رَحل ملم بعر إذنه" م حبرت أنه لعن في صجيفته 
من فعَل ذلِك. 

e TO‏ يغقوب يني ابن عبد الرَحْمَنِ 
سيل عن آي عن آيي هرر أن رول لله 4 فال من تولی قوما بعر إذْنِ مَوّاليه فعليّه 

ل الله وَالَْاحَكف لا بقل من“ صرف رلا عذل". 

۰ - دا آبو بكر بن ابي شيبة: حدلتا حسين بن على الجعفي عن زائدة 
عن سليْمَان» عن ا ا عن ابي هُريْرَة عن عن التي 5 قال "من وى قوما عير إن 
اليه فع َة الله امَك والتاس مين لا قبل من ر ا و 


٥ه‏ - باب بحرم تولي العتيق غير مواليه 

فيه يه ب أن يتولى العتيق غير مواليه» وأنه لعن فاعل ذلك ومعناه: أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه» وهذا حرام 
لتفويته حق المنعم عليه؛ لأن الولاء كالنسب» فيحرم تضييعه كما يحرم تضييع النسب» وانتساب الإنسان إلى غير أبيه. 
وأما قوله : "من تولى قوما بغير إذن مواليه" فقد احتج به قوم على حواز التولي بإذن مواليه» والصحيح الذي 
عليه الجحمهور أنه لا جوزء وإن أذنواء كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه» وإن أذن أبوه فيه» ولوا التقييد في 
الحديث على الغالب؛ لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن a‏ ونظیره قوله 
#وريتيبڪم کی ف حجورڪ م4 (النساء:۲۳) وقوله تعالى: #ولا تقتلوا اولدَڪُم م إمق 4 
(الأنعام: )٠١١‏ وغير ذلك من الآيات الى قيد فيها بالغالب» وليس هما مفهوم يعمل به.** 


** قال في تكملة فعح الملهم: قوله: "عدل ولا صرف" حكى صاحب امحكم الصرف الوزن والعدل الكيل› 
وقيل: الصرف القيمة والعدل الاستقامة» وقيل: الصرف الدية والعدل البديل» وقيل: الصرف الشفاعة والعدل 
الفدية» وبمذا حزم البيضاوي. (تكملة فتح الملهم: )۲۹٤/۱‏ 

قال في تكملة فتح الملهم: قلت: وهذا يقوي مذهب الحنفية في عدم اعتبارهم المفهوم» والله تعالى أعلم. 
(تكملة فتح الملهم: ۲۹۳/۱) 


كناب العتق ۱ه باب تحرحم تولي العتيق غير مواليه 


سے الیو اوگ ر 2 سر الاو 


)٤( - ۱‏ وحديه إبراهيم بن دینار: i‏ عبید الله بن ا ا شیبان. عن 
الأعَمَّش بهذا الإسْتادء غ نه قال: ومن والى ي مواليه بغیر إذنهم . 


)٥( “۲‏ وحدنا ابو کریْب: ا او مُعَاوية: حدتتا الأعمش ع عن ٳبرَاوِيم 
بي طالب فقال: * من زعم ن ندا هيا قرا إا 


ر 
ع 


التیمى > عن بيه قال: e‏ 
كاب الله عر وجل وهه الصجيفة - قال: وَصجيفة نعلق في قراب سيفو - فقذ كب 


فيها اسان الإبل» وَأَشَياءُ من الْجرَاحَاتِ وفيها قال الّبي 4 "المَدِيئة حرم ما ين ر ل 
ُز“ من خت فيا حن آوی مُخڍثا عله َة اله والمَلاَئّكة رالناس أحْمَيين 


ك قبل الله منه» وم م القَيامَة ا وا عدا ا اة یسعی بها ااب ر ومن 


ادعی ا غير بيه او انتمی ا غير مواليه» فعَليّه ل الله والمَلائكة والناس أجمعين› 
لا يقبل الله منه» يوم القَيَامَة» صرف ولا عَذلا". 


شرح الغريب: قوله: "كتب البي 5 على كل بطن عقوله" هو بضم العين والقاف ونصب اللام مفعول كتب 
والهاء ضمير البطن» والعقول: الديات» واحدها عقل» كفلس وفلوس» ومعناه: أن الدية في قتل الخطاً 
الخطا تحب على العاقلة» وهم العصبات» سواء الآباء والأبناء وإن علوا أو سفلوا. وأما حديث علي ف 
الصحيفة: "وأن المدينة حرم إلى آخره' سبق شرخه واضخا ي اسر کات الح 


e‏ من زعم إے" فيه رد على من كان يقول إن البي 5 حص عليا ده بأمور 
كثيرة من أسرار الشريعة وأوصى إليه قي أمر الخلافة. (تكملة فتح الملهم: )۲۹٣/۱‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عير إلى ثور" هما جبلان بالمدينة. (تكملة فتح الملهم: 4/۱( 


¥ X#*# %# * 


كتاب العتو o۲‏ باب فضل العتق 


[ > - باب فضل العتق] 
Ss 4r‏ اا ي سَعيا عن عب الله بن 


سعيل» وهو ابن آي هي حلي ٳشتاعِيل ٿن بي کي عن سمي ع ا 
هريرة» عن النبي 5 قال: رر عق الل یکل رب من ربا مِنه من التار". 


اسیو ودار وين سر ني ار راص 


ET اولي بن مسل‎ AE CECE TO ET 


بي عَسَانَ ادي عن ريد ي انل عن علي ن حُسيني عن ب سيد بن مَرْجالة» عَنْ 


ابي هُربْرَة عن رول الله 3 قال: E eT‏ 


FRR I 


أُعْضائه من النار تی فرج ب بفرجه . 


> - باب فضل العتة 

قوله: 'داود بن رشید ' بضم الراء. قوله 5: "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من 
النار حي فرحه بفرجه" وني رواية: قوله 85: س اعت رق وة ت اٹ یکل ارب متا وه می ار 1 
الإرب بكسر الممزة وإسكان الراء هو العضو بضم العين وكسرهاء وني هذا الحديث بيان فضل العتق» وأنه من 
أفضل الأعمالء وما يحصل به العتق من النار» ودخحول الحنة» وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء» فلا يكون 
ج ولا فاقد غيره من الأعضاء وفي الخصي وغيره أيضا الفضل العظيم» لكن الكامل أولىء» وأفضله أعلاه نمنا 
وأنفسه» كما سبق بيانه في أول الكتاب في "كتاب الإعان" في حديث» أي الرقاب أفضل. 

وقد روي أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن سالم بن ابي الجعد عن أبي أمامة وغيره من الصحابة «إ عن 
س "ما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منها عضو منه» وأا 
امرئ مسلم أعتو عتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكها من النار يجري كل عضو منهما عضواً منه» وأا امرأة مسلمة 
أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من التار» يجري كل عضو منها عضوا منها" قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» قال: هو وغيره» وهذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة. قال القاضي عياض. = 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "هو ابن أيي هند" يعن أنه عبد الله بن سعيد بن أي هند الفزاري» ميزه عن 
عبد الله بن سعيد بن جبير» وعبد الله بن سعيد ابن أي هند هذا من رجال الجماعة» وقد تقدم شرح كل ذلك في 
کتاب الحج. (تكملة فتح الملهم: )۲۹٥/۱‏ 

* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حي فرحه بفرجه" استشكله ابن العربي بأن الفرج لا يتعلق به ذنب إلا 
الزناء وهو كبيرة لا تكفر إلا بالتوية» ثم قال: فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة» بحيث يكون- 


كتاب العتق 1Y‏ باب فضل العتة 


ایو ہے سے @ 


e Ts A )‏ 
ج * ن مَرْحائة» عن ابي هُريْرَةَ قال: ل ا ل من 
عق رقبة موْمتة ا اله ل صو م نوا ِن لقا حتی نین ره رجو" 


۳۷۹ - ا ا حدنتا بشر بن المفضّل ا وهر 
ابن مُحَمَدٍ العُمَرِي: E ES‏ حدتي سويد ِن رخال -صَاجِبُ ء ا 
خب قال: ا و ll‏ قال ا الله E‏ ا امراً 


i‏ ال اله بکل عضو من عَضوا مته من التار' قال" فائطلقت حي سمغت 

ر رن ر ر o‏ ا 1 o‏ 
حيبت ن آي رر که تي ني لست اتو عدا له قڏ أَعَطاه به ابن حعفر 
عَشرَة آلا دڙهې» 0 الف دیا 


= أقوال أهل العلم في أفضل الاعتاق: واحتلف العلماء: أا أفضل عتق الإناث أم الذكور؟ فقال بعضهم: 
الإناث أفضل لأا إذا عتقت كان ولدها حرا» سواء تروجها حر أو عبد. وقال آحرون: عتق الذكور أفضل هذا 
الحديث ولا ف الذكر ا ی ا ی ی 
ما يختص بالرحال إما شرعا وإما عادة» ولأن من الإماء من لا ترغب ف العتق وتضيع به» جخلاف العبيد» وهذا 
القول هو الصحيح. وأما التقييد في الرقبة بكوما مؤمنة» فيدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة» 
وأما غير المؤمنة ففيه أيضاً فضل بلا حلاف» ولكن دون فضل المؤمنةء وهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق ‏ 
كفارة القتل كوا مؤمنة. وحكى القاضي عياض عن مالك أن الأعلى ننا أفضلء وإن كان كافراء وخالفه غير 
واحد من أصحابه وغيرهم قال: وهذا أصح. 


= مرجححا لحسنات المعتق ترحيحا يوازي سيئة الزناء نقله الحافظ ثم قال: ولا احتصاص لذلك بالفرج» بل يأ 
في غيره من الأعضاء ما آثاره فيه كاليد في الغصب مثلا والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: ۲۹۹/۱) 

* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "'سعيد بن مرحجانة صاحب علي بن حسين" يعي أن سعيد بن مرحانة 
معروف بلقب "صاحب علي بن الحسين"؛ لأنه كان ملازما لعلي بن حسين وهو زين العابدين ابن الحسين»› 
فعرف بصحبته» وسعيد بن مرحانة هذا منسوب إلى أمه» واسم أبيه عبد اللّه» ويكئ سعيد أبا عثمان» ووهم من 
جعله سعيد بن يسار أبا الحباب فإنه غيره عند الجمهور» وقد ذكره ابن حبان في التابعين وأثبت روايته عن 
أبي هريرة» كذا في فتح الباري. (تكملة فتح الملهم: ۲۹۷/۱) 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فأعتق عبدا له" اسم هذا العبد مطرف. (تكملة فتح الملهم: )۲۹٣/۱‏ 


کتاب العتق 04 باب فضل عتق الولد 


E ENE 


و 


سهيلء عن بيه عن ابي a‏ ل الله "e ù‏ "ل يجزي ا والدا o‏ 
E‏ و رواية ان اأ بي شيب ا 


۷ - باب فضل عتق الوالد 

قوله ل "لا يجري ولد والدأ إلا أن يجده ممل وكا فیشتریه ویعتقه" يجزي بفتح اوله أي لا یکافئه بإحسانه» 
وقضاء حقه إلا أن يعتقه. 

احتلاف العلماء في عتق الأقارب: واحتلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم 
عجرد الملك» سواء الوالد والولد وغيرهماء بل لا بد من إنشاء عتق» واحتجوا .عفهوم هذا الحديث. وقال جماهير 
العلماء: يحصل العتق في الآباء والأمهات والأحداد والحدات وإن علوا وعلون» وقي الأبناء والبنات وأولادهم 
الذكور والإناث وإن سفلوا جرد املك سواء المسلم والكافر» والقريب والبعيد والوارث وغيره»وختصره أنه 
يعتق عمود النسب بكل حال» واحتلفوا فيما وراء عمودي اللسب فقال الشافعي وأصحابه: لا يعتق غيرهما 
بالك لا الإحوة ولا غيرهم» وقال مالك: يعتق الإحوة أيضاء وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة 
ورواية ثالثة كمذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام الحرمة»“ وتأول الجمهور الحديث 
اللذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه» واللّه أعلم. 


* قوله: "إلا أن يجده ملو كا فيشتريه فيعتقه" أي فيصير بسبب ذلك الشراء معتقا له» لا أنه يعتقه بفعل آخحر 
لحديث من ملك ذا رحم حرم عتق واللّه تعالى أعلم. 


* قال في تكملة فتح الملهم: ودليل الجحمهور حديث ”مرة بن حندب عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه أنه جلا 
قال: "من ملك ذا رحم حرم فهو حر" وهو حجة أي حنيفة على أن جميع ذوي الأرحام الحرمة يعتقون بالشراي 
حلافا للشافعي فإنه يقول بعتق الأصول والفروع فقط» وخلافا لمالك» فإنه يقول بعتق الأصول والفروع 
والإحوة والأحوات فحسب» وأما أبو حنيفة فعمل بكل معن الحديث فعمم الحكم قي جيع الأقارب الحرمين. 

(إلى أن قال:) ولقد أحسن السنوسي في شرحه لصحيح مسلم حيث قال: "وقد يجاب هم أيضا بأن الحديث من 
باب التعليق على الحال للمبالغة» والمعى لا يجزي ولد والده إلا أن بملكه فيعتقه باختياره» وهو محال» فايجازاة 
حال» کما قال فی قوله: ولا تنکځوا ما تكح وڪم مر أَلبِسآء إلا مَا قد سَلَفَ % (النساء:۲۲) يعن - 


كتاب العتق 2 باب فضل عتق الولد 


ر ا یہ ەل يۇ or‏ 


TVA‏ )( و حدتتاه اث e‏ ا و ج و حدننا ابن نمیر: ا بي“ 
کک عو قدا خا ان اد الزبيري» کلھُ LS‏ سهیل بهذا الإستادِ 
مغله. وَقالوا "ولد والده". 


ا 


= إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيره وذلك غير ممكن» والغرض المبالغةني تحرعه 


وسد الطريق إلى إباحته» كما يعلق بامحال» ويجوز أن تكون الفاء في قوله: "فيعتقه" كما في قوله تعالى #فوبوا 
إل باریکہ فاقوا نفک (البقرة:٤ )٥‏ إذا حعلت التوبة نفس القتل" وهو کلام متين حدا. (تكملة فتح 
الملهم: ۲۹۸/۱) 


%*# x * * 


فهرس الجلد الرابع 


(1) 


(۲) 


0 


(4) 


a 


من کتاب صحیح مسلم 


عرس المجلد الرابع 


کتاب الحج 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه» وما لا 
یباح» وبیان تحرم الطيب عليه AS‏ 
معن الحج والعمرة وبيان حكمهما» ووجوب الحج 
على الفور أو التراحي RIES E‏ 


الحكمة قي النهي عن لبس المخيط للمحرم E‏ 
أقوال الأئمة ي جواز لبس الخفين وعدم جوازه بدون 
القطع» ووحوب الفدية على من لبسهما بدون القطع ... 
محرمات الإحرام وأقوال الأئمة في لزوم الفدية على 
من تطيب أو لبس اح اا NE‏ 
باب مواقیت الحج والعمرة 
ضبط المواقيت وشرحها 


aaunuausenannrnetoecnrnroenasa# 


ewnreeunuauauuacananrneceannrvern 


rrrermaanenaauaaacse 


nunnervecerrroenmaanac canan 


fNaneunuaunuacnanuaiccerrunvreecrurrvrans 


nereve vrrDrINHbGRAQRGLGGGDLLOS 


a“euacanrascecennrvecrunrevsas 


wenmnumuaubucanuuaucec nnn AةS‎ 


saunuaunuueeccanececarruresenrrrnvar 


ا 


۲١ 


۲١ 


(°) 


() 


(Y) 


(A) 


(1) 


باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به 
راحلته متوجها إلى مكة لا عقب الركعتين E‏ 
أقوال الأئمة قي أفضلية الإحرام بعد ال ركعتين قبل القيام ... 
شرح الركنين اليمانيون والشاميين وحكمهما 
باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة 


باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن» واستحبابه 
بالمسك»› وأنه لا بأس بہقاء وبيصة وهو بريقه ولعانه eT‏ 


أقوال أهل العلم في التطييب عند إرادة الإحرام وإن 


باب تحربم الصيد المأكول البريء وما أصله ذلك 
على الحرم بحج أو عمرة أو جما 
رد الإمام النووي على ترجمة الإمام البخاري وتأويل 
الإمام مالك 
أقوال أهل العلم في حكم ما صيد للمحرم بدون إذنه 4 
باب ما یندب للمحرم وغیره قتله من الدواب في 


iesrunneecrrvrororrna# 


invrrnmaauuarnrauucanuucccnnAacennEeEverrunecet 


أقوال أهل العلم في تعيين الوصف الذي أمر بقتل 
الأشياء المذكورة لأجله leeerrneerrsecas snna naanns‏ 
وجه تسمية هذه الأشياء بالفواسق SSS‏ 
أقوال أهل العلم ثي المراد بالكلب العقور E‏ 
مذاهب الأئمة قي إقامة الحد قي الحرم على من 
ارتكب الناية في الحرم أو خحارحه ETE‏ 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذىء 
ووجوب الفدية خلقه وبيان قدرها 


ivervncscecqrennvnghnn 


فهرس اججلد الرابع 


من کتاب صحیح مسلم 


o۷ 
تأويل قول عائشة "ولم يكن في ذلك هدي" مع أما‎ ET CANTY بيان مقدار الصاع‎ 
e ERE الرد على قول ابن مكي في تضعيف جمع الصاع كانت قارنة وعلى القارن الدم‎ 
E أقوال أهل العلم في علة منع الحائض عن الطواف‎ KS DESEO ARO ORES بآصع‎ 
أقوال أهل العلم فيمن كان مكة وأحرم بالعمرة من‎ EE si at باب جواز الحجامة للمحرم‎ )١١( 
E ES ESED eS الحرم‎ I SBS GS باب جواز مداواة الحرم عینيه‎ )۱۲( 
الجحمع بين الروايات في تعيين المكان الذي حرج منها‎ O RE باب جواز غسل الحرم بدنه ورأسه‎ )۱۳( 
N EVENS ESOS عائشة إلى التنعيم‎ a باب ما يفعل باحرم إذا مات‎ )١ ٤( 
RE RES أقوال أهل العلم في تخمير الوجه للمحرم الحيّ وقي كلام الأئمة في صحة حج الصبي‎ 
أقوال الأئمة في صحة أضحية الشركاء الذي حهة‎ O RRS تخمير راس الحرم الميت‎ 
RE Seas باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض وغوه.. ۸ه قربتهم مختلفة أو لا يريد بعضهم القربة‎ )١ (ه‎ 
ROSAS أقوال أهل العلم قي اشتراط الحاج والمعتمر في معن قوله: "دخحلت العمرة قي الحج"‎ 
ON RS احتلاف الأئمة في فسخ الحج إلى العمرة‎ N O E إحرامهما التحلل بالعذر‎ 
IAS E باب إحرام النفساء واستحباب اغتساها للإحرام» (۱۸) باب في المتعة بالحج والعمرة‎ )١١( 
٩١ .... أقوال العلماء في تعيين التمتع الذي ينهى عنه عمر‎ E aS وکذا الخائض‎ 
RE Ra باب بیان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج معن متعة النكاح والكلام في نسخها‎ )۱۷( 
E e a باب حجة الني ا‎ )٠۹( والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرةء‎ 
E Ree ee. تفسير الاضطباع‎ O DSS ومتی يحل القارن من نسكه‎ 
AVE aaa وجه تسمية حجة الوداع ها وتعريف حج الإفراد أقوال أهل العلم في ركعي الطواف‎ 
بيان السعي والرد على ابن بنت الشافعي وأبي بكر‎ OR REARS والتمتع» والقران‎ 
E RR RR SSS الصيرفي‎ rao أقوال أهل العلم في الأفضل من هذه الثلاة‎ 
E SDDS ERS بعض سنن المناسك‎ E Sa التلفيق بين الروايات في كلام القاضي عياض‎ 
WES التوفيق بين روايات الإفراد والتمتع والقرآن فيما الأقوال في اسم ابن ربيعة‎ 
EE RSS تفسیر قوله "أنه موضوع کله"‎ E SERE لخصه الخطابي من كلام الإمام الشافعي‎ 
ESS القول في تأويل قوله : "بكلمة الل"‎ 1٦ .. كلام القاضي حول روايات إحرام عائشة والتوفيق بينها‎ 
أقوال الأئمة في الاكتفاء بطواف واحد للقارن من أقوال أهل العلم في تفسير قوله: "أن لا يوطئن‎ 
e رک اا ن را‎ a E 
1 أقوال أهل العلم في تحلل المتمتع الذي ساق الهدي ... 1۹4 تفسور الضرب المبرح‎ 


فهرس اججلد الرابع 


۸ من کتاب صحیح مسلم 


بیان آداب الوقوف بعرفات والرد على م يعتيٰ 
بصعود جبل الرحهمة enn enereareaanacessnsnosssehnn‏ 


أقوال العلماء في حكم المبيت .عزدلفة SR‏ 
أقوال أهل العلم ثي تعيين المشعر الحرام E‏ 
بيان ما يفعل الحاج إذا دفع من المزدلفة eS‏ 
معن البضعة واستحباب الكل من الأضحية a‏ 
حكم طواف الإفاضة وبيان وقته وأنه لا رمل ولا 
اضطباع فيه» إذا كان قد رمل تي طواف القدوم 0 
)۲١(‏ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف E A‏ 


om aE ODES KOS RS Ea e بيا حدود عرفات‎ 


)۲١(‏ باب في الوقوف وقوله تعالى: ثم أفيضواً من 


(۲۲) باب جواز تعليق الإحرام وهو أن يرم يإاحرام 
کاحرام فلان فيصير حرما ياحرام مل إحرام فلان ... 
(۲۳) باب جواز التمة e DA ES‏ 
توجيه منع عمر وعثمان عن التمتع TT‏ 
)۲٤(‏ باب وجوب الدم على المتمتعء وأنه إذا عدمه لزمه 
صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.... 
أقوال أهل العلم لي تعيين صوم ثلائة أيام في الحج 


على معدم اهدی BONS e e ES aa‏ 
)۲٠(‏ باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل 
الخاج المفرد eR ns‏ 


)۲٦(‏ باب بیان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 
واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد .... 


(۲۷) باب في الإفراد والقران RESEDA‏ 


¥ 


۲ 


(۲۸) باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده .... ٠١١‏ 


(۲۹) باب ما يلزم» من طاف بالبيت وسعى» من البقاء 
على الإحرام وترك التحلل EA ESE‏ 
أقوال أهل العلم في اشتراط الوضوء وعدمه في 
الطواف ER NR Oa‏ 
)۳٠(‏ باب جواز العمرة في أشهر الحج COO‏ 
)۳١(‏ باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام VEE‏ 
معن الإشعار وفائدقا وحكمه عند أهل العلم ETS‏ 
أقوال الأئمة قي تقليد الغنم EN eae‏ 


(۳۲) باب قوله لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد 


بیان تفرد ابن عباس في التحلل بعد طواف القدوم .... ١١۹‏ 


(۳۲) باب جواز تقصیر المعتمر من شعره وأنه لا جب حلقه 


وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة VENE‏ 
)۳٤(‏ باب. جواز التمتع في الحج والقران OF SSSR‏ 
(۳) باب إهلال التبي 2 وهديه e o.‏ 
)۳١(‏ باب بيان عدد عمر الني وزماشن PEY RS‏ 

وجه اعتمار البي 5 في ذي القعدة NR‏ 

الاجتماع لصلاة الضحى وإظهارها قي المسجد بدعة.... ٠١۸‏ 
(۳۷) باب فضل العمرة في رمضان E E RSE‏ 


(۳۸) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا 
والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من 
طريق غير التي خرج منها EERO‏ 
حكمة تبديل الطريق في دحول مكة والخروج منها... ۰ 

(۳۹) باب استحباب البيت بذي طوى عند إرادة دخول 
مكةء والاغتسال لدخوهاء ودخوها مارا a‏ 

)٠٠(‏ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرةء وفي 


فهرس اجلد الرابع 


°۹ 

الطواف الأول في الحج ٤‏ (4۹4) باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم 
توجیه حدیث ابن عباس بأنه منسوخ e‏ اللحر بالمزدلفةء والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر.. ٠۹۲‏ 

تفرد ابن عباس قي حكم الرمل )٠٠( E SERE ESE‏ باب استحباب تقدم دفع الضعفة من النساء 

)٤١(‏ باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل 

الطواف, دون الركنين الآخرين E e‏ زحهة الناس»ء واستحباب المكث لغيرهم حى يصاوا 
أقوال أهل العلم قي استحباب تقبيل الحجر الأسود... ٠۷١‏ الصبح بمزدلفة E E O O‏ 
)٤۲(‏ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف.... ١۷١‏ أقوال أهل العلم قي حكم المبيت ليلة النحر بالمزدلفة ... ٠۹١‏ 

أقوال العلماء في وضع الحبهة على الحجر بعد التقبيل ... )١١( ٠۷١‏ باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» وتكون 
أقوال الأئمة في استلام الركن اليما وتقبيل اليد مكة عن يساره» ويكبر مع كل حصاة Mosa‏ 

ب ۲ )٥۲(‏ باب استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راكباء 
سبب قول عمر "لقد علمت" E‏ 1 وبیان قوله کل "لتأخذوا مناسككم" A‏ 

)٤۳(‏ باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام أقوال الأئمة قي حواز تظليل الحرم على رأسه بثوب 
الحجر إمحجن وغوه للراکب NE ESSEN‏ وغیره E aS A‏ 

الجواب عن استدلال مالك وأحمد على طهارة بول )٥۳(‏ باب استحباب کون حصی الحمار بقدر حصیى 
ما ی وکل لحمه VE E A RE‏ الخذف EDV SA ERR RES‏ 
)٤٤(‏ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن )٥ ٤(‏ باب بيان وقت استحباب الرمي e‏ 

لا يصح الحج إلا به N lsa aS:‏ مذاهب الأئمة في حواز الرمي في أيام التشريق قبل 
مذاهب الأئمة قي حكم السعي بين الصفا والمروة.... ٠۷١‏ الزوال أو بعده A SRE‏ 
)٤٥(‏ باب بيان أن السعي لا يکرر ۱ )٥٥٩(‏ باب بیان أن حصی الجحمار سبع سبع O‏ 
)٤٦(‏ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حى يشرع في )٥٦(‏ باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير VA ans‏ 
رمي جمرة العقبة يوم النحر AF eS ica A‏ أقوال أهل العلم في أقل ما يجزي من الحلق والتقصير... ۲١۸‏ 
أقوال أهل العلم في تعيين وقت قطع التلبية AEA‏ اتفاق أهل العلم على أفضل الوقت في الحلق والتقصير . ۲٠١‏ 

بيان مقدار الحمار الي يرمى ها )٥۷( ٤...‏ باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم 

)٤١(‏ باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيعن من رأس 
عرفات في يوم عرفة BS A REE‏ احلوق O SS OSES‏ 
(۸) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. واستحباب ام بشن جلى رای اسول ی هه اوداع NY a‏ 
صلا ا مغرب والعشاء جمعا بامزدلفة في هذه الليلة ... )٥۸( AY‏ باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي IT O‏ 


من کتاب صحیح مسلم 


فهرس اجلد الرابع .0۷ من کتاب صحيح مسلم 
أقوال الأئمة قي حكم من خالف الترتيب قي الرمي أقوال الأئمة في وحوب طواف الوداع N‏ 
والذبح والحلق وطواف الإفاضة ۳ )۷١(‏ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» 

Eee والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلها‎ 1۷¥ eT باب استحباب طواف الإفاضة يوم‎ )٥۹( 
أقوال الأئمة فى من أخحر طواف الإفاضة إلى ما بعد أقوال العلماء في حواز الصلاة في الكعبة نفلا أو‎ 
LET GE ES OE فضا‎ YVES SAR أيام التشريق‎ 

EV ee سبب عدم دخوله 4 البيت في عمرة القضاء‎ ۲٠۸ باب استحباب النزول با حصب يوم النفرء والصلاة به.‎ )٦٠( 
E Sa باب نقض الكعبة وبنائها‎ )۷١( ۰ شرح قوله: "تما موا على الكفر"‎ 

)٠١(‏ باب وجوب البيت عنى ليالي أيام التشريق» أقوال العلماء في صحة طواف من طاف في الججر 
والترخيص في تر كه لأهل السقاية E ASE‏ وعدم صحته E ERS‏ 
مذاهب الأئمة في حكم المبيت .من ليالي أيام التشريق . ۲۲٠۱‏ مقصود ابن الزبير من إقامة الأعمدة وحعل الستور 

ESA E E باب فضل القيام بالسقاية والغاء على أهلها عليها عند.بتاء الكعبة‎ )٠۲( 
O OT واستحباب الشرب منها ۳ (۷۲) باب جدر الكعبة وباجا‎ 

)٦۳(‏ باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاها ..... ١‏ (۷۳) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو 

PONE باب جواز الاشتراك في الهدي» وإجراء البقرة للموت‎ )٦٤( 
OEE أقوال الأئمة قي جواز الحج عن العاحز‎ O EAS e والبدنة كل منهما عن سبعة‎ 
SP باب صحة حج الصي» وأجر من حج به‎ )۷٤( ۷ الفرق بين الجزور والبدنة‎ 

(ه٠)‏ باب نحر البدن قياماً مقيدة ٠ e‏ أقوال الأئمة في انعقاد حج الصي وترتب أحكام 

0 باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد الحج عليه من حرمات الإحرام‎ )٦٦( 
TOA ae باب فرض الحح مرة في العمر‎ (۷٥( الذهاب بنفسه» واستحباب تقليده وفتل القلائدء وأن‎ 
a أقوال أهل العلم في مقتضى الأمر القكرار‎ Eel باعثه لا يصير محرماء ولا يحرم عليه شيء بذلك‎ 
TOV أقوال الأئمة في من يبعث اهدي يلزمه الاجتناب عما بيان القاعدة الهامة من قواعد الإسلام‎ 
O رفع التعارض عن مفهوم الآيتين‎ o OE يجتنب عنه الحرم أو لا؟‎ 

(1۷) باب جواز ركوب البدنة المهداة من احتاج إليها .... ۲۳۳ )۷١(‏ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره o‏ 
مذاهب الأئمة في ركوب البدنة المهداة a‏ مذاهب الأئمة قي اشتراط الحرم لوحوب الحج على 

(1۸) باب ما يفعل باهدي إذا عطب في الطريق EOE‏ المرأة i EO O N E.‏ 
كلام أهل العلم في الأكل من اندي العطوب EN‏ بيان معن الحرم قي الشرع IE SORÎ‏ 

)٦٩(‏ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الخائض.... ۲۳۸ حكم نذر الذهاب إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي 


فهرس اجلد الرابع ۹ه من كتاب صحيح مسلم 


والأقصى وحكم شد الرحال إلى ما سوى هذه الكلام على حرمة قتال أهل الحرم في الحرم وعلى 
الستاجد E SEAS ORR E‏ حواز قتال البغاة منهم A a RS‏ 
بيان حرمة الخلوة بالأجنبية والأمرد الأحبي حسن حواز قتال الكفار في الحرم إن ابتدؤوا AF RRA‏ 
الصورة O AE E AS E‏ احتلاف العلماء في ضمان قطع شجر الحرم وقي 
(۷۷) باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره OA‏ تفصيل ضمافا TRE nose Ae ED‏ 
(۷۸) باب ما یقول إذا قفل من سفر احج وغیره E sea‏ دليل الجمهور على فتح مكة عنوة AE ae‏ 
(۷۹) باب التعريس بذي الحليفةء والصلاة ها إذا صدر أقوال العلماء في احتيار ولي المقتول بين القتل وأحذ 
من الحج أو العمرة VV Or ERE‏ الدية AVL eS‏ 
)۸٠(‏ باب لا يحج البيت مشرك. ولا يطوف بالبيت الحواب عن أحاديث النهي عن الكتاب RES‏ 
عريان. وبيان يوم الحج الأكبر ۷ (۸) باب النهي عن حمل السلاح بمكةء بلا حاجة A‏ 
أقوال العلماء في تعيين اليوم الحج الأكبر ............ ۷۲ (۸۷) باب جواز دخول مکة بغیر إحرام COR‏ 
)۸١(‏ باب فضل يوم عرفة E en SSDS EAs‏ سبب قتل ابن حطل والحواب عن الإشكال الوارد 
(۸۲) باب فضل الحج والعمرة N‏ بحديث (من دحل المسحد فهو آمن) A RS‏ 
أقوال الأئمة في جواز تكرار العمرة وعدم جوازه في أقوال الأئمة في إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة AY.‏ 
السنة الواحدة N NSR EA‏ (۸۸) باب فضل المدينةء ودعاء النبي 5 فيها باليركة› 
أقوال العلماء قي حكم العمرة...... VSS‏ وبيان تحريمها وتحربم صيدها وشجرهاء وبيان 
تفسير الحج المبرور O ite AEE‏ حدود حرمها TE SE a‏ 
تفسير الرفث ON ESS Dass EES‏ توجيه تحرم إبراهيم مكة Tase‏ 
(۸۳) باب النزول بمكة للحاج» وتوريث دورها ET‏ مذاهب الأئمة في تحرم صيد مدينة وضمانه AT‏ 
احتلاف أهل العلم في أن مكة هل فتحت صلحا أو أقوال آهل العلم في المراد من قوله: "صرفا ولا عدلا" .. ۲۹۹ 
غو و OE‏ ف E‏ 
)۸٤(‏ باب جواز الإقامة بمكة» للمهاجر منها بعد فراغ الرد على الرافضة والشيعة E GES‏ 
الحج والعمرةء ثلالة أيام بلا زيادة ................ ۸۰ )۸٩4(‏ باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها... ٠٠٠٤‏ 
)۸٠٥(‏ باب تحرم مكة وصيدها وخلاها وشجرها أقوال العلماء قي الجاورة .حعكة Aaaa‏ 
ولقطتهاء إلا لمنشدء على الدوام .................. ۲١‏ (.4) باب صيانة المدينة من دخول الطاعون و الدجال إليها .. ٠٠١‏ 
تأويل قوله (لا هجرة) ۲ )4١(‏ باب المدينة تنفي شرارها TO GEES‏ 


بيان وقت تحر مكة AE ESR‏ تأویل قوله 35: "تأكل القرى" U‏ 


فهرس اجلد الرابع 


بيان كراهة تسمية المدينة (يثرب) والجواب عن 


ذكره في القرآن وذكر أسمائها ومعناها E‏ 
(۹۲) باب تحر إرادة أهل المدينة بسويء وأن من أرادهم 

به أذابه الله E RS ee‏ 
)٩۳(‏ باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار AE‏ 
)٤4(‏ باب في المدينة حين يتر كها أهلها Ra‏ 
)۹٥(‏ باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض النة PY wos.‏ 
)۹٩(‏ باب أحد جبل بنا وبه A E O E‏ 
)٩۷(‏ باب فضل الصلاة بعسجدي مكة والمدينة AE‏ 

أقوال أهل العلم في مراد قوله ي: "إلا المسجحد 

الحرام" i‏ 
(۸) باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد Eee‏ 
(۹۹) باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 

مسجد النبي ب بالمدينة E ea a‏ 
)٠٠٠(‏ باب فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة فيه وزیارته ... ٠۲۸‏ 

کتاب اللكاح 

)١(‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 

مؤنةء واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم O e‏ 

معن النكاح لغة وإطلاقه في كلام العرب وحقيقته 

E OE عند الفقَهاء‎ 

كلام أهل العلم ثي المراد من الباءة E‏ 

أقوال أهل العلم في أفضلية النكاح وتر كه Ysa‏ 
(۲) باب ندب من رأى امرأة» فوقعت في نفسه إلى أن 

يان امرأته أو جاریته فيواقعها... A E‏ 
(۳) باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخء م أبيح م 

نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة TEA ES‏ 


الكلام ي نسخ المتعة والحواب عن الروايات البيحة ها ٠...‏ ۳۳۸ 


o¥ 


(6) 


(°) 


(™» 


(¥) 


(AM 


(۹) 


من کتاب صحیح مسلم 
القول المختار في تحر المتعة وإباحتها TE Mee‏ 
إجماع أهل العلم على تحر المتعة E SE‏ 
تأويل قوله استمتعنا إڂْ E‏ 
باب تحرم الجحمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح EE ESRAR SES‏ 
حواز نسخ عموم القرآن بالخبر الواحد FEV rss‏ 
أقوال أهل العلم في جواز الحمع بين بنت الرحل 
وزوجته TENS RSE SS as‏ 
باب تحربم نكاح الحرم» وكراهة خطبته FOV‏ 


مذاهب الأئمة في صحة نكاح الحرم وعدم صحته .... ٠٠١۲‏ 


باب تحرمم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو 


يترك EO O‏ 
بيان حكم الخطبة على خحطبة الآحر PE ES SS‏ 
الفرق بين حطبة النكاح وحطبة الحمعة وغيرها TOV‏ 
باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ON O a‏ 
معن الشغار FOS Sa‏ 
باب الوفاء بالشروط في النكاح e EO‏ 


بيان الشروط الي لا تنافي مقتضى النكاح واليٍ تنافيه .... ٠٠٣۱‏ 
باب استئذان اليب ف النكاح بالنطق»› والبكر 
أقوال العلماء قي المراد بالأم هنا E‏ 


احتلاف العلماء في اشتراط الولي في صحة النکاح.... ۳٠٣٤‏ 


E باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة‎ )٠٠( 
أقوال أهل العلم للصغيرة الي أنكحها أبوها بعد‎ 
CON ES E ESE البلوغ‎ 

)١١(‏ باب استحباب التزوج والترويج في شوال» 
واستحباب الدخول فيه AS Aa‏ 


فهرس الجلد الرابع 


باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد 


ea ESR تزوجها‎ )۱۲( 


eanucecenrvrens 


باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاعم 
(۱۳) حديد» وغير ذلك من قلیل وکشر واستحباب 


كونه خسمائة درهم لن لا يجحف به .. 


revwsctroerrs® 


أقوال الأئمة ف انعقاد النكاح بلفظ ابة وغيرها E‏ 


أقوال أهل العلم قي أقل المهر E‏ 


eon rvwarren 


أقوال أهل العلم ثي استعمال طيب العروس N‏ 


معن الوليمة وأسماء أنواع الضيافة e‏ 
أقوال العلماء في حكم الوليمة ووقتها ... 
باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها E‏ 


canvrrnacurnes 


neee manernas 


TA‘ 


۳۸١ مذاهب الأئمة في حكم الفخذ هل هو عورة ام لا؟..‎ )١ ٤( 


بيان أقسام الجيش POR‏ 


revresnurvrenr 


أقوال أهل العلم فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به 
هل يلزمها؟ TA eo EET‏ 


eeanrneaaanrnse 


باب زواج زینب بنت جحش» ونزول الحجاب» 


E وإثبات وليمة العرس‎ )١٠١( 
a: باب الأمر يإجابة الداعي إلى دعوة‎ 
Re حكم إحابة الدعوة‎ )١١( 
E بيان الأعذار الي تمنع إجحابة الدعوة‎ 


weervroeveanre 


aanescecaausss 


aeeanagarnon 


احتلاف أهل العلم في وحوب الأكل من وليمة العرس ... 4۹¥ 


فائدة إجحابة الصائم الدعوة ES‏ 
بيان وجه کون طعام الوليمة شر الطعام . 


باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حى تنكح زوجا 


(1Y)‏ غبره ریطاهاء ثم يفارقهاء وتنة تنقضي عدا 


rrecvrureesr 


من کتاب صحیح مسلم 


ovr 
بيان العذر من جحانب سعيد في عدم اشتراطه وطء الثاني .. ا‎ 
O TT باب ما یستحب أن یقوله عند الجماع‎ )۱۸( 


ورائها من غير تعرض للدبر ESS Roe‏ 
(۲۰) باب تحربم امتداعها من فراش زوجها CEP AE‏ 
)۲١(‏ باب تحربم إفشاء سر المرأة AR aa‏ 
(۲۲) باب حكم العزل CDE GO‏ 

معن العزل وحكمه CVSS ae‏ 

أقوال أهل العلم قي إحراء الرق على العرب ES Eee‏ 
(۲۳) باب تحريم وطء الخحامل المسبية EON ASE‏ 
)۲٤(‏ باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع» وكراهة 

CVA العزل‎ 

كتاب الرضاع 
)١(‏ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة EE es‏ 

شرح كلمة الرضاعة OT‏ 1 

استثناء بعض الأحكام من حرمة الرضاع CTS Ss‏ 
(۲) باب تحر الرضاعة من ماء الفحل EO‏ 

أقوال أهل العلم ثي تعيين عم عائشة CTY EES‏ 
(۲) باب تحر ابنة الأخ من الرضاعة Cae‏ 
)٤(‏ باب تحر الربيبة وأخت المرأة O OSES‏ 

معن الربيبة وأا محرّمة على زوج أمها OR Rk‏ 
)٥(‏ باب في المصة والمصتان والتحرم بخمس رضعات.... >٠١‏ 

E E SONA A أقسام النسخ‎ 

أقوال أهل العلم في القدر الذي يثبت به حكم 

Lh e الرضاع‎ 


فهرس اججلد الرابع 


(1) 
(۷) 


(^) 


)۹( 


(۱۱) 


(1۲) 


باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من الجاعة E‏ 


باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراءء وإن كان 


باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات ene‏ 
أقوال أهل العلم في اشتراط مدة إمكان إتيان الولدء 
والوطء لإلحاق الولد بصاحب الفراش SS‏ 
أقوال الأئمة في الأمة بأي شيء تضيرافراشا بالزطا 
أو بإتيان الولد؟ RRR‏ 
فائدة إلحاق الولد بالفراش الشرعي E‏ 
مذاهب الأئمة في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء 


ummaauboanaauaaacana 


احتلاف أهل العلم في العمل بقول القائف E‏ 
باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة 
الزوج عندها عقب الزفاف RE Os‏ 
مذاهب الأئمة في القسم بين الزوحات الباكرات 
والثيبات اطحديدات LE SA‏ 


باب القسم بين الزوجات. وبيان أن السنة أن 


أقوال أهل العلم في تزروج عائشة قبل سودة O‏ 
باب استحباب نکاح ذات الدين A‏ 


EY 


oN 


فن کات حح م 
٤(‏ ۱) باب استحباب نکاح البکر E sss‏ 
)٠١(‏ باب الوصية بالنساء CN e Saed‏ 
الفرق بين العوج (بالفتح) والعوج (بالكسر) O‏ 
)١١(‏ باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة COVER‏ 
(۱۷) باب لولا حواء م تخن أنشى زوجها الدهر NAc‏ 
کتاب الطلاق 
(۱) باب بحرم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو 
خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها E eee‏ 
معن الطلاق وإحماع الأمة على وقوع الطلاق على 
الحائض مع کونه ROTORS GS ll‏ 
أقوال الأئمة في حكم الرجعة في طلاق الحائض 
وبيان حكمة الأمر بالرجعة EV O‏ 
أقسام الطلاق E e ASS‏ 
أقوال الأئمة في جمع الطلقات دفعة E‏ 
احتلاف الأئمة في تعيين معن قوله تعالى: َة 
روء 4 E‏ 
أقوال أهل العلم قي حواز طلاق الحامل VE‏ 
(۲) باب طلاق الثلاث e‏ 
أقوال أهل العلم في من قال لامرأته أنت طالق ثلاا 
هل يقع الثلاث EAS ae‏ 
الرد على من يقول بنسخ عد الثلاث واحدة Rea‏ 
)٣(‏ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق EAT HAS BASSES E‏ 
أقوال أهل العلم في حكم قول القائل لزوجته: أنت 
علي حرام ENN SERNERM‏ 


irvwevrrevnirrevmerrrrwTirenirrnangrrnmnarnbhaanas 


فهرس الجلد الرابع 
الصحيح أن المتظاهرتين حفصة وعائشة وأنه شرب 
العسل عند زيدنب eae O‏ 
اراد بالحلواء في هذا الحديث DEE NG‏ 
)٤(‏ باب بيان أن تخييرة امرأته لا يكون طلاقً إلا بالتية .. 
(ه) باب في الإيلاء واعتزال الدساء وتخييرهن» وقوله 
تعالی: وإن تظاهرا عليه E CS‏ 
معن الإيلاء لغة وشرعا E‏ 
بيان حكم الإيلاء عند أهل العلم SS‏ 
)١(‏ باب المطلقة البائن لا نفقة ها SA‏ 
مذاهب أهل العلم في وحوب سكن ونفقة المطلقة 
البائن الحائل على الزوج REE‏ 
وحه أمر البي #5 فاطمة بالخروج من بيت أمٌ 
شريك والاعتداد في بیت ابن أم مكتوم aa‏ 
الرد على من يقول بجواز نظر الأجنبية إلى الأحني ... 
معن الغبطة ENES‏ 
تفسير الفا حشة في هذه الآية eee‏ 
(۷) باب جواز خروج العتدة البائن» والمتوفى عنها 
زوجهاء في النهارء لخحاجتها EEE kS‏ 


(A) 


(۹) 


أقوال الأئمة في حروج العتدة قي عدة الطلاق 
والوفاة من بيتها للحاجحة O‏ 
باب انقضاء عدة المحوفى عنها زوجهاء وغيرهاء 


أقوال أهل العلم في عدة المتوف عنها زوحها الحامل .. 
الجواب عن تعارض الآيتين في الظاهر RAE‏ 
باب وجوب الإحداد في عدة الوفاةء وتحريمه في 
غير ذلك إلا ثلاثة أيام e RETO‏ 


بيان أحذ الإحداد ومعناه في اللغة والشرع a‏ 


۹۲ 


9.0 


من کتاب صحیح مسلم 


أقوال الأئمة في وحوب الإحداد على المعتدة الكتابية 


ST Essa E ES 
O EES بيان حكمة وحوب الإحداد في عدة الوفاة‎ 
O E دليل نسخ آية متاعا إلى الحول‎ 
أقوال أهل العلم قي عدم حواز لبس الثوب المعصفر‎ 
RS المصبو غ للحادة‎ 
كتاب اللعان‎ 
معن اللعان ووحه احتيار اللعان على لفظ الغضب‎ 
O OE مع كوهُما تي الاية‎ 
٠۲۹ .. أقوال اهل العلم في ان اللعان هل هو مين أو شهادة‎ 
OE AE MESE أول رحل لاعن في الإسلام‎ 
Eî تأويل كراهة البي كه المسائل‎ 
أقوال أهل العلم في وحوب القصاص على من قتل‎ 
E رحلا وادعى أنه وحده على الزنا بدون الشهود‎ 
a أقوال الأئمة قي الفرقة باللعان‎ 
احتلاف اهل العلم في بقاء تأبيد الحرمة إذا كذب‎ 
OR RS الزوج نفسه بعد ذلك‎ 
e تأويل غيرة الله تعالى‎ 
كتاب العتق‎ 
RESA باب من أعتق شر کا له في عبد‎ )۱( 
SEE DESTS معن العتق‎ 
e ED باب ذكر سعاية العبد‎ )١( 
احتلاف أهل العلم قي حكم نصيب الشريك إذا كان‎ 
EN Oa ASR A RE الى سوسا‎ 
أقوال العلماء في حكم نصيب الشريك إذا كان‎ 
O RS CS الى ا‎ 


فهرس الجلد الرابع ن من کتاب صحیح مسلم 


أقوال الأئمة فيما إذا أعتق بعض عبده GN‏ أقسام الشرط قي البيع نحوه e‏ 
(۳) باب بيان أن الوّلاء لمن أعتق SOROS‏ تغير حكم الشيء بتغير وصفه SE RRS‏ 
أقوال أهل العلم في جواز بيع المكاتب والمكاتبة أقوال أهل العلم في أن المكاتب لا يصير حرا بنفس 
وعدم حوازه BESE SAS‏ الكتابة ما لم يود بدل الكتابة a‏ 
الجواب عن إشكال الولاء على قوله: "واشترطي أقوال أهل العلم في حواز الكتابة على حم أو نحمين وجوم.... ٠٠١‏ 
شے" )٤( OO e AES‏ باب النهي عن بيع الولاء وهبته SO‏ 
أقوال أهل العلم في عدم توريث العتيق من سيده وقي (ه) باب تحر تول العتيق غير مواليه CRO TE‏ 
ولاء من أسلم على يدي أحد وولاء اللتقط اللا )٦(‏ باب فضل العو i E‏ 
با لحلف O O OE‏ أقوال أهل العلم في أفضل الإعتاق a‏ 
احتلاف الأئمة في الخيار للأمة الي أعتقت وزوحها (۷) باب فضل عتق الوالد n O O‏ 
حر BO Rina ean‏ احتلاف العلماء في عتق الأقارب E E‏ 


% xk % % 


ا یاچ سے و کے 
رباع والنئ ‏ _ 
معب و رش رکچ کی افر بة (ا مہ )کڑ کے ۔باکتای 
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رر هر یی پیل 


ور طا ی ار ووو مارت 


یں لفلف 


آ سان اصول فت 


ابات افير 3 


ن الاصول 


واک کے 

ار الام 
ماو 

ج اع کم 
رف مر 
تس رالاباب 
Ka‏ 
یل ابتری 


ضول کر 

کم اصرف( اون وآ ن ) 
۶ر وة المصاور 

مال اران 

ویر 

ميزان نشب (الصرف ) 


تلم ررم ( کل ) 


عرف زبان ٤6٦۔ا‏ ن قعدہ |ناری ذبا ن6 ان قاعرہ 
م گرا 


DA 
وا او (اخ)‎ 

جاتا کر ادن 

یم العتا ر لان لتر ن ( اول اسوم ) 
مقا لان الق رآ ن ( ال٥م‏ )| ر حابیات 

زر( تن حتے ) 


وجرا روو طبویات 
آل بجی تدر سط ری( ا ) یاه 
تسورو ر( درک ) 


آداب العا شرت 


کیرجد یرمک ورلپ ١‏ 


یہن رس رڈ )کی پاکستان 


ورو 

رعا تعره 

ئازالقرآن 

انا رآن 

رت سی راکل ونی ناسین م 


وران قاع 
بخرار ی قاع ره 
تفیےر شای 

| ی 

جیا ۃ ااب بی 

امت رکا 
رسول انڈر ای کی یں 


کی ورن (ا مغ ای وله ) اکا م صقو ن اہوکآ رک 


علابات امت 

ج اءالاعال 

یق 

منزل 

ا بام( واش ) 
مالآل 


یاز 
ق زور( شل ) 


روضد الارب 


جاور ہا نے 
اسلا یسات 
آرا بيشت 
سن ین 

ازب الم ( متو رتل ) 
زاوالسعير 

نون وا 
فال ص تات 
فضا د رورش نف 
فضا 
اراد یٹ 
اناز 
ازل 

مم ان 


خطبات الا ام معا ت العام 


ا ا 
وای قث اوقا سنا ز کاک سن دو ماب رک وکو او 


